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وصلی الل على سيدنا مد وآله » المد لله الذي من" على عباده بإرسال 
راسله ».وختمهم بسيدهم مد صل الله وعلیہم اججعين » فارسله بالهدى ودين 
الق ¢ درلاظلہرہ' على الا كله ولو کره افش كرون ,مه + 

هذا كتاب « تثست دلائل نبوة تنينا عمد » رسول الله ضلوات الله 
عليه وسلامه ل والادله علی معحزاته وظہور آاته ¢ والرد على من 
انكر ذلك . 

جات 

فنبدأ من .ذلك با في القرآن ٤‏ وبا يحرى مجراه مما يعامه من سمع 
اخباره » كالعل بالقرآن » فقسد عل کل" من اخباره ملق انه ظہر بمكة » 
فأكفر البہود .وبرىء منہم 6 والنصاری والروم وریہ منہم 6 والفرس 
والمجوس وبریء منهم » والهند وبریه منهم » وقومه :من قريش والعرب 


وبرىء منہم » وعاب آفتهم » وأكفر اسلافهم » وضلل اديانهم » وفرق : 


(۱) التوبة مم 


آلافہم » وقال لحم : الله ارسلني واصطفاني من العا مین » وجعلني حجة 
على کل من بلغته دعوتي من الاولین والآخرين » وجعلني خاتم النسین ‏ 
وآخر اارسلین » وان ديني يظمر على الادیان كلها » وان کمٹی وكلمة 
اتباعي تعلو » وإنهم هم الغالبون القاهرون الالکون . 

وهو اد ذاك فقر وحید ) اچ معيل > قد اغضبهم 7 
هذه ۱ الدعوة » وأَليسَهم :الذل مح ود > وبالغ في اسخاطهم 
تو ان رو و ان عاتبوه وعذلوه ؛ ثم توعدوه بالاستثصال 
والبوار ٤‏ بعد ان رغوه . . فغلبہم على آمره > وقال : إفي قد قلت لريی 
حين أرسلني : : نی ان قلت هذا لقريش رضخوا رأمي ٤‏ فقال: ی : قل » 
زبلفہم 6 فسیغخضبہم ذلك 6 وسیعتون مككر وههم عليك 6 وسیتحزاوت 
ويحلبون ۲ ٦‏ نی عداوتك » ومجممون المساکر زنك ٤‏ قأعضمك منہم 2 
وأبعث 5 الك منهم. ومن غير 8 » فتکون لمتبی لك » فقال .هذا 


يعم ذلك كل من ممم اخباره ممن صدقه او کذبه » وهو ۷ متعم 
عخلوق » ولا تصوب ملكا من ملوك عصره » ولا يلود ۳۹ من الشر . 
بل قد رماهم كلهم عن قوس واحدة بالعداوة :> وأسخطهم اجعن » 
وبعثهم بهذا الصنسع على عدواته . ثم ما رضي ان يحمل ذلك قول ثم 
مٹما »بل ده رت ول کضابا نفرا» وقراتا ئل شه 
عدوه وقال : رب قال لي » وربي ورب اوحى به ای" » فقال : « وإذ قلنا 
لك ان ربك احاط بالناس ۲۳۱ 4 وقال : « يا اا الرسول بللغ ما انزل 


(۱) جلب » توعد بالشر 
(۲) الاسراء .+ 


اليك من ريك وإهتف م تفعل فا بلغت رسالته والله بعصمك من 
الاس ٤ ٦)‏ 5 
فاي ٩‏ زادوا غبظأ عليه » وصاروا هم والمم‌ود والنصارى. والفرس 
واحوس يدا واحدة في عداوته » وطلب نفسه » والحرص على قتله » 
وهم اشد. الناس قدا وأنفة وحبرية ۳۱) وطلياً بطائله ¢ لا يقار ”ون من 


عاب | خيوهم وجافم فکہف کن عاب آفتہم وآباءهم وعقوهم 


وضلل ادیانہم ٤‏ قعصمه الله منم وهو رجل فرید بینهم » وهو في مثوبة 


الوت » وخندق الخوف » وذل الیتم » ووحشة الوحدة » لا يعتصم متهم 


عخلوی ¢ فصر فہم الله عنه وهذه حاله » فلو م يكن من آاته ودلائل 
نبوته الا هذا لكفى وأغنى وزاد على الكفاية » لأنه إخبار بغيوب 
كثيرة » لأنه قال میم قريش ولمع العرب ولميع الیپود ولجيع 


التصاری ولکل واحد مم : لا تفتلونني ¢ مع ما قد جاءھم 5 ما قد 
غاظیم وأغضبهم » وهو في هذا القول کالباعث هم على نفسه » وکا حامل 
هم على مگروهه وهو يذ کرهم بذاك ¢ فسلم مدوم مع هذه الاحوال ٤‏ 


فہذا باب کاف شاف . 
بات اجر 
وهذا مقام لا يقومه عاقل إلا ان يكون على غاية الثقة با عن" وجل 
والسکون الى وعد الله لأنه لو لم يكن كذلك ۸ تلبث ان تغضب أمم 


)00 المائدة ب 
(۲) في الاصل » فان 
)۴( الجبرية وا طبرية : التکبر ٤‏ انظر القاموس » مادة: سور 


۷ 


ہے وس 


العرب والمجم لأديانهم » ویأنفوا لانفنهم وآ متهم“ فيستأصلونه ویصطلونه ٠١‏ 
ویقتلونه ویحون أثره . فا سل مع احرص على قتله » و لت الامور الى 
ما قال »علمت وثبقنت أنه من قبل ال » لأن مشلله في هذا مثّل من 
قال اني أخوض ‏ هذه النار الضرمة فلا تحرقني » او کن قال : آتردی من 

شاهق على | لسن وان عریان: فلا تنفذ في" 0 کن قال : أدخل من 


هذه السباع الضارية الجائعة ال قد أغضبتما وقتلت اولادها وهي 
خر دصة عل افتراميٰ ومحناحصته2 انی فتلي والز أأحة هي ٦‏ منہا 5 


ی فهذا اب “شاف . 
۱ جب 


آوهو کے كان وعد وقال رهو ف وحدته ال 5 سأصير ف حاعات 
وعساكر فکان کا قال وأخبر » لأنه حين دعام أنكروا قوله زاکفرودت 
وتلقوه پالرد“ والتكذيب ۳ ۳ ال والنفر بعد النفر ونه ؛ حى صار 
ف عساکر ¢ فاعتقدوا دصدقه و نسوته ( زَسَازرا له ا مطبعين 6 وتف با 
متفقان » بنفقون أمو اهم ویسفکون دماءم في طاعته » ویفر"ون من ابام 
ویقتلون آبناء‌م ویفارقون أوطانہم لاجله وامتثلاً لأوامره » وأزكى الأعال 
عندم ما آرضاه بلا دنيا بسطها فیہم » ولا اموال دفعہا اليهم » ولا لرئاسة 


كانت له علیہم » بل كان یلبم فقيراً وحنداً معلا محتاجا . 


2 عا چا 3 نی قمله 1 مثل حاله » فان موسی تو أتى 


. 0 0 5 - 5 ۳ ۲ 
فو مه من بي إسراثيل ¢ وم اولاد الانییاء » شد اعتقدوا الربوبية وعرفوا 


۲) اصطل الشيء : استاصله : انظر القاموس» مادة : صلم ٠‏ 


۸ 


الطریق الیہا واعتقدوا اللبوة وعرفوا الأنساء قبل موسی » كآدم ونوح ٤‏ . 


ثم الى ابراهم واسحق ویقوب والأسباط » وألفوا عبادة | الله » واعتقدوا ٠‏ 


المعاد وعرفوه . ثم جاءم في ذل وأسر وقپر في أيدي البابرة من 
القبط والفراعنة » بقتلون أبناءم » ویستحون نساءهم » وينه ونيم الصنائع 
الشريفة والاحتراف » ويقصرونهم غلى ضرب اللبن وقطم الا حطاب والاعال 


الشاقة الولة » فجاءهم موسی با يعتقدون من الربوبية والنبوة » ثم أخرجهم ٠‏ 


من الذل" الى العز" » ومن الشقاء الى الر فاهمة والدعة »ومن الفقر الى الغنى . 


ثم جاءهم من بعد موسی من الأنبياء ا جاءم به موسی » الى أن 


انتبت النبوة الى المسبح عيسى بن مرم بل » فأتى بني اسرائیل بسان 
موسى » وشرائع التوراة . 

فقدم هو والأنيياء قبله على ع مهد مألوفر معروف 6 وعلى قوم قد 
ألفوا وعرفوا ٤‏ وحاء 592 قورماً للا بعرقون الربربة ¢ ویعبدون 
الأصنام » وینکرون البعث والمعاد أشد الإنكار » لا يعرفون نبوة ولا 
طبارة ولا صلاة ولا صبام) ولا زكاة » أشد الناس نخوة وجبرية وأنفة » 
اة حفاة” 6 معاشہم من سن الغار ات ٤‏ سفکون دماءهم ونمدون ۱ 
بالصدق والوفاء وأداء الأمانة والخضوع للحق » وبالطمارة والصلاة والصيام 
والاعتكاف والزكاة » وصلات الأرحام » وقطم السارق » وجلد | القاذف 
والزاني وشارب ا جر » ومساواة الموالي والفقراء والأعاجم والضعفساء في 
الدماء » وأخذم بالبراءة من آفتهم التي یعبدونہا من دون الله » ومن 


۹ 


f 


آبام ومن أدیانہم » وبالاقرار بضلام » والتدین بالبراءة منهم » وبسذل 
دمائهم وأموالهم في طاعته > وبمجاهدة الأمم ومعاداة الجبابرة والملوك في . 
طاعته ۱ » فأخذهم بكل شدة » وأخرجهم من الراحة الى الکد" ومن 
المسالمة الى المداوة ٤‏ وألزمهم ما لم يكونوا ألفوا ولا عهدوا» وألزمہم 
الكلف والمؤن » فأجابوه بهذه الشرائط » فكان مجمئہ على الوجوه التي 
قدمنا ذكرها من آاته ودلائل 7 صلی الله عليه » ول نجعل طاعة 
اصحابه له وتصديق القوم له ومصيره في عساکر وجماعات من دلائل 
نبوتة إلا لأنه اخبر قبل ذلك ان هذا سيكون فكان کا اخبر وکا 
قال على تلك الوجوه التي شرحناھا وبيّناها . لأنه دعاهم الى امور 
وشرائط ظاهر التدبير وموجب الرأي واقتضاء الحزم ألا يجحيبوه ولا 
يتبعوه إلا ان يكون من قبل الله » وواثقاً بوعد الله » فان سیل في ذلك 
سبيل من قال : هذه النملة الضعيفة تهزم هذه العساكر العدة » او هذه الزجاجة 


الرقيقة تراض هذه الجبال. الصلبة الشديدة > لأنه قد كان في الضعف 


(۱) كانت الصبغة الغالبة على أديان العرب في الجاهلية هي الصبغة الوثنية»أي عبادة الاوثان ء 
الا ان هذا ار نم وجود عدد من الاديان الاخرى. فقد كان بين العرب صابئة يعظمون الكواكب 
والنجوم ويعيدوتها » ودان بعضہم وخاصة في البحرين با حوسیة الثنوية » کا وجدت مراکز . 
صغيرة للبہودیة والنصرانية . ووجد بعض الافراد من اعتقد بتوحید الله » ومعظم دؤلاء کان _ 
متأثراً بالاديان السماوية السابقة » ومنهم زيد بن عرو بن نفيل بن عبد العزى » وورقة بن وضل 
بن أسد » وعبد الله بن جحش » وعؤان بن الحويرث بن اسد , 

وليس غرضنا هنا تفصيل أديان العرب في الجاهلمة » فان ذلك يعرف في مواضم من كتب 
العقائد والديانات وخاصة كتاب الآراء والديانات للنويختي » والملل والنحل للشبرستاني » والفصل 
في الملل والنحل لان حزم . ۱ 

الا اننا حب ان نشبر الى ان القاضي عبد ا جبار تعرض هذا الوضوع بالتفصیل في ابلزء 
الرابع من موسوعته الكبيرة المغنى . 


۱۰ 


را حدة على ما قد عله الناس ٤‏ ثم دعاهم الى ما یکرهون » سو 
یکل شدة » وفرض علمپم الامور شق الصعبة على مسا تقدم من 
شرح ذلك » فعامت وتیقنت | أنه نور الله ومن قبل الله . 


فان قيل : أوليس قد اباحہم الغنائم » فنا تنکرون ان تکون اجابتمم 
له هذه الغلة 9 قبل له :ها لا سال عنه من يعقل و 2 من دشک ان 
القوم قد اعتقدوا صدقه ونوته فکانت إجابتهم له له ذا وعلى هذا 
القربی الى الله عن رضی بذاك » فن ادعی غير هذا فقد أنكر المعلوم » 
او یکون ل يسمع الاخبار . فيم فا أجابوه على ان ينفقوا أمواهم 
ویسفکوا دماءم وبقتلوا آباءہم وأبناءم ف طاعته ولا حله 4 فکنف دسوغ 
لعاقل فکتر وتدبّر ان يقول إنما اجابوه طليا للدنبا ورغبة في الراحة 
والدعة والأمر بالضد من ذلك . و دعد فان لم یکن تدعوه 0۳ إلا للغارة 
وللغنائم لكانوا يقولون له : حاجتنا اليك في الغارة والغنائم وحن عم 


بها منك “> وهي صناعتنا نحن وعادتنا » وما الذي بدعونا الى اتباعك وما 
معك وما تبعك الا .ان قبعثنا على الغارة والغنائم ؟ أمن. أجل سعة 


آموالك وكثرة کنوزله ومروج خبولك واصطبلات دولك ؟ أم لخزائن 

سلاحك . ومن أخذنا بأن نکفر آباءنا ونشهد بضلاهم ونسخف أجلاءم » 
ونسوء اخثيارهم ٤‏ ونعادي الأمم وجبابرة الملوك » ونسفك دماءنا في طاعتك » 
ونقتل كل من عاداك وخالفك وإن کانوا آباءنا وأبناءنا أو إخواننسا » 
وفارق اوطاننا وأزواجنا » ونهجر اللذات من شرب الور وليس الحرير 
وشفاء الغيظ بقتل | من سنا أو عاب آباءنا کماداتنا في ذلك » ثم لا نحصل 
إلا على شيء اذا غنمناه بقوتنا وغلبنا عليه بأسیافنا بعد الخاطرة بدمائنا 


(۱) في الأصل » تبعه 


۱۱ 
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أن نسلنه إليك فتعطينا بعضه » هذا لا يختاره بل النساء فکیف بالمهاجرين 
والانصار الذين أجابوه فصار بهم في عز ومنعة ٤‏ وصبروا على تلك الشرائط 
التي شرطہا . ۱ 

وبعد فان لم یکن نبا فهم لا یدرون هل یصل الى غنيمة ؟ ولملہ 
لا يتم له شيء ما یمد" » فیا کانوا لبتيعوه لا بظنه الخضم » ولولا أن هذا 
قد كان في أهل الذمة وطبقات الزنادقة » وتعدوا الى قوم زوا أنهم 
من المسامين ما ذكرناه » ولكنه شيء يستزلون به المسامين الذين لا ينظرون 
فا هذا سبیل » ويقترون بالظاهر . ٠‏ 

مولاء الذين ادعوا أنهم من المسامين » وأنهم 7 خاصة الخاصة 2230 
ومن قد عرف ما لا بعرفه غيره » وان للامور غوامض وبواطن قد 
عرفپا » فيعتقد من بسمعه في ا مہاجرین والانصار الفقلة والبله وقلة العقل ٤‏ 
ومن تدبر » يعم أنهم أوفر عام الله عقولا » وأحسنہم تحصیلاً » وأسرعہم 
استدراكا لفات الامور وغوامضپا» لا فرق بين من رمى الهاجرین 
والأنصار بذلك » وبين:من رمى رسول الله لر بذلك . فان آثار عقول 
المباجرين والانصار معروفة في أفعالهم » وتدببرم الدنيا » وسیاسة آهلپا » 
وترتیب خواصهم وعوامپم » وأخذها من أيدي دهاة الملوك وعقلاء الناس > 
ومسل ذلك طول : 

فإن قبل : ومن سل لک عقل صاحيم حتی تقولوا. إن من دفعنا عن 
عقول الهاجرین والانصار کمن دفعنا عن عقل رسول الله َلثم ؟ 


(۱) يقصد پولاء الباطئية » فقد وقعوا يأكثر الصحابة وهاجموهم » فادعوا أن اسلامہم 
انما كان مال او جاه » وم يستخلصوا من الصحابة الا عدداً محدوداً . 


۱۳ 


. قيل له : إن آعداءه لا یدفعونہ عن ذلك » فإنهم قالوا : ما جم المهاجرين 
والانصار وهو فقير وحمد أجير معبسل وقد دعام الى ما قدمنا وعلى 
الشرائط الي ذکرنا إلا بعقل وافر » وحم واسع » وبلطف في التدبير » 
وحسن تأت وعل بالعواقب » وسعة في الفطن » وهذا قول عدوه فیه . 
فأما ولتّه فبقول : هذا لا يبلغه عاقل بعقلہ » ولو كان أتم الناس عق » 

وأوسعهم علا وحماً » وأکثرم مال » ولا یکون هذا على تلك الشرائط 
إلا يتدبير الله عز" وحل" » الذي علك العقول » وبقللب قارب » وبوحي 
منه عز وجل . 

فان زعم الأعداء أن الذي تم له كان مع قل العقل وبالمجز فيه 
والحبط فقد خرجوا هن كل معقول » وقبرؤوا من كل تيز ومحصول » 
وجعلوا أنفسهم ضحكة وأحاو | جا المكاره » وأعطوا خصمیم اكثر ما 
طلب » وشہدوا بأن الله قد نقض له العادات اکثر مما نقضہا لاحد من 
الناس كلهم من ادعی النبوة والحكلة وغيرهم لانهم زعموا أنه تم له 
تم بتلك الشرائط وعلى تلك بعقلى ضعبف وخلق سضف وبالذهاب 
عن الحزم وا لحم ومع طول الغفلة » اذا تبسن عقله ان تفكر هن | 
عدو"ه » عل أن عقول المهاجرين والانصار مثل عقله أو قريب منه » وكذا 
عقول قريش ثم العرب ؛ فان العقلاء والحكاء بقولون : الأمم للماقلة م : 
العرب والفرس وافند والروم » ثم قالوا : أعقل الاربم العرب والفرس ٤‏ 
ثم اختلفوا أا اعقل وأحك وأفطن » الفرس أم العرب ؟ وخاضوا قي 
ذلك » وذکروا ما لكل أمة من وصبة وحكة » وتدبير وساسة » 
وهذا ما لا يدفعه العاقل التفکر المند 


فإذا كان عقل رسول الله لاع قد عرفه عدوه وولت » فمن ها عقله 


۱۳ 


س 


لا يأتي تلك الامم و بستقیلہا بتلك الکاره التي فصلنا وحاله في الوحدة 
ما ذكرة ' ثم يقول : لا تقتلوني مع حرصہم على قتل » ويقول : 
ستصير ون ا مع سدم ما دعوتع ان وهو عبر واثق > کا: قال . 6 
ولا ساکن .الى مسا انا > ثم لا رضی او يحمل ذلك ار يقرا » 
وقرآتا 'بتلی » ويحعله في يد عدوه فیقول : «سنریم آیاتنا في الآفاق وفي 
انفسمم حق. یلبین هم انه الحق” » بت ۱ 
بريد بل فاق : ظہور الاسلام عليها » وبلوغ دعوته إليها » لانه قد كارت 
و بذلك وهو بمكة » وحن أدعى الندوة » فكاذوا بقولون 5 أيطمع یں 
أن يظبر على الآفاق ? لا > ولا على مكة» ولا على دار من دور مكة ؛ 
« وف آنفسمم » يريد : في اسلام من يسلم منهم بعد ار" والتکذیب | 

وف هذا المعنى قوله عز .وجل : « 'خلق الانسان من عحل » سأري 
آباي فلا .د تستمجلون » ۱ لانه ملا كان اذا ذکر" ظہور دنه » وغلسة 
اصحایه. 6 وقتلہم لاعدائه ¢ استبعدوا هذا بل أحالوه » وقطعوا الشپادة 
بان هذا لا يكون أبداً » فيقول في حواب ذلك : « خلق الانسان من 
اریگ آناتي. فلا تستعحلون ۲ ۰ 

وف هذا المعنى وله عز وحل : « فان ۳ ها هؤلاء فقد وکنا مهأ 
قوما ليسوا بها کافرین » ۳ يعني هؤلاء : مثل أبي جہل > وأبي شب » 

07 

۲۱ الاتساء ۳۷ 
.(۳) انعم وى : 


وعقبة بن أبي معط والولید بن المغيرة » والعاص بن وائل وأشباههم 
وأمثالهم من اعداء رسول الله مُه . فعزی الله نبيه » وبثسّره بقوم يطيعونه 
ویلعونه » فنسر له ا مہاجرین والأنصار کا وعده . 


وقد أذكره بانجاز هذا الوعد ووقوع الوفاء به » فقال عز وجل : 

وان بريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي أيدك پنصره 
وا بين قلويهم لو انفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت 
بين قلوهم ولكن الله ألّف بینهم إنه عزی" حکم » ۷ لآن اجتاع 
المباجرين والأنصار له ٤‏ واعتقادم نبوته » وإخلاصہم في طاعته على تلك 
اشرائط التي تقدم ذكرها » وعلى الوجوه التي | قرر دعوته عليبا 
لا يكون ولا يتم باتفاق جميم مافي الارض » ولا یکون ذلك إلا بتدبير 


الله وصنعه » وهو من آياته الق نقض العادات بها . 


ا واد کا نعْمة الل علي إذٴ كنم ' أعداء تالف 


پسنر ولو 2 فاصسحم بمُعمنّه اخوان) ۳9 2 على فا حفرة من 


النتار فانقذکنم منبا . كذلك ينين الله لک" آاته لعلکم" 
تہندون عن © وم قد کاوا عقلاء قد جرفوا هذا » ولا حوز ف 
العقل ان یقول رئيس قوم لاتباعه : قد كثتم اعداء يمادي بعضک بعضا 


(۱) الانقال ۲+ و + 

(۲) آل عران ۱۰۳و ۱۰4 

(۳) يشير القافي الى الدعوة العباسية التي حمل العبء الا کبر في تأسیسپا ابراهم بن مد 
ابن علي بن عبيد الله بن العباس » وقد بويع بعده لأخيه أبي العباس عبد الله بن مد وذلك في 
سنة ۱۳۲ هھ . 


۱۵ 


وهو يعم انہم یعون انه قد كذبهم ؟ هذا ف رئدس لا يدعي النبوة 
فکیف عن .بدعي ااصدق والمموة ۷ وھذا قول قد مه عدو الني ملام 
من البہود والنصاری وقريش والعرب » وأخر سهم صدقه ؛ وہر عقوم 
قامه والوفاء به » لام اجتمعوا له بتلك الشرائط التي قد تقدمت » وهو 


مخلاف اجتاع الاتباع طتاب اللك وطلاب الدنيا . 


فان قيل : أفليس علي؛ بن عبدالل ان العباس ابن عبد الطلب عم 
رسول الل ر » وابنه مد وبنو عمد ٤‏ كإبراهم الامام وإخوته » كأبي 
العياس ٤‏ وأبي جعفر » وغيرهما » قد کانوا مقہورین ومغلوبین ببي امية > 
فدعوا الى انفسهم يخراسان فأحسوا » وصاروا في عساكر وجاعات > 
فغلبوا بني امية على الملك » وقتلوم وأخذوا كل ما في ايديم الا بلاد 
الاندلس من ارض المغرب © فم لا ایکون سبيل ندم وغلبته. هذه 
السبيل ؟ وإلا فققد لزمع ان تقولوا بنبوة بني العباس کا قلتم بنبوة 
صاحبک . ۱ ۱ 

۱ 7 له : قد فرغنا من هذا مرة وتنا الجواب فيه » وهو 1 م نقل 
بنبوة عمد جار لانه صارت له رئاسة وصار متبوعاً وصارت له عساکر » 
ولکن لأنه أخبر بالأمور قبل کونپا على غير يحرى المادة » بل على ما 
هو نقض العادات » لأنه أتى الناس وهو وحيد فقير أجير ٤‏ فأغضبهم 
وغاظهم وجادهم وعادوه » وأخبر أنهم سُقلبون » وأنه يلبهم ويقبرهم» 
وقالوا : بل نحن نفلك وندبرك » وكان موجب التدبير ومقتضى الحزم 
أن تکون الغلبة لهم لا له > إلا أن يكون من قبلى الله ورسولا لله > 


انبم واليبود والنصاری والفرس والمجوس ید" واحدة في عداوته والقصد 


۱1 


لقتله واطفاء وره ولنع اتساعه ¢ والرحال والکراع ''' والسلاح مع عدوه 
لا معه > فا الأمور الى م قاله 6 و ۳۳۹ © وعلى فهافسر 8 


7 تكن هذه سبیل بني العباس ؛ فإنهم ما ادعوا نبوة ولا رسالة » 
ولا أتوا مثل ما أتى من الاخبار بالغبوب . 
وأخرى ان بني العباس قصدوا» المسامين من اهل خراسان » الذين 
قد اعتقدوا نبوة مد یر » فتدينوا باقامة شریعته وحد حدوده » بانکار 
ما انکر ه وباکرام من اکرمه » وإجلال من اجل » وباهانة من ارتکب 
الکباثر فشكو | اليهم ما نزل بيني هاشم خاصة ثم بالمسامین عامة من بني 
أمرة . وبنو هاشم اذ ذاك كامة واحدة » ما اختلفوا ولا تباینوا . فکان 
ولد العسناس وولد علي وولد جعفر وولد عقيل ۲۳ وساثر بني هاشم 
متفقین » وانما اخنلفوا بعد مصير الدولة والملك الى بني العباس أيام أبي 
جعفر المنصور ٤‏ فحری بينه وبين بني عه من ولد الحسن ما هو معروف» 
فحینئذ اختلفوا » فذکر بنو هاشم الأهل خراسان ما صنعه بسر بن أرطاة 
يعبيد الله بن العباس بن عبد الطلب » وانه قصده وهو عامل امير المؤمنين 
علي بن ابي طالب رذي الله عنه » فپرب من بده » ووحد له اینین طفلين 


فقتلىا وقتل جماعة من اصحابه ۳۱ . وأذكروم بقتل حجر بن عدي 


)١(‏ الکراع من الدابة : ما دون الساق » يريد القاضي ان يشير الى اليل وغیر ذلك ون 


الحيوانات التي يتقوى بها على القتال . انظر لسان العرب » مارد کرع 


(؟) يقصد : العباس بن عبد الطلب عم الني صل الله عليه وسل » وعلي بن ابي طالب » 
وجعفر بن الي طالب » وعقيل بن ابي طالب رضي الله عنہم جميعا . 
)۲( انظر لتفصیل هذه الحادثة الطبري \ : لوعج و ۳۵۲ 


۱۷ الاسلام « ۲ » 


وأصحابه ۲۲ » وبکربلاء ومن قتل من بني هاشم بها » وبقتل مسل بن 
عقیل ۲۳ » وبا حرۃ ۲۳ » وبعسکر التوابین (*" من اهل عين الوردة » وبا 
آنزلوه بالكعبة في قتال آل الزبير (*۲» ثم بن قتلوه من القراء او الفقہاء 
الذين ثاروا مع عبد الرحمن بن مد بن الاشعث 2١‏ في الانكار على الحجاج 


يف 


وعبد اللك بن مروان » وبقتل زيد بن على ويحبى بن زيد'"' » وبصنیع 

6 لتنفصل حادثة مقتل حجر بن عدي من قبل بسر بن ابي أرطأة عامل معاویة انظر 
الطبري ۲ : ۱۱۱ . 

(۲) قتل مع الحسين رضي الله عنه سنة ٩۱‏ ه هو واخوه وابنه الطبري ۲ : ۳۸۸ 

)۳( الحرة في الأصل هي الارض ذات الححارة السوداء النخر ة كأنها أحرقت بالنارء وهناك 
أماكن کثبرة أطلق علیہا هذا الاسم . والقصود هنا حرة الدينة حين وردها مس بن عقبة من 
قبل بزيد 9 معاوية وکانت فا وقعة ارة سلة ۳ ھ حيث استسحت المدینة بعدها ثلاثة ایام . 
انظر معجم البلدان ۲ ۲٠۷٠:‏ والطبري ۲ : ۱۲ وما بعدها , 

)٤(‏ القصود بهم من خرج من اهل العراق بطلبون دم الحسين رضي اللہ عنه سنة ,۰ھ 
وقالوا : آخرجتنا التوبة من ذنبنا والطلب بدم ابنة نبينا صلی الله عليه وسلم . انظر تفصيل 
ذلك في الطبري ۲ : ۰۷۱-۰۳۸ . 

(ه) كان رمي الكعية بالنجنمق بأمر من الحجاج منة ۷۳ ه وقبل ٤‏ ۷ ء وكان امير يوش 
بني امبة احاصرة لعبد الله بن الزبير في مككة » وقد قتل عبد الله بن الزبير في تلك السنة . ابو 
الفداء ۱ : ۱٩۹۷‏ . 
الکوفة » لکن الحجاج قضی على حر كته في نفس السنة » وکان قد خرج مع الأشعث جموعة من 
القراء والفقپاء , او الفداء 1 : ۱۹۷ . 

)۷( زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ۱۲۲-۷٩‏ ه کت فقا » وقرأ على 
واصل بن عطاء واقتبس منه بعض آراء العتزلة . خرج على الاموبین سنة ۱۲۰ في العراق وکان 
سنة ۱۲۲ ه , الطبري م : ۲٦٢‏ ۰ ۲۷۱ ء فوات الوفيات ۱ : ۱۹6 . 


۱۸ 


الولید بن يزيد/ بن عبد اللك ۲۱ وما اتی من شرب اور واحاهرة پذلك . 

فأثار بنو العباس ودعاتهم اهل خراسان بذلك ٤‏ فقسدم بنو العباس على 
امن مهد وجند مجند» وعلى قوم مسامين قد صد ووا رسول الله ملا » ورضوا 
ما رضي رسول الله » وغضبوا ما يغضب منه رسول الله عل . فبنو العباس 
الى رسول الله نوا » وبأمته والمصدقين به استجارو | » فالذي تم هم 
فبرسول الله للا تم» وبظله تفسئُوا » وبه تستروا » وهذه سبيل كل منادعى 
بعده لا الامامة من بني هاشم ومن جميع قريش او ادعى انه من قريش- . 
وکلہم برسول الله یتو تشیثوا » وبه تستروا واستعاذوا ولاذوا » ولاجله تم 
هم ماتم . وأنت تجد ذلك في واحد واحد منهم في مشارق الارض 
ومغاربها » وتعرف ا حق منهم من المبطل » والداعي من الصريح » فأين هذا 
من دعوة رسول الله بر وسبيلها ما قدمنا وشرحنا . 


فان قبل : أوليس مع ادعائه النبوة قد حمل السيف على من خالفه » 
وحارب بن أطاعه من عصاه » فسا تنکرون ان یکون الذي تم له من اوله 
الى آخره انما تم بالسيف وبالمكابرة » لا بالآيات والمحزات ؟ ۰ 


قبل له : ما انکرنا انه حمل السيف» وائما كلامنا في الذين صاروا سبوفا 
له وعساکر ۱ وم استطال على عدوه ¢ فإن وؤلاء قد أجابوه بلا دنما ولا 
سف کا قد قد"منا وبينا » وعصبرمم الى طاعته صحت نبوته فظہرت دلائل 
رسالته ¢ لژنہ مسا خلق قوم حملوا السلاح معه > وائما أجابه المباجرون 
6 الوليد بن بزيد هو الخليفة الحادي عشر من خلفاء بني امبة » تولى امرة المسانين سنة 
٥ھ‏ وعكف على شرب ا مر وماع الغناء ومعاشرة النساء» وقد ثقل امره على الرعمة والجند 


فثاروا عليه سنة ٦‏ ھ بعد أن دعا يزيد بن الولید بن عبد الملك الى نفسه» وقد قتل الولید فی 
نفس السنة . تاریخ ابي الفداء روج Yeo‏ 


۱۹ 


۱۱۹ 


والأنصار الذین هم من:قريش وغيرهم من العرب وقد أتاهم با کفارهم و کفار 
آبَامُم على.ما شر حنا وبینا » وهو من الوحدة والفقر على ما.ذكرنا » مفکٹ 


: یکة بعد ادعائه النيوة خحمسة عشر سنة يدعو الى دینه ٤‏ قنجنبه الثفر .بعد 


النفر على غوف شدید > وقد جردت قريش وغبرهم من اعدائه له و ولن 
اتبعه. وأطاعه » فیقصدونمم بالضرب والتعذیب الشدید » وینەونہم الأقوات» 
ویتماهدون على ان لا يبأبعوهم ولا بشاروهم ولا ينا كحوهم » وقد كتبواني 
ذلك الصحف “.وقد قتاوا منہم قبل امحرة رجالا ونساء وكانوا برصدون ‏ 
ارسول الله ِا ولدعاته إذا خرج الى الوم لدعاء الناس وإظبار ما معه 
وتلاوة القرآن » فبقولون للعرب : هذا منا وقد صاً وهو ساحر كذاب » 
فلا تطبعوه ولا تسمعوا لما معه » فنحن اعل به » وقد سفه احلامنا » وضلل 
ادياننا » واکفر آپاءنا » وفرق آلافنا » وأفسد أحداثنا وعبندنا ونساءنا . 

ثم كان هو با "برجم ویضرب الضرب ا برح » ویداس ویطرح على 
رأسه الفرث والتراب | ویلقی من الکاره هو ومن اتبعه .ما يطول 


. شرحه ۲۳۱ . فلم يكن لاصحابه مع شرفہم وشرف آھلہم قرار » ولا 


خق عبروا البحار وصاروا الى ارض الیشة " » فتمرف قریش آخبارم 

۱(۰) لا رأت قریش ان امر الني صلى الل عليه وسل في ازدیاد وان عمه ابا طالب محمبه متهم 
ائتمرت بینہا ان یکتبوا بینہم کتاباً يتعاقدون فيه علان لا ینکحوا الى بني.هاشم وبني الطلب 
ولا پنکحوم ولا ییبعونہم شيثاً ولا يبتاعوا منبم » وقد انحازت بنو هاشم وبنو الطلب الى 
الي طالب فدخلوا معه في شعبه إلا عنه ابو لهب فانه ظاهر قریشا . وقد اقام السامون عل ذلك 


سنقین او ثلائاً حتى جہدوا . الطبري ۱ : ۱۱۹۰ 

(۲) انظر الطبري ۱ : ۱۱۹۹-۰۱۱۹۸ 

(۴) كانت ,الهجرة الاولی الى الحيشة في السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وس » وقال 
بعض للورخین ان حدد المسامين الپاجرون منپا کانوا احد عشر رجلا وأربیم نسوة .. الطبري 
۱ ۱ وقال بعضہم بل کانوا اثنین وغانین رجلا . الطبري ۱۱۸۳ . 


۲۰ 


والى أبن توجھوا » فتدسل في طلبهم وتفري ہم وقنفر عنهم وتنفق. في ذلك 


الاموال . فأرسلوا الى النجاشي ملك الحدشة وهو اذ ذاك نصراني بمن 


ينفتره عن ا لسامین الذين فر"وا بأديانهم الى ارض البشة » وحلت الب 


هریش هداب ولاطفوه » وقالوا له : إن ھا قوم مناء وقد: اتبعوا. رحلا 


مُنا فأقسدم > وهو عدونا وعدو اللصاری » وهو دقول. ف جح :.آنه. 


عبد مخلوق » فساموم. الیناء 
۱ وكان هناك .عغان بن عفان و معه امراته رقبة بنت رسول اللہ سك 4 
و جعفر بن أي طالب 7 سوام ابنة ا ¢ يكال بن سعمد 0 ن أبي 


و سن وام وما رن امجن * بن 


رف ا من و :اھر رت مم 5ھ قزیش ای النجاشی مجالش 
وخضومات: طویل» فصارت النقنی الان زقامت ححنزم » وعرفبا 
النجائي ملك الحبشة فأسلم واستبصر © . ۱ 
وما زال رسول الله لا یمرض نفسه على اهل المواسم اذا اجتمعت | 
قبائل العرب » وخرج الى الطائف ** يدعو الى الله ويقول : أنا رسول الله 


(۱) للزبير بن العوام الصحابي المشهور التوفی سنة+ + هء ولمعرفة خالد بن سعيد بن ابي 
أحيمة ( الماص ) انظر الاصابة ٩١ : ١‏ » ولبنت میس وجعفر الاصابة ١‏ : ۱۱ ء وأسماء 
هي زوجة خالد بن سعيد . 

(۲) عمار بن ياسر الصحابي الجليل اتوفی سنة ۳۷ ه » وقد شهد بدراً وأحداً والحندق 
ولبلة اارضوان » انظر الاستمعاب بهامش الاصابة ۲ : 1٩‏ . 

(۳) هو ابو حذيفة بن عتبة بن ربعة بن عبد شس » هاجر الى الحنشة ومعه امرأتسه 
سهلة بنت سہیل بن رو . 

)٤ 2‏ کان الني صلی الله علبه وسم یذ کر النجاشي با یر دنا » وقبد تعله بنفسه للنسانين:.سئة 

تسم من الحجرة . 

(ہ) کان ذلك بعد وفاة ابي طالب عم. الرسول صلى الله عليه و سل »> فقد خرج الى الطائف 
پلتمس النصرة من ثقيف فردہ۔سادھا : :عبد يا ليل بن مرو ». ومسعود بن مرو وحبیب بن 
مرو رداً قبيحا » وأغروا به سفباءهم وعبیدم يسبونه ويصيحون به» حتىالتجأ الى حائط لعتبة 
ابن ربيعة وشبيبة بن ربيعة , الطبري ۱ : ۱۲۰۰ . 


۳۱ 


۰ب 


لاحت 


فن يحيرني حتى أبلغ رسالة ربي ؟ وقریش تلبعه وقنم من اتباعه . وقد 
عرض نفسه على القبائل '١'‏ » ومعه ابو بكر الصديق وعلى" بن ابي طالب» 
وعمه ابو نهب يقول لتلك القبائل : نحن أهله وأعل به فلا تسمعوا منه 
ولا تقبلوا قوله » فتلقى تلك القمائل رسول الله بالجفاء » ویقولون له : قومك 
اعم بك » ولو كان عندك خير لاتبءوك » فأمسك عنا » الى ان انتہی الى 
ربيعة والى ذهل بن شيبان » فکلمہم وتلا عليهم القرآن » فقالوا : إنا على 
هذا الماء من ذي قار » وقد اخذ علمنا كسرى ألا نحدث حدثا» ولا 
ذؤوي محدثاً » وھ ذا الذي آتبت به ودعوت البه تكرهه الملوك» فان 
شئت ان نجيرك إلا من اللوك فعلنا » فقال يلتم : ما أسأتم بالرد إذ 
أفصحتم بالصدق » إن هذا الدن لا يكون من اهله إلا من حاطه من 


تمصع جوائيه » رن إن آظپر؟ ال علبہم ¢ وأورثم ارضهم وديارهم 


وامواهم وأفرشم ذساءهم اتَطيعُونة وتعددونه حى عبادته ؟ فتعحيوا من 
قوله ومن إقدامه على ان ملك گنز بزول ددعوته و دصار ملڪه 
اصحابه » استبعاداً لذلك » واستعظاما للك کسری ان نزول حبابرةالملوك 
الأقوياء الاغنياء » فکیف ول بهذا الوحيد الفقير ؟ ثم | یقولون هذا 
عاقل “ ولم یکن لبقول هذا ویعرض نفسة للملوك إلا وهو على ثقة » ثم 

وما زال يدعو ويعرض نفسه في الوامم اذا اجتمعت العرب » الى ارد 
لقيته الانصار ۱۲۱ » فسمعت مذه وأحابوه واسلهوا » وخرحوا الى المدينة 

)۱( انظر تفاصیل عرض الني نفسه عل القبائل في الطبري ۸ ۱۲۰۹ء 

)۲( كان اول من تلقى الرسول من اهل المدينة سنة نفر من الخزرج قدموا مكة في موسم 
اج » وعادوا الى الدينة بعد ان أساموا » فدعوا قومبم الی‌الاسلام» وتوالت الوفود من‌الدينة الى 
مكة في موامماطج اللاحقة» وكانت بمعة العقمة الارلى التي حضرها اثنا عشر رجلا من الانصار» 
ثم كانت العقبة الثانية التي شبدها سبعون رجلا ومعہم امرأتان من نسامم . انظر تفاصيل ذلك 
في الطبري ۱ : ۱۲۲۲-۰۱۲۰۸ .۰ 


۳۲ 


ودعوا الى الاسلام ¢ مم عاد قوم آخرون 2 سنة اخغری و بانوه و هو مقم 
مکة ٤م‏ عادوا ف سئة ثاكة مع آخرن فسانعوه ورحعوا الى المدينة ¢ 
وظپر الاسلام مه ٠‏ 


والانصار رضي الل عنم انما هم قببلتان عظیمتان من قبائل البمن » 
دو بأس وسدة وأموال ¢ وذو شو كة ٦)‏ شدیده وعدد وعده € قد ترددو | 
اليه » وسعوا دعوته واحتحاجه » فأحابوه على البراءة من ادیانهم التي کانوا 
علمها 1 ومن بام ¢ وعلى ان بذ لوا امواهم ودماءهم ¢ وعلى معاداة ملوك 
المرب والعجم في طاعته وله ولأجله . 


وک قد اسل وأجاب على هذه السبيل من قبائل العرب » كقبيلة اسلم » 
و کقسلۃ غفار » وها من قبائل خزاعة و کنانة 2 » وکالذین اسلموا من عبد 


القيس ”۳ وهم من فرسان ربيعة ورجاهم » ومن قبائل فزارة ۴ > 


قبائل جبينة » على هذه السبیل . وک اسم من اهل اليمن من ملوكها من 
بر وغيرهم ¢ الى من اسم من ملوك ان من ولد الجلندي بن کر كر 1 


ومن 


)۱ كذا في الاصل 

(؟) انظر اسلام قبملة أسلم وقبية غفار وفزارة وجہینة وفضائل هذه القبائل في البخاري 
ومسل پاپ الناقب . ۱ 

۳۸ وکان قدوم وفد عبد القبس في السنة العاشرة للبجرة . 

)٤(‏ كان اسلام فزارة وكثير من قبائل العرب فيالعام التاسع البجرة » وکان على رأس وفدهم 
الى الي خارحة بن حصن » الطبري : ۱۷۲۰ .۰ 


(ه) انظر لفضل عان والجلندي صحبح مسم في المناقب . وكان عمرو بن العاص رسولاً من 
الرسول صلى الله عليه وس الى ملكي عمان جیفر وعبد بن الجلندي , السيرة الحلبية ۳ : ۲۰۲ . 


۳۳ 


او قد اسم من العجم والانباط بصنعاء الذين کانوا جنود کسری» واخرجهم 


مع .سیف ین دي نزن لبنتصروا له من ملوك الحيشة الدین قتلوا اباه . ولعل 
قصتہم ان ترد عليك باکثر من هذا الشرح . 

فالذين اجابوه "لت وہذہ الشرائط وبلا حوب خلق کثبر » وامم عظيمة 
هي .مذكورة » يعرفها اهل العم » ومن اراد ان يعرف.| ذلك حتى يصير في 
مثل حافم. قدر على ذلك ووجد السببل اله . فبؤلاء الذين اسلموا لله ومن 
خوف وتقربا الى الله » وهم عساكره . 


ولا نشأت بدعة الارجية "۷ وهي اول بدغة نشأت ف الاسلام 6 ثم 
بعدها وبعد دهر طويل نشأت بد ة الارحاء ٤ء‏ مم بعدھا بدھر طويل 
نشأت بدعة القدر ۳۱" » وبعد بدعة القدر بدهر طويل نشأت بدعة 


الوفض ““ . فکان العاماء يقولون : لا تسوا اصحاب محمد ورک فانہم اساموا 


> من خوف الله وأسلم الناس من خوف اسیافہم . 


)۱ طائفة من المسامين كانوا من اصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم خرجوا علبه 
بعد قبوله للتحكم واتهموه بالكفر لذلكوطلبوا منه ان يتوب ومدد اسلامه» وقالوا ان مرتکب 
الكميرة کافر ۰ وقد حاول علي ان يقنعوم فم بستطم فحاربهم ۰ ثم حارہم خلفاء بني امية 7 1 
يبق منہم الآن الا عدد قليل في عیان ولمیبا والجزائر . 

(۲) المرجئة على النقیض من الخوارج » فقد قالوا ان مرتکب الكبيرة مؤمن وانه لا يضر 
مع الايمان کفر » وهم على درجات في عقيدتهم هذه. 

(۳) يقصد من يقول ان العبد لا يقدر على فعله وان افعال العباد خلوقة من الله فیہم . 

)٤(‏ الرافضة طائفة من‌الشیعةء ویسمیہمالقاضی احماناً بالباطنية »واصح الاقوال في سبب تلقیبہم 
بذلك انهم طلبوا من زيد بن‌علي بنالحسين. (وتنسب اليه الزيدية) ان یسب ابا بكر وعمر فرفض 
ذلك فرفضوه » ول نجد.ضرورة لتفصيل القول في هسذه الطوائف لآنه.ليس من مجال حدیثنا . 


۲٤ 


وفاض الاسلام بالدينة وف هذه القبائل » وأقيمت فیہا الصلاة » وأديت 
الزكاة » وأقمت ا جاعات والمة » وأقریء القرآن > وصارت الدينة دار" 
الهجرة؛ ورسول الله و مقم مکة محصور في الشعب یوّدی و ٴیقصد بأنواع 
المكاره هو ومن اتبعه » الى ان هاجر الى الدينة ومعه ابو بكر الصديق 
امحرة المعروفة . 

فپولاء الذين اجابوا بلا حرب » وقبل ا حرب احتحجنا » وهو موضع 
دلالتنا في هذه الآية التي اخبر وهو في تلكالحال انم ستحسونني » وإذكانت 
لنا في ا حروب وا حاربین دلائل اخرى لعلنا نذكرها لك في كتايك هذا ان 
شاء الله . 

فان قىل : ولش قد کان ندافع عنه عه اہو طالب وان کان على غار 
دینه » ویشفم الى قريش فنه » ویعاتبهم في بابه » ویذکرهر بصدقه وأمانته 
وقد کان و معروفاً فم قبل الرسالة محمد الامين > ويسأهم الکف عنه 
وعن اذيته . وقد نصره او بكر الصدیق وصدقه وکاشف ''' في بابہے > 
وأنقق ماله في/ نوائب الاسلام وق علق العذبین في الل واتبعه من املمکة 
جاعة . وأسم عمر قبل امحرة وكاشف» وقال : لا نعبد الله سرا > فکیف 
ادعيتم له الوحدة وعلنه الغلبة وهو عکة ؟ 


قيل له : قد عامنا انه حين دعا كان وحىہہ والناس كليم على خلافه » 
ولاس ۳ احابة مولاء ومدافعة ابي طالب طعن (۲) فا استدلانا ¢ بل هو من 
الدلائل على ما قال صلى الله عليه قمل ان حاب انه ستحاب و دصر ¢ ثم مع 


)١(‏ كاشفه بالعدواة : بادأه بها . انظر القاموس : مادة كشف 
(؟) وقد كتب فوقہا في الاصل : به » وهي زائدة من الناسخ او المعلق . 


۲ ۵ 


fw 


]ب 


نصرة هؤلاء وإجابتهم له یم ومدافعة ابي طالب » ما خرجوا ولا هو 
خرج من ان یکون ويكونوا بمكة مقهورين مغلوبين » حتى فروا من عدوم 
بأديانهم . 

فان قيل : فاذا كان الله قد وعد هؤلاء الانساء بزعمك بالنصر والظہور 
فلم يفرون من اعدامُم؟ فقد فر" موسی من فرعون بيني اسرائيل ليلا وخفية 
ومنع من إيقاد النبران للا براها فرعون وجنوده فيستدلوا بها علیہم ومعه 
الابات و ااعحزات» وفر" عسى من مکان الى مکان بعك وزعم النصارى» 
فانپا تقول في اخبارها وأاجملها ان وسف النحار فر" بعيسى وأمه الى مصر 
من بيت القدس خوفاً من هبریداس "۱۱ ملك بني اسرائيل » فأقاموا ہا اثني 
عشر سنة ومعه بزعک وزعم النصاری الایات والمجزات » وفر” صاحبک من 


قريش وأقام بالغار ومعه ابو بكر ثلاثة ايام ومعه کا زعمتم الآیات والمجزات. 
قانا : لاس في فرارهم طعن في اعلامهم 6 وما الوا لا دفر" ولا یتوقی 
فسکون ف فرارهم تكذيب 2 فإن كل شىء وعدوا ده وقالوه قل آن یکون 
قد كان و على ما قالوه وشرطوه | قبل ان یکون » و لیس ف فرارهم ايضاً 
مقاربة لعدوهم ولا مداهنة » بل انما احتاجوا الى الفرار لترك المداهنة 
والمقاربة » ولشدة المكاشفة لعدوهم » والمبالغة في اسخاطه وإرغامه » ولو 
قاربوا العدو" وانقوه ۹ احتاحوا الى الفرار ۰ ۱ 
فاحفظ هذا فانك محتاج اليه » فإن قوم] زعوا انهم اتباع الانبياء من 
المسامين » اجازوا على انبساء الله وعلى من هو حجة الله على خلقه الداهنة 


)۱ هیر ودس أو هیرودوس هو حاک فلسطین الروماني ۲ نذاك . وانظر لقصة هرپ بوسف 
النحار وعسی عليه السلام وامه مرع : الاصحاح الثاني ۱۳ مق 


۳۹ 


والمقاربة لمش ر کین ولاعداء الدبن ٤‏ وأن الانساء يمدحون ا شر کین ویزکون 
اعداء الدين ويظبرون ذلك » ویذمون ااؤمنین ويتبرؤون من الأنبياء 
والمرسلين خوفاً من المسر كين » وبزعون ان حجتہم في ذلك فرار رسول الله 
واستتاره في الغار ثلاثة اا . وقد بدّنا انه لا حجة لهم في ذلك » 
بل هو الحجة عليهم » وأن الذي اخرج الانیباء الى الفرار شدة المكاشفة > 
وترك المقاربة » وقائل هذا لا يثق بأفعال الأنبياء وأقوالهم » ولا بتزکة 
نک كوه ولا لعن عن لعو انم قد قالوا انه قد موز ان یکون 
ظاهر الانبياء خلاف اسرارهم وضائرهم » وأیضا فان الأنبياء لا جوز 
ان یکون ظاهرهم لاف باطنهم وان خافوا ون قتلوا » وهذا اصل کببر 
فاعرفه . 

فان قبل : ادعيتم ان اعداء نبي من قريش والعرب والیپود والتصاری 
حرضوا على قتله وهو بمكة ٤‏ وهو في تلك الحال من الوحدة والذلة وضعف 
الاتباع » فمن اعطام هذا » ومن سامه لک ؟ 

قبل له : ان من مم اخباره واخبار القوم معه يعم ذلك » علما لا برتاب 
به » کا يعم انهم قد كذبوه وعادوه واغضبهم ما اتاه وشرعه ودعا اليه » ولا 
فرق | بين من قال : انهم ما حرضوا على قتله » وبين من قال : ولا كذبوه 
ولاعابوه ولا برئوا منه » ولا انکروا شا اتی » ولا خالفوه » وادعى انه 
هو اننا متا غا الاعات اواب الب 6 ولا اك الوه نولا 
خالفهم في البعث والنشر . 


وقد حرضوا ايضاً على ذلك وهو با لمدینة » واعداژه فما معه من العرب 
)١(‏ يقصد پپولاء الباطنية 


۳۷ 


والیہود والنصاری وهم كثير ونزول بالمدينة وحوشاني آطامہم و حصوهم. 
محدقون ہا کالا کنل » وقد غدروا به وارسلت قريش النهم في ذلك ٤‏ 
ودست غير واحد  »‏ وكان من عامر بن الطفیل وأزيد في الاحوال التي كان 
یکون. فنا وحمده: فیصرفہم اللہ عنه بألوان الصرف » کا صرف ابا جهن 
وعقبة بن ابي معبط والذين کانوا بمكة.» کا هو مذكور . وک دسوا له السم في 
الطعام فصرفه الل عنه » وقد راموه.منه في طول حياته » وقد كان معہم 
وهو بالدينة في التمذل والتفرد والتطرح اکثر زمانه » على مثل حاله وهو 
بمكة . وانما كان يكون فی جاعة في اسفاره وني حروبه » فأما بنوته 
وححرات نسائه فمن جريد النخل » وقد عل اهل العقل والتحصيل الفتك 
محبابرة الملوك في حصونہم وقصورهم وهم ورام الابواب ا حدید » وقنك 
تحرزوا بصنائعہم المشار كين لهم في تعميم بعبيدهم ٤‏ کصنیع شيرويه 
يكسرى. رویز ۲۲ » وقبله من ملوك فارس من كانت هذه سبيله . وکا 
جرى على المتوكل من المنتصر » ثم على ولده » الى ما جری من الفتك بمحمد 
ن المتضد | السمی بالقاهر با » ان ااتقي » والى الستكفي » وا مسا 
جرى بالاحساء على ذكيره الاصفپاني من جنوده واعوانه سني نيف 
وخسن وثلثائة للبحرة في جوف داره واحصن قصوره » وحوله وفي ححرته 
.0 وید ورا وسفظه من الرعال هان ا كان می. الفين > 


۹ 
فقتل وحدہ من et:‏ ¢ ورفع راسه ۳ 


(۱) يقصد الاشارة الى ما صنعه شيرويه في سبيل الحصول على الملك » اذ شارك في قتل اببه 
كسرى أبرويز وكان من اعظم مارگ فارس » وقد عاصر الرسول كليها وكانت هجرته عليه 
الصلاة والسلام ايام کسری ابرويز . انظر الطبري . 

ثم ما كان يفعله الخلفاء العباسيونفي سبي لالوصولالى الحم من‌قتلآبامم او اخوانهم او اقارہم. 

وكذلك ما فعله خادم ذكيره ( ذكرويه ) الاصفہانی القرمطي من قتله .. 


۳۸ 


ولیس في هؤلاء من أغضب الناس |غضاب رسول الله جا » ولا من 
ادعى دعواه » ولا من أذكر عدوه بعداوته وأيقظه وبعثه على قتله وخرج 
إلبه پذات نفسه وما بريد ان يعمله » مثل رسول الله لر . فانه أثاهم على 
الوجه الذي ذكرنا في الوحدة والفقر ورمام بتلك العداوة > ثم قال : 
ولا تقتلوني » بل أنا أفتلع وأسبيك وأستبيح حصونع ٤‏ فكان کا قال . 
فان قبل : ومن سل لک أن ا مہاجرین والانضار كانوا دعتقدون ننواسته 
وصدقه »> سپا وفي اهل ملتک البوم من طوائف الشيعة من يقول : ات 
أبا بكر وعمر وعغان وتلك ا جاعات والپاجرن والانصار ما آمنوا به قط » 
ولا اغتقدوا صدقه ولا تعظيمه ولا إجلاله ولا توقيره» وما كانوا إلا زاثرین( 


عليه » معتقدين تكذيبه وافتعاله واحتباله » وافنا كان اتباعهم له هزءاً به » 


واغتيالاً له » وسخرية منه» وإرصاداً ازلالنه وإفساد امره» ولابطال تدييره» 
ولغالبتہ على الرئاسة » وأنهم ما أقاموا له وزنا قط. وانما كان الذين ‏ يعتقدون 
ما ادعيتم فيه نفراً يسيراً » كانوا مغلوبين مقہورین بہذہ الجماعات من المهاجرين 


والأنصارء وأنهم خرجوا من | الدنيا على حال القبر والغلية من هؤلاء المباجرين 
والأنصار » ومعهم يذلك روایات وأقوال ونصوص يدعون انها من صاحيم » 


وتصنفات قد ملأت الدنيا . 


قبل له : إن ما قلنا في أبي بكر وعمر وعثان وتاك الجلة والوجوه من 


الپاحرین والانصار انهم قد اعتقدوا تبرئته وصدقه » محامعة من ادعست من 


الشبعة لنا ٤‏ وانما قلنا ذلك بالتأمل لأحواهم وبالاستنباط الذي قد ذکرنا 


(۱) هذه الكامة في الاصل تختلط مع زارین » والزئیر صوت الأسد من صدره » والزاثر امم 
الفاعل, يمني‌القاضي‌هنا بيان شدة موقف الصحابة بزعمالباطنية من رسول الله صلی الل عليه وسلم, 


۹ 


لك » فلن بقدح ذلك في علومنا > ولن بوحشنا خلاف من خالفنا كائنا من 
كان من خلق الله » وقد شرحنا كيف كانت دعوته وعی اي شرط كان 
إجابة القوم له ٤‏ وقد عامنا قبل العلم بنبوته وصدقه انه و قد کان حب 
با بكر و مر وعغان ٤‏ وتلك ا ماعة من ا مہاجرین والانصار محبونه» ويواليهم 
ويوالونه » وأنهم كانوا ثقاته وبطانته وأمناءه على نفسه ودينة وأهله » وأنه 
مر كان أحب البپم من اهلهم وكام وأنفسهم ؛ کا قد علمنا ان آبا جبل 
وأا لهب » والوليد بن الفبرة » وعقبة بن ابي معيط » والنضر بن الحارث بن 
كلدة ٤‏ والعاص بن وائل» وان العيطلة » وأمية بن خلف » وأبي بن خلف » 
وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة» وأولئك اللا من قريش » کانوا اعداءه » 
وكذلك اللا من البپود» و كيني قريظة» والنضير > وكيني القمقاع» وكخبير » 
وتلك القمائل من ثقيف » وغيرها من العرب » كانوا اعداءه وکان عسدواً 
هم يبغضهم ويبغضونه » ويعتقدون کذبه » وأنه مبطل » ولا فرق | بين من 
ادعى في ابي بكر وعمر وعغان وتلك ا ماعصات من المهاجرين والانصار انهم 
ما اعتقدوا نبوته » وبين من ادعی فیمن ذكرنا من قریش والعرب والیہود 
والنصارى انهم ما اعتقدوا بفضاءه ولا كذبه ؛ ومن انتهی الى هذا فقد بلغ 
الغاية في الجبل » ولا فرق بين ادّعى هذا على هؤلاء من ا مہاجرین والانصار » 
ومن ادعی ان الروم والفرس واهند الذين کانوا في زمانه وزمان نبوت»ه 
ما اعتقدوا تكذيبه ون كان قد ظبر منہم ما قد ظهر . 

فان قىل : فکنف صدت طوائف الشيع عن هذا ؟ 

قبل له : هذا إِنما يعرف بالتأمل والتدبر وان كان يسيراً » فمن لم یتأمل 
ولم يتدبر ول یستنبط يذهب ذلك عليه ؛ وما بزیدك علدا بذلك » وت 


۳۰ 


وأن رسول الله با کان أحب [لیہم من أبناهم وأنفسپم » أنهم قد بقوا 
دع ده وملكوا الأمر واستولوا عليه ¢ ایدم الى ملوك الدنا 


ومالکپا » فحازوها وأنفقوها في إعزاز دنه وتأكيد شریعته » وزهدوافي 
الاح الطلق » وحموا نفوسپم وأبناءهم منه » وأدخلوا- الآمم من الفرس 
والروم والهند وغيرهم في دینه » وفرضوا علمهم تصدیقه وإجلاله » ومن أبى 
القبول جم‌لوا دمه له » وأوطءُوا أعداءه وشانثيه الذل" والسف في مشارق 
الارض ومغارہا . 

وقدم رمك الله زهد رسول الله يلثم » فقد كان آزهد الناس فيا تناحر 
الناس عليه وتطاعنوا فيه وتفانوا لأجله . فقد كان مله ملك من أقصى 
الیمن الى محر عمان الى أقضى | الححاز الى عرار الفراق » واستولی علی جزيرة 
العرب وکانت مقسومة بين خمسة ملوك » لکل واحد منهم شأن عظم 
هاداه غير واحد من الملوك » وجبى ذلك کل فىذله » وحمى نفسه منه 
وأهله ٤‏ وخر آزواجه على ارادة الله ورسوله والدار الاخرة ٤‏ وعلی أن من 


أراد الحياة الدنيا وزینتہا متعه وسرحه سراحا جبلا © . 


وكان لتر مع هذا الملك العظم أيبس الناس عیش) » وأخشنهم لباس . 
واعتبر من ذلك ببرده الذي يلبسه خلفاؤنا من بعده وقممته مقدار دانقین » 
وبقدحه وخاته ٤‏ وجمیع ما صار عند خاصة أهله وعامة أنصاره . ثم توفى 
ول يترك عبتا ولا ديناراً ولا شد قصرا ولا غرس شحراً ولا شی“ لنفسه 
نهراً ولا استنبط انفسه عناً ورغب لأهله وأصحابه في مثل ذلك . 


(۱) نزلت آیات التخبير في سورة الأحزاب « یا أا الني قل لأزراجك إن کنتن تردن الحياة 
الدنیا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحا جمبلا 5 وان کنتن تردن الله وزسوله والدار 
الآخرة فان الله اعد للبحسنات منکن أجراً عظيما » الأحزاب ۲۸ و ۲٩‏ . 


۳۱ 


وملك بعده أبو بکر الصدیق رضي الل :عنه جيم ذلك.» ونفذ فيه آمره» 


وامتدت يده الى بني حنيفة وقوم مسیلمة ٤‏ وغزا فارس » وافتتح اطبرة 


رفس درب 11 رفا کے 154 رجاف ارز لق رت 


الشام وأوائلها ونفذ أمره فيها ٤‏ فكان حاله في الزهد تلك الحال التي کات 


عليها رسول الل گلا . 


وقام بعده عمر رضي الله عنه قحوى ذلك کل » وافتتح الى اقصى الشام 
ار ج ملوك الروم منها واعتصموا منه بالخلجان والجبال » وافتتح مصر 
والصعبد الأعلى ٤‏ وافتتح الجزيرة والعراق والستواد وفارس وکرمات 
وسحستان وكورة الاهواز » وما سقته دجلة » وما سقته الفرات | وما سقاه 
النیل » وحملت اليه خزائن اللوك وذخائرم » ومكث على ذلك عشر سنين 
ثم قنض وحاله في الزمد تلك الال . 


ثم قام بعده عثژان رضي الله عنه » 6 تلك الك کہا ؛ وافتتح 
خراسان عن اقصاها » وأخذ ملو کہا وأصفہان من الجبال » وفي زمانه فقتل 
السامون بزدجرد بن شہریار ملك فارس » وافتتح اذربیان ٤‏ وافتتح 
ارمينية » وحرجان وطبرستان وغير ذلك » واستولی على ملو کہا وممالكها» 
وفتح الغفرب وهي مسيرة سنین برا وحراً وطولاً وعرضا » وافتتح من جزاثر 
البحر عدة جز اثر عظيمة تکون مسيرة شهر طولاً وعرضا» وجبی ذلك کله» 
ومکث على ذلك ائی عشر سنة  »‏ وكانت مدته اطول » وامتدت يده » 


(۱) بلدة قریبة :من الأنبار غربي الكوفة ميت کذلك لكترة التمر فيا ۰ افتتحها 
المسامون في ايام ابي بکر على بد خالد بن .الولمد في سنة ۲ ۱ للبحرة 5 معجم البلدان بج تہ 
ارسل اليما معاوية النعمان بن يشير فأخذها من عامل علي سنة ۴۹ . الطبري ۱ : ه44 + 


۳۳ 


وملك وحوى اكثر نما ملكه رسول الم سل وأبو بكر وعمر رضي الله 


عنہا » ثم نفض يده من جميع ذلك وزهد فيه مع قدرته عليه وتمكنه | 


منه ونفوذ آمره فبه > وصار عند قوم عمر أزهد منه » لانه رحمة الله 
علمه بر" آقاربه من مال وولام »ول یفعل ذلك عمر ٤‏ فکان زهده يصغر 
ي جنب زهد حمر . 

وی ہج و رضي اش جنه » سر بت ما حواه الخلفاء قبله 
وجباه ونفذ أمره فيه » إلا الشام > ومكث على ذلك نحو ست سنين » 
فنفض. بده من جمبعه وزهد فيه . 

ثم اعتبر بزهد عمال ابي بكر وعمر والخاصة من أعوانه) » کعتبة بن 
غزوان (۱) وأبي عسدة ۱ واه 7 یا ان تفت بن حسنة حسنة (4) 
وسعد بن ابي وقاص *' وععار بن باسر ۲۲ / وبلال ۲" والنعان. بن 


(۱) هو عتبة بن غزران بن جابر » یکتی أبا عبدالل وأبا غزوان » من حلفاء بني نوفل بن 
عبد مناف» قدم الاملام » هاجر الى الحدشة افحرة الثانية » وهو الذي مصر البصرة واختطپا» 
توفي في خلافة عمر وروی عن الرسول . الاصابة > : ۵ ۲۱ » الطيري ۳ : ۲۳۷۰ . 

(۲) ابو عبندة عامر بن عبدالله بن اطراح » قدم الاسلام » هاجر اشحرتن وشید بدراً 
وبشر بانة » مات في طاعون مواس بالشام سنة ۸ . الاصابة ع : ۰۱۱ 

(۳) هو معاذ بن جبل بن مرو بن أوس بن عدي » شبد الشاهد مع الني وکان احد الذين 
آرسلپم رسول الله (ص) الى الیمن لدعوة اهلبا 1 الاسلام» روی عن الني (ص) رمات بطاعون 
الشام سنة تسع عشمرة او بعدها , الاصاية ١‏ : ۱۰۷ . 

ال مم سر وت »كان من سيره أبوبكر في فتوح الشام» 
توفي بطاعون عمواس في الشام سنة ۱۷ ه , الاصابة ۳ : ۱۹۹ء 

(ه) هو سعد بن مالك بن أهيب » احد العشرة وآخرم موتاء كان اول من رمی بسهم في 
سبل الله واحد الستة اهل الشورى وقائد فتوح العراق » توفي بعد ا مسین من هجرة الرسول . 
الاصابة ۱ : ۳۰ . 

٦‏ 9 ی اه » كان من‌السابقین 
الاولین ومن عذب في الله » شہد المشاهد كلها مع الني » استعمله عمر على الكوفة » قتل مم علي 
بصفين سنة سبع وثلاثين . الاصابة ٤‏ : ۲۷-۲۷۳ . 

(۷) هو بلال بن رباح موذن الرسول (ص) . الاصابة ۱ : ۰۱۸۹ 


۳۳ دلائل «۳» 


٢ 


مقرن )١‏ واخوته » وغيرم من يطول الکتاب بذكرهم وشرح آحواهم » وهو 
مذ كور في مواضعه » ولا يشك في زهد ھؤلاء الا من شك في زهد رسول الله 


کل » ولا يبلغ ذلك إلا الجاهل القلیل النظر البطيء التأمل . 


فأما من نظر واعتبر وكان قصده التعرف والتبين » فان ذلك يفضي 
۱ به الى العم بأنه ما صحب نبا قط قوم" أزهد ولا أردع ولا أعلم من 
هؤلاء قبل ان برجم الى قوله عز وجل : « كلتم خير أمة أخرجت" 
للناس ۲۳۱ » . فلو كان غرض رسول الله جر وأصحابه الدننا واللك 
لکانوا وان ابتدأوا بذکر الزهد في اول أمرهم إذا ملكوا وقدروا 
علیہا قد ساروا فا سيرة طلاب الدنبا وملو کہا وخطتابها » وما لیثوا 
ان تظبر سرائرهم وضائرم عند القدرة . بهذا جرت العادة » وهكذا 
ارت العبرة » فان من تخلّى للناس وتصّر خوفا منہم واتقاء هم 
ومداراة لهم » اذا قدر وقکن تغير وزال عا کان » وظہر مکنونه » فاما 
دام أمر رسول الله ملا وهؤلاء واتصل على طريقة واحدة » عل المامل 
المتأمل ان سریرتہم كعلانيتهم » وظاهرم کباطنہم . 

وقد رغب قوم منهم في المباح وفما أحله الله لهم » ولا لوم عليهم ولا 
تعنيف » وافا كان کلامنا فيمن زهد في المباح الطلق منهم » وقد ملك 
هؤلاء ما لم يملك ابراهم وإسحق ويعقوب والأآسباط وموسی وهرون 
وداود ومق وعسی » وان كان الأنساء خيراً منهم . 


(۱) هو النعمان بن مقرن بن عائذ المزفي» أخو سويد واخوته» له ذکر کثر في فتوح العراق 
وفارس , توفي سنة احدی وعشرين هجرية . 
(؟) آل عمران : ۱۱۰ 


۳ 


واغا ذكرنا هذا لأن المپود والتصاری والحوس وأعداء رسول الله | 
لو بقولون جباراً » بحضرة السامین وفي دواوین السلاطین » وف ا حافل 
محضرة الأمراء الأشراف : أما الاسلام فقد كفيناه ودفع بعضه بعضاً » 
وقد کہا تقول سرا ببننا في أصحاب ممد ونفسه أشباء تقوفا اليوم 
الشبعة جباراً وتزيد علبنا فبه » من ان اصحاب هذا الرجل وأتباعه 
وأنصاره ما كانت هم بصيرة في أمره ولا يقين مع الصحبة وطول 
المشاهدة ولا أقاموا له وزنا » واتما طلبوا الدنيا والنبب والفارة » وقد 
دنا فساد ذلك » وفه من السان اکثر من :هذا » وفها ذکرناه كفاية.. 


فان قبل : آفتستدلون على صحة دينك بأن هؤلاء قد اعتقدوا بنبواة 
صاحبع وصدقه » وان ظاهرم فبه كباطنهم » وها هنا قوم من الیہود 
والنصارى وال جوس والمنانية ٩۱‏ والمند هذه سبیلہم في أدیانہم . 

قبل له : ما ندفم هذا ولا نع منه » ولا نستدل على صحة الاسلام 
باعتقاد الهاجرین والأنصار بنبو”ة مد یلو وصدقه ونبواته وزهده وزهدم 
ف الدنبا » وانما نعرف صحة الاسلام وانه دين الله بغبر هذا . وائنما كان 
کلامنا على من ادعی ان هؤلاء ما اعتقدوا صدقه ولا نبوته » فبينا 
فساد قوشم وبطلان اعتقادم وانه جبل » ثم صرنا الى ذکر الدلائل 
والاعلام . 


)۱ النائبة والمانية نسبة الى ماني بن بابك بن ابي رزام > يقال انه كان اسقفا ثم اتاه الوحي 
بتغيير ديانته , ومن امم مبادثه أن العالم كونين : احدها نور والآخر ظامة. » وکل واحد منها 


منفصل عن الآخر . وقد فصل کتاب العقائد والفرق وأصحاب المقالات من الاسلامیین . 


الحديث عن هذه النحلة . انظر الملل والنحل للشپرستاني » والفبرست لابن الندم » والاراء 
والديانات للنويختي » والمغني للقاضي عبد الجمار اطزء الرابع » وغيرم . و مل مذهب المنانية 


وس ` 


۷ 


تمن ذلك أشياء نزل القرآن.ها قبل کونها. ٠‏ 

فمن ذلك قصة ابي لهب » وقد كان من المؤذين لرسول الله جو » 
واجردین | في مکروهه وطلب نفسه » وي الصد" عن اتباعه » قشمره الله 
باه ذلك لا یضره لغ » ولا يغني عن ابي لحب فما قصد ما كسب 
من جاه ومال وا ور وصداقة واخوان » وانه مخ ذلك كل » 
وانه وامرأته وتان على الکفر به ويصيران الى النار . نزل ذلك بمكة 
وها حتان سلبان » فکان ذلك كله على ما قال وعلى ما أخبر وکا فصل 
وفسر... وس ار موی کا لتاق ولا ای .ولا 
بالزرق ٤”‏ ولا يتفق لاق النجمین آقل القليل من هذا . ومن عجیب 
الأمور انها نزلت بمكة » وتلاها رسول الله للا » وسممہا ابو لهب وجمیع 
أعداء رسول الله با من قریش والعرب وخبرم وهم آعوان ك2 ا 


فہاجہم هذا القول في عداوته » وزاد في غیظہم وحنقہم » وأذكرهم بنفسه 


وهو ممہم وف أيدييم وني قبضتهم » »ما ضره »ولا هم آمر في الظفر 
بقتله » ولا على زلة يتبين فما کذبه وسقوط قوله » وهذا لا یقدم عليه 
العاقل إلا وهو على غاية الثقة با بقول ٤‏ ورسول الله بل من لا دفع 
عدوه عقلنه . ومنذ تزلت هذه السورة وال هذه الفسایة حرص أعداء 
رسول ال ملم ان محدوا في لك مطعنا- فا وحدوا. زقد رجم بعضهم 
الى بعض في ذلك وتشاوروا فبه » وتعاضدوا وتعاونوا » فکان عله ها 
انتبی اليه كيدم أن قالوا : لما ری مه وامرأته قد مما في تکذیبه 
وعداوته قال ذلك فبها . ۱ ۱ 


(۱) الزرق: الخداع » وفي اللسان : رجل زراق اي خداع ۔ 


۳۹ 


قيل هم : قبل کل | شيء قد تم ما قال على ما فسر وشرح ؛ 
وحصل ذلك على وحه انتقضت العادة به » وظنونم هذه لن تقدح في 
هذا العلمى » وهذا كاف في جوابک . 


ثم قبل لهم : قد صنع مثل صنبع ابي لحب خلق كثير فا قال هذا 
فيه » ومنہم :من اسل . وایضاً فلو قال في اي لحب انه يسم قبل اسلامه 
وأسلم لأمكن الخمم ان يقول : ما في هذا دلالة » لن الرجل عه » 
وقد رای اخوته حمزة. والعسناس وقد أساما » وقد أسم ولد أخنه :ابي 
طالب جعفر وعلى » فکیف لا يسم هو ايضا.؟ فبذا کان أقرب وأظبر 
في الرأي والتدبير » فم يقل ذلك وقال غيره وخلافه » لتعلم ان هذا 
قول علام الغيوب وكلامه عز وجل 2 7 


وقالوا لو أسم لكان له ان يقول : انما قلت انه سيصلى النار إن ۸ 
یسم » وان أقام على الکفر » کا قال : « إنه من "شرك باللہ فقد حرام 
الله عليه الجنة 4. 


قل قبل کل شيء قد 2 ما قال وما وجد له "خلف » وحصل 
على وجه انتقضت العادة به کا بسنا وقدمنا » وأخذت انت اا ا صم 
تقول لو لم یکن هذا ويتم باي ۲ شيء كان يعتذر » وحصلت على تدبير 
ما لم یکن » وجہلت ایضاً اللغة وموضع العرسة لازت قوله عن وجل ؛ 
و انه من شرك لله فقد حرام الله عليه الجنة » انما هو جزاء > 
ولیس خبر عن احد انه سفعل ذلك » وهذا كقول القائل : من سرق 


(۱) في الأصل : بأن » والقراءة اجتهادية 


۳۷ 


۷ب 


مالي قطعته » ليس پاخبار عن احد أنه سيسرق ما له » ويجوز ان لا 
بسرق ماله أحد البتة مع هذا القول . 


وقوله تبارك وتعالی في أبي هب وامرأته انه : « ما آغنی عنه ماله 
وما كسب » من تلك | الأمور » وانه سصلی وامرأته ناراً ذات لحب » 
إخبار عن آمور ستکون فعانت کا قال » کقوله عز وجل : « قل للذين 
ڪفروا ستغفلسون وتحشّرون الى جبنم وبئس للہاد » ۲۷ » وكقوله : 
« سپہزم ا مع وبولون الدبر ۲۳ » . و کقوله عز وجل « فسينفضون اليك 


(1 


روسپم » "" . فپذا باب . 
باب آچتر 


وهو أن قرا ‪9و9ھءئ, أعيتهم ال في أمر رسول الله عل » 
کانوا بستروحون ای آدنی غم يناله لو » مات ابنه ابراهم وهو أكبر 
ولده وبه كان يكنى » ومات ابنه عبد الله » فسرت قريش بذلك » وقال 
بعضیم لبعض : اپشروا فقد انبتر جمد » فأنزل الله عز وجل : « إا 
أعطناك الکوثر . فصل" لربك وانحر . ان" شانئك هو الأبتر » © . 
فانبترت دیانات قریش والعرب كلها وبطلت عن آخرها » وم یبق على 
ذلك الدين عين تطرف » وتم آمره مان وسطع نوره وعلا وقپر . 


)۱ 
)۲( القمر ۵ 4 
(٢)‏ الاسر اء ۱ 
) 


۳ الکوثر ١و ۲ و‎ )٤ 


۳۸ 


ونی هذا غبوب كثيرة أخبر ہا قبل ان تکون ؛ ثم وردت على 
وجه يغيظ ويغضب ويبعث على الوثوب به وعلى قتله وعلى إطفاء نوره ٤‏ 
وقد حرضوا على ذلك فا تم . وهذا قول لا بورده العاقل على الوجه 
الذي أورده رسول الله نر إلا وهو على غاية الثقة با والسكون 
الى ما بوحبه البه عز وجل » ورسول الله ملت من لا يدقع عدوه 
عقلّه ٤‏ وکانت قرش تقول فه مامات ننوه : محمد طسو ۶۹۱ 
أي منقطم الأصل منبتر الذکر . 

وقبل لأعرابي : كيف نخلك ؟ | فقال : صنبر أسفله وعشش آعلاه » 
أي ضعف اصله وعشش أعلاه فبطل كله وزال الانتفاع به . 1 


والكوثر هو على وزن فوعل » کنوفل وحوقل » وهو الكثير من 
از خاصة . فبرید عن وجل : إن" ا فطتاف الکثبر من التأیید والتصرة 
والحجة والعز" والثواب ولا > وفه دلالة على بطلان قول من قال : 
إن أبا بكر وعمر وعغان وتلك الماعات من الماجرين والانصار كانوا 
آغذام. رسول. ال ف وشانشه ٤‏ وأنهم قصدوا تغيير القرآن » وتبديل 
دين رسول الله بات » وإماتة نصوصه » ودفع وصیته وخلیفته » ففعلوا 
ذلك وقهروا وغلبوا وکانت الغلبة هم > وخليفة رسول الله هو الغلوب 
القپور » وم الغالبون القاهرون » وان خليفة رسول الله مظنم ووصته 
ما نکن الى ان خرج من الدنيا . ۱ 


قلنا : فلو كان 20" 


)١ ۱)‏ جاء فلسانالعرب :الصنمور : النخلةالمنفردة منجماعة النخل» ورج ل صنبور: فرد ضعيف 
کور و تق , لسان العرب مادة صنبر 


۳۹ 


چسے 


شانئك هو 00 .ا والأظبر » وأ وأنت بے أنصفوا وتديروا 


جات تر 


وهو ان قريشا لما حرضوا على قتل رسول ال عار وإبادته وإطفاء 
نوره » وعلى التنفير منه والصد" عنه وال تعالى يصرفهم بألطافه عنه 
مشوا البه ٤‏ وهم : الولند , ن المغفيرة » وعقبة بن الي معط » والنضر بن 
الحارث بن كلدة ٤‏ وأمبة بن خلف » وعتبة بن خلف » والماعة من قريش» 
قالوا : با عمد » انك قد سفبت أحلامنا » و کفترت أسلافنا » وعبت آلهتنا 


وأدياتنا | » وشتتت" کلتنا » وقطتمت أرحامنا » قبل الى أمر یکون 


سننا وبينك > فتعبد أنت آهتنا الى نسدها و ند اك > وتعبد آ تنا 
التي كنا عبدناها ونعبد امك 20ھ می ما فا و نشد و 
فان کان معنا غبر كنت قد أضيث 0 ۹ كنا قد 
اف گر نكون: کا ا > وتسالمنا ونسالك » وتكون لا 
ونکون لك ؛ فانزل الل تمالى : « قل يا أها الخافروٹ . لا آضد 
ما تعبدون : ولا أنتم غابدون ما آعبد » ولا انا عابد ما عبدتم > 
ولا آنم عابدون ما أعند > لک دینک ولي دين" » فأخبر انه لا يصير 
ولا يحيب الى ما قالوا » ولا بقبلهم هذا لشرط » ولا يكونون على 
هذا الوجه عابدن لله على الوجه الذي عبده » فکان کا قال . 

وني هذا غبوب كثيرة مفصلة جامت کا آخبر » وهذا لا یکون إلا 
من علاٴم الفیوب » ولو کن من آناته إلا هذا لكفى وأغنى . فہذا 


$e 


پدلتك على خضوع قريش واليهود والتصاری وجمیع اعداء رسول الله مل 
وانقطاعبم في يده » وانه لا مطمن في آباته . ولهذا العنی قال الله : 
د فلا تطع المكذبين » ووا لو تدهن" فداهنون » “> أي لو قاربتهم 
وأجبتهم الى ما دعوك لأجابوك » ولو داهنتهم لداهنوك . فتأمل قوله : 
٠‏ « قل با أا الكافرون » كيف بیبہہم بالإكفار والتجبيل والتضلیل » 
وم آشد عام الله أنفة ونخوة وجبرية ٤‏ ودفاعاً عن انفسهم » ومواثبة 
لعدوهم » وهو بمحكة معيم وفي ايدهم وفي قبضتهم ٤‏ والعزة والغلبة 
والكثرة شم لا 4 یچم على نفسه بهذا القول » وبعثہم على مكروهه » 
فنحاه الله منہم . 

ومذا قول / لا يقوله عاقل وحاله ما وصفنا إلا وهو على غاية الثقة 
بالله » بدفعه عنه » ورسول الله نر من لا يدفم عدوأه عقله » فمن 
أي شيء تعجب رحك الله ؟ ان إقدامه » أم من مصير الأمر الى 
قوله وحكه . 

تفر نا لافطا فاا عیسو ودا قال سول 
الہ جا : « من ال فا غراف 
القرآن » . وكات يقال في صدر الاسلام ل ( قل با ايها الكافرون )و( قل 
هو الله أحد ) القشقشتان ۲۳ » اي ها براء من الشرك » يقال للجرح اذا 
أ واندمل : تشقشش الجرح . 


دک رگا 


دس یو سوا وقل ہس وھ ارہ جج 33 کی : ها 
قل با اا انکافرون وقل هو الل احد . اللسان مادة قشش . 


1١ 


انهم من المسامين ومن الشيعة وهم يلون ميل القرامطة » ویازمون صنمة 


النجوم » وبقایام بالبصرة في سكة قريش » ومنہم ابو مد بن ابي البغل » 


ومذا خلقه وصنعته » وهو حي الى هذه الغاية وهي سنة مس وثانن 
وثلثائة » بقولون في « قل با اها الکافرون » : هي من البوارد ومن الاشاء 
التي لا معنی لما » ویتحدئون بذلك في دواوینهم وحافلہم » ویضرون في 
ذلك الأمثال ٤‏ وهذا لجبلهم بالأسباب » ولو كان لهم تحصيل وتدبير 
وقصدوا الانصاف وطلبوا الع من موارده لعاموا ان هذا من معجزاته » ٠‏ 
ولكن العجب قد شفلہم » وهم يعدون انفسہم من الخاصة وم أسقط من 
سقاط الغوغاء » ولولا ان هذا شيء قد شاع في الکتاب وأشباههم ف 
جميع البلاد لا ذكرته لك » ولكنه شيء قد دار وصار اهل الذمة مع 
لقرامطة بلقون | به الصامة والضمفاء من السلمین » ولیس للاسلام فت 
ولا اصر بل كل السبوف علمه » فالله الستعان . 


وأخرى تبين لك جبل هؤلاء ونقضهم ونقض کل طاعن في القرآن » 
ان الذي جاء بهذا القرآن ادعی انه کلام الله وقوله » وان الجن والانس 
لا يأتون بثله ولا ثل سورة منه ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً » وانه 
حجة الله على خلقه الى يوم القب‌امة ؛ وقد سمعه الناس كلهم منه ٤‏ وقد 


)١ )‏ ورد في الفبرست تحت عنوان ابن ابي البغل : امه مد بن يحبى بن ابي البغل ویکنی 
ابا الحسين » استدعى من اصفبان» وكان ولي الوزارة 1 ايام المقتدر > وكانبليغاً مترسلا قصبحاً من 
اهل الروه‌ات» وكان شاعرا ایض جوداً مطبوعاء فله ديزان ات رسائلہفی فتح البصرة . 


الفبرست ۱۹۷ . 


t۲ 


طالبهم ان يأتوا ثل سورة منه فلم یأتوا مع شدة الحاجة الى ذلك » 
وقد بذلوا ما هو اعد" وأعظم ف دفمه وابطال آمره من ارول 
والأنفس والاولاد . واذا کان هذا شأنه من السخف والركاكة » وه 
الکذب والتناقض على ما يدعي هؤلاء ٤‏ أعداء الاسلام » فکیف يحتج 
عاقل با هذا سیل ؟ وكيف لم يقل آعداژه له : تتحدانا بشيء ركيك 
بارد غث" متناقض ؟ وكيف لم بقل آعداژه له ذلك ؟ وکیف يتبع 
و”يطاع من هذا سببله ؟ وكيف ۸ بقل أعداؤه لأتباعه : با وحک فازقتم 
دینک » وأنفقتم آموالک » وسفکتم دماءک » وعاديتم الأمم ٤‏ واتبعتم رجلا 
حجته هذا القرآن وفپا الکذب والتناقض ؟ ومثل هذا لا بطاع ولا 
'يتبع » بل یکون في سقوط النزلة بمحل من يركب قصبة ويركض في 
الاسواق ويقول : انا الملك » وانا الأمير ٤‏ ويشتم الملوك والأمم والرؤساء » 
ویتعادی خلفه الصببان ؛ ومثل هذا لا يعاديه أحد ولا يضربه ولا يسه 
فضلا ان بقتے | › لاذه ا احداً ولا بغضب عاقل من فعله وقوله 
وإن شتمه وتواعده . فل غضب آولئك العقلاء من قريش والعقلاء من 
العرب والدهاة من الیہود والنصارى وطقات الأمم واللوك منه ومن 
أفعاله » وہذلوا أموالهم وأولادم ودماءهم في عداوته وني الصد" عنه والنم 
من اتباعه » ورحلوا الى الملوك يشكونه ویضحون منه » ویبعثونہم على 
قتله » ویخوفونہم سطواته وغلبته على ممالكهم ؟ فققد رحلت قريش الى 
النحاقي ملك الحبشة في هذا» ورحلت نصاری العرب الى قبصر ملك 
الروم في هذا “وقد صار النضر بن الحارث بن كلدة الى الفرس في هذا » 
وكان من كسرى أبرويز في هذا ما هو مذكور ولعله ان برد عليك » 
وهذا مع ۷" انه جواب لكل عدو لرسول الله لاو » فپو كاف . 


17 


اعم 


وَسَا ب آخر 


وهو ما وعد أصحابه من الهاجرین والأنصار واللکیین في حال 
ضعفهم ان الله 0 ويمكنهم ويقواءهم ویظپرم » فقيمون الصلاة 
ويؤتون ال ركا ويأمرون بالمعروف وينبون عن المننكر » وتكون العقبى 
شم ؛ وتلا بذلك القرآن وخللّدہ 97 عدو"ه وولته » فقال عز 0 
و أذن للذين يقاتلون بأنهم "ظموا وان الله على نصرم لقدير .. الذین 
را من دیارہم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله . ولولا دقع اڈ 
الناس,۱.۰ » ال قوله : « و عاقبة الأمور » ؛ فتمکن آصحابه وخلفاژه #2 
فاقاموا الصلاة > وآتواالزکاة » وآمروا العروف * ونوا عن اشکر > 
وکانت العقبی لمم | » 


۱ 0-0 آخبر پا قبل ان کرت فعانت E‏ 
وک آخبر وفسر > لتعلم ان هذا قول الله وکلامه » وان مدا رسوله.. 
وهذا في سورة الحج وهي مکبة » ولو كانت مدنبة لكان فيبا من 
الدلائل مثل ذلك » ولکنہا اذا كانت مکمة كانت ۲ كد في الحجة لأن 
ضعفہم إذ ذاك أشد » « الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق » "© » 
ولقولهم : « ربنا الله » » ولكفرهم بديانات قريش والعرب هم الهاجرون 


)١‏ الج ۹ وما يمدها 

۲) الحج cC fe‏ والآيات هي :» أذن للذين بقاتلدن بام ظموا وان الل على تصرم لقدبر . 
0 اخرجوا من دیارم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضیم بیمض‌شدمت 
صوامم وبیسع وصاوات ومساجد پذکر فیا اسم الله كثيراً ولینصرن الله من ينصره ات الله 
لقوي عزیز . الذين ان مكنام في الارض اقاموا الصلاة وآ توا الزكاة دا بالعروف ونهوا عن 
اللکر ول له عاقبة الامور» ه ۲ 


tt 


خاصة . وني هذه الآية دلالة على صحة إمامة أبى بكر وعثان وعل" 
رضي الله عنهم » وشهادة بأنهم أغة هدى » وأن طاعتهم طاعة الله » 


1 4۶ 5 : 2 


حق” لقوهم ۳ 0 ال ن قکنوا ۳ الأمر شا الى 
الله وقعلوا ما قال الل “ کا ہو مذکور في الاپ . 

ولو کانوا منافقين أو مشر کین أو مرتدین کا تدعى ذلك عليهم طوائف 
الرافضة لكان هذا ابر قد أخلف و کذب » ولكان الذي أتى به وتلاه 
ليس بني بل كذاب » لأن همؤلاء الذين قلکوا وتمكنوا وكان الامر 
والسلطان والقہر والغلبة هم ؛ فزعت الرافضة انهم بدألوا القرآرتف 
وأحرقوه » وغيروا النصوص » وعطلوا الدین > وغبروا الطبارة والآذان 
والمواقيت والصلاة والصيام والمناكح والطلاق » وأماتوا السان » وأحمّوا 
البدع ؛ وكان خليفة رسول الله تو ووصيه ۲۷ مغلوباً مقپوراً يظهر 
ما يظهرون من الشرك » ومحواز ا علیہم > فأين صدق هذه للانات . 
وقد كان ينبغي أن يكون | على ما يدعبه الرافضة أن تکون التلاوة : 
« والذین إن مكنام في الأرض عطللوا الصلاة والزكاة وأماتوا النصوص 
وقپروا الوصي المنصوص عليه » وأمروا باللکر ونوا عن المعروف » 
فتعم أن هؤلاء قد ذهبوا عن القرآن وفارقوا الدين » وتعل ان هؤلاء 
السلف على الحق »> وان الله تولى نصرهم كا وعدهم » والله لا ينصر إلا 
أولياءه وأحباءه وأهل طاعته . وقد كان المهاجرون يحتجون بهذا . 
قال صعصعة بن صوحان ' - وقد كان رحل الى عغان في شأن قوم كانوا 


۰ (۱) یقصدرن علباً رضي الله عنه , ۱ 
)۲( انظر الطبري حوادث سنةم ۰۳ ففبه تفصل حادثة النفر الذين أخ رجهم سعید ن‌العاص = 


(۵ 


سے 


ف ات فسترهم وحاهم معروفة - : ما رابت آسرع جواباً من امير 
الومندن عغان » قلنا له : أخرجنا من دیارا أن قلنا ربنا الله » فقال : 
كنظ لبت لك لااك ولكنها نزلت فنا معشير الپاجرین ٤‏ 
أخرحنا من دار ان قلنا ربنا الله » فنا من مات بأرض الحبشة » 
ومنا من مات بلمدينة » فنصرنا الله ومکننا » وأقنا الصلاة وآتينا 
الزكاة » وأمرنا بالعروف وئهننا عن المنكر » وكانت العقبى لنا. وهذا 
لا يذهب على متأمل وإنا 5 على اهل الغفلة . 


بات اجر 


وهو انه لړ أسري به في لملة واحدة من السحد ا حرام الى السحد 
الأقصى ثم عاد من ليلته الى مكة » ومدة السفر في ذلك مقدار شهرين 


- اي ذمابا وإيابا » وهذا لا بفعله الله إلا للأنبياء في زمن الأنبياء . ولا 


عاد رسول الله لق تحدث بذلك في اهل » فقالت له ام هانىء بنت اي 
طالب : لا تتحدث بهذا » فوالل لا صدقك الناس » وليكفرن” بك من | 
آمن بك » ولتكذبنتك من صداقك.. فقال کر ان ري أمرني ارك 
آخبر الناس بذلك وان ابا بكر يصدقني قد ل . فخرج وأخبر قریشا 
بذلك فسر‌هم هذا » وقالوا : الآن يظبر کذبه وینقطم الناس عنه » قوموا 
بنا الى صاحبه ان ابي قحافة لنخبره ا قال صاحبه . وکان ابو بكر 


س من الكوفة بعد ان اتهموا بالشغب فمپا» وكان فمپم: مالك ن الاشتر» وثابت بن قيس» وكميل 
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ثقیل الوطأة على قريش وأعداء رسول الله » فانه كان يدعو الى نوته » 
ويخطب بآیاته » وكان وجيها في الناس » عال بقريش » بان الفضل فم » 
فكانوا يقصدونه بالکاره شذه الصال التي كانت تضرهم . وقد استدعى 
خبارهم ووجوہہم الى الاسلام » وأنفق ماله في نوائب الاسلام ونصرته » 
وكانوا يطلبون شتا يصداه عن رسول الله عل وعنعه من اتباعه . فأتوه 
وقالوا له : يا ابا بكر » مازال صاحبك حت أتى بكذبة خرج ہا من 
أقطارها . قال ابو بكر : حاشاه » وما هو؟ قالوا : زعم انه أسري به 
في لبلة الى بيت المقدس . فقال ابو بكر : إن كان قال ذلك فقد صدق . 
قالوا : با ابا بكر » أتصدقه في هذا والعير تطرد في ذھاہا شہراً وف 
رجوعہا شهراً » أيبلغه في ليلة واحدة ؟ قال ابو بكر : انه ليخيرني ات 
ابر يأتنه من السماء الى الارض في ساعة واحدة فأصدقه » و بعد السماء 
عن الارض اكثر من ۳ بيت المقدس من مكة ؛ قوموا بنا الله تسأله 
عن ذلك . فأتوه » فقال له ابو بکر : ما شوء بلغني عنك ہا رسول الله 
انك أتيت بيت القدس في ليلتك ؟ فقال : نعم يا ابا بكر » صلبت" بم 
في هذا الوادي » فأتاني آتر » فأيقظني وأخرجني وجاء بدابته فقال: اركب 
فارٴفصت' ۱۱ » فقال لها جبريل : اسكني » ما حملت خبراً منه . فسارت 


بي » واذا حوافرها تقع مدی | بصرها » وكنت اذا آتبت صعوداً قصرت 
قوائمها » واذا أتيت حدوراً طالت قوائہا ٤‏ فأتیت بيت المقدس ؛ وذكر ٠‏ 


صلاته ودخوله اليه ورجوعه . فقال له ابو بکر : با رسول الله » هل 
تستطيع ان تصف لنا بيت القدس ؟ فقال : نعم . فوصف مدخله والنسحد 


(۱) ارفصت الناقة اذا رعت وحدها والراعي ينظر اليما » وتعنى هنا النفور والترك . 
انظر القاموس , مادة : رفص . 


۷ 


وس 


و سقوفه وما فىه شثثاً شیا » وكان اد ذاك في أيدي الروم » وكان ملك 
الشام لهم وبعضه في أندي المپود » فقال ابو بكر : آتسمعون ؟ وکان فعل 
ابو بكر ذلك ليعرف الناس صدق رسول الله "لت فيا ادعی . فقالت 
قريش : فان لنا عيراً بالشام عرفت خبرها ؟ فقال : نعم ٤‏ مررت بهم في 
ذهابي » وهم في موضع كذا » وقد ند" لهم بعير من حس" دابتي فدللتهم 
عليه » ورجعت علیہم وهم نيام وقدح فيه ماء وقد خمروه » فنزلت 


و کشفته وشربت وحمرته ۰ 


ثم قال : وآية اخری أنهم بردون علیك يوم کذا وقت طلوع الشمس ٤‏ 
وتقدم عيرهم من ثنبة كذا » يقدمها جمل آورق عليه غرارتان » إحداهما 
برقاء والأخرى سوداء . فأرصدت قريش لذلك البوم » فقسال قائلہم : 
هذه الشمس قد طلعت » وقال آخر : وهذه العير قد أقبلت وآمامپا 
الجل الأورق وعلبه الفرارتان کیا وصف . وسألوهم عن البعير الذي ند" 
وعن القدح الذي كان فيه الماء فأخبروهم بذلك کا وصف ؛ وأنهم 
وجدوا القدح فارغاً بعد ان كان فيه ماء . 


فتأمل ما في هذا من الآیات والمعجزات والعلامات الواضحات البينات 


التي لو لم تكن إلا هذه لكفت وأغنت في الدلالة على نبوته . 


شنپا مصيره ورحوعه في لملة واحدة » ومنها خباره بالوقت التي ترد 
فيه عير قريش على أي سيبل ند | فلم في هذا من الغيؤب . 

فان قبل : ومن سلسّم لک أن هذا قد كان على ما وصفتم للا » 
وکف علمتم هذا » وما طریق العم به ؟ ۱ 


1۸ 


قبل له : قىل كل شيء قد علنا انه ل قد احتج بالإسراء وجعله 
قرآنا بت ۱۱ » وقد سم هذا جسع اعدائه من قريش والیہود والنصاری 
وهم معه وجبرانه وأشد. الناس عليه وأحرصهم على عثرة تکون له او 
عيب يكون فيه » وهنالك اصحابه ومن قد اعتقد صدقه وننوته و 
يتبعه إلا لأنه ني صادق وعاقل لا يحتج على عدوه ووليه بما لا يقوم 
برهانه » ثم لا برضی أو يأتي في ذلك بقرآن يتلى ويضيفه الى ره 
ويستطيل بذلك على عدوه ووليه » وليس ممه في ذلك إلا الدعوى 
الخالية من كل الحجج ؟ هذا لا يفعله عاقل » وعقل رسول الله مير عند 
عدوه فضلاً عن ولتّه فوق العقول . 


رائری ئ قل ل ساسح الخصم لا يتبعه احد ولا 
بصدقه احد بل برجع عنه من قد اتعه » إذ لیس معه إلا الدعوی على 
ما یدعبہ الخصم » وکل احد یکلہ ان يدّعي انه قد أسري به في ليلة 
واحدة من البصرءة الى بدت المقدس او من العراق الى بلاد اند 
وما تبينت ما هذه سببله» فتعلم ان الحجة بذلك قد قامت واتضحت . 

وأخرى ما جرى بين قريش وبين رسول الله یړ » وبين قريش 
وأبي بكر الصديق » وما کان في ذلك من طول المراجعة » ومن عني بذلك 
يعم ان الأمر يا حکمنا ووصفنا عم يقتا لا برتاب به » کا يعم فرار 
الپاحرین الى ارض الحبشة ٤‏ وإخراج قريش عمرو بن العاص وعمارة 
ابن الوليد بن المغيرة في طلبہم » وما كان شم معہا مع النجافي من 


)1( تناولت سورة الاسر اء قصة الاسراء بقوله تعال : « سحان الذي اسری يعبده یلا من 
المسجد ارام الى ااسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع العلم » . 


»٤« دلائل‎ 1۹ 


ال خاطبات ۱ والراجعات » الى ان صارت العقبی لاسمین . وکا يعم 
خروج رسول الله لو الى الوامم وعرضه نفسه على القبائل » وما كان 
له مم من احاورات والراحعات والخاطبات 3 وک يعم خروحه الى 
SS‏ 
ات ۱ 
بالمكاره » وما کتبوه في ذلك . وفي ترك مبایعتہم ومناکحتہم ومعاملتہم ٤‏ 
وما أشبه ذلك من الخطوب التي كانت منهم . فمن رسخ فيا هذا سببله » 
عرف قصة الاسراء وما كان لرسول الله لر في ذلك مما تقدم ذکره » 
ومن لم یکن هذه سبيله لم يعم » ولکل احد سبيل الى ان يعم ذلك . 


فتأمل رحمك الله ما في ذلك » وقول أم هانىء » واحتحاج قريش 
في ان المسير في ذلك يكون في شپرن فکیف تم في ليلة واحدة » 
ومطالبتهم بالحمحة في ذلك » مم مسألتهم عن عيرهم التي بالشام » ثم 


مصيرهم الى المكان في الوقت الذي ذكر رسول الله ملت أن العير ترد 


فيه وتفقدهم صورتها وما تقدمپا » ثم مسألتهم اهل العير عن القدح 
لتعرف عقول قريش وشدة فطنتها وعنايتها بأمر النی والتفقد لأحواله . 
وانظر كيف قد سألوا عن ذلك مما یکن العاقل ان يسأل عنه 


وأن هذا الأمر إن لم يقم على الدعوى به حجة لم يصدقه احد » بل 


۵ ۰ 


یکذبه | من صدق به ویکفره من آمن به > لتعلر کذب ا داد » 
وأبي عسی الوراق ۷۲ » والصري" 
عاماء الإمامية ورؤساؤهم ٤‏ وعلیہم يعولون ٤‏ والى كتبهم يرجعون . 
ولكل هؤلاء کتب يطعنون فیہا على الانبياء » ویدعون على قريش 
والعرب ا ہل والبلادة والغماء وان رسول الله لخسدعهم 
وسخر منهم ۲ 1 

وهذه الکتب منقوضة قد نقضپا غير واحد من العتزلة » والطاعن 
على الانبياء » كلهم انما هي ا الشیم » والامامية توالبهم 
وترجم الى اقوالهم ٤‏ فاعرف هذا فإنه من العجائب وبك الى معرفته 
آشد اماحة . 


> وان الراوندي ° 6 و هوّلاء 


من کتب الداد في هذا الشأن کتابه « ا جاروف » وکتابه 
« الارکان » » و کتاب الحصري « في تسوية اصحاب الکلام بالعوام » ٤‏ 
و کتاب « الزمردة » و کتاب « غريب المشسرق » وکتاب ابي عسی الوراق » 
وکتاب حنین « البہائم » » وكتاب « التاج » في القدم لابن الراوندي » 
و « الزمردة » و « الفرید » و « التصفح » وكتاب «نعت الحكة » في الطعن 
في حكة' الله » وکتاب « الدامغ » يطعن فبه في القرآن وغير ذلك 


(۱) ابو عبسی مد بن هارون الوراق المتوفي سنة ۷ ه. منہج القال ۳۳۸ 

(۲) هو امد بن محبی بن اسحاق الراوندي »> ذكره القاضي في الطبعة الثامنة من رال 
الاعتزال » وذکر انه ألحد وخرج عن الدين کا ذکر انه يقال بانه تاب آخر ی 
التاج في الرد عل الموحدين » والدافع في الرد على القرآن » والفريد في الرد على الانبساء . المشة 
والأصل ۲ء 


۱ 


۱۳۹ 


لاحت 


وفضبحتہم في هذه الکتب واضحة » وليس لرسول الله مل اعداء 


مثلہم » والشيع تتوالاهم لأنهم عملوا كتا هم في الطمن في المہاجرین 


NE 
فمن هذا العجب » ان قوما بدعون انهم من المسامين برالون هؤلاء‎ 
ورحمون الى كتمهم » فتبين رمك الله الحال في ذلك » لتعلم انه لا يطعن‎ 
> على الپاجرین والأنصار إلا من يطعن على الأنبياء صلوات الله عليهم‎ 
وإفا تستتر هؤلاء الملحدة والزنادقة بالتشبع والإمامة ليستوي شم الطعن‎ 

على الانبياء. وتشكيك المسامين في الدين فاعم ذلك | . 


وَبَاب اجر 


وهو ما نزل بمكة في رجال بأعبانہم انهم یصرون على فو کم ای 
ان يموتوا » وان الله سيذيقهم من عاجل الزي في الدنبا » وقد صنع 
مثل صنيعهم قوم عم الله انهم يدخلون في الاسلام فلم يأت من عند الله 
فبهم ما أتى في اولئك . . 

فمن ذلك ما نزل في أي جبل : « فلا صداق ولا صلى ولكن کذب 
وتولى ثم دهب الى أهل قطي و اول لك فأولى » ۲۲ . فقال أو حبل : 
م ددني رب E‏ وأنا أعز امل الہطحاء وأکرمہم ۲ فأنزل الله 2 
استهزائه بالزقوم وقوله : انه التمر الزبد فقال : « إن" شجرة الز”قوم 
طعام الاثم کال مہل يغلي في البطون كغلي ا حم . خذوه فاعتلوه الى. سواء 


(۱) القبامة ۴۱ وما بعدها 


oY 


ابطحم ثم صبوا فوق رأسه من عناب الم .. ذق انك انت العزیز 


الکریم € 00 أي بعك ۱ 


ببدر ٤‏ ومات على الکفر کا قال وکا خر . 


ونزل في الأخنس بن شريق الئققي حليف بني زهرة من قريش : 
« ويل لکل" هر ا الذي جم مالاً وعدده . بحسب" أن ماله 
أخلده . كلا لمُنبذن في الحطمة » ات على کفره . 


وم التصر ن الحارث بن كلدة اف بي عند الدار » وكان شديد 
الرد على الله وعلى رسوله » شديد العداوة والإرصاد . وقد كان رحل في 
عداوة رسول اللہ مان الى فارس » وطلب مسا يكيد به الاسلام 
والمسامین » فوجد احاديث رستم وأسفنديار والفرس " » فاشتراها وقدم 
مها .مكة فحعل سحدث ۳ 7 وكان رسؤل الله 9 ادا قام من مقعده 
خلفه فيه النضر | وحدثهم بتلك الأحاديث وقال : حديث مد عن 


ص 


عاد وثود والأمم من هذا» بل هذا احسن . فأنزل الله فيه : « ومن 
الناس من“ يشتري هو" الحديث لبضل عن سبيل الله بغير عم ويتخذها 


)١(‏ الدخان ٣٤‏ وما بعدها 

)۲( ذکر الطبري في تفسير سورة « ويل لکل ممزة » أن بعض المفسرين قالوا : عني بالآية 
رجلا من اهل الشرك بعمنه » فقال بعضهم هو جميل بن عامر اععي وقال آخرون هو الاخنس 
ابن شريق . الطبري ۳۰ : ۱۱۲ . 

(۳) ذكر ابن الندم کتاب رست واسفندیار بین اسماء الکتب التي ألفہا الفرس . الفبرست 
لابن الندم ٢٣٤٤‏ . ۱ 


or 


هزوا وأولئك هم عذاب مبين . واذا تتلى علمه آیاتنا ولتی مستكيرا 
کان لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً فیٹشرہ بعذاب ألم » ۲ » ونزل فبه. 
غيرها ایضا . وقبل : يوم بدر أصابته جراجة ذهبت بقحف رأسه » 
وحصل مع المسامين في جملة الأسورن وقال : لا أذوق هم طعاما ولا 
شراباً ما دمت في ايديم » فمات من الضربة وصار الى النار بعد ات 
آذاقه الله العذاب ا ہین فی الدننا کا قال وکا اخبر . 


سی الولید بن الفيرة الحزومي » وکان من الأشداء علی السامین © 
فقال لقریش حان حضر الموسم : ان الناس قادمون علیع وسائلوع عن 
صاحبک » يعني رسول الله لتر » ناذا تقولون ؟ قالوا : نقول مجنون » قال : 


تكامونه فلا يحدونه مجنونا » قالوا : نقول شاعر» قال : فم اصحاب الشعر 


يقولونه و روون بسطه وهزجه فلا يحدونه شاعراً . قالوا : فنقول كاهن » 
قال : فقد رأوا الكبنة وتكلتفهم وكذبهم . قالوا : فا نقول با ابا عبد 
ٹمس ؟ ففکر و قدار ونظر وعلس وسر ۳۲ کم وصفه الله تعالى في سورة 
الدثر » نم قال : « إن هذا إلا سحر تور » . وكان له عدة بنين » وكان 
دا مال واسع > فکان بنوه حضصرون و شپدون عقلاء » فأنزل ۳1 شه : 
0 درانی و من | خلقت" وحداً . ول ت' له مال مدوداً . ون ,0+791 
ومبّدت” له تمہیداً . ثم یطمم أن أزيد . كلا انه كان لآياتنا عنيداً » . 
الى قوله : «ساصلبه سقر" » "١‏ فلم بزده الله مالا ولا ولداً بعد هذا كا 
أخبر » ثم مات كفراً کا قال الله . وقد كان عند نزول ذلك حا سلما . 


(۱) لقان ٦‏ 
)<( قد تشتبه الكامة في الاصل ب : وبصر » والصحیح ما اشتناه 
(۳) الآيات من سورة الدثر » وأكثرها حول الولمد بن المغيرة 


o 


فانظر ‏ في ذلك من الایات من الاخبار بالغبوب » ومن عجزهم عن القرآن 
ان يأتوا بمثله في الفصاحة وال لاغة والزالة » فم يتأت" هم ذلك مع 
حاجتہم اليه واجتہادم فيه . وفصاحة القران وجزالته وبلاغته دلالة 
اخرى غير دلالة الإخبار بالغيوب . 


صم 
جات اچر 


وهو ما كان مکة من انشقاق القمر ؛ فان رسول الله جار مر مکة 
في لملة تمراء ومعه نفر من اصحابه » فاجتاز بنفر من ا شر كين » فقالوا 
له : يا مد » إن كنت رسول الله كا تزعم فاسأل ربك ان یشق" هذا 
القمر » فسأل الله ذلك فشقّه » فقال المشركون : ساحروا بصاحيم من 
شئتم فقد سری سحره من الارض الى السماء . فنزلت القصة في ذلك . 
وهذا من الایات العظام والبراهين الکرام على صدقه ونبوته لر . 

فان قىل : ومن أبن لم ان القمر قد انشی" له کا ادعيتم ؟ أتعامون 
ذلك ضرورة ام بدلالة ؟ أوليس النظام '"' قد شك في هذا وقال : لو 
كان قد انش" لعل بذلك اهل الغرب والشرق لشاهدجم له ؟ وهذا شيء 
سيكون عند قيام الساعة ومن أشراط | القيامة » فبأي شيء تردون 


)١(‏ انزل الله في انشقاق القمر سورة القمر وأوها : اقتربت الساعة وانشق القمر. وان‌بروا 
آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر . 

(؟) هو ابراهم بن سبار ابو اسحق النظام » احد أئة العتزلة الشپورین» انفرد بآراء خاصة 
تابعه فسا فرقة من المعتزلة میت النظامية . توفي سنة ۲۳۲ ه , الاعلام ۱ : ۳٩‏ . 


oo 


قوله وتتنون غلطه إن كان قد غلط ؟ قيل له : ما تغل دلك ضرورة 
ولكن تعامه بدلال » من استدل” عرف » ومن لم بستدل" م يعرف ؛ ومن 
قصر عن الاستدلال والنظر غلط کا غلط ابراهم النظام . 


فوجه الدلالة على ذلك ان رسول الله مَل قد احتج بذلك على المسامين 
والشر كين وتلا هذا القول علیہم من سورة القمر : « اقتربت الساعة » . 
ول يكن لبقدم ويحتج على العدو والولی بجا لا حاجة فيه » ويشير الى 
أمر ظاهر يشار البه ويشاهده الناس » فلو آراد ان يكنب ورد قوله 
فا ها شتا 1 من عاقل ولا ختاره حصل کائنا من 
كان ٤‏ فکیف بقع من يداعي النبوة والصدق وهو آشد حرصا بالنساس 
كلهم على تصديقه واتباعه ؟ فلو آراد ان يكذبوه وردوا قوله ما زاد 
عل هذا » وهذا لا يدهب عل عتامل ++ 


فان قبل : فما تنکرون على من قال انه صلى الله عليه وسل ».ما احتج 
بهذا على نبوته ؟ قبل له : لا فرق [ بين ] "۲ من ادعی ذلك او 
ادّعى في جميع ما أتى به من القرآن وغبره انه ما احتج بشيء من 
وما بزيدك علا بذلك وسان لك غلط النظام وجہل کل من ذب 
عن ذلك قوله تارك وتعالى : 2 اقتربت الساعة وانشق القمر . وٹ 
روا آية يعرضوا ويقولوا سحر" مستمر » فانظر كيف قال : اقتربت 


الساعة » وأخير عن امر قد كان ومضی » ثم قال على نستی الكلام : 


(۱) ما بين القوسين اشافة من عندي ليتصل الكلام . 


كه 


ران لضر.» فساء بامر قد كان وانقضی: ومضی فلق علی الاضي 
بالاضي » ولو كان على ما ظن" النظام لقال : اقتربت الساعة وانشقای 
القمر » او كان | يقول وسینشق القمر » فما لم يقل ذلك وقال : 
وانشق” القمر» عامت انه اخبر عن شيئين واقعين قد وقعا وکا وحصلا . 
ثم قال على نسق الكلام : « وان بروا آية يعرضوا ویقولوا سحر مستمر » 
فأخبر انها آية مرشة وحجة ثابتة . ثم قال على نسق الكلام : ۰« ولقد 
جاءہم من الأنناء ما فيه مزدجر . حكة بالفة فما 'تغني النڈذار » > 
وهذا لا يقال فيا لم بقع وم یکن . فتأمل هذا التقريع والتعنیف لتعلم 
انه امر قد كان » ولا سوغ ان يقال في امر لم يكن » ول بقع 
هذا القول . 


وأيضا فان ما بقع في القيامة وعند قيام الساعة لا یکون حجة على 
المكلفين » ولا يعنتفون في ترك النظر والتأمل له » فان التكليف -«ينئذ 
زائل مرقفم .. ۱ 

فأما قول النظتام : فل لا يشاهد هذه الآية کل الناس » فليس هذا 
پلازم » لأن الناس لم یکونوا من هذا على مبعاد وإنما هو شيء حدث 
ىلا وما كان عندم خبر بأنه سحدث وسکون في وقت گذا فننظرونه » 
واذا كان كذلك فقد بطل ما ظنه . بزيدك بانا ان القمر قد يتكسف 
7 من النستاس الا الواحد ٴ ٴ١‏ 
للومپم ۱" » فکیف بانشقاق القمر الذي انشق ثم التأم من ساعته بعد 
ان رآه اولئك القوم الذین طلبوه 8 


(۱) وقد تقرأ : لتوم . 


oY 
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وأيضا فقد يجوز ان يحجبه الله عز وجل لصالح العباد إلا عن 
أولئك القوم » لانه قد يجوز ان بکون في بعض البلاد من المكذبين 
وا حتالین في تلك الساعة من لو رأى ذلك لقال : انما انشق شهادة لي 


على صدقِ »ولا یکون ما ذكره النظتام قد جاء في ذلك من هذا الوجه 


ايض ٤‏ وبطل ما توهه . 


ومدار | الأمر ان يكون هذا أمراً قد كان » وقد ذكرنا الدلالة على 
كونه فلا عذر لمن شك فيه . 
ومن الدلالة ايض ان ذلك قد كان » ان الصحابة بعد رسول الله 


لو قد تذاكروه فا فسپم من شك ولا ارتاب ولا توقف » بل وقع 
إجماع منہم على كونه ووقوعه » فلا معتبر بن جاء بعدم من خالفہم . 


وقد ذکر انشقاق القمر على بن ابي طالب » وعب دالله بن مسعود » 
وجبیر بن مطعم » وان عر » وابن عباس » وأنس بن مالك » وخطب 
الناس "مدينة بن مالك بالدائن وذکر فنه انشقاق القمر . وکانوا بقولون : 
مس“ قد مضين : الروم والقمر والدخان والبطشة واللزام “> یتذاکرون 
هذا بينهم رحمة الله عليهم . وقد ذکرنا ما في العقل من الحجة في ذلك » 
وهي تازم كل عاقل بلغته الدعوة » سواء كان من المسامين او من غيرهم » 


(۱) يقصد بالروم غلبة الفرس عل الروم وما تنبا به القرآن من غلبة الروم بعد ذلك فيسورة 
الروم » والقمر حادثة انشقاق القمر الذي ورد في القرآن في سورة القمر » اما الدخان فیا ورد 
حوله في سورة الدخان » وأما البطشة فيقصد ا وقعة بدر لقوله تعالى : « يوم نبطش البطشة 
الكبرى » » وأما اللزام فقد قبل ان المقصود يها بدر ایض » وقد ذكر ذلك ابن الاثير في 
النباية ٤‏ : 5ه . 
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وني ذلك أتم كفاية . ثم ذکرنا تذاکر الصحابة بذلك وهي دلالة اخری » 
اذ لا محوز ان بقول عاقل محضرة جاعة » وقد أقبل على من محدثه : 
قد كنا في وقت کذا حت حدث کذا و کذا - وهو بستشهد بالذي 
حدث بحضرتهم ویدعی عليهم وما عندم عم - فبسکون عن تکذیبه 
والرد عليه . ثم ذکرنا الاجاع السابق من الصحابة ليتأكد ذلك على کل 
من كان من اهل الصلاة . 


ساب آجتر 


آدنی ارض الروم ومالکہا من سلطان فارس » فسّر* ذلك مشركي قریش 


لشدة فارس على الاسلام والمسامين » وکانت الروم لن کتفاً على المسامين. 


لام ال کتاب » ركنا یصغون | الى ما برد علمهم من آخبار زول 
الله یلاو وما يدعو اله وما يأمر به وما ينبى عنه و کیف سيرته » 
ویتعحبون من ذلك ویستحسنونه » ویکون من ملکېم ما لعله برد 
عليك . وساء السامین ظپور فارس عليهم » فأخير الله نبه مر ان الروم 
ستظہر على فارس بعد سبع سنان » وان غم المسامين سيعود فرحا > 
وأنزل بذلك قرآنا ثبُتلی » فقال عز وجل : « أل . ”غلبت الروم في أدنى 
الارض وهم من بعد غلبم سيغلبون. في بضع منین . لله الأمر من 


5 ۰ ۰ 2 5 ۰ 
قىل ومن بعد و ومد فرح الومنون سصر الله ينص ۲۱۳ 


(۱) في الاصل : ينصر الله » وهو خطأ 


0۹ 


من بشاء وهو 


العز بز الرحم 7 وعد اش لا 'مخلف ا وعده ولكن أكثر الاس لا 
بعامون . بعامون ظاهراً من الحماة الدنيا وهم عن الانخرة هم غافلون » : 


فلما نزلت هذه الآية تلاها رسول الله ملا على ابي بكر الصديق » 
وبشره وبشر المسامين ؛ فخرج ابو بكر الى المسركين وأخبرهم بذلك 
وتوعدهم وجادھم وأغضبهم وأغاظهم . فقال أي بن خلف : واش لا 
تغلب الروم اهل فارس ولا تخرجنهم من أرضهم . فقال ابو بكر : بل 
تغلبہم ونخرجہم » فان شت بايعتك » فبايعه على تسع من الابل الى ثلاث 
سنين . ثم دخل ابو بكر على رسول الله بل فأخبره ابر » فقال له 
رسول الله یلاو : انها سبع سنین فزده في ا حطر ۱۱ ومد" في الأجل . 
فرجم ابو بكر الى أب" بن خلف فاستقاله فأقاله » وقال : ان الذي يحيء 
به صاحبك باطل . فعاوده ابو بكر البايعة وزاد في الأجل اربع سنين » 
وزاد في ا حطر | ثلاثا من الابل » وأخذ أبي ابا بكر بکفمل » لآن اب 
بکر 7 امحرة مع رسول الله عار ٤‏ وقد كان يذكر هذا وقد بدأ 
في فرار ا مسامین بأديانهم ٤‏ فأقام له ابو بكر عبد الله ابنه كفلا » وأخذ 
ابو بكر أبي بن خلف بذلك فأقام له ابنا کفبلا » فأخرجت الروم فارس 
من أرضها يوم الحديبية » فأخذ عبد الله بن ابي بكر من أبي بن خلف 
وكان الخطر إذ ذاك مباحاً طلقا . 
فانظر کم في هذا من دلالة وآية بينة » وأنه اخبر ان الروم ستغلب 
فارس » وأن ذلك سبکون بعد سبع سنین » فكان کا اخبر وعلى ما فصل 
(۱) تخاطر : تراهن » والخطر : السبق يتراهن عليه . 


٦٦٠ 


وبسن » والبضم فوق الثلاث ودون العشر » وانظر الى هذا الاقدام وهذه 
الثقسة. من رسول الله » و انظر الى قوله : « وبومتذ فرح الومنون بنصر 
الله » » بريد بهذا النصر ظهور حجة رسول الله لر وما أقدم عليه 
أو بكر وجاهد ا شر کین وبايع » فہذا المراد بالنصر لا بظپور الروم على 
فسارس لن ذلك معصية ٤‏ وفارس والروم كفار والل لا ينصر الكفار 
بعضہم على بعض . وانظر الى هذا التقريع والتوبیخ وتأكيده الوعد بقوله : 
« ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم . 
وعد الله لا خلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا بعامون » وانظر 
كيف ستخف fe‏ ويستحهلهم وثم سمعون و هو معہم وف قبضتهم وف 
ایدم والغلبة لحم » وانظر كيف يقول له في آخر السورة : « فاصبر 


إن وعد الله حق ولا يستخفنتك الذن لا بوقنون » » فتأمل هذا السان | 


وهذا الافصاح وهذه المكاشفة والاستظهار والعلو" والاستطالة بالحجة والعام 
بهذا » وانه قد كان على ما ذکرنا وبتنا يحري مجرى العم بقصة ا مہاجرین 
الى ارض ا حبشة ونظاثرها مما قدمنا في قصة الاسراء وغيرها » فاحفظه 
وارجم اليه . 

وتأمل حال أبي بكر الصديق في الاسلام وإسلامه في اول الاسلام 
وفي حال ضعفه وقلة اهله وغلبة الشرك وا شر كين عليهم » وفي الحال التي 
قد كان المستبصر فبہا لا يظبر دينه ويخفىي ما في نفسه » وانظر الى 
بصيرة هذا الرجل ومكاشفته واستبداله بالمسالمة عداوة وبالراحة شقوة 
وبالفنى فقراً وبالكرامة هوانا » كل ذلك للاسلام . مم كان لسان السامین 
وا کار داعبة لارسول ولحل" أعضاده وأُننہ أعوانه ٤‏ لم يقم مقامه احد 
من السامین ولا سد" مسداه ولا حل“ من رسول الله ملت عله . وانظر 
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الى مقامه في شأن الاسراء » وني شأن الروم » وني غير ذلك مما يطول 
شرحه . وانما احتجنا الى ذكر هذا والتنسه عليه لأننا في زمان يقول 
الكثير من اهله انه ما اسم قط وها وان عدوا ارسول الله من 
وللسلیین » وان عداوته کانت آشد واضر من خداوة اا E‏ 
ابن ابي معبط وآمش‌اهم » وأن القرآن كان ينزل على رسول الله مر 
بإكفار أبي بكر وعمر وعثان وسعد وسعند وأبي عسدة وعمد الرحمن!" 
والماعة من الهاجرن والأنصار » وكان رسول الله لتر يتلوه في ا حاریب 
وسمعه الناس | کلم و حفظهم لاہ » وأنه مكث نفا وعشرین سنة 
يفعل ذلك . وعند العاماء والفقپاء وأهل التحصل والانصاف » انه كان 
يتقدم المسامين في الاسلام » وأنه كان آشدهم غنی » وأن امير الؤمنین 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يقدمه ويقدم حمر على نفسه 
ویفضلها على منايره وهما من الأموات » حتى يقول ابو القامم البلخي '": 
ومن يفضل أمير المؤمنين لا يمكننا ان ندفم قوله » ألا ان خير هذه 
الأمة بعد نببّها ابو بكر وعر » ولا يدفع هذا من له بالعم بصيرة أوله 
فيه نصيب ولكنه عندنا ما أراد نفسه » وقد كانت الشعة الاولى تفضل 


(۱) سعد بن ابی وقاص‌الصحابي الجليلالمتوفي سلة مه ھ, وسعمد بن زيد بن مرو بن نفيل 
العدوي » احد العشرة الیشمرین بالجنة توفي بعد الخسين من الھجرة » وأو عبيدة عامر بن عبدالل 
اطراح » احد المبشرين بالجنة وفاتح الشام وامین توفي سنة ۱۸ ه , وعيد الرحمن بن عوف 
القرشي الزهري احد العشرة البشرین بالجنة » لعب دور کببراً مع رجال الشوری بعد وفاة 
عمر حتى بایسع لعثان رضي الله عنه بالخلافة توفي سنة ۳۲ ها , 

(؟) هو عبد الله بن امد بن حمود » ابو القاسم البلخي او الكعي » احد أئة المعتزلة » له 
فرقة تنتسب اليه » وكان يفضل علباً رضي الله عنه . انظر تاريخ بغداد ٩‏ : ۳۸6 ۰ ووفيات 
الاعیان ۱ : ۲۰۲ » والاعلام ٠۸۹ : ٤‏ . ۱ 


۳ 


أبا بكر وعمر عليه . قال : وقال قائل لشريك بن عبد الل ۲۲ : أا 
أفضل ؟ ابر بكر أم على ؟ فقال : ابو بكر » فقال له السائل : أتقول هذا 
وانت من الشيعة ؟ فقال : نعم » فا الشاعي من قال مثل هذا » وال لقد 
رقی امير المؤمنين هذه الأعواد فقال : ألا ان خير هذه الامة بعد نیما 
ابو بكر وعمر » أفكنا نره“ قوله ؟ أفكنا نكذبه ؟ وال ما كان كذابا . 


ذكر هذا ابو القاسم البلخي في النقض على ابن الراوندي إغراضه على 
ابي عثان عمرو بن بحر الجاحظ » في كتابه « في نظم القرآن وسلامته من 
الزيادة والنقصان » . وينبغي ان تعلم ان الین وضعوا هذا اما قصدوا به 
رسول الل لاد وأهل بيته لشدة عداوتهم له وتستروا بالتشيم » وكان 
غیظہم على ابي بكر وعمر وعثان وتلك ا جاعة لأنهم هم الذين اشتملوا 
على رسول الله بن في حياته ونصروه » ثم كانوا بعد وفاته آشد نصرة 

في دينه منهم في حياته » وأحدقوا بأبي بكر | ففزام » وقتل مسيامة » 
۱ وا طلیحة » ورد الردة » وغزا فارس والروم رادل اعدا ورل اھ 
ان بکل مکان . واستخلف عمر » فأزال ملك فارس وهو أشد الملوك 
وأفخل ملكه في الاسلام » وألحق ملوك الروم يحمال الروم وخلجانہا 
وشن جہم من الشام ومصر ومن الجزيرة وأدخل هذه المالك في الاسلام » 
وقتل الشرك وأماته وأحما الاسلام وبثٹه ونشره وبسطه وبناه وشسّدہ 
وجعله عاليا على الأديان كلها وظاهراً على أمم الشرك جمبعہا . ففاظہم 
ذلك آشد" الغيظ ٤‏ ولم يمكنهم المكاشفة بشتم رسول الله يلت ٤‏ فاشتفوا 


(۱) شريك بن عبد الله : هو شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي » عال بالحديث 
وفقمة ولي القضاء للمنصور العباسي في الكوفة سنة ۱۰۳ توفي سنة ۱۷۷ ه , تذكرة الحفاظ 
۱ء وفات الاعيان ۱ : ۲۲۰ . 


۳ 


چات 


منه بشم هؤلاء وغروا من لا يعرفهم وقلوا هم : ما هذا القرآن بشيء » 
وهو مفیّر" لا تقوم به حجة » والاسلام مبدال » والفقباء جبّال کنار » 


وصدوم عن الاسلام فأوردوهم ما أصدر وهم . وانت یں كثيراً من ذلك 


في التفسر لأبى على ۱ ونی نقضه الامامة على ابن الراوندي » وف غبر ها 
من کتبه » وف کتب غيره من المعتزلة و الله اع . 


یو 
چات آچر 


من أعلامه التي حدثت وهو صلى الله عليه وسل عکة » انقضاض 
الکواکب وامتلاء السماء ہا من كل جانب على وجه انتقضت به العادة 
وخرج عن العتاد . وهذه آية عظيمة » وبيّنة جليلة » وواضحة جسيمة . 
وقد نطق القرآن پا فقال حاکناً عن الجن : « وآنا شنا السماء | 
فوجدناها "ملشت حرسا شدیدا وشہا . وأنتا كنا نقعد منبا مقاعد 
سیم فن پستمع الان مجد له شهاباً رصداً » ۱۳ , ۱ 


فان قىل ومن أن لک هذا وقد سقک زمانه. وحن لا نؤمن بکتابک 
ولا نقر بنبتع ؟ وخبروا عن طریق معرفتك بذلك هل هو ضرورة 


(۱) هو مد بن عبد الوهاب الجبائي ) و۲۳ ۳۰۳ مه ) شخ المعتزلة في عصره وإلمه 
تنسب امبائية . نسبته الى جي من قری البصرة » وتفسبره المدكور من اهممؤلفاتهء استفاد منه 
من بعده القاضي عبد الجيار راما ابو السعد رالزخشري . وفيات الاعبان, ۱ 4 ۰1۸۰ 
دائرة المارف الاسلامية ٦‏ : ۰ ۲۷:. 

(۲) الجن م وما بعدها . 
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آم اكتساب ؟ قبل له : العم بذلك طریقے الاستدلال والاکتساب » ويتهياً 
لکل عافل من کافر ومؤمن ان يعرف ذلك وهب عليه ان يعرف ¢ و سبمله 
سهلة قرسة 4 من نظر واستدل عرف ¢ ومن لم بستدل لم يعرف ۰ 

. والدليل على ان ذلك قد كان » ان رسون الله ملت قد تلا هذه السورة 
واحتج بذلك على العدو” والولي" » فعامنا انه مر قد كان ووقع > فإن الحجة 


ده قد قامت وظہرت وقپرت ¢ لآأنه لا حور ان دقصد عاقل الى قوم يدعوم : 


الى صدقه ونبوقه ومحرص في أجابتهم الى طاعته والانقباد له وبرید منهم 
ذلك ثم يقول : من علامة نبوتي ودلائل رسالتی ان النحوم لم تكن تنقض 
وانها الآن قد انتقضت » وهو يعم انهم يعامون ان هذا أمر لا اصل له وأنه 
قد كذب فيا ادعى . هذا لا یقع من عاقل کائنا من كان » فکیف بن يدعي 
النبوة » وعقله العقل المعروف الراجح الموصوف » ثم يقصد الى امر ظاهر 
مكشوف في السماء البارزة للخلق أجمعين المشاهدة للأولين والآخرين ٤‏ سما 
والعرب أعل الناس بالكواكب والأنواء ومطالعها وسبرها » والثابت الراکد 
الذي | لا بغیب منہا . وقد كتب الناس عنهم عامهم بذلك؛ ودونوا منه شیا 
كثيراً » وأكثرم مأواه تحت السماء » هي تسقفهم » ورؤيتهم ها ولكواكبها 
امر دائم متصل لا يفتر » وقد سبقوا رسول الله لَه في السن والزمان والعم 
بالكواكب ٤‏ فكيف يقدم على قوم هذه سبيلهم فبدعي هذه الدعوى وهم من 
العداوة له والطلب لعثراته وزلاته ٤‏ ولامر بنفرون به اصحابه عنه على حال 
لا مزيد عليها ؟ فأين کانوا عن هذا الکذب الظاهر الذي لا ينفع معه صدق 
يقدمه ولا صدق يكون بعده ؟ ومن هذه سیل لا یکو فا رئاسة » ولا 
يتبعه احد » ولا يكون له قدر . وقد يتبعه قوم عقلاء ألبّاء "2 فضلاء لأنه 


(۱) ألباء : جمع لبيب . انظر القاموس احبط 


56 دلائل دہ > 


۰ب 


نی ولانه صادق » وطاعة لله وتقربا الى الله > واستبدلوا پاتماعه بالعز ذلا 
وبالراحة كداً ابتفاء مرضات الله » وتکلفوا في اجابته بتلك الشدائد التي قد 
قدمنا شر حها ¢ فكيف اقاموا عليه وھو بکذب هذا الکذب الظاهر ۰ 


وهناك من اعدائه قريش والعرب والبہود والنصارى و کندم عظم» كيف 
لم يوافقوا عی‌هذا ویجەعوا الناس علبه؟ و کیف لم يقولوا لاصحابه وم إخوانہم 
واولادهم ومنهم : با هؤلاء » فارقۃ تم أديانم > وحپلم اسلافع » واكفرتم. 
آباءکم وشہدتم علیہم بالفضمحة ¢ طاعة تلق فرض عل جاهدة الأمم » 
وبذل دمائك واموال في ذلك ٤‏ وألزمك التكاليف الشديدة من شريعته » 
وهو يكذب هذا الكذب الظاهر البارز للعقول / والأبصار؟ وف تر کہم لذلك . 
دلبل على صحة هذه المعحزة 3 ۱ 

وأعحب ب الامور أنه یتلو علبہم قول الله حل وعز:( فإنهم لا لا کد ون“ 

ولکن الظالن بایات الله مححدون ۱ » اي لا دوا بك كذابا » ولا 
يحدون في قولك کنباً وان حرصوا على ذلك واستفرغوا وسعهم» ولو قدروا 
ان يحدوا له عثرة او ذلة او ادنی شبہة ما واثبه قبل‌الناس کلہم ا اصحابه » 
ولا قمله الا خاصته وثقاته وبطانته . 


فان قىل : فلەلہم م رفھلوا هدا ره وان وقفوا على كذيه للا دفضحوا 
قىل له : هذا لا يسال عنه ميز » لانه إن كان قد كذب فأقاموا عليه 
(۱) الانعام ۳۳ 


٦٦ 


الاعداء » 1 وخسروا الدنيا والاخرة ۲۲ ]. 


وحواب آخر 7 

وهو ان هؤلاء الذين اتبعوا الاعلام التي کانت معه من لآ وغيره وقد 
شهدوا على انفسهم وآنائهم بأنهم كانوا في ضلال وباطل وفضائح وما استتكفوا 
من الرجوع عن ذلك » فلو حسوا ۲۲ بأدنى شبهة فضلاً عن كذب لبادروا 
ورجعوا وكان ذلك اروح هم » وأخف علیہم ٤‏ وأبين في عذرم وقيام 


وجواب آخر : 


وهو انهم لو وقفوا على امر برتاب به لسألوه عنه » وعنف بعضہم بعضاً 
في الاقامة علبه وفي ترك قتله والبراءة منه » | ولأذاعوه وأظبروه وان ضرم 
ونحهم وساءم» فان ا ماعة الكبيرة لا بجوز ان تک ما قد عرفت وإنساءم 
وان ضرم وإن ذهب برئاستهم وحط" من اقدارم . فأعرف هذا فانه اصل 
كبير . هذا فما يقفون عليه خاصة » فكيف بأمر الشبب وهو شيء يعرفه 


الناس عامة من وی" وعدو" » فتعل انها آية عظيمة وححة ظاهرة . 


وانظر كيف اوردها وأدل" على العدو" والولی واستطال بها فقال : « ”قل 


٠‏ أو حي الي انه استمع نفر" من الجن فقالوا إنا سممنا قرآذا عجبا » دي الى 
الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احداً . وأنه تعالى جد ربنا ما اتضذ 
صاحبة ولا ولد . وأنه كان پقول سفیپنا على الله شططع » وأنا ظننا ان لن 
(۱) ما بین القوسین كتب قریبا من حاشية الورقة ء فيحتمل ان تکون من الاصل او ان 
تكون من العلق على الکتاب . 


(۲) حسست الشيء : احسسته » وحسست به ايقنت به , انظر القاموس ا حیط . 


1۷ 


تقول الانس والجن على الله کنبا . وأنه كان رجال” من الانس بموذویت 
برجال من الجن فزادوم رهقاً.وأنهم ظنو"! کا ظننتم ان لن يبعث الله احداً. 
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملشت حرسا شدبداً وشہا . وأا كنا نقعد منہا 
مقاعد للسمم فمن يستمع الآن يحد له شپابا رصداً . وأا لا ندري اشرٴ ارید 
وارتياع الجن والانس طدوثبا 6 وانہم لا ددرو لاي ٹيء حدثت وهل 
مد و ث ذلك لعذاب اهل الارض بذوہم ¢ ام اوعظتہم و ارشادهم ۰ 


وقد حاء مع هذا ايضاً ان )0 الکواکب لما انتقضت اعد الناس ف 
ا حروج من | اموالهم» وقالوا: ما حدث هذا إلا لفناء الدنيا وانقضاء مدا » . 
فقال عبد نائلة بن عمر والثقفي ۲ لأهل ثقيف : أمہلوا فان افادة الال بعد 
اتلافه تشق وتصعب » فانظروا الى الکو کب النقضة » فان كانت من 
الكواكب العروفة التقدمة فمو لفناء الدنيا ٤‏ وإن كانت کواکب الاف 
حدثت والان خلقت فهو لامر . فحدثت إحدى اللبالی » فنظروا فإذا هي 
کواکب الآن حدثت » فأمسکوا عن امواهم وترقبوا ما یأتیہم من الاخبار» 
فادا قد ام ان رحلا من قريش يمكة قد زعم ان اللہ ارسله الى خلقه 


لينذرم ٤‏ فقالوا : لعل هذا الانقضاض شاهد هذا النذر » وتبرکوا برأي 


هذا الرجل المشير وصار مفخراً له ولولده من بصدہ » حتى بقولوا لثقيف 


۰ في الاصل : من ۶ ولعل الصحيح ما اتناه‎ )١( 
, انظر ما اورده ان كثير في تفسير سورة الجن عن هذه الحادثة‎ 6 


A 


فان قىل : اولیس قد ذکر ان في شعر الشمراء الأولين ذكراً لانقضاض 
الکواکب » وفي كتب العجم ذكر لذلك . 


قبل له : إن ابا على وابنه ابا هاشم 2١١‏ واصحايها قالوا : ها ننکر ان 
عامنا بالدليل الذي قدمنا انه قد حدث عند مبعث الني شيء انتقفضت به 
العادة » وامتلات السیاء به » فتلك الزيادة على الامر العتاد هي الحجة ؛ 
فصار ذلك منزلة الطوفان ¢ فإن الماء قد كان قبل فوح عليه السلام يزيد 
زيادات كثيرة معروفة معتادة » فلما جاء نوح ضلى الله عليه زاد / الاء زيادة 
اتتقضت بے العادة وخرج عن الأمر الەتاد » فكانت تلك الزيادة هي الآية 
وهي الححة ۳ فلاس ف شعر الشعراء ولا فمما وحد ف كتب القدماء مطعن 


فى هذه الدلالة ٤‏ ولا تكذيب لهذا الخبر » وهذا حواب سديد شاف كاف > 


لان النى طز انما احتم بامتلاء السماء بالشہب لا بالأمر المغتاد » هذا لا يفعله ' 
ي عاو 2 ا ی بای یت 94 


عاقل ولا يقع منه كائنا من كان ٤‏ فكيف يمن يدعى الصدق والنبوة ويريد 
من الناس كليم تصدیقه واتباعه » فلا جوز ان محتج علیہم بآمر قد عرفوه 
قبل ان يخلق ويخلق آباؤه فقول : هذا من آياتي ومن اجلي حدث وبسبب 
تصديقي خلق » فیکون بنزلة من قال : من الدلالة على نبوتي ان الشمس ما 
كانت تطلع علم وانها الآن قد صارت تطلع . 

فأما ابو عئان عمرو بن محر الجاحظ رمه الله » فانه يذكر في كتاب 
د البوان » انقضاض الکواکب ‏ وذکر ما فیه من الا والمجة :في النبوة + 


(۱) ابو هاشم الجبائي هو عبد السلام بن مد بن عبد الوهاب الجبائي «۷) ۵۳۲۱-۷۲ من 
كبار رجال المعتزلة له طائفة تنقسب اليه تسمى بالببشمية » ويعتبر القاضي عبد الجبار من تلاميذه 
ورحال مدرسته , وفیات الاعبان ۱ : ۲۹۲ وتاریخ بغداد ۱۱ : ۵ه . ۱ 
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۲ب 


[rr 


جس 


وذکر الشعر الذي ذکر في هذا المنی هؤلاء الشعراء » فقال هو وابراهم ۱ 
النظدام وغيرها : إنه لیس في هذا الشعر امر بسن قد اراد به صاحبه 
انقضاض الكواكب ولكنه امر محتمل . وذكروا في بعض هذا الشعر أنه 
مولد وقد قبل في الاسلام » قاله بغض الزنادقة ونسبه الى الأوائل » وذكروا 
في بعضه ان قائلہ وان كان كافراً حاهلا فقد ادرك المبعث وأوائل المبعمث ؛ 
فأبطلوا ان یکون في هذا متعلق | او يحتاح فيه الى جواب . 

واستبعد ابو عؤان ان یکون هذا امر قد كات ظاهراً قبل الاسلام. قال: 
وإلا فأبن كان القدماء من الشعراء » كامرىء القدس ومن تقدمه » و کنانة 
وزهير''' وشعراء القبائلالقديمة» كيف ل یذ کروا هذا فياشعارهم وهو أمر بارز 
ابصارم ؟ وهم قد شبپوا بالحبات والعقارب وال جملان والخنافس والبراغيث 
وبالقمل وبکل شخص‌ویکل‌ما دب ودرج؟ ولیس ببعید ما قاله.فأما جواب 
أبي علي واصحابه : فیا نبالىي ولو كان الشعر ملء الدنيا للأوائل » فیا له 
في هذا تأثير . 5 : 

قال ابو عغان : وأما ما 'يدّتعى من ذكر الشہب في كتب العجم الاوائل 
فو امر لا سبيل الى العلم به لأا منقولة في الاسلام » وانا نقلها الواحد بعد 
الواحد من أعداء الاسلام » ومن هو اشد الناس حرصآ على تكذيب الني ملل 
وتشكيك المسامين » فبو لو كان عدلاً مساما ما عم ذلك یخبرہ » فكيف 
وحاله ما وصفنا ؟. 

وبعد فمن اين لنا انه علم باللغتین ويقصد واضعي الكتب حت 'بوثق بتقله 
وبأخبارہ ? وهو کا قال ابو عؤان» فان هذه الكتب التي وضعت في الاسلام ء 


(۱) يقصد زهير بن ابي سامی . 


۷۰۴ 


ونسب بعضہا الى امند > وبعضہا الى الروم ¢ وبعضہا إلى المونانمة ¢ وبعضہا 
الى القمط » وبعضہا الى النيط » وبعضہا الى الفرس > فاغا وضعبا الواحد بعد 
الواحد» وزعم انه وجده لآفل تلك اللغة » وزعم انه عالم بتلك اللغة فنقله» 
فبو امر لا يقم به عم و لس معنا اكثر من دعوی هذا الواضع » فبمقدار ما 
7 يكتيه ويثر مه ویلقمه الى الور اقن دور ف ايدي الناس فقول من لا عم 
له ولا عادة له بمجالسة المعتزلة ومن اخذ عنهم ومن لا سبيلله الى طرق اهل 
العم : هذا من كتب الأوائل ؛ فاعرف هذا > فانه باب كبير وکل احد أمس 
الحاجة المه فان الجبل وترك التأمل غالب على الناس ٤‏ وأعداء الاسلام كثير» 


الى أمم العجم ٤‏ لا سبيل الى العلم ا ادعوا واضعوھا من أنهم وجدوها ٠‏ 


للأوائل » وانما كان غرضه شغل الناس عن القرآن وعن عہود رسول الله مل 
ووصاا السلف بعده ¢ و لعله اما ال ذلك وحصل معاننه من القرآن ومن 
حدیث رسول الله لار » وغتر اللفظ ونسبه الى آمم العجم والعلماء. وأهل 
التحصل بنہمون عيد الله ن المقفع فما وصعه من 1 كلملة ودمنة 4 وكتاب 
2 الىتىمة 6 وما زعم أنه وجده للغر س ¢ فقالوا : ما معنا ف هذا اكثرمن 
الدعوى » وهو رجل بليغ اللسان بليغ العم » فارمي الأصل » قد جرى 
من ا جوسة على عرق 2 فقد كان فپ طوبلا ¢ وهو كثير الرواية لآداب 
العرب وعلومها » متعصب لقومه » قد سل بعد الكبر ٤‏ وكات متا 


۷۱ 


[r 


سس 


وهكذا قالوا في أبان بن عبد ا مد اللاحقي (۱ . وقد وضع سپل بن 
هارون بن رهيونة'" الكاتب الفارسي صاحب المأمون» كتاب «ثغرة وثعلة»» 
يعارضه به كتاب « كليلة ودمنة » » وجعل على ألسن الطير والبهائم» وذكر 
فيه حم العرب کا صنم أبن القفع ۳ في كليلة ودمنة عن هذا ۱ الذي سماه 
برزوي الطبيب » فقدمه في صدر الكتاب كأنه ما أراد إلا تشكيك أهل 
الديانات وأتباع الأنبياء صلى الله علیہم في ادیانہم. وقد دار في أيدى قوم من 
المنحمين کتاب زعموا انهم وجدوه لجابان منم کسری ملك فارس » وقد 
أخبر فيه بزعمہم أن نبوة تحدث في العرب يكون مدة صاحبہا: کذا وكذا 
سنة . فذكر ايام رسول الله یلاو » ثم ايام الي بكر الصدیق » ثم عمر > ثم 
عغان » ثم علي رضي الله عنهم ٤‏ ولم يذكر اسماءهم ٤‏ وفصل من أحواهم 
وسيرم وأءع# اهم شيا كثيراً . فافتتن به النجمون حق ظنوا ار 7؛) 
صنعتهم حق ٤‏ وأا تؤدي الى عم » وفتنوا بذلك خلقا كثيراً ما لايدري 
من الامراء والوزراء وطبقات الكتاب » وجعلوا ذلك شاهداً لصنعة النجوم 
ونفقوها » فجرى ذلك بحضرة رجل من عماء الممتزلة فقال لمنجم الذي 


احتج بذلك ف صدة صنعة النجوم و هو اسحق س فلست السپودي اح . 


(۱) هو ابان بن عبد المد بن لاحق > شاعر مكة » اتصل بالبرامكة ومدحہم ونظم هم 
كليلة ودمنة شعراً وكتبا اخری فارسة ۰ توفي سنة ۰ ۰ ۲ ه . دائرة العارف الاسلامیة اہ وں 
والاعلام ۱ 

(۲) كاتب بلیغ فارمي الاصل » ومن واضعي القصص » ولاه الأمون رئاسة خزانة الحكة » 
وکان شعو با يتعصب للعرب على العجم : معجم الأدباء ء YON:‏ » فوات الوفیات NANNY‏ 

(۳) كتب المعلق في حاشية الکتاب العبارة التالية : « في نسبه ذلك الى المفيد وقد قال الناس 
ان الذي حكاه عن هذا الرجل الذي ماه > . ۱ 

. في الاصل : انهم » ولعل الصواب ما اثبتناه‎ )٤( 


۷۲ 


رؤساء المنجمين في زمانه يبغداد » وکان یتقدم عند كثير منهم على رؤساء 
منحمي زمانه ومن كان في عصره کان زكريا ١‏ النوختی ٤‏ وکان فرخان 
شاه النصرانی ۱۳۱ وغلام زحل"' : من ابن لك با آبا الطیب ان هذا الکتاب 
وضعه جانان لکسری ؟ فقال هذا مشہور داثر بين المنجمين لا بشکون فيه» 
فقال له : عن هذا وصحته سألتك > هل هو اکثر من انك وحدت کتابا 


مکتوبا منسوبا الى حانان منحم کسری ؟ من ابن ان هذا کا که هذا 


الكاتب وأخبر به هذا ا خبر وما معنا وما ممک اکثر من الدعوی ؟ وامفا 


هذا رجل وجد كتايه في الاسلام | وفي ايام بني العباس وني زمان الدیل‌منها» 
وادعی فيه أنه قديم وحده فارسا فنقل » واا وضعه بعد ان مضت ايام 
رسول الله او وأيام خلفائه وايام بني امية والصدر الکبیر من بني العباس 
وعرف ذلك وتبقتنه » فوضع الکتاب بعد ذلك » وحذف امماء القوم ليظن 
انه قد وضعه قبل ان يخلقهم الله » فيدعي من يقرأ كتابه من لا عل له 
له الصدق والحذق » ولصنعة النجوم الصحة . وإلا فارا إن كان قد اخبر 
فيه عمّن يأتي من الخلفاء او غبرم » او ذكر ایامہم واعارهم على التحقيق 
كا ذكرها عن تقدم » حتی یکون لك في ذلك شبہة ٤‏ فتحير ان فلیت 
من هذا بعد الخطاب الطودل » ولان بعد شدته » وسکن بعد نزوته » 
وقال : لعل الامر ان یکون كا قلت » فقال له العتزلي : ما اسرع ما 


رجمت عن تلك الدعاوی » فقال : انا اخبرك » قد قرأت ارم نسخ من 


(۱) في الاصل ابن كريا » ولعله ابن زكريا النوختي. 

(۲) ابن فرخان شاه النصراني : هو ابن نضير بن فرخانشاه المنجم الاعجمي المتوفي سنة 
۷ . القفطي ۳۵۰ . ا 

(۲) هو عبید الله بن الحسین ابو القاسم العروف بغلام زحل» قال القفطي من افاضلالحساب 
والمنجمين » توفي سنة ۳۷۰ . تاريخ الحكاء ه ۲۲ » الفپرست ۳۹۵ . 


۷۳ 


٣‏ | ب 


هذا الکتاب النسوب الى هذا الرجل » وكلبا ختلفة ٤‏ وقد ذکر فيها ات 


۱ البيت سقط ححه وتعظمه ٤‏ واا اتوقع کل سنة واسأل عن الحاج فاذا هو 


لا ینقطم ححه. وم یکن بنا قول ابن فلت ولا استدلاله فانه لیس بشيء 
قوي » ويمكن الخصم ان يداعي ان ذا سکون » او يشغب بغیر مذا»ولکن 
الذي ذکره واضع الکتاب لیس في صنعة النجوم ثيء منه ومن الاصابة على 
طریق التفصیل » واما تنفق هم الاصابات عن غير علم کا تنفق للعتابین حاتم 
والز وج والفرد ٤‏ ولمتفائلین | برؤية الثعلب » ولمتطبرین بالفراب والبوم » 
وما يتفق هؤلاء من الاصابة اکثر واحسن واسرع لذاق منحمي اللوك » 
وهذا يكفيك في بطلان صنعة النحوم > وم نکن في الرد عليهم » ولکن 
عرض هذا فذ کرناه » وستجد في الرد عليهم اكش من هذا . 


ولکن ذكر الكتاب المنسوب الى جانان وامثاله ٤‏ يضعه أعداء الأنيباء 
ليشكوا في اخبارم »وليجعلوا صوابهم جارياً مجری إصابة النجمین» ولينفقوا 
صنعة النجوم» ولیرغبوا الناس في الفزع الیہم وفي التعويل عليهم ويستأ کلوم» 
ولتتم حبلتہم عليهم وهذا الجنس يسميه المنجمون اهاذور » وانت تحد هذا . 
كثيراً » فقولون : قال ما شاه الله ابن أبري البہودي ۲ في القرانات کذا 
وكذا وقد صح» وقال الحسن بن سہل والفضل للمأمون ۲۳ : كذا وكذا قبل 


63 واسیه ميشابن ابري المنجم الس‌وديالشپور » عاش زمن التصور وبقي حق ايام المأمون. 
قال القفطي : وکان فاضلاً اوحد زمانه في الاخبار بأمور الحدثان وكان له خطر قوي في سبم 


الغیب ومن مولفاته کتاب القرانات . تاریخ الحكاء للقفطي ۳۷ 


(۲) ها اخوان من اصل مجوسي » اساما واشتہرا بالذ کاء والادب والفصاحة » ووزرا 
لاخليفة المأمون العباسي » وکان الفضل بلقب بذي الرباستین . 


Yt 


أن یکون فکان کذلك . 


وربا وقم لبعض ااؤرخین والاخباریین من لا عل له بصنعة الکلام مشل 
هذه الكتب والاخبار فیذ کرها ویضمنها کتبه» فنقرژها من لا عل له ولا سال 
العاماء عنہا فتحبر ويضل ۰ وقد صنع الماس ف الاسلام مثل هذا > فقصد و | 
الى امور قد كانت ووقعت فەملوا فیہا اشعاراً ونسبوها الى قوم قد تقدموا 
وادعوا انهم قد عرفوها قبل ان تکون » کا صنعوا في قصيدة نسبوها الى 
رجل يقال له ابن ابی العقب ذكر فما دولة بی العباس وكيف ابتداؤها » 
وذكر جاعة من خلفام واين ماتوا وان قبورهم » وادعوا انه اخذ هذا عن 
الأثمة وعن الاوصياء » وهو امر لا اصل له وكذب لا يشك | فيه » واا 
سبيله ما ذکرنا ¢ فاعرف ذلك فانه باب كير ¢ والمحخرق ده والشاکل ده 
كثير» وللحہل به ضلت طوائف من هذه الامة من خالف العتزلة من طوائف 
الشيع وغيرهم . 


وهذه سبيل الکتب النسوبة الى اليونانية كأفلاطن وأرسطاطالس وغيرهم» 
فانها نقلت في الاسلام » وناقلوها ومدرسوها انما هم الواحد يعد الواحد الذين 
لا يعم بأخبار جاعتهم ثيء » وهم مع هذا آعداء رسول الله مل راد 
الناس حرصا على التشكيك في الاسلام وصد" اهل عنه » وهم يتسترورنف 
بالنصرانية والنصارى لا يرضونهم » ويشهدون علمپم بالالحاد وتعطیل الشرائع 
والطعن في الربوبية وفي جميع النبوات > وقد حرموهم ونوا عنهم » كقسطا 


Yo 


۰ب 


یہ )¢ ہے 


ابن لوقا ۲۱ » وحئين بن اسح وابنه اسحق وقوبرى ومی بن 


يونس ۷*۲ » ويحبى بن عدي “ » وهؤلاء مع قلتهم ما جمعہم زمان واحد . 
( 


وكان بوحنا القن 3 مدر س آقلیدس واحسطي وغيره بقول 4 قد حذف 


الذين نقلوا كتب هؤلاء كثيراً من ضلالهم وفاحش غلطهم عصبية هم وابقاء 
علييم » واعاروهم واعطوهم ما ليس هم من معاني الاسلاميين وبیانہم » 
والعدو اذا كان متدیناً لم يؤمن حنقه» فكيف بن لا يعتقد معاداً » ولا برجو 
حساباً » ولا مخاف عقاياً . 

ثم عدت الى ما كتب عليه من ذكر الشپب . 


وقد تصفح العاماء الكتاب المعروف بالعلوي ٩۷‏ المنسوب الى ارسطالس 


(۱) هو فيلسوف شامي نصراني » اشتهر بالترجمة من المونانية الى العربية » وبرع في علوم 
كثيرة . عاصر يعقوب بن اسحق الكندي . انظر تفصيل كتبه في الفبرست 4۱۱ » 
والقفطي 1۲ .۰ 

(۲) انظر ترجمة حنين بن اسحق وابن اسحق في هامش ص 0۳ 

(۳) واسمه ابراهم قوبري ویکنی ابا اسحق » من اخذ عنه عل النطق » وعلبه قرأ ابو بشر 
مق بن بونس , الفبرست 1م ۰ وطقات الأطباء ۷ء 

۹3 ابو بشر مق بن يونس النصراني النطقي . قال القفطي : وكان ببغداد في خلافة الراخی 
بعد سنة عشرین وثلاثائة وقبل سنة ثلائین وله مناظرة جرت بینه وبين ابن سعيد السيرافي 
النحوي القفطي ورڈ 

(ه) هو ابو زكريا یحبی بن عدي بن حميد بن زكرا النطقي» قال ابن الندم : واليه انتبت 
رياسة اصحابه في زماننا. قرأ على ابي بشر مق وعلى الي نصرالفارابي وعلى جماعة مذهبه من مذاهب 
النصارى المعقوبية . الفہرست ۳۱٩‏ . 

)٦(‏ يقصد بوحنا بن ماسويه » كان نصرانيا شماسا سريانيا في ايام الخليفة هرون الرشيد ء 
وقد ولاه ترجمة الكتب الطبية القديمة » وله في تاريخ احکاء للقفطي ترجمة طويلة . انظر 
القفطي TA»‏ . ۱ 

(۷) يقصد کناب الا ثار العلوية لأرسطو » نقله الى العرببة او بشر مق . الفپرست لابن 
الندم ۳۰۱ 


۷۲ 


فانه ذقله بعص ھؤلاء شعض الخلفاء من بی العباس لمتحفه ده » فا و حدو | 
فيه ذكراً مصرحا لانقضاض الکواکب » وإما هو قول حتمل يتأوله بعضهم 


وددعى انه أراد ده ذلك 6 وهو يأنه ي* دور من الارض وبرقى الى 


ا مو | أشبه . 


وقد كان هرون الرشيد ضغط الروم وحاصرم في بلادم واذهم الى ان 
اجابوا الى اداء الجزية واتقوه بها فأخذها منہم » وكتب الیہم كتاباً بین فم 
توحيد الله وانفراده بالقدم وصدق نبه و > وذكر فمه قطعة كافية حسنة 
من اعلام النبوة وأنفذه الى ملك الروم مع رجل من العتزلة إما معمّر او 
» والکتاب إنشاء ابي الربسم مد بن اللسث الکاتب القرشي '') » وهو 
موجود في رسائل تاج الاصفہانی ۲ لا اشك » وقد حدثني بعض اهل العم 
انه مذ کور في « النثور والنظوم » لابن ابي طاهر ۳ . وقد ذکر في هذا 
الکتاب آية الشپب وانقضاض الکواکب واستوفی الحجة فنپا » ول بنفذ هذا 
الکتاب الى ملك الروم إلا بعد تصفح کتب الاعاجم واستقصاء کل ما یکن 


(۱) هذا ابو الربسم مد بن الليث الخطيب » کتب ليحيى بن خالد » وله ولاء ببني امية » 
وكان بلیفا مترسلا كاتا فقيبا متکلماً » ذكر له صاحب الفبرست كتاب « جواب قسطنطين عن 
الرشد » ولعله هو القصود هنا ۰ إلا ان صاحب الفہرست يضف رواية تشير الى أن نسبه يتصل 
بدارا» احد ملوك الفرس» بعد ان ذکر انه‌کان شدید الميل ع‌العجم وأن البرامکة کانوا بکر هو نه 
لذلك , ابن الندم ۱۷ 

(؟) هو جمد بن محر ابو مسل الاصفہانی » معتزلی ومن کتاب الکتاب . کان عالم بالتفسير 
وغيره من صفوف العم توفي سنة “YY‏ . ذکر له بأقوت في معحم الادباء کتاباً ہاسم « جموعة 
الرسائل » لعله هو المقصود هنا , « ۲۸۰ ه , » معحم الادباء 5 : KE‏ 

)٣ ۳(‏ هو احمد بن طیفور الخراساني مۇرخ وأديب 2 ا وأما كتاب 
النثور والنظوم فيقع في اربعة عشمر جزءاً . ياقوت ۱ : ١٦۱۰ء‏ 


۷۷ 


ان يقال » لتعلم صحة هذه الآية وخوض العاماء فمپا قدعاً . 


وقد قال ابو علي رحمه الله واصحابه کا قد ذکرنا عنهم ما لا يضرنا ولو 
ذكر الاوائل کلہم الحجةفي الزيادة الناقضة للعادة وامتلاً السناء به عند مبعثه. 
وقد جاء في الاثر ان کو کہا انقض فقال الني ون : ما كنتم تقولون في هذا 
في الجاهلية “ ؟ فقال اصحاب الى على لاصحاب ابي عغان ۲۳ : هذا يدل 
على انه قد كان لانقضاض الكواكب اثر ثم زاد في الممعث زيادة انتقضت 
العادة به » فقال اصحاب ابي عثان : نما اراد الني لر بقوله هم : ما كنم 


تقولون في ذلك في الجاهلية » يريد قبل اسلامہم وقبل تصدیقہم له . وعلى 


كلا القولين فالآية ثابتة والحجة قائمة » ولیس | في هذا خلاف في كوا 


ووقوعہا ۰ 


وأما ارسطالس هذا فلا معول على ما يقوله » وان كان اصحابه قد 
صدقوا عليه فہو غير كامل العقل » لأنهم حکوا عنه ان هذه الاجسام العلوية 
من الشمس والقمر والكواكب لا يجوز ان تنقسم ولا تنجزأ ولا تلبمض ٤‏ 
وان الشمس ليست حارة ومحال ان تکون حارة » وان هذه الاجسام محال 
ان تكون حارة او باردة » او رطبة او يايسة ٤‏ او ثقملة او خفيفة» او لمنة 
او خشنة » ومحال ان تکون هذه الکواکب اكثر ما هي بکو کب واحد » 
او ينقص منها کو کب واحد » ومحال ان تکون الشمس اكثر ا هي او 
اقل » ومحال ان یکون ها لون او ريح او طعم . 


)۱( انظر لما ورد في انقضاض الکواکب من ۲ ثر تفسبر ابن كثير ٤‏ ؛ ۱٩۳۲‏ و ۲٩‏ ۰ 
(۲) یقصد اصحاب ابي علي الجبائي وأبي عفان الجاحظ . 


۷۸ 


وهذا الذي احاله هذا الرجل جوازه قائم في العقل » یعلمه كل عاقل من 
عام وجاهل » ونظار وغير نظار » فان كان عاقلا وبلغ به ا حل واللجاج 
الى أن کت هذه احاحدة والکابرة قما هو ف فطر المقول کلہا وف او ائلها» 
من نعده او تعند بقو له او بذ کره فمن برد عليه وینلسع عوراته وهو عورة 
كله من اوله الى آخره 1 ولو م یکن له من الجيل والجروج من العقل إلا 
هذا لكفاه وأغناه » بل لو قسمت هذه الجبالة على جسم اهل الارض » من 
ارشم الى آخرم خطت منازهم » واسقطت اقدارهم > حق لا يعدوا قيمن 


ما إن طلنته وحدته ووقفت عليه . 


ومن جہلە انه اعتقد ان السیاء والشمس والقمر والکواکب > عاقله مميزة 
سمیعة بصيرة ضارة نافعة تحي وتيت ٤|‏ وان كل حادثة في هذا العالم من فعلہا 
5 تأثيرها . والعلم بأن السماء والشمس والقمر والنجوم جمادات وموات كالمل 
بأن شعاع الشمس وشعاع القمر وضوء الکواکب والبرق والغم والريح والمطر 
والبحر والماء والهواء والارض والنار جماد موات » ولا فرق بين من ادعىفي 
الارض والنار والماء واهواء والنبات ذلك او ادعاه في الكواكب » بل كانت 
دعزاه في الطعام والشراب وافواء واشباه ذلك انها حية قادرة نافعة ضارة 
تحي وقبت اجدر وأدخل في الشغب من ادعى ذلكفي الشمس والقمر والسیاء 
والكواكب » فيقول : وجدت افواء حيث كان جاز ان يكون مه 
الحموان » وحيث لا يكون لا يكاد يوجد حيوان» وإذا ركد مرض الأصحاء 
. ونك الرضی وتعفن عنده الغار والطعام والنبات » فعامت انه حي جميع 
بصير قادر بھی وعست . 


دصار الى الماع فقول : عند ورحوده بوحد الحموان والنيات وعند عد مه 


۷۹ 


مت 


ثم صير الى الارض ومرافقبا فيد کر منها مثل ذلك ٤‏ لا فما من النبات ٠‏ 
والعادن ,20 ۱ 

و کذلك في النار قال : ألا تری انا تعقد شیثا كالبيض وما آشپه » 
وتحل شيئا کالنحاس والرصاص والذهب والفضة وما آشه ذلك » وتسض 
شا و سود شا ¢ فعامت ان ده الاشاء کلہا حمة ناطقة سميعة بصيرة 
فعمالة . 

وهذا قول ماني » حتى قال في اجسام العام كلها وفي کل جزء منہا » حتی 
قال ذلك ف الحديد والححارة والحطب 7 والمنانية تقول في الاصوات التي 
تسمع عند قلى السمسم والمادحان واصواث / غلسان القدور واصوات 
الخطب عند التشقيق » هذا كله صراخ وضحیج منہا ¢ لما جره من ال لام 5 

والمنانیة تزعم ان الفلاسفة عنما اخذت هذه الذاهب » وانما ”ذكرت لك 
بهذا الکان لتعرف مقدار عقول الزنادقة واللحدة ٤‏ ولولافتنة قوم من 
الرؤساء واللككتاب والوزراء بهم لما ذكرناهم » ولكن هؤلاء لغفلتهم 
اليوم ؛ وتضع الروايات الكاذية عن اهل الست فم » فوحب ان نذ کرهم 


وَسَاتَاختر 


ومن آیاتہ ا ¢ انهم ا كذبوه وآدوه ف نفسه و اصحایه دعا علیہم 
فقال : اللهم اشدد وطأتك على مضر ٤وابعث‏ علیہم سني کسني" توسف با » 


۸۰ 


فأمسبك عنهم القطر حق جف" السات والشحر وماتت الاشة» وحق اشتووا 


القد ۲ وزأكلوا المتلتر ۱۳ > وتفرقوا في البلاد لشدة الحال ٠‏ فوفد حاجب 


این زر ارة ال کسری فشتكا اله ما ناهم 6 وسأله ات يأذن له ف الرعني 


بالسواد ورهنه قوسه » وهي قصة معروفة نزل ما القرآن وجری فیا 


الخوض 4 وهو قوله عز وجل : « قارتقب يوم تأتي السماء” بد'خان 'مبين > 
یشی الناس هذا عذاب ألم 059 اه :والدخان ا مد 299 » مم سمي دخان 
لان القمار برتفع في عام الجدب فيكو ن کانه ذخان » ولذلك سمت سنة 
الجدب غبراء لارتفاع الغبار فما » وهذا ثيء قد كان ومضی » ولا حوز ان 
يكون هذا ما م بات » لانه عر وجل یقول : « ینشی الناس هذا عذاب 


ألم ٥‏ ۰. ثم ورد على نسق | « إننا كاشفوا المذاب قلي انشک عائدون» 


7 ننطش المطشة الكبرى نا منتقمون » يعني ہوم بدر > وهذا گل بدل 


پا ا اف لم حن ا <- 1 ۳ ٹکو ہد لد 
على ان الدخان قن انقضی ومضى ¢ وانه بدعائه ¢ لان العذاب 3 الآخرة :لا 


جوز ان يتكشف ولا مخف . وقد قال فى هذا : « انا کاشفو العذاب قلنلا 


إن عائدون » والعود الى المعاصي في الآخرة لا بقع ايض . وكان انكشاف 


العذاب عنهم بدعائه ایض » فأتاهم الفيث وكثر » ثم عادوا الى طغياتهم . 


)١(‏ القت في الاصل هو القطع المستأصل او المستطيل او الشق طول » ويطلق على جلد 


التحلتا, انظر القاموس احبط . 

(۲) في حاشية الکتاب ان العلبر هو الدم تخلط بالوبر . 
' (») الدخان ١6‏ وما یمه 

)٤(‏ في الحاشية : الدخان » الجدب 

(ه) الدخان ۱۰ وما بعدها 


>٦ دلائل‎ 4١ 


8ا سس 


۸ب 


.قال اصحاب عبد الله بن مسعود ۱۷ : كنا عند عبد الله جلوسا وهو 
مضطجع بیننا » فأتى رجل فقال : با أبا عبد الرحمن إن قاصًاً عند ابواب 
كندة - يعني الكوفة - یقص » بزعم ان آية الدخان تحيء فتأخذ بأنفاس 
الکفار > ويأخذ الومنن منه کہئة الزكام . فقال عبد الله : - وجلس وهو 
غضبان - اا الناس اتقوا الله » ومن علم شیثاً فلیقل با يعلم » ومنلا يعلم 
فليقل الله أعلم » فإن الل قال لنبيه م :( 0 ماأسالع عليه من أجرر 
وما أنا من المتكلفين ) ۲۳ . إن الني يك ما رأى من الناس إدہاراً قال : 
اللہم سبعا كدي يوسف صلی الله عليه » 0 سنة حصدت كل شي وحتى 
اكلوا الجلود المنتنة والجيف “ وینظر احدهم الى السماء فبری دخانا من 
الجوع ؛ فأثاه ابو سفيان بن حرب » فقسال : با مد إنك حمث تأمر بالطاعة 
وبصلة الرحم » وإن قومك قد هلكوا فادع الل لهم . قال ابن مسمود : 
فكانت الدخان سنین كسني” سك عليه السلام فکشف عنهم ٤‏ اما ترونه 
قال : ( نا کاشفو المذاب قللا إن عائدون ) بعد ان قال له : فارتقب 
تقب لار ووقع » ثم دعا فکثف . والمطشة | الکبری يوم بدر . وقد 
یڈ الروم وآية الدخان والبطشة والازام . ۱ 
اټ 
ومن آیاته بمكة؛ أنه َر لا جمعہم ووعظمم ودعاهم الى اتباعه ومفارقة 
ما هم عليه من دیانات آبامم رد وا قوله ٤‏ ومشی بعضیم الى بعض وقالوا : 


(۱) اسم بن مسعود قدياً وهاجر افحرتن وشبد بدراً والشاهد کلپا » ولازم الني 
صل الله عليه وسل . وحدث عنه الكثير » ٠»‏ ثم شبد فتوح الشام » لكات نیگن 
عزله » توفي سنة ۳۲ ه . الاصابة ۲ : .دم 


(۲) سورة ص 5م 


۸۲ 


( امشوا واصبروا على آفتک » أجمل الآلمة اما واحدا ؟ ) ۱ وتوعدوه 
بکثرتہم وعزهم وأموالهم > ووثقوا بذلك » وغرهم ما رآوا هن ضعف 
رسول الله لا ووحدته وتوعدهم رسول الله وهو في تلك الحال » فأنزل 
اث( 'جند* ما عنتالكة هزوم من الأحزاب ) فكان کا أغبر: وکانت 
العقبی له . ۱ 
فتأمل الامر في ذلك تجدہ عظيما لآنه توعدهم با حرب قبل ارب وقبل 
ا ماعة وفي حال الضعف » وهو معہم وني أسرهم وفي قبضتهم » فبعثہم على 
قتلہ واستثصاله » وهسجمم على بذل ا جہود واستفراغ الوسم في مكارهه > 
وهذا لا يقع من عاقل إلا ان یکون واثقاً بال » ساکنا الى تنزيله ووحيه. 
واذا وفتت النظر حقه لم تد لرسولالله با في اخوانه من النبّبین والمرسلين 
تار ات لل علیہم اجمین نظيراً في الضعف والوحدءة » ومن حالف قومه تلك 
ال خحالفة فة وهاجهم وأسخطهم ذلك الاسخاط > واخبرم ما سیکون من قوته 
وغلية الجبابرة من الأمم قبل ان يكون ذلك او يكون له امارة تی 6 
فصارت الامور في القوة والظپور الى ما قال » فابتدأ ابتداء الشمس وامة 
امتداد النبار .20 1 
۱ ساب 


نما كان عکة» حان لا عليهم سورة 2 اقتریت الساعة 64 وقص علبہم أمة 22 


أمة” من الذين كذبوا الرسل » وما نزل بهم من النكال والموار » الى ان انتهی 


الى قوله : ( کار خير من ولشک أم لک براءة في الزثبر أم يقولون نحن 


(۱) سورة ص٦‏ 


۸۳ 


جمبع منتصر. سیپزم المع ویولون الدابر 2١١‏ ) فکان ادلاهم بكثرتهم وكثرة 
من بساعدم على عداوته ومحاريته » وانه ان صارت له جماعة فجموعهم . 
أكثر » والأموال والسلاح والکراع والعدة معہم لا معه» فکان ظاهر الرأي 
القلوب وناقض العادات لأنبيائه » فکان کا قال ٤‏ وكانت العقمی له . 


مما نزل بمكة قوله : و فاستمسك بالذي أوحي اليك إنتك على صراط 
مستقم » وإنه لذكر لك ولقومك » ۳" أي شرف ونمل وجلالة ٤‏ فمو عز 
ومعجز . ثم قال : « وسوف تسألون » أي عن شكر هذه التعمة » فكان 
کیا أخبر وکا فسر فان القرآن بانت آیاته » وظپرت بيناته » وقامت ححته » 
وکلت النعمة على رل الله لتر وعلى صحابته به » فشرفوا وعزوا بمكانه» 
وذلك من الأمور المينة الواضحة ؛ فانك تجد الفقہاء والعاماء قد أحلتوا 
القرآن ومن قرأ القرآن ومن عرف علوم القرآن » وهذا قال عز وجل لقريش 
في ابتداء المبعث : « قل هو نبأ عظم أنتم عنه معرضون » ۱ بريد القرآن » 
وانه عز ونيل وشرف » وستشرف به امم من | عسك به ودعا اله » وقد 


فانک ذلك لاعراضع » فکان ذلك کا آخبر . . 


(۱) سورة ص ۱۱ 
(۲) الز خرف ۳ 
69 القمر ۶۳ 


AL 


وقي هذا العنی قوله عز وجل « 1 داك يشما فاری ووجدك : 


ضالا آفیدی ۱۳۰ فتأمل ما في هذا > فانه لن ما عرف العز" بالأبوين كا 
تمرف امن رباه أبواه ؛ فان أباه مات وهو ل » وماتت آمه وهو رضيع ٤‏ 
فآواه الله اکرم إبواء » فا کل » آ تاه الثبوة وعصمه وصانه» .وأخبرہ ات 
الآخرة خير له من الأولى » فان" آخر آمره في عاجل الدنيا في النصرة والعز"» 
وثواب الآخرة خير من الأولى ؛ « ووجدك ضالاً فهدی » » أي ذاهباً عن 
النيوة لا تدري ما هي ولا تعرف القرآن . 
وق مثل هذا العی قوله عز وجل : ( أل شرع" لك" صد رگ . 
ا وو نا علك“ ور : .الذي أنقتض 'ظہرك . ورغعنتا: لك ذکن رک ) 
فان ذکره ارتفع بالصدق و الوفاء وقسام الحجة » فيا وجد له اعداژه كذبة 
ولا ذلة” ولا هفوة" مع حرصہم على ذلك » وما بارت له ححة » ولا زلت 
له قدم » ولا آسکته خصم » مع كثرة الخصوم له » وطلب الملل وطول 


المجادلة . 


جات أججر ۱ 
من آعلامه » وهو قوله عز وجل « 'قل': لش اجتمعت الانس" واطین" 
على أن يأتوا بثل‌هذا القنرآنلا یاتون بثلر ولو كان بمضۂم لبّعض ظہیر؟م!'' 
وفي هذا إخبار غن غىوب كثيرة » لانه قال لكل واحد من الانس وا جن : 
. إنك لا تأت بثل هذا القرآن ولا آحد" یاتی بثلہ في كل حال منفردین ولا 
مجتمعین » فیا أتوا به مع حاجتهم الى ذلك وشدة حرصهم عليه » آفین هذا, 
تعجب ؟ أم من [قدامه على الإخبار بذلك وهو لا يعرف العرب كلبا ولا 


25 الضحى‎ )١( 
۸۵۸ (؟) الاسراء‎ ۱ 


8 


سے 


محصی قبائلپا | ورجاا ونساءها » والفصاحة والبلاغة مشوتة في رجافا 
ونساغا وعسدها وامایک | وعقلاا ومجانينها » وقد عل با أنهم في اللغة 
والبلاغة قبله » وهو منهم تعلم » وهو عاقل » فلولا أنه قد تیقن أنهم لا 
يأتون بذلك ما أقدم على الاخبار بذلك» سما والذي ادعاه امر عظم وخطب 
جسم “وهو النبوة والصدق والعصمة ونفاذ امره ني التفوس والأموالووجوب 
طاعته على كل احد الى ان تقو 7 ساعة » وححته في ذلك کل هذا القرآن > 
وهذه من الآيات التي نزلت » ولو نزلت بالدينة او أبن نزلت لكانت 


. الحجة بذلك قائمة لا تأثر للأماكن في ذلك ولا للأزمنة» وإنما نذكر الأماكن 
. لان الاعداء ما أفلسوا وافتضحوا » أخذوا في تشكيك الملوك. والمترفين ومن 


يحب اله خص ومن لم طْ 0 ويسمع من العاماء» أن هذا القول إغا قاله 


1 0+00 وفي آخر 5 


راع أن القر آن ححة من ثلاثة أوجه : فکل مور متا ححة من طریق 
الفصاحة والبلاغة » وهو حجة لا فيه من الاخبار بالغنوب » وهو ححتلا 


فيه من التنبيه على دلائل العقول » فإن ذلك جاء على طريقة انتقضت به 


العادة م8 وقد مر يك طرف منه ف الصیاح )١(‏ 6 ولعل اکثر منے ان برد" 


. .عليك » فانما انت في ذكر الاخبار بالغدوب وما یجري مجراها » ثم نصير الى 


البابين الآخرين والى مسائل الخصوم في ذلك والأجوبة عنه إن شاء الله . 
دلائله واعلامه لړ » وهو إا عما في الكتب النزلة وما تضمنته 
من | خلق آدم صلی اله عليه ٤‏ وما كان له مع اللائكة صلوات الله عليهم » 
(۱) لعل القاضي يقصد بالصباح اسم کتاب له » الا اتنا نمار هذا الكتاب عل اثر 
في كتب القاضي التي اطلعنا عليها ولا في الكتب التي نقلت عن القاضي او ذکرته . 


۸٦ 


و ولده 6 ومع ابلس 6 وما كان لنوح مع قومه 6 مم ابراهم ¢ واسحق 6 
ویمقوب » والاسباط » وعیسی » وأيوب » وموسی » وهرون » وغيرهم من 
النسين صلوات الله عليهم اجمعين» وهو ما قرأ تلك الکتب ولا عرف ما فيها 
ولا اختلف الى اهلها ولا اختلفوا البه » فتعلم انه ما عم ذلك إلا بوحي الله 
اليه واطلاعه عليه » وهي اخبار كثيره لا يقع الصدق فيها إلا بالوحي من 
الله عز وجل . ۱ 

٠‏ فان قبل : أن لک انه ما قرأ الکتب » ولا کان مخثلف الى اهلها ولا 
اختلفوا اليه وأنتم ما آدر کم زمانه ٤‏ وقد قال له عدوه : « انها اساطير 
ال ون اكتتبها فبي لى عليه 00 وأصلا ۲ 2 :ران هذا إلا 
إفك” افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ٩‏ 


قلنا : ما ادعينا ان خصومه ما ادعوا ذلك عليه » ولیس دعوامم ححة 
عليه » پل ما انقطعوا وقامت ححته ادعوا هذا عليه » ونحن وان لم تكن 
. في زمانه َل > فقد عانا انه ما قرأ هذه الکتب ولا اکتتسپا ولا اختلف 
الى اهلها » ولا اختلفوا المه » ولا تلقى ذلك عن احد من الناس» لأنه ما من 
أحد يطلب فنا من الفنون الا 02 تارات وطبقات ؛ فأول ذلك ان 
یکون طالباً وسائلا عمن عنده هذا الادب وهذا الفن من العم والادب » ثم 
. ختلف الى اهله ويصحبهم > فيكون تارة ميتدث » ثم متوسطا ثم ماهراً 
متقدماً . وكل هذه الاحوال معروفة معلومة لأهل زمانه » لا محوز انيذهب 
عليهم » ولا جوز ان يخفى ولا یکتم عن احد كائنا من كان . فلو كان قد 


)١(‏ الفرقان ه 
(؟) الفرقان + 


AY 


. تماطله َو | ثم اكتتم عليه » لكان ذلك من اکبر آیانه وأعظم معجزاته » 
فاذا العادة قد انتقضت به ٤‏ فقد اعطاه امخصم اكثر نما ادّعى » ولو جاز ان 
يخفى ذلك وبتستر على احد من النامن © لا -امنتتر ذلك على عد يتلل ات 
عدو"ه وطالبه والمتلبع لأمره والفتش عن احواله من قريش والأقربين من أھلہ 
0 و الود زالتضاریٰ وغيرهم کشر » وااظاب منم شدید ودعواه 


النفسیة عظيمة » وقد ادعی عليم الفرية والکذب ولنفسه الضدق » وححته 


. عليم ألا یکذب في شيء ولا يناقض » ثم إن الذين اتبعوه لأنه ني وصادق . 
وقد عرف عدوه وولته مذشأه ومتقلبه ومئواه ° وم سافر ٤‏ و بدنهم تربى 


. ونشأ » وأزواجه إِنما هن" بنات اعداثه وأوليائه الذين اعتقدوا صدق‌نبوته » 


وهن من يعتقد صدقه ونموته » تمن هذه سبيله > يتعم الكتابة بالق الو اعد 
او بالأقلام ا ختلفة » وبکتب ويقرأ ٤‏ وختلف الی‌اهل هذه اللغات ويصحبهم 


ویأخذ عنہم » ویلستر ذلك على اهله ونسائه وعدوه ووله ٩‏ هذا لا يعتقده 
' "من.قامل الاموز وقدیرها . بل لو كان-ذلك له تلق يرما .واحنداً او ساعة 
واحدة » لعلم به الأولون والآخرون للاحوال التي اختص بها ما قدمنا 


ذكره . ولا فرق بان من ادعى هذا عليه » او ادعی انه قد كان مرة تود 


وأظہر لبپودية » وخرج فأقام مرة ببابك ٤‏ ومرة ببیت القدس » وأنه 


کان مرة تنصّر ولبس السوح وأقسام في البیع »> وخرج مرة وأقام ببلاد 


. الرهبان » وأن ذلك | كل تم له وخفي على اهله ونساشه وعدوه ووليه . 
5 فتأمل رات ال هذه الآية'فإنها عظمة جلملة » ولو م یکن له الا هى لكفت 


وأغنت . وانظر كيف يقول » قد اقتص قصة نوح عليه السلام ثم قال في 
آغرها ۷ ) تلك من انياء الغسب وحبہا المك 6 | كنت ۔تعامہا انت ولا 


۸۸ 


قومك من قبل هذا . فاصبر إن العاقبة لفتقین ۵ ) وانظر کف تقولله : 
إن هذا لس من عامك ولا من علم قومك » و اعد والولي یسمع ذلك . 
وتأمل قوله عزو حل في قصة برسف عليه السلام ( ذلك من ن انباء الغنب 


.وحن إلنك > وما كنت لديهم إذ أجعوا امرھم وم يمكرون ) ۲۲ ثم عزاه 
وقال له : آبتك. بتنة وححتك قائمة وان عصوك » شا ها هنا شهة في ٠‏ 
خالفتك » ولا أمر بصد؛ عن اتباعك » ولست اول من قامت حجته فلم ' 


يلسع » فقال له : « وما اکثر.الناس ولو حرصت بژمنین . وما تسأهم علیہ 
من اجر إن.هو الا ذكر للعالمين . وکان من آیڈ في السیاوات والارض يرون 
عليها وهم عنہا معرضون » ۳۱ ۱ ۱ 

وانظر کف يدل ويستطيل .و يصول على العدو والولي بان هذا إا :اله 


الوحیٰ » وانه ماقرأ کتابا ولا خط » وأنه قد كان في غفلة من هذا فقال : 


« وما كنت ترجو أن يلقى اليك الکتاب رو ہو 
تلو و قبل من کتاب زا تخطه پنسسنك ۳ لارتاب المطلون ¢ 


08ھ000 سورة 52 : « نحن نقص عليك یت 
اوحمنا إليك هذا الق رآن ون كنت من قمله لمن الغافلين 2 8 ۰ ثم يقول في 


آخر السورة:« لقد کان في قصصہم عبرة لأولي الألياب یا ان شتا ا 


ولکن تصدیق الذي بين يديه وتفصیل کل شيء | وهدی و رمة لقوم 


)1۱ هود ٤4‏ وما ہمدھا 
(۲) وسف ۱۰۲ 

(۳) وسف ۱۰ وما بعدها 
)٤(‏ العنکیوت ٦۸‏ 


)۰( وسف ۳ 


46 


الام 


۸۹ 


يۇمنون . 

وتأمل قوله عز وجل في سورة القصص : « وما كنت مانب الغربي" إذ 
قضينا ال موسی ایر نوما کنت من الشاهدین ۲۳ » أن قوله : « وما كنت 
او د) في اهل مدن تتلو عليهم آیاتنا ولكنا كنا مرسلين . وما كنت محانب 
الطوز إذ ادینا ولکن رحمة من ربك » وانظر الى هذا الاحتجاج بأنه ما 
تال هذا ولا عرفه إلا بوحي من الله . 

۱ وانظر الى قوله في سورة طه : « وقالوا لولا یأتینا بآية من رېه ٤‏ او 1 . 
تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ۳ ». فتأمل هذا الاستعلاء على العدو والولي 
بان من آباته وعلاماته ما في الصحف الأولى . 

وكان ما طعن به ابن الراوندي في هذه الآية ان قال : إن كان معرفته 
بہذا دلالة على نبوته معرفة الیہود بذلك دلالة على ندوتهم » وهذا جہل من . 
هذا الأحمق» لأن البہود قد قرؤوا ذلك وكتبوه واخذوه عن بام وشاهدوه 
فلا یکون حجة لهم » وهذا ما قرأه ولا كتبه ولا اخذه عنهم ولا عن احد 
من الناس کیا دلت عليه العقول » فہو حجة علیہم وعلى غيرهم » ولو ات 
اٍنساناً ادعی النبوة » وجعل دلالته يأن اخبرك عن كتاب ممك ما قرأه ولا 
وقف عليه وإنما وقفت انت عليه فيا لا يقم بالاتفاق ولا بالحدس ء لكان 
ذلك دلالة في نبوته وم یکن دلالة الك » وكذلك إذا اخبرك عا اكلت 


وشريت وادخرت » ولكن اشتبه على هذا الملحد لفرط جبله وبعده من 


التحصيل» ولولا ان الاشعرية والرافضة والنصارى والزنادقة برون هذا الرجل 
بعين ا حصلین لا ذکرنا اسثلتہ لركاكتها » ولكنه صنف شيئا للمشبهة » 


(۱) وسف ۱۱۱ 
(۲) القصص » الایات ٤٤‏ و مع و ٩‏ 
(۳) طه ۱۳۳ 


۹۰ 


وشيئا | للمجبرة » وشیثا لارافضة » فسروا به لنقصهم » وشهدوا له با حذق 


لضعفہم وسوء احواهم » وقبله السپود والتصاری وحذقوه » لانه شتم دا 
ولکن السوود والنصارى بلا ححة ولا دصيرة ف مخالفتهم المسامين» فمن عادى 
مدا مار تولوه وان کان عدواً لأنبباغم » ما لا بصيرة لأهل بدع الاسلام 
من الشمپة وا حیرة و الرافضة ۰ وهده ااسور مثل القصص وهود ووسف من 
للکیات فاعل ذلك . 


5 کر 
بات ار 


من آناته وأعلامه» وهو |خباره عن النصرانية ومذاهب النضاری من هذه 
الطوائف الثلاث منہم > وهي الباقية القائمة الراهنة في قوفم ان السیح عیسی 
ابن مرم هو الله » وان الله ثالث ثلاثة؛ فان هذه الطوائف الثلاث من الملكية 
والمعقوبية والنسطورية ۲ » لا يختافون في ان المسيح عیسی بن مرم لیس 
بعبد صالح ولا بنی ولا برسول ¢ وانه إله ف الحقيقة ¢ والله ف الحقيقة ¢ 
وانه هو خلق السموات والارض واللائکة والنیسین » وانه هو الذي أرسل 
الرسل وأظبر على ایدہم المحزات » وان لام ام إلا هو آب والد لم بزل ٤‏ 
غير مولود 6 وانه قدم خالق رازی ¢ واله هو ان مولود ¢ وانه لیس باب 
ولا والد ¢ وانه قدم حي خالق رازف» وإله هو روح قدس لیس باب والد 


(۱) سبأتي تفصيل هذه الطوائف فیا بعد , 


۹۱ 


ولا أبن مولود / وانه قدم حي" خالق رازی » وان الذي هو ابن نزل من 
السماء » وتجسم من روح القدس .ومن مرم البتول » وصار هو ابنہا إلا واحداً 
اوهسمی" 7ھ وخالق واحداً ورازقاً واحداً ¢ وحبلت یه هوم وولدته ¢ 


وا وصلب وأم رتو ¢ ومات ودفن > وقام بعد ثلاثة ایام و صعك الى. السماء 


وجلس عن يين ابنه . فحكى قوم في ان السیح هو الله وان الله ثالث ثلاثة. 

وهکذا مذهبهم ق اة ولا یکانون سرت به ٤‏ بل بذافعو ن عن 
حقيقته ما امکنهم ٤‏ حت ان ارباب القالات واهل العناية به من المصنفين لا 
یکادون محصلون مذهبهم ٤‏ وإنك لتجد النظتّارین منہم وا جادلین عنهم اذا 
سألتہم عن قوم في المسيح» قالوا : قولنا فيه انه روح الله و کلمته مثل قول 
المسامين سواء » او يقول : إن اللہ واحد , وتحده یئ تو وقد حکی حققة 
مدهي » ول کو من الحادلن ولا من انان ولا من يقرا لکب ویلقی 
اهلا » ولا من التکلفین » ولا كانت مكة والحجاز اذ ذاك بلاد فما شيء 
من هذا » فانتشر هذا عنه مر » وفتش الناس عنه بعد ذلك فوجدوا الأمر 
کیا قال وکا فصل » بعد الجبد وطول الاستقصاء في الطلب والتفتيش . وما 
اكثر ما تلقی منهم فیقول : ما قلنا في المسبح انه الله » ولا قلنا : إن الله 
ثالث ثلاثة » ومن حکی هذا عنا فقد أخطاً و کذب » لبعل ان وقوف تمد 
ر هذا انما هو من قبل الله عز وجل » وان ذلك من آیاته . 

فان قبل : فان قوهم في هذا :وأن الله ثلاثة أقانم جوهر واحد » کقول 
المسامين بسم الله الرحمن الرحم ٤‏ وكقوهم في الله أنه حي" قادر عالم . . 


قیل له : مذا شلط ع النصاری ۶ ولیس قوهم ان ا من قول 


(۱) ألم الرجل يأل أنا ء فبو أل . اللسان ۱6 : ۲۸۷ 


۹۲ 


المسامين بسبیل» وإما يقول. هذا من يروم المغالطة والفرار من فحش القالة » | 


لأن الله عند المسامين هو الرحمن وهو الرحم وهکذا العالم القادر » وهي ذات 
واحدة شا صفات کثبرة » وأماء كثيرة . وعند النصاری » أن الل الوالد 
ليس هو الان الولود » ولا حوز ان کون الأب الوالد ابن] مولوداً » ولا 
الان الولود أب والداً » و کذا روح القدس » ومن قال غير هذا فليس من 
النصارى ؛ فان بلبت متهم بن هذه سبله أعني الجحود لهذم القالة الفاحشة 
فقل : ان كنت ترید أن هذا قولك و کذا تختار فيا بدفعك عن هذا ؟ فأما 
ان یکون هذا قولاً لنصاری فپذا کذب وہت » ولو اسل نصاری عصرنا 
كلهم ما خرج هذا من ان یکون قولاً ان سبق وتقدم من هذه الطوائف 
الثلاث » فاعم ان هذا هو مذھبہم في التثليث » قد حصل العم به وهم فبه 
هر مال * وذلك في تسابیحہم وأقاویلہم في عباداتهم ٤‏ ألا تري انهم 


بقولون في. تسببحة القربان في الساعة التي يكونون فيم ا خاضعین یتوقعون. 


بز مهم نزول روح القدس لقمول فاتور القربان : لبتم علينا وعلمكم نعمة الوب 

يسوع السیح بن مرم وحبة الله الآب ومشاركة روح القدس بدا الى 
دهر الداهرين . 

۱ ويقولون في تسبيحتهم التي يسمونها تسبيحة الإيمان التي 555 بنىقىة 0 

من بلاد الروم » وهذا كان بعد المسبح عليه السلام بنحو ثلامائة سنة ٤‏ حين 

جمعهم قسطنطانوس ابن فیلاطس ۱ ملك الروم » الذي امه مبلانة الحر”انية 


00 عقد مم نبقبة سلة ٠۲ ٥‏ م بدعوة من الامیراطور قسطنطین » وكان یضم ۳۱۸ اسقفاء 
ابرز اعضائه آروس الکاهن الاسكتدري الذي تبنی رفض تساوي عناصر الثالوث النصراني» 
وقال بأن جرهر الان غير مساو لجوهر الاب وانه مخلوق . 

. (۲) هو قسطنطين الكبير» ابن قسطنطین خاورہ ووالدته میلانة وکنا ميالين للمسيحية . يقي 


وثنیا حق سنة ۳۰۸ ثم بدأ يفكر في جمل المسبحمة دينا للدولة وخاصة بعد رؤيا الصليب س 


5 


الاح 


الفندقية » جعم ليعملوا تقریراً في ايانم يحملون الناس عليه ويأخذوتهم به 
فمن أبى قتلوه » واجتمع عنده نحو ألفي رجل » فقرروا تقریراً ثم رفضوه » 
ثم اجتمع ثلؤائة رجل وثانية عشير رجلا وم يسمونهم الاباء > فقرروا هذا 
التقربر » وهم بسمونه سنهودس | » فکان تقربرم فده النسبة وهي أصل 
الأصول عند جيم هذه الطوائف لا یتم لاحد منم عندهم إيان إلا بهاوهي: 
« نؤمن بالله الأب الواحد » خالق ما ری وما لا بری » وبالرب الواحد 
یسوع ا مسیح بن الله بكر أبيه ولیس بمصنوع » إله حق من إله حق » من 
جوهر أبيه الذي بيده اتقنت العوالم وخلق کل شيء » الذي من أجلنا معشر 
الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء » وتجسد من روح القدس ومن هرم 
البتول » وصار انسانا » وحبلت به مرم البتول وولدته ٤‏ وأخدذ وصلب 
وقتل امام فبلاطس الرومي » ومات ودفن وقام في البوم الثالث ڪا هو 
مکتوب ».وصمد الى السماء وحلس عن بن اببه » وهو مستعد للمحيء تارة 
اخری للقضاء بين الأموات والأحياء . ۱ 


ونؤمن بالرب الواحد روح القدس » روح الق الذي يخرج من ابيه ٤‏ 
روح محبيه » وععمودية واحدة لغفران الخطايا > ومجماعة واحدة قديسية 
سلبحيّة ۲۷ جاثلقية » وبقيام أبداننا » وبالحياة الدائمة الى أبد الآبدين » . 
فتأمل هذا الشرح وهذا التفصيل والكشف في التثليث والتشبيه » وكيف 


س العجیب - في زعمه ن سنة ۲ قبل المعركة مع مکسنتي, وقد اصدر منشوراً محریة التحول 
للبيانة المسيحية سنة ۳۱۳ م . انظر تاريخ الكنيسة المسبحية »> الكستدروس مطرات حمص 
ص ۲۲۰ وما بعدها . ولقبت هبلانة بالفندقية لأنها كانت تعمل في فندق بحران . . 
(۱) سليحية: نسبة لکتاب السليح لبولص» وهو يتألف من ٤‏ رسالة . انظر الفبرست لابن 
الندم ٦٤‏ , وقد ورد في الکتاب احبانا بامم السليح واحیاناً پامم السليحين , ٠ ٠‏ ۱ 


۹4 


. وغ .ذلك . 
فان قالوا : فانا لا نقول انها ثلاثة آلمة » فکسف حکون عنا التثلسث؟ 
قلنا لهم : انك قد أعطیتمونا معنى التثلسث وأشعتموه واستوفيتم حقائقه » 


ومنعتم | بعض العبارة عنه » ألا ترون انك تقولون إله هو أب والد حي" 


قادر قدي عالم خالق رازق» وله هو ابن مولود كامة حي قدم خالق رازق 


لیس بآب ولا والد ولا جوز ان یکون والداً ولا با » وله روح قدس حي 

عام قديم خالق رازق . ثم قلتم هي ثلاثة آقانم » فقلتم في كل واحد منها انه 
إله ورب وقدم » وامتنعتم من الاقرار بالملة وقد أعطيتم التفصيل » وما 
مثال ذلك إلا من قال : عبد الله العربي ۲۲ رجل وانسان وجسم وشخص » 
وخالد الفارمي ۳" رجسل وانسان وجسم وشخص » وزيد الرومي رجل 
وانسان وجسم وشخص » قلنا : فمولاء ثلاثة رجال » وثلاثة آناس ٤‏ وثلاثة 
اشخاص » وثلاثة احسام . فقلم : لا » بل هم رجل واحد . قلنا : لا يؤثر 
امتناعع من اطلاق هذه العبارة في شيء قد أشبعت حقيقته . وفيهم من 
يمتنع من ان يقول في كل واحد من هذه الثلاثة انه غير صاحبه» ثم يقولونذ: 
ما شبهنا ولا مثلنا ٤‏ فکانوا كالمشمة الین يقولون : إله بصعد وينزل ويقعد 
على العرش > ثم يقولون : ليس كمثله شيء . 


والذي نم النصارى من اطلاق القول بأنها ثلاثة آلمة متغابرة ختلفة وان 
. كانوا قد اعطوا معنى ذلك» إلا لانم صدقوا بكتاب الله عز وجل التي صدق 


١و٢‏ - حط مخالف » وفوق السطر . 


4 اب 


چات 


بها المسح عليه السلام » وهي ملوءة بتوحيد الله وتفرده بالقدم» وانه لا بشبه: 
الشاء » وانما هذه البدع ابتدعوها بعد السبح » فأرادوا حمل بدعتهم. في. 
الشرك على ما في کتب الله فلم یتم ذلك و حصلوا على حض الشرك والقشببه | . 


3 قيل : قد اعمري صدقتم فيا حکیم من التثلیت » فان الملكية تقول 

: إنه إله حق من اله حق من جوھر ابيه» وان القتل والصلب والؤلادة: 
وقعت عليه يكماله ؛ والمعقونية تقول : حبلت مرم بالإله 0 وولدت الال > 
وقتل الاله» ومات الاله » فا عندع في النسطورية ؟ فإنہم قد قالوا في المسيح 
انه مركب من نوعن وأقذومین ۲۱ وطبعین » من اله ومن انسان » وان 
الولادة والقتل إنما وقعتا بالانسان وهو الذي بسمونه الناسوت . ِ 


قبل له : لو كانت النسطورية تقول في السیح کا يقول السامون لا قدح 
ذلك في ا بر ولا اثر في العم لن التثلیث قد وقم ٤‏ كيف والنسطورية تزجع 
الى القولفی المسيح الى قول اخوانهم من الملكية والمعقوبية» فیقال للنسطوریة 
1 0 إنه له حق من إله حق من جوهر ابيه » وقلم إنه إله تام من له . 

مم فلت إن لاهوته مولود من قبل الأب وناسوته مولود من قبل الم 

0 قد احاطت به من کل وجه ومن کل جبة ؛ وايضاً فان قدحون 
الإله بالولادة کا عدحه المسامون بتنزهه عن الولادة » وتقولون لو لم يكن 
والداً لكان عقيما » وکل حى لا یکون والداً فإنما ذاك لنقص وآفة وعاهة. 
فلا يذبغي ان تغالطوا عن حقيقة قولع . 


(۱) في الاصل : أقنيمين 


۹ 


اسح في ا حقیقة » وربت السبح واطعمت السیح في الحقيقة » وهي / ام 
الج في ا حقیقة ؟ فان قالوا: ولدت ناسوت السیح او حبلت ناسوت السیح 
م سالک عن هذا » فان ناسوت المسيح عندک لیس هو السیح ولا 

۳ هو اللاهوت » ولاهوت المسيح عندک لیس هو السنح إفا هما جموعها 
السیح » اجييوة » فان كانت مريم قد ولدت السیج في الحقيقة وحبلت 
بالسیح في الحقيقة » فقد حبلت بالإله والانسان وولدت الاله والانسان » 
وهي ام الاله والانسان ٤‏ وقد فتل الاله والانسان » وأٔل الاله والانسان » 
ومات الاله والانسان ؛ فقد تبين ان قولک وقول الملكية والبعقوبية في ذلك 
سواء . ون قالوا ما ولدت اسبح في الحقيقة » ولا هي ام السیح في الحقيقة 
قلنا لهم : فلس هذا قول احد من النصاری ولا قول السامین ایضاً بل هو 
قول السود » فانهم قالوا : إن مرم ما حبلت به . 


ون قالوا : نقول هي أم المسيح على ال جاز » ومات المسح في المجاز » 


قلنا لهم : لم نسالع عن ال جاز » فا سألنا عن الحقيقة ٤‏ فانه على هذا التقدیر 


رعا ايضاً يكون حمل مرم من عبر ذک ر جاز ¢ واحناژه ااوتی از ¢ 
| وجميع ما بدعونه له جاز » وهذا لا سيمل اليه > انم ان قسموا آفعاله من 


من لاهوته وناسوته وحب ذلك كله ¢ لاذه ادا احما ال موتى وأظهر الآناتفانما 


دلك فعل اللاهوت واللاهوت وڪله لیس مسیح ¢ واللاهوت ما رآه الناس ٠‏ 


فلا جوز ان يقال رأى السیح » وإذا أكل وشرب ونام واستیقظ فذلك فعل 
الماسوت والناسوت و حده ليس السیح » فقد وحب / ج ما قدمناه 

وهم لا يصيرون البه ولا يلتزمونه » ومن صار الله خرج عن النصرانية 
وعن يمع اقوال المثلئة ۰ وقد عامت ان حقيقة قوم ما ف تسصحة امام 
وهي اصل الاصول ٤‏ وليس لأحد من طوائفہم عنما ولا عن شيء ا 


۷ دلائل « ۷ » 


معدل ¢ وَإئما وصعت حان صار اللك الى هذا القول» وحان خالفهم آريوس!١)‏ 
الافصاح بالذهب ولرفع التأويل والأوهام في المقالة . 


وعند هذه الطوائف الثلاثة » ان المسبح صار مسیحبا وافا خالقا رازقا 
معبوداً حين بثشر اللك امه وساعة امل به » فاتحد به الاله فصار ا 
مذ ذاك مسحا واحداً وإھاً 2ھ وأن الاتحاد ما انتفض عندهم ولا 
بطل » ولا خرج عن المسيحية والإلاهمة لا ف حال الحبل ولا في حال 
الولادة ولا في حال النوم ولا في حال الأكل ولا في حال البول والتغوٴ 
ولا في حال المرض ولا في حال القتل ولا في حال الوت » وأنه في جمبعهذه 


الأحوال مسیح وإ الہ ورب معبود وخالق و ورازی و مد بر 5 


وبقولون : هو احسا ذدفسھ4 بعد الوت لان عال عندهم ان ھی الوتی 
غير السیح » وقد عامت تسبيحة الايمان وتفصیلہا فارجم اليه ٤‏ ففيه أتم 
كفاية لتعل مغالطة النسطورية وجمیع من محادل عن الصر انسة . وقد قال 


زی 


فولوص - وهم عندهم فوی الانبياء وقد ذکر صنیع اهود بالمسيح 


. (۱) في الاصل ابريوس » وهو آريوس الکاهن الاسكندري » وقد كان احد الذین وجدوا ان 
في القول بأن أقانم الثالوث القدس ها جوهر امي واحد مساو اي : ثلاثة آلمة إله واحد » فيه . 
تناقض کببر » فنادی بأن الل الاب رحده هو الاله الحقيقق پالعنی الخاص الصارم ء وان الله 
. ل بزعم النصارى - والروح القدس كائنات إهمة بالدرحة الثانية ٠‏ ها طبيعة تختلف عن طبيعة 
الاب و خلوقة . وقد عقدت عدة مجامع كنسية فازت في بعضپا آراء آريوس وخذلت في بعضها 
الآخر . الرجم السابق ۲۲۰ وما بعدها . ۱ 

(۲) یقصد ولص الذي يلقبه النصارى بالرسول » فقد كان من عادة العرب ان یقلموا الماء فاء 
حين الترجمة عن اللغة الموتانية » فقالوا : افلاطون وفملاطس, ولبولص مموعة من الرسائل ملحقة 
بالعبد الجديد تحت امم اعمال الرسل . 


۹۸ 


لو علموا لا صلبوا رب ا جد الذي له ا مد والبرکات ابد الدهر.وقال / ایضا: 
الذي لیس معان عون ¢ والذي لاس کسوس خن ¢ والعالى على الزمان 
آبتدیء € وان الله صار ابن الانسان 0 وأم الذى 0 يكن يال ووالده الله 6 
فتأمل ما في هذا فانه یفصح بأن الله لم يكن يعاين فصار يعاين » ولم یکن 
مس" فصار تس" ويدرك» وأنه كان قبل‌الزمان فابتدیء وصار في الزمان» 
وأم الذي لم يكن يألم » وابن الله صار ابن الانسان » وصار ابن الانسان ابن 
الله ووالده الله » وهذه صفات المسبح الذي هو عندهم الله وابن الله. قالوا : 
وقد قال الآباء - وقد ذکروا ما صنع فيلاطس الرومي والیہود - : انهم 
لما صلبوا رپ ا جحد عرفوه . ۱ 


قالت الصار ی هده کلہا اقاویلنا وفەہا حقمقة مذهنثا 1 


قالوا وقد قال الفاضل باوانس : الساوی لاب جاء الى العال في الرحم 
المتول ٤‏ وكان قبل ان يكون آباژه ابراهم وإسرائيل وداود » وهو ابن الله 
قبل ان يدعى ابن ابراهم وداود . وقالوا : فېذه حقيقة دينثا » فان جساء 
فيه ان الله انسان او من لسن الثائق ٢او‏ ان تقلت ق ار راشف 
وينتقل ویتشکل م ننفر من ذلك» ولم ندع 0 راقن ةا وت 
الجدل ويازم في النظر . فتأمل هذا » وقوهم : المساوي للآب جساء الى 
العام في الرحم البتول وكان قبل ان يكون آباؤہ ابراهم وإسرائيل وداود 
وهو ابن الله قبل ان يدعي ابن ابراهم وداود » لتعم ان اعتقادهم وقوهم 
ان هذا الذي ولدته مرمهو ابن الله وهو ال وأنه مثلالآب الذي في / السماء 


على العرش عندهم » وأن هذا هو الذي ١‏ بزل» وأن الذى حدث وتحدد ولادة 
مرم له » وأن ابراهم وإسرائيل وداود اما صاروا آباءه من قبل امه لا 


۹۹ 


ب٦‎ 


۷ 


۷ | ب 


من بتي امراثیل » وأنه كان ابن اف قبل ان یکوت ابن ابراهم وامراثیل 
وداود . 

قالوا : وقد قال علماژنا ومن هو القدرة عند جيم طوائفنا : يسوع في 
البدء م بزل كامة > والکامة ' تزل لدى الله » والله هو الكامة » ويسوع هو 
عيسى بالسريانية ۲۷ . قالوا : فذاك الذي ولدته مرم وعاینه الناس و کات 
پ یور و سے ۱ 

قالوا : وقد قال بوحنا السليح : إنا نيشر بالذي لم بزل من قبل > 
وأنا رأيناه ۳ »> وحسسناه بأيدينا . قالوا : فا فسمن هو الححة لماعتنا 
الا من يكشف الامر كشفا لا يتعرض لتأويله الا من يكابر عقله . 

فعندم ان القدم الأزلي خالق السماوات والآأرض هو الذي عاینه النساس 
پابصارهم » ولمسوه بأيدهم . قالوا وقد قال أرميا النبي وقد ذکر المسح 
والبشارة به : هذا اهنا ولا نموذ معه غيره » وانه فی آخر الزمان تراءى على 
الأرض وتردد مع الناس » فتأمل هذا الكشف . 

قالوا : وقد قال بظرص ۲۳ وهو بكر اانا واصل ببعتتا لمنا سثل عن 

ابن الله لا عن ابن الناس ٤‏ وعن كامة الله لا عن كامة الناس فقال : هو 
الذي کان بين الناس وتردد معہم » وأبرأ الذين نکاهم الشرير . 3 


0 مہ 


۲ 


۰ 
۵ |. : 


قالوا : وقد خاطب الناس | من بطن أمه مر » فقال للأعمى 


(۱) يثنت القاضي كنا باع بالالف قبلہا واحباناً دونها » وقد اشتناها محذف الالف , 

(؟) احد الذين يطلق علیہم النصارى اسم الرسل » وله موعة من الرسائل ملحقة بالعد 
الجديد » مات سنة ٤٤‏ م . اريخ الكنيسة ٣٣‏ . 

(۳) احد الذين يطلق علیہم النصارى امم الرسل » وله موعة من الرسائل ملحقة بلعپد 
الجديد » مات سنة ٦٦‏ او ۷ . تاريخ الكنيسة مم . 


۱۰۰ 


مؤمن بابن الله » قال الاعی : ومن هو حتى أومن به ؟ قال : قد رأيته 
وهو الفاطب لك » قال : آمنت يا سدي » وخر ساجداً . قالوا : فا الذي 
بقي من الافصاح بان الذي حبلت به مرم وکان في بطنها هو الله وابن الله 
وکمة الل . 


قالوا : وقد قالت ام يحبى بن ز کریا - وقد دخلت على مريم وهي حبلی 
پالسیح » وام.يحبى حبلى به ان هذا الذي في بطني قد سجد الذي في 
بطنك . قالوا : فا الذي يبقى في السان في ان الإله العبود الذي هو الله 
وابن الله وکلمة الله هو الذي حبلت به مرم وولدته . 


قالوا : ولا عمّده يوحئنا في الأردن تفتحت أبواب السماء ونادى الأب 
هذا ابي وحببي الدي سررت ده نفسي ۰ ونزل روح القدس ف صوره حمامة 
ورفرفت على رأس المسيح » قالوا: فالمتعمد هو الله الابن» والمنادي هو الأب“ 
والنازل هو روح القدس ¢ وانظر كيف دقردون کل واحد منہم بصنع غير 
قالوا : وی الدشارة به حين قال جبريل أريم : ها انت محبلین وتلدين ٤‏ 

۲ قالت اله 5 كيف يكون هذا وما مسى رحدل ؟ فقال ها ۳ ربنا معك ٤‏ 
و انا معك ٤‏ وأہدی العلى 0 عليك ¢ وروح القدس تأتيك ¢ والذدی بو لد 
منك قدوس وابن الله آبدعی > قالوا : فقد خسرها یبا تحمل بابن الله لا يباين 


الناس » وانها تلد ابن الله لا ابن الناس ٤‏ وان الله معپا. قالوا ولا نرید بقولنا 


معہا ومع ابنہا بمعنى التأييد والتصر والمونه کا یکون الله | مع الأنبياء 


والصالحين والمؤمنين > لأن السبح عند طوائفنا الثلاث ليس يني ولا بعبد 
صالح ¢ بل هو رب الا نیام وخالقہم وباعہم ومرسلهم وناصرهم ومۇيدهم 


٠١ 


ا 


ورب اللائكة٤ولا‏ هو معہا ومع ابنها بعنی ا حلق والتدبیر والتقدبر کا یکون 
مع ساثر إناث الحبوان من الناس والکلاب وا میر والخنازير بالق والصنع 
والتقدير » ولکنه معپا لبلا به ولاحتواء بطنها عليه » فلپذا فارقت جع 
اناث اد وان ٤‏ وفارق ابنپا جسع النسین» فصار الله وابن الله الذي نزل من 
السماء وحبلت به مرم وولدته والولود منها الا واحداً ومسحاً واحداً وربا 

و احداً وخالقا واحداً مذ وقت بشارة حبریل عليه السلام لها > لا بقع بينها 
فرق » ولا يبطل الاتحاد ین بوجه من الوجوه » ولا في الحبل » ولا ف 
الولادة اولاق مال و ول هرس رل سلب و پوت کلاس 
بل هو متحد به في حال الحيل» فر على تلك امال: مسیح واحد» وخالق 
واحد واله واحد ٤‏ وفي حال الولادة كذلك » وف حال الموت والصلب 
كذلك ۔ 


قالوا : نا من بطلق في لفظه وعبارته حقیقة هذا العنی » فقول: مرم 
حملت بالاله ٤‏ وولدت الاله » ومات لاله ؛ ومنا من عنم هذه العمارة 
وبعطي معناها وحقيقتها » فیقول : مرم حبلت بالسمح في القمقة» وولدت 
المسسح في الحقيقة » وهي ام المسبح في الحقيقة > وااسیح اله في الحقيقة » 
ورب في الحقيقة » وابن الله في الحقيقة » وكلمة الله في الحقيقة » لا ابن لله 
في ا حقیقة إلا هو ٤‏ ولا اپ لشیم في الحقيقة لا هو » ولا أ للسیح إلا 
مریم . قالوا : فولاء يوافقون في المعنى قول من‌قال | فیہا : با حبلت‌پلاله» 


وولدت الإله » الاله ۳ الاله > ومات الاله » واغا يمنعون اللفظ 


والعبارة فقط . 


۱ )۱( فی الاصل:فہو تلك 


قالوا : وانما منعنا هذه العبارة التي أطلةما إخواننا اثلا یتوهم علینا إذا 
قلنا : حبلت بلاله » وولدت الاله ٤‏ ومات الاله » وأ الاله » إن هذا كله 
حل” ونزل بالاله الذي هو أب » ولكنا نقول : حل هذا كله ونزل هذا 
كله بالمسيح » والسیح عندظ وعند طوائفنا اله تام » وإله حق من إله حق» 
من جوهر أبيه 9 ۱ ۱ ۱ 
00 قالوا : لا تريد بانه معنا علی معنی النصر والتأبيد ولا معنی الق 
بالق والتدبير » وكأن یکون قولنا وقول المسامين والیہود واحداً في 


التو سد 8 


قالوا : والاً باء والقدوة منا بقولون : ابن الله بدعی ابن الانسان » وابن 
الانسان بدعی ابن الله » وآدم الجديد هو لاله الالم الذي قتل ومات . 


قالوا : وعندنا ان السسح قال : ابن البشر هو رب السبت ۲ . وقال 
ايض : أنا بای وأبي بي » ولا يعرف احد الات إلا الابن » والابن لا بعرفه 
إلا الاب » وانك إله بي وأا بك ۱ . وقال : انا في ابي » وابي في". وقال: 
انا قبل ابراهم » وقد رأيت ابراهم وما رآني » فقال له اليهود : كذبت » 
كيف تکون قبل ابزاهم وأنت من ابناء ثلاثين سنة» فقال : انا عجنت طينة 
آدم ونحضرقي خلق » وانا اجيء واذهب واذهب واجيء '".. قالوا: وهذا 


القول عندنا للمسیح في الحقیقة ٤‏ ولو كان قول الإله الذي ليس هو ااسیح 


(۱) « ابن الانسان هو رب السبت » . انطر انجيل لوقا الاصحاح السادس . 
(۲) الاصحاح العاشر من انجيل لوقا 
)+( انحبل بوحنا الاصحاح ۸ 


۱۰۳ 


لا كات له معنی 8 وعندنا ان المشيح بن آدم ورده و خالقه ورازقه وابن | 
ابراھم وربه وخالقه ورازقه € وابن اسرائيل وربه وخالقه ورازقه > وابن 
مر ورہا وخالقہا ورازقها 5 

قالوا : وقد اعتل لنا من بناظر عنا بأن الله والد في الحقيقة وان تولد 


اینه مه کتولد ضماء ااشمس من الشمس وکتولد الكامة من العقل ¢ ونحن فا 
قلنا: إنه والد وله ولد في الحقيقة بهذا الاعتلال » بل لما قدمنا من قول 


الآباء والقدوة . وعلى ان هؤلاء قروا ذا القول من القشمه لله بالتناسلین 


المتناكحين من ا خلوقین » فشبهوه بالوات وا ماد > فوقعوا في شر ما هربوا 
منه ودفعوا الضرورة » لان مرم قد ولدت المسيح إله الكل ولادة صحيحة 
ف الحقيقة معقولة ¢ ولادة الاخماء الناطقين دش بر تنا کج ولا تناسل ¢ وهن 
ولا هي ام السبح في ا حقیقة » فليس من طوائف النصارى . وكذا من قال 
لسن المسح إه] فى ا لحققة » ولا ريا للخلائى فى ا لحققة » فلس من الملكة 
س عه ۶ ِ و ى 3 4 5 رق E‏ 


.. قالوا : وقد قال القدوة عندنا : إن اليد الق مرها السزود ف اخشبة هي 
البد الق عحنت طين آدم وخلقته ٤‏ وهي المد الق شبرت السیاء ٤‏ وهي المد 
الي کثبت التوراة اوسی ۰ 


وقالوا : وقد وصفوا صتتع المرود پالسیح re}‏ اطموا الإله وضرلوه 
على رأسه » وعجب لإله يضرب على رأسه . وتعالوا فانظروا الى الإله يلطم 


ویضرب على ۱ رأسه . 


قالوا : وف بشارة النبباء » ان الاله يحيء » وتحبل | به امرأة عذراء 
" وتلده » ویؤخذ ویصلب ویقتل . 

قالوا ولنا سنپودس قد اجتمم عليه نحو سبعائة من الآباء والقدوة » فيه 
ان مرم حملت بلاله وولدته وارضعته وسقته واطعمته » وهذا دون ما في 


تسبيحة الايمان من الولادة والقتل والألم والصلب والوت والدفن . 


قالوا : وأقاويلنا كلها من اوشا الى آخرها التي ذکرناها لک من اصل 
- دیئنا وحقمقة مفصحة بذلك » فپذه حقيقة دیننا واعاننا ولنا من هذا العی 
من السرياني والعربى اکثر ما ذ کرناه ۰ 
فپذا برمك اش کا ترى وتسمع » فلولا اركف ولا قوم عقلاء يقولون 
۱ هذا » وسعناه منهم حين فتشنا عا قاله الله وحكاه عنہم فنطقوا به بعد 
الجهد واخرحوه من غوامض اسرارهم ¢ لما صدق الناس ان ف الدنيا من 
قال هذا او نطق به . 
وإذا 00 یھ الأمور و وطال حه وحيد »6 رأى ا ف الامم 
فالفلاسنة تدعی ف هذه ا الماد والموات من الشمس. والقمر 
والکواکب والساء أنها حمة عاقلة ميزة تخلق وترزق وکانوا لها عابدین » 
والتصاری ک قد عامت» وا جوس! ۲ عندها ان الاله غاليه الشطان ونزل الى 
الارض ۳ » وکانت ا حرب بینم ألف سنة ٤‏ وان الشطان غليه وحاصره 
)١ (١ ).‏ المحوس احدی فرق الثنویة الفارسية وهي + المانوية والمزدكمة والرقيونية والماهانة 
وا حوس والقلاصية . وهي تتفق في امور وتختلف في امور » وام ما تتة ق فمه القول بأصلين 


لاوجود هما : الخير والشر او النور والظامة . 
(۲) کتب في ا حاشیة : في اعتقاد احوس . 


۱۰۵ 


في جنته مع ملانکته وان الملائكة عند ذلك سعوا پنسا في الصلح ووقعت 


الپادنة بینها | على شرائط معروفة مذكورة عند من حکی المقالات » 


وشرحها یطول ‏ » ثم رجم عندهم بلائكته الى سمائه غيز انهم ما قالوا 
قتل کا قالت النصارى » ولا بلغوا الى هذا وان كانوا قد فحشوا في القول . 


وقد كانت القبط تقول بإلاهية فرعون صاحب مصر » والمثائنة من 
الزنادقة فقو ما في نحو من قول ا جوس » وأقاويل المند في البد" معروفة . 

فاما جاء الاسلام بتلك الانوار » وبأن من كان جسماً ومحتاجا لا یکون 
ھا ولا بفعمل حسما کا قدمت لك ف ۱ الصباح 1م وهو ايضاً مذکور ف 
غيره . وکان من رحمه الله يخلقه ان سلطان الاسلام ظہر على الاديان کلہا » 


وكان حملة السلاح هم الأتقياء والأولياء العاماء الفقباء » فاستحیا اهل البدع 


منهم فانقبضوا وكانت هم هيبة التقوى . مات اولك رضي الله عنم وطال 
المہد ¢ وصار بعدهم ملوك حبابرة غير انهم کانو | حل الاسلام ۰ 


ثم لم بزل الأمر یتناقص» فصارت السیوف كلما على الاسلام» ومات أهله» 


. وصار في الزندقة والإلحاد السيف والملكفمادوا الى ما کانوا عليه منالجاهلية. 


الا تری ان من بالاحساء من القرامطة والباطنبة) ما غلبوا شتموا الانداء » 
وعطلوا الشرائم“وقتلوا الحجاج والسامین حق أفنوهم » واستنحوا بالمصاحف 


(۱) کتب في الحاشية : في اعتقاد القبط . 

(۲) كان ابتدام ظہور القرامطة في الربع الرابم من القرن الشالث اهجري » وکانت دعوة 
سرية تسترت بستار التشیم ونکب الما الاسلامي ببلاعا مدة طويلة » وکان من اهم زعمائها 
زكيرة الاصفباني او زكرويه بن مبرویه الذي قتل سنة 6 ۲۹ . انظر تاریخ الطبري . 


۱۰۹ 


والتوراة والإنجنل » وجاژوا بز کیره الاصفہانی احوسی۱) وقالوا هذا هو 
الإله في الحقمقة وعندوه » وکان فم معه ما هو مذكور معروف . 
ومثلهذا | صنم ابو القامم الحسن بن‌حوشب بن زاذان کنیا الا 
حين ظہر محبال لاعة من ارض اليمن ٤‏ و کذا صنع من كان منہم باطند ۲ 
وعدن من ارض الیمن ٤‏ وسنوا العلویات » وكل هؤلاء كانوا في اول امرهم 
مخدعون الناس بأنهم شيعة » وأن المبدي ارسلہم . ۱ 
و کذا صنم من كأ منهم برقتاده والفیروات من ارض القرب » الى ان 
قام ابو بزید مخلد بن کد"اد (؟) يمن معه وحارہہم خس سنن وضق علیہم 
كا صنم الأصفر بأهل الاحساء(* » فلا انکشف أمر أبي بزيد عن بالفرب 
کفوا عن المكاشفة للعامة بشتم الأنبساء وتعطيل الشرائم » وصاروا خدعون 
الناس سراً وینقلونہم عن الاسلام بالحيل والأيمان من حیث لا يشعرون شيئاً 
شیثاً » وانيثوا وانبسطوا ٤‏ وبثوا ذلك في الکہم » ويقصدون بدعوتهم 
الدب والأعراب وكل من يقل محثه ونظره وله رغية في الدنيا وشغل ہنا 


(۱) كتب في ا حاشیة : « جاء القرامطة بزكيرة الاصفپاني الجومي وقالوا : هذا هو الاله > . 

(۲) الحسن بن زاذان المتوفي سنة؟ . +ه من اتباع میمون القداح ارسله ا ی اليمن فخرج فیہا 
واستولى على قسم كبير منها . 
(ء) موضع في اليمن » ورسمها في الاصل : | 

ا dd a‏ 
وفي العبر لاذهي « كيداد » » ولعل الأصح ما اثبتناه هنا د كناد » . وهو من الخوارج الصفرية. 
انظر ابن خلدون ٤‏ : ۱۰ وعقد اسان حوادث سنة ۳۳ ۰ والعبر للذهي ۴۲ ۰ ۰ع ۲ » 
EY‏ ۰ ۵۷ ۲ . 

(ه) يقصد ابا الفضل بن زكريا ا حوسي الاصبباني » كان قدم من اصببان وموه على القرامطة 
ابي سعيد الجنابي راخبه ابي طاهر واصحاپ! فاتخذوه كاله . وسيب تلقسه بذلك انه كان يلس 
عامة صفراء وثوياً اصفر » » قتله القرامطة بعد ذلك في أوائل الربع الثاني عن القرت رایع 
اھجري . انظر تجارپ الأمم لمسكويه ۲ه ١ه‏ وما بعدها . 


۱۰۷ 


اس 


مم يقطعونهم عن البحث والنظر بالعبود والاعان المفلظة ¢ ومن دخل بلدانهم 
وشاهد عساكرهم وتأمل سيرتهم يعرف ذلك من قصدهم ¢ بل من سأل 


۱ واستمحث يعم ذلك وإن لى دصر المهم ۰ وقد صاووا حرماً املحدءه والز نادقة 


والفلاسفة والدهرية وم اعداء الاسلام ¢ من هاحر المهم أمن ف إلحاده 
وقال ما ساء کف شاء » فا ها مصسية يذهاب الاسلام وموت اهله وقلة 
العارفين به ويحقوقه » فان من بقي من بظن انه من اهله فمنہم من يشبّه 


وبا بآچر 


وهو ان هذه الطوائف الثلاث من النصاری آشد عال الله تعظيما لمسیج 
وحققاً به وحياً له » بد‌عون انهم شیعته واتباعه » وانہم اطوع الناس له » 
وان ما هم عليه عنه اخذوه » وبه اقتدوا فبه » وعلى وصایاه عملوا . وقال 
لو : ان السیح عبد الله ورسوله أتى الناس با جاء‌هم الأنبياء قبله » من 
آدم ونوح وابراهم واسماعيل واسحق ويعقوب والأساط وموسی وهرون 
وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم اجمعين ٤‏ من الدعاء الى عبادة الله 
وتوحنده وحده » والاخلاص له وحده بالعبادة والقدم والربوببية ؛ وان 
النصارى قد کذبوا عليه ٤‏ وبدلوا دینه ٤‏ وعطلوا وصایاه » وانہم ضاهوا 
بقوحم قول الذين کفروا من قبل > الذين اتخذوا ا خلوقات فة وأرباباً 


ودعوها وتضرعوا شا » کالفلاسفة والصايئين من اهل حر*ان 2١‏ » فانہم 


(۱) می صابثة حران بذلك لأنهم كانوا یسکنون مدينة حران من ارض الجزيزة » وقد 
عرفوا بعبادة الاجرام السماوية السبعة » وهذه العبادة بقية من الديانة الاشورية والبابلية . 


۱۰۸ 


اعتقدوا في الشمس والقمر والکواکب والسماء ما قدمنا ذکره » کالقبط الذين 
قالوا في فرعون ما ذکرنا» وكقيرهم ؛ فقد قال بربوبية الحلوقات وا خلوقین 
خلق کثبر » وشرح احوافم يطول ؛ وان السیح عدو" فوّلاء الاصاری 
وبريء منم فوجد الناس الأمر کا قال» وعلى ما شرح وفصتل » فك في هذا 
من عجب » انه رجل عربي أمي يخبر عن رجل قد سبقه بنحو الف سنة > 
ولسانه غير لسانه |٤‏ وبلده غير بلده ¢ وقومه غير قومه ¢ ير عنه بأمور 


کان علہہا ۱ 


وقد وجد "تو أمما من کانوا قبلہ بدعون التحقيق بهذا الرجل وهم على 
منهاجه وطرائقه » فلو كان منقولاً لتبيب الاقدام على ذلك » وكان لا يأمن 
ان یکون القوم الذين سبقوه في الزمان وتحققوا بهذا الرجل قد صدقوا عليه» 
وانہم أتباعه کا ادعوا فلا يأمن ان يظبر كذبه » سپا وقد ادعى الصدق 
والنبوة والرسالة على اهل الارض کلہم وعقله الذي لا يدفع . فانظر كيف 
عرض لعظمات الامور ¢ وحسمات الخطوب ۳ 


وحکی عن ربه عز وجل ان النصارى ليسوا على شيء عا جاء به 
احد من الانبياء » فقال :« واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا 
من دون الرحمن آهة” 'يعبدون » ۲۲ فأقدم على أشياء قد تدبر يها العقلاء 
وجبايرة الملوك قبله وفيه فضائحهم وهتكهم ٤‏ فیوخذ الامر کا قال » فلو لم 
يكن إلا هذا من أعلامه لکفی وشفی وأغنى . 


(۱) في الاصل : ما . 


(۲) الزخرف 4۰ ۱ 


۱۹ 


چات 


فان قبل لم ومن اعطا ك ان دين السیح خلاف دين النصاری » وأنہم 
قد خالفوه ۴ . ۱ ۱ ۱ 
قلنا : من تأمل الامر وجدهم اشد الناس الا عليه 0ھ پت 
لوصایاه في الاصول والفروع جما . فأما في الاصول فقد آمنوا رفوا 
ثلاثة آلمة وثلاثة أرباب کا قدمنا وتسينًا » ولا ختلفون في ات السح 
عبسی بن مريم لیس بني ولا عبد صالح » وأنه اله حق من اله حق من 
جوهر ابيه » وأنه اله تام من اله تام » وانه خالق السماوات والارض 
والاولين والآخرين ورازقہم ومحسمم وعيتمم وباعثہم وحاشرهم ومحاسبہم 
ومثیبہم ومعاقبہم . وقد ذكرنا ما بقوله النسطورية من انه إله مركب 
من نوعين | وطبيعتين » وبتنا ما برومونه من الفالطة . فان قالوا : فإنا لا 
نفرد واحداً ") من هذه الآهة بالعبادة بل نعيدها كلما بعبادة واحدة > 
قيل له : ان هذا لا خرجک من ان تکونوا قد اشر كتم في القدم واشر کم في' 
العبادة » ولا يقدح فیا حكيناه عنك » لانه يصح ان نعبد مائة الف معبود 
بعبادة واحدة . وعلى انا نخدم تفردونها وکل واحد منها بالانعام والايمان کا 
هو مذ كور في تسبمحة الاعان وتسبيحة القربان ٤‏ وتفردونبا انفضا بالصنع 
والأفمال والخلق والتدبیر 6 قلتم فيا كان نا من الافعال حين مده نحبی 
ما تقدم ذكره» وتقولون ان النازل من السماء حتی صار في بطن المرأة وصار 
هو وابنہا بالاتحاد الذي فعله إل رھت ومسحاً واد 0 راف فق الذي 
اظہر لیات في الارض » وهو القتول المصاو وهی ی E‏ 
الوت» وصعد الى السیاء» وجلس عن يبن اببه. فبذه الافعال كلها الابن فعلہا 
لا الات 


(۱) في الاصل : واحد 


۰ 


فان قالوا : کل فعل من هذه الافعال قد فعله الا فمة الثلاثة . 


قيل لحم : هذا خلاف النصرانية وهو بين" فيا قدمنا وذکرنا عنہم ؛ 

وايض) فان فعلاً واحداً لا يصح ان يفعله اکثر من حي واحد » ومقدورا 

واحداً لا يصح ان يقدر عليه اكثر من قادر واحد » وهو مین“ في كتب 
العاماء » والنصاری لا تفہم ذلك ولا تحوجك البه . 


واعلم ان النصارى تعتقد ان الأب قد اختلم من ملکه كله وجعله لابنه» 
فہو لق وبرزق و حي وعبت ٤‏ وقد سمعنا هذا من محتج لهم ويخبر عنهم > 
وهو ایض بين في تسبيحة ۱ اعام . آلا تسمعہم يقولون : ونؤمن بالرب 
الو احد یسوع المسح > ان الله بکر اببه » ولوس عصنوع » إله حق من اله 


ع من جوهر ابیه » الذي بيده اتقنت العوالم وخلق کل شيء » الى قوهم : 


ور هو مستّعد (محيء تارة اخغرى للقضاء بين الاموات والاحیاء ۳ ویقولون ف 


ا وصلواتہم ومناجاتہم : انت اها المسيح دسوع سینا ¢ وترزقنا 6 
و تخلق اولادنا » وتقم احسادنا » الى غير ذلك مما هذا سييله وبطول ذکره» 
فبیناهم پقردون كل واحد منها بفعل » وبیناهم یقولون : ان الامر كله قد 
رجح الى الابن وكله شرك ۰ 

فان 3 : فا الذي عند عن المسيح ما مخالف هد | وما حکنتموه عن 

قلنا : أما في الاصول فانه قال لهم : الله ربي ورم » وافي روشک ؛ 
فیشہد على نفسه انه عبد الله مربوب مدير مصنوع » کا شهد عليهم انهم 
كذلك ؛ وانه مثلهم في العبودية والضعف والحاجة » وذکر انه رسول الله 
الى خلقه » وان الله ارسله کا ارسل الاندياء قبله . 


کی 


۲ | ب 


چ 


فذ كر بوحنا في انجبله ان يسوع المسح قال في دعائه : ان الحياة الدائمة 
انما تحب للناس بان يشبدوا انك انت الله الواحد الق » وانك ارسلت 
يسوع المسيح 220١‏ فانظر كيف بخلص التوحيد ويدعى النبوة . وذکر بوحنا 
انه قال لبني اسرائيل : تريدون قتلي وانا رجل قلت ليم ا حق الذي سمعت 
الله تقوله ”۴ . وذكر ابضاً انه قال: اني لم اجیء 2( بشیئة نفسي ولکن 


۳ 
عشدئة من ارسلني ۰ 


وقال عليه السلام : إن الکلام الذي تسمعونه مي لس هو 2 ولکن من 
الذي أرسلني والويل لي إن قلت شیثاً من تلقاء نفسي'؟' . وكات عليه 
البلا پواصل العبادة ى الصلاة والصوم ویتتفل ویقول : ما جثت | لأخسدم 
وإنما جثت لاخدام » وقال : إني انا لست ادبن العباد ولا احاسبهم بأعمالهم 
ولکن الذي أرسلني هو الذي يلي ذلك منہم ''“ . هذا في انجیل بوحنا . 


وفيه ايضاً ان السیح قال : انهم با رب قد عاموا انك أرسلتني وقد 
ذكرث هم اسمك ٦٢‏ وقال المسيح : ان الله الواحد رب كل شيء أرسل ابن 


(۱) انظر انحبل يوحنا الاصحاح ۱۲ فقرة ٤٤‏ وما بعدهاء والاصحاح ۱۷ فقرة ۲ : 
« وهذه هي الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ویسوع السیح الذي ارسلته » . 
وفي الاصحاح ۳ ۰ ۳٩‏ : « الذي یمن بالابن له حماة ابدیة > . 

(۲) انجبل بوحنا الاصحاح ۸ ۱ فقرة ۳۷ 

) ۳) الرجم السابق . 
)٤ )‏ انجیل وحنا الاصحاح ء ۱ فقرة ۲٢‏ 

(ه) انحبل وحنا الاصحاح ۱۳ فقرة ۷ و ٤۸‏ 
(5) اٹیل يرجنا الاصحاح ۷ فقرة » ۲ وما بعدها 


11۲ 


الیشر الى جميع العام لمنقلوا الى ا حق (۱۱ . وقال ایضاً : ان الامال التي 
أعملبن هن الشاهدات لی بات الله أرسلني الى هذا المالم .. وقال ايضا : ما 
أبعدني انه احدثت. شیم من قبل نفسي » ولكننى ي اتک واجيب ما عني دی 


". وقال ايها : ان الله مسحني وارسلني وانما اعبد الله الواحد ليوم الخلاص .. 
وسألوه عن الساعة متى هي فقال أن لا اعم مق ذلك ولا احد من البشنر > ولا 


يعم ذلك إلا الله وحده . وقال : ان الله عز وجل ما أكل ولا يأكل » و 
شرب ولا شرب » ول يم ولا ينام » وما ولد ولا يلد ولا يولد » ولا رآه 
احد » ولا براه احد الا مات . وقال له رحل : با اا اسر عامني > فقال 


له المسيح : لا تقل لي هذا » فانه لا خمّر الا الله. وقال له رجل : مر آخي 


يقاسمني تركة الي » فقال : ومن جعلني عليم قاسما . وقال في دعائه لما سأل 
ربه ان بحسي الرجل الميت الذي يقال له إيلا عازر» با إيل ''' : انا اشكرك 
واحمدك » انك تجيب دعائي في هذا الوقت وني کل وقت » فأسألك ان تحبي 
هذا المت لیعلم بنو اسرائيل انك ارسلتني 7 . وقال 
في دعائه وقد خاف الوت وم بزل | بواصل الصلاة والتضرع والدعاء والبكاء» 
با إبل : ان كان من مسرتك ان تصرف هذه الکأس الرأة عن احد فاصرفها 


)١(‏ سو هذا الى في اميل وضا عدو ين اعارا :ماما : « انا لا اقدر ان افعل من 
نفسي شیثاء 1 اسم أومن» ودينونتيعادلة لاني لا اطلب مشیثتي بل مشيئة الاب الذي ارسلني». 
وحنا » الاصحاح و ۱۰ ۰ . ومنہا : و لأن الاعال التي اعطاني الآب ب لأكملبا » هذه الاعال 
بعينها التي اعلبا هي تشہد لي ان الاب قد ارساني » والآب نفسه الذي ارسلني یشہد لي ۾ بوحنا 
۵ » ك” و ۳۷ ۰ 

(۲) إيل لفظة آرامية تعني البطل » ثم اصبح يعنى بها بطل الابظال » ثم اصبحت تطلق 
ععنی الله . 

)۲( انظر تفصيل ذلك في انجيل مق » الاصحاح ۸ » والنجمل بوحنا » الاصحاح ٤‏ 


۱۱۳ دلائل « ۸ > 


۳ | ب 


٤‏ ولیس کا آرید انا بل كا تريد انت . وکان برمي من فمه کملتی الام 
جزعا من الوت » ویعرق ویقلق ۲۷ . وکان اذا ذکر البعث والقنامة. 
وامساب یکو ن منه البکاء والقلق والجزع مالا یکون من احد » ویکون 
من صلاتبه. وصامه وعبادته وخشوعه ما لا یکون من احد من زمانه . 
ومثل هذا من أقواله وافعاله اکثر من ان بحصی ٤‏ وهو معیم وف آناجیلهم» 
حت لقد احص اهل المعرفة والعلم » فوجدوا السیح عليه السلام له من 
الاقرار.على نفسه بالعبودية .والضعف والحاجة والفقر وللفاقة ٤‏ ولل عن وجل 
بالغ والرپوبية» ما لم یکادوا حدونه لاحد من الانبياء والصالحين » ٹم تقول 
فيه النصاری ماقد معت ٠ ٠.‏ ۱ 


۱ فان قالوا : فقد حکی متى عنه في أنجيله انه قال لتلامذته : سیروا في 
الازض نز العناد باسم الاب والابن ۱ ۳ ۳( روح القدس . وحکوا aL‏ 
انه قال : انا کنت قبل راهم ٤‏ وما اشبه ذلك . 


7 له ااا اول ا عليه وان تعلمون ان مان القس 
بد عي ي التسقیق با لسیح > و انه من اتباعه ¢ وانه لیس امد على تومه 
0 الا هو واتباعه > وان الال الذي معه هو انجمله . وهو یذ کر 
عنه انه كان يحرم على الناس كلهم وعلى نفسه اانساء وذبائم ا حبوان واصکل 
اللحمان ٤‏ وان هذا ما حل قط ولا بحل » ويلعن کل من احلته ..وانه کان 
تبرأ | من ابراهم وهوسى وھرون وبوشع وداود» ومن كان بری ذیح‌اطبوان 
وأذيته واكل اللحیان وغير ذلك . ویستشهد على ذلك بواضم من الاناجیل 

)۱ انظر تفصيل ذلك في احبل مق › الاصحاح ۰۷ وانجيل لوقا 0 الاصحاح۔ ۰۲۳ والمجيل 


وحنا » الاصحاح ۱۹ » وانحدل مرقس » الاصحاح ۹۹ 
(۲) الوار إضافة عل الاصل يقتضمبا السباق . 


۱۹ 


...التي مع » وعندع انه قد کذب على السح وافتری واخطا فيا تأول » وان أ . 


.- تزکية المسيح طؤلاء الانبياء امر ظاهر لا ينصرف عنه التأویل . . 


قلنا : فبذه سببلک في دعاویک على المسيح وانتم في هذا اشد فضيحة من 
النانبة » لأن تصدیق المسبح للانساء وشهادته با شهدوابه من توحيد الله 


. وافراده بالقندم والربوبية والحكة أبين من كل بسن وأوضح من کل واضح‎ ٠ ٠٠ 


" والعقلاء بردتون ال جہول بالعلوم » وما التبس با اتضح » وما حتمل بالا 
حتمل . وقد يلغ الجبل بالاصاری في بدعهم 2 آم نقصدون ان ألفاظ في 
التوراة وفي كتب الاننستاء متحملة » يحملوتها على ظنونہم السیثة وبدعہم 
هذه الفاحشة » فبقولون : انما اراد ابراهم وموسی وهارون وساثر الانبياء 
- وهو ما أردناه من ان الله ثالث ثلاثة » وأن الأرباب جاعة » وأن الله يصعد 
وينزك وبولد ونقتل . وة الى ما في التوراة من أن الله قال نريد ابت 
خلق بشراً على صورتنا ومثلنا ١‏ . فنقولون: هذا خطاب من جاعة » أما 
اقسمعونه بقول: نرید» ول یقل: أريد ان أخلق بشراً مشلی» لته هوا أن الآ 24 
جاعة » وأنهم على صور ومیثات کپثات الناس » وما أشيه هذا من الاألفاظ 
المحتملة . ۰ 

حتى تمد"وا الى القرآن فقالوا : « انا آنزلناه" في لبلة القسّدر  »‏ قالوا : 


فہذا خطاب من جاعة لا من واحد:. وقالوا في قوله عز وجئل *« فلا أقسم 
2 ب" الشارق والفارب » ٩۱‏ قالوا فہذا أحد الآ هة والأرباب يقسمبالأرباب. 


(۱) جاء فيالتوراة في سفر التكوين» الاصحاح الاول : « رقال الله نمل‌الانسان عل صورتنا 
کشپنا » . 


" وقالوا قي قوله عز وجل : « ووالد وما ولد » | © قالوا : فنغا الإله بقسم 


بنفسه وولده . فيقولون : محمد قد جاء بالنصرائية وعذهینا » ولکن اصحابه 
ری سو رو ی د إا المسبح” عبسی بن" مرم 
سول اله و کته ألقاها الى مریم وروح" مه » كك 


قالوا فپذا الذي نقوله نحن EE‏ أبيه » رارق بقولنٹا منه 


أنه بعضه ولکنه من حنسه 2 . فيقصدون الى أقوام كإبراهم والأنبياء 


صلوات الله علبهم وأمشاهم قد عرفت مذأهبهم ومقاصدهم فمنصرفون عنها 


7 بالتأويلات ومحتمل الا لفاظ ۰ ومذاهيهم قد حصلت حصا لا ل التأويل» 


لأن العم بأن امبسح كان و ولتت ان ابر اهم و موی وھارون 


وداود ومد صلی ال علیہم لا رتاب په من عرف آخبارم وسيرهم ودعوتهم 


قبل العلم بنبوتهم . فاعرف هذا فانه اصل کہبر يعر فه من تأمل وأرادالتبیّن 


وقد اعتفل في مثلہ خلق کثبر من العقلاء . 


۴ ثم هناك من الکذب ب على الاتیباء فضلا من التأول لما ف كتبهم » كقوهم ان 
الانبیاء قالوا قبل مجيء المسبح : ان الله سيحيء وتحبل به امرأة عذراء > 
ويؤخذ ويصلب ویقتل و وت ویدفن ۳ هلا ما هو اکثر من ان حعصی 8 

٠‏ ويقالللنصارى لا فرق بين من ادعی علا مسح انه ادّعىالربوبية وأن الله 
ولده وأنه اینه على ما تعمقدون وتدعون ¢ وبين من ادعى انه هو وضع 
تسدمحة الایان وتسمسحة القربان > وأنه اتخذ السبعة » وجعل عنده يومالاحد» 


2 النفاس ف زمانه بان دقولوا : بسدوع المسمح | اله حى من إله حى من 
حوھر أبيه 4 وأنه کان يأخذم بن بقسموا بعید دسوع وعد السیح ¢ وأنه 


(۱) البلد ۳ 
(۲) النساء ۱۷۱ 


۱۹۹ 


أحل” الخنزير واکل » وصلى الى الشرق » وعطتل الختان / والوضوء 
والطهارة وغسل النابة » وأخذ اصحابه بصیام ا حسین » وشرع 1 و دعا 
البه » ومن بلغ هذا فقد تناهی في الکابرة والمجاحدة » اللهم إلا ان لا یکون 
يعرف اخبار المسيح والنصارى في زمانه » والتصاری بعد موته ومضيه > 
ولا عني بذلك" . فسبيل من ادعى عليه ما يدعي عليه هذه النصارى وما 
تحكيه عنه وتتأوله عليه» کسبیل من ادعی 7 الامور التي قدمنا ذكرها . 


وق النصاری قوم مسا واساءوا وتقبعوا الواضع والالفاظ آلي 
تد عنما النصاری على اسبح » وقالوا هم : ما نعل السبح قال ذلك > ولو 
قاله لما ضاق مجازه وتأویله » كقوهم انه قال : ان البشر رب السبت » وأفي 
قبل ابراهم وأنتى بأبي وآبی لي » وما اشه ذلك . فقالوا لهم : في التوراة 
ان مومى اله فرعون واله هرون » وأن هرون رسول موسی الى فرعون » 
وأن بوسف قال للمصريين. : ان العزيز رہم . وذكروا هم عن ابراهم ولوط 
وداود وسلمان وعن غيرهم من الانبياء شيا كثيراً » ولا حاجة بك الىذكره 
ومعرفته » ولو عرفته لم یکن به باس » ولكن ارجم ابداً الى اصل الدعوة 
والنحلة » 0 من قول الني » ورد المجهول بالمعلوم » وقد استغنست‌عن 
التأويل کا تقدم لك 

ومثل هذا ما يدعيه النجمون على على رسول الله لو انه كان يذهبالى 
ما یذھبون » لأنه قال في كتابه : « فنظر نظرة" في النجوم فقال : انی 
سقم ٠"‏ » وأنه قال : « في يوم نحس مستمر'"' » و « في ايام تحسات ۳ 


(۱) الصافات ۸۸ 
(۲) القمر ۱۹ 
(۳) قصلت ١١‏ 


۱۱۷ 


وغير ذلك . فقال فم اهل العلم : فمل کل .شیء قد عرفنا من ۱ دعوة هذا 
الزجل وقصده قبل المعرفة بنبوته أن ما یکون في غد لا يعامه ملك معرب 
ولا نی مرسل ¢ ولا نعلمه: إلا الواحد النفرد بالقدم > فلا وخه للتعلنى ۴ 
بظواهز الا لفاظ وبالتاً ويل » هذا لا دفعله ولا يذهب الغلط فسه ع 


دل ۰ واما مخادع بهذا اهل الغفلة . 


و قالوا الناطنة' ومن سلك سییلہم : في ان باطن ا أشخاص 


و کذا العبادات > وار رت لكل ظاهر اطا ».غير ما علنة الفقهاء والعامة . 


ققالوا هم : أدغم 0 من المسامين وقد غمنا من دعوة هذا الني علا قبل 


العم بشونه ان ۳ حر مه من ٠‏ الزنى واللواط والربا ول والخنزيز والامپات. 
توالمنات والاخو ات وغير ذلك محرم على كل عاقل بلغته دعوته كائنا 0 


وانه + عی ما عليه سا والعامة > وانه لا تا ديل -لذلك ولا باطن » وت 
عاقل کائن؟ من كان على ما عليه الفقہاء والمامة لا تأویل لذلك ولا باطن » 
وان من قال : له الأشباء اط نأو تأریل ¢ فل کفر: وأشرك وت من 


ولا ,ھ] ۲ ان نبيّن لک تأويل الایات التي سألتم عنما » فقد غلنا 
7 قصذہ لړ ان مراده في ذلك غير مرادک » وقصده غير قصدک . مثشل 
هذا قالوا لمن قال من ہشام بن ا حم ۲۱ واتباعه حين قالوا : إن الله لا يعم 


ما یکوت قبل ان يكون » لانه قال : « ولنبلونع حق نعل الحاهدین" منک 


)۱ ) شام بن اک ( ۰ ) كان شخ الامامبة في عصره » ولد بالكوفة ' وسکن بغداد 
01س اه . له مولفات كثيرة . انظر : منہج القال یہب لسات 
الميزان RE . ٠١۹٤ : ٦‏ سم کا 


۱۹۸ 


والصابرین 0 وأنه / دفعل اور والظم ۱ ومن قالوا : بأمر بالفسق لقوله: ۱ 


« أمزنا 'مترفنها ففسقوا فا Cf‏ » فاعرف هذا فانه اصل كبير : 

' ثم رجمنا الى قولنا في التضاری . ٠‏ ۱ 

فان قبل :کل‌هذا [ الذي E ٠]‏ عنالمسيح موجود ود فيالكتبالقي م 
النصارى 6 قکیف ٠‏ جعلتم ما حکاء تیک عن المسمح. وعم من ا 
وآياتة ؟ قلنا : قد فرغنا من هذا غير مرة ة وہنا ان هذا الہ ي زک نار 
الكتب: روا فرئت عليه » ولا اختلف الى اهلها ولا اختلفوا النه 1 ولا عر 
ذلك إلا بوحي ناوات كان موجود في كتبهم . كا اذ هرت وا 
وابراهم ویوسف وموسی وهرو ن إلا او وات كانت " مدکورة 
ف کتہرم۔ 080030 

فإن قبل : : لعمری ات من عرف عو ا بل ان دعوته الى توحمد 
ال كدعوة موسی وهرون وگ ك وأمثافي” من الأنبياء ملو ات الله عليهم 
ا ەين 6 اوا بريء من دعوه هده الط وائف من 1 ار کرادت من دعوة 
المنانية » و کبراءة مد وموسی وھرون من ذلك امم ۰ ولکن قد جام عنه 
انه كان يقول فيالل [ أنه ](*) ابوه» فيقول.: ارسلني ابي“ وقال لي ابي“ ومثل 
هذا كثير » فا عندم فيه ؟ 


قبل'له : إن كان قد قال هذا فلا حجة للنصارى فيه > لأنهم قد قالوا 


إنه قال لنسا : آنا أذهب الى 2 واب » ور وريم فم يحمل لنفسه مزية 

علیہم » فان وجب ان یکون هذا القول اما وربا ومعبوداً » وجب ان 
0000 
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(+ و )٤‏ إضافة عل الاصل یقتضیہا السياق . 


۱۹۹ 


۵1 أ ۱ 


يكونوا هم كذلك » وقد قال بعض الناس : إن | الان في اللغة العبرانية التي 
هي لغة المسيح تقم على العبد الصالح الطبع الولي" ا خلص » وان الاب قد 
تقع على السيد المالك المدبر ؟ قالوا : وقد قال في التوراة : إن اسرائیل ابني 
وبكري وأو لاده ابنائي ؛ وعلى دعوى النصارى تحب لهم الإلحية وقد قال 
ایشیمیا النبي عليه السلام في كتابه : إن الله ابو جميع العام » وان معشر 
النصاری قذ کرون ان مق حکی في انحسله عن المسيح. انه قال : طوبی 3 
معشر المصلحين بين الناس فانک تسمون ابناء الله . وقال متى في انجیلہ : 
السیح قال للناس : ان ابا ۶ السماوي واحبد فرد . وقالوا : ان المسيح كان 
يقول في صلاته الق كان بصلمپا ويعامها الناس : قولوا با انا الذي في السماء 
5 قدوس اسيك 2 عزبز سلطانك » نافد امرك في السماوات والأرض ٤لا‏ 
يعجزك ما طلبت » ولا تنم منك ما أردت » فاغفر لنا ذنوبنا وخطایانا ولا 
تعذيئا بالثار 2١١‏ . فستيفي على قول النصاری ان تکون هؤلاء كلها آله 
وأرباباً » لتعلم ان اسم الاب يقع في تلك اللغة على السيد وا مالك . 

وقال المح لن في اسراثیل : لو کنتم ابناء ابراهم لأجبتموني فانيابن 
ابراهم . وقد علمنا ان بني اسراثبل كلهم اولاد براحم 4 وإنما اراد انك لو 
كنتم اولباء ابراهم . 

وایضا فان النصاری تذ کر عن بولص انه ذکر في الرسالة فقال بان الروح 
تفسپا تشہد لأرْوَاحنًا انا ياء الله . 0 یقولون في الاشرار : انهم | ابناء 


الشماطين وشل هذا كثير في لفتہم ٤‏ واستعمالھم في الان بمعنى الولی" ال خلص » 
وني الأب بعنی السيد المالك الرفيع » ولهذا تقول النصارى في الجائليق ابوناء 


(۱) انظر نص الصلاة في انجیل متی » الاصحاح ٦‏ > الفقرات من ۹ س ١١ء‏ 


۱۳۰ 


فبذا كله في استعما مم . ولکنهم لا اعتقدوا في الله عز وجل انه رجل 
وانسان وشخص وما هذه سیبله م برضوا ( ان محملوا له ابناء إلا با حقیقة 
من طريق الولادة ۲۳۱ والتناسل کا تقدم بان ذلك لك . وم يقولون : ان 
الله الأب قال لابنه بسوع ا سبح اني ولدتك قبل ان اخلق كوكب الصبح . 
ولس في هذه الطوائف الثلاث من النصاري من بقول : إن السبح ابن الله 
على طريق التشريف والحاز » بل هو إله تام من له يام ٤‏ واله حق من ال 
حتى > من جوهر انه . فاعرف هذا . ۱ 
بات أخجر 

من هذا انس »> وهو ان هذه التصاری والبہود جميعا يدعون فیلاطس 
الرومي ملك الروم اخذ ا سبح یتظل لنپود منه وساته الم > فحملوه على 
حمار وجعلوا 1 الى عجز ا مار وجملوا على رأسه اکتبل شوك > وطوفوا 
به تنکیاا . وانهم کنو | بقفدونه ''' من ورائه ویأتونه من تلقاء وخبه 
فيقولون له : با 9 بني اسرائيل من صنع هذا بك ؟ سخرية منه ”؟) . وانه 
ما ناله من الك رالشقاء عطش واستحدی وقال لهم : اسقوني ماء » فأخذوا 


آلشحر المر واعتصر وه وحملوا الخل 1 ذاك العصير وأعطوه € فاخده / وهو 


(۱) عبارة لم رضوا مكررة في الاصل . 

(۲) في الاصل : الولاد . 

6 قفده : صفعه على قفاه بباطن کفه . انظر القاموس احنط . 

)٤(‏ جاء في انجیل می , الاصحاح ۲۷ : «فأخذ عسكر الوالي يسوع الى دار الولاية وجموا 
عليه كلالكتيبة وفروه وألبسوه رداء قرمزیاً وصنموا | كليل من شوك ووضعوه عل رأسهوقصبته 
في هینه وكافرا شرن قدامه ویستبزئون به قائلين : السلام با ملك المپود وبصقوا علبه وأخذوا 
القصبة وضربوه على رأسه ». وانظر ما يماثل هذا الصدد في انحبل مرقس الاصحاح ۱۰ واتحیل 
بوحنا الاصحاح ۹ء 


۱۳۱ 


۷ | ب 


دظنه ماء فقوت قدفاما و سود ارته غه فسعطوہ به عذلوه لومه للته(۱. 
4 و سس مو اریم وھ و اه و لوه ولا 


فما كان من‌الفد وهو يوم المعة الذي ینمونه جمة جشا سألوا فلاطس ضربه 
السوط فضربه ٤‏ ثم اخذوه وصلبوه وطعنوه بالرماح وما زال يصبح وهو 
20 با إفي م خذلتني يا اهي ل تركتني » الى ان مات وتزلوا" 
به ودفنوه ٢٢‏ وادعی الود والنصارئ العم بذاك والعابنة والشاهدة » 
وانہم قد تلقوا ذلك امپور ۳۱" عن ال جہور » والامم عن الامم » 
وصار النصاری خاصة یسخرون من المسامين اذا قالوا ما كان هذا من شيء » ٠‏ 
" ویقولون : أي فائدة لصاحبك في مکابرة الأمم امجمعة على ذلك » وقد سبقوه 
وكانوا قبله » وم اهل هذا الرجل واصحابه » وبينهم ولد » ومعهم نشأ » 
وقد أجم على ذلك عدوه من البپود ووليه من النصاری » فأنكر نيبم . 
وهل هذا إلا کا قیل : رضي الخصمان وأبى القاضي . فنظر اهل العم في قوله 
عر » فاذا هو قد اخبر انهم قد قالوا ذلك وم لا يعامونه » وما معہم عل 
به ولکته ظن يظنونه » فاذا الامر کا قال وکا اخبر» والعلم بأن الاعتقاد هو ٠‏ 


علم او جهل او ظن لا يعامه إلا من قد صحب التکمین والنظارین وانقطم. ٠٠‏ 


الى صئعة الکلام ومہر فیہا و کد" » وهذا رجل متکلف » 8 انه ماعل 
هذا إلا يالو حي من قبل اللہ وهذا من آیاته المحسة 3 


(۱) جاء في انجیل وحنا الاصحاح ۱٩‏ : « فلي يم الکتاب قال: 9ص ۱ 

باورا خلا فجاموا پسقنجة من انل روضعرها عل زوفا وقدمزها الى قنة ».. : ۱ 
(۲ ۲) جاء في انجبل مق » الاصخاح ۷ « نحو التاسعة ضرخ يسوع بصوت عظم قائلاً : 

ايلي ايلي ما شبقتني » اي المي المي لاذا تركتني » . وف انجیل مرقس الاصحاح ۱۵ : « صرخ 

يسوع بصوت عظم قائلاً : الوي الوي ما شبقتني » الذي تفسيره اهي ال حي لماذا تر كتني > , 
(۳) في الاصل : عن المبور 


۱۳۲ 


وتأمل الى [قدامه | على أمتين عظيمتين من اهل التحصیل والعقل » قد 
اچنوا على افر وشقوه فی لزان »"وفو اشد الاس رصا “على تا لفہم 
وإجابتہم واستالتهم ©:فأكذهم وردهم » ولو كان متقولا لتہسّب ول يقدم على 
ذلك خوفا من ان يكون الامر کا قالوا وكا ادعوا فسئن کذبه وبرجم عنه 
من قد قبعه © لآن الاتساء محوز ان يقتلوا ويصلبوا » بل قد قتل قوم منهم ٠‏ 
وأيض] » فليس في قتل ااسسح طعن عليه ولا قدح فى امره » وما به حاجة 
الى مخالفتهم في ذلك » بل قد كان تنبغي ان يكون الى تصديقهم. في ذلك 
أخوج » لسکون تشنيعه على النضارى اقوى » لانم قد اعتقدوا فيه انه إله 
فوت قزار أسيراً مقہوراً في 7 عدوه زومضلوناً ومقتولاً» ويزيد شناعته 
على اليهود لأنبم قد قتلوا نبي آخر مضافا الى غيره من الانبياء الذين قد قتاوم 
قبل المسبح . فتجنب مَل هذا كله مع الحاجة اليه » وقال : قد ادعوا أنهم 
قد عاموا ذلك ولیسوا به عامين ولا متفقين » وما معہم فىه الا الظن فقال : 
« وقولهم إنا قتلنا السیح عيسى بن مريم رسول الله . وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن ”شه له . وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه" ما هم به من عم 
إلا اتتباع الظن" . وما قتلوه رقن ¢ أي لیس م2 دقين ولا سکون نفس» 
تقول العرب في ابر التیقن قتلته علا وقتلته بقينا. ثم قال : | « بل رفمّه 
الله إلنه » أي صانه وعظمه ان تناله يد عدوه بالقتل والصلب » لان الظن 
قد e‏ تارة » وقد ات الجاعة الكميرة فتصدق ا حبر الواحد من طريق 
حسن ااظن ن ره » ویکون قد صدق فیا أخبر 0 فیکونوا صادقن وان 1 


یعاموا صدقه » وان تاو ان اعتقادم لذلك عل. فا نظر الى ذلك 1 بسنه 


من کل وجه . 
7 () اللساء ۱۵۷ 


۱۳۳ 


۸ | أ 


~9 


فان قبل : ومن ابن لك ان ا ماعات من اسلافہم ما شاهدوا ذلك ولا 
عاينوه کا ادعوا ؟ یل له : من تأمل عم بعقلہ ان الامر کا قال یلو لا کا 
قالوا » لان تلك ا ماعات لو قد كانت شاهدت ذلك وعلمته لكان من لقیہم 
ومع منهم في مئل حا ہم في العم بذلك » فكان یکون كل من لقي النصاری 
والیہود وسمع ذلك منم عالما بذلك » فكنا نکون في مثل حالم في العم 
بذلك. ألا ترى أنا ما اخبرناهم بقتل حمزة وجعفر وعمر وعغان وعلي رضي الله 
عنم شار کون في العلم بذلك وصارت حالم في ذلك مثل حالنا » فاما رجعنا 
الى انفسنا فلم نجدنا عالین مع خالطتنا لمم وكثرة ماعنا منهم » عامنا انهم 
ليسوا بذلك عالمين » وأن اعتقادم لذلك لیس بعلم . فبهذا الدليل عامنا صحة 
دعواه یلو وكذب دعوام في انهم بذلك عالين . 


وبهذا الاعتبار تعلم رحمك الله بطلان دعوى من ادّعى من المپود اك 
واس ا الله عليه شافه اسلافه الذين کانوا معه وم ستائة ألف رجل شاب 
سوى | المشيخة والنساء بأن شريعته مؤيدة الى أن تقوم الساعة» وأنه لا يحل 
تغير شيء منہا البتة وأن من اد"عى خلاف ذلك فقد كذب وكفر . وادعت 
الیہود انهم بذلك عالون » فقلنا : لو كنم بذلك عااين » وكان اعتقادكلذلك 
علا > وقد حجم من لقبتم من اسلافک لکنتم حجة على اهل زمانک » 
وكان یع ذلك بقولع وأخباركم كل من شرح ذلك منک » فلا كنا بذلك 
غير عالین فان اعتقادم لذلك ليس بعل . ألا ترى انتا وکل من يسمع منک 
يعم ان موسى عليه السلام كان يدتعي انه رسول الله » وأن الله اصطفاه 
ورن صلى الله عليه كان يحرم الأمبات والبنات والأخوات والميتة 
والخنزير وذبائح الوثنبین » الى غير ذلك ما حرمه » وأنه كان يقم السبت . 
فلو كان ما اد عبتم من تأبيد شریعته لكان عامنا به کعمنا ما قدمنا » بل 


ری 


كات یکون اقوی من العم بذلك » فلا لم یکن كذلك عمنا وتتقنا انموسى 
عليه السلام ما قال ذلك ولا دعا اليه ولا فرضه وأن الامر ‏ بجر ا حری الذي 
اد عنتموه ۰ 

۱ بزددك وضوحا] لذلك ان رسول الله ملا لا عبد ان شریعته مزيدة عم 
ذلك كل من مع الاخبار من صدقه او کذبه 6 ولو کان الامر کا اد عوا 
. لملمنا ذلك بأخبارم کا علموا ذلك من شأن نبينا بإخبارة ایاھم وبسماعہم 
ذلك منا . 

وهذا اصل كبير سبيلك ان تعنى به وتکبر مراعاتك له» فبه تعلم | ایضا 
بطلان دعاوى النصارى في ادعام قيام المسبح من قبره » وأنه عليه السلام 
أقام معہم دعد قيامه من هره اریعین بوا مم صعد الى السماء و هم برونه 5 


وهم رو كدون هذا الکذب بأن ھلوا له عيداً في يوم بعنته ۰ 


ویثل ذلك تعلم بطلان دعواهم ان الخشبة التي صلب عليها المسبح وضعت 
. على ميت فاذا هو حي" يسعى » وأن هذا كان ببیت القدس جہاراً في يوم 
شهدته النصارى والیہود والروم وأمم لم بحصہا إلا الله لكثرتها . وهذا نظائر 
من دعواهم 


ويه تعرف دطلان دعاري احوس لزرادشت اامحزات . 


ویثل هذا تعلم بطلان دعاوی الرافضة ان الني لث استخلف امير 
المؤمنين عليا على امته » وفرض طاعته عليهم أجمعين من الاحرار والعیسد 
والرجال والفساء وجعله حجة علیہم . وادعوا انهم قد عموا ذلك بإخبار 
جماعات اخبروهم بذلك » وأن اعتقادهم بذلك عل . فقلنا : لو کنتم يذلك 
عالمين وكان اعتقادم لذلك علا » لساوينا ك في العم بذلك لكثرة ماعنا 


۱۳۵ 


منک والخوض ممم فيه » فا ي يكن کذلك » عابنا وتيقنا ان: ذلك امر 


لا أصل له . 


والعلم ببطلان دعاوى الرافضة في ذلك أقوى واظبر والادلة علیہ أكثر » 


0 لقرب عہدہ وكثرة ا وض فيه 0 ولان الذي ادعى ذلك یکن اعت 3 
يذهب اليه » ولأمور كثيدة . والأدلة على ذلك اكثر من الأدلة على | غيره . 


والر افضة تال 5 ذلك 7 'تسأل عنه البہود والنصارى وا جوس في 


٠‏ الطعن على رسول الله بت وفي نبوته . فيقولون لا اعتقدتم صدق مد ونبوته 


فقال لك : : ان المسيح م يصب وان موش م بقل ان شردغته مؤيدة وصار 


۱ إقر ارم نذلك ناقضا لقولم ومنيد ام ومیطه ضوع [فميم پوت 


ول تعترفوا به ۲ 


قبل هم : قد عرفناک انا اما عرفنا بطلان هذه العا ی بذلك الاستدلال 


والاعتبار الذي قدمنا وشررحنا قبل العلم بنبوته یلت وقبل المصير الى قوله 
۱ وقول اصحابه 2 حى أو استدات الملحدة 3 استدللنا لعاست من ذا ك ما 


عامنا > وحتى لو لم يبعثه الله تبازك وتعالی حت یعتبر معتبر رفک مدل 
لمل بطلان هذه الدعاوى کلہا لا وجدنا أما امثالنا وفي زماننا بدعون اموراً 
وعبوداً قد كانت في العصور الخالية التي قد سبقتنا ادعوا العلم بها » فرجعنا 
الى عقولنا واختبرنا فدلت العقول على ان اعتقادم لذلك لیس بعلم ٤‏ وات 


2 بذاك لیس بصدق » وانه لم يكن هناك شي» ما ادعوه ینقل البهم 


ام قوم شه هم فاعتقدوا اموراً قوھت یم فسموا اعتقادم علا 
وخبرم نقلا . 3 ٠‏ 


(۱) الکمتان مکررتان في الاصل 


۱۳۹ 


وایضاً » فلو کنا انما نمترف بذلك خوف الفضحة في بطلان ديننا فقد 
كان ينيفي ان نکون بذلك عالن وان ل نعترف » کا يعم اللص انه سرق 


وان ل يعترف خوف الفضبحة | . 


وایض) فان کان الناس قد علموا آنتا قد عامنا فححدا وكابرنا فقد.تمجلنا 
الفضيحة وعل الناس جیعا پیپتنا ومكابرتنا فما سامنا من الفضيحة المج » 


وهذا لا يذهب فساده علی عاقل نظر وقدیر ۰ 


فان قالوا : فأنتم بذلك عالون وان ل تعترفوا » قيل حم : إنا إذا رجمنا 


الى انفسنا علمنا کذبک على ضائرنا » وكفى بذلك علا لنا يكذيم علینا 
وبتك لنا » فان لا نعل ذلك بل لا نعتقده » فضلاً ان نعلمه . بل نعتقد 
ونم بطلان ذلك » کا نعم ان للعالم صانعاً وانه واحد وان ممداً یلاو رسوله 
الى خلقه . ۱ ۱ 

.وایضاً » فان الجاعات الكبيرة لا تجوز ان تکم ما قد رأته وسعته 
وان ضرها ذلك وان ساء‌ها » کا ۸ تجوز ان تفتعل مال يكن فتقول : قد 
كان ورأينا وسعنا وان كان ما رأت ولا معت وان سرها ذلك ونفعہاً » 
وهذا في الکتان اقوی واظبر وابين » لأن الکتان اثقل » وااصبر علمه اشد» 
والحفظ له اصعب » والناس الى القول اسرع » وم عليه اخف » وم فيه 
فرح واسترواح ٤‏ وعلتهم في الکغان کالکرب والأم » فیستروحون باذاعته 
وینفرجون بالقائه » حت انهم لستحدئون با فيه زؤال نعمهم وسفك دمام » 
وحق لقد ادعينا ۲۲ ان ينكتم ما بين السلطان ووزيره وامثال ذلك من 
يحوز عليهم الكتان » فان الكتان قد يجوز على الواحد والاثنين والنفر 


(۱) کلمة مطموسة بالداد » والقراءة احتهادية 


۱۳۷ 


اليسير. و کذا الافتمال وان كان الافتعال امکن من الکتان. و طذا | بتواصی 
المقلاء بالصمت والکغان ما لا بتواصون بالقول» وحذرون منه ما لا حذرون 
من القول » 7 ان الصمت والكتان لا جوز إلا في عقلاء الرحال وق افراد 
الناس » وهو فيهم أقل من القليل . 


فاعرف هذا فان هؤلاء اللحدة كأبى عیسی الوراق » والحداد » وان 
الراوندي » ما لم يحدوا في رسوله الله مطعنا ادعوا انه قد كانت له فضائح 
وا کاذیب وحنل وقف علپا اصحابه واهله واكتدوا ذلك م له ولئلا 


یفتضحوا باتباع کذاب . وافا يجوز ان ينكتم ما یکون بين اثنين من النفر 


اليسير مدة ما ثم يظبر » فأما ما یکون بين ا ماعة فانه لا ینکتم » ولا 
يطمع الماقل في كتانه ولا بحدث نفسه به وان ضره وان ساءه . ألا ترى ان 
الني و ٤‏ جاء باكفار السپود والنصارى واحوس » وبالبراءة منهم» وسفك 
دمام » وسي ذربتہم ٤‏ واستباحة اموالهم > ويأخذ الجزية من اهل عبدهم > . 
الى غير ذلك مما شرعه من مکارههم ٤‏ وکل ذلك ققد ضرم وساءهم ودهب 
برئاستهم واسقط من اقدارهم » وقد ودوا أن ذلك لم یکن قط » وان الله 
قد رفعه من قلوبهم ومن قلوب الق اجمعين ٤‏ وهذا عاموه حبل نطق به الني 
وار وقاله وشرعه وهو وحمد ضسف فقير > رهم قد نقلوا ذلك وأذاعوه 
ونشروه وتحدثوا به مع ا علیہم فبه ٤‏ والدولة والعز" والغلبة إذ ذاك 
هم لا له . 


وهذا حال امير الومنین مع معاوية وبني امية فإنهم قد كرهوا عقد أهل 


۱۳۸ 


المدينة له بعد عغان » و کرهوا ما دعا إلمه من تضليلهم » وما | فرضه من 
' مجاهدتهم وقتالهم وما بسّنه من نقضیم وتسفیہہم » وودوا ان ذلك لم یکن» 
وما طمعوا في کتان شيء من ذلك ولا فيا كان له من الفضائل» وانه صل الله 
عليه من السدر یبن والسابقيين ¢ ومن الفقہاء والزهاد والاولماء ¢ ومن العشرة 


ومن اهل الشجرة ومن اه لالشورى» وقد ساءم كل هذا فیا آمکنهم مع الملك ٠‏ 


والدولة ان يدفعوه عن شيء منه مع محبتہم لدفسه عنهم ومع كراهتهم 


لکونه » ولا ان يدخلوا معاوية وهو سيدهم ورئيسهم في الپاجرین ولا في | 


الانصار » وقد ودوا ان ذلك قد كان » ولا امكنهم ان مخرجوه ‏ من ات 
یکون من الطلقاء وأبناء الطلقاء . 

وانظر الى الشعراء الذين هجوا رسول الله من قریش ومن غيرهم > 
ومن الکتب الي وضعہا اللحدة وطقات الزنادقة » کالحدااد » وأبي عبسى 


الوراق » وان الراوندي » والحصري » وآماهم في الطمن في الربوبية وشم. 
الانبياء صلوات الله عليهم. وتکذیبہم ٤‏ فإنہم وضعوها في ایام بني العباس ‏ 


وني وسط الاسلام وسلطانه والمسامون اكش ما کنوا إذ ذاك وأشد ما کانوا 
وهم القبر والغلبة والعز » والذين وضعوا هذه الكتب أذل” ما كانوا » وانما 


كان الواحد بعد الواحد من هؤلاء بضع کتابه خف وهو خائف بترقپ »2 
وخفي ذلك عن اهله وولده » ولا يطلع عليه الا الواحد بعد الواحد من هو 
في مثل حاله في ا حوف والذل والقبر » ثم ينتشر ذلك في ادنی مدة ويظهر _ 


حق يبساع في اسواق المسامين » ویعرفه خاصتہم وعامتہم » ویتحدون به 
و سقولونه ویذ کرونه وقد نم ذلك وساء‌هم 6 وودوا ان ذلك لم يكن ۰ 
"و کذا ما کات | بالبحرين من ابي سعيد ا حسنن بهرام الجنابي ۲۲ وولده » 


(۱) كبيرالقرامطة ومعلن مذهبیم» كان دقاقا من اهل جنابة بفارس ثم انتقل الىالبحرين = 


۱۳۹ دلائل <۹> 


د 


وما كان من ابي القاسم الحسن بن الفرح بن حوشب بن زاذان النجار الكوفي 
. مجبال لاعة وعدن لاعة من ارض اليمن » وما كان من ابي الحسين مد بن 
الفضل ۲۱ بجيشان والجند والذیخرة من ارض البمن » وما كان لعبید اللسمي 
بعبيد الله الپدي ۲۲ بأرض الغرب » وما كان يمن بمده من هذه الطوائف ‏ 2 
فإنهم کلہم لما تمكنوا وقد کانوا في اول امرهم يتسترون بالتشيم » قفا ٠‏ 
ظہروا وصاروا في جماعات وعساكر أغاروا على من جاورهم وقرب منہم » 

فشتموا الانساء واستنجوا بالمصاحف » وسوا السامات والعلويات » وغزوا 
مكة . وكان غزو مكة لقرامطة البحرین خاصة من ولد ابي سعيد » وغدروا 
بالحجاج بعد ان امنوهم » وهم في قصد الاسلام ومكاره المسامين ما هو معلوم 
ومکتوب. وکل ذلك ما قد ضر" المسامين وكرهوه» وودوا ان ذلك لم يكن» 
ثم ہم يذكرون ذلك ویتقو لونه ویدونونه » فتعلم ان الدول والمالك والقہر 
والغلبة لا تفطتي على الامور ال قد كانت ووقعت » وأن العقلاء. لا يحدثون 
انفسہم بكتان معايبهم التي قد كانت وتحصلت وعل بها الناس مرة واحدة » 

ولا محدئون انفسهم بکغان مناقب اعدامّم ون ساءم و شهم 


= تاجراً » وجعل يدعو الى نحلته » ظف . ظفر على عدة جموش لاخلفاء العباسین ثم صالحه المقتدر . 
استولی على هجر والاحساء والقطبف وسائر بلاد البحرن . قتله خادم له صقلي صنة ۱ ۰ ۳ هال 
مرآن الجنان ۲ : ۲۳۸ والاعلام ۲ : ۱۹۹ . 

(۱) انظر كيفية اتصال احمد بن عبدالله القداح محمد بن الفضل هنذا وتأثره عليه وجلبه 
لصفه في الكامل لان الاثير حوادث سنة ۲۹٩‏ .. 

)۲( هو عبيدالله بن مدد الماقب بالپدي » مؤسس دولة العلویین في الغرب وحد" الفاطمبین في 
مصر » » فی نسه خلاف کشر . ولد بساسة » وکانت دعاة اسه قد مپدوا له الامر بالغرپ ٤‏ 
بويم بالقبروان سنة 4۷ رون سئة ۳۲۲ ه , ان الاثير رون الشنامن حوادث سنة ۲۹٢‏ 
وما بعدها , ۱ 4 


أعداؤم من المسامين ولا یکتمونها وان ساءتهم » و کذا مسا للمسامین والمرب 
من ا حاسن والناقب لا يدفعها أعداؤهم من هذه الامم » وللوك بني امية 
مساوی» وهفوات کانت E‏ متداولة ف اام وف سلطانہم » وكذا 
الوك / بني العباس » ولوك بني امية محاسن لا يدفعما اعداؤهم من ملو 8 بي 
العباس . 


بطلات دعاوی الشبم اق الور" الاول يخ" الد غروا التصوض رة 
فبد“لوا ووضعوا مالم یکن ٤‏ ونسبوه الى النبي من » وأخذه عنهم‌التابمون» 
وصار قيمن بعدهم منالعاماء وطبقات المتكامين والفقباء فظنوه دينا و لیس 
كذلك . وأن هذه ا بل قد تمت على المعتزلة والفقباء وعلى اضحاب الحديث 
والرحثة وا وارج » وخفي علیہم موضع الحدلة في ذلك » وأن سلطان ابي 
بكر وعمر وعغان رضي الله عنهم غطنی ذلك ومنم من ذكره » وأت علي 
ان ابي طالب رضي الله عنه لما ملك سلك سبيل ا لفاء وقبله وما امکنه 
إظبار تضلیلہم الى ان خرج من الدنبا » لأن اعوانه وجنده کانوا شيعة ابي 
کر و حمر وعغان رضي الله علوم ولو اوش الى تضلیلہم لقتلوه وأبادوه 4 
فالحجة في بطلان دعاوهم هذه كالحجة على الملحدة وجمبع اعداء رسول الله 
لام . على ان هذا الطعن على السلف انما وضعه لهم الملحدة الذين قدمنا 
ذکرهم فلکلہم کتب ٤‏ نصرة دعاوى الرافضة على الپاحرین والانصار » 
وهم و ولقنوهم هذه المطاعن افرط عداو مم لرسول الله ملا 6 
فتمت حللتہم عليهم وهم لا يشعرور:. . على انهم لا ينفصلون عن مطاعن 
الملحدة على رسول الله مله ما أقاموا على بدعہم هذه » والحجة عليهم اکثر 


۱۳۱ 


۳ب 


منها على كل مبتدع » کا ان الحجة على الشيع اكثر من هذا . 


ثم عدت الى الیہود والنصارى فيا ادعوه من‌الصلب وغيره ما [قدمنا]"" | 
فقيل هم + آذا کان العلم بذلك قد شاع في الامم وعامه العقلاء الذين سمموا په ' 
[لكان] (۰ عمل علا ومن كان في زمانه من الامم [ الذن ] ۳ صداقوه 
واعتقدوا نبوته قد عاموا ذلك لا محالة فکیف ادعى ان ذلك لم يكن» وهل ` 
يفعل هذا عاقل كائناً من كان » فکیف بعاقل يدعى النبوة والصدق وبريد 
من الامم كلها تصديقه واقباعه وهو اشد الناس حرصاً على اجابتهم . وكيف 
اتبعته تلك الماعات من قریش والأوس والخزرج واليهود والتصاری مع 
کٹرتہم في جزيرة العرب ؛ وهم بسمعونه يكذب ویبہت وهو يعم ا: نهم یعون 
انه قد کذب في ذلك » وهذا لا یکون مثله ولا يقع من العقلاء . ومن قدبر 
الأمور يعم جپل من و ی علاليبود والنصارى با قدمنا بأدنى تأمل» و كيف 
م مجر ف هذا قول“ معه فىقول له اعداؤه من قريش وغيرهم : ادعبت الصدی . 
والنبوة ثم كذبت الكذب لظاهر ويبت کو م البپت المكسوف » فقات : 
السح تخل و يصلب > وهذه الام م. كلها تعلم ذلك عل لا برتاب به کا 
تعلم ان موسی وعسى کنا في الدنيا ٤‏ ومن كانت هذه سبي لم يصدقه عاقل 
ولم یکن له رئاسة » و کیف لم یقولوا لمن اتبعه : با هؤلاء » اکفرتم آبامک » 
وضللتم اسلانع » وانفقتم اموالع » وعادیم ملوك الارض وجبا رتا وجمسع 
لامم » وسفكتم دماءک في طاعة كذاب قد عرفتم كذبه ويته . 


وقد قبل لبعض ادلی البہود ونظارم من قد قرأ الکتب » واکٹر: ۱ 
الاختلاف الى العاماء وكتب كتبهم » وادعی انه يتقدم على | علمام من اهل 


(۱ و۲ .و" ) زيادة مني یقتضیہا السماق وإلا كانت العمارة ملتوية 


۱۳۲ 


عصره : لس انما بمزف الاخبار من تأخر عن تقدم ؟ فقال : بلى » قالوا 
له : أليس المپود الذين کانوا مع محمد لتر وني زمانه قد علموا ان موسی قد 
قال إن شریعته موبدة ؟ فقال بلى : فقيل له : فلم لم یقولوا محمد انت قد 
٠‏ زکیت موسی وصدفته ووثقته وهو قد قال ووصی بأن شریعته مؤيدة ؟ 
وف هذا كفاية في كذبك وبطلان قولك » وهذا امر ظاهر بان بستدر که 
٠‏ رعن النساء فضلاً عن عقلاء الرحال » فأين كانوا عنه وقد خرجوا معه وفي 
عداوته الى شدائد الامور » من شتمه وهحوه والغدر به ومساعدة قريش في 
محاريته وبذل الاموال وا لہج في مكارهه ؟ فقال : قد قالوا ذلك :له وأقاموا 
الححة به عله » فقيل له : من ابن لك العلم بهذه الدعوي ؟ فقال : قد عالت 


ذلك ٤‏ فقا له ۲ ف رعامہ خص مك کا مته 1 فقال : بت الاسیا 0 
8 4 و ٤‏ 


فقئل له : ما تزید على الدعاوی : فإنك أدعيت ان ذلك قد كان » فقيل لك 
من اين لك العم به ول لا علمه خصومك ؟ فادعيت ان الاسماع جنته » 
فانتفلت من الدءوى الى دعوئ » وقرنت الدغوى بدعوى » ولا فزق بين 
دعواك هذه وبين دعؤى من ادعى ان السود حين قالوا هذا اه أحبا الله 
موسى وهرون وأظبر على ایدیپا الآيات والمحزات فكاشفا مدا و شافهاه 
وأقاما الححة عليه شد من المهود ومن اصحابه » وان ذلك قد كان وم 

ولكن مته الاسماع » فا اتی بشيء . 

. واعل ان اقوى حجج اليبود هو دعوام ان موسی نص على ذلك "ووصی 
بے وقد مر | لك تچ وي وه فا تاج ےی على السود 
اكش منه . 


فان قبل : فانتم قد طالبتم هذه الطواثف التي ادعت هذه الدعاوی 
وادعت العلم بها» فقلم للسپود والنصارى : لو كان عام الميلب لهذا الشخص 


۱۳۳ 


قد حصل لم بإخبار جاعات كثيرة شاهدت ذلك ءامنا ذلك يخبرم وبسماعنا 
منک کا عاتم بإخبارة لم قتل جعفر وحمزة وعمر وعغان وعلي رضي الله عنپم » 
وقلتم : لو نص“ موسی النص الذي تدعونه وکنم قد عمتم ذلك ,بإخبار 
المجاعات لک لعامنا ذلك مخبرک کا عتم بإخبارن ایام عن نبینا ان شریعته 
مؤبدة . وقلتم للامامية وطبقات الرافضة : لو كان النی نص على ما تدعون 
ووصى امته بذلك وفرضه عليهم »> وكان اعتقادع لذلك علما حصل لک من 
قبل الماعات التي اخبرتع بذلك » لعامنا ذلك باخبارك ایانا وسماعنا منک کا 
عامتم وعامنا نص عمر على اهل الشورى » وکا عامتم وعامنا نض اهل المدينة 
على الامام على رضى الله عنه بالخلافة بعد ءئان » وکا عامتم وعلمنا نص ابي 
يكن على عمر » ونص معاوية على بزيد » ونص عبد الاك على الوليد » ونص 
المنصور على المبدي »افلم لا علم البپود والنصارى والرافضة ان هذه الامور.م 
تكن کا عستم . 
قبل له : لو كانت: » لجاءت جيء امثالها ما ذكرناه وتحصّل العم بها لنا 
كحصوله في تلك الأموركوإنا یع ان ذلك لم يكن با يستدلبه کا استدللنا » 
ومن لم يستدل جاز ان يعتقد ان ذلك قد کان وإن ل یکن لتركه النظر 
والاستدلال » ویکون اعتقاده لذلك ليس بعلم وخبره ليس يصدق وان ظنه 
عله) وصدة) . eS‏ 
و لسنا ندعي على هذه الطوائف انها كلا ۱ قد عست وکابرت > وهصذا 
یکون الاصل فيه ان يخبر به الواحد والائنان او النفر القلمل ٤‏ فيةولون : 
اخذا هذا عن جاعات كثيرة فيصدقهم من سمعہم ويحسن الظن بهم ٤‏ 
وی من بعد هؤلاء فيصدقهم » ويكثر من يعتقد ذلك » ويقول : من 
۰ (۱) في الاصل : ویأت 


۱۳ 


قبلى قد اخذ هذا عن جاعات» فتکثر اهل هذه الدعاوی بعد ذلك ویفترون 


- وربما كان اصل ا قالة تأویل آية من كتاب او من قول من يقتدى به 


هد الال له انه ون فقول + قد انض موی او دی او عد ل الات 


علیہم على کذا في آیة كذا فی ہوم کذا ویذ کر ذلك القول . وذاك القائل ما 


اراد بقوله ما أ راده هذا | المتأول ولا قصد قصدہ . مثل ما اولت القرامطة _ 


في قوله قبارك وتمالى « ون دخل' کان آمنا (۱) » قالوا : فقد أخبر أن من 
دخل مكة مق من الكل و وت وحن نری الناس فيه مخافون ويقتاون 0 
فقد ظہر كذبه » فإنا قد قتلنا المسامين فه » رلکن اتساع مد کل حير 
لا بعقلون ۲۳۲ . والل تبارك وتعالی ما ار اد ما ظنوا » ولا هذا خبر وان کان 


لفظه افظ ابر » وإغا هو امر بأن من دخله فمشمغي ان يؤمن ولا خاف ولا . 


يحل لأحد ان خفه .وهذا مثل قوله «والطلقات بتربصن بأنفسون” والوالدات 
برضعن اولادهن 29 
يحب على ااطلفة ان تتربص ٤‏ وعلى الوالدة ان ترضع . ولکن الباطنية 
يقصدون البوادي والعحم ومن لم يشتغل بالەام فخدعونه بأنواع الخدائع ¢ 
ويحلفونهم على کټان ما بسمعون ‏ فہفترون ۲ وهم افسدوا من بالبحر بن » 
وكان ابت داء امرهم معہم التشبع ٤‏ ثم رقوهم درجات الى ان جاؤوهم 


الى هذه الغاية . 
9 


ولافراط جبل هؤلاء ما تم علیہم » وإلا ففي نص" القرآن جواز القتل 


(۱) ۲ل عران ٩۷‏ ۱ 
6 أن القاخي کعادته ستعرض أقوال الخصوم وافتراءاتهم مہا كان فسا من إبذاء لسن 
لیرد" ليرد" علا بعد ذلك . 


(۴) البقرة ۲۲۸ 


» وما امہ » فان ظاهر هذا الخبر ومعناه الامر » أي . 


في السجد ارام . أما تسمع قوله عن" وجل « ولا تقاتاوهم عند السجد 
ارام حتی يقاتلوم فيه فان قاتلوم قاتلام ۰ فاي شان أبين من هذا . 
ومثله قوله عز وجل : « بسألونك عن الشهر ارام قتال" فيه قل قتال 
فيه کثبر » ۲۳ وقد فتل قوم من آمن بالبي یلو قبل المجرة وقتل فيه منهم 
قبل الفتح » وقد قشل هو یل يوم الفتح فبه قوماً » والأمر في ذاك‌ظاهر» 
ولا يذهب مثل هذا إلا على الغاية في الغفلة . فان كان الامر على ما ظنه 
هؤلاء الال 6 فكيف تقل قریش والعرب والیہود وت ی وأعداء . 
رسول الله الذين كانوا معه وهم في طلب عثرة تكون له مثل ماقاله هؤلاء. 

الجهال وأنكروا عليه ذلك . 


وما قاله هؤلاء الزنادقة ايض] : أن ممدا قد زجع اما كان يداعبه من 1 
البقين ف ا وأظهر الشك بقوله في كتابه : « وما أدري ما یفعّل 5 ولا 
ب » 0 وقال : « 0 كنت في شك ما أنزلنا إليك فا مأل الدين يقروُون 
الکتاب من "قبلك ۸۳ 


فقيل 7 :: إن کان آفاد ا -- ظننم: فر لا كان ت ماه ی قري 
والأعراب وائیہود والنضارى و ریو تا ۱ 


ونا تقول إن قال : إن اصحاب عمد صلالل عليهم وس ارتد وایمده» 
فقيل له : من أبن لك هذا ؟ قال من نص” القرآن لانه قال : « آفان مات 


(١)البقرة‏ ۱۹۱ 
(۲) الحقرة ۲۱۷ 
(۳) الاحقاف ٩‏ 
(4) ونس ٩٤‏ 


۱۳۹ 


أو قتل" انقلبتم على آعقابک » ۲۱ » فيقال له : انت اسوأ حال في هذا من 
اولئك » لأن هذا ليس يخبر ولا ظاهره ا بر » وانما ظاهره الاستفهام» والل 
لا پستفہم لأنه بكل ثيء علم » وانا الراد به التثبيت والتنبيه کا قال : 
« وما تجعلنا لبشر من قبلك الےلد أفإن مت" فبم الخالدون » ۲۳ اي لا 
يخلدون ولا يتبغي | لهم الخلود » وكذلك اولك لا برتدون ولا ينبغي: لهم 
ان برتدوا . ولا قال بعض البتدعة بالتشبيه » وتاولوا النصوص قلنا 
هم هذا. . 

' وقد كثرت البدع والكذب على الانبياء با لم يقولوه ولا أرادوه» وبدعون 
المبتدعة أن لهم سلفا امثاهم حت يتصلوا بالانبياء فتغرم كثرتهم وتغرهم 
زعماؤهم . 


على ان النصازى او رحعت الى آخبارها را ۳۳ ف أناجيلها الأربعة 
لعاست أن المقتول المصلوب غير المسح » اذا كانت هذه الأناجيل مفوهم . 
الآ 1 لا انتہوا الى ذكر المقتول الصلوب والصلبوت قالوا : إن المپود © 
قصدوا في خميس الفسح الى هبریدس صاحب فلاطس ملك الروم » وقالوا : 
هاهتا رجل منا قد أفسد أحداثنا وغرهم ولنا عليك في الشرط ان کننا 
من هذه سسله لتنفذ حکنا فيه ؛ فقسال لأعوانه 7 مع هؤلاء فباتوا 
خصمهم » فخرج الاعوان مع البپود قصاروا بباب هذا السلطان » فأقيل 
البپود على الأعوان فقالوا شم : هل تعرفون خضمنا فقالوا : لا e‏ 


(۱) ۲ ل عران ؛ ۱ 
(۲) الاتبياء وم 
۳( جاء في الحاشية : « في کیفیة صلب البپود رجلا على انه المسيح > 


۱۳۷ 


۰ | ب 


ولا نحن نعرفه » ولکن امشوا معنا فإنا لا نعدم. من پدلنا عليه . 


فشوا١؛‏ فلقیہم وذا سرخوطا وان اعد خواص السبح وثقاته وكبار 
اصحابه واحد الإثني عشر » فقال مم : آتطلبون يسوع الناصري قالوا : 
نعم » قال : فمالي عل إن انا دلاتع عليه ؟ فحل" بعض البپود عن دراهم 
كانت معه فعد ثلاثين درهاً وسلمپا اليه وقال : هذه لك . فقال هم : هو 
كا قد علمتم صديقي وأستحي ان اقول هذا هو» ولکن کونوا معي وانظروا 


الى الذی اصافحه وأقتل رأسه » فاذا أرسلت ددی من بده فخذوه . 


٠‏ فساروا معه وقد كثر الناس ببیت القدس واجتمعوا اليه لإقامة هذا العید 
من کل مکان فصافح هوذا سرخوطا رجلا وقبل رأسه | وأرسل دده من بده 
وغاص في الناس » فاخذه البہود والاعوان » فقال الأخوذ : ما لک ولي ؟ 


فحاءوا یه فأدخلوه على هرید س وقد طار عقلہ غوفاً وحزعاً و هو يبي ما 
لك نفسه » فرجمه هيريداس ما رأى به من الخوف » فقال لهم : خلوا عنه» 
و استدناه واقعده. وسطه وسکتّن مله وقال له 4 ما تقول فا يد عي ھؤلاء 
علك من انك السح ملك بني اسراثيل » هل قلت هذا او دعوت اله ؟ 
فأنكر ان کون قال هذا او ادعاه ومع هذا فا سكن قلقه » وهيريداس 
يسكينه ويقول له : اذكر ما عندك [ من حجة ۲۲ ] إن كان لك » فلا 
يزيد على انکاره وانه لا بقول ذلك ¢ وانہم هم الذين بقولون دك لا هو ¢ 
وانهم قد ظلموه هذه الدعوى وتقو لوا عليه» فقال هيريدس للبهود : ما آراه 


(۱) في الاصل : وححة » ولعل الصواب ما اشتناه 


۱۳۸ 


بوافقم ولا يقول ما تدعونه وما آراک إلا متقولین عليه ظالین له » هاتم 
الطست والاء لأغسل يدي من دم هذا الرجل . 

رفعوا اليك خصما هم فيه أرب ومعرفة فأنفذه الى لأفاتحه وأنظر ما عنده» 
فأنفذه اليه ؛ فأدخل على فبلاطس وهو في حالة من الجزع والخوف والقلق ٤‏ 


فسكتنه الملك وسأله عما ادعاه عليه اليوود من انه السبح» فأتكر ان یکون . ٠‏ 


که ار دمه اوا او رضتة فا ون عند كينا “رولا اده عل اعلق 
والخوف والجزع والبكاء والانتحاب فرده الى هيريدس وقال له : ما وجدت 
في هذا الزجل ما قل قنه وما عنده خبر» ونسبه ان النقض | والساء» قال 
هيريدس : الآن هو اللمل فاذهيوا به الى الحدس » فذھبوا به . 

ها من اك کر ارد و اغد وه رکرو ظا بارعا 
ولوه ٰ۷ » ثم ضربره في آغر النبار بالسوط » وجاووا عة ان 
حل ومع 9راو تشه لطاع مر ها سره وا رال نج 


بأعلى صوته وهو مصلوب على خشبة : با إلمي اخذلتني ؟ با إلهي ۸ تركتني ؟. 
الى ان مات . وان بوذا سرخوطا لقي البپود وقال هم: ماذا صنعتم بالرجل ٠٠‏ 


الذي اخذتوه امس؟ قالوا : صلبناه » فتمجب من هذا واستبعده» فقالوا له: 
قد فعلنا » ون اردت ان تعلم ذلك فصر الى البطخة الفلانية ٤‏ فصار الى 
هناك » فاما رآه قال : هذا دم بريء » هذا دم زكي » وشم اليبود » وأخرج 
الثلاثين در ها الذي اعطوه دلالة فرمی ما ف وجوهم وصار الى لته 


(۱) المطخة مكان البطبخ » والمبقلة مكان البقل 


۱۳۹ 


| ب 


فخت ره 1 ۹ 


(۱) تلبت هنا ما جاء في الااجیل حول ما عرضه القاضي من تسلم بوذا للمسيح » والاشارة 
التي اعظاها هم ليتعرفوا عليه » وما جری بعد ذلك من اخذه الى هبرودس وببلاطس » وما 
دار بین السید السیح وهولاء من حديث » ولا نريد ان نعلق على ما نورده وانما سنكتفي بوضم 
هذا كله امام القاری, لبقارن ويتدبر. ما ورد حول تسلم هوذا لمسمح : « حینثذ ذهب واحد 
من الاثني عشر ( اصحاب السیح ) الذي بدعی .بوذا الاسخرووطي الى رژساء الکبنة وقال : 
ما تریدون ان تمطوني وأنا اسلمه الیک » فجعاوا له ثلائین من الفضة » ومن ذلك الوقت كارت 
يطلب فرصة ليسامه » . مق ء الاصحاح ۲٢‏ ء الفقرات ۱6 و ۱۵ و ۱۹ ۰ « ثم ان هوذا 
الاسخريوطي واحداً من الاثني عشر مضی الى رژساء الكبنة ليسامه اليهم » ولا سمعوا فرحرا 
ووعدره أن بعطوه فضة » مرقس » الاضحاح > ۱ الفقرات ۱۰ و ١١‏ . ومثل ذلك في انجيل 
لوقا » الاصحاح ۲۲ فقرات ۳ و ه ٩‏ : « وكان بوذا مسامه يعرف الموضع لان پسوع اجتمع 
هناك كثيراً مع تلاميذه , فأخذ بوذا ابلند وخداما من عند رؤساء الکہنة والفریسین وجاء الى 
هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح. فخرج يسوع وهو عام بکل‌ما يأتي عليه وقال لهم: من تطلبون؟ 
اجابوه : يسوع الناصري , قال هم يسوع : انا هو » وكان بوذا مسلمه ايضاً واقفا معبم . فلا _ 
قال هم اني انا هو رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض . فسأهم ایض من تطلبون فقالوا : 
يسوع الناصري » فأجاب يسوع : قد قلت لک اني انا هو فان كنتم تطلبونتي فدعوا هؤلاء 
پذهبون » يوحنا » ۱۸ : ۸-۱ , وآورد انجيل لوقا حادثة القبض عل المسيح علالنحو التالی: 
« وبیٹا هو یتکل اذا جمم والذي یدعی ہوذا واحد من الائني عشر یتقدمہم فدنا من بسوع 
لمقبله فقال له يسوع : با یہوذا بقملة تلم ابن الانسان . ثم قال یسوع لرؤساء الكبنة وقواد حند . 
الھیکل والشيوخ القبلین عليه کانه على لص : خرجتم بسیوف وعمي . اذ كنت معم کل يوم 
في افیکل ل دوا علي الايادي رلکن هذه ساعتک وسلطان الظاة » . لوقا » الاصحاح ¥ 
۷ سه . مع ببلاطس وهيرودوس:: « فقام کل جمبورهم وجاءوا به الى پبلاطس . وابتدژوا 
يشتكون عليه قائلين: انا وجدنا هذا يفسد الامة ويمنع ان تعطی جزية لقيصر قائلا أنه هو مسيح 
ملك » فسأله ببلاطس : انت ملك الیہود ۶ فأجابه وقال : انت تقول » فقال بیلاطس لرؤساء 
الکپنة وابموع : انی لا أُجدعلة في هذا الانسان » فكانوا يشددون قائلین 1 
وهو يعم قي کل المبودیة مبتدثاً من الجليل الى هنا . فاما ممع ببلاطس ذکر الیل سأل : 
الرجل جلیلی ؟ وحين عل انه من سلطنة هيرودوس ارسله الى هیرودوس ھی 
الايام في اورشلم . وأما هيرودوس لا رأى يسوع فرح جدا لأنه کان بريد من زمان طویل ان 
براه لسماعه عنه اشاء كثيرة وترجى ان بری آية تصنع منه وسأله بکلام كثير فلم يحبه بشيء ء 
ووقف رؤساء الكبنة والکشة يشتكون علمه باشتداد فاحتقره هرودوس مع عسکره واستہزا 
به وأليسه لباما لامعا ورده الى ببلاطس ... فدعا بيلاطس رژساء الكبنة والعظاء والشعب عت 


۱1۰ 


فانظر ۶ في هذا من عحب : 

منہا إقرار السپود والروم انهم ما عرفوه » واخری ان الذي دل" عليه 
لو كان ظاهر العدالة ما عرف يخبره ولا بشپادته شيء» واخرى جزعه وقلقه 
وإنكاره » ولو كان هو ااسیح لأخبر بذلك ولقال : انا هو الذي بر بي 
الانبياء » وانني کذا وكذا » سيا والحاكم بينه وبين البپود ملك الروم وم 
اعداء الببود » وكان قد اقام الحجة علیہم » هذا لو كان نیب ' » فكيف 
وهو عند النصارى له» فإن الانبياء يبدؤون الدعوى والحجة عند من لم يسأل 
ذلك فكيف بن يسال ویرغب الهم . 


واش ان وڏا سرخوطا قال : هذا دم بريء » وبرىء منهم ورد 
الدراهم ورجم الى بیته وقتل نفسه ندم) على ما كان منه . فقلنا للنصاری : 


فك في هذا من دلالة على ان القتول ااصلوب غير السبح» فانتم لا الى | حجج ' 


العقول ترحمون ¢ ولا الى ما کتنتم و سطرم تمدبرون 6 ولا على ما تعلم 
تمولون » ولکنع تشون مکین على وجوهم . ۱ 


وف الانجيل معہم ان السیح اخذ صندوقا مخزن فيه الذهب والفضة 


وكان خازنه بپوذا سرخوطا الساعي به » وان امرأة زائية اهدت الله طا ` 


= وقال م: قد قدمم الي هذا الانسان کمن بفسد الشعب وها انا قد فحصت قدامک وم آجد في 
هذا الانسان علة مما تشتکون به عليه ولا هبرودوس ایض , لوقا » الاصحاح ۲۳ : ۱۵-۱ 


« وفي الساعة التاسعة صرخ یسوع بصوت عظم قائ آلوي ألوي ( وفي انجبل مق ايلي ايلي: اي 
لمهي اهي ) م سبقتني » الذي تفسبره ا ہي المي ناذا تركتني . فقال قوم من ا حاضرن لا معوا + ٠‏ 


هو ذا ينادي ايليا ( وف انجبل بوحنا : انا هطشان ) فركض واجد وملا اسفنجة خلا وجعلبا 
على قصبة وسقاه » .. مرقس » رد ش7_فم ہس یج 


(۱) في الاصل : ني 


١4١ 


قنمته ثلؤائة ديثار 6 وحعلت مسح ده قدميه وكسح شعرها يأسفل قدمبه ¢ 
وان تمعن جاء وأنکر ذلك علمه» وقال : هذا سرف وفساد» وکان ينبغي 
ان تتصدق بثمن هذا على الفقراء ۲۲ . 


زفق 


ولهذا ما قالت طائفة من اليبود ان يسوع 
السلون والنضارى ربوبيته ' الدي صلب وقتل هو ان بوسف النحار ٤‏ وهو 


3 مر مم هذا الذي بعتقد 


رحل من البہود 7 تقي" صارت له رئاسة ف البہود © فحسدہ بعضہم 
لارئاسة وسعی به وأذلّه الى ان قتل مصلوباً . وهو ما ادعی ما قوله 
النصارى ولا ما يقوله المسادون من انه السبح وانه ني . قالوا ألا ترون انه 
قد سل عن ذلك عند هيريدس وعند فبلاطس وأنكر ذلك کل » ولو كان 

قالوا : وما يؤكد هذا » ان النصارى قد كتبت في اناجیلہم ان يسوع . 
هذا قال لأصحابه : ما يقول الناس في ؟ قالوا : منهم من يقول : إنك إلا 
ومنہم من دقول : انك بوحنا الصائغ » قال : : فانم أصحابي. ما تقولون ف 
ومن انا عندک ؟ قالوا : الذي عندنا انك المسيح ٤‏ قال : لا تقولوا هذا . 

قالت هذه الطائفة من الببوك : أما ترونه قد نہاھم ان يقولوا انه 
السیح » فا الذي سقی بعد هذا من السان . الوا : وقد خاصه السهود 
ثلات سئين » ورفعوہ الى الملوك فیا حصل عليه إقرار انه اداعی انه السیح 


)۱ انجيل مق الاصخاح السادس والعشرون . 
۱ (۲) زرد امم الستح عليه السلام على اشكال متعددة » فهقد رمم اسه + اعبات 2 
واحياناً پشوع واحیانا اخرى ليسوع 6 وقد اشتناها جع یسوع لشپرة هذا اللفظ . 

(۳) في الاصل : يقولون 


رت 


ولا انه ني" » ولا شد عليه بذلك ولته | ولا عدو"ه . والابات والعجزات 
التي تدعبپا النصاری له لا أصل فا ما ادعاها هو ولا احد من اصحابه في 
زمانه ولا في الفرق الذين یلوتم » وإفا ادعي له ذلك يعد مضه ومضی" 
أصحابه بالأزمان والأحقاب » کا ادعت النصاری ذلك لبولص السهودی۱) 
زهو سررٰف الخال وال ولا کت والستقوط © راد مرا ولك لور ۱۳ 
والابا مرقس'"' » وکا يداعونه في كل زمان لرهبانهم ورواهبهم وکل لا أصل 
له . فاحفظ رحمك الله هذا فانه يؤكد الحال في ان المسيح م يصلب » وأن 
المصلوب غيره صلى الله عليه » وهو شديد على الاصاری من كل وحه . 


وق الانجیل ان السیح كان قايا في تاحبة في موضع الصلب ؛ وأن مر يم 
ام الشیح جاءت الى الوضع فنظر الما المصلوب فقال للها وهو على الخشبة : 


۰ ۰ و‎ ۰ 0 5 ٠ 
: هد | ابنك ¢ وقال لاسہح : وهده امك 4 وان مر م اعذت ىكە ومضت من‎ 


بن الماعة ° . 


وف الانجیل ايضا ان المسبح مات من غير ان يسه شيء » وفبه ان امرأة 
سامریة قالت للمسيح : انت رحل ہودی وحن لا نسقي المپود الماء » فقال 


(۱) يقصد بولس » الشہبر بالرسول في تاريخ النصرانية وقد مر سابقا . 

(۲) يقصد مار جرجس » الذي تنسب له النصرانیة عدداً من الخؤارق » وتعتبره كنسة 
انكلتره حامیا ما وكذلك تفعل كنيسة روسيا . ويظن.انه ولد في الرملة من فلسطين في النصف 
الاخير من القرن الثالث لاميلاد ويقال انه مات سنة ۳۰۳ م . دائرة معارف البستاني ٦‏ : 4۲۷ 

(۳) اسمه العبراني يوحنا » واممه اليوناني مأخوذ عن الروماني مرقس » يقال انه ابن اخت 


برتابا اللاوي القبرصي » وتقول كتابات الآناء المسبحيين انه كان مترجمن ] لبطرس , انظر القول . 


الصريح في سيرة يسوع المسيح » ص ۱۳ جورج فورد . 


يحبه واقفا قال لأمه : يا امرأة » هو ذا ابنك » ثم قال للتاميذ : هو ذا امك » , . 


4 


۷ 


جوا سے 


ا: صدقت لہا المرأة في جسم ما قلت . 

وفنه أن المسبح قال لاصحابه : إن الكہنة والربانبین جلسوا على كرمي 
موسى وهم یفتونک فاقبلوا منم فتياهم ولا تعملوا مثل اعام ؛ فإنہم 
بقولون وما يعملون .' ۱ 5 1 

وفیه ان مرعالحدلانية ومر الاخری ]ما امتنعتا من بعثة الطیب لسیدنا - 

وفيه ان السیح قال : شبہت حلوس هذه القبيلة السوء بصسان حلوس ف 
السوی ينادم اصحاء بهم : غنينا لم فم ترقصوا ونحنا لک فلم تبكوا » اتام 
ہس لا یا کل ولا یشرب | فقلع :لا یا کل ولا یشرب > وأنام من البشر اكول 
شروب فقلتم : اكول شروب يدخل بہوت الزناة وبجالس ا حطائین . 

وفمه انه مر" “ على شمعون الصفا فقال له : با شطان . 

وفنه أنه قال لبني إشرائيل : با حيّات » اولاد الافاعي » تفرژون 
الكتاب و لا تمقلون » تغسلون خارج 'الإناء وداخله ملومة قذراً م تطلون 
البر والبحر والسهل والجيل صاحبا لک »> فلو أوجدةوه علَمتموه طر 7 


حق يصير شرا منک > فلا آنم دخلم ملکوت السماء > ولا تركتم ال 
بدخلون ملکوت السماء بر سیت 


فزن قال قائل : لعمري قد تببّن ان النصاری قد قالت في عيسى بن 
مرم عليه السلام : انه ليس بني ولا رسول لله ولا يعيد صالح » وانه إله 


(۱) فی الاصل مرة » ولعل الاصح ما اثبتناه 
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ورب وخالق ورازق » وان الله ثالث ثلاثة » وانه قتل وصلب . وقد قال 
صاحبک في كتايم ؛ وأأنت قلت للناس اتخذوني وأمي این من دون ا“ 


فقالت. النصاری : فپذا كفب » فانا وان قلنا شه انه إله فا قلنا فی أمنه. 


انہا إله . 


قىل له : ما خبرٍ عنم | انهم قالوا ذلك» وما ها هنا غیر قيقع فيه صدق 


او كذب » ولا 1 « آأنت قلت الناس اتخذوني وامي لين من دون الله » 


وليس هذا خيرا» ولا من لا يعرف من العربية قليلآ ولا كثير ١‏ » وَإِنما ظاهر 
هذا الول الاستفهام اا ¢ والله حل ثناؤه لا وز عليه ذلك » » لانه 


إغا يستعم ويستفهم من لا يعم ما استفهم وسال عنه 6 وإفا معاءالتقریر 


لاستخراج الجواب من المسؤول . وهذا کقوله اوسی صلى الله عليه : « وما 
تلك بىمىنك ٦‏ موسی 6 رید و هو عر وحل اعم بذلك من موسی ۰ و اقوله 


لإہلیس رر ما منعك / ألا تسحد اد أمرتك ۳ ‘(ey‏ واذ آمر 2 7 وشو 


عز وجل اعم من إبليس بالمانع له فقال لمسیح : هل قلت هذا في نفسك او 
ف امك الوالدة لك وهي اخص الناس بك وأوجبہم حةا عليك ‏ و أجلمم 
عندك ¢ لنبن براءة ضشاحته عليه السلام من كل وحه . فقد بطل ما ظينه. 


وأیضا ففي النصاری من قد قال بعنی هذا وان لم يصرح بلفظه › > لام 
او ا د قن ر الامي وولدته ٤‏ وکل جومر لا بل 


(۱) المائدة ١١١‏ 
(۲) طه ۱۷ 
(e)‏ الاعراف ۱۲ » وقد اثیثت القراءقين : اذ امرتك و اذ امرك 


14 دلائل د ۱۰ 


۸ب 


اوعس 


الا ما في جوهره وسنخه ۲۲ .ولا ناد إلا مسا نی جوهره » وهذا جواب ان 
بين نير ان فيمم من قد صرح بذلك . وهذا بين في کتب السعة. الموجودة 
يكور الاهواز وغنرها من كور العراق بالقلم السریاني » وقد ترجم منه في 
رسالة كتمها عبد يسوع بن بهرين اسقف حران والرقة والمصدّر بعد ذلك 
مطر انا على الموصل والجزيرة الى قس يعقوبي يقال له بادوس : انت لا 
تنکر ان رد e‏ اله کا تراه انت 6 بل إنسان 5 7 نحن ٤‏ 


وهذا تصریح من مولام بات مرم له والقسظورية الم في ذلك 
وتجاد هم 6 وهذا بسن وانغا شکره هن لا انعرف أقاودل التصارى و 


تشر انب ۰ 


: وغل ان هذه ارايت الثلاث هلهم من ن قول ف فی ات ام نے بن 
الله في الحقيقة قيقة ووالدته ف الحقمقة > لا ام لان الله الامي ٤‏ ولا والدة لان الله 
غيرها 6 ولا أب لابنها إلا الل » ولا والد ايديا إلا ال » وان الل اختا رها 


لنفسه ولولادة ولده من سادر النساء > ولو کانت کساثر النساء / ما 


ولف إلا عن وطء الرحال ها » وائءًا اخدّصت هذا اسنا حملت بان اش 
وولدت ابن الله الذي لا ان له في الحقمقة إلا هو ولا ولد له إلا هو > وبا 
على العرش الجا عن ہار الرب والد ابنها ¢ وابنہا عن سنه . . وهم يدعونها 
وشالويا : سعة الرزق ' وصحة الہدن وطول العمر وغفران الذنؤب ن0 7 
تکون لهم عند ابنها الات كا وا رھ وشفنعاً وركتا. فلو 
ان انسانا عظم انساناً 'عشر هذا التعظم وقال فيه 'عشر هذا القول لجاز في 


(۱) السنخ : الاصل » ومن السسن منبته ؛ ومن ا می سورتہا 


۱11 


لغة. المرب بل في كل لغة ان يقال قد اتخذه !۸] . ألا تری الی قول الله تعالى 
ا نو مو ہت 


فاستحلوم 6 وهذا دون ۳ قالوه في مرم ۰ 


وف هذا المعنى قوله بر : « تعس عبد الدنيا وتعس عبد الدرهم تعس 


عبد الخيصة ۳ » لا غلب عله حب ذلك وشغفه به صار كالعيد له » فلو لم 
یکن معنا تلك النصوص فيمن قال منهم انا إله فكان معنا خبر ونص أنهم 
ما قالوا انها إله لجاز مع هذا التعظم ان يطلق ٤‏ فكيف وما اخبر آنهم ما 
قالوا انها إله » ولقد عظموها ورفعوھا على الملائكة والأنداء وقالوا فنها ما 
. يقال في الاله» وسألوها ما يسأل الإله من العافية والكفاية في الدنيا والاخرة 
. كا قد تقدم لك ذلك حت ان اليعقوبية لتقول في مناجاتها لمريم عليه به السلام : 

با مرم با والدة السنح كوني لنا سوراً وس اھر ركنا 1 والنسطورية 


تقول : با والدة السیح كوني لنا كذلك » ویأنون مسألة المعقؤبية ويقواون 


اليعقوبية : لا تقو لوا 1 ا والدة الله وقواوا و الدة السیح 6 فتقول البمقوبية 


: : فالسح عندنا وعندم إله ٤‏ الحقيقة فأي فرق با وبين وى 
> ولكنم أردتم أن. تخرقوا عند من لا يعرف هذا من قولنا وقول 


فت و ہمونه انم تتنزهون عن هذا وع تقاربون المسامين 0 التوحند 5 


واعلم ان أفجاج اللصاری بعتقدون ان الله اختار مرم للفسه ولولدہ 


(۱) التوبة ۳۱ 
(r).‏ حديث تعس عبد الدينار. > هدأية الباري الى ارتب احادیث لبخاري ۳٤٤‏ 
في كتاب الجباد باب الحراسة . 727 


۱1۷ 


سے 


وتحظتاها کا بختار الرجل المرأة ویتحظاها لشہوتہ لما » وقد حکاه النظتام 
والجاحظ ٤‏ وقال.: إا بفصحون بهذا عند من یثقون به . وقد قسال ان 
الا عشد هذا عنهم في « المونة » وقال : البه يشيرون» ألا ترى انهم يقولون 
لو لم یکن والداً لكان عقيماً والعقم آفة » وهذا قول جمیعہم والی البضاع. 
يشيرون . وانت تحد ذلك في كتاب « المعونة » ۱ وفي كتاب الجاحظ على ٠‏ 
النضاری > وأظن ابا جعفر الإسكافي قد ذكر هذا في كتابه على التصارى ٤‏ 
ِ من خالط الرهمان وأرباب و وطاوفم وأنسهم عرف ذلك منهم . 


فإن قال قائل : ادعبتم ان هذه الطوائف قد خالفت ال ي الأصول 
والفروع وقد عرفنا ما ذكرتم خالفتہم له في الاصول من ان لک اع قد 
خالفوه في الفروع ؟ قبل له : كان السیح يتدين بالطهارة ٤‏ وبفسل الجنابة » 
ووحوب غسل الحائض » وهذه الطوائف لا تختلف أن ذلك ليس بواجب » 
وان للانسان ان یصلي وهو غير مطہر وغیر مستنج ؛ ويصلي وهو جنب » 
ولا ختلفون في ان الجنابة والبول والغائط وغير ذلك لا يقطع الصلاة » 
المصلي اله ان 7 وهو يبول وهو بتفوط وهو مجامع وان كان ا 
ف زنی ٤‏ ف هذا ثيء بقطم الصلاة ولا وا بل الافضل عندهم ان 
يسن وهو عيب وهو یتفوط ویبول ویضرط » :لات ذلك ایستد من لاہ 
امین والیہود » وكل هذا خلاف صلاة السیح ٠.‏ 
وكان السبح يقرأ في صلاته ما كان الانبياء وبنو اسرائيل قبله وفي زمانه» 


وف زمانه يقرؤون من کلام الله ومن قول الله من التوراة ومن زبور داود » 


٦‏ ای مو لأني الاخشید وهو: EEE‏ سب »وله آراء 


۱1۸ 


وهذه الطوالف من النصاری انما تقول في صلاتها کلام قد لنه هم الذين 
يتقدمون ویصلون بهم » فحری بجرى النوح والأغاني فبقولون : هذا قداس 
فلان » نتسمونه الى الذين وضعوه . ۲ 

وهم نسلترن الى الشرق وما الج 0 ان وفاء ۱ اله إلا الى المغرب 
وببت القدس » وقبلہ داود والانبیاء ۷ ' ينو اسرائيل وت اسان السیح 
واوجب الختان كا اوجبه من قبله مودي ھا رن والانبياء > وما صام 
هو واصحابه الى ان خرج من الدنيا إلا اليوم الذي صاملۃ ينو اسرائہ ثيل ۱ 
فأما هذه اخسون بوم) الو تي تصومبا التصاری “> وصرم نينوي > وصوم 
المذاری ١‏ اا كنا متنا اقط » ولا اكل في الصوم ما يأ کلونه » ولا 
حرام فيه ما يحرمونه 6 ولا اتخذ يوم الاحد عيداً قط ( ولا بنى ببعة قط 
ولا عطل يوم السبت ساعة واحدة ) » ولا اکل خنزیرا قط بل حرمه وله عن 
أ كلته كا فعل الانبیاء قبله . 


والتصارى تزعم :أنه رقی مرم ا حدلانة فأخرج منہا سيمع شباطين :¢ 
وان الشاطین قالت له : ابن نأوي:؟ فقال ها : اسلكي هذه الدابة النجسة» 
يعني الخنازير . وحرٌم ذبائح من ليس من اهل الكتاب وحرم مناكحتمم » 
وسار في النا کح والطلاق والمؤاريث والحدود سيرة الانساء قبله» ولیںن عند 
هؤلاء النصاری عل من زنی او لاط او افترى او سکر لحد" البتة ولا 
عذاب في الدنبا ولا في الآخرة./ . 

وقي الما إن المسح جاء لإحياء التوراة وإقامتها » وقال : إنما جثلشع 

(۱) في الاصل ؛ وبني 
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۰ | ب 


سے 


لاعل بالتوراة ؤبوصايا الانساء قبلى.» وما جثت اقضا بل متمماً » ولت 
تقع الماء على الارض ايسر عند الله من ان تنقض شيئاً من شريعة موسی ) 
ومن نقص شيئاً من ذلك بدعی ناقص] ف ملکوت السنياء 3 ومسا زال: هو 
وأصحابه كذلك الى ان خرج من الدنيا وقال لأصحابه اعملوا کا رأيتموني 


حمل ووصوا الناس با وصيتم به » وکونوا معہم کا كنت متم » وكونوا 


م کا كنت 3 . وما زال اصحابه بعده على ذلك وكذلك > ثم ثم الذين بعد 


القر ن الاول من اضحابه 6 من بعدهم بالدهر الطو یل 9 اغذوا في التضبر 


والتبديل 6 والبدع ف الدين وطلب الرثامة» والتقزب الى الناس ۳ و ون» 
ومكايدة الود وشفاء الغىظ . ل منہم وان کان فيه ترك الدن . ذا بين في 
الااچیل الي معوم و ابا برجءون ؛ وفي کتاہم مروف يكتاب 
افراسکس 0 » فان فيه ان قوم من النصاری خرجوا من بيت القدس 

وأتوا انطاكية 7 من الشام ؛ فدعوا ای اس 2 التوراة ؛ ٤‏ والى جرم 
ذبائح من لیس من أہلہا ‏ والى الختان » والى اقامة ة الست “< والى تحريم 
الخنز بر ٤‏ والى ما حرمته التوراة . وان ذلك شق على الامم واستثقاوہ » 
فاجتمع النصاری ببيت القدس » وتشاوروا فیا حتالون سه .على الامم 
لیجیبونہم :ويطيعونهم» فأوجب رأہم مداخل الامم والترخص لهم والاحطاط 
في اهوامهم » وترك مخالفتهم» والاخثلاط بهم» والأكل من ذباحیم » والتخلق 
بأخلاتهم ء وتصويبهم فبا هم عليه . وانشؤوا في ذلك كتابا . وقد قال 
بولس في الكتاب الذي يسمونه السليح : انا قلت لهم الى ک ودون الناس ؟ 
وقسسال في السليحين : | كنت مع البپودي وديا ومع الرومي روما > 


(۱) اي کتاب الحواريين » انظر الفبرست ص 4١‏ 


۰ 


ومع الارمائي ارمائبا ۱۷ . وولس هنذا عندهم اجل" من موسی وهارون 
وداود وجميع الانساء » وإذا قرئت رسائله وكلاممبه في البیعة قاموا قياما 
اعظام) واخلالاً له ولکلامه ؛ ولا بفعلون ذلك بالتوراة التي هي عندهم 
کلام السیح وهو كتبها لوسی وأرسله الى خلقه ر البحر وقلب 
له المصا حية» ولا في الاناجمل وفيبا كلام المسيح. وهو يقول لليمود: التوراة 
سنة حسنة لمن عمل بها » ويقول لاروم وغيرهم من اعداء موسى والأنبياء : 

التوراة مهيجة للبشر » وإذا وضع عن الناس شرائع التوراة فقد كمل: بر الله 
وتم" فضله » هذا كله مع النصاری و أعظم منه وأفحش . وقد عملوا عمل 
السیح بالتوراة ووصيته الناس بالعمل بها 


علیہا وخرحون منها » واعتبرو كن على حذر » فقد بدت هذه السيرة في 
هذه الأمة» فک فم من قد عطل وصایا البي ل ونبذ سنته وهجر کتابه 
لأنه زعم أنه مغیر مبدل 6 وآخر يقول له باطن غير ما عليه الفقہاء والغاماء» 
الى غير ذلك من انو اع البدع التي قد نشأت في الاسلام وغلب اهلها بالكثرة 

اهل الق نوتم بت وینفرو ۱ ات 0 0 تتغیتر مل الانبياء 
انقزاع) من صدور ل 6 ولکن ۈت 7 كوت س eC‏ قاذا !ما اتخذ 


الٹاس' نا با ۰ فسئلوا فافتوا ب 7 عم فضلوا وأضاوا Ae‏ 


TT‏ الصفحة کتب ؛ ی الكراكب واڈیڈن ء بقط مختلف عن 
خط الا صل » ویظہر انه خظ ناسخه » او العلق عليه . 

' (۲) کتب الناسخ عل هامشن الصفحة : « قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ان الل لا ينقزع 
العم انتزاعاً من صدور الرجال الى آخره» والحديث في الجامع الصغير( شرح المناوي) ۳ : ۲۷۲ 
رواه الامام احمد في سنده والبخاري ومسل والترمذي رابن باجه عن ابن مرو باسناد صحيح . 


١6١ 


الستا که - تکسب والدين “.وقد قال الله عز وحل : « یا اما الدين آمنوا 
سُبیل اللہ ء فپولاء المباد وهؤلاء العاداء وقد عرفك الله حال كثير متهم > 


کف من لیس اا ولا غا قاحذر کا در ال » واقل اة 
: گن ر ر 8 


۱ رسول الله عليه ب السام . 


واعم ان" دن المح ودیانات الرسل علیہم السلام م تتغير و تتبدل حل 
واحدة ولکن ن شيئاً بعد شيء»وفي کل عصر وفي كل حين حی تکامل‌تغیرها › 
وما زال اهل الحق فيها يقلون وأهل الباطل یکثرون حتى غلبوا ومات بهم 


.ای کان اصحات المسح دعنده مع الود وبي اسر اشل ف کنائسہم 
:یقیمون صلاتہموأعیادہم فيمكان واحد وبینہم ال خلاف في شأن السیح» وكانت 
الروم تلکم 6 وکانت النصاری تشکو المپود الى ملوك الروم ٤‏ وثبدي هم 
الضعف الذي فیم وتسترحمهم فيرحمونهم » و کثر هذا فکانت لروم تقول هم : 

بینبا وبين اليوود عد ان لا نغير اديانهم » فلو خرجتم من أديانهم 


0-0 وصليتم الى الشری کا نصلي وأكلتم ما ناكل واستبحتم ما 


نیح نصرفاک وأعززاک » وم یکن للمهود علیع سيمل بل صرتح اعز .منم 7 
قالوا : نفعل . قالوا فاذهبوا فهاتوا اصحابک وهاتوا کتابک.فجاموا باصحاہم 


فأخبروهم يما کان بینہم و بان الروم 6 وقالوا هم ہساتوا الال وقوموا ہی 


تصير الہ » فقال اولئك فھم: بئس ما صنعتم ولا يحل لاان نمكن الروم 


الانچاس من الا بل وقد خرجتم انتم من الدين | بإجايتك الروم » ولا محل 
۳ مخالطتع ¢ بل وجمت البراءة منک ومنمک من الال والوصول اليه ۰ 


۱۲ 


فوقع بينم الخلاف الشديد . وعادوا اولئك الى الروم وقالوا هم :اعدو "۷ 
على اصحابنا هؤلاء قبل المبود » وخذوا لنا منم کتابنا » فاستتر اولئك من 
الروم. وفروا في البلاد. فکتب الروم فيهم الى عمالهم بنواحي الوصل و مجزبرة 
العمزب . فطليوا » فوقع منہم قوم ف أحرقوا وقوم فقتلوا » واجتمع الذين 
أخابوا الروم وتشاورو! فيا يعتاضون عن الانجيل إذ قد فاتہم » فتقرر رم 
على أن یذششو انجيلاً . وقالوا نا التوراة موالد الانیباء وتواريخ اع ارهم 
فندني الانجيل على ذلك » ويذكر كل واحد منا ما حفظه من ألفاظ الانجیل 
وما تحدث به النصارى عن المسح . فكتب قوم انجلا . ثم أتى من بعدهم 
قوم وکنروا اتن » و کتبوا عدة أجل“ وسقط عنم الکثبر مسا في 
'الأصل . وکان فیہم اعد ید را يعرف أمور؟. رل 
الصحيح فأمسكوا عنما لتم راستهم » ول یکن في ذاك ذکر الصلیب 
ولا الصلبوت » وهم بزعمون انها كانت ثانين انیل » فلم تزل تل 
وختصر حق بقي منها اربعة اناجيل لأربعة نفر صمل کل را في عصره 
انل » وجاء من بعد فرآه مقصراً فعمل انا هو عنده أصح من انجیسل 
غيره واقرب الى الصحة . ثم ليس فما انجبل بلغة السیح التي كان يتكلم بها 
هو وأصحابه وهي العبرانية لغة ابراهم الخليل وسائر الأنبباء » بها تکلموا 
وبها نزات کتب الله على هؤلاء وغبرهم من بني اسرائیل » وبها خاطبهم اش 
فترکپا هؤلاء . وقد قالت العماء لهم : عدولك مشر النصاری عن اللفة 
الساتڈ وهي لهه الم والأنبباء قبله علییم السلام | الى سائر اللغات حتی 


)١( ۱‏ هكذا في الاصل 3 لعلبا : ساعدونا 


YoY 


ما من نصرانی يتلو هذه الاناجمل في فرض من فروضه بلفة العبرانی حملة 
ومکندة وفراراً من الفضيحة . فقال الناس هم : اما وقع العدول عنها لا 
قصده أصحابك الأولون من الادغال في القالات » واحتبالاً في تدلیس ما 
وضعوه من الأكاذيب وستراً ما احتالوا طليا للرئاسة ٤‏ وذلك ان العبرانسة 
هم كانوا اهل الکتاب واهل العلم في ذلك الزمان ؛ ففٹر هؤلاء النفر اللغة 
بل عدلوا عنما كلها لملا يفم اهل العلم مذهيهم وقصدهم لسترها فیفتضحوا 
قبل تمكن مذهبهم ولا یتم هم . فعدلوا الى لفات كثيرة ما تكلم المسيح 
وأصحابه بها » وليس اهلها من اهل الكتاب » ولا لحم علم بکتب الل 
وشرائعه »کالروم والسريانيين والفرس والمشد والارمن وغيرهم من الأعاجم > 
وتلبیسا واحتالاً لتر العورة وتام البفیة في طلب الرئاسة من اولئك القوم 


القليل الد ن ظلموها بالدين ولولا ذا ك لازموا ۳۹ ابر اهم وود والسیح 


الذين بهم قامت البيّنة » وعلیہم أنزلت الككتب » وكان ذلك أولى بإثسات , 
الحجة على بني اسرائيل و کفرة الیہود اذا ادعوا بلسانہم ٤‏ و'وظروا بلفتهم 
التي لا کم دفعہا . فاعرف هذا فانه اصل کسیر : 1 


واعلم وا الله »> ان هذه الطو اف الثلاث من النصار ی لا تعتقد 7 
الله أنزل على لایع انبا ولا کتاباً بوجه من الوجوه » بل عندهم ان السیح 
خلق الأنيماء وأنزل علیہم الکتب» وارسل الیہم اللائكة . وانما مم أربعة 
افجیل لأربعة نفر » کتب کل واحد منہم انیل ف زمانه © وحاء من بعدہ 
ا رضي المحمل غيره » وکان انجیلہ اول وهم یتفقون في مواضع و ختلفون | 
و في مواضع » وف بعضہا ما لیس في بعض ٤‏ وهي حكايات قوم رجال ونساء 
من السپود والروم وغيرهم انهم قالوا كذا » وفعلوا كذا » وفنها من ا حسال 
والماطل والسخف والکذب الظاهر والتناقض البيّن شيء كثير . وقد تلبعه 


ot 


الناس وآفردوه » واذا قرأه التأمل عرف ذلك . وفيها شيء من کلام السبح 
ووصایاہ وأخباره قلبل . فانجیل منہسا عله بوحنا » وانجیل متها عمله متی» 


ثم جاء بعدها مرقس فنا رضي ہانجیلیہا » ثم جاء بعدهم لوقا فا رضي بتلك ‏ 
تقدم وعمل انيلا أنه قد ضبط أشياء وأخل بأشياء» وغيره اعرف واضيط.. 


انحسل صاحبه 6 ولیس اسل هله الاناجيل: شرحاً للآخر ٤ك‏ شرح من تأخر : 
کا من تقدم فیح کلامه على وحپه دشر حه . فاعرف هذا وانما وضعه .. 


لان غيره قد قصر.. 


وعند هؤّلاء الطرائف من التضازئ ان هو لاء الاربعة سے ۱ 
وتلاميذه » وهم لا یعەون ولا یدرون من هم ولا معہم في ذلك إلا الدعوی . 
فقط » بل قد ذكر لوقا في انجيله انه ما رای المسيح » فقال لوقا مخاطباً ٠‏ 
للذي عمل له انبلہ وهو آخر من عمل من الاربعة : « عرفت رغبتك في ٠‏ 


الخير والعلم والأدب فعملت هذا الانجيل لمعرفتي ولأني كنت قريبا الى الذين 
خدموا الكامة ورأوهم ۰۱ . فہو قبل كل شيء قد أفصح بأنه ما رأى 
الكامة - مس اوت بالکامة السیح سم ادعی انه رأى من رآی السیح » ولیس 


هاهنا الا دعوی با رآھم ولو كان ثقة نا 3 يخبره شيء > ومع هذا ت30 
ذکر ان انجبله أولى من انحبل غبره | . فلو تأمل النصاری لعاموا ا لیسوا ۱ 
على فيء 7 هذه الأناجيل التي معہم 6 ولا معہم عم ا يدعيه ارہاہا 


)۱ کتب الناسخ في الامش : الاناجيل الاربعة 


۱9۵ 


والواضمون لحا » وان الامر في ذلك على ما ذکرنا . وهو معلوم مذکور في 
انصر افم :عن هلة ا لمسبح الى مذاهب الروم بی سر ادال وت 
وامواهم . 

وقد كان بواص هذا .وديا خميثاً ٹا »> ساعاً في الشر ٤‏ وستا 

للأشرار » وثائراً في الفتن ٤‏ طالباً اارئاسة والدولة » تالا فسا بکل وجه» 
وکان يقال له وهو ودي : شاوول » وکان یمین على النصاری . ثم خرج. 
عن بيت القدس وغاب غمية طويلة > وعاد الى بيت القدس وأخذ یمن 
النصاری على البپود ویقول لهم : قولوا کذا » واصنموا کذا » وفارقوهم ‏ 
وقاربوا الامم التي تمادي السپود . فقال له الیہود : كيف صرت تصرانا 

وما الذي دعاك الى هنا ؟ فقال : الله تبارك وتعالى دعاني الى ذلك » وکان 
من قصتي الى خرجت من بيت القدس أريد دمشق » فأدر كني اللیل بظفته 
وھبّت ريح عظيمة وذهب بصري ٤‏ ونداني الرب وقسال لي : با شاؤول 
أتلاطم الأشقاء تؤذي اصحاب ابني ؟ فقلت : با رب قد تبت » فقال لي : 
أن کان کا تقول فاذهب الى حابم المپودي الكاهن ليرد اليك بصرك» فذهبت 
اليه وخبرته » فمسح يده على بصري فسقط منه مثل قشور البيض وفلوس _ 
السمك » وأبصرت کا كنت » وان الله استدعاني اله الى السماء » فأقمت 
عنده في السماء اربعة عشر يوم » ووصاني باشاء كثيرة ٤‏ وقال لي : فم 

أموراً قبيحة لا اقولها لک ۱۲ . 


فسخر منه الود وتعحموا من حمقه وقدته ¢ وصاروا به الى صاحب 


(۱) جاء في انجیل لوقا : « اذ كان كثيرون قد اخذوا بتألدف قصة في الامور التبقمة عندنا 
كا سامپا المنا الذين کانوا منذ البدء معاہنین وخداماً للکامةء رأيت اتا ايضا اذ قد تتبعت کل شيء 
من الاول بتدقيق » ان اكتب عل التوالي الىك ایا العزيز ٹاوفیلس لتعرف صحة الكلام الذي 
عامت به » الاصحاح الارل ١س‏ ه 


۱1 


قيصر ملك الروم علیہم » وكانوا إذ ذاك | مغلوبين مع الروم . فقالوا له :. 
أما تعرف شاؤول هذا ؟ فقال : بلى ٤‏ اعرفه بالشر وهو محسثنا في السعايات 
بالناس . فقالوا له: انه قد ادعى كذا وكذا » وذکروا له ما قال . فاغتاظ 


الرومي منه وأمر به فبطح لاضرب » فقال له : اتضرب رومت] ؟ فقال : 


أو رومي انت ؟ قال : نعم » انا على دين قصر ملك الروم وبرىء من 


النبودية ٤‏ فکف عنه لدخوله في دن الملك » وقال له : ها هنا مركب بأاخذ 


الى القسطنطذة وأنت رومي وعلى دين الروم » فکن هناك ان كنت ڪا 


تقول » فقال : افعل » آنفذني الى بلاد الروم . فصار الى القسطنطیفیة » 
وتردد الى الروم ٠‏ ولزم باب الملك وأغرى الروم بالبپود » وذكرهم عداوتهم 
هم » وها صنم بنو اسرائیل بهم ٤‏ ومن فتلوا منهم ٤‏ وخوٴفہم شر المود » 
وانهم لا يأمنون دولتهم والکرة علیہم » وذکر هم كثرة امواهم . 

ومن عادة الروم لا تحتحب نساؤهم عن الرجال » وتر کب امرأة الملك 
في موکب اللك مکشوفة الوجه » وتخاطب الناس » وتأمر وتنبي » 
فتقرب بولس هذا المپا وخاطبہا في شأن الیہود. ومن عادة الروم أن لا يحل 
لارجل ان بتزوج باکثر من امرأة واحدة ثم لا يفرق بینہا طلاق ولا هرم 
ولا عيب من الصسوب بوجه ولا سیب » ولا يحل له غرها الى ان توت . 
ونساء الروم تبقضن دیانات الانبياء من بني اسرائمل لما فمها من إباحة الطلاق 


وأن لارجل ان بتزوج ما أطاق الوونة . 


فقيل الشاؤول : انت من ام هد | سببلہا » فقال: لا » وها يحل لارحل 


اکثر من امرأة واحدة على احكام الروم » فنفق على النساء بهذا . وقر'ب من 


امرأة الملك فخاطبت الملك في غزو بين اسرائيل » وذكرت له ما يقول 
شاوول» وسالتہ ان یسمع منه ففعل ۰ وتقرب البہم | بأن تسمي بوأص وهو 


۱5۷ 


وس 


|۷ 


من امماء الروم » والروم تکره الختان شدیداً في الرجالو النساء » وتبعض 
الامم الذي تفعله . فقالوا لبولص في ذلك » فقال : نعم » هو ما ترون > 
وما يحب علبك ختان» وإنما يحب على بني اسرائیل فانہا امة قلفتها فيقلويها.. 
والروم تأ كل الخنزير » فقال: ما هو حرام وما يحرم على الانسان شيء يدخل 
جوفه وإنا يحرم عليه الككذب الذي خرج منه » وبنو اسرائنل لا تأ كلذبائح 
الوثنيين ومن ليس من اهل الككتاب والروم ليس كذلك > فصوايهم بولص في 
هذا ونفق عندم بكل شيء وما خالفہم في شيء » وكانت ديانات الروم اذ 
ذاك مننشر ة أكثر هم یعظم الکواکب ويعتقد فيها انها تحي وقبت وتنفع 
وتضر وهم عندها هباکل وقرابین » ومنہم من کان على دين اليونانين من ان 
هذه الکواکب حبة ناطقة رازقة وهي الاریاب > ویعتقدون صحة السحر > 
با لحلة إن دیاناتہم كلما باطلة ضعيفة فاسدة . وكات بولص یذکر هم فضل 
السیح وزهده وانه كان يجاب الدعوة وكان محسي الموتى ٤‏ فکانوا يحتمعون 
اليه ویستمعون مئه » وکان عتا لا سیٹا » وکان الروم تصلي ال مشرق ۱ 
الشمس ولا تری وجوب الوضوء ولا غسل النابة ولا الحائض ولا التوقي من 
البول والغائط والدم ولا تراه فحشا » وان الر وم تزوج الوننسين وساثر 0 
نو اسرائیل لا تفعل ذلك » فقالت الروم لبولص في ذلك » فقال : 

1 1 بالکافر فانها تطهره ولا بنجسپا والولد بینہا طاهر . وقال : ه 

TT‏ ی » والتوراة شر كلها واذا وضع عن الان شرائع التو راة 
فقد كل بر الله وتم فضله . فاختلع وا من دیانات السیح | ا الى 
دیانات الروم.فاذا تبينت الامر وجدت النصارئ تر وموا و وردنا الى ديانات 


الروم ولم تجد ارم ا 
ثم قبل الملؤك سمایات و لص بالبيود واغذہ رأرہ قبيم ٤‏ فصاز الهم وفتل 
م ہیں 0 يس دا E‏ ر مم 


۸ 


منم القتل العظم و اعد امواهم واستصفاهم وعاد من عندهم بالرغائب » 
فقامت سوق بو لص فم وازدادوا له حا » وهذا الملك الذي غزا بني 
سرائیل يقال له ططُس ۳ . وقد كان لاروم ملك يقال له ببلاطس خرج 
الي الشام بعد المسيح عليه السلام وبعد اصحابه بالدد الطويلة ٤‏ و کانت له 


امرأة ببلاد الروم فماتت » فأراد ان يتزوج امرأة مكانها » ومن عادة الروم 


ان يعترض الرجل المرأة اذا اراد التزویج ویقلبپا ويستقمي تفتيشها فإان 
صلحت له تزوجها » وان لم تصلح تركبا . فوصف لببلاطس امرأة حران 
يقال ها هيلانة "۳" تکون في فندق حر"ان - والفندق هو ا حان- فأشخصها 
وقليها وارتضاها وتزوجہا - وكانت نصرانية - فحظيت عنده » وسألته 
إعزاز اللصاری والاحسان الیہم ٤‏ فقال ها : إن المبود بزعون ان اصحايك 
وؤلاء اصحاب حیل وطلاب دنبا ورئاسة » فقالت : كذبوا » وائما اجيئك 
بهم لتراهم . فأتته بجماعة من الرهبان وقالت له: انظر الیہم والى مسكنتهم 
وضعفهم لتعلم كذب الیہود علیہم . فرحمهم ورق" لهم وظن ا حبیسل ہے“ 
فأعز هم وصانهم ومکٹن هم في مالكه بالشام وبلاد الروم ٤‏ واحسن الیہم ٤‏ 
فانسطوا وكثروا واستطالوا على البپود | . وكان لهذا الملك اولاد من المرأة 


التي .كانت قبل هيلادة » وولد له من هسلانة هذه ابن يقال لەقسطنطىنوس 3 


وقد کان امر بو لص عظم لاد الروم مع العامة والغوغاء واستبواهم ا 


يحري مجرى الرقی والطب والشعبذة والسحر » والروم الارمن تصدق بهذا 


(۱) وقد ارسل بولس الى تبطس رسالته 0 وال سنة ٦٦م‏ 
٢(‏ ؟) في الاصل : : هملانية ٤‏ 


۱۹ 


الفدامة والبلادة سا في العامة فبي لا قعرف إلا ا مہن والصنائع ٠“‏ وان كانت 
ملو کپا تتقدم في ظاهر الحباة الدنبا وتدبیر اللك . ففطن بعض ماو كهم 
لبولص وتصفج احواله وحصّله وعلم انه حتال مخرق طالب دنیا ورئاسة» 
فأحضره وسأله عن التان فذمه وذم اهله ومن يفعله فسأله عن السبح هل 
اختتن ؟: وهل كان ختوناً ؟ وهل كان اصحايه من الوارین کذلك ؟ قال : 
نعم مم كشف عنه فإذا هو مختون » ووحده قد ساعد الروم. في دياناتها: وهي 
خلاف دیانات السح واصحابه وانها كفر وضلال عند السبح واصحابه » وقد 
کان اصحاب بولص في رجله داء الفیل وهو يدعي انه بطب" ويبرىء فأمر 
الملك به فصفع وحلقت لحيته وصلب . فقال لحم: لا تصلبوني طول کا صلب 
ربنا السبح» ولكن اصلبوني عرضاً . وال لك الذي صنع هذا ببولص يقال له 
بيران » ففترت النصرانیة ببلاد الروم وانكسروا . وملك اولاد بيلاطس 
بعده ٤‏ وانتہی اللك الى ابنه قسطنطننوس » وکان ظاهره على ديانات الروم 
غير ان والدته هلانة هذه قد | غذته حب الصلب » وعودته عادة‌النصاری 
وما یقولونه في المسح » وظہر في جسمه برص وكانت الروم لا تملك عليها.. 
من به برص » بل كان محرما عندها قليك البرص . فغمّه ذلك وأ مه و کتمه 
وانطوى على قمع الروم وصرفها عن هذا الرأي في كراهة قليك البرص » 
وكانت تغزوهم امم فاتفق غزو السرجان والبربر إياهم فعا عساكره 
على هما کل الکواکب > وقصد الى مشيخة الزوم والراسخين في دیانات الروم 
وانقذهم الى العدو» ول ستظير هم على عدوهم بالمكائد وال+واسس کا يفعل 
الملوك ومن يدير العساکر فتم علبہم ما یکرهون من القتل وانہزام من بقي 
فکان بظہر ا حزن والكآبة ویقول:قد استظبرنا وعبأنا على هما كل الکوا کب 
التي تعظمپا وقد عظمتپا آباؤنا قبلنا » وقربنا ها القرابین ٤‏ وما تراها تنفعنا 


کی 


ولا تفي عنا > وما زال يديرهم بهذا التدبير ويقول هذا القول.» وانه ما 
ينغي ان بعبد احد ما لا ينفعه » وهذا وقت الحاجة واوان الشدة فا تدفع 
هذه الکوا کب عنا » فشفي اری ستنصر الانسان ويعيد ما ينفعه ويدقع 
عنه . ثم قال : ها هنا امرأة رأت في منامپا قاثلا یقول ها استنصروا ہذا؛ 
واخرج الهم صلساً . واتفق موت امير الجند الذي غزام فانصرفوا عنم » 
فقال هو ومن كان على رأيه وهواه هذا يبركة الصلیب . وكانت عادة الروم 
ان تحمل على رایاتءسا الأهلة وما هو على صورة املال تبر کا بالقمر والنجوم 
ولآن القمر | اخف الکو اکٹ سرا سد وجعلوا مكانها الصلبسان فہم 
على هذا الى ه هذه الغاية : 


ثم ابتدأ في التدببر في اع سنہ الکواکب ا 


وكان الفلاسفة ف بلدهم كثير ن 4 و کانوا بعظمون الک واکت ¢ و دعون ابا 
حبة ناطقة ٤‏ ويستطيلون على الناس ٤‏ وأيدلون على الملوك ٤‏ ویدعوت انهم 


أخص الخاصة » ولا یتکسبون » ويعتادون اليطالة » ويعولون على اموال 


الناس ¢ ویفسدون الاحداث ومن دصغى المهم من ملك او سوقة 6 E‏ 


العزائم والطلسمات وانهم ینفه‌ون بها ویضرون ٤‏ وانهم يدر کون عل الغسات 
بصنمة 2 النجوم » وهولون بالمتدمة والأشكال : 8 تحت هذا ع 
مفکراً صورا متصفحاً امر هؤلاء الفلاسفة وما یدعونه في النجوم والطلسمات 
فوجده باطلا كله » وجد القوم متالین مخرقین ومفسدین » فابتداً في فتلهم 


على طبقاتهم ٤‏ وف احراق کتبهم وابطال هیا کہم . فكت على ذلك حثی 


خلت آبشته منہم > وكانت مدینة الفلاسفة فا بقي ی منپا الا حور "اش ودباغ 


وصبّاغ » وجعل ا ھیاکل التي كانت للكواكب ۰ واسکنہا الرهبات 


وقال : هؤلاء الساکین أرجى من اولئك ال جمہال الممخرقين الکذابین » وسلط 


۱ دلائل 6۱۱ 


| ب 


الرهبان والعامة علمپم. في کل مکان » لا بظپرون بکتاب طب ولا هندسة إلا 
أخرق وبادر على من كان على رأي الفلاسفة فتبراً منهم ٤‏ وأعان علیہم » 
و انسطت أمه ھیلانة في ذلك » وبسطت الرهبان والنصارى | واستعدتم ۱ 
من کل مکان فجعلتهم اصحاب اخبنتار لابنها وأعوانا » واستظہرت بهم » 
واظهر هو تعظم المسيح والصليتٍ » وأقام دیانات الروم على حالما کا كانت 
من الصلاة الى الشرق وغيرها ما تقدم ذكره » نما أزال إلا عبادة الكواكب . 
وما زاد الا تعظم السیح والقول بر بوبيته ٤‏ وتعظم الصلیب : ول يكن هذا 
بالبعيد عن آلروم لان من اعتقد في الکواکب وهي جاد موات أنها أرباب 
وتنفع وتضر لم سعد عنهم ان یقولوا في انسان حي عاقل میز قد قبل كم انه 
كان.يحبي الموتى ٤‏ وانه إله » وانه وابوه وزوحته خلقوا الکواکب . وكان 
هذا سملا على اهل.الغرب» ألا تری ان القبط ومن بمصر کانوا يعتقدون إهمة 
فرعون. وانه .لا إله هم غيره. وسار قسطنطنوس هذا الىالجزيرة فقصد حران 
وأعنانها زکانوا فی تعظم الكو اكب آشد ما كان بائينية وبلاد الروم » فوضع 
قم الكت تی آبادم 4و هرب من هرب منهم في الجبال فطلبہم پنفسه > 
وکانوا يعيبون البرص فکان له فیپم فضل حرص » فقال له قوادہ : : لاتبمت 
5 طلبہم فان الثلج الذي في هذه الجبال سیہلکہم » فان بقیت منہم بقية 
جملنام ححامن ادوم وجیم لتصاری واصحاب الصوامع والرهبان ليعرف 
منہم حقیقة النصرانية وما ينبغي ان بقرر ما دؤخذ الناسبه فلا يتجاو زو نهم » 


وان من تجاوزہ حل . فاجتم ۶ عمده غو ألفين من روساغم وقرر آشیاء 


ا )+( استعداه :. استفاثه . انظر القاموس ا حبط 


رہد 


مخلوقة وان السیح كامة الله وکان هناك إبزلس ومقدنبوس ٤‏ وأونامش > 
وا لوق ویو واصحایم» من تقول: :.الكامة حلوقة وكلام الله ۱ 
خاقه ¢ فشغہوا علیہم ووفف. الامر وبطل ذلك اور 


لم ثم اجتمع ؛ بعد ذلك ثلغائة ئة وممانىة عشر زد بذہقمة من بلاد الروم وعلوا 
تسبيحة ایانهم التي قد ذکرت » فاتو ا ہا قسطنطینوس قامتھا وعمل عليها 
2 کت 0 فن لم يقبلها قتله . فاحتاج ۱ ولك ان بظهروا قبوفا خوف 
» وأبطل ما سواها عن التقرير ؛ وحصل من کان على دين السیح في كل 
3 6 واخذوا بتمظلم الصلیب وا کل الخنز 7 ودیاأت الر وم“ زد من 
لا با که بقتل . 
وکان في الصابئان من اهل حرانمن لا با کل الماقلاء ویزعم نه عدو لفاك 
لأنه مكمّب والفاك كروي» فكان يطرخ الباقلاء في ابواب البسم ويجمع الناس 
إلیہا و ان لهم : اخرجوا ولا ينقى منك احد إلا ا کل الباقلاء ومن ۸ 
با کله قتل ورمى برأسه » وهناك ستافة قد جردوا سسوقهم فمن م يأكل 
وله بزل قسطنطينوس في اللك سین سنة مشفولا بقل من ل يعظم 
الصليب ولم بقل بربوبية المسيح حتى تأكد ذلك وتكن » واوصی الملوك بعده 
بذلك وأكد علیہم وعهد فيه السهم وقال : هو أولى من تعظم ‏ الكواكب 
وآراء الفلاسفة ٤‏ وأوثق هذا العپد على اولاده وقواده واولبائه وجعل الاك 
في اولاده . والروم يصفونه بالحزم والشہامة | وانه فيم کاردشیر بن بابل 


)۱( ذك رالطبري ملكين من ملوك فارس بهذا الاسم» احدہا: اردشير بن بابك بن ساسان = 


سی 


۷۸ ب 


ملك فارس في الفرس . وقام اولاده بعده في اللك فا کدرا عپوده وقرروا 
في كل حين شيئ بعد شيء في النصرانية الى ان جاء ملك منهم فرأى انیحعل _ 
يوم الأحد عبداً لهم يحتمءون فيه کا لليهود يوم السبت » وکان هذا بعد 
فسطنطننوس بالدهر الطویل . و لوا لذلك سنپودس > وکان لاروم والمونان 
عيداً بسمونه مبلاد الزمان وهو عند رجوع الشس ي کانون ٤‏ فجعلوه مبلاد 
السیح "0ھ » وهو عسد هم عظم وق الذي یقیمه النصارى 
ودسموته اشلاد وليلة الملاد وهذا سيه وأضل » وما كانت النصارى في زمن 
السیسح واصحابه من بعده بمرفون هذا العند ولا یقممونھ . وکان لاروم 

والصابئين ايام يصومونها تجری جری التقرب ال الکوا كب سکون فپاعن 
اكل اللحم » فاما صاروا الى القول بإهية المسيح أقاموها ثم زادوا فيها من 
اشياء ونقصوا ٤‏ وم الیوم بصومونها خسن بوما الى زوال الشمس ثميفطر ون 
ف بعض 0 > هکذا یصوموت ببلاد الروم . 


7ت م الأصل ف هذه الطوائف الثلاثة من ای » ثم تفرعت 
۳ الیعقوبیة أصحاب يعقوب » ثم من بعد البعوبیة النسطورية وم اصحاب 
نسطورس وهم ختلفون في الصيام » فان هؤلاء الذين بالعراق لا يصومون في 
کل يوم نصفه کا تصوم الروم» ولمم ايام » أعني الذين ببلاد الاسلام» بنظرون 
فيها بعد صلاة 06 یتحسون ا مر في الببعة وهو القربان دق » وقد قال 


1 عدابن‌عم دارا بن‌دارا والطالب ندمه وهو منھلوك فارس الاوائل والوصوقين بالشدة والشحاعة, 
ر وثانيها اردشير بن هرمز بن نرسي بن بہرام بن هرمز بن ماموبو بن اردشير بن بابك وهو 


احد احفاد اردشير الاول » وقد وصف بالبطش والشجاعة ايضا . والاول اکثز شدة ولعله هو 
القصود هنا ۔ 


٦ 


ارتاب في ان هذا لحم الرب ودمه فلا يأخذه ولا يذقه وان ذلك لا يحل له. 
والبرشان "“ هي اقراص تخبز وتحمل الى البيعة وتثرد في ا خر وتؤكل تقرباً . 

را غل ان نينا صم هر راس إلا سی الذي سان 
ينو امبر ائثيل ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 


قالت هذه الطوائف من التصاری : إن كان السیح مسا صام هذه الالام 
المسين فقد صام حين اسره الشيطان ارہمین يوما بلباليها فجعلتاها نحن خسين 
وماً » قلنا : ھبنا صدقناع في ذلك فمن ابن وجب علمع مثل ذلك وانم 
تقولون ان موسى صام ثمانين يوم بلباليها فم يطعم فبہا شيثا البتة وکان ذلك 
. في دفعتين » وزعم ان ايليا ۳ صام اربعين يرما بلبالیہنا فیا وجب على قوم 
. مومی الصيام الذي صامه مومی ولا علنك صیام ذلك . ویعد » ققد عاد 
السیح الیک حين اطلقه الشطان وبقي مع فا صام صومک هذا :ولا امرك به 
ولا صام هو واصحابه إلا صوم بني اسرائيل » فعطلم الصوم الذي تعامونه 
یقینا وصمم صوماً ما صامه ولا امرگ به . 


وفي انجبلہم ان الشيطان اسر السیح وحصره اربعين پومت] لیمتحنه > 
وان المسبح امسك عن الأكل والشرب خوفا من ان تتم عليه حيلة الشیطان » 
وانه قال له وهو معه وي يده : إن كنت ان الله فقل هذه الصخور تصير 
خبزا» فقال له المسبح جا : آن" مکتوب أن" حباة الانسان لا تكون با حبز 
بل بکل کلمة تخرج من الله . ثم ساقه الشمطان الى مديئة بيت المقدس فأقامه 


(۱) کنب في الاصل في الحاشية : البرشان 
(؟) في الأصل + اليا 


۱1۹۵ 


. على قرنة امسکل وقال له : إن كنت ابن الله فارم نفسك | من ها هنا فانه 
0 << مکتوب ان اللائکة توکل بک فلا تعثر رجلك با حجر قال السیح : 


ومکتوب لا تجرب الله فك . ثم ساقه وو ی ا 


وت الدننا ا وزخرفتا وقال له : إن حررت على وجبك لي ساجداً حعلت فده 


فانه جج اسجد لارب فك . ثم بعث الله ملكا اقتلع الشیطان من مکانه 


ي 


٠, 7‏ ورھاہ ای البحر وأطلق السبيل. اسبح ۲۱ : فهتذا. من المہل الذي خبرتك 
2 أنه فكتوتن في اناجيلهم وهو زوا حجتهم في صومهم» فېل معت بشيطان 
يأمزر شه ویحصرہ وینقله من مكان الى مكان ويطمع في هه ان يستعيده 
٠‏ والشطان لا يقدر ان يأخذ حار البہودي » وعند النصارى انه قد اخذ ريه 


الى ان جاء اللك فخلصه وفك اسره . وعند النصارى ان السیح لا ظهر 


٠.‏ ربط الشیطان عن الق وأطفا ثائرتة وأزال اذاه وشر"ه > وها هنا يقولون 


6 اد اما کان قوٰة عليه وتسلطا عليه وهو ربه وإلھه » ففكر واعحب . 


وکان لاروم والصابئین دخن ویخورات في امیا کل للکو اكب والاصنام » 


ہا 


9 )۱ ( جاء E‏ انحیل متی :2 2 ثم أصعد يسوع ۳ البریة من الروح ۳ من ابلس ل قبعدما 
۱ صام اربعین هار واربعین لیا جاع اخبراً . فتقدم اليه ا جرب وقال له: ان كنت ابن الله فقل‌ان 
کت *تضير هذة 'المحارة خبزا 0 فان وقال: مکتوب لیس بالےئز وده يحبا الانسان بل بكل کلمة 
E EN‏ خرچ من فم الله مم اخذه ابلیس الى الدينة القدسة واوققه على جناح :امكل وقال له : ات 

- كلت بن الله فاا 9 الى :اسفل لأنه 6و انه يدعي یت يك فع أيادم ہم يحماونك 


ایض ابليس کو ا جداً جانا 2 5 الام ومجدھا وقال له : اعطيك هذه جميعها 
أن خررت وسحدت لي 6 حینئذ قال له یسوع: اذهب يا شيطان لأنه مکتوب لارب ا هك تسحد 
وایاه وحده تعبد ‏ الاصحاح الرابع من اتجیل می , 


۱۹۹ 


وهي ,قائة عند النصارى ما عطلوها » وهي في السم يسمونها دخنة مريم 
ويخور مرم » ومسا عرفته مرج ولا المسيح ساعة قط ولا اصحابه » ولا 
استعملوا ذلك » فحملوا هذا خور مرم کا جعلوا صومہم لمسیح » وکا جعلوا 
ار والقربان مه ودمه . 


وكانت الروم مع عبادتہا الکواکب تعظ م الاضنام وتصورها في افیا کل» 
فقست د على ذلك ۱ بعد اجابتها الى تعظم الب > وما کان فليم 7 ذلك 
قصو المع وأمه وأصحابة عوضا من تلك 0" 7۰ 7 کوما شین 
۹ على الايام والدهور 00 

وم کلوا پستبیحون الزا ولا متنعون منه فمقوا على ذلك بعد تمظع ال 
فپو مسوث بینہم وف مایم وأمواقهم منلکر » يقولون : المر 3 اذا 7 يكن 
ها زوج وم تختر الزواج وآثرت الزنى في املك بنفسم ارت ان تفعل 
ذلك .» والملك يسعر ذلك ٤‏ ويقم له الحكام والولاة فلكل انزالةه تکون من 
الرجل فلس واحد » وكل ازيعة افلس قممتها دانق فضة . وللقخاب في 
بلدانہم اسواق كثيرة » وهن دكاكين » تفتح حانوتها وتتزين وتحلس .على بابه 
بارزة مکشوفة . وليس عندم في كشف السوءة والعورة من الرجال والنساء 
تحريم ولا خطر » بل المرأة الحرة منہم تزف الى زوجها راكبة فتمر بالناس 
في الاسواق مکشوفة الوحه والرأس » وقد ارسلت ضفائرها وتجدلت ہا » 
وأبدت محاسنہا كلها لينظر کل احد الما » ویقال ان الغالب على ذوات 
الازواج العفاف » فأما من لیست بزوج فحاها كا وصفنا ٤‏ وربا كانت تزني 
في بست ابوہا ٤‏ رمن جاء من هؤلاء الزواني بولد حملته الى البيعة ان شاءت 
وسامته الى البطرك والمطران والقس » وقالت : قد وهبت هذا للسيح 


ایکون خادما لہ وقسّماً ف السعة ¢ فمحزو ها خر و بقولون. شا : قديسة 


۱۷ 


۳ 


ات 


طاهرة مباركة » هنيئا لك رضی السیح وئوابه ویدعو الفاس لها ویپنئوها 
بالثواب 3 : واه اك من المرضمات والكاملات مل اولاد )0 الزن مؤلاء 
جماعة : 

وم يأبون الختان » | ويخصون الاطفال » وإذا سبوا المسامين نظروا الى 
اطفاهم فخصوا موم القطعان الكميرة وألقوم ¢ فمموت منہم الكثير ۰ وم 
بدعون الرأفة والرحة وكنوا في اول الاسلام محترزون على الاسارى لقوة 
الاسلام وضعفہم لیفادوا بهم ٤‏ فاما ساءت سيرة ملوك الاسلام وقلت مبالاتہم 
به ¢ وصار يعزو م مثل على ن ںان سيف الدولة 0 ومن عِصر اعداء 
امن دقیضون اوقاف الثغور ¢ هان ااسلون على الروم ٤‏ وهم دقولون دولة 
الاسلام قد زالت منذ نحو مانن سنة ٤‏ وأنت اليوم في نحو سنة مس وثانين 
. ۱ ۱ ۱ 


. ثم عدت الى ذكر سيرة التصاری » ولیس اساد شريعة التوراة ولا 
إياحة الزنا لتعل ان الروم ما تنصرت ولا اجايت المسيح» بل النصارىترومت 
وارتدات عن دين المسيح وعطلت اصوله وفروعه وصارت الى ديانات اعدائه 
وهو ما علنه هذه الطوائف الثلات من النصاری » فعلوا هذا طلا للرئاسة 
وعاجل الدنيا کا قد وجدته في كتبهم وفي إقرارهم ما تقدم ذکره لك : 


)١( 7‏ في الاصل A‏ ۱ ۱ 
) ۲ علي بن حمدان سيف الدولة a‏ رر ی با ورد 


سنف. الدولة ا مدان » کل شحاعا مہذبا عالي اظمة » اجتمع على بابه عدد کار من شیوخ العم 


والادب وكان له مع الروم وقائع كثيرة . ويظبر ان حملة القاضي عليه لأنه کان على خلاف مع 
المویهسین الذين کانو| حون مقر الخلافة العباسیة والشرق الاسلامي وکانت له ممہم وقائع 
وحروب ایضا » لدي و تن 


۱14 


وهذا التثلیث الذي للنصاری قد كانت فلاسفة الروم تنحو نحوه من ان 
العقل والعاقل و العقول تصير شيئاً واحداً » ویقولون : هو من الثلث » وهو 
من فبلسوف قدم ۲ . وقد قال رسول الله ملا : « حب الدنبا رس کل 
خطيئة ۱۳ » وقال کمب بن مالك الانصاري “معت رسول الله َلثم يقول : 
« ما ذشان جائمان ارسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص الره على المال 
والشرف لدينه » وقال ابن مر : قال | رسول الله با : ما ذثبان ضاريان 
في خنظيرة وشقة با لان ويفزيان 9 با۔رع هلاک من حب الشرف والمالقي 
دين المرء المسلم 4 » . 
ومثل صنيع بولص مع الروم في مساعدتہم على دینہم ومفارقة دین‌السیح 
صنم ماني القس>وهو رئيس النانمة(*۲» وهذا كان بعد برلص بالدهر الطویل» 
وکانت له الرئاسة ٤‏ وصار مطرانا على التصاری بالعراق فی ملکة الفرس بعد 
ان كان ق » واختلط بالفرس ٤‏ ومدح الانوار وذم الظلام على ما يذهب 
البه ا جوس » ومدح زرادشت نی" ا جوس > وقال : النور اختسارہ وأرسله 


(۱) یقصد هر مس الثلث» وکان کتابالطبقات السامون يذ کرون‌ثلاثة اشخاص بهذا الاسم:ارهم 
هرمس الذيكان قبل‌الطوفان»وهو اول من‌تکل ني‌الاشماء العلوية من ال رکات‌النجومية وینسبون له 
اموراً كثيرة»ثم هرمس الثاني :من اهل بابل وكان بارعا فيعل الطب والفلسفة وطبائم‌الاعداد وتاميذ 
فيثاغورس الارقاطیقي . وأخيراً هرمس الثالث ويسمى ایض هرمس الثلث الحكة » وكات 
فملسوفاً طبیباً ويظبر ان هذا هو القصود هنا . انظر طبقات الاطاء لابن حلحل ه س ۱۰ » 
وطنقات الحكاء لابن القفطي دعم ۳۹ والفپرست لابن الندم مءه تجارية . 

(۲) من حدیث انس رضي الله عنه » اخرجه رزين . انظر تيسير الوصول ۱۱۰ 

(۳) يفري : لك 

)٤(‏ رواه الامام امد بن مسند والترمذي عن کعب بن مالك باسناد صحيح . المنادي عل 
الجامع الصغير ه : ه ) 4 

(ه) سبق التعريف باني والمنانية 


۹ 


ای الشری » وارشل المسيح الى الفرب . وذم ابراهم وإسماعيل والانیساء 
كا كان بولص يكتب » وکان یتشبه به ویقفو اثره . وأخذ الابستاق وهو 
کتاب زرادشت تن الوس“ ¢ و هو کنات ليس بلغة الفرس ولا دلغة من 
اللغات البتة٤ولایدري‏ احد ما هو و هو الزمرمة »و إغا حكون لفظه وان کانوا 
لا یدرون ما هو . فادعی مانی القس انه قد وقف عليه وعل ما هو» وادعی 
ماني انه رسول النور » فوضع هم جہالات » وقال : هذا تفسير الابستاق > 
واستهووا العامة وقامت سوقه فيهم وأطاعوه»وادعوا له بالمعجزات والایات. 
فأخذه بعض ملوك الفرس ل.متحنه » وفتش عن احواله » فاذا هو كذاب 
ومرى طالب رئاسة يتقرب الى الفرس | وا جوس با وونه لینفق عليهم ما 
لیس هو من دين السیح » فقتل کا فعل ذلك اللك بمواص ويقي اصحاب 
ماني بعدہ ید عون نبوته ویقررون رسائله وإنجيله ٤‏ ولعل رسائلہ تزيد على 
السلمحین ورسائل ولص 6 وكثير من هذه الطوائف الثلاث دعتقد مذهبه وھا 
یکاد بظپره خوفاً من النصاری ومن السامین من منہم في بلاد الاسلام » لانه 
لا ذمة الناننة عند المسامين"“ . 


ومن سيرتهم ان النساء الديرانيات العابدات ومنانقطع الي البسم‌والمبادة» 


(۱) في الاصل على هامش الصفحة کتب احد قراء التثيبت « الآبستاق كتاب زرادشت » » 
وقد سبق التعریف باحوس وعقيدتم . 

(۲) في الاصل على هامش الصفحة کتب احد قراء التثبيت « لا ذمة لمنائبة عند المسامين ».۰ 
وقد سبق التعريف بهذه النحلة . 


۱۷۰ 


5 


' يطفن على المزاب والرهبان » ويخرجن الى الحصون التي فیہا الرجال العزاب 


بسحون شن انفسہن ابتفاء وجه الله والدار الآخرة والرحمة بالعزاب » ومن 


فعل هذا منبن كان عندهن مشکوراً مموداً على هذا الفعل ويدعا له ».ویقال 


وعندم انه لا محل لارجل اكثر من امرأة واحدة» ولا يحل له أن یقسری 
ولا يطأ ملك الممان ¢ فإن صادق امرأة أو خادمة م يكن بذاك يأس ولا 


عار » وهذا مشهور ببلاد الروم کشہرة الزنی . 


" :ولقد تحدث مصبح الطائي ٤‏ وأبو عبد الله الحسين بن الصقر» وعبدالرمن 
صاحب ان الزیات وغيرهم من الغزاة» ومن اقام بالقسطتطينية السنين الكثيرة 
في الاسر وغير. الآسر » فإنہم اطول الشقاء وعدم من بعثت السامین في فداء 
او غزو ٤‏ اظہروا النصرانیة تقیة ٤‏ وانلشروا بینہم »> واختلطوا م . 
فحدث من حدث منم بعض من تنصر من الشجعان بعد الشدة وطول الشقاء» 
قال : فأعطاني الملك وا وقال لخدمه وأعوانه: / انظروا لهؤلاء المتبصرة 
نساء من ذوي الیسار يتزوجون ہن لتحسن احواهى ٤‏ فقال رجل منهم : 
فلانة قد مات ابوها » وها ضمعة ومواش وأموال كثيرة نزوجها بهذا » 


وأشار الى » فزوجونی بها. فاذا هناك جمال ومال كثير فأمقت ممما مسروراً 


ثم ضرب اللك يعثا على جماعة انا منہم لیخرج الى مكان فيه زرع مستحصد” 


يخاف عليه العدو أن ينعم منه » ويكون مقامنا اربعين يوما » ثم يأتي بعدنا 
عسكر يقوم مقامنا ونرجع الى اهلنا . فخرجنا » وأقنا هذه المدة » ثم جاء 
المسكر فسألت بعض الواردن عن اهلى ومنزلی » فقال لى : قد تزوحت 


گج ۰ ۰ 0 س ٠»‏ 5 5 
امراتك بعد خروجك 0 فاستثيت ذلك جمداً من ورد فأخبرت ذا ¢ 


می 


وس 


فأخذني ما اقاءني وأقعدني ؛ فاما رجعت الى البلد عدلت عن منزلي ونزلت 


.سوق الدواب » فسأل اھلی عن الواردين من اهل عسکرنا فأخبروم يسلامتي 
وورودی > فتعرفوا مكاني فإذا ام امرأقي قد جاءتني ومعپا مو کب عظم من 


نساء الجيران علیہن البزة الفاخرة وا لی » فقالت لى حاتي : مالك عدلت 
عن منزلك وأهلك ونزلت ها هنا ونحن نتعرف أخبارك ونشتاقك » فقلت : 


وما اصنع بامرأة غبت عنما فتزوجت بعدي » أن على" أن ادخل على الملك 


ا حضرته سيفي وأقطع زاري وأعرفه ما جرى علي“ . فقالت ۲ لي 
اخطأ من قال هذا » ما تزوجت امرأتك وكىف تتزوج رومية بزوجين » إفا 
ذلك صدیقہا » لما غبت جاء ونزل عندها . فا علمنا بقدومك حمل فراشه 
وانصرف »© واستشہدت بأولئك النسوة والجيران » فشهدن انه لس بزوج 
ولا هو صدیقہا » وإذا ليس | عندم ان بهذا بسا ولا عاراً . ثم اقبلت 
حاتي تقول : لي قم الى بيتك فانظر الى الکنوز والنببذ وما خلفته تحده م 
ينقص بل هو محفوظ موفر » وإذا هي تیشرنی [ فيا إذا ] 9 أن صديق 


امرأق قد كفاني مؤونتها في غببتي وتسرني بهذا آوتن به علي" . وقال اولئك 


النساء وهن حلیلات وأزواج كبار الناس » قم عافاك الله الى بيتك » فا ها 
هنا شىء یکره ولا ینکر 0 فقمت وحملت اثفالل وصرت الى مزلي ۳ مقم 


على أمرأق » وما اجد شيا > وزالت الفبرة .مم قال با ابا الفتح + ما يدل 
احد بلاد الروم إلا وقد طابت نفسه باتخاذ امرأته الأصدقاء » وزال عا كان 
علبه واحت الغيرة من قله > وزال عن الحمية وما كان عليه وهو مسل 8 


. (۱) في الاصل : فقال لي 
(۲) هكذا ووزدت العبارة في الاصل 


۱۷۲ 


. فان قالوا : مبتدع في دين النصرانية کا مشل ذلك مبتدع في الاسلام » 
قبل له : إن الروم قد كانت قبل التنصر تأ کل الحنزیر » وقستعمل الخصاء » 
وتغزو:الامم » وتسي وتقتل وتستدق" » وترى في الزظا ما قد ذكرنا » وتسير 
السيرة الق وصفنا . .ولا تنصرت دامت على تلك السيرة فا زايلتها ولا-زالت 
عنها > فى كان. هذا الابتداع . ولا فرق بين من ادعی هذا > وادعی ان 
الروم كانت على خلافه ورجمت اله ما تنصرت » ومن انتہی الى هذا فقد 
جحد وكابر ولیس مع الکابرة مناظرة . 


وما يحتج به النصاری وهو اکبر شبپیم في دینهم » وأجل ما يلجئون 
المه » وهو عمدة الخواص والعوام منہم » ان يقولوا : النصرانية دن صعب 
ضبق » قد أجابت السه الأمم الكميرة والملوك بلا إكراه ولا سيف ولا قهر 
ولا غلبة ٤‏ وما کانوا ليجييوا الى ذلك إلا بالابات والمجزات التي ظهرت على 
أيدي / الدعاة الیہا من الرهبان والرواهب . 


عل رف گا وكات مدل اریت اشنم زوسن ان مارك 
الروم » وقد شرحنا ذلك وعرفناه » فلا نجد إلا النصارى ترومت ول تتنصر 
الروم . وأصل طوائفک مم الروم » فہذا شاف كاف . ولو لم نعم هذا وكيف 
الحيلة فيه من اوله الى آخره لما كان يشكل علينا ایض بطلان هذا الاحتحاج 
وقساده » وأن اهل هذا الدين لا يظبر الله على ايديم معجزة » ولا ينقض 
على يد احد منهم عادة ؛ كيف والمعجزات لا تکون إلا للأنبياء علمپم السلام 
وف زمانهم . 


ثم يقال للنصاری : إنى ادّعيتم الصحة لدینک بالكثر ة والملوك الذين 


قدینوا بدینع » والكثرة لا تکون دلالة في صحة الديانة » وإنما يدل على 


۱۷۳ 


۲ | ب 


صحة الدانة الحجة. والبرهان لا غير ذلك ٤‏ سواء كان اهل ذلك الدين قلبا 
و كثيراً . وقد كان المسبح ومن اتبعه قلیلا والروم واليبود هم الاكثر 
وأضحاب الملك ¢ فىدل هذا على قياسم انه م دكن له معحره ۰ مم نقال هم : 
وأنها لا تنقطع ولا.ترتفع» وها انتم قد أجبتم الى هذه الديانة ولم تروا معجزة 
ولا آية » فكذا من قبلک قد أجاب على هذه الصفة وفي.هذا. أتم كفاية ان 
أراد الق 


: فم فيه سنہودس 2١!‏ » وتفسيره الاجتاع للتقرير > فيفعلون ذلك » فاذا تقادم 


عهده » قالوا : هذا ما حرمته تلك الماعة إلا بظپور آية او معحزة |> 
ألا تری ان الجثلقة والطرنة ''' قد كانت حائزة عنم فمن له الا مل و الولد» 
فاجتمع النصارى وعقدوا تحريمها فيمن له اهل وولد وعرف التزويج » فصار 
ذلك دين 4 م فاجتمعوا عله وعملوا به من غير آیة و : 

7 کان توچ الأختين بالأخوين متا عندم 6 فحرى من أختين كانتا 
عند اخوين عداوة ادت الى معاداه بان الأخوين 3 قاجتمعو | | ذلك ٤‏ 
وصار لهم دين يعملون به وان لم پروا فيه آية ولا ممجزة . وقسد کان تزو ویج 


بت تا عندم مباحاً فحرى قبه نسب اسلصر ده بعضہم لاسرا 


TEE ۳ ۱‏ نم الطرات 
لوح لمحي لسري » ثم الشماس . 


4ن 


وحرموا ذلك > فصار هم دیناً بغير آية ولا معحزه 8 وهمذا منه ما فعلوه 
قريياً وق الاسلام ف دوله بدي العباس ۰ ومتل ما فعل مطران. مم رقاد فاه 
حرم على اهلپا الفر اخ ورعم ان روح القدس تنزل ف هذه ا لمامة ٤‏ فقملوا 
ذلك منه وصبروه دیناً 3 


واذا اغتلطت rt‏ 0 ودخلت ی ولابست الجثالقة وال رهيان. 
وحدت هناك من , الكذب وا حہل والحرص على الدننا ا وطلب الر ئاسة وا جع 
والمنع اور و »> فان الواحد منہم دتر هب وما معه شيء ويصير كلا علی 
غيره » وما تر الأيام حتى صار ذا مال كثير احتی رعا مات عن عشرات 
الوف» ثم يقال هم : : انت طوائف كثيرة وبین خغلاف كبير في اصل الديانة » 
و هذه الطوائف قدعی لرھبانہا | ورواهبها ورؤساما المعجزات 
والآیات ٤‏ و کذا النانیة» فملی قیاسہم الق في طائفة واحدة والباقية کذبت 


ما تدعنه مه هم . 
. وقد قال بعض الحكاء ها هنا دیانات ومقالات تعرف کذب اهلها بأدنی 
تأمل 
منها : النصرانية ٤‏ .فانم بدعون الآيات لکبرائہم » وانبالا تنقطع في 
زمان من الأزمنة ٤‏ وان الذين اجابوا الى النصرانية انما اجابوا بالمحزات ٤‏ 
فیقال لهم : أنتم اجبتم الما ول تروا آية ولا ممحزة . 


٤ ۳‏ اصحاب النجوم » فانهم يمخرقون ویدعون بلاصابات لاوائلهم ». 


ن : حك جانان لکسری بالدول وانتقالها » ولاملوك في موالیدھا » فا 
و واد » وکذا کنکه منجم المند للوك افند » وکذا 


۱۷۰ 


دوروثبوس للوك الروم » وبطلیموس للوك القبط ۲۲ . وربا عملوا بذلك : 
کتبا » وقصدوا الى دول ومالك قد كانت > ووحدت » وعرفت الحوادث 
فيها وأعمار ملو کہا الخاصة والعامة » فىذکرون ال مھل متها ولا بفصحون 
بأسماء ماو کها » لثلا يعرف فيه كذيهم . فیقرأً هذه الکتب والدفاقر الغر" 
الغافل. عن احتبال ا حتالین او تقرأ عليه » فيظن ان هذا قد ذکره النحمون 
ف قال اھر قبل ان ان يكون » فیعتصد في أحكام النجوم لو 
وان اهلبا قد تکلموا بعلم . فيقال هم : إن الکواکب والسماء ما ارتفعت 
ولا زالت ولا انتقضت » وهي کا كانت » فہاتوا واخبرونا عا سسکون » او 
عا قد كان ووجد ما تشاهدونه بعيونم ٤‏ وتامسونه بأيديم » فإنا نعمد الى 
دفتر ضخم مکتوب فيه فنقول لحذاقکم : خذوا طوالمع وأخبروة | م ورقة 
هو » و 0 في كل ورقة فإنا حد کذبع فيه عاناً وحسا » وما تحتاجون 
الى الاخبار عن نحم يطلم يعد سنة او عشرین سنة » وتخبرونا عن تلك 
الحوادث » فا قد قربنا الأمر علیک لتعاموا ان هذه الدعاوی کذب ومخاريق 
وحيل على الناس ٤‏ ولتعموا بکذب أولم وآخرک . 

فان قالوا : م تقتصرون منا على العم بورق هذا الدفتر دون الأسطر 
والحروف التي فيه ؟ قلنا : إن مثل هذا وأكبر منه قد يصيب فيه الصییان 
والجهال الذين يلعبون بالخاتم والزوج والفرد بالاتفاق » فهاتوا ما يتجاوز 
اصابات الصبيان والجهال وا جانین ان کنتم صادقين » وان كان صنمتم حقاً ؛ 
وهذا ما لا سبيل لك البه » وفضیحتع فيه كفضيحة النصارى . 

فان قالوا : قد يكون لنا اصابات فی موالید ومسائل ؟ قلنا : قد یکون 


(۱) انظر ترجمة کنکه الهندي في الفبرست لابن الندم ص ۳۹۲ ء وتزجمة ذوروثيوس ( في 
الاصل ذروسیس ) في الفہرست ص ٣۸۹‏ ء وکذا ترجمة بطلیموس ص ۳۸۸ 5 


۱۷۹ 


ذلك في قليل من کثبر تخطئون فيه » وفي جمل دون تفصیل > والذي يأ 
به الأنبباء فلا مخطئون في شيء منه مع کثرته » والذي بتفق لک من ذلك 

بتفق اماب الذن ذکرا » وکا یتفق لأصحاب الفأل وان یضرب باحصا 
والبعیر بالنظر في الکف" وہزجر الطاثر » وما یتفق هؤلاء من الاصابة أكثر 
من الذي يتفق لک » وم فيه آسرع » وأحواهم فيه أكشف » وکا یتفق 
لبعض من يلقى الثعلب من السمادة » ولن یلقی البوم من ا حنة » وکا يتفق 
في رقى الهند والتصاري والمعزمين من العافية والإفاقة ل فبدعي اولئك ان 


ہعا' 


هذا انما كان عن رقاهم وعزائ ہم » وان ماهم عليه حتى » وانہم قد 
نطقوا | بعل ۔ ۱ 

ومنہا » اصحاب الطلسمات!'' » فانہم يمخرقون ویقولون : إن الاسكندر 
شکا الى آرسطوطالس بعد الاء عنه وعن عسکره عند لقاء عدوه » فعمل 
له طلسماً سار الاء بمسيره ووقف بوقوفه » وانه قال له وقد ورد على حر إن 
تشاغل بعبوره أبطأ عليه وفاته إدراك عدوه » فقال له : أا احب اليك 
اپا اللك » ان اعمل طلسماً تسیر يعسكرك على وجه الاء کا تسير على وجه 
الارض ٤‏ او اجمع بين الشطین لتعبره » فقال : تحمم بين الشطین فانه قرب 
في السافة » فحمم له بين الشطين فعبر . 

وأن غیروا حد قد عمل طلسما للقطعان من البقر والفم وأمثانها من 
ا حیوان » فتبعته وسارت بسیره . وأنہنم يعملون الطلسیات البق والمقارب 


(۱) الطلسم والطلسم في عل السحر + خطوط واعداد بزعم كاتبها انه ربظ ہا روحانيات 


الکوا کب العاوية بالطنائم السقلمة لب موب او دفم أذى » وهو لفط ونان » وقد یقصد به 
۳ بانع السفلية جلب محبوب أو دقع ادی يك 4 
الغامض البہم من الامر . 


يفن دلائل ۲ ۱» 


چس 


واطراد وغير الا ریب ری سس النجوم 
تأتى له ذلك . 


فقيل لهم : سذه لياتسا ريق » واذا اردتم ان تعر فر کذب ب اوائلع 
فاعرفوہ كنيع ف زمان » فان الكواكب ما بقيت ولا زالت ‏ » فبانوا 


شیٹا من هذا ۱ “> وف تمذرہ علي دلا على کنیع و گت اوائلکم . 


فان قالوا : بلاد حمص لا یکون ہا عقرب » وان دخلت إلا عقرب 
ماتت وانما هذا طلسم عمل لما » قلنا : قد بيّنا كذيم حسا کا بيّنا كذب 
النصارى والماحمين » فان كانت حمص لا يعيش بها عقرب فان هذا من فعل 
الله تارك وتعالى » قد یت بعض الموان إذا صار في يعض الأماكن لتديير 
له عز 9 اع به ؛ واصلحة قبه . ألا ترى ان بلاد الروم لا تكاد 


تبقی بها ا حال مع حرصہم في بقامًا » حتى قال من لا بعلل : ان هذا لشدة 


البرد » فقيل له : فبلاد الترك | آشد" برداً وما ا مال » والأتراك بالري ١7‏ 
إذا قطنوا بها فا یکادون یبقون بل يتماوتون » والاصفہانی إذا أراد السفر 
الى الري اوصی . وما هذا الطلسم ار مصر وغيرها من مواضع شتی لا 
يكاد يكون بها مطر . وما ذاك الطلسم » وأرض العراق مع كرمها وطيب 
ماما لا ينبت بها الفلفل > ولا الدار فلفل ٤‏ ولا العود ولا الزنجيل ولا 


: الدار نی » ولا الزعفر ان 6 ولا سثيل الطنب > و ایکون ٤‏ انہارم العتتر. 


(۱) الري : بلدة عظيمة في ذلك الوقت » فتحہا السامون في خلافة عمر رضي الل عنه » 
واضحت حاضرة اسلامنة في القرن الرابع الهجري . حتی لد فاقت بغداد نفسها في كثير من 
الاحسان .. انظر : ابن الاثر الکامل ۹ : ۰.۲۳۵ السمعاني الانساب ۲ سحسن التقاسم 
للمقدسي ۳۹۰-۳۸۰ آ 3ھ 


۱۷۸ 


او تری هذه الطلسیات وضمت بالعراق وأناث البغال لا تکاد تحمل 7 
تکاد یج . آفتری هذا الطلسم وأودية العراق لا یکون فیا التمساح “.و 
صر كير . أفترى هذا الطلسم وضع بالعراق لملا یکون فنه ھذا او وضع 
عضر حق لا يفارقها وها التمساح ٤‏ نيل مصر » وهو في بعض المواضع 
ها دون بعض » وبأرض الکوفة والبصر ة وواسط وبغداد وسر من ری 
ومصر والقيروان > وهذه كلما أمصار اسلامية » ووضعت في الاسلام » 
وخطت في الاسلام » فحدثت امور كثيرة في احوال اطیران اہم ا 
بدعونه محص وغیرها بلا کر 


والمجوس تداعي ان لهم منتظرا حبا باقياً من ولد پشتاسف ان 
بپراسف يقال له آبشاون ۲۱ » وانه في حصن عظم من خراسان والصين ٤‏ 
ومعه کثر » کلہم ثقات امناء اخستار » لا يكذبون ولا يعصون الله » ولا 
یقم منہم خطيئة صغيرة ولا كبيرة » وأن دعوم مجابة ۲" » وهم دلالات 
وآیات ومعحزات ٤‏ 7 ضاروا الى ذلك الکان عند زمن زرادشت. الذي 
تدعي نبوته » وانہم انوار ساطعة » وانہم من لجال والحسن والنظارة على 
امر عظم » وأ نهم لا يبكون ولا | هرمون ولا عوتون » وأن آبشاون لا 
يحناج الى ا کل ولا الى شرب ؛ ولا یکون منه ول نولا عاط ولا شيء 
من الأذى . هذا الذي أتيقنه مما قد ذكره أذرباذ بن أميذ الموبذ في وصفه 
آبشاون » انه لا با کل ولا 9 ولا ينول ولا تشرط ناسا اصحانه 


(۱) في ا امش کتب الناسخ ما يلي : « ابجوس ینتظرون رجلا من ولد بشتاسف يقال له 
اپشاو . 

(۲) نشأت في ابران فكرة کان لها اثرها في كثير من الدیانات دس مو داكي 
الذي سیعود يوم الى العام ليزيل الشرور ويحل العدل محل اور وینقذ الیشر:: 00 


۷۹ 


6ب 


فلست اتىقن انه وصفهم بأنهم لا يأكلون ولا شربون » ويغلب على ظني انه 
قد وصفہم بذلك » فأما المصمة وان اصحابه بثابته » فا اشك فيه . 


فقيل لمجوس : اذا شثتم ان تمرفوا اول امرك فاعتبروه بآخرہ تجدون 
بطلانه واضحاً پىتا » کا يحدونه النصاری والنحمون ۱" وأصحاب الطلسمات. 
فانک تدّعون ان قوما في زماننا هذه فا وأحكامهم » وعلیع في هذا 
فضل مزية في الباطل » فانع امم كبيرة قديمة تخبرون بکون هؤلاء في الدنیا 
معنا وفي زماننا » وانهم مخرجون مع ابشاون هذا فسکمون الارض كما » 
وبعیدون الجوسية وديانات الفرس وملکها الذي أز اله الاسلام کا كانت . فقد 
كان پليفي إن كان هذا في الدنيا هاهنا قوم يدعونه ان نعلمه. بخبرم.» وفي 
عدم الءلم بذلك دلبل على انه امز لا اصل له » وما في الدنبا انسان يدعي 
هذا » ولكنه شيء وضعه لك الواحد والاثنان والنفر اليسير > فصدقتموه 
و احسنم الظن بهم ٤‏ وانتشر فيك » وهو كذب وانئتم لا تعامون انه كذب» 
کا اصاب النصاری وغيرهم من كانت هذه سبيله . 5 


وكذا ان ادعى ان معنا وفي زماننا إماما معصوماقد أقم لنا وهو الحجة 


علينا وعلى اهل الارض بأسرهم © قبل لهم : انتم امم كثيرة عظيمة بالعراق 
وبالشام وبفارس وبمصر والمغرب والحجاز والیمن والبحرين و کور الأهواز / 


وبالجبال والديلم وخراسان وکلک يخبرنا يأن في الدنسا رجل هذه سیبله » 

ويدعو الى نفسه » وكلك اصحابه وينتظره ويدعو اليه . وتصنیف الکتب 

في ذلك قد ملأت الدنيا » وتخاصم في ذلك » فلو كان في الدنيا انسان هذه 
(۱) في الاصل : المنجمين 


۱۸۰ 


سببله لعامنا ذلك يخبرم وبا نسمعه منک وان لم نصدقه فیا ادعی > ول نقبل 
قوله ولل تر شخصه » وان لم نسمع كلامه . ألا تری ان ننا مدا "١‏ ملا 
ما ادعی انه رسول الله الىالخلق اجمعين وانه الححة عليهم عم ذلك من دعواه 


كل من بلغه خبره نمن صدقه او كذبه » ومن رآه ومن لم بره » وكذا العم - 


بمسيامة وما ادعاه وان كذبه الناس كلهم . بل لو اخبر جماعة عن امرأة من 


وراء حجاب بصلاح او طلاح لعل الناس ذلك بخبرم اذا کانوا عالمين با 


آخبروا » فكيف وانتم امم كثيرة عظيمة قد طبقت الارض والبر 


والبحر والسمل والجيل ٤‏ تعمقدون ذلك ؛ و تخبرون به » وندعون اليه 6 


وتزعمون انك اصحاب هذا الرجل واتباعه » فلا بزداد من تأمل ونظرواعتبد 
إلا علا بان ليس في الدنيا انسان يدعي ذلك ولا يدعو اله . فلو نظرتم 
وانصفتم لعافتم ان اول امرع مثل آخره في الماطل » وان الني یل ما قدین 
ها تدعون ولا دعا اله . لا هو ولا احد من اصحابه . 

فإن قبل : فلو قال لع قائل وأنتم ایضا اول امرك مثل آخره » إذ 
ليس في زمانك من معه معجزة ولا آية » فأولم هذه سیىله ما كان يكون 
جوابع ؟ 

قبل له : لا سؤال علينا في هذا » لأنا منم ان یکون مم احد بعد نبينا 
آية او معجزة» وما ندعي انه آية ومعجزة فمو ما عامه کل من مع الاخبار» 
وهو هذا القرآن وما جاء بجيء القرآن » ونقول : | لا حجة على ا حلق إلا 
وال اللہ ّف وحده » فعرفت الفصل بيننا وبين من ذکرتا . 


(۱) في الاصل : محمد 
(۲) في الاصل ؛ فقد 


۱۸۱ 


وجواب آخر » وهو ان کل من سمع اخبار الني عليه السلام فمن صدقه . 
و كذيه يعم باضطرار انه كان يدعي النبوة ٤‏ وبداعي ان معه آبات ودلالات 


ومعجزات . فان قالت النصارى : نحن اولنا المسيح وهو سلفنا » وأتتم 
تقروت أن معه: آنات ومعجزات » فکیف قلتم ان اولنا مثل آخرة ؟ 


قيل هم : ومن سلم لک ان المسبح عليه السلام سلفم ٤‏ ونحن فقد دقمتام 
عن هذا » وبيّنا انكر قد خالفتم السیح عليه السلام في أصوله وفروعه » 
ونقضتم عہودہ » ؛ وعطلتم وصایاء بان لا مكنم دفعه ) ونحن فیا عامنا 0 
السح نی" وانه قد کان معه آیات وممحزات بقولم » و ۱ لا بنقلم » و 
بدعوام » واما علمنا ذلك بقول نبينا صلی الله عليه » 0 ادعيتم ان هذه 
الأمم ما اجابت الى النصر انبة إلا بالات و المحزات التي ظبرت 3 بولص 
وجورجس وأبا مرقس وأمثالهم » ودونتم ذلك في کیا دونته النانية ‏ 
وا جوس وغيرهم ٤‏ وادعيتم ذلك في کل زمان » والناس معكم ویشاهدون؟ 
فلا يرون لذلك اصلا ولا اثر » ولا برون إلا السيف والقہر والسف وات 
او هذا الامر ما کان إلا بالسيف والقپر كا قد بِسّنا » وهو قائم باق ما 
زال ولا حال بل زاد » وحن فقد وجدناع نزلتم على اهل المصّيصة » وعين 


3 ہاگ ۰ ہی ۰ 2 )0 0 
ذربة ٤‏ وجزيرة اقريطش » وجزيرة قبرس ۱۱ » وجزيرة أرواد » والثفور 


) 6 اس كد اا رت ألالف المقصورة ذربی وقال : 
لد بالثغر من نواحي المصصنة » والملصضية وطرسوس من ثغور الشام بين انطاكية وبلاد الروم . 
اما أقریطش يطش ( كريت ) فبي جزبرة بالبحر التوسط » اول من غزاها من المسلمين معاوية ثم فتح 
قسما منہا الوليد بن عبد الملك وتم فتحہا بأمر المأمون الخليفة العباسي . وارواد جزيرة صغيرة 
في البحر المتوسط مقابل طرطوس من سوریا . وسميطاط او میساط مدينة على شاطىء الفرات 
في طرف بلاد الروم على غربي الفرات . وحصن منصور من اعمال ديار مضر غربي الفرات قرب 
سميساط , وسيمون او سيان نہر كبير بالثفر من واحي اللصصية قرب انطاكية . 


۱۸۲ 


احصاؤه | » وما قد قدره اهل الخبرة الى هذه الغاية » ومقداره الف فرسخ 


مئائر 6 وعنارته متصلة ومقدار السى والأسرٴ نحو عشرن الف الف انشان »: 


لا يقرون على الاسلام ٤‏ بل يدخلون في النصرانية كرها » بالرهبة والرغبة ؛ 


وكذا من دخل في ذلك من البرغر والبرجان كل بالإكراه والسيف ؛ وت 


طالت مدته » وتناسى الناس كنف جرى ذلك . 


:ؤادعتم أن هؤلاء انما دخلوا في النصرانبة بالآيات والمعجزات ٤‏ وت 
البطرك وافی من بلاد الروم » فنزل وجنده وعلمه الجوذيا ٠‏ والکتین والودار. 
وعلى رأسه القسع وني يده الکرار » فأقام موتام من ا مقار » فقاموا بأسرهم. 
من تلقاء انفسهم وصاروا الى بلاد الروم . ووافی میخائیل الراهب. الى. اهل . 


المصيصة فقلب سبحون زیتاً > وجعل اغنامہم كلها خی لا » فقاموا کلہم من 
تلقاء انفسپم فقسّلوا الصلیب.» وصاروا الى بلاد الروم . وكذا اقل. ممنصاط 


وحصن منصور » فلاس عندهم ف الکذب والسپت ٹيء » وهم قوم یکذب 


هم رؤساؤهم فيقبلون ذلك الكذب عنهم ¢ وقل” مص من هذه الامصار 
وثفر من هذه الثغور إلا وقد ترددت اله ملوك الروم السنين الكثيرة ٤‏ 


ونزلوا عليه الاعو ام التوالیة*ورعوا زروعہم وحصروهم ومنعوهم الاقوات», 


حتی اكلوا الکلاب والسنانبر والتة » وقتلوهم جوف] وعطشاً » وقتاوا 
مقاتلتمم 6 وسوا دريتهم ¢ وقادرهم بالسلاسل والحمال < وأنزلوا ff‏ من 
حمل بباطل في جميع الأز مان مثل سيف النصرانية کا قد بتضا ذلك » 
وحيث لا يكون لهم ملك ولا سيف فان من أسلم منم عنمونه اهله > 
ويبطلون ديونه » ويذمونه بکل فاحشة » ويسءون في كل ما يقدرون عليه 


۱۸۳ 


من مکارهه واضراره » وهذا ايضاً ضرب من الاکراه . 

ثم يقال لهم : : هله انید قد غلبت عل اشرق » وی یم سیب 
مال » ويداعون ان دينهم اضق الاديان وأصعبها » وأنهم لا يأكلون اللحوم 
ولا يؤذون شیثا من الحموان » ولا با کلون إلا ما انتته ا 
من الصوم والصلاة. كثرة غظ ٤‏ ولا بدخرون الأموال » وبداعون ان 
المحزات اضطرتهم الى هذا الدين ٤‏ وهم بد‌عون أن المستبصرين من رهبانم 
ورؤوسائك منهم » ویدعون هرابذة اٹ جوس!'' . قالوا : ولکن ليس لنا 
عند المسامين ذمة کا للپود والنصاری وا جوس » ومتی أظہرنا لهؤلاء دیننا 
قتاونا » قالوا : و کذا یصنم بنا ماوك الروم . وبذ کرون من آيات ماني 
ومعجزاته انه كان نورا خالصاً كله وأنه لم یکن له في الشمس ظل » وأ 
الملائكة كانت تأتيه وتحتمله حتى تصعد بهالى الشمس فبصبر فما » وأصحابه 
يشاهدونه » وأنهم نقلوا ذلك ا جہور عن ا جہور » وا ماعات عن الماعات » 
وبدعون قیاع | المعجزات. » وید عون مع ذلك انهم اصحساب السح وعلى. 
دين المسح » وأن الانجیل الذي ممم هو الق دون مامعك ٤‏ فينبغي ان 


يكونوا على قباسک محقین » وأن ذلك انما تم لهم بآيات ومعجزات کا اداعيتم 


ذلك » وهم كتب مدوتة في آیاتے ومعحزاته » ولعلپا | اکثر من السليحين 
الذي الك » ومن الآيات التي تضیفونها الى جيم من وہ ہہ بت 


كانت العف انية 4 


(۱) كتب المعلق على هامش الكتاب : هرابذة ا جوس 
(9)في الاصل : للنصارى 


1۸4 


المقول والح الى لا تکاد تدانہہا وقول الارمن والروم » بسدون الىد و 
قبل تنصر الروم بالدهور الكثيرة ¢ و لس بدعون الناس باتباعہم لا بسيف 


ولا برغبة ولا بالرهية » ومن دخل فيه لم يمنموه » وهم بدعون ان اصنامہم 


تکلمم وتأمرهم وتنباهم » وتبدرهم بالأمور قبل كونها » وتأتيهم بلامطار 
وما يسألونها من الرخاء والنعم » وتدفع عنهم السوء » وتشفي مرضاهم » 
ويحملون زمناهم على الجنائز الى سوق الاصنام فینقہون وبرجمون عی‌اقداممم> 


وید عون انبا حي الوتي ٤‏ و هم رق بدعون انها تشفي وحي ٤‏ فينيفي ان 


یکون هؤلاء محقن صادقن . 


واحوس تدعي لزرادشت من العحزات والانات اكش میا يدعيه النصارى 
لمن دعاهم الى النصرانية » ویقولون : نحن لا نکره احسداً على الدخول في. 


دیثنا ولا نرغبه فنه » وهو دن خصنا الله به » فن دخل فيه لم غنعه » ولا 
نقاتل ونحمل السيف على الامم لتأدية الخراج والدخول في الطاعة فقط » فأما 


لأجل الدن فلا تحارب . وعقول الفرس وحکتها و حصیلها قد عرفه الناس» : 
وكثرة وسع مالکپا فوق مالك الروم بطبقات » فينيفي على قاسم ات 


فان قلتم هم : لك ملوك عتاة جبابرة هم ادخلوک بالقہر والسيف والرغبة 
والرهبة في هذا الدين » قالوا لك : آما الدين فا تعرضوا لإدخال الناس فيه 


ولا | اشتفلوا به » وإنما كان أخذهم للناس بالسمم والطاعة والخضوع لملك» 


وھذا معروف ۰ 


والغلبة والسیف مذ كانت الى هذه الغاية ٤‏ وما هاهنا سیف حمل بباطل إلا 


۱۸6 


سف سر اتلم ازل مره ان مق فا 


وقد دعا واحد من البپود الخزر وهم امم كثيرة فاجابوه ودخلوا في دینه 
عن قرب » وفي ايام بني العياس ودولتہم ٤‏ ولو أراد مرید ان يدعي اہم 
إنما اجابوا إلا بالآیات والمعجزات کا ددعي ی النصاری لمن تنصر لأمكنه. ذلك 
وكان اولى بالشغب من النصارى » فإن هذا رجل واحد قصد الى ملك عظم 
الشأن » والى قوم اولى بأس شدید » فأجابوه بلا غلبة ولا سيف » وتحملوا 
ما في شریعة التزراة من الشدة با حتان والوضوء وغسل الجنابة وتحرم الأعمال 
في السبت والأعياد » وتحريم ما في هذه الشريعة من الحيوان » الى غير ذلك. 
ولعل البپود تدعى لهذا الداعي الابات والعحزات » فنهم من مجیزها للصالحين 
منم و هذا اولى بالشبه ما قدعه النصاری 0 ولکن جح اکذب واشد 
جرأة على ادعاء مالم یکن 


ثم يقال لفصاری : ادعيم لدینع الضيق والصعوبة ؛ وقلم : هذا أحد 
الا دلة على صحته وعل ان الامم / تقبله وم تدخل فبه إلا بالابات 2 فقد عرفنا 
من قولحم في الآيات » ولو كان ضيقا صمب شدید] ما دل ذلك على صحته فان 
دعواهم هذه كدعوام المحزات . | ولیس يدل على صحة الدين ضقه 
وصموبته » بل ریا احتال المخرق والبطل على صحة ما يدعو إليه بالتصوف 
والتقشف و کثرة العبادة والضايقة فیا يدعو إليه الى ان يتمكن » ثم بظهر 
مساوثه » ویکون ذلك له شبہة على من بری ذلك ویسمعه » والنفوس ترحم 
المتصوف والمتقشف الو اصل الصلاة والصيام وان كان مبطلاً » ويحسن ظنهم 
قنه ٤‏ ويسرعون الى القبول منه قبل النظر في حاله » ویکتفون با بظهر منه 
عن البحث عن حاله » وفي النظر والبحث شدة ومشقة » وتنفر نفوسہم عن 


۱۸۳۹ 


حامل السف وان کان محقاً . 


وعلى ان ديانات المنانسّة اضبق من ديانات النصرانية انهم محرمون اکل 


جع الحىوان ورکوبه وأذيته بكل وحه » حق انهم يحرمون قشل السباع 


وا حبات والعقارب ويصبرون على أذيتها و رمون ادخار الاموال» ووجون 
من الصوم والصلاة اکثر ما توحبه النصاری ؛ ومحر مون الا کح کلہا ولذات 


النفوس ¢ فذيفي ان کون دين ھؤلاء هو اصح من النصر انمة بالف طبقة 5 


واهند ها عنادات كثيرة وزهد عظم ثلا يدانه ما بفعله آزهد رهبان 


النضارى . [ وا مند لها عبادات كثيرة 1 ۷ وتوجب في دينها قتل انفسيا ٤‏ 


وتحرق انفسپا بالنيران وهم احياء » واذا مات رئيسهم احرقوه واحرقوا معه 


احنابه و اصدقاءه وخاصته وزوحته > يفعل ذلك بها اوها وامہا واهلها 5 


وليس في دين النصرانبة شيء من هذا » فيثيفي ان یکون دين المنانية هذا ١‏ 


اصح من مذاهب هذه الطوائف النصرانية | . 


ليس فيه زاجر مخوف كالحدود الکتوبة » ولا النار » ولا عذاب الآخرة » 
وان اشد العذاب في الآخرة ان المعاند الذي قد عرف ا حق وتر که ؛ بلحقه 
غم" مدة ثم ينجلي وينقضي » فأما من لم يعاند » وان اخطأ » وان كان مع 
اعتقادہ مخالف) لدين النصاری فليس عليه خوف ولا عقاب » اذا كانت نيته 
سليمة واعتقد الشيء على انه حق وان كان باطلاً . واما النصارى فليس 


0 لعل العبارة مكررة من الناسخ 
(۲) في الاصل : وهذا » ولعل السياق يقتضي حذف الواو . 


۸۷ 


۹ب 


YEE 


عليهم خوف » ولا يؤخذون بذنب من الذنوب » وقألوا لن الرب الذي هو 
الأب ۱ انما ارسل ابنه ليصلب ويقتل ليحمل خطايانا ويغفر ذتوبنا . فليس 
دين يفري بالقبیح » ويبعث على ارتكاب الفواحش » وبيج على الفساد اکثر 
من دين الُصرانية > وهم يدعون فيه الضیق قحة منم ومباهتة 2 وهو کب 
ترى » وانما بدعون لأهله وان دعا اله المحزات لأنه لس فبه حجة ولا 
عل صحته دلالة  .‏ 5 ۱ 


ثم نقول للنصاری: اعندك ان من حمل السیف کان مبطلا؟ فان قالوا: نعم» 
قلنا : فالمسسح اول المبطلين » لأنه ”؟' عندك ارسل مومی عليه السلام وغبره 
من الانسیاء بالسيف وقتل الرجال والفساء ا خالفین له ٤‏ واحل" له في بعض 
المزوت فتن غا رک اه ا مامه را راستهاه ا ار 6 رال له 
الغنائم واخذ الاموال ودفعها الى بني اسرائيل » و کذا سائر الانبياء الذين 
وتقولون إنهم على الق » الى ان جاء المسح وظہر ناس | > 
وقال : 55 اقا لوسی ولا للتوراة وا سكت ما ران قط 
السماء على الارض ايسر عند الله من ان حل" شيء مما عقده موسی» ومن حل 
ولوالدي هو » واخذ من ناموس موسى يدعى ناقصاً في ملکوت السماء 9" . 

ثم ليس عند هؤلاء اخذ الجزية من ملكوه وقدروا عليه ولا إقراره على 


(۱) في الاصل : الابن 

(۷) في الاصل : لام 

(۳) جاء في انجیل متی الاصحاح الخامس فقرة ۱۷ وما بمدها : « لا تظنوا اني جئت 
لأنقض الناموس او الأنساء » ما جثت لأنقض بل لا کمل . فاني الحق آقول لک الى ان ترول 
السماء والارض لا بزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتی بکرت الكل . فمن 
نقض احدی هذه الوصایا الصغری وعلٍ الناس هكذا یدعی اصفر في ملکوت السماء » . 


۱۸۸ 


دینه » وليس إلا الاجابة الى الدين او القتل » وهذا اعظم وأشد وأغلظ من 
دين الاسلام وشریعته . 


ونراك تدعون للسیح الرأفة والرحمة » وتنزیه عن فعل الألم والشدائد 
والمضار واشموم ٤‏ وهو عند قد شرع التوراة واحکامپا وحدودها» وغرق 
اهل الارض في طوفان نوح » وعندع ان هذا الوت والجذام والبدص والعمی 
والصمم وانزال ا جرب والاسقام وانواع الم بالمهائم التي ما عصت من فمله » 
ثم اباح ذيحها وا کل ومپا وإبلامہا بالکد والر کوب والحسل علیہا الى غير 
ذلك ما قد فعلوه » فأين الرأفة والرحمة » وأين هذا ما أباحه نبہنا محمد عر 
من قتل من کفر بالله وافسد في الارض » هذا ولو “ کنتم ترون المسمح نيا 
مرسلا لما وجب ان تعسوا مله السيف لأنه قد جاء وصوب حمل الانبباء قبل 
للسسف > واباحة ا حیوان » وان الامراض والاسقام من الله ومن قبل الله » 
فكيف وانم [ تدعون ان الفاعل لذلك جميعه هو المسح | ''' فا حم بقوم 
هم اجپل وأوقح وأپت من النصاری » إذ هذا قوم وم یسون حمل مد 
3 السف على من کفر بالله وعبد الاوان والکواکب والنبران من دون 
الله و کذب هم | دهتجم اكش من هذا . فان قالوا : إن هؤلاء الانساء حملوا 
السيف بامر الله » قبل هم : فقد بطل ان يكون حمل السیف باطلا من کل 
وجه على ما ذهبتم البه » ووجب ان براعي حامله » فان كان قد جلي مححة 
کان محقاً . فينيغي ان ينظروا في اعلام مد د۵ ومعحزاته وآیاتے » 


(۱) في الاصل : لو » وقد أضفنا الواو لما يتطلبه سباق الكلام . 
۱ (۲) وردت هذه العبارة في الاصل على النحو التالي : « تدعون انه هو الفاعل لذلك جسعه 


السیح له > . 


۱۸۹ 


ويعاموا ۲۱۱ انه مثل من تقدمه من الانداء . 


و تدعون التصوف والعقشف وطول الصيام والصلاة » و النبي عن مل 
السيف 5 وليس في دين التضاری والمنانية والايصانية واشباهہم حدحة ٤‏ فوم 


۱ يخدعون الناس بلس الصوف | وإظهار الزهد . 


..- ومثل هذا من جہلہم ونخاریقہم انهم یعیبون ۰ لاو باتخاذه النساء » 


رم : يعامون ان آدم ونوخا وابراهم ولوطا واسحق ويعقوب والأسباط 


وموؤسی وهرون وداوود ووشم وغبرم :من بقولون بنموته ویشم‌دون بصواب 


مذهبه » قد اتخذوا من الازواج والسراري مثل ما اتخذ هؤلاء » بل فم 
من قد اتخذ في ذلك اضعافا.مضاعفة کا كان لداوود وأمثاله . والروم مم 


اصل النصرانية ولکنہم لم يحدوا في رسول "لو مفمزا فعابوه بحمل السيف 


ie‏ رش 


اتخذ مر اما لولده واتخذ الولد لنفسه وان م يسموا ۲۳ مرم زوجة . 


ومن عجنب دانتہم ٤‏ ان 2 منہم یقول للقس والراهب : اعل لي 


مغفرة وتوبة وتحمل ذنوبى ٤‏ ویجعل له على ذلك حمالة على مقسدارہ في الغنى 
والفقر » فبسط القس کساءه ويأخذ الجعالة ثم يقول لمذنب : هات الآن 


واذکر لي ذنوبك | ذنبا ذنبا حتى اعرفپا وأتحملہا . فبيتدىء ذلك الذنب 
رجلا كان او امرأة ملكا او وقة فيذ کر ما قد فعله شيثاً شيا » حق 


دقول : :هده ه ي کلہا ¢ فقول له القس : انها عظمة ولكن قد تحملتها 


.. .(۱) في الاصل : ويعلمون 


٠‏ (۲) في الاصل : يسمون 


وغفرت لك » فأبشر . وربا جع الکساء من اطرافه ووضعه على ظهره 
وقال : ما اثقل ما في هذا الکساء من الذنوب . 


ومن ا أثور عنہم والشائع عليهم ان المرأة تقر“ عند القس بذنویها » ٠‏ 
فتقول : أصابني رجل في يوم كذا فيستفبمها ک مرة فتقول : كذا وكذا » ١‏ ' 


فقول ها : اخبريني هذا الرجل نصراني او مسلم » فربما قالت : مسل » 


فيستعظم هذا » ويستزيدها في الجغالة » فان زادته » وإلا غضب وانطلق . 


وهو يقول: قد زنی ہا المسامون وترید ان اغفر ها وإنما اعطتني نی كذا و کذا» 


فترد ه وتز دده و ترضده 3 


هذا من دیز بم الذي الدي بدعون ضيقه ٤‏ ویدعون انه على دن السح 2 
وھذا لا حور ان يكون دتا له صلی الله علمه : 


وقد قبل لبعض وسو سوم ماهذا من التوبة 9 فقال : : وما وحه ترکنا 


2 لا تساه م عن 7 بعد في غفراتها » فإنا لو م تفعل ا 


وقل" ما تحد منہم من مخاف عسذاب الآخرة » لأنهم يعتقدون ان المسيح _ 
فا قتل نفسه لیقیہم من الذنوب والعذاب ٤‏ وأنه جالس على يمين ابيه» وأمه 


جالسة ما يلي بساره فهي تتلقی الذنوب‌اذا طلمت وتقول لابنها : سل با بني" 
أباك الرب غفرانپا » فمو عندهم یففرها ويسأل آباه غفرانہا . 


والملوك بمصر والشام والعراق والجزيرة وفارس وما والى ذلك يع ولونعلى ' 


النصارى في الكتابة والوزارة والجهبذة . فلم الرئاسة على المسامين » يحبون 
امواهم ويأخذونها منہم بالضرائب / الموضوعة على كل شيء ما لم بنزل الله 


۱۹ 


به سلطانا > فیذلون بها الاسلام » وینفقونها في مکاره السلمین . 


والفرس ایض مثل هذه الفضائح التي تقدمت النصاری» وهو ان زرادشت 
قد شرع لهم تطبير الحائض والنفساء والتي قد مات جنینها في بطنہا ببول . 
البقر ۲۱۱ يتولى ذلك منہا امربذ بعد ان مجردها ويعرها » ویماشر ذلك منها 
پیده وراي عة فا كا رتسل ذلك الکان پیده © وربا جزعها منه" 
جزعا واخذ على ذلك الجعالة على مقدارها . واول ما يأخذ الخلعة التي علیہا 
اذا جردھا للتطبير » واقل ما يأخذ على افقر فقير اربعة مثاقل فضة . وزعم 
الفرس وا جوس انه كان برتفم لوبذان موبذ في ايام ملكهم من هذا الوجسه 
- اربعة ألف ألف دینسار ينفقها على المرابذة » وشرع لهم بالإنجاب على زوج 
المرأة اذا غاب عن امرأته او عجز عن بضاعہا » ان وکل في نیکہا من يختاره 
من أصدقائه وان ورفقائه . 


وا نکن في رد على الجومل ولا لتصاری» إما قصدة. البیان اہم خالفرن 
لاسیح و دنه ف الأصول والفروع 7 
فأما اهل الجدل والنظر ومن يتجرد في نصرة اللصرانبة ويضيف الکتب في 
ذلك فكلهم ملحدة وزنادقة » ویکذبون المسيح وجميع الأنبياء علیہم 
السلام ٤‏ ویستجپل الشرائع ومن يعمل بها فلا تكاد تجد فيهم إلا من هذه 
سبيله » مثل : قسطا بن لوقا » وحنين بن إسحق » وابنه إسحق » وقويرى» 
ومق الجرمقاني وهو المكنى ابو بشر بن يونس الذي فسر كتب الملحدة ٢‏ 


(۱) کتب المعلق في الهافش : « تطہیر الحائض والنفساء ببول البقر في شرع ا جوس > . 


۱۹۳ 


وهلك في سني نىف وعشرین وثلغائة ¢ وبعدہ مکی ۳ عدي م وعنه اند 
هؤلاء ال لحدة ‏ | الذين في زمانك ».ومذهبيم لا بقوم با جدلء ٠‏ ,+ 


واذا قبل لهم : قالوا : حجتنا في ذلك على لسآن أرسطاطالس ومن قوله 
ومن أدوله » وأرسطالس لا یومن بکتاب ولا ني ولا شریعة » وینکر فلّق 
البحار » وانقلاب العصا حیة » وإحياء الموتى » وولادة مرم من غير دن 
وبری ان التضديق بذلك جل وحمق وقلة عقل . فانظر من أولى بقل العقل» 
هو او من یجعلہ حجه لدینه ويأخذ عنه » فیا بعد هنذا في فضبحتهم شيء . 
فاعرف هذا من طریقتہم » فقسد تبين لك ان ديانات هؤلاء النصارى خلاف 
دیانات السبح ووصایاه وعہودہ » وعلت عم ۳ بذلك ٤‏ وان علمه به 


من قبل الله » وانه من معحزاته . 


00 تقول : لعمري إن السیح ما عمل طول حياته بشيء نما نحن 

٤‏ وكذا تلاميذه من بعده فا لزموا شريعة التوراة ولکن من أتى بعدم 

56 وقالوا لا قد فال السیح : اعملوا بعدي ما ترون) قلنا: قد a‏ 
في دعاويهم وم قد جاؤوا بالرئاسة ۶ئ وال تس د وق ہر 


فان قالوا : إننا لم نقبل منہم إلا بالمحزات» فقد فرغنا منها وہنا نت 
كان الاصل من قسطنطینوس بين هبلانة ۲ وبینا ان السنح وضام:بشزیعة 


(۱) کتب المعلق في الحاشية : « الذين یکذبون السیح وجیع الانبياء علیہم النلام » 
ویستجہاون الشرائع مثل قسطا بن لوقا » . 

رس ہیں سرت فقد رست في الال على النحر اي : 
قسطنيظومن . 


۱۹۳ دلائل «۱۳» 


مومى عليه السلام » وان یعماوا با رأوه يعمل طول حیاته با قدمناه ؛ من 


تجرید التوحید » وتنزیه الله عز وجل » وبإقامة الشريعة کا بینا . 


وحدیث انتقامہم في كتابهم المعروف بأفر اسکس وف السنرودس الذي 


هم ٤‏ وانما هم ینہون من لا يعرف > ویقولون : نحن على شریعة المسح ؛ فإذا 


وافقهم. المارف بذلك » قالوا : قد انتقلنا بالآنات والمعجزات > فإذا | عرفہم 


بعال ناطرس ن وان وما فعلہ وجميع هذا الذي بيثاه » قالوا : 


نينا عن ا جدل والبحث والتفتیش . 


ومن عجيب أمورم ان معہم وفيا حفظوه عن المسبح انه عليه السلام 
قال لهم : انک تأتوني يوم القيامة » ولسحشرن" الي“ سكان الارض فیقوەمورت 
عن بيني وشمالي » فأقول لأبناء الشمال : لقد كنت جائعا فا أطعمتموني » 
وعریانا فا كسوتّوني » ومریضاً فیا عدةوني ولا داويتموني > ومحبوساً فا 
زرتوني > فیکون من جوابهم ان یقولوا لي : مق كنت با سيدنا مریضاً او 
عریانا او ا او محبوسآً ؟ 1 نکن باسمك نتنب » وباسمك نشفي الرضی 
ونقم الزمنى » وباسمك نطعم الجياع > ونكسو العراة اي اي 
واممك نأ كل ونشرب ؟ فأقول لهم : قد كلتم تذكرون اسمي ولا تشهدون 
علي باق ٤‏ ابعدوا عني با عاملي الإثم . ثم اقو ل تام اليمين : هل ايها 


ااصاطون الى رحمة الله والى الحماة الدائمة » و لس هاهنا من يطعم ویکسو 


او يداوي الرضی وبا کل ویشرب باسم السیح ویفمل ذلك للسیح إلا هؤلاء 


وق من دی 5 ہنا نص" واضح ببراءته منم » وعداوته هم . 


۱ والروم اکل الختوير و نیع اموان ونب اناس کلم فا الروم في 


هذا کا تبموم في غبره . فاذا قيل هم في ذلك » قالوا : إن شمون الصفا 
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رأى في ا نام » واذا ثوب مربوط باربعة اطرافه وهو پنزل من السماء الى 
. الارش » فيه کل الدواب ذوات الاربم القوائم وزخارف الارض » وطير 
السماء » وحبوان الاء . ومع صوتاً يقول : قم با شمون » قم اذبح وکل » 
فقال شممون : حاشا لي نا رب » فإني منذ قط آکل شیا نجسا » فعتاد 
الصوت / الرة الثانية يقول له : لا تنجس ما طپره الله . وهذا عندهم رآه 


قلنا : فقد شہد شمعون أن هذا متا حرمه المسيح ونحسه » فقد اكد 


. فضبحتع اذ هو ما جاء الا بالعام لا التضیر واللسخ . 


7ص اتاق 2ظ قشر الأ رانين الام رآ 
الأمم » هذه الأمة ذات القلفة » الآكلة للخنزير » وكل الببائم . وهذا هو 

وقي النصاری من بزید في الكذب وائحرقة ويقول : نا قتل البہوہ الت 
لأنه أحيا الوتی وأقام الزمنی "' في يوم السبت » وهذا دلبل على انه أحل 
. السبت » ونسخ ما في التوراة . 


وت نا سم للدت هذه ای 


(۱) في الاصل : شیا بدرن ألف 
(؟) جمع زمين : وهو المريض البئوس من شفائه . أ 


۱۹۰ 


fer 


۳ب 


پتشی بين الزروع .يوم السبت .» وكان تلامذته قد جاعوا » فجملوا بف رکون 
. السنبل ويا كلون » فنا رأى الأحبار ذلك قالوا له : إن تلامىذك هوذا 
. یفعلون ما لا محل لهم فعله في السبت » فقال الح : فا قرأتم ما صنع 

اود اذ جاع» كيف دخل بيت الله وأكل من خبز مائدة تاپ الذي 1 يكن 
محل له أكله » ما خلا الکینة فقط . 


وقال لهم ايضاً : « وما قرأتم في التوراة ان الكبئة في امسکل محلتون 


افسکل وليس علیہم۔لومء . فانظر كيف بين ان هؤلاء ,ما حلدّوا '١'‏ السبت 


ولا ما في التوراة » وأنهم انما عملوا با يحل في التوراة » ولکنک انتم جيلع » 
قاد كان قد بلا فال | محم : انما فر کو | السنبل في السبت و ا قتي 


ذلك 0 کت و نج 0 تسین حال الاضطرار ۱ 


وذكر می ف انحسله ان لئے ! ا ۳ الرحل الأمثل قالت له یود : 
هل يحل الإبراء في السبت ؟ فقال هم 2 : اذا وقع لآحدم کی ف البثر أما 


النتتخر جونه. » فالانسان أفضل من الكش » وأنه قد جوز أن ينمل الفمل 
:الل ف ايت ¢ فلو کات عل السيت لقال ذلك وأظهره و ےج » وقند 


قال لوقا ف احسله : ان السیح كان يعلم ٤‏ يوم السبت ف تعض الکنائس » 


۱ وكان هناك ام رأة بها مرض منذ مانية عشر سنة ٤‏ وكانت منحنية » ول تك 


تستطيع ان تبسط قامتها» فاما رآها السیح قال ها : : ایتها المرأة قد أطلقت 
من مرضك ¢ فعوفست من ساعتها ۰ فقال زس الود : إن الايام التي جوز 
فیہا العمل ستة ايام ففيها تعالجون لا في السبت » فقال له السبح : أما بطلق 


(۱) مکذا في الاصل » ولعلبا أحلوا:: 


۱۹۹ 


احدم ثوره او حماره عن العلف في ہوم السدت ویذهب به ويسقيه الاء:» 
فہذہ التي هي بنت ابراهم عليه مه السلام. » وقد ربطہا للشطان منذ مانية عشر 
بث لا عبت ان تطلق عن اسر . فلو كان كا قال هذا الكذاب 2 فال : 
السبت منسوخ » وکل الاعال فة جائزة مباحة. ۱ 


| وذکر می في للجيلة : ان الح خبتر ببلاه ينزل بأصحابه وجلا » ثم 


قال م: ؛ لتوا لله وارضیزا ال دل بكوة ميم رو ف وف 
ولا اق الشقاه : وهذا قاله هم عند فراقه ایام ووداعة امم“ التغم اند 
لإقافة السيتا من فده تنا بشرائم التو راء » وا انا امرم کات ال 
ألا ينكون هرهم في بوم ان ہ لان لا يحل ۳ أن يحناوا قي فوم ات 
یام ام کت » وانما يحل النحاة 7ت اھر بوک هذ بین 


واذا ا قبل ۳ 00 تما" نون الى وقد ان بزل بسي 


لان جو من قبل 82 رق رن ان الح اد 
نات امال وحبه الى الشرق فلہذا صلينا الى الشمرق > فقیل: اهم : قمن أء عل 
بااصالح آنتم أم ایخ “ وقد عاتم وثقنتم انه ما صلی ا و و44 


ولكنع صرئم الى دیانات الروغ وفارقتم دين المسيح ۔ٴ چ و ۱ئ 
وف و سالته السامرية : ازى انك ني " انت » اأوظ انا -سحدوا 7 


هذا الجمل» وا نتم تقولون 3 إن الوضع الذي حب السنجود فمة اما هو اورشلع 


قال ها یسوع : : ایتہا المرأة ١‏ )صدقت”"» أما [إن] بين اتباعه e]‏ لا 


۰ (۱) تي الاصل :الامرأة 
(۲) فی الاصل : صدقتي 
(۳ و SES )٤‏ 


۷ 


a 


بسحدون ہی سس ا بل ولا في اورشلم . 


فانظر ۳ الافصاح والسان في هذا » ان السیح إنما کان بصلتي الى 
اور شلم وهو بيت المقدس > لیعلم انہم خالفوا ما كان عليه . 


وقد ذکرت لك انه ما قصدنا بيان فساد النصرانية » إنما قصدنا السان 
عن مفارقتهم لدين السیح والفتهم .له في الاصول والفروع جميعا مع شدة 
تحققهم به » وأن عم عمد لر بذلك انما هو من قبل الله عز وجل > وأت 
ذلك من معحزاته وآاته وان كان قد اتفق من حكايات اقواضم والرد عليهم . 
ما لا يكاد يوجد في كتاب » سپا حكاية تسابيحهم وأقساویل روسامم . 
فاحتفظ بذلك فانك لا تكاد تجهه | في كتاب » وبك الى حفظه امس 
الحاحة . 

فأما المسألة لهم والرد عليهم فكثير . 

فمن ذلك » کتاب الجاحظ » وكتاب آخر له يعرف بالرسالة العسلة > 
ولأبي - جعفر الاسکاني » ولأبي بكر ا حمد بن على بن الأخشيد قطمة حسنة في 
کات کرت :ان عیسی الوراق كتاب عليهم » ولأبي علي كتاب عليهم» 
را هاشم مسالة في البغدادیات » وف أصول ابن خلاد وفي شرحے » وف 
الايضاح لأبي عبدالل البصري > رحمة الله علیہم اجمین » کلام علیہم ١‏ 


(۱) ابو بكر الاخشيد احد رجال الفکر الذين أيدوا العتزلة في بعض أقواهم . وخالفوم في 
بعضپا ثوفي سنة ۰ ه . اما ابر علي وابو هاشم فبها من کار رجال الاعتزال وقد سبق التعريف ۔ 
با » اما ابو عبدالله البصري فبو الحسين بن علي اكبر أساتذة القاضي عبد الجبار ومن كسار 
رجال المعازلة توفي سنة ۳٩۷‏ ه او ۳۹۵ , واما ابو علي بن خلاد فپو ایضاً احد کبار رجال 
الاعتزال وهو صاحب کتاب الاضول والشرح في عل الکلام وهو احد أساتذة القاضي وقد عده 
في الطبقة العاشرة » اما ابو جعفر مد بن عبدالل الاسكاني فقد كان احد أئة الاعتزال » خلف 
حوالي سبعين کتابا في الکلام » توفي سنة AYE“‏ 


۱۹4 


وليس عندم ان السیح تکل في المبد » ولا اتی ببراءة ساحة امه » وأمكثر 
ما عندم ان مريم علیہا السلام كانت ملكة بان عم کا بقال له بوسف 
ویمقوب النجار » وأنها كانت عنده » وأن الناس کانوا يرون ان السیح ابن 
بوسف 4 الى ان ده بوحنا ف الاردن > وحاء الصوت من السماء 4 هذا 


ابني الذي سررت به نفسي . قالوا : فعلمنا انه ابن الله تعالی الله لا ابنيرسف 


النحار . قالوا : وکان هذا بعد ان اتى على المسيح ثلائون سنة > وکان الناس 


لا يشكون انه ابن النجار الى ان جاء هذا الصوت بزعم النصارى > فأي 


سكف وضعة وطعن في حکة الله ا من هذا 4 و هو عندم رب العا مین > ٤‏ 


وقد خلى عداده يقذفون امه . 


وفردق منہم وهم الخاصة دذهمون الى ان رهم ودي س مودي ٩‏ مولود ۱ 
من بپودية » وان امه امرأة ودية » وقال مق في انج : لٹا ظبر ال 


بالمسيح برم البتول هم يوسف النجار بطلاقپا » فأتاه الملك في المنام فقال له : 
با بوسف النجار لا ترتب حلبلتك مرم فان ا حال فيها من روح القدس > 
فأمسك عن طلاقبا . 

فانظر سکیف یشہد بأنها حليلة پرسف النجار وزوجته » | وانه هم 
بطلاقها واتهمها بالزنى وأراد طلاقہا فراراً من العار . ذخ 


وبەضہم بذ کر في ترجمة الہ : هذا مبلاد بسوع ''' بن يوسف النحار ٤‏ 


ومتى” يقول ف انل : ھذا ملاد دسوع ۹ المسيح ۲ وقال : دعلاوب والد 


بوسف رحل مرم التي منہا ولد سوع المسمى مسيحاً » فانظر كيف محققون 


(۱ و ۲) في الاصل : باشوع 


۹ء 


سے 


۵ | ب 


وفي الانجیل ان السیح لما ولد ختن: بعد ثمانية :ايام » وان يوسف. النجار 
اخذاه. تن تی وی ال 'وردهما 


وف ان پرسف دغل پیت فقال ارم :ل المي این عن الح وا 
فقالت له : ظنلته معك » فقال کو ات جچہ 
دنك وخاقا عليه به الضياع > فخرجا جما ف طلبه ¢ فتال پوسف النجار ۱ 
اريم خدي انت ط طرنقاً وا 1 طریقا آے 2 فلمل واحدا هنا کر : 
فشیا متحرفین » فلفیته مرم امه فقالت" تق این تکون ؟ ظننتك مع 
ابيك وظنك ابوك عندي فاما ل برك تلا فأاغذ ابوك في طریق 
وأغذت انا هذا الطریق ».فأين کنت» ومع من كنت وابولذ متحرق علیك؟ 
فقال: : گنت في بيت القدس, اتمل ٠.‏ 

۱ وذکر ۳ ۸ اف : آن المسيح اع مع الیو د وضرب لهم الامثال » 
فلا فرغ ال من هذه الامثال حول فدخل مدينته» وکان ف کان 
فكانوا يتمجبون ویقولون : من ابن لهذا هذه الحكة » الاس هذا ان بوسف 
النخار » لیس امه التي ٹسمی مرم واخوته يعقوب وشفعون وبهوذا واخواته 
کلہن اليس هن عندنا » من ان هذا همذا كل » وجعلوا يحتقرونة ویأمون " 

فيه /.ويقذفونه > والسیح يقول .هم : ليس من ني إلا ويحتقر في مدینته . 
والفصاری توافق اوت ف ان السیح ولد من غير ذکر »ثم بقولون في 
اناخنلهم. : ات " نوسف النجار زوج مرم ام المسيح »؛ ورجل مرم 6 ۱ 
المسبح » وانه كان يدعي بذلك ويعرف به غير متناكر بينهم » وأنه كان له 


م 4 ۲ ۰ 


وفي أناجبلہم وآخبارم‌انه لا طلب‌جاءته أمه مرم ومعپا أولادها بمقوب 


وشتمون ویوذا » فوقفوا حذاءه » فقال لها وهو على الخشية : خذي أولادلا: 


ري ٤‏ فا الذي بعد هذا في السان ان مريم ولدت بعد السیح من يوسف 


انور موا الجاعة وكاو اخوة الج من امه ¢ نأي فضحة 7 


من ھهذاء 


۱ ومن عجیب ام ر » ان امطاب ب لبیل الاربعة 2 قد ور الى 
ذکر ' نسب ونم النحار خاصة». وليس ف ذلك نسب لامسيح اد كان مولود ۱ 
من غير دون وانما يتصل سمه الى سلمان 9 داود علها السلا م من ,قل 
آمه لا من قبل احد من الرجال ٤‏ وهذا تخلیط بین وجول ظاهر » ولذلك . 


و جد د الیہود السپیل الى الطمن في السیح . 


. ولتعم رمك الله » ان هذه الطوائف من النصاری اُجہل عال الله السیخ 
واخباره وأخبار امه » وان كل واحد من اصحاب هذه الأناجمل إغا تلفظ ” 
ما کتبه بعد السیخ بالدهر الطويل ٤‏ وبعد مضي اصحابه عمن لا يعرف ولا 


محصل » وفمها من الاختلاف والتناقض ما هم عليه ما بطول شرحه دا 


وفي أناجبلہمان السیح أتاه قوم من المپود يسألونه آية فقذفہم وقال مجيباً 


هم : إن القسلة ا حبیثة الفاجرة تطلب آیة وان تعطى آية خلا آیة يونان الني> ‏ 
هذا على قوهم مدل انه ما معه آية ذا ا » وأنه ما ادعی .ذلك عند 7 


احاحة اليه ى ا e‏ 


والتصاری لا تعرف الربوبية ولا تفرق بی ہما وبين الانساننة ولا بقوم على" 


احد ححة بنقلہم وادعامم إلا بآیات للسیج » ولولا شهادة رسول الله ر 
لفسیح عليه السلام بالنبوة ما عرف احد ذلك . 


۲۰١ 


|٦ 


وس 


ب٦‎ 


ومن أكبر كيد رؤساء الاصارى» ادعاء العجزات لأنفسهم ولامثاهم من 
سلف من روسام » والنصارى تقبل ذلك منہم بغبر برهان ولا ححة »> فاذا 
مات ذلك الرئيس من راهب أو قساو مطران او جائليق قعد راهب وقال: 
أا كنت أخدمه فرأيت منه المجائب»فترحوا عليه معشر النصارى» وتوسلوا 
الى الل به فانه شاهد » فاشهدوا قبره وأكثروا زيارته . فقول النصارى له : 
با رباني ۷ حدثنا با رأيت منه فیمتنم ويقول : أعفوني من الشرح » وکاب 
تنم لّوا في مطالبته ٤‏ فيقم على الامتناع فيزدادون حرصا في استخباره » 
فىقول : إنه في حماته ما تحدث به فا أحب؛ أنا ان أتحدث به بعده » وإنما 
ذکرت لك فضله لتتوسلوا الى الله به » فان صدقتموني فافعلوا ولا فدعوا فا 
بضرنی وليس هي أعجوبة وآية لي وانما هي له » فيزدادون حرصا » فيقول : 
قد كان انقطع بنا الزيت في السمة» وكان لا يطلب الزيت من احد ولا يدعني 
أطلبه ٤‏ فاذا كان الليل أشعل القنديل وقام الى جرة له فما خل فیصبہ في 
القنديل فيصير من ساعته زيت فيصطبح به كذا وكذا شهراً وقد کان في 
الجرة أكثر من خمسين رطلا خلا وهو في الجرة نأكله عند الافطار » ون 
الیل / اذا قلبه في القنديل صار زيتاً . 


ويتحدث آخر عن راهب صحبه » يقال له أبا مرقس ٤‏ وانه كان كثير 
العيادة » وأنه توكل على الله وألقى نفسه في البحر » وقال : يفمل الله بي ما 
شاء » إن شاء غرقني وان شاء نجاني والقانی حيث شاء من ارضه . قال : فا 
جسرت ان افعل مثل ما فعله » وأقت بمكاني بعده على ماف“ من وحشة 
فراقه مدة طويلة » م دعاني ما في" من الوحشة له ان افعل مثل فعله » فإما 


(۱) في الاصل : با ربن 


ان أغرق فأستريح من الوحدة . ففعلت وبقبت فيالبحر مدة» ثم ألقاني الله 


ای ارض لا اعرفپا ولا ہا شوتة با كل منہسا حبوانِ ؛ فأقبلت امشي 


فيها فوقمت عبني على شخص قائم بصلی فقصدت نحوهفاذا هو « أيّا مرفس » 


صاحي » فقلت له : ربتاني ۲۳ » مذ کم انت هاهنا ؟ قال : مذ فارقتك 


ألقانى الله الى هذه الارض 6 فلت له : من ان تعيش ولس هنا شوتة يأ لپا 
وان ؟ فقال : ادا کان العشاء التفت من صلاتي فأحد میک مسّوية حار 


في طبق رغيفين وسكرجة عسل » فأفطر على ذلك وبرتفع الطيق ولا اری 
من برفعه ولا من يضعه . فقلت له : هذا القدارهو قوتك انت وان شار كتك 


فيه ضبقت علمك » فكيف اعل انا وهذه ارض قفر » ما بها نبات ولا بها 


يبس ۳ » فقال : ما ادري وان شثت ان تقم وتشار كني فيا يحيئني فافعل . 


فاقت » فاما كان العشاء اذ بطمقین وسمكتين ورغفین وسكرجتين » أحدها 


لي.» والاخرى له . فقال لي : قد جاءك من الرزق مثل ما جاءني » فاقت 


معه كذا وكذا | سنة ٤‏ فرض ووصانی بدفنه وأمرني انصرف بعد دفنه - 


الىك لأعرفك خبره لتزدادوا بصيرةفي دينك » ولولا وصيته لما فارقت الکان. 


ويقول آخر من الرهبان لهم : آبشروا معشر النصاری» فان دینک الحق» 


فقد رأبت من المحب ما عرقت صحمنهہ > فقو لون له : مثل اي شيء رايت 

فقول : لیس هو شيء لی واعا هو لغري » وهو اني كنت في جملة الجاثلىق 

فلان » فقال لي : با اخي بلغني عن مطران خراسان انه يأكل اللحم» فامض 

اليه وقل له : اما عامت ان المطران لا بتيفي له ان با کل اللحم ؟ فمضيت 
(۱) لعل في الغبارة نقصا 


)۲( في الاصل : ربن 
۳(۰) في الاصل : آیس 


سے 


البه فاتفق دخولي عليه وبين يديه مقلى #لوء عصافير قد قلبت وهي حارة » 
وهو :یکل » فقسال لي : کل . فقلت له : ابونا الجائليق ازسلي الىك بقول " 
لك : أما عات ان المطران لا يتيفي له ان يأكل اللحم » فقال لي : هكذا : 
قال لك ابونا. ؟ فقلت : نعم ٤‏ فرفع يده وقال لن : نعمل منا. قال ابوا » . 
وقاك لتلك العصافير التي في ا قلی : کش » فتظايرت کلہنا » ورفع القلی © 
فيضدقونه: وندونون ذلك ‏ ویکتونه. . -ويظرأ على من بالعراق 'منہم وسا 
والی العرّاق راهب لایعرفونه: » فيقولون له.: وقد دخل البيعة : ربانی ٠.٤‏ 
من انت » ومن ابن جثت ؟ فبقول : دعوني .وأعفوني فيراجءونه فمقول : 
ذني عظم وفضبحتی فاحشة فلا تسألوني عن شيء» فملحون في سؤاله فقول : 
بشرط انيم تسترون على » فقول : انا كنت رجلا ہودیا شدیند النفض. 
للاصاری والسج 4 و ممتهم یقولون في الانجيل ان المسح قال : من کات 
نصرانساً خالصاً وقال للشحرة قفي على آمواج البحر/ ولا تبرحي 4 فانها 

وکنت لا اصدق بپذا فجثت الى الملك وقلت له : آا رجل ودي » 
وقد قلم ان المسيح قال لک كيت وکیت » فان صح هذا .ورأيته يغبني : 
تنصرت من ساعتي . فوجبه الملك الى السواد نجاووغ رش ضیف ابنية 
وعلیه السوح » فقال له : دا رجل ودي > وقد قال كذا وكذا ٤‏ ؛ قہات 
ما عندك ۲ هذا ٤‏ کت الشيخ علي وقال : با مذا اتق تی الله ٤‏ إن كنت , 

تا فامض بسلام :ولا تودا ٤‏ وان كان ما ۳ حقاً وعن نمسة ,صادقة 
فعرفني » فحلفت له على صدق نيتي » فقال : اذهب الى الصحراء فانطر 
اي شجرة شثت فعلتم علیہا وارجع الي" فعرفني العلامة » فذهبت 080 
عل شخرة عظیمة ورجمت البه فعرفته » فقال لى : يق في غد حى اريك 


شجرتك على موج البحر کا اقترحت . فجئته من غد وأخذ بىدي وجاء بي 


Yo 


. الى البحر فأراني الشجرة .التي اعاست علیہا قائمية منتصبة على: موج-البعر 
فتنصرت. » خأنا اسبح في الارض وأبکی على ذنوبي.وذهاب ايامي.فيصدقونه » 
٠‏ ویکتون ما قاله » ویکون ما يدرس في الببعة .ويسمعه الرجال والنساء:: 

جیئہم آخر من الرهبات فینک » فقولون له : من انث 3 ما یبکنك؟ 
فقو 7 : دعوتي فإن مصستي عظيمة » فيقال له : اذكرها با بني "» فقول : 

میا اخقل امري ` ٤‏ وما ادري ما اقول » فيقؤلون اله : على کل حال اذکر 
مصیبتك وعرفنا حالك » فقول : او لیس قد مات ابونا جورجس ٢‏ فمقال 
لان ومن حور ها فقو ل صاحب البلا الفلانی و ا الفلانية» فيقولو ت: 
"ما نعرفه ٤‏ وريا فيهم واعد یقول : قد سمعت به فتول : فېل بلفتک آیاته 
ومعجزاته » فيقولون : حذ ثنابها » واذكرها لنا. فقول : ها ۲ لي 
اذکرها لک » ما انتم نصاری بل انتم خلاف النصاری > ولو کنم نصاری 
ا رعرفتم آياثه ودلالاته . . فيسألونه ذكرها فيأبى ويتمنع فلا 
يزالون براجمونه | فسخبرهم ات الاك الفلاني ارسل ا ال 

۱ ارجع عن هذا الدين وأنا اعطك وأكرمك وأشار كك في ملي » فأبى ٤‏ 
فحيسة في حبس وثیق ضیق » مم طلبہ من'النجان فیا دہ في السجن » 

۰ فلحق السحان من اللك کل ما یکره » وقال له : انت اطلقته » وبث 
الرسل في طلبه فوجدوه في صوممته فأتوا به اللك فقال له : اخبرني عن 
السجان » اهو الذي اطلقك ؟ فیقول : لا » المسبح اخرجني» وفتخ الأبواب 
لي » وحجب الابصار عني » :فقال له اللك : انا.الآن احبسك في عبس » 
افقل لاسیح يطلقك . فحیسه في حبس وثدق من وراء ابواب حدید مقفلة » 


(۱) في الاصل : ما ء ولعل الصحیح ما اثبتناه , 


۳۰۵ 


ثم طلبه فیا وجده . فأرسل الى صومعته فإذا هو فيبا ‏ فجاء به » وقال له: 
: من اطلقك فقال له السیح : فردہ الى ال حغیس وقىدە وله بالحديد وزاد في 


الترثق » ثم طلبه فیا وجسده في الحبس » والابواب والأقفال کا كانت ٤‏ 
ووجد القيود ؛ فأرسل في طلبه فوجده في صومعته فجاژوا به وقد اغتاظ 


اللك ما یم له » ومن جل له مرة بعد اخري» فأمر فصر دت عنقه ودفن 


فاما كان من غد يوم دفنه وحدوه في صومعته 6 وقيل ذلك لملك » فبعث 


اکا وقطعه إزب] ۲۱۱ وحمل ودفن فا ان من غد وجده في صومعته » 
وقبل ذلك لملك » » فأرسل وجاء ده وقطعه ربا ۲" » ودعا بنار فأحرقه 
دامر برماده 0 ہو وجدوه في صومته» فارسل 


فقول الزاهب: وكل هذا كان منه وأ معه وأشاهده منه وما فعله ا ملك 


به » فمثل هذا لا ابي عليه ولا تعظم مصيبتي به . وأشد من هذا » جپلک 


وغفلتع حق کان ما انتم نصارى ولا مع | بالنصرانية» وینی» فيصدقونه 
ویعتذرون إله من غفلتہم وجہلہم بهذا الرحل وبا كان همه » ومحتمعون : 
رجاهم وتساژهم وصببانہم » ويسألونه ذكر ذلك هم يده على فوج 

بعد فوج » فبنصرفون عنه وقد صدقوه . وینیثون ويتحدثون بذلك سروراً 
به » ویخلدون ذلك » ومجملون لمثل هذا اعبادا » ویجعلون له أيام معلومة 
یقیمون هذه الاعياد فیہا » ويعيدون حدیثہم لیتطر'ا ذکرها ولیسمعپا من 


يشاء من ذرارهم » ويسمون ذلك ذكران ؛ فقولون :هذا ذكران جورجس 


(۹ د ۲) في ال 


۳۰۹ 


وهذا ذکران ابا مرقس » وهذا ذکران فلان ۲۲ . 

و نيمهم آخر » فيقول : تدرون معشر التصاری لم صار في المرب والقبط 
والخيشة والفلانمين ۲) نصاری ؟ فىةولون : لا ¢ فقول" [ ولكنني أذري 
2 كنم نصاری ریم ¢ انت 00 . فيقول ان الا باء 00 باتوا 
7 هم الآیات والمعجزات » وإلا فقولوا لنا : لم تنصرت الارمن والعرب 
والقبط والحيشة ؟ فقولون له : صدقت » هذا برهان نيّر فیکتبون هذا 
و بدونونه و محعلون له عيداً وذکرانا ۰ و هذا اصله و حرحه وأوله ۰ فإدا ۳۳ 
وانبث” ومرٴت عليه الدهور وأتت عليه الأعصار » ادعوا انه شيء كان أصلہ 
پشاهدة الأمم لن الكذب فيا تقادم عبده أمكن . وانا يحملون له ذكراتاً 
ويوم معلوم وتاریخ مؤقت محدود إلا وهو حى وله اصل ليتأكد | الکذب 
ویتم التمویه » ولبتصل البر والصدقات على الرهبان في هذه الاعياد. والفطناء 
من النصاری يقولون : هذه الآيات والمعجزات انما هي من احتبالات الجثالقة 
والرهبان ومن يبغض العمل ويفر منالكد» ويسمونم بلغتهم السريانية «عازق 
معناٹا )£( 6 مھناہ انه رهب ولزم الدین لہا کل من غير ماله ويستريح من 
الكد ٤‏ والرهبان اذا ما تشاحنوا على ما يأخذون یقول احدم لصاحبه : 
النصاری یفضلونك علینا » ويعطونك أكثر مما يعطونا » ومالك من فضل 

)۱( کتب العلق في افامش 1 في سيب ذكران النصاری 5 
)۲( مود في الاصل 
) 
) 


, کتب العلق في افامش : عازق معنا‎ )٤ 


۲۰۷ 


ب٩‎ 


علینا » كلنا قد فر من العمل» وانا نحن نصلي للنصاری. ولمم من الکاشفات 
ما يطول شرحه » ولككن ليس متأمل ولا متخرق على الاسلام ولا متفقد'''. 
وربا ورد الرامپ على النصارى بثل ما قدمنا » فيقسيل الرهبان بعضهم على 


بع القول فيا با بينهم : تأملوا هذا الفار من العمل بأي شيء قد جاء خدع 
النصاری > وانظر وا هل ایکون له مخت ۰ وربا جاء الراهب الى الجاثلىق 
بثل هذ لنفق عنده » فبقول له ابماثلیی : عزمت على المرب من المسل ۰ 


انت عازق معنا » فربا بکی » وقال له : وا ما حل لك ان 5 تقول لي 


مذا » فیقول الجاثليق : با ي ما ينبغي ان تعمل معي هذا فان أعرف 


بالصنعة ٤‏ ھبنا خدعنا غيرظ » بعضنا بغرا جا رت واحضدة » وأنا 


عازق ماو مث ٤‏ فلا تبك . 


۱ لکل هذا رحمك الله تجد كثيراً من القسيسين و الرهبان » اذا روا راه 


"او جائليةا او قا او مطرانا قد اعبت له العحزات ونقق على النصاری » 
یقول بعضہم لبعض : انظروا بأي شيء نفق هذا عی‌النصاری الجهال ونفذت 


حيلته. فبپم واستوت له عليهم | الرئاسة . 


0 وکان مق بن ونس القس صاحب النطق 9 يقول عند مثل هذا : ھذا 


مخت النغول ۲۳۱ . وعاماء النصاری يسرعون الى الإلحاد کا تقدم ذكره لك » 


وما يدنيهم من هذا الامر » ان موضوع النصرانية ان الایات والمعجزآت 


(۱) هكذا وردت العبارة في الاصل ‏ 

(۲) مق بن يونس النصراني ( ابو بشر ) » حکم منطقي توفي ببغداد سنة ۳۲۸ ه.. ترجم 
عدة کتب في الفلسفة والنطق الى اللغة العربية . انظر الفپرست ۱ : ۲۲۳ » ابن ابي اصيبعة 
لحن كنف I ah‏ 


۲۰۸ 


تكون في عبادتهم في كل عصر لا تنقطع » تدعي ذلك اللکة لسادها “< ¥ 


يدعبه باقي طوائفہم > وید“عون المشاهدة في كل زمان وأوان “مع إكفار 


بعضهم لبعض . وليس فيهم احد رأى شيئا من ذلك » وليس إلا الدعاوى 
التي تقدم ذكرها والذكران والاعياد » فیلحدون ويظنون با یداعی لموسى 
" وهارون وعيسى علیہم السلام بمثل ما یدعی الرهيان . 

وما يؤثر ان النصارى جلسوا في ذكران جورجس » وما جرى عليه من 
القتل مرة دعك مره وهو دعو د ویقوم من قبره الى الصومعة ۰ فقول قائل 
منهم : لو صدقنا انفسنا لعامنا ان هذا كذاب لا اصل له » المسح صاحب 
جورجس ذاق مر" الحديد مرة واحدة فا عاد ولا تعرض لہا ٤‏ فكىف 


بتعرض ها حورحس وهو دونه في الصبر والمصيرة ¢ فأضحكهم ۰ 


واکثر مسا عند اهل البصائر منہم ان یقولوا : سبیلنا ان نسل لاروژساء ‏ 


ونقنع في الدين بالتقليد ولا نطلب فيه البرهان » فليس امر الشریعة والبيعة 
من امر الطبيعة في شيء . وهذا ثيء ألقاه لم هؤلاء الروساء الذين 
یستاکلونہم ویسخرون منم » وأكثرهى ملحدة کا قدمنا . وهم بریدون 
بالطبيعة ما یقوله آرسطاطالیس وأمثاهم من اللحدة : في ان الشمس والقمر 
وساثر أجساد السماء لا يجوز ان تتصدع ولا تتفرق » ولا ان تکون حارة 
ولا باردة ولا رطبة ولا بايسة ولا حلوة ولا حامضة | ولا ثقملة ولا خفيفة » 
وما اشبه ذلك من جهالاتهم التي تزيد على جپالات النصاری أضعافا مضاعفة. 
ویدعون انهم قالوا ذلك ببرهان . وان الربوبية والنبوات والشرائم لا يقوم 
علیہا برهان فخاصة النضاری ورژساژهم أجبل من عامتہم بطبقات . 


والقبط تبغض بني اسرائيل لما جرى عليهم وعلى فرعون من موسى . 


6۱ ٤« دلائل‎ ۳۰۹ 


۱۱۰۰ 


الناس بهذا الدین بالرغمة والرهبة کا بنا وکا تری وتشاهد » اسرعت القبط 
الى ذلك ٤‏ وخالطت الروم قبائل العرب من غسان وغبرها بالشام فدعتہا: 
من المعجزات التي ذکرناها » فسبل ذلك علیہم وم کانوا عيّاد آصنام » فلم . 
بعد غلبي ذلك م 

۱ وقد صار في هذه الامة من سلك هذا سیل ور دعواه باداعساء 0 
7 صرب حا بن ۶ قد عه منزره فخرحت کف فشدت منزره ¢ 
وان العتصم وتلك ا جماعة من القضاة والفقہاء وا حدثین لا رأوا ذلك راعہم 
وخلى الم ضرده وخضع له وسأله بعد أن اعتذر اليه ان حله فأحابه احمد 
الى ذلك ء فخلع عليه وكرمه » وسأله ان يدعو له » وصرقه 0 منزله .. 


وبدعون معروف الكرخي وغبره ما قد وات (۱) 58 


وادعى آخرون ان رسول الله" لتر استخلف على أمته رجلا پعبنه » 
وان امته اجابته الى ذلك وأظبرت السمع والطاعة» فاما قبض رسول انار 


(۱) كانت حنة الامام امد بن حنبل ( توفي سنة 54١‏ ) بسبب موقفه الصلب الذي اتخذه 
في مشكلة القرآن هل هو خلوق ام قدم » فقد كان من رأي العتزلة اصحاب السلطة ۲ نذاك ان 
کلام الله فعله فبو خلوق » وقد حاولوا ان يأخذوا التاس والعلماء بعقیدتہم واضطر الكثيرون الى 
جازاتہم بسبب ضغط خلفاء بني العباس : المأمون والعتصم والواثق وبتأثر كبير وزرامم ا مد 
ابن ابي دؤاد » الا ان الامام ابن حنبل رغم التعذيب على رابه من انه لا بطلق على القرآن 
لفظا برد فيه نص قد أ خطت e‏ » اما معروف الكرخي فیلسب له الصوفية 
كثيراً من الكرامات » توفي سنة ۲۰۰ ھ 

(؟) عبارة « ان رسول الله » مكررة في الاصل . 


۳۹۰ 


عطلوا ذلك کلہم » وارتدوا | بأسرهم . وهذا قول الکاملية ٤‏ ورئیس 
هذه المقالة ابوکامل معاذ بن الحصين النبہانی الكوفي. وقال ہشام بن الحم '"': 
قد ارتدوا کلہم | إلا نفراً يسيراً » فانہم أقاموا على اعتقاد هذا النص بضم‌اثرهم 

وقلويهم دون الاظهار بألسنتهم . قالوا : وهذا الیوم هو يوم الغدير ۳ » 


الوم ليؤكدوا کذہم في ا مہاجرین والانصار في انهم ارتدوا » فاعرف ذلك. 
وا نبلیة والامامية محتجون بكثرتهم وان مقالتہم قد غلبت على البلدان ٤‏ 
وقد تقدم لك القول : ان الكثرة لا تدل على صحة النحلة وانما يدل علیها 
قبام الحجة » وان قل" عدد العاملين . بل لو كان القائل بالحق رجلا واحدا» 
وقامت له الحجة » لكان اولى باق ولو خالفه جسم اهل الارض. وقد قال 
أمير المؤمنين على بن ابي طالب رضي الله عنه : إن ا حق لا يعرف بالرجال » 
ولكن اعرف الح تمرف اهله ٤‏ واعرف الباطل تعرف اهله . 


وقد كانت ا لنبلیة تحتج على خصومهم من الرافضة بالكثرة وتقرع 
الرافضة بالقلة ٤‏ والرافضة تحتج بأن الله قد ذم الكثرة ومدح القلة وتتلو مافي 


منالقرآن »فاما اتفقت هم منذ سنيونيف و خحسینوثلژائة للبحرةاحتّحوا بالکثرة» 


(۱) ہشام بن الحم الشيباني : من كبار مفكري الشيعة ومتكلميهم توفي سنة ۱۹۹ھ . 
منتبی المقال ۳۲۲ ۳۲۳ 

(۲) يقصد غدبر خم » وهي بر على ثلاثة امسال من مكة » وقد روي ان الرسول عليه 
الصلاة والسلام خطب المسلمين فكان من جملة قوله : « ألست أولى بم من انفسم 7 فقالوا اللہم 
نعم » فقال : فمن كنت مولاه فپذا علي مولاه » اللہم وال من والاه وعاد من عاداه ... > 
وهذا ا حدیث مشهور » وقد استدل به الشعة اود مھ ا ا 
الخلافة من بعده لعلي رضي الله عنه » ول مجد باقي السلمین فيه اكثر من الدلالة على فضله . 


۲۱ 


۰ ب 


وكتب رؤساہم القدماء مملوءة بذ کر دم الكثير ومدح القليل » فاعرف دلك. 


2 يقال للامامية : إن النص الذي ادعتموه من التصوص الي تازم الكافة 


من الرجال والنساء والأحرار والعبيد والسافرن والمقيمين وا حاصة والعامة ». 


. لو کان له أصل لكان العلم به عند كل عاقل ممم الأخبار کالعلم بأمثاله من 


نصوص الكافة وان لم يعرف البوم الذي كان فيه ولا الکان ولا عين 
اللفظ به » لأن قول الني ینا : فلان خليفي علیع | وحجة الله بمدي 
علي » كقوله : أنا رسول الله الیک » وحجة الله علي » وقد عرف هذا 
من تصوصه عليه السلام كل عاقل مم الاخبار یمن صدقه او کذبه » وان لم 
يعرف الوقت الذي قال هذا فيه ولا الکان » فان عرفه كان من الفضل . 
وهذا تن كاف » بل نصوص الامامة والرئاسة الصحبحة منپا والفاسدة إذا 
وقعت حصل العم بها عند کل من سمع ذلك الخبر » ألا تری ان نص عمر على 
علي ابن ابي طالب رضي الله عنم بالإمامة والخلافة في الشورى قد عرفه كل 
من سم الأخبار » وكذا نص اهل المدينة عليه بعد عغان » ونص ابيبكر 
على مر » ونص الصحابة على ابي بكر » ونص م‌اوية على يزيد » ونص 
مروان على عبد الملك » ونص عبد الملك على اينه الوليد » ونص التصور على 
المبدي . فلو كان النبي یلت قد نص على رجل من اصحابه بأي لفظ كارن 
لكان العلم به اقوى من العم ہؤلاء » لانه ليس في هؤلاء احد يعتقد في نصه 
وفرضه ما يعتقده المسامون في نصوص رسول الله مر وأوامره » وفي فقد 
العم بذلك دلبل على انه امر لا اصل له بوجه من الوجوه . وبثل هذا يعل 
ان أمير ااؤمنین ما نص على ابنه ا حسن رضي الله عنہا » وبثل هذا نستدل 


على فساد قول أهل التناسخ وما يدعونه على العقلاه من الاكوار والادوار » 


ومثله يعرف بطلان قول الملحدة في دعوام في النفس » ونزوها من عال العقل 


۲۲۱۲٢۳ 


الى عالم اس . 

فان قىل : إن هذا قد حسد الناس صاحبه » ونافسوه عنه » ودفعوه 
من استعاله وذکره . 

قبل له : انك م تطمن في الدلالة » بل ترکت ذلك وادعبت دعوی 
۰ اخرى » فدعواك ا حسد وا نافسة كدعواك | النص » وهذا فيه أتم كفايةعلى 
بطلان قولك . 


ثم يقال له : إن هذا الدلیل قد دل على ان ليس هناك من رسول الله 
سیر نص على رحل بعشه بنافس فيه أو حسد لأجله » فلو اراد اصحاب 
رسول الله عظَِرٍ أن يعصوا الله بتعطيل نصه على امير الومنین لما قدروا على 


ذلك » ولا وجدوا سببلا البه » لأنه شيء ما كان قط ولا وجد . 


م يقال له : لو كان هناك نص حت بنافس صاحبے او يحسد لما قدح 
ذلك في العم به » ولازادته النافسة إلا قوة . ألا تری ان اهل المدينة ما 
نصوا عليه بعد عئان قد نافسه معاوية ودفعه عن الخلافة فا اثر ذلك في 
العم بعقد أهل الدينة عليه » بل زاده قوة ونشره وبسطه . وقد عقد اهل 
الكوفة للحسن بعد آبسه رضي الله عنما » فدفعه معاوية ونافسه وزامه 
وغالبه وغلبه ٤‏ فا اثر ذلك في العلم بالعقد له بل زاده قوة. وقد ترشح سعد 
ان عبادة الأنصاري لاخلافة بعد رسول الله مر » ورأى نفسه أهل لذلك» 


» ۰ 1 5 
قدفعه او بکر الصدبی عن ذلك ومنعه منه . 


وقد ادعى مسامة الندوة فدفعه أبو بكر الصديق عن ذلك ومنعه وقتله » 
وادعى طليحة ذلك فمنعه ابو بكر ودفعه وأسره » فا أثر ذلك في العلم با 


۳۱۳ 


ادعی هؤلاء ودعوا اليه بل زاده قوة وغرف الناس‌الدعوی والدعی» والرافغ. 
والرفوع » والانع والمنوع » هذا ولیس لسمد احد يقول بامامتہ ولا مخاصم 
فیہاء ولا بضع فیہا الکتب» ولا يسير فيها الاشعار» ولا يقم فيها الناحات ٤‏ 
و کذا ما ادعاه مسيامة وطلیحة» فعامت‌ان هذا شيء ما فعله رسول‌اله / 
ولا ادعاه » ولا ادعاه امير اللؤمنین ولا دعا البه » ولا كان احد من الصحابة 
بذلك > ولا يذهب اليه حر" ولا عبد » ولا ذکر ولا آنثی . بزیدگ 
وضوح) بذلك » ان امير المؤمئين لا عقد له اهل المدينة كان قوم معه وقعد 
قوم عنه فلم یکونوا معه ولا عليه وكانوا في المدينة معه » كأسامة بن زيد » 
ود بن مسامة » وسعد بن مالك > وغيرهم . ثم رجم قوم من کانوا معه 
فصاروا عليه ٤‏ وهناك قوم لم یکونوا معه بل کانوا في جمسع الاحوال عليه » 
ویعلم بذلك کل عافل مم الأخبار 0 


وهولاء زوا أن رسول الہ ون قام هذا النص الشامل العام ¢ وعرف 
الناس :هذا الفرض وقدره عندهم > وأداه اليهم محسب عومه وشوله ». 
وأعانهم أنه ذيء دازم کل واحد م ¢ من حر وعمد وذکر وانٹی ومسافر 
ومقم وعليل وصحيح » وا: نهم. أظهر وا له القمول والرضا ٤‏ فاما مات ارتدوا 
کلہم ورحموا عن هذا النص ۰ 


وقال ہشام : ارتدوا کلہم إلا ستة نفر منهم » قلنا : فقد كان ينيفي ان 
یکون العلم بهذا عند كل من سمع الاخبار » وان یکون أقوى وأقہر واغلب 
من العلم بالدين قعدوا عن امير ااومنن فم بکونوا معه ولا عليه » ومن العلم 
بالخوارج الذين كانوا معه ثم صاروا عليه » ومن العلم با كان بينه وبين معاوية» 
ومن العلل بالتحكم » وإلا فكنا نکون کمن قال: ترون الحصاة وهي على ابي 


14 


قپیس 2١‏ » ولا ترون أبا قنس» وهو مکان الخصاة لن ذاك العقد من رسول 
لله ون اعظم > وفرضه أعم وأشمل من النص على القملة ٤‏ وعلى صیام شهر 
رمضان » وعلى | الجعة وغسل الجناية . ألا ترى ان فرض القبلة يسقط من 
خفيت علبه الدلالة وعن الا نف(۱۲ وعن المسافر ف التعاوع ولا سقط عنه 
اعتقاد الامامة وطاعة الإمام »> وقد تسقط احممة عن المسافرين والرضی 

والساء والعسد ولا سقط عن أت منہم اعتقاد الا مامة وطاعة الامام) وقد 


دسقط الصوم عن السافرن 49 وا حمض ولا سقط عن أحد منهم اعتقاد 
الامامة وطاعة الامام. » فلو کان کا ادعوا لكان العم ذلك عند كل عاقل ' 


مم م الاخغسنار آقوی وأقم. . وأغلب من العم بالقملة وبصیام شور ہر رمضان 3 
وبا حمة وبفسل اطناية 7 ومثله ف النصوص » نص الني م۵ على انه رسول 


الله الى الناس جمبعا » ألا تری أن العم بذلك حاصل 9 کل اف ہم 
الأخبار > من صدقه او كذبه » فلو كان لهذا النص أصل لكان يعامه كل 
عاقل سمم الأخبار وإن لم يقبله وإن لم يتدين به . كا عل البپود والنصارى 


وا جوس انه عليه السلام نص على انه رسول الله البہم > وأن طاعته عليه 


السلام تازمهم وتجب علیہم » وفي عدم الع بذلك دليل على أن هذا شيء ما . 
فعله رسول: ا ظفل ولا كان منه فيه إشارة ولا إعاء بوجه من. 


الوجوه . 


لها نقول : نه لو فعله لقباوه وعاوا به » بل نقول : کان ا غسل 


)١(‏ ابو قبيس : جبل مكة سمي برجل من مذحج حداد لأنه اول من بنى فيه . القاموس 


۲ ۳۸ : ۲ 


(۲) التأنف : البتدی, » والائتناف : الابتداء . 


۳۱۵ 


به عند كل من مع الأخبار وإن لم يعملوا به ٤‏ وان اجمعوا على تعطيله کا 
اجمعوا على تعطيل إمامة سيل بن عبادة ¢ ونموة مسمامة وطلبحة 7 
فاعرف ذلك . 


وما بزيدك بيان » ان الني بتر قد نص على اشباء » فاما قبض ارتدت 
العرب عن ذلك بألوان الردة » | فادعی مسیلمة الثبوة في رببعة بارض المامة 
وادعی مثل ذلك طليحة في بني اسد » ورجمت قبائل کثبرة من فزارة 
وقضاعة وغيرهم من هو معلوم عن الشریعة كلها » واستثقاوا ما حر”م عليهم 
من ال حر والزنا والربا والسرقة والغارة وغير ذلك » وارتد من بالمحرین وبنو 
يربو وغيرهم لمنع الزكاة » وقالوا لأبي بكر : نشد الشهادتین » ونفسم 
الصلاة » و ناهد معك العدو ؛ فان اببت ذلك لقنا بالعدو وحاریناك . 


وأقام ابو بکر والمهاجرون والانصار على الاسلام » وجاهدوا المرتدين 


کلہم » فحصل العم بذلك عند كل من سمم الاخبار . فلو كان لما ادعاه هؤلاء 


القوم ادنى إشارة » لكان العلم بذلك مثل العم بهذه الامور » بل قد کات 
ينبغي ان یکون اقوى واقبر » وإنما هذا شيء ادعاه ابو کامل وهشام )١‏ 
بعد انقراض الصحابة 6 والتاہمین و تابعی التابعين ¢ وتابعى تابعی التابعين : 


وعلى اس قوله عليه السلام : « انت مني عنزلة هرون من موسی » > 
« ومن كنت مولاه فعلي مولاه » » وما اشبه ذلك ما محملونه حجة في 
دعاوهم» ليس من ألفاظ النصوص والاستخلاف والوصابا في لغة ولا في عقل 
ولا في شريعة » وانما هي فضائل ادخلہا هؤلاء في هذه الدعاوي » وانه امر 


)١ )‏ سبق ان مر التعريف بأبي كامل ل وهشام , بن اشع . 


۲٦ 


لا تقوم به ححة ¢ ولا بمحدون فيه حل » فلحئوا الى التعلق بپذه الفضائل ¢ 
وقالوا : هي نصوص » فاو لم يدلك على فساد قوهم إلا تعلقهم بهذه الاشياء 
لكفاك وأغناك . 


قد رفم الله قدر رسول الله علار ان تکون نصوصه ووصااه عثل هذه 
وفك رقع ر رسو 71 و و وین 


الالفاظ ؛ بزيدك بيانا انه عليه السلام قد نص على خلق_ كثير بالولاية . 


والإمارة» فقال | في غزاة مؤتة لاجيش الذي أنفذه : اميرك زيد بن حارثة > 
فان هلك فجعفر بن ابي طالب » فان هلك فعبد الله بن رواحتة . ومثل 
ذلك في الامراء ولعلہم نحو ألف امير > ما فيه نص بهذه الالفاظ التي 


بدعونہا ھۇلاء . 


وقد استخلف ابو بكر عر بن ا حخطاب » وعر اهل الشوری » فليس 
فیہم من قال من كنت مولاه ففلان مولاه » و کذا ساثر من عبد الى احسد 
م یذ کر هذا اللفظ ٤‏ وهم عرب وفصحاء » وق دعوة الاسلام » وینتموت 
الى رسول الله ویو کدون عقودهم يكل ما بقدرون عليه مما هو مستعمل في 
اللغة والشريمة ٤‏ وهم لا يعرفون هذا اللفظ في العقود » واغاهذه فضائل 
لا مدخل ھا في النصو ص والوصايا والعقود . وقد قال رسول الله لا في 
رجال كثير ما هو ۲ کد وأشف من هذا وأوضح ؛ ألا ترى انه قال : 
« اقتدوا بالذين من يعدي : ابو بكر وعمر ۲۷ » » وقال عليه السلام : « هما 
کاللائکة والاأنساء» في قصة أسارى بدر» لما أشار عليه ابو بكر بالعفو عنہم 


(۱) انظر كتب المناقب وفضائل الصحابة في كتب الحديث ففيها الكثير من الاحاديث في 


۳۷ 


۰۳ | ب 


واستبقائهم » واشار عليه عمر بقتایم واستتصافم ٤‏ فقال رسول لت : إن 
لأبي بكر وعر إخوة من اللانکة والنببين تشبهها » فأبو بكر کیکائیل في 
الملائكة ينزل بالعفو والرأفة والرحمة » وهو کابراهم الخليل اذ يقول : 
)0 


« تمن تبعني فانه مني ومن عصانی فنك غفور رحم کم کلسم اذ 


يقول: «إن تعذيهم فإنهم إعباد'ك وان تغفر فم فإنك أنت العزيز ا کم( 
ومشل عبر تمشل جيرائيل بنزل بالعقوبة والنعمة » ومثلہ توب 
إذ بقول : « رب" لا تذر" على الارض من الكافرين 00 اج قوس 
إذ یقول : « ربنا اطمس على امواہھم واشداد على قلويهم ©" » . ہت 3 
لخد“ في هذا | الدين قلوباً فیجملہا كالحجارة ٤‏ ویلین فيه قلوباً فیجملہا الین 

من اللن . وشته عڻان بلوط عليه السلام » فانه ما اسم آ ذته قریش » فپرب 
بدينه الى ارض الخحيشة ومعه امرأته رقبة بنت رسول الله کی ودعهها رسول 
ال وعانق عثان وقال : « انه لول من هاحر 0 مع اهل يود 
لوط » » وقال عليه السلام : « من احب ان يسمع القرآن غضا کا أنزل 
فليسمعه من ابن ام عبد ۲*۱ » » وقال عليه السلام : « رضبت لأمتي:ما رضي 
شا ان ام عبد » و کرهت فا ما کرهه ان ام عبد ۲۳ » » وقال للانصار : 
« نع لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع » » « ولو سلك الناس شعباً 


وج 

(۲) 

٢٢ توح‎ (۴) 

7 2 
) ه)رواه الامام امد في مسنده وابن ماجه وا حاکم عن الي بکر ور . انظر الزيادة على 
الجامع الصفیر + ١8:‏ 0 

)٦ 6‏ رواہ الام عن ابن مسعود , انظر الجامع الصغير > : مم 


۳۷۸ 


ووادياً وسلکت الانصار شعباً ووادیاً لسلکت شعب الانصار ووادیم » > 


وقال: «الانصار كرستي وغستي» ولولا امجرة لکنت امرأ من الانصار(۱» 
وقال في عمه العباس وفي تفضله وتفضسل ولده الاقوال الکثبرة » وقال في 
معاد » و عبد ال حمن › وأبي عسدة () ¢ وغيرهم من ا مہاجرین والانصار 
ما هو معروف مکشوف لا يشك فيه ٤‏ فقد كان بذبغی على ما يدعي هؤلاء 
ان تکون هذه الفضائل نصوصاً ۲۳۱ اذا كانت الالفاظ على خلاف ما يعرف 
منها في اللفة العرببة . ۱ 
وهؤلاء دقولون : انم لستم من العرب ولا تعرفون العربتة » فلہذا ذهب 
علیع ان قوله : « من كنت مولاه فعلى مولاه » « وانت مني عنزله هرون من 


مو سی "6 [ يعني الاستخلاف ا ۰ 


قلنا قد فرغنا من هذا مرة وبننا ان هذا لیس من‌الفاظ الاستخلاف البتة» 
لا في عقل » ولا في لغة » ولا في شريعة . ۱ 


وأيض) » فلو كان هذا من ألفاظ الاستخلاف لكان اولك القوم الذين . 


سمعوا هذا من رسول الله پل قد عرفوا صدقه وقصده ¢ فکان من بعدهم 


يعرف ذلك کا عرفوا وان لم یکن من العرب ولا يعرف العربية ٤‏ لت 
مدار الامر في ذلك / وأشباهه على العانی لا على الالفاظ . ألا تری ان رسول 


(۱) لفضل الانصار انظر مناقب الانصار والصحابة في كتب الحديث . 

(۲) انظر لفضلاء هؤلاء ابواب المناقب في كتب الحديث » وانظر الرياض النضرة في فضائل 
العشمرة للطبري . 

(۳) في الاصل : نصوص 

. في العبارة نقص » ولعلپا ان تستقم باضافة « يعني الاستخلاف » في آخرها‎ )٤( 


۳۹ 


الله با لما دعا ونص" : أني رسول الله الى الناس كافة » وأنه ححة الله على 
كلها بان :لق يم اانه تون لاق معد لاس رس تا کنا 
اليه وتحرمة عق ارما 3 ذلك من قصده وما عناه وأراده كل عاقل 
مع اخباره من العرب والروم والفرس وافند والقبط والأرمن ٤‏ هن محسن 
العربنةو منلا بحسنہا ولا يدور لسانهيها“ولا يحسن | التلفظ ١١|]‏ بقول رسو لالله» 
ولا بحسن يتلفظ بشيء من ا حرمات ؛ کل" قد عرف ذلك من قصده بإشارة 
الخرس الذين بلغتهم الدعوة من المؤمنين والكافرين . فيعلم بطلان هذه 
الدعارى . 


بل لو تک نو با لا يعرفونه في اللغة » وقصد به معنى من المساني > 
ونقلهم ما يعرفون في لغتهم لعرفوا قصده ومراده . ألا تري ان الوضوء 
في اللغة انما هو التنظيف » فحماء اسم لغسل هذه الأعضاء الاربعة فعرفوا 
قصده » وان م يكن قبل ذلك في اللغة. والصلاة في اللغة: الاتباع والدعاء » 
لا بعرفون إلا هذا » فحمل هذا اسما للتوجه الى القبلة بعد الوضوء مع 
الركوع والسجود » فعرفوا قصده وان لم یکن ذلك في لغتهم 

وكذا الز كاة ٤‏ انما هي في اللغة اسم للزيادة والغاء في الال» فحمله اس" 
ما يؤخذ من امواشم “ فعرفوا قصده » وعرف من بعدهم من بلغه خبرهم 
مثل ما عرفوا » فیعلم ان رسول الله هو ما عنى بالأخبار التي بروونبا عنه 
ما ظنوه وعنوه . 


وقد دعا أمير الومنین علي , بن ابي طالب الى نفسه ٤‏ وفرض على الناس 
(۱) اضافة على الاصل 
(۲) في الاصل : اسم 


۳۳۰ 


طاعته » وايتلى عن خالفه » | وین قعد عنه > وعن ضلل » وین ارشد عنه 
من اصحابه ؛ فا احتج على خالفيه إلا بالاختیار » وان طاعته قد وجبت 
لأنه قد بايعه الذين بابعوا ابا بكر » وعمر » وعغان . وقد احتج لنفسه » 
واحتج عنه ولده وشعته وأهل بيته » وكاتب معاوية وراسله . ثم صار الى 
الشام ٤‏ واحتج على اهل الشام واهل البصرة واهل النہر هو وأصح_ابه ؛ 
فیا احتحوا في مكاتبة ولا في مراسلة ولا في مشافبة » إلا بأنه قد بایعه الذين 
بایعوا ابا بكر وعمر وعغان وان هلا تحل مالفته کا لم حل مالفتهم > 
ولا يذكرون في احتجاجهم كما يذكر هؤلاء من الآيات ولا من الاخبار » ولا 
قوله « من كنت مولاه » » ولا « انت مني عنزله هرون من موسی » » نما 
حتحون به . فلو کانوا هؤلاء شيعته رضي الله عنه لسلکوا سبيله واقتفوا 
اثره ؛ فقد بلي من هذا الأمر ٤‏ ومن خلاف الناس عليه » ومن رجوع 
اصحابه عنه » ومن اكفارهم له » مال يبتل به ابو بکر » ولا عمر » ولا 
عغان » ولا احد من اهل الشوری والبدريين . وقد بالغ في اقامة الححة 
علیہم وکلہم من اهل القبسلة وال الصلاة والی القرآن برجمون » 
وبأحاديث رسول الله حا محتجون » والحجة من قبله يطلبون ؛ فا قال 
قط ولا ولده ولا من حتج عنه من اهل بيته : ان رسول الله نو قد قال 
في" :« من كلت مولاه فعلي مولاه» ولا« انت مني بنزلة هارون من مومى»» 
وهذا نص منه على استخلاني » وهذا شيء تأويله النص» وباطنه الاستخلاف. 
ولا قال هو ولا احد من اصحابه ومن يحتج له : م تكفرونني وتضللوني 
والني قد استخلفني ونص علي" وشهد بعصمتي » وأني لا أخطىء ولا أزل 


ولا أضل" ولا بقع می معصية لله . وهو رخی اللدعنه عم بدن اللہ وبالححة٤‏ 


۳۳۱ 


۰ 


۵ب 


لاحتج بها وبيّنها قبلوا ذلك منه أو لم يقبلوا . وفي هذا أتم بیان 


۹ 
۱ واوضح ححة ۰ 


وأعل ٤‏ أن هولاء بحتجون مذ زمن ان الراوندي : ان رسول الله ون 
وسلم نص عليه نصا مکشوفا لا حتمل التأویل » فقال : علي" بن ابي طالب 
الخليفة علیع من بعدي » وقال لهم : « ساموا عله بإمرة ااؤمنین ۲ » 
وأن رسول الل مير قام فيه في مقام بعد مقام » وفي عام بعد عام » نحو 
مائة مقام مذ بعثه الله بمكة والدينة » والسفر وا حضر » الى ان توفاه الله ؛ 
فينيفي ان لا تکمپم إلا في هذا النص الکشوف المعروف » وتقول لهم » 
المصير الى الأمر الکشوف والححة الواضحة اولى بنا وبك من المصير الى 
الشکل اللتبس الذي يحتمل التأويل ٤‏ فان الكلام علیہم حبذ يكون 
اوضح وأقضر ؛ فيجري هذا مثل نصه عليه السلام على النبوة . 

وم بفر ”ون شديداً من هذا النص اللكشوف مع من يعم و حصل » فان 
اپتلست منهم بن بقول : لا آتکم في النص الکشوف بهذا » فقل له : إن 
كنت لا تتکل فيه فسم لنا بطلانه و کذب من ادعاه وادعی نقله . فان 
قال : لا أسم » قبل له : لیس يخاو من ان کون (a>‏ وصدقا فيشغي أن 
تصير بنا اليه » أو کذباً وباطلا فيثيفي ان تتبرأ منه وتخطىء من احتج‌به . 


فان قال : كذلك آفعل » قبل له : فہذا شيء قد ادعته أمم عظيمة » 


(۱) ان اکثر الاحاديث التي رويت في خلافة علي ضعيفة او موضوعة » وعل فرض صحتها 
فانها تشير الى الخلافة على اهله صلى الله عليه وسل » منها : « ان اخني ووزيري وخليفتي من اهلي 
وخير من اترك بعدي يقضي ديني وينجز موعدي علي > . انظر تنزيه الشريعة عن الاخسار 
الشنيعة لعلي بن القرن الكتاني » الجزء الاول » ففيه الكثير من هذه الاخبار . 


۳۳۲ 


وادعت معرفته و نقله ۰ فإن قال : م كذاك ید عون ¢ وإنمفا وضعه هم 
فأحسنوا به الظن وصد‌قوه وان كان لا أصل له . 

قبل له : و کذلك ما تدعمه انت‌من التأويل في الآیات / والأحاديث التي 
حتج بها»‌ما أراد رسول الله ت ولا امير المؤمنينها ما تعنيه انت وتعتقدہ » 


وإما هي فضائل » ولکن ہشام بن الحم قال هي نصوص والني يي 


اراد بها الاستخلاف ؛ فأحسن به قوم الظن" فقبلوا ذلك منه واعتقدوه 
وادعوا انم ومن قبلهم قد نقل ذلك عن رسول الله ر » ولیس هناك 
شيء ينقل ولا یکتب ؛ ولکنهم قوم سوا اعتقادهم نصا ودعوام نقلاً » کا 
يداعي الود ان موسی عليه السلام نص“ لهم على تأييد شريعته 4 وکا 
يدعون هم والنصارى من الصلب وكا يدعي النصارى خاصة قيامه من قبره 
وانه علمه السلام أقام معیم اربعین یوما ثم صعد الى السماء وهم بروته ؟ 
وکا ادعوا ان هبلانة الحرانية وقع الما [ الخشبة ]۲ التي صلب عليها السیح 
مع خشب غيرها فم تعرفها وأشكلت علیها فامتحنت ذلك مجتازة مرت‌ها » 
فحملت تضع عامها خشبة بعد اخرى من خشب الصلین » فلم يقم المبت إلا 
بآخن خشبة > قالوا : فعاست انها هي الخشبة التي صلب عليها السمح. فقالوا: 
وقد شبد هذا الأمم الكثيرة بببت القدس من اليهود والروم غير ات 
البہود كتموا ذلك » ويسمّون هذا اليوم : عبد الصليب ۲۳ ؟ ويوم قيام 
السح من قبره بزعمپم عید السلامة . وهم مثل ذلك كثير » وهذا امر لا 


(؟) في الحاشية عنون الكاتب او المعلق هذا البحث بقوله : عبد الصليب عید السلامة ء 


۳۳۳ 


۱۳۹ 


جات 


أصل له » وانما هو موضوع هم أحسنوا به الظن کا اصاب هؤلاء الرافضة من 
اصحاب النص . 

على ان هشام بن اس قد أقر بذلك فقال : قد ادرکت الشعة چو 
الاول وم یتولون أب بكر وعمر وعغان ويصوبونهم ٤‏ ویقولون : هؤلاء 
دفعوا امير الومنن عن حقه زمقامه » واا دفعه المنافقون | الذین کان 
القرآن .هتف بهم فنظر مولاء فاذا ليس احد أحق بالإمامة بعد علي منم » 
فقاموا ذلك القام بحق . 

وقال ہشام بن السع: ومنهم من قال: لا رأى الوصي" على" بن ابي طالب 
المنافقين قد أز الوه عن موضعه» قدم ابا بكر واستخلفه لنکون عکانه الى 
ان يتمكن فيزيله . 

قال هشام : وهذا کل تازيق وقلفق دعاهم اليه الجين 0 من الإقدام على 
التبرو من اي بكر و مر 0 والمباجرين والانصار ولو عرفوهم 13 عر فتهم 
3 لأقدموا على البراءه منہم ١'‏ 

وقد ذكر هذا ايضا ابن الراوندي في كتابه « الامامة » الذي نصر فيه 
قول الرافضة في الدراءة من المباجرين والانصار وحكاه عن هشام ۰ 

فپذا ما أقر" به الحصم فکیف مالم يقر به ؛ ولو لم يقر به لعمنا ان 


(۱) علق الناسخ او المعلق على هذا بقوله : « لعن الله اقل هذا القول وقائله » حبث کانوا 
يطلبون تغريب شموس الدين وإطفاء انوار الاسلام والمسامين » عنبهم الله تعالى وأقواهم» رأطفام 
وآ ثارم آمين » آمین » آمين , 


۲۳۹ 


الرشيد > لتعم ان الذي ادّعى النص وجرا الناس على شتم ابي بكر ور 


وعثان والپاجرن والأنصار ہشام بن الحم > وهو ابتدأه ووضعه > ومسا _ 


ادعى هذا النص والاستخلاف احد قبله . 

ولو كان هشام من اهل القبلة » لما كان دعواه ودعوی مائة ألف معه مثله 
حجة » فکیف به وليس من اهل القبلة » وهو معروف بعداوة الأنبياء > 
وقد أغذ مع ابي شاكر الديصاني ۷ صاحب الديصائية ۲۳ وكان. معروفاً به 
ويصحيته » فادعی انه من الشيعة » فخلصه بعض اصحاب الهدي حين ادعی 
انه بتشیم لبني هاشم فم یصلبه مع ابي شاکر . ۱ 

وقد ذكره العاماء بالقالات عذهب الديصانية » .0 سن ن موم 
النويختى في كتابه «في الآراء والديانات»”" حين نقض عليه | مذهبه في ان الله 
7 ولور بتحرل ٤‏ فف‌ال له الحسن : هذا مذهب الانوية نعوذ بل من 
موافقتهم . وافا ذکرنا الحسن بن موسى » لأنه من الرافضة . ۱ 

وقد حکی عن هشام ایض ابو عیسی الوراق » وابن الراوندي » 
وأبو سپل بن نوخت » وهؤلاء كلهم رافضة . 

والذن حکی هشام عنم من الشیعة أن النافقین آزالوا امير المنین عن 
مقامه » فقد غلطوا ابض] » فإنه قد بنا ان رسول الله لا ما کان منه 


نص ف ذلك فیز بله أحد من الماس : 


٤۸۷ انظر الفپرست لان الندم ص‎ )١( 

( ۲ الديضائية احدی فرق الثنوية ».وتعتبر اصلا لمانویة وانما اختلفت الفرفتان ف, کنففة 
اختلاط النور بالظانة , انظر الفپرست ٦۸۸‏ 

(۳) من كنار التکامین ومورخي الفرق » ویعتبر کتابه « الاراء والدیانات > من ام ما کتب 
حول الاذيان واللذاهب والفرق ٠‏ انظر الفبرست ۵ ۲۱۱-۲ 


۳۳۵ دلائل ده >1١‏ 


07 وأيضاً : فإن الغلمة بعد موت رسول الله جار ' تكن لمنافقین واغا 
کانت للبدريينٍ وا مہاجرین والانصار » الذبن يعتقدون نبوته صلى الله عليه » 


وصدقه » وإقامة نصوصه » واحستاء شریعته » واذلال عدوه » واعزاز 
وله » وم الذين ردوا الى الاسلام من ارتد من العرب » وغزوا من أعداء 
رسول الله لاو ملوك الفرس والروم والهند والترك وساثر الامم الشی کین 
وأدخلوم في.دينه وأدخلوا بلدانہم في مالکه یو » وانما يدعي أن الغلبة 
كانت لامنافقین من لا عل له ولا تحصيل عنده . 


وکان هشام بقول : لعمري إن علي بن ابي طالب رذي الله عنه ما احج 
في إمامته بنص" الني یل ولا وصته في الأمة إلبه » وأنه کت ذلك خوفا 


من ا مہاجرین والانصار » فأمسك وسكت . 


قبل له : قد فرغنا من هذا ٤‏ وبشاان لیس هناك نص ولا وصة ولا 


شيء یکتم ولا بنقل . 


۳ وأدضاً » فان امیر الومنن ما سکس" ولا أمسك ¢ بل دن تاد 


و أظیره و حعله الححة على من خالفه وقال : وحدت طاعتي وإمامتي أنه 


ايعني اهل دار اهجرة الدين ۱ بایعوا ابا بکر ور وعغان ؛ فوجبت طاعتي 


وإمامتي 1 وددت طاعتهم ٤‏ وحرمت محالفي 1 حرمت مالفتمم ¢ وأعاد 


هذا وأبداه ف خطمہ و کته و حعله المحة ¢ فى سكت 7ر 3 


وأيضا » فلم يكن سلطان ابي بكن وعر وعثان وعلٴ سلطاناً يخاف فيه 


محقق ولو كانت امرأة ارملة ذممة » فضلاً عن غيرها . ألا ترى ان الأنصار 


قد تكاموا مع سعد بن عبادة والعباس وبني هاشم وأبي سفيان وبني عبد مناف 
في الإمامية با ارادوا » و کموا آپا بكر ونابذوه الى ان أقام الحججة . 


۳۳۹ 


وعارضوه في انفاذ جیش"أسامة بن زید وقالوا له: لیس علینا في هذا الوقت. ٠‏ 
ارتدت وأحاطت بنا » فدع هذا الجيش یکون لنا» فقال هم ابو بكر رضي ' 


الله عنه : إن رسول جم يقول والوحي ینزل عليه : أنفذرا جيش أسامة ‏ .. . 


ونقول نحن لا نرى ذلك » برأينا ؛ فقال له قوم : فأقم على جيشه اميراً 


مكانه احسن منه فإنه حدث وفي جيشه المشيخة والكبول » فقال : أيوليه. . 


رسول الله لتر وأنزعه از » لا بحل هذا 5 


ولا حسےاء الدين منعوا الز کاة و نزلوا على ا مہاجرین وقالوا هم قولو|”: 
لخليفة رسول الله للا يعفينا من الز كاة فانا نقم الصلاة ونجاهد معم ٤‏ فان م - 
يفعل صرنا مع العدو وحارينا م . فمشوا الى ابي بكر رضي الله عنے ٠“‏ 


وسألوه أن يقبل ذلك منهم » فقال : لا أفعل » ولا يحل لي هذا ولا لك > 


قالوا : فذحن في قله والعرب قد ارتدت » فمن نقاتل ومن ندع ؟ لا .ظاقنة ` 
لنا بقتال الناس کلہم » فاقبل. منم الى ان تنكشف هذه الفتن فانا قد خفنا .۰ 
على المدينة وعلى اثقال رسول الله مله وأثقالنا » فقعال : ها كنت لأفحل:. 
ولو بقست وحدي » انی إن قبلت ریک نقضت / الاسلام رو رة و 
الناس » إن مات رسول الله نسم لړ » وكثر عدوم > وقل عدد » ركب | 


الشطان هده منک ؛ وال ليظهرت” الله دینه على الدين كله ولو کره 
الشر کون » ولستخلفنع في الأرض کا وعدم » وتلا قوله عز وجل : « هو 
الذي ارسل رسوله بافسدی ودين الق لمظہرہ على الدین كله ولو کره 


الشر کون ۲۱ » وقوله : « وعد الله الذين آمنوا منک وعملوا الصالحات 


(۱) التوبة ونوا ات 


لد 58 لنم 1 الارض کا استغلف. الدين. من قبلہم 0 ولمسمكان هم دنهم الذي 
ارتفی هم » وليبدلنهم من بعد خوفہم أمن] » يعبدونتي لا شر کورت بي 
شا ۱۱ » وقوله + a‏ من فثة قليلة غلبت فشۃ كثيرة باذن الله » وال مع 


وقالوا له : أفتقاتلهم وتقتلہم وقد قالوا : لا له الا ال ؟ قال. : انها غير 
مقبولة منهم لانهم منعوا الزكاة ؛ قالوا : فتقتلهم على ابن لبون ۲۳۱ وعلىالحقة 
والشاة وقد قال رسول الله مر + « آمرت ان اقاتل الناس حت مقولوا :. 
لا إله الا الله » فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم '؟' » فقال ابو بكر 
فان فيه : إلا حقها » وهذا من حقها ۔ فطال ما بینہم في ذلك > فحين اقام . 
الحجة صاروا الى قوله . 


ولا فتح الفتوح وواتته*' الاموال من كل وجه سوى بين الغاس فی العطاء» 
فعارضوه في. ذلك ٤‏ وقالوا : سويت بين من اسلم الآن وبين: من سبق وبين من 
نصر وهاجن » فقال : هؤلاء عمال الله وأجورم, على الله ٤‏ وانما الدنيا بلاغ ٤‏ 
والله لو شثتم معشر الانصار ارت تقولوا : طردتم فاویناع, وخذاتم فنصرناع. 


(۱) النور وه 

(۲) البقرة )۲ 

(۳) ان لبون من الابل : ما له سنتان » والحقة من الابل بنت ثلاث . 

)4( سار چ ا رراه استة باسناد صحیح , انظر الجامع الصغير شرح الناوي ۱۸۸:۲ 
(ه) داتته في الأصل ۰۰ لعل اضافة الواو تجعل اسباق اکثر انسجاما ,. 


۳۳۸ 


وأفقرتم فواسناع » واني لاجد | مثلنا ومثل في قول طفیل الغنوى : 


جزىالله عنا جعفراً حيناشرفت١١)‏ بنا فعلنا في الواطئين فزلت 
اوا أن ملونا ولو ان امنا تلاق الذى بلقون من للت 
فذو الظ موفور وکل مقسم لدی ححرات اثفات ''' أظلّت 


وراسلته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عله وعليبا وقالت : 
ما بالك خلفة رسول الله ورئت رسول الله دوننا » فقال : مما ورثته > 
قالت: فان نصیبنا من امواله مخبر وفدك ٤‏ فقال: اني معت رسول ال للا 
بقول : « هذا امال محمد وآله حماته » فاذا مت" فمو الى والي الامر 
بعدي » فان كان ممك من رسول الله مَل عبد صرت الى قولك ؛ 
والل ما ارید شاهداً ممك غيرك . فرجم الرسول فقال : تقول لك فاطمة : 
لا والله مسا معي عبد من رسول الله مت »> ولکن رسول الله دخل علننا 
وهو تلو : « ما افاء الله على رسوله من اهل القری فلله ولادسول ولدي 
القربى والستامی والساکین وان السبيل » كيلا یکون دولة بين الاغنياء 
منک ۾ ۲۳ فقال : ابشروا آل مد بالغی . قال اي بکر : إن کان 
بك الغنی ولك الغنى . مم صار الپا ابو بكر وسأنها عن عبد من رسول 
الله عار » فقالت : ما معي اكثر ما قلت » فقال : إذا لم يكن معك عبد 
من رسول الله مله فما كنت لأدع ما اسمعه من رسول الله یلو بقول احد . 
وكامه العباس في ذلك وطالبه بالحجة » فذكر ما سمعه من رسول الله ملام 


)۱ ورردت في موضع آخر « ازلقت » 5 انظر فتوح الملدان ۳ 
)۲ ووردت في موضم آخر « ارفأت > . 
)۲( ا حشمر ۷ 


۸| ب 


وقال : انا اوجه هذا ا ال | في الوجوه التي کان رسول الله یتو بجعلہا فسپا» 
اراد ابو بككر هذه الاموال الى علي بن ابي طالب وقال له : افعل فمها ما كان 
رسول الله يفعله . وكذا فعل امير المؤمنين رضي الل عنه حين صارت 
اله الخلافة بعد عهان > وهو فعل الخلفاء الاربعة وجميع الصحابة و والتابعین 
بعدم » فاعر ف ذلك . 

. وعارضوه حين شاروم في استخلاف مر » فقال له قوم: هو الخيرةبعدك 
غير أن فيه شدة وهو مهيب » وفي الناس الارملة والضعيف. وذو الحاجة .٤‏ 
فاستعیل علینا من هو ألين منه کنف) ؛. وكانت هم معه في .ذلك مطالبات: 
ومرابجعات و مكنا ويعامها » الى أن قال هم ابو بكر : انما أستممله 
عل لأنه أقوا 1 عل وأ تفع لک ورد" 1 592 شهبدي اللہ : ما ردت 
إلا ذلك » وقد خاب من تزو"د من أعمالك بظل » إن عر لیس ولدي ولا من 
اهلي, » وانما أردت ابر لع وإني قد رمقته اوت اذا انت" في الشيء: 
1 راني فيه الشدة» واذا أشددت | راني فيه اللين» ولو قد ولیک للان واشتد 

شم قال : إن عرلا ,یانف: :من التعلم » فحین أب ام الحجة ساموا ورضوا  .‏ 
عمد.. تلك العبود العروفة » و من شيء قد عارضوه فطالموه باححة مما هو 
اکثر من هذا . E a 3 AE‏ رج 

ومعار. ر في امر السواد ۱۱ ».وف فتوح الشام “> وفي ا 1 
الامر اء > وني الفتوى: والقضاء ؛ حق كان یمارضه في ٠‏ ذلك المرأة والبدوي . 


فضلاً عر ووالباعر ماعن سروت الى ان یقم الححة او برجسع إلى فول من 
معه المجة ۲ 


(۱) يقصد هنا اختلاف من آراء السامین في امر سواد العراق لا فتح الله على السامین الغراق 
وفارس :۰ ققد كان من رأي الیعض توزيعه عل السامین» بنا رأئ مر رضي الله عنه ابقاء الارض 
في ايدي اصحابها لستفید من خراجپا السامون جميعا وقد وافقه الساون عل رأيه . 


۲۳۰ 


وعغان » فقد عارضوه في إقام الصلاة بی » وفي ا می » وقي السك بن. 
ابی العاص » وفسمن ولاه من اهله » وأخذوه باقامة الحدود علیہم » وبإقامة: 


الححة فا با ا هو معلوم 9 ۰ 


وعل" رضي الله عنه قد عارضوه في تولبة آقاربه وف الحم الذي أنفذه 


با هو معاوم | ؛ حتى كان بحري على هؤلاء ال خلفاء الاربعة من صغار رعیتہم 
في الفروع وقي صغار الامور ما هو معروف » فکف جوز ان یتوم عاقبل . 
تدير: أمورهم وعرف سيرم ۰ أنه قد کان اقل من الناس فخافہم ان يذكر. 
لهم الق » او ينطق محضرعم » او بتوقی ان يذكر ان بذ کر هم عہداً من 


رسول الله اچ او وصية لرسول الله (عٍ)ء هذا لا يظنه الا أجبلالناس 


ft‏ وبأحواهم ؛ او عاقل دقدس آحوافم بأحؤال ٠‏ من رأى وسمع من یا 


وولاة الجور ¢ فاعر ف هدا . 


رانا اد هذا الى الإمامية فا صنفو ه 1 م قوم من أعداء الانساء ۳ 
اللشیع وتستروا بالرفض ۴ لمنفرو | الناس من سد الاسلام ويشاه, ونصر. 


الرسول ف حباته وبعد موته > خر جمم من الاسلام من حيث لا يشعر ول. : 


۱ >0 0ھ اسان رن 


ضربه لعیار بن باسر » ولان مسعود » وجمع القرآن وتوحیده في مصحف واحد » وأنه می اي 


واج ادر الى الربذة » وأخرج من الشام ابا الدرداء » ورداحع بعد ان ثفاه الرسول » 
وأبطل سنة القصر في الصاوات في السفر » وولى معاوية ومروارتف والولید بن عقبة ». وأعطى 


مروان مس افریقبة ‏ رضرب الصا وعلا ع درخ وسول ال ق اناد » ول حشر يدوا + ول 
يقتل عبيد الل بن عمر بالبرمزان» وكتب نو لكف وقد رد ابنالعربي عل 


هذا كله في كتابه القم : العواصم من القواصم 


T۳1 


۰ 


وشتمہم وتکذیبہم ٤‏ وأنهم قد کانوا يتكامون بالكذب وبالببت حضرة آمپم 
فیسکتون عنہم خوفاً متهم ؛ وھ ذا فعله بالانبباء عمر بن زياد الحداد » 
وأبو الوراق ٤‏ وأبو ا حسین بن الراوندي» وأبو سعيد الحسن بن علي الحصري» 
وجابر بن حبان » وهشام بن الحم » وأمثالهم » کا قد عرفه العاساء ۱۷ » 
وكل هؤلاء الذين طعنوا على ابي بكر وعمر والهاجرین والانصار لفضل غیظہم 
على رسول الله یتو » ولان هؤلاء قاموا بأمره ونصروه في حياته » وقاموا 
بدینه بعد وفاته ویثوہ في مشارق الارض ومغاریا » وقتلوا أعداءه گلا من 
العرب وملوك الفرس وملوك الروم وملوك القبط وملوك الهند والترك و أمم 
الشرك وآدخلوا امم في دینه یلو . 

فہڈا ذنبہم عند | علساء الرافضة » ولکن عوامپم لا يفطنون . وهذا 
قالت العاماء حين حدثت هذه البدع : لا تسبّوا اصحاب محمد بل » فإنهم 
أساموا من خوف الله وأسلم الناس بعدم من خوف أسيافهم . ثم يقالفؤلاء: 
قد وجدنا امير المؤمنين. علي بن ابي طالب رضي الله عنه مکا شف با حق في 
جمنع احواله » لا خاف من احد من ا خلوقین وان كان وحده والناس عليه؛ 
فان رسول الله لاو خلدفه بمكةوهي إذ ذاك دار كفر فیا خافہم ولا فارقہم 
مع وحدته وتفرده » وقد كاشف معاوية وهو في مائة ألف :سيف » ولعنه 
بلسانه » وقنت عليه في صلاته » وضربه بسفه » وسن له وان عل انه لا 


بقل » وقد كاشف ا حوارج وبرىء منهم وان عل انهم لا یقبلون وه کانوا 


(۱) سبق ان عرفنا بہؤلاء الاشخاص » اما جابر بن حسان فپو ابو عبد الله جابر بن حبان بن 
عبد الله الكوفيء قال ابن النديم: « واختلف الناس في امره» » فقالت الشيعة : انه من کبارم » 
وزعم الفلاسفة انه كان منهم » وذهب اهل صناعة سر ل . وذلك انه 
كان واسم الثقافة » لہ باع طويل في التأليف في ختلف العلوم , 


۳۳۲ 


آصحابه وم صال على عدوه واستطال » وأقام على مخالفتهم وان فرقوا عنه 
اصحابه وان قتلوه "١‏ » فیا قاريهم في كامة » لأنهم قالوا له : إن تيك من 
ا حکومة رجعنا لك کا كنا وقائلنا عدوك » وان أبيت اتمناعلى حريك 
وقاتلناك حت نقتلك او تقتلنا » فقال لهم : انم دعوتوني الى الحكومة » 
قالوا : صدقت فقد تينا وما كان لنا ان ندعوك وما كان لك ان تخنينا ولا 
تمع الرجال في دين الله » فقال : بل کان لي ان احک » فلو كان ذلكمعصیة 
لا أجبتك اليه » ومن زعم ان الحكومة ضلال فهو أضل ٤‏ ومن زعم اني 


ار جع عنہا فد كناك 8 فصار 07 الله 3 على ذلك ول بقارم ف افظة 


تحتمل التأويل » لانه لو قال انا تائب الى الله من کل ذنب وخطيئة وهو يعني ' 


غير الحكومة » لكان اللفظ محتمل » ويتلافام وبردهم ویکون بهم في 
عسكر عظم | کا کان قبل رجوعبم عنه » ويصول بهم على عدوه . فلم 
يفعل » وأقام على حرم » الى ان قتلهم وقتلوه رضي الله عنه ٤‏ فا لان في 
كامة تحتمل التأويل » لمسسن للأولين والآخرين امر الدین » فا داراهم ولا 
قار م مع حاجته البیم وخوفه من أسيافهم ٤‏ فہو مسا كان يخاف ا مبابرۃ 
والأحياء الذين هم في عساکر ويخافهم الناس فكيف يخاف من ابي بکرومر 
وعثان في حياتهم وبعد مماتهم » وهم في حياتهم وسلطانہم مسا خافهم حق 
قط وان كان عبداً او امرأة ارملة ذمية . واما يقول هذا من لا يعرف غلا 
ولا ا! بكر ولا عر ولا عثژان ؛ فعليك بالمعرفة فانها عباة » والذهباب عن 
طليها موت » وقد عم اهل المعرفة والعناية ان علباً كان في زمن أبي بكر 
وعمر وعثان في علو الكامة ونفاذ الامر مثلہ في سلطانه» وأنه كان في سلطان 
هؤلاء أنفذ امراً وأعلا قول وأبسطاسانا منه في زمنر سول اه وفيحماته. 


(۱) للها :اد 


۳۳۳ 


۰| ب 


۱۰۰۱ 


ولا فرق بين من ادعی ان عليا کان بخاف من هؤلاء الخلفاء او ان رسول 
اله لر كان بخافہم ايضاً » وأنه من خوفہم كان یشہد ‏ شم بالجنة ویزکیہم . 
وهذا لازم هم » بل هو قول الرافضة لأنهم قالوا : ان علي“ بن ابي طالب 
حجة الله على خلقه کا كان رسول الله عي » وأنه معصوم کمصمة الانبياء . 
وقالوا مع هذا : قد زكى ابا بكر وعمر وعغان » وصاهر بعضهم » وصلى 
خلفیم ٤‏ وحج معہم » ودغل الشوری وعمل بالاختيار » وصلى خلف صبيب. 
کا وصّی عمر » وأطاع عمر کا وصّی ابو بكر » وعل لهم اعمالاً كثيرة » 
وأظهر تزكيتهم » ومدحوم بایمانہم وان کانوا کفاراً > کل هذا خوفا منم 
ومن بعدهم من شيعتهم فیا تبين | الق الى ان خرج من الدنيا . 


ا قلنا : فاذا كان هذا هو الحجة و العصوم والقائم مقام سل فيل ا 
بغير حق » ۸ نامن أن يكون کل من صاهر البي ومدحه ونص عليه وشهد له 
بالجنة وأمر الناس بطاعته ان لا یکون هذا حاله » وأنه فعل فمل هذا 
الحجة » وهذا ما لا حبلة لهم فيه » وفيه فساد الدیانات كلها » وإلى هذا 
قصد ہشام ابن الحم حين وضع هذه البدعة فاعرف ذلك “١‏ . ۱ 


0 وردت بہامش الاوحة ۱۱۱ التعلیق التالي : 

رحمك الله يا سيدنا اقضى قضاة الحم القاذي عبد الجبار » أحبقك في حججك على الفاسقين 
اللاعین الکلاب الارقن الكاذبين ال حاطثین النحرفن عن الق اتا الروافض » کبتہم الله 
تعالى وأبعدهم » حيث یفسقون اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل رضي الله عنهم اجمعین » 
قلت : ما رأيت كلام رد على الملاعين الروافض أحسن وأدق وأثيت . وأقوى وأنجم من هذه 
الحجج التي ذكرها القاضي عبد الجبار المعتز لي في کتابه هذا » فلا بد للمعتني بردم ان ينظر في 
هذا الکتاب المبارك » وهذا قلیل الوجود وغبر معلوم لأكثر الناس » ولو عاموا ا مہ لا يعادمورت 
ما فيه من الفوائد الكثيرة » فاحتفظ وكرر نظره . ولكن مؤلفه مشپور بالاعتزال فان تاب منه 
فمحله الفردوس الأعلى في مقام المقدمين ان شام الله حيث نفع المسلمين بهذه الحجج والل اعم . 


۳۳ 


د- ہم 


قد عامت الحال التي ابداها رسول الله ٍ حين ادعی النبوة ودعا الى 


الله » فانه اكفر الامم كلها وتبرأ منہا واسقطبا واسخطہا واغضبہا » فا 


اعتمم بمخلوق کا ق د تقدم ذكر ذلك . فکانت العرب والیہود والتصاری 
وقریش وغيرم يدا واحدة في عداوته وطلب عثراته والجرص. على قتله > 
وهو بينهم على وحدته » فيصرةهم . الله عن ذلك بوجوه لا هو بعرفپا. ولام“ 
وبوجوه يعرفها ویعرفونہا . غير انهم قد كانوا بنالونه بالگ شتم والضرب ویلقونه 


بالأرض ویدوسونه باقدامیم ویلقون الفرث والتراب على را » م صار 


الواحد بعد الواحد والنفر بعد النفر کوت وهذه حاله ¢ فبلقون پوت 


لضرب واموان» ويعذبون ويجاعرن و حصرون ف الشعاب» ومهم من یعتل» 


ولا يمكنهم امقام غمة بمكة فيهر بون بادانہم » 6 ویعارون البحار » والنی عر 
مقم کة معه ابو بكر ونفر یسیر . 


و رو 


وکان خرج ف الموامم الى العرب ٤‏ و تلو القرآن ¢ وبدعو الى الله 0 وی 


الحجة ٤‏ وقريش من اهل بيته خرجون الى العرب يقولون لهم : لا تسمعوا 
مله فانه ساجو كذاب وحن امل بیته وأعرف به » ویقولون » « لا تسمعوا 


لهذا ال رآن والغوافيه املع تغلبون » € | ويجنعونه مر / من البيان ؛ والاستيفاء» 
ورعا شغلوه اف یتولی ذلك مه َه او مب وأشباهه »فبقول له لعرب: ۱ 


اهلك 2 بك » ما نحسك » فادهب عنا فقد عادیتنا وخالفتنا وامعتنا ف 


آلمتنا وآبائنا وأنفسنا ما لا نحب » وتستحسب له القبيلة بعد القببة من قبائل 


طيء وقبائل اسم . وتسامعت به قبائل عبد القيس من ربيعة فأتوه وسمموا 


۳۳۵ 


۱۱۳ | ب 


iY 


منه واسلموا طوعاً بهذه الشرائط » وتسامعت به بنو قبلة من قبائل الاوس 
والخزرج فأتوه وسمعوا منه القرآن والحجة فأسلوا » ورجموا الى قومهم 
فجاژوا بهم اليه عاماً بعد عام فأساموا وبایموه » ورجعوا الى قومهم وم 
قبائل كثيرة فأسلم اكثرم طوعا هذه الشرائط . 

وهاجر اصحابه الى المدينة بعد الذين ا الى ارض الحيشة » وقال 
الانصار للني شڈ : اا كثرة ونم منك وتجاهد الأمم كلها معك ونطيعك 
في ا ھا وبعد ا حات ولا تأخذنا في الله لومة لائم ؛ فأخذ ذلك عليهم 
وانصرفوا . ثم صار إلیہم مع ابي بكر الصدیق رضي الله عنه » وصار في 
عز ومنعة وق عسکر » ودعا الى الله » وكانت له غزوات ووقائع » وما 
ژال ای فى عى ات الم ولارن اعت فرب رم وال 
موہ > حق ادوا إليه ا جحزیة » وحتى صار من لا بعتقد نبوته في جزيرة 
المرب لا يمكنه اظهار ذلك لكثرة المهاجرين والأنصار وأمثاهم من يعتقد 
نبوته وصدقه » وحتى غزا الروم غزاة تدوك وهي آخر غزواته في ثلاثين. 


وسع من 


ألفا غير من خلفه من عاله واصحابه فى حزيرة العرب وهي ۱ | 


بلاد الروم ۰ 

وقبض ۳9 المدئنة والغلمة پا لمن يعتقد صدقه ونبوته من الپاجرین 
والانصار واتباعہم ۱ وامثا مم » وهم الذين احاطوا بای بكر وأقامو. خليفة 
وغزوا من ارتد عن دن رسول الله حی غلبوم وأذارم وقتلوم » 
وغزوا فارس والروم وامم الشرك وجیم اعداء رسول الله بت وآذلوهم 


(۱) في الاصل : وها » ولعل الصحیح ما اثبتناء 


۳۳۹ 


وقتلوا ملو کم و امغلوهم. طوعس و کرها في دين رسولء الله وق شر طعت 
وادخلوا بلدانہم في بدلدان الاسلام > و یکن هم شغل إلا اعزاز دیله »: 
وإقامة تصوصه ¢ واحماء شر دعته وبثها ونشرھا و اظپارها ¢ و اعتر از هن 


اقام بدينه واذلال من تعر ض لامانة شيء مله . 


وکنوا بعد وفاته اشد بصيرة منہم في حباته » لم كانوا في اله . 


بتکمو ن على تدبيره » فلا مات > وصار الامر إلیہم ٤‏ زاد تيقظهم » 


فرفضوا کل رانحة » وهحر ءا لدة > و فضد, | لاقاس تصوضه والعهناء: 
فر فصو ر وهجرو وفضدو و : 


شریعته الى ان يلقوا الارض كلما بذلك ؛ وما عندهم عل از كى هن هذا . 


واغایظن ان نصوصه كانت تمدل وان کتابه كان یغبر وان بنته كانت 
قلطم » الذي لم بنظر ول يتدبر » وهو كمن قال انه یل كان بالمدينة 
دصرب ودشتم ویداس حضرة ا مہاجرین کا كان بمكة » وهذا لا بظنه إلا الغاية 
في ا جہل بشأن ا مہاجرین والانصار . 


فان قىل : او لیس قوم موی قد عہد قوم منہم المحل في ۱ حساته وحماة 


اخيه هرون » فلم انکرتم ان برتد المهاجرون والانصار عن دن عمد ف 6 
او لیس قد کانوا على ذلك قادرن ؟ ۱ 


قبل له : إن هذا السؤال لا يأل عنه من فہم ما قلنا > لأنا م نقل : 
ان ھۇلاء ما ارتدوا من طريق التز کة هم ¢ ولا من طريق حسن الظن 
بهم » ولا محاباة لهم » ولا لأنهم ما قدروا على ذلك ؛ بل قد كنرا عن ذلك 
قادرين ولكنهم ما اختاروا ذلك ولا | فعلوه » کا عامنا ان صاحبہم رسول 
الله عرسا رجع عا کان عليه وان كان على ذلك قادرا » وران کان عدوه قد 
آدعی عليه انه. رج واظہر الشك في آمره: بقو له ۹ ما ادری ما يفعل بي 


۳۳۷ 


۲ | ب 


ولا بک » ۲ وبقوله : « فان كنت في شك ما انزلنا إليك فاسأل الذین 
بقروون الکتاب من قبلك » ۱۳ . وهذا قبد ادعاه عليه رؤساء الرافضة 
الذن بدا ذگرهم .. 

ولا تکون الردة بالقباس فیقال : کا ارتد قوم موسی ينبغي ان برتد أ 
7 جمد سل ؛ هنذا لا يظنه إلا الغاية في الجبل والبله والنقص > وهؤلاء 

۱ : کا فتل يزيد بن معاوية الحسين فینبغي ان يكون ابو بكر قد ضرب 
حر الحسن » فالعل بأنه عليه السلام ما رجع عن ديئه وأن ابا بکر 
وعمر وا لمہاجر و ما رجموا عن دینه بعده قبل العلم بلبوته وصدقه ‏ 
وأنه دعا الى حق » والعل بإقامة ابي بكر ور والمہاجرین والانصار على 
دینه عليه ام ام بإقامته هو على دلك > والعلم با بذلك قبل 7 بنبوته : 


وما منزلة من ادعى علیہم ذلك إلا من قال لنا : كنت بالقسطنظنة من 
بلاد الروم فوجدتهم يشتمون بولص ويبرؤون مثه وينسقون ۲۳۲ على الصلسب» 
فقلنا له : كذيت > فقال : ول كذبتموني. .وما كنع معي > اولیس بو لص 
التي لش و ان یسق على الصلیب ولا بمظم ؟ قلنا : وان لم. 
نکن مك فمقولنا معنا »2 وعنا ان الغلبة هناد من بعظم الصليب . 


۱ وو لص ٤)‏ 


۱ الاحقاف به‎ )١( 

٩ يونس‎ )۲( 

(۳) بسقون" : اي ببصقون 
(4) ام نحاول ان تاق عل ما بورده القاضي حول ما يوجبه الرافضة الى الخلفاء الراشدین ٠‏ 

من اتهامات ت لن القاضي. یتبنی وجة نظر اهل السنة اما » وفي شرحه ما يکفي عن التعلسق .. 


۳۳۸ 


او بمنزلة من قال لنا : كنت الا ند! س فوجدتهم یلعنون معاوية ویبرؤون 
منہ ومن مروان بن الحم وولده کا یفعل ذلك بالكوفة والمدينة » لقلنا : 
كذبت » فقبال : انتم لم تکونوا معي فصدقوني او شکوا في.خبري » 
قلنا: / ون م نکن معك فعقولنا معنا » وقد عابنا ان الغلية هناك لمن .قول 


بامامة مماوية ومروان وولده . 


فپذه سبيل من ادعی على ابي بكر وعمر وا مہاجرین والانصار ما يداعيه 
0 5 ۱ 0 


ومن عجیب امورم قولهم : هذا کعبادة قوم موسى المجل » فسحملون 
الردة والکفر والايمان بالقياس » والذي اخبرنا ان قوم موسی عبدوا 
العجل هو الذي عرفنا بعقولنا ان صحاب عمد مر أقاموا على دينه ٤‏ 
والدي عرفنا با حبر ان بزید بن معاوية قتل الحسين وأشخص ذريته الى الشام 
هو الذي عرفنا بعقولنا أن ابا بکر ما ضرب فاطمة ولاقتل ا حسن ؛ وهذا 
في القماس من قال : اذا كان بزید بن معاوية قد غزى الدبنة ومكة 
واستباحها ان یکون ابو بک قد فمل مثل ذلك » واذا کان مماویة قسد 
قتل عمار بن یاسر ان یکون ابو بكر ۲۲ قد قتل العباس بن عبد الطلب ٤‏ 
وإذا كان معاوية قد قتل ولدين لعبدالل بن المباس ان يكون ابو بكر قد 
قتل اربعة اولاد من ولد العباس ٤‏ وأن يككون عمر وعغان قد فعلا مثل‌ذلك؛ 
او من قال اذا كان بنو اسرائيل قتلوا الانبياء ان یکون اصحاب عمد مار 
قد فعلوا ذلك . 


(۱) في الاصل : أبا بكر 


۳۳۹ 


۱/۳ 


۳ | ب 


وضل ایض لارافضة : اذا کان ابو بكر قد ضرب فاطمة وقتل احسن 
فقد كان ينبغي ان محصل العم بذلك عند کل من سمع الأخبار » وأن. یکون 
الم یذ لك مثل العم بقتل بزید الحسان ¢ ومثل قتل معاویة حجر بن عدي ¢ 
وعببدالل بن زياد مسم بن عقيل . بل کان ينبغي ان یکون الم ىا ادعيتم 
اقوى من العم پپؤلاء القتلى » لن هذه ا حادثة التي ادعیتموها على اي بكر 
كانت بالمدينة 6 وقد شہدھا العباس وولده ل وعلی بن اي طالب وولده ¢ 
وعقيل وولده » وجميع بن هاشم ومواليهم ونسائهم » وجميع | المہساجرین 
والانصار وأولادم ونسائهم ؛ وقد كان با مدینة حين توفي رسول الله 
اكثر من مائة ألف إنسان»فكان کون العم بهذا أقوى مما '١'‏ كان بكربلاء» 
ولکن دعاوى الرافضة في ضرب فاطمة علیہا السلام. وقتل ولدھا وأمر ابي 
النصوص التي بدعونها » وكل من تأمل امرهم تبين له بطلان ذلك ووضح له 
: وما بزيدك بيانا بشأن هؤلاء الخلفاء والمهاجرين والانصار ولزومہم لوصايا 
رسول الله َر » ان عؤان بن عفان ما اتم الصلاة بنی انکر عليه للوقت علي 
ابن ابي طالب بحضرة الناس كلهم فقال له : ألم تصل مع رسول الله لا 
ها هنا ركمتين ؟ قال : بلى » قال : افلم تصل مم ابی بكر ها هنا ركعتين؟ 
قال :. بن » قال : افلم تصل مع عجر ها هنا ر کعتان > قال : بل » قال : 
افلر تصل بنا ها هنا شطر خلافتك رکعتین ؟ قال : بلى » قال : فلم اقمت » 
وما عذرك في ذلك ؟ قال : نكحت امرأة بمكة وسمعت رسول الله مار 
يقول : من تأهل بأرض فبو من اهلها ¢ ولي مال بالطائف. نوبت مطالعته ؛ 


(۱) في الاصل : ما 


Yt ۰ 


وبعد » فقد بلغني عن طفام من اهل البمن انهم قالوا : صلاة القم رکمتان > 
هذا امير الؤمنین عغان يصلي ركعتين . 


ولا ى عثان عن القرآن 2١‏ وأمر الناس بإفراد الحج بلغ ذلك علب » 


٠‏ فدخل علنه فقال لہ : بلغي انك:نبيت من القرآن » ثم قال علي : لبيك اللهم 
لسك محجة وعمرة » فقال له عؤان : لم فعلت, هذا وقد نہینا عنه ؟ قال : ما 
كنت لادع شيئا أجازه رسول الله یلا لقول احد . 

ولا ادعى على الوليد بن عقبة عامل عغان على الكوفة وأخوه لامه شرب 
ا مر » قال له علي أشخصه فاسمع الشهادة » فأشخصه ومع الشبادة فجلده 
علي" ببده » والوليد من اشراف قريش » وقد كان رسول الله | ِنع بستعمله» 
" واستعمله مر وعغان ٤‏ وهو كثير الفتوح في الاسلام » وهو اخو امير الژمنن 

ولا تکل من تکام في عغان لانه ول" أقاربه وآثرهم » وقالوا لعلي بت 
عمر م یفعل مثل هذا بأقاربه » فقصده على" وقال له : ورائي قوم وقد 
كاموني فيك وما ادري ما اقول لك ؟ ما نعرف شيثئاً تجہلہ » ولا ادلك على 
امر لا تعرفه » ما سيقناك الى أمر فنبلفکه » ولا خلونا بأمر فنخبرك به » 
ولا خصصنا بأمر دونك » وإنك لتعا ما نعم . والله ما ابن ابي قحافه بأولى 
من عمل ا حق منك » ولا ان الخطاب بأولى بشيء من الخير منك » انت 
أقرب الى رسول الله یلا رحا وقد نات من صہرہ مالم ينالاه » فالل الله في 
امرك فانك والله ما تعلم من جبل » ولا تمر من عمى » وان ا حق لواضح 
بسن ٤‏ وان اعلام الدين لقائمة . فقال له عغان: لقد عامت ليقوان الذي قلت» 


(۱) القرآن : اي ان يقرن الحج بالعمرة 


۳۹۰۱ دلائل د٦‏ ۱» 


۱۱۱۹ 


|٤‏ ب 


ولو كنت مكاني ما عتقتك ولا اسامتك » ولا جثت منكراً ان وصلترحا ؛ 
وسددت خلة » وآويت ضائم] » وولیت شب بن كان عمر يولي . أنشدك 
الله با علي” » هل عامت ان المفيرة بن شعبة لیس هناك ؟ قال : نعم » قال : 
فبل عامت ان عر كان يولده ؟ قال : نعم » قال : فلم تلومني انت.ان ولست 
ابن عامر مع رحمه وقرابته ؟ فقال له علي" : سأخبرك » إن عمر كان منولاه 
فإنما يطأ على سماخه » إن بلغه حرف جلبه وبلغ منه الغاية » وأنت لا تفعل 
ذلك “> ضعفت ورفقت على اقاربك . فقال له عغان : وهم اقاربك ايضا » 
فقال له علي : أجل > إن قرابتہم مني لقریبة ولكن الفضل في غبرم » قال 
له عثان : هل تعم ان مر استخلف معاوية ؟ قال : نعم » قال : فقد | 
استخافته کا استخلفه » قال له علي : انشدك الله » هل تم ان معاوية كان 
أخوف من عمر من أرقا غلام تمر من مر ؟ قال عغان : نعم » قال له علي" : 
فان معاوية لا يخافك ويقتطع الأمور دونك > ويقول للناس : هذا امير 
ا مومنین عئان . 
وكان على" يعنفه في أقاربه » ويقول له في وجوهمم : لا يغلب عليك 
مروان والولید وسعيد ' » لا تطمہم ؛ فيقول أهله له : هذا قوله لك في 
وجهك ووجوهنا فكيف با يقوله للناس من ورائك وأنت امامه وابن عمه ؛ 
فنقول هم عئان : هو انصح لي منک . 


وكان على رضى الله عره بوافقه على صغار اعون و کنازها ویدیر 7 ¢ 
فإذا ١‏ بقل ممه 1 اس من الأمور عنفه ولامه وقعد عله > فرسل اله عئان . 
ور خی ده ¢ فقول له : قعدت عى وكنت لأبى بکر و مر انصح ¢ وأنا 


(۱) يقصد مروان بن الح » والوليد بن عقبه » وسعید بن العاص , 


۳۹۲ 


أولى بذلك منك » وأا إمامك وان عمك » فقول له علي : کانا يقبلان ولا 
تل » أكون ممك على امر فنجنئك مرران وسعند والولند فيزيلانك عنه . 
ثم ل على رضي الله عنه للناس : من عذيري من هذا ؟ أكون معه على آمر 
فبدع رأبي ويأخذ برأي مروان والولید » فان قعدت عنه يشكوني ويقول : 
قطعت رحمي ول تقض حق بمعتي . 
فانظر كيف یصنم به الأمور الصغار التي غيرها اولی » ویأخذه با هو 
أفضل » ويشير عليه ان يسير بالمسامين سبرة ابي بكر وعر » وأن یأاغضذ 
بالفضل ولا بترخص ولا بزول من سيرتها ٤‏ فأي عاقل تدبر وفکر بقع له ان 
هوّلاء کانوا یظامون بنت رسول الله َي ویبدلون القرآن ویعطلون التصوص 


و بغار ون الشر دعة فیسکت عنہم : 


وعثل هذا كانت تشر عليه عائشة رضي الله عنما » وتحذره مخالفة سبرة 
ابي بكر وعمر » وبهذا کتبت إليه ام سلمة : أي بني » ما لي اری رعستك | 
عنك مزورین » وعن جنابك نافرین » لا تعف سبيلاً كان رسول الله للم 
لہا و لا تقدح بزند كان اكماها ۲۲ » وتوخ حسث توخی صاحباك فإنها 
ٹکا الأمر ثكا ولم بظاما ۷۳ والسلام . فأجابها بالجواب المعروف © . 

وعتب قوم عليه ان حمى ا می » وما رآه فی نمس أفريقية کا فتحہا » 
وفيمن سيره من اللمّابين با جام والرامين بالجلاهتى ''' فيا كان في الكتاب 
۱ القاموس : لحب : سلك » واالحب : الطريق الواضح . 
۲) في القاموس : كبا الزند م يور . ۱ 
( 


في القاموس 5 ٹک ۲ ارم : اقتصبا » رثک الطريق : ازمه . 
6) أم سامة هي هند بنت ألي امیة » احدى زوجات الرسول (ص) ۰ وكانت قبله عند ابي 


) 

) 
؟ 

3 
سامة عبد الله بن پلاسد ا خزومي توفیت سنة تسم و سین هجرية . 


() الجلاهق : البندق الذي يرمى به 


۳۳ 


۱۱۹۰ 


|٥‏ ب 


المنسوب إليه في شأن مد بن ابي بكر الصديق والنفر المصربين ؛ وهي كانت 
الطامة في السخط عليه والنکیر له » وما اقر بانه کتب الکتاب ولا قامت 
عليه بينة » فقالوا : كاتبك کتبه شا اقر کاتبه ٤‏ وقال هم : الط قد 
پشبه الخط. فلم بزل الانکار عليهفي هذه الأمور الى ان اغتيل بالسحر وقتل. 


ولس ف هذه تعطيل نص ولا تبديل قرآن ولا تغمبر شردعة “< وافا هی 


امور من طريق الرأي والاجتهاد كان له أن یفعلہا فجرى علنه . هذا کله في 


شيء هذه سببله » وهو الخليفة والسلطان والملك » وإلمه السوط والعصا 
وبیدہ الضر والنفع » مع شرف رهطه وقرب قرابته وظهور ثروته وكثرة 
عدوه وأعوانه ومن تعصب له » فكيف يتوم عاقسل تدير » ان النصوص 
كانت تمطل والقرآن يغير والشريعة تبدل وهم سکوت . ۱ 
وھذا علي بن ابي طالب مع فضله وزهده وعامه وسوابقه وآثاره المملة ف 
الاسلام وقریب قرابته » قد انکروا عليه ان ولی اقاربه » فقيل له : علام 
قتل عؤان بالأمس ۲ اي لأنه ولى اقاربه » فقال لحم : ما عامت إلا خيراً » 


فإن انکرتم فأنكروا . ولا بعث ا حم ارتدوا عنه ۱۱ » وقالوا : ضعفت 


وحکت الرجال في دين الله وما كان ذلك لك » | وشککت في نفسك ؛ 
فتب الى الله وإلا قاتلناك وجاهدناك » او تقتلنا او نقتلك . فقال لمم : لو 
كانت الحكومة معصية لا جنت الما وكان لي ان احم » وقد امر الله 
بالحكومة في شقاق يكون بين المرأة وزوجها وفي ارنب تصاب في الحرم 


(۱) يقصد قصة التحکم المشبورة » وذلك حين الح اهل العراق على علي بقبول التحكم 
الني عرضه معاویة» فارسل ابا مومی الاشعري بالحاح منم وكان بريد ارسال عبدالله بن العباس 
وبعث معاوية بداهية العرب عرو بن الماص » وكان ما كان من الخادثة المشبورة وما تلاها من 
خروج الخوارج على علي وتكفيره لقبول التحكم . 


"44 


تساوي رسع درم ؛ فقال عز وحل : « يحم به ذوا عدل منک ۲ » فکف 
بامامة قد اشکلت على السلمین . فقاتلوه وقاتلہم » وقتلیم وقتلوه » في امر 
ليس فيه تعطل نص ولا تغير قرآن » وإنما هو شيء من طریی الاحتهاد » 
وكان له رضي الله عنه ان يفعله . وقد يلغوا في الانكار عليه هذا الملغ > 
فكيف بتغير القرآن والنصوص وظ ل ابنة رسول الله ر > لتعلم فحش 
غلط هؤلاء القوم » وان ابا بكر وعمر وعغان وعلہاً رضي الله عنہم لو راموا 
باجم تعطيل نص لرسول الله » او تغير آية واحدة من کتاب الله » او ظلم 
امرأة ارملة ذمية لقتلوا بأجمعهم . وقد عرف اهل العلم والتحصیل » اتب 
اهل البصائر » ومن يعتقد دين محمد عر ونبوته وصدقه واجلال من اجل 
وتعظم من عظم وإهانة من اھ۔(ان ف زمن انی بكر وعمر اكش وأوافر » 
والغلبة هم“ والامر بأيديهم» وهم كانوا الظاهرين القاهرین» وم ولوا ابا بكر 


اس 7 0 
وعظموه و احلوه وقدموہ تقر با الى الله ¢ لان رسول الله و__د کان بقدمه 


ويعظمه ومحله ويكرمه ؛ وطذا كان دقول الروساء في ذلك الزمان من اقارب 
رسول الله ملام » وقد رأوا تعظم الهاجرین والأنصار ابا بكر » وطاعتهم 
له » وتنفيذهم وصاياه ووصايا خلفته بعده : كان وال حلواً في افواههم > 
جلیلڈ في اعينهم » مہیبا في صدورهم » على سکون ريحه ولين جانبه . | فلا 
تظن ما یقول طوائف الامامية والرافضة فیہم إلا الغاية في الغفلہ وترك 
النظر ؛ وتعليل الرجال هو الذى برقع الناس في الضلال . 


وكا تالخد 


إن بين ای بكر وعر وتلك ال ماعة وبين بي‌هاشم مع اخوة الاسلام فضل 
مودة وصدافة ¢ دح بعضہم بعضاً و بز کي بەضہم بعضاً ¢ ويتصاهرون 0 


Yto 


۰۰٢ 


۱۱۹ | ب 


وبرى بعضیم بعضا أھلا الامامة والولاية > وینصح بعضهم بعضاً . ألا تری 
أنهم بایعوا ابا بکر » وصلتوا خلفه » وغزوا معه ؛ ونفذوا وصیته بعد 
موته في عر » فاجتمه‌وا کلہم في طاعته ؛ ونفذوا وصایا مر يعمد موته 
وصلوا خلف صہب » ورجعوا الى عبدالرحمن کا وصّی » فغزا امير الومنین 
علي بن ابي طالب مع ابي بكر رضي الله عنها الربذة والى ذي القتصة ٠‏ . 
وأا م ابو بكر بالخروج عن المدينة والمسبر الى اصل الردة ٤‏ اخذ امير 
المؤمنين علي بعنان فرسه وقال له : اقول لك کا قال لك رسول الله ملا 
وم آحد : سم" سيفك » وارجم مكانك > ومتمنا بنضك » وأا أقول لك : 
أنقذ جيشك وارجم الى المدينة » فإنك إن هلکت لم يكن للاسلام بعدك 
نظام » فقبل رأيه ورجم . 

وقد غزا غير واحد من بني هاشم في زمن عمر » وف غزواته هلك الفضل 
ابن الساس بالشام في طاعو ن عمواس في خلافة عمر > وقد خرج العباس معه 


الى الشام وغيره من بني هاشم » وخلف علب) أميرا على المدينة في بعض 


خرجاته الى الشام » فانه خرج المها اربع مرات » فدخلها في بعضہا » وف 


بعضها لم يدخل > وزوجه امیر المؤمنين علي" ابنته ام كلثوم وأمها فاطمة بت 
رسول الله ن » | وکان له منها زيد ورقمة . 

وقبل ذلك ما زوج رسول إلله بلي ابا بكر الصدیق اساء بنت عميس 
ا حشعمیة » وكانت تحل من رسول الله مله حل ابن الأخوات وتختص به 
وبنسائه وتکون في بدوته . وکانت الپاجرات بدينها الى ارض الحدشة 
وإلى الدینه » وکانت قبل ذلك امرأة جعفر بن ابي طالب » وکان له منپا 


(۱) انظر الطبري ۳ : ۱ و ۷ ۲ 


۳۹:۹ 


غير واحد من الأولاد » فحعل رسول الله لتر أبا بكر كافل بني هاشم ومربي 
ابنامم 6 فرتی اولاد حعفر دن اي طالب و کفلهم وأدہم 6 منہم : عبدالله 
بر ابي بكر بهم ورأفته وتأديبه لهم ما يطول شرحه . وخلف امیر المؤمنين 


ّ7 وعمر على الددنة في خروحسه الى حسر مور ان ۷ء » وأشار عليه حان 


تکالست الأعاجم بإخراج المسامين من دبا رهم (* ؛ وکان بزدحرد بن عفر از 


ماك فارس الدي أخرجه مر من ملکه حا مقا مس انت خاقان مالك الترك 
وقد صاهر ٥‏ فسععینه على المسامين ¢ فر اسل أهل ملكت بإخراج المسامين من 


ديارهم 3 وأنه. بو افپم ف الجىوش وسير الى المديئنة فىقتل مر وستاصل ‏ 


الاسلام » فکتب المسامون الذین في مالك الفرس الى السامین بالكوفة بهذا > 
وكتب أهل الكوفة الى امير المؤمئين عر » فخطب الناس وقال : ايا 


الناس » إن الشيطان قد جع جوعه » وت الأعاجم من اهل جرجان. 


وطبرستان والري" وأصفهان وهمدان ونهاوند » قد تکاتبوا وتعاهدوا في 
اخراج المسامين من ديارهم وقصدم الى بلادع » وهذا بوم له ما بعده > 
فأشيروا علي . 
فقام طلحة بن عمدالل) فقال ٤‏ / فحزاه خيراً ثم امره بالجلوس » مقال: 


أشيروا علي" » فقام عغان بن عفان » فقال : آری ہا امير المؤمنين ان تکتب 


(۱) سمي ا سر بذلك لأن قائد الفرس کان مبران بن مپربنداد الهمذاني وكان قائد المسامين 
المثنى بن الحارثة » ومیت المر كة معركة جسر مپران. ركان عمر رضي الله عنه قد مم باروج 
مع السلمین في تلك الوقعه . 

(۲) كان ذلك في سنة ۲۰-۱۹ للبحرة . فقد تکاتبت الفرس واهل الري وقوس واصبہان 
و همذان والاهي وتجمعوا الى بزدحرد آخر ماوك فارس . فبعث تمر بعد مشورة الصحابة مجیش 
وولی عليه النعمان بن مقرن المزني . فتوح البلدان » ) ۲ 4 . 


۳۷ 


iv 


۷| ب 


الى اهل اليمن فسیروا اليك من نیم ٤‏ وإلى اهل الشام فیسبروا اليك من 
شامہم » وتسري بأهل هذبن “ الحرمين وأهل المصرين : الکوفةوالبصرة ٤‏ 
وتلقي المدو" بنفسك » فاذا رآك في جوعك وعساكرك هاله أمرك » وقل 
هو وجدوشه في أغين المسامين » ففعلت وفعلت » فحزاه شيراً وأمرهبالجلوس» 
ثم قال : أشيروا علي" » فقام على بن ابي طالب » فقال له : يا امير المؤمنين» 
أما ما كرهته من مسبرم فان الله عز وجل لذلك أكره » وإنك يا امير 
المؤمنين إن سترت اهل اليمن من يمنهم سارت ا یشة الى ديارهم » وإرتف 
سمرت اهل الشام من شامہم سارت الروم الى ديارهم »> وإن سرت بأهل 
الحرمين انتقضت العرب علك ٤‏ فكان ما وراءك اهم لك مما بين يديك » 
وإن رآك الغدو" ازداد كلبه عليك وقال لأصحايه : هذا واحد العرب فان 
قطعتموه قطعتم العرب كلها . ولکن أرى ان تکتب الى اهل اليمن» فيكون 
ثلثہم في اهل عبدهم وثلثهم في ثغورهم ويسير منهم الثلث اليك » ' وتكتب 
الى أهل الشام ثل ذلك » وتقم بكانك وتنف ف امير يلقاهم » فان هلك 
أنفذت امير مكانه » فد عامت اننا كندًا في زمن رسول الله لتر نقاتل 
بالبصيرة لا بالكثرة » فحزاه را وان بالجلوس »> ثم قال : هذا والله هو 
الرأي ؛ إن انا أشخصت أهل السمن من نیم سارت ا حیشة الى دیارهم > 
وان سيّرت اهل الشام من شامپم سارت الروم الهم » هذا والل هو الرأي. 
ان ساعدقوني عليه » فقالوا : نساعدك » فعمل على ذلك » وأنفذ امیش » 
وأقام على ما اشار عليه علي" ؛ وک له معه مثل هذا » وشرحه | يطول . 


" وک قد آشار عليه العباس ونصح له ما هو مذكور معروف عند العاماء > 


(۱) في الأصل : هذه 


۲۰۸ 


وك قد اشارا جمعا على عثان وغبرها من بني هاشم » وگ قد غزا الحسن » 


على 6 رل لا تکون نار له لا یشہدھا على بن ای طالب 3 وولاه القضاء 
بالمدينة » وتولی ٤‏ فکان بقضي ويفتي » واسلسقی بالعباس > وق الحسن 


والحسين في العطاء بالبدريين » ولا دو"ن الدواوین » کتبوا اسمه في اول 


الديران » فقال لهم : لم فعلتم هذا ؟ فقالوا له : انت امیر المؤمنين » فقال : 
ابدووا بطرق" mE‏ وضعوا عمر وآل عمر حيث 
وضعہم الله ¢ وأدخل علياً في الشوری : وكان. لعلي في اولادہ من نسمی 3 
بكر ور وعغان کا دسمي الرحل اولاده راسماء أحمابه HF‏ ل وقد کات 


للحسين عليه السلام ولد يقال له ابو بکر قتل معه بکربلاء 6 وكان لعلى بن 


الحسين ولد |سیر عمر » وقد كان في أولادهم مثل هذا كثير » وشرح هذا 
دطول ¢ وكذلك شرح ما كان يسوم من المودة والصداقية وحراسة يعضوم 


لبعض » ومدح يعضوم لیعض دطول ¢ وللعاماء فيه كتب مفر ده حلره ٤‏ انت ؛ 


تحدها اذا طليتها . ولكن طال العہد وغلب الجبل » فظن من لا عم له انهم 
كانوا متماعدین متماغضین > وأن الذی کان بذہم من العداوة والمقضاء اشد 
مسا كان بینہم ودي مماوية و ولده ومروان دن اک وولده 1 ظنت 


المنانية ۴ی۷0 ۰ 
لومی وهرون وداود وسلمان | » وأنه كان يحرم أكل اللحمان وذبح الحيوان». 


وکا رظن من لا يعم ان ده الطوائف من النصارى على دین اح وفي 
طاعته . وللغضاء ر<دك الله حال مبينة » وللمحبة آثار وأعلام . ألا تریان 


(۱) في الأصل بعد كلمة مرم لفظة كان » وهي زائدة . 


۳۹۹ 


۱۰۸ 


۸| ب 


معاوية وال ابي سفيان وآل مروان ٤‏ لما ابفضوهم وعادوهم » ما ذكروهم 
في الإمامة ولا رجموا اليهم في القضاء والفتوى » بل لعنوهم وحاربوهم 
وقتلوهم “> ووصوا اولادهم بذلك » وكذا فعل ينو هاشم من ولد العباس 


فان قالت الرافضة : إا صنم ابو بكر وعمر هذا ببني هائم حملة 
وخديعة ولیخرجوم من الرئاسة » قبل هم : من الحيلة والخديعة ات لا 
يدخلوم في الشورى » ولا یفبھوا علیہم في الرئاسة ولا يستسقوا بهم » ولا 
يستشفعوا الى الله يجاههم ومكانهم » ولا يشهدوا لهم بالجنة » ولا يسيروا 
إلبہم بالعلم والمعرفة ؛ ألا تری ان معاوية لما عاداهم ما جعلبم اهلا للخلافة » 
ولا ذکرم للرئاسة » ولا اسلسقی بهم » ولا استفتاهم » ولا استقضاهم 6 
ولا شہد هم بالجنة » بل كانت سيرته فيهم ما قد عل الناس ؛ ولا فرق بين 
من ادعی هذا » او ادعى ان ما كان من مدح رسول الله ر لأهله وأصحابه 
اها كن على طریق الداراة والخديعة » او ادعی ان ما كان من معاوية 


[م] ۲ آل بني هاشم إنما كان على طریق الرأفة والرحمة . 


وبعد فا لأبي بكر وعمر على قولک الى مداراة الناس وخدیعتہم في بني 
ونص عله “> وعرف الكافة انه الحجة على العالم . ثم ان ابا بكر دعاهم الى 
خلاف ذلك فأجابوه بأاسر هم على | قول بعضک وهم الكاملية ٤‏ وعلى قول 


. الهشامية اجابوه إلا نفراً يسيراً کانوا مغلوبين. ودعاهم هو وعمر بعده وعئان 


بعدمسا الى تغدير القراری والشسريعة ٤‏ من الطہارة ¢ والأذان ٤‏ والصلاة 


)١(‏ اضافة على الاصل يقتضيها السیاق 


ومواقتما » والصیام ومواقيته » والمواريث » والناکح » والطلاق» والعتاق» 
الى غير ذلك » فأجابوهم اليه . 


وما سم الناس بأعجب من امر هؤلاء القوم في دعواهم على اي بكر 
وعمر » انهم اما زكوا بني هاشم مثل العباس وعلى وغيرها » وأدخلوهم في 
الشوری » وقدموهم في القضاء والفتوى والرئاسة » للنقص منهم » وال 
عليهم ؛ وهو کن قال : ان ابا بكر وعمر وعغان اخذوا الروم والعجم 
وملوك العرب بالدخول في دين الني » وإدخال امهم في دینه » والشهادة 
برسالته » و اقامة شرائعه » وموالاة اوامائه » و حاهدة اعدائه » انما فعلوا 
ذلك عداوة له صلى الله عليه » وللحملة عليه» واخراجه من الرئاسة والنبوة» 


ولإماتة ذكره ؛ وكل امرهم عجب وخروج عا يعقل زؤيفرم 


فان قالوا : إا أدخل عمر في الشؤرى وقال يصلح للخلافة والرئاسة 
ليمحو نص النبي عليه واستخلافه له » قلنا : فان ذلك قد احی على قولک 
وأجابه الناس الى حوه وإزالته » فا حاجته الى ادخاله في الشورى لولا محيته 
له والتنسه على فضله » ولو اراد ان خرحه من الرئاسة ما آدخله في الشوری» 

لا قال انه يصلح للخلافة والرئاسة ؛ وافغا الشورى وضعها تمر لبطلب‌الناس 
من 22 في دين رسول الله عار للقیام بآمز امته عليه السلام > ولبرجعوا 
الى وصایاه وعپوده فیمن یصلح لذلك في دينه وشريعته ؛ فلو كان هناك 
منصوص عليه » او من فيه أدنى اشارة » لما ادخلہ عمر في الشورى والرئاسة 
إن كان / يريد ان يميت ذلك على ما بدعونه عليه » وهذا لا بظنه عاقل 6 
وهو من قال انما استسقى بالعباس‌وا سلشفع الى الله به لىسىت ذ کره‌و لبخرجه 
من الفضل والرئاسة ومن استخلاف الي له ونصته عليه » فان الراوندية 


01 


| 


۹| ب 


وارث مقامه » وأن الخلافة تكون في ولده الى يوم القيامة ٤‏ کا تدعي ذلك 


الرافضة في امير المؤمنين . 


وبعد فان كان الذي صنعه عمر في الشورىحياة على امير ااؤمنین لبخرجه 
من الرئاسة ¢ فلم دخل هو و قمله ¢ وصلی خلف مہسمپ 5 وجح الى 


۷ ‌ 


عبد الرحمن في الاختبار » فکیف شعرتم انتم بهذا وخفي عليه . 

فان قالوا : فعل هذا خوفا وتقىة » فقد بننا ان سلطان هؤلاء الخلفاء 
الأريعة ما كان سلطانا مخافه محی" ولو كان عبداً او ذمما » و کشفنا ذلك من 
غير وجه . واعل ان الکلام اذا انتہی الى مشل هذا فليس إلا السکوت 4 
فإن شرح الشروح والمجاذية في امر الکشوف عنام وادخال له فیا يغمض 
وخفی ¢ فارجع رمك الله الى ماکان من اي بكر و مر وقول يعضوم ف 
بعض وصنم بعضہم ببعض »© تحدم أولباء واخواناً واصدقاء » وقد تقدم لك 


في صدر هذا الکتاب ان ابا بكر وعمر وتلك ا ماعة من المهاجرين والانصار 


كانوا احباب رسول الله نر » وكان يحبهم ويودهم » ويوجب على الناس 
جبتمم 0 ودغرض عام مودمم ¢ وكانوا محدونه» وهو أحب الهم من أبناهم 
وأنفسهم » ويحبون من أحب” » ویبفضون من ابفض » وان العم بذلك قبل 


العم بنوته » فارجم اليه . 
وَسبَا بجر 


وهو ان افعال رسول الله مر وأقواله ووصاياه وعبوده » تشہد بأنه ما 
عيد في رجل ہے ¢ وان الامر ف اللاف2 نعده الى خواصه واصحابه 
لبختاروا من برون » وان الخلفاء بعده يجوز عليهم الخطأ والزلل ؛ آلاتسمع 


YoY 


قوله لاو ' : « آنفذوا جیش أسامة » وقوله : «لاتترکوا بعدي في 
اتد مت دینین » ولا تحمموا فسا دینین » ۲۳ وقوله : « استقسوا 
لقریش ما استقاموا لک » فان لم یستقنموا لک فخذوا سوفک على عواتقم 
فأببدوا خضراءهم » و الا فکونوا أشقياء حر ائین شون خلف آذناب البقر» 
وتا کلون كد آیدیک . آطیموهم ما آطاعوا الله ورسوله » فاذا عصوا الله 
ورسوله فلا طاعة هم علي ؛ لا طاعة لخلوق في معصبة الخالق »۳۲ . 
وقوله : « هذا الأمر في قريش ما اذا استرحموا رحموا » واذا حکوا 


عدلوا » واذا قسموا أقسطوا » واذا عاهدوا وفوا ؛ فان ل یفعلوا ذلك » 


فعلیہم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين » لا یقبل منہم صرف ولا عدل» . 
ومثل هذا من اقواله كثير ۰ ویعل هذا من دینه > کا بعل من دنه أن 


الولد للفراش وللعاهر الحجر > وان الممين على النکر والمينة على الدعي 6 


. والنفقة على الزوج دون المرأة » وما آشبه ذلك من شریمته . وهذه الوصایا 


منه انما هي لأصحابه وخاصته » ففن اشكل عليه بعد هذا انه ما نص على 
رجل بعينه » وان الخلفاء بعده جوز ان بقع منهم الخطأ والزلل » وأنه 
ليس فیہم من بؤمن منه ذلك » فقد اشکل عليه الواضح هن شريعة رسول 
“الله یل | وجلتی سبرته » والکشوف عن شریمته ووصایاه . ۱ 


(۱) في ا حاشیة کتب : وصايا وسول الله (ص) 


(۲) انظر طبقات ابن سعد . الجزء الثاني القسم الثاني ص ٤‏ ۲ بلفظ آخر « لا مجتمع في 
حربرة العرب دیتان ۰ 

(۳) انظر شرح الجامع الصغير المناري ۱ : ٩‏ ۱ ۶۰ وخضراءهم اي سوادم ودهاءم . ۱ 

وهنالك احاديث كثيرة في هذا المعنى » كلا تضع شرطا في التبعية لقريش هي الاستقامة على 
الق والتقوى والرحمة . 
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فان قیل : كيف اشکل هذا على هؤلاء القوم ؟ قیل له : لیس يعرف 
هذا بکال العقل وان كان واضحا » واغا يعرف بكثرة السماع وحسن 
الاصفاء والتأمل »:.وجودة التحصيل وصحة النقل . 


ألا تری ان في هؤلاء من بقول : ان في ال رآن زيادة ٤‏ وفیہم من بقول: 
فيه نقصان » وفيهم من یقول : للطبارة والصلاة والصيام وسائر الشريعة 
پاطن يخالف ما عليه الفقہاء والعامة » والى ما يذهب اهل التناسخ وقوم من 
الصوفية . وكل من جالس العاماء وكثر ماع وجاد تحصیله » يعم علا یقینا 
ان هذا خلاف دين الني مړ وقد عرف اصحابه من سيرته جواز الاختبار 
في الائمة والامراء » وعملوا بذلك في حماته مر . ألا ترى انه لما انفذ 
عسكراً لغزو الروم قال هم : اميرك زيد بن حارثة ٤‏ فان هلك فحه‌فر بن 
ابي طالب » فان هلك فعبد الله بن رواحة ؛ فبلك هؤلاء الامراء الئلافة 
فاستعمل الجيش بعدهم خالد بن الوليد ا حزومي اميراً عليهم » قديرهم. 
وساسهم ولقی العدو بهم » فما انكر الني ذلك بل صوہم » وعي 
خالد :بن الوليد سيف الله . وقد كان الني لر انفذ عا لأبي مومى الاشعري 
. امبراً على جاعة فبلك » فاستعملوا بمده ابا مومى » فيا انکر رسول الله 
کِا ذلك بل صويهم ٤‏ بل انهم انما فعلوا هذا لأنهم قد عرفوه من سيرته . 


وقد ولى رسول الله لو ابو العلاء بن الحضرمي ۱ البحرين » وانفذه في 


(۱) أرسل الرسول (ص) العلاء بن الحضرمي الى المنذر الساوي بالبحر بالكتاب التالي : 
يسم الله الرحمن الرحم . من محمد رسول الله الى المنذر ساوي , سلام عليك فاني امد الله إليك 
الذي لا إله الا هو » واشهد ان لا اله الا وان ممداً عبده ورسوله . أما بعد » فإني اذكرك الله 
عز وجل فان من ينصح فانما ينصح لنفسه وان من يطع رسلي وبتبع امرهم فقد أطاعني ومن نصح 
شم‌فقد نصح ليء وان رسلي قد اثنوا عليك خيراً » واني قد شفعتك في قومكء فاترك للمسامين ما 
اسلموا .عليه » وعفوت عن اهل الذنوب فاقبل منہم » وانك مها تصلح يغفر لك عن علك » 
ومن اقام على پودیته او مجوسيته فعليه الجزية ». السيرة الخلبية ۴ : ۲۰۲ 


۳ 


جاعة » وعد إليه عمد معروفا » وقال چاو | في هذا العبد : وانا اشهد 
الله على رجل ولبته امراً من امور ا مسامین فلم يعدل فيه قلبلا كان ام كثيراً 
فانه لا طاعة له » وهو خلسم محاولتيه » واني قد برأت المسامين الذين معه 
من عبدهم و ایام ملهہ ومن ولاىته » فلستخیر وا عند ذلك الله مم لدستعملوا 
علپم افضلمم ي انفسهم' ؛ واستاه هذا ف وص باه وعبوده وساره كثيرة 6 
وأنت تحده می طلبته » وفيا معك اتم كفاية 
باب اچر ۱ 

وهو ان الصحابة قد خاضوا في باب الامارة في مرض رسول الله لر 
وقبل ذلك في ازمان ختلفة » وجرى لهم من الخوض في ذلك اكثر ما 
جرى لهم من كل شيء في كبار الامور وصغارها » فأقوالهم وأفعا مم افعال 
من ۱ عہد عندہ ف رحل بعسنه ٤‏ وان الائٌة بعد رسول الله جوز أن 
تقع منہم الماصي وا حطایا . 

فمن ذلك » ان الصحابة سألوا علياً في مرض رسول الله مر فقتالوا : 
كيف اصبح رسول الله با أبا الحسن؟ فقال: اصبح رسول الله محمد الله بارئا » 
فقال له العباس : أحلف با لقد عرفت الموت في وجه رسول الله مدر کا 
أعرفه في وجوه بني عبد مناف » وإني لأرى رسول الله بت سیتوفی في 
وجعه هذا » فانطلق بنا الى رسول الله يك نسائله فان كان هذا الامر فينا 
عامنا ¢ وان کان ٤‏ غبرنا امرناہ فوصى الناس بنا ۰ فقال له علي : ما كنت 
لآسألها رسول الله مر » فإنا إن سألناه فقال ليست فیک منعناها الاس 
وقالوا : رسول الله عو قال لیست فیک » والله لا سألتها ابداً . 

فانظر کم في هذا من بيان على صحة ما قلنا ؛ فہذا العباس » وهذا على » 
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وهؤلاء الصحابة » فلو كان الني | قد نص لما جاز ان يذهب عامه عنهم ٤‏ 
3 لو قال قول محتمل تأويله هذا المعنى لما ذهب عنہم ٤‏ فان البحث والنظر 


وا لحوض مرج خفبات الأمور ویذ کر بغوامضها وما قد تقدم عہدہ و زمانه 6 


7 فک بالشيء الواضح القريب العہد ٤‏ ورسول الله بر حي بينم » فكية 


م يقل علي للعباس : با عم» آما تمم ان رسول الله یلا قد نص علي وجعلني 
حجة على العسالم واستخلفني وولدي على امته الى يوم القمامة » و وکیف نسیت 
مع قرب العہد » أو لیس قد قال : «من كنت مولاه فعلي' مولاه » » 


و « انت منى بمنزلة هرون من موسی » » وهذا نص واستخلاف . فان کان 


امير المؤمنين علي رضي الله عنه نسي ان الني مدر استخلفه کا نسي العب‌اس 
5 فكيف م يذكرهما الصحابة وهم يسمءون ما نجري»وهذا لا خفی على متأمل» 


فقند وجدت رحمك الله علياً والعباس والصحابة قد اطبقوا على ان 
رسول الله نر ما نص ولا استخلف رجلا بعينه » ولا قال قول قصد به 
هذا المعنى . فان قبل : ومن 5 لک ان هذا قد جری بين صلی والعياس 
رضي الله عنہا ؟ قبل له : إن هذا, كالذي جرى في السقيفة وني الشوری ٤‏ 
لا تاب بذلك اهل العم » والعجب انم تقولون أن البي مر قال : « من 
كنت مولاه فعلی مولاه » وتنکرون مثل هذا وهو أصح » والعل به اقوى ٤‏ 


وما زال ولد العباس وولد علي من قدم الدهر يتذاكرون هذا الذي جرى 


من آباغا في أنها أصوب رآی] » ویخوض اهل العم في ذلك » كالشعبي” 


کن ۰ ۰ 5 ۰ 0 
:وعيد الرزای )0 > واگ مب مثل هذا على مماند او من لا فصلب له 


رس اند كنات ار سام ,هديب التہذیب ه : 58 
وم ریس الوزن اد ندمت مھ اس 1 


التقات , له «الجامع اللکبیرے في الحديث . توفي سنة ۲۱۱ ھ ٠‏ تهذيب التہذیب ٦‏ : ۳۱۰ 


كه" 


وقي هذا الباب » ان الي من لما مرض جزع اصحابه لرضه » فکانوا 
معه وحوله وفسجده ہم مثل الرمانة ٤‏ وعنده في بيته ازواحه وعماته 
وبنائه» فکان | اذا وجد خفتا خرج فصلى ېم٤‏ فاشتد به بوم مرضه‌فقالوا : 
الصلاة با رسول الله » فقال : ما یت صلوا ۷ی تا ول 
الله من بلي قال : بوذ"ن بلال وشي ای بکر 


7 7 : من بلتي 6 دليل على انه ما استخلف تلا بعسه ¢ أنه 
علیہم القبلة وقد فرغ لحم منہا ٤‏ فلا بقولون الى اين نصلي . وأكد ذلك 
ايضاً بقوله : صلی 35 او یکر ل ولو كان قد استخاف رحلا بعنّهھ لقال : 


اوليس قد استخلفت علبک علبا > فكيف نسيتم مع قرب العپسد » ولآمر 


علا بالصلاة . 


فان قيل : ومن سل لک هذا » وإنا عائشة قالت لہ ا الله » وأن 
رسول الله تو ما احس به خرج وصرفه . 
" قل هم : انه ليس لرسول الله عبد اوثق ولا عہد اوضح من عهده الی 
الي بكر في الصلاة بالناس في مرضه » فانه عقد كان منه في بيته وحضرة 
أصحابه » الذين صفتهم على الحافظة على دینه الصفة التي قدمنا » والعلم پذلك 


بحري مجري مرضه في بيت عائشة ودفنه فيه » وجری العم بأن ابا بكر 


ور دفنا عنده: ؛ ٤‏ والعحب من بقول ۷ قد عامنا ان رسول الله تر قال : 


من كنت مولاه معلى' مولاه وعلی مني ملزله هرون من موسی > وقال : 


انفذوا جيش اسامة » وینکر امر ابي بكر في الصلاة بالناس » وهنا من. 


۳۷ دلائل <۱۱۷» 
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العناد الشديد والجبل الفائض » وهو كن قال: إن رسول الله نر ما اختار 
أبا بكر للبجرة معه ولا كان معه في الغار » ولا اختصه بان يكون معه في 
العريش يوم بدر دون الناس كلهم ٤‏ ولا كان معه في ببعة الرضوان » ولا 
اقامه مقام نفسه في الحج بالناس في سنة تسم ول يقدم غيره في ذلك » وهو 


. اول امير حج بعده یك | في حیاته من الدينة . 


ولقد امر ابو بكر بالصلاة » فصلى يجميع اصحابه وأهل بیتے كالعياس 
وعلي وجمیع بني هاشم ومواليه > وهو ينظر الیہم من بيته وف مسجده 
وهم يصلون خلف ابي بکر ٤‏ فصل بهم ابو بكر [ عدة ] )١‏ ايام . ففي 
بعض تلك الايام مخرج رسول الله ويصلى معہم » وفي بعضها مخرج وقد فرغ 
ابو بکر فجلس معہم ٤‏ وفي بعضہا بحس به ابو بكر فيتنحى ویقدمه‌ویصلی 
بهم . لا يتدافع اهل العم من الصحابة والتابعين والذين يلونهم والذين بلونهم 
في ذلك . ولقد صلى بهم ابو بكر الظهر في البوم الذي مات فيه رسول الله 
و قبل دفنه وقبل البيعة له بذلك المپد الذي كان من رسول الله یلاو 
لا ينازعه في ذلك احد . 


وقد روي هذا الحديث وأمر رسول الله چو لأبي بكر بالصلاة علي بن 
ابي طالب » ذكر ذلك في خلافته وعلى 0 )0 كثيرة » ورواه الساس 
وابنه عبد الله » وذكره عمر على منبره في خلافته » ورواه ابو عبيدة » 
وعبد الله بن مسعود » وأنس بن ملك » والبراء بن عازب» وسال بن عبدالله» 
وعبد الله بن زمعة » ومن لا حصى كثرة من الهاحرن والانصار . وانما كان 


سيب ذکرهم له ٤‏ أنہم كانوا يذكرون مرض رسول الله وكيف صنم » وافا 


(۱) في الاصل فراغ املاته بعدة » ويمكن ان يقرأ بدونہسا فنقول حينذاك : فصلى بهم ابو 
بكر أياما . 


۲۸ 


بظن ان ابا بكر تقدم فصبی بالپاجرن والانصار بغير عبد من رسول الله 
» من لا يعرف ا مہاجرن والانصار » وشدة بصاثرهم » واعظامهم 
مقام رسول الله ملل ان يقوم فبه احد مقامه سیا في خاصته بغیرامره . 

وبعد فان مسحده في بدته وذصب عيشيه ٤‏ يسمع وهو في بىته صوت من 
في مسجده وبراهم» وأمره لأبي بكر | بالضلاة يحضرة اصحابه» ويسمع ذلك 
جميع ان اع وبناته وعماته » فقد كن في مرضه هذا اجتمءن کلپن" عنده 
في بت عائشة . وكان امره له بذلك مرة بعد مرة » فان الصحابة کانوا 
يدخلون في اوقات الصلاة فان وجد خفن خرج معبم » وإلا قال هم : 
يصلى بي ابو بكر . وكان في اول امره امر بذلك» قالت عائشة : با رسول 
الله » إن ابي رجل أسيف ۱ لا يستطيعان يسمع الناس > فلو امرت غيره» 
فأبى رسول الله لتر ذلك ول بجہہا اليه » فاستمانت ببعض ازواجه عليه 
ليشفعها ویأمر 7 ابي بكر بالصلاة » فردهن رسول الله وغضب وقال : 
بأبى الله والمؤمنون غير الي بكر » ٍلسکن" عني صوحبات بوسف . فبذا 
الذي كان من عائشة فادعوا عليها مالم يكن » وهذا شأنهم . ولقد قيل 
لمائشة ۸ کرهت انيصلي ابوك بالناس في مرض رسول الله ر وراجعت 
رسول الله عل في ذلك حتی غضب ؟ قالت : ظننت محدائة سني انه لا 
يطبق ذلك » وأن المسامين بلشاءمون به . 


(۱) الرجل الأسيف : الشیخ الفانی والسريع الحزن والرقيق القلب » انظر قاموس الحيط . 


۲۵۹ 


۲ | ب 


Î [irr 


يضعف ويحيب الى المعصية فلم يكن کا ظنن » فأراد رسول الله ان ابا بكر 
سبدفع الى سدائد فبصبر وحتمل ۰ 
وقد علم ان رسول الل ار قد استخلف علياً وعرفہم انه ححة الله علیہم 
وعلى رسول الله وجميسع الصحابة حضور سُهود » كيف يتوم عاقل هذا 1 

۱ وبعد فكيف اقر" رسول الله نر عائشة | في ازواجه واقام عليها وقد 
ارتدت بهذا الصنيع ٤‏ وقد قال الل عز وجل : ولا 'تمسكوا بعصم 


الکوافر » ۱ ۲ 


فادعيتم ان ابا بکر اغتصب هذا القام » وان ذلك بلغ رسول الله ء 
وأذسه غضب من ذلك وانكره ؟ وخرج وعزل ابا بكر » وانکر على 
الصحابة طاعتهم لأبي بكر في الصلاة خلفه ؛ هذا امر عظم » ومراجعات 
كثيرة » إذ لو كانت لكان العم بها اقوى من العم ا كان من ا مراجعةلرسول 
الله لا من المراجعة والمناقلة يوم الحديبية مع سهيل بن مرو ۲۳ وما 
اشه ذلك » ولكن مذاهيم مقصورة على دعاویع . ومن العجب كونم 
ما ادعيتم ان رسول اللہ مر لا غضب وخرج وعزل ابا بکر ان یکون قد 
قدم علياً فصلى بالناس لیتم بتک » بل لو كاتم صادقين في دعوی النص عليه 
لكان هذا وقت تقدعه والغضب لا حله لو ادعستم ان رسول الله لتر م تر 


(۱) المتجنة ۱۰ 

(۲) کات سپیل بن عمرو سفير قريش الى الرسول يوم الحديبية » وقد عرض عل الرسول 
الانصراف عن مكة ذلك العام على ان يأتيها في العام الذي يليه وعل ان يقوم بينه (ص) وبين 
قريش صلح متصل عشرة اعوام , وقد حدثت اتناء المفاوضات مراجعات من المسلمين واحداث 
تجدها في كتب السيرة 


کش 


بيت عائشة لرضه ودفنه والوت قىه واغا اختار بيت اینته فاطمة ولکن 


من الأدلة التى تشہد ان رسول الله تو ما استخلف علا ولا نص عليه كا 


يدعي ھؤلاء وانما شکرون الا سار : 


قان قالوا : لو كان رسول الله للل ما استخلفه لعلنا ‏ تاضطران انه 


لم يستخلفه . 


قبل لهم : ما لم بفعلہ رسول الله لر لا يعم بالاضطرار » انما يعم 
ولو كان فعل شيئًا أو فرض شیثا على الامة من سائر احكام الشمريمة لجاء 


بجيء العلم كا جاء غيره » وھذا هو الاصل كا شرحنا وقدمنا . 


37 
بات اجر 


من هذا ٤‏ ان الانصار لما قص ردول الله ین تو -دزنوا لفراقه » فاشتد 
حزنہم وعظمت مصببتہم » فقالوا هدانا الل به » وجمع إلفتنا بدعوته » 
وعظمت علینا بركاته ٠‏ فرجع بعضہم على دعص فقالوا : امد | ۱ | له فقد 
قبض وهو عنم راض » فقالوا : ا مد لل » ولکن قد وترنا الامم » وقد 
قض. رسول الله ۳ 7 بستخلف » ولا بد انا من أمير نقدمه فنغزوا مقه 

فانظر كيف آفصحوا بانه م يستخلف » ولو كان کا یدعون هوّلاء لقیل 
هم دلك ورد علیہم هذا القول والنى جا م بدفن بعد » وكيف م یستدل 


ة۲ 


|٣۳‏ ب 


٠‏ عليهم بلایات والأحاديث التي تروونها وتستدلون انتم يها فلو لم يكن إلا هذا 
لكفى ف الدلالة على دطلان ما ددعونه هؤلاء» وما ددعیه العباسية والسكرية. 


فان قيل: فالني تو قد قال: « الأمة من قریش » في ال ماعات الكثيرة 
وقد ذهب هذا على الانصار »فا تنکرون ان يكون قد نص على على والعباس 
وأبي بكر وذهب عنهم ؟ 

قلنا: لا ندعي ان رسول الل عو قال: « الم من قريش» في ا ماعات 
الكثيرة » ولا قام فیہم خطيباً 1 تقولون في دعوا م لعلي » ولا اخذه على 
الناس » ولا هو ايضاً من فرض الكافة ٤‏ واغا هو من فرض الفقماء والخاصة» 
فىعقده اربعة نفر أو خمسة لواحد » وهو يحري مجری قوله عليه السلام : 
« لا وصبة لوارث » ۲۷ » و « أهل ملتين لا بتوارژون » ۲۳ » و « الخراج 
بالضمان » ۳۱ » ولس كذلك ما بدعونه من انه نص على رحل بعننه وفرض 
طاعته على جميع أمته وجمله الحجة عليهم بعده » فأوجب على الرجال 
والقساء با راز والعبيد والمقيمين والمسافرين طاعته > وأعامهم هذا الغرض 
وأداه الیہم بحسب وجوبه وشمول عمومه » فحری في الغرض مجرى قوله : 
« انا رسول الله اليم وحجة الله عليك » » فہذا لا يذهب على النفر الیسبر من 
هو دون الانصار في الرتيه والاختصاص برسول الله علا » وهو يقول : 


(۱) حدیث لا وصية لوارث في الجامع الصفبر » في الدارقطنی عن جابر ۲ : ۵۰۲ 

(۲) ورد معنی هذا الحديث بلفظ آخر في الجامع الصغير ۲ : ۵۰۵ » مسنئد ابن حثبل 
والبخاري ومسل وابلي يعلى عن اسامة . 

۳ الحديث في شرح الجامع الصغير ۱ : هله ۰ عن مسند اين حنبل » والبخاري ومسم 
والترمزي وابن ماحه عن عائشة » : 

)٤(‏ انظر الحديث في مناقب الانصار من صحبح مسلم وغيره 


۲۲٢٣ 


فان | فرض هذا من قوله : « الم من قريش » 2١‏ » ومع کون هذا من 
فرض الخاصة » فعند الحاجة ذکر ويله الانصار کلہم وعلوا به > فلو كان 


وبا بآخجر 


من هذا آن العباس وبني ھائم بلغهم قول الانصار وما عزموا عليه 6 فا 


آنکر وا قوهم ان رسول الله لث قبض و يستخلف > وان الإمامة تحب 


الاختبار » بل مدحہم العباس وأثنى علبہم وأقبل على على وقال له : قد 
كنت قلت لك ورسول الله عر حي“ علبل انطلق بنا اليه تسأله فيمن 
یکون هذا الامر فان کان فینسا لم تنازع فم تفعل » والان فامدد يدك 
آايمك فيقال : هذا عم رسول الله بايع ان عم رسول الله فلا ختلف 
علك ائنان . 

فتأمل رحمك الله هذا السان وهذا الافصاح من ا جع ٤‏ ان رسول الله 
لاو ما نص ولا استخلف » فكيف لم يقل علي لعمه : كيف تقول إنك لو 
بادعتنى ما اختلف علی" اثنان ورسول الله قد عقد لى وحعلنی الححة وقد 
خالفوني . ۱ 

وانما كان قوله رضي الله عنه للمباس لما قال له آمدد يدك : هذا امر 


المسامين » وما كنت لأفتات علیہم بأمر » فان ارادوني فقد عرفوا مكاني . 


الحا : صحيح » وثعقب بآنه منکر . 


۳۹۳ 


lire 


۹ اب 


.فقيل له : أقبل فانہم لا مخالفونك ولا يكرهونك » وقال له ابو سفيان : 
اقبل با ابا الحسن ما يقول ابو الفضل واا آبايمك » فقال له الساس : اقسل 


فہذا شيخ بني عبد مناف يبايعك ايضا » فقال ابو سفسان علي" بنو عبد مناف 
كلها ٤‏ بل علي قريش ان تبايع ولا تخالف » فقال له العباس: افعل» فقال: 
لا ا عم إلا عن ملا من المسامين . 

فانظر كيف بن رهی اله عه امر الامامة لامسامين وباختہارم ¢ وانه 


لا يبادر الى القبول لثلا يظن به الحرص على الامارة ٤‏ فقال له قائل من بني 


5 هاشم + فأخير الناس أن ارسول اله وار جعلہا | في ۰ ي بي هاشم € فقال رضي 


الله عنه : وال لئن كنت اول من آمن به فلا اكون اول من كذب علية. 


ومقام آخر » وهو ان العباس خرج الى ابي بكر وهو في المسجد فأخبرہ 
ما بلغه عن الانصار » وسأله انعضي الهم ويبين لهم » لعلم العباس بعظم 
قدر ابي یکر ف ا مہاجرن والانصار. فنبض أبو بكر و تمعه مرو وأبوعسدة» 
وصاروا الى الانصار > فانکر عليهم ابو بکر ما عزموا عليه » فعجبوا من 
انکاره وقالوا : ل تنکر ان تکون الامارة فينا ¢ فقد مضی رسول الله مر 
وما استخلف » وقد قال فمنا کذا » ومدحنا گت ¢ فة ال او بكر : 
صدقم ¢ وقد قال 7 الله ۳ : ولو سلك الناس شعياً وواديا وسلكت 
الانصار شعبا ووادیاً لسلكت شعب الانصار ووادهم ؛ ثم قال ابو بكر 
ولکن ه ذا الامر يتبغي ي ان یکون في اي" من ا مہاجرین من قريش » فلا 
تنفسوا علیہم الامارة : أمامنا قبلي ٤‏ وقدمنا الله في القرآن علي » وما 


كان ف قریش نفاف 
فقال الحماب بن المنذر نْ اوح : فان ابم فنا أمير 6 ومنک أمير ۳ مم 


۲٦ 


اقل على قومه من الانضار فقال هم : البلاد بلادک » والبادية بادیتک > وأنم 
شعب الاسلام الذي لجأ المه » وإنما عز" الاسلام بأسافک » فإن ابي هؤلاء 
[ ان ] ۲" یکون منا امير ومنہم امير فأخرجوم من بلادع ؛ ثم اقبل على 
المباجرين وقتال : إن شم اعدناها جذعة ٤‏ انا عزيقها الرحتب وجذیلہا 
المتكك ۲۲ . 

فقال ابو عسدة : الله الله معشر الانصار » ان اول من نصر وآزر فلا 
تکونوا اول من بدل وغبر » وقال ابو بكر لسعد بن عبادة : قد عابت يا 
سعد ار رسول الله لأر قال ۳ : « الناس قبع لقريش » فخیار النا 
تب ارم » وشرارهم تبع لشراره » ”4 | قال : صدقت »> فقال بشير بن 
مع الانصاري : والل لئن كنا اولي فض ف جہاد عدون ما آردا بذلك 
الارضاء ربنا والکدح لأنفسنا » وما ينبغي أن نستطيل على الناس > فالمثة 
لله ورسوله علینا . ورجم الانصار مما کانوا عليه » وأقباوا على ابي بكر 
وقالوا © من ترضی لنا ا ابا بکر ٤‏ فقال : رضت لع مرو با عبيدة. > إن 
٠‏ رسول الله اتاه قوم فقالوا : ابعث معنا امينا حق امین فبعث معبم ابا عبيدة» 


وقد قال في عمر كذا وكذا » فقال عمر : اما انا فلآن اضحم فأذبح في غير 


(۱) زيادة على الاصل بقتضیها السياق 

(؟) الجذيل : تصغير جذل » وهو عود يكون في وسط مبرك الابل تحتك به وتستریح اليهء 
ويضرب به الثل في الرجل يشتفي برأيه . والعذيق تصغير عذق وهو النخلة نفسہا » والمرجب: 
الذین تسی الى جانيه دعامة ترفده ل دثرة حل ولعزه على اهله 0 فصرب به الثل في الرحل الشريف 
الذي يعظمه أهله 5 انضر لمناقشة اباب بن المنذر الطبري Neo:‏ 

(۳ ۳) کتب في حاشية الصفحة: قال رسول الله (ص) ۲ الناس تبع لقريش . 

٤ )‏ شرع ید وت لمناري ۲ : ۱۲ . وقد ورد ف مسند ابن حنبل ومسل عن 
حاير . بلفظ آخر , 


ناش 


۰۰ 


۵ | ب 


مأثئم احب الي" أن اتقدم قوما فيهم ابو بكر » ولکن انت با ابا عسدة ان 


شئت بايعتك » فقال ابو عبيدة لعمر : ما معت منك فبة ۸ في الاسلام 


قبلہا » اتقول هذا لي وفك الصديق وثاني اثنين إذ هما في الغار » وخلمفة 
رسول الله » وقد أمّنا حياة رسول الله لر . فقال عمر : معشر الانصار > 
قد علمتم ان رسول الله سل قدم ابا e‏ واقامه مقامه في الصلاة بالناس » 
فأيم تطیب نفسه ان يتقدم علي من قدمه رسول الله ر ٤‏ قالوا : معاذ الل 
أن نتقدم أبا بكر » فقال بشير بن سعد الانصاري ثم الخزرجي : قوموا الى 
خليفة رسول الله او فبايعوه » فانثالوا على ابي بكر ومد"وا يده فقبضها 
وقال : بابعوا مر أو ابا عبيدة » ودفعهم عن نفسه بيجم بده » وقبص يده 
نفدھا عمر » فقال له ابو کر : أنت أنت با مر » انت اقوی وأشد » فقال 
حمر : شدتي لك انت احق » انت خليفة رسول الله یلام » رضيك لنا ؛ فا 
زالوا به حت بایموه . ۱ ۱ 

فانظر الى طول هذه الراجعة بين ا مہاجرن والانصار وم يطلبورن 
ويفتشون ما جوز في دين رسول الله / لد ٤‏ و برجعون الى أفعاله ووصاياه » 
ويبتغون مرضاته » هل تجد احداً منہم يذكر عن رسول الله لتر نصا على 
رجل بعينه او ما يشبه النص او ما تأويله النص من انه كتاب الله او من 
حديث عن رسول الله يك » والمہد قريب وهو يوم موته » ول يدفن بعد » 
وهصنذا موضع الحاجة الى ذكر ذلك ؛ والمناظرة وااحثة تذکتر بالأمور 
البعيدة وتخرج الفوامض فكيف بلامر الواضح مع العهد القريب ؟ وما أراد 
الانصار بالبدار الى إقامة امير يكون على الناس إلا الله » وإلا إحياء الاسلام 


)١(‏ الفبة من العي والغلط 


وتمع اعداء رسول الل لر » لمنضبط الأمر ولا بنشر ۱۱ ؛ فقد کان معہم 
وحوهم البپود وقبائل العرب من النصاری » وقد کانوا راسلوا ملوك الروم 
وأطمعوم في الاسلام » ومسیلمة مقم على حریهم وكذا طلبحة » وقد ارتد 
من ارتد" » فكان الصواب في البادرة الى إقامة امير ٤‏ فاماقيل هم : إن 
رسول الله ناو قد قال : الأثمة من قريش سمءوا وأطاعوا » وقصدوا الى 
افضل قریش في انفسہم فعقدوا له وقاتلوا بين بدیه کا کانوا بقاتلون بين يدي 
رسول الله » وتفانوا في طاعته ؛ ولو أرادوا اللك والدنیا لما أطاعبم 
الپاجرون ولا غيرم » فان البلاد بلادهم » والبادية بادیتہم ٤‏ والیاأس والنحدة 
والكثرة حم وفيهم » واءا الهاجرون ضیفانہم ونزال علبپم » وم عزوا » 
دم ان رسو الله في عساكر وجاعات » وہم غزا العدو وقد كان 
گان وهو مقم بمكة منذ دعا الى النبوة خمسة عشر سنة يعرض نفسه في 
الواسم على قبائل العرب » ويتلو القرآن » ويدعو الى الله ؛ فسمعته | قبائل 
. الأوس والخزرج » وأصفوا الى دعوته » وأجابوه الى معاداة ملوك الأمم 
وجسابرة الأرض في طاعته » وأن بنفقوا اموالهم » ويسفكوا دماءهم في 
نصرة دینه » وأن يطيعوه حا وميتا . فلما أجابوه الى ذلك » أمر اصحابه 
بالهجرة الیہم » فقباوم وأظبروا الاسلام في المدينة وف قبائلهم وبوادهم » 
فپاجروا المهم فوفوا يحمبع ذلك » وكان باطنہم في الايمان كظاهرم » فلہذا 
أسمام الله الانصار وكذا المباجرون» وهذا قالالله: « للفقراء ا مہاجرین الذين 
أخرجوا من ديارم وأموالهم » يبغون فضلا من الله ورضوانا » وينصرون الله 


ورسوله 6 ار لك م الصادقون ۳۱ فأخبر ع وحل عن صحة نياتهم وصدی 


(۱) يقصد : كي لا یتفرق المسامون 
(۲) الشر ۸ 


ifr 


۷ب 


ضائرم » وشهد هم بالصدق ٤‏ م ذکر الانصار وقال : « والذين تبوووا 
الدار والأيمان من قباد م محمون من هاجر الیہمولا يحدون: في صدورم حاجة 
غا أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولو كان يهم خصاصة » ومن يوق شح" نفسه 
فأولئك مم الفلحون » 2١‏ » لآن: الانصار کانوا بالدينة قبل المهاجرين » فما 
جاءم ا مہاجروت أحباب رسول الله م آثروهم على انفسهم بنازهم » 
وشاطزوم اموالهم بطیب من انفسهم » فشہد هم بالفلاح » وفرض على من 
جاء من بعدهم مولاتهم رالاستغفار لهم فقسال : « والذن جاءوا من بعدم 
یقولون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا حعل في قلوبنا غلا 


للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف” رحم» » وآمرم بالتعوذ من بغضہم وعداوجم» 


فبؤلاء الذین قاموا بدين رسول الله لو بعده ٤‏ وه الذين اختاروا أبا بكر » 
والقرآن ملوم بمدخهم والثناء عليهم » وأنت تحفظه ؛ فارجع الى ما في سورة 


تو ع ذلك ورك قذ کر قعه بطول ولا محتمله هذا الموج ۰ 
من ضم 


فوم 1 پایعو | ابا یکر سکنت نفوسہم > وبائوا وكأن رسول الله یلا ۸ 


عت ولم يفقد من بينهم » فهذا الذي قصدوا بالبدار » وم کانوا اعم بما 


يباشرونه ویقولونه » وقد عاموا انهم ة قد وتروا الامم كلها في طاعة ستول اڈ 
٤ 0‏ فقد خلفهم ولا امير علیہم ٤‏ فخافوا ان توا وقد فقدوا ندیم 
ولیس علیہم امير فينشر امرم » فلشدة اهام هؤلاء محراسة الاسلام بادزوا 
الى من بعقدون له » وإِنما ذكرت لك هذا لتعرف ا حال فإن من لا یعلم ومن 
همه الطعن ف الاسلام ددع ي علیپم ا نهم غا فعلوا ذلك ا للدنیا ولسرورم 
عوت رسول الله ون ٤‏ ولاغتباطہم بالراحة . 


(۱) ا شر ه 


وأنت تحدم وقد سهدت افماهم بأنهم بعد موته اشد خن له » وخ 
بصيرة ي دینه . ۱ 

ثم إن ابا بكر عاد من السقيفة وقام خطيبا » وأخير الهاجرین ما كانت 
وقال : والل ما اردت الامارة » ولا نویتها » ولا نننها في بوم ولا لملة» ولا 
رغبت فنپا » ولقد حرصت أن اجعلہا في عمر فا 'تركت » وإا قبلتها 


خشية الفتنة » ولأنه لم يكن علي امير ٤‏ وقد رجمت امورک اليم فاقبلوني 


وولوا من شثتم . فقال له على" : والل لا يقيلونك ولا يستقيلونك » رضيك 
رسول الله لديننا فرضناك لدن اا ¢ ود رسول الله فمن دا دۇخرڭك ¢ 


فصو ب الصحابة جمبعہم كولم عو ع وه 


- وانظر اعترافہم ان رسول الل عو قد اعطی أبا بکر اکثر ما اعطوه » 


وعجب علي رضي الله عنه من طمم الانصار في الامارة وقال : أما معموا 


قول رسول الله 3 اوصیع بالانصار خيراً ¢ اقملوا من خحسْہم و حاو زوا" 


عن مسیئہم '؟ ۾ » فلو کانوا م الامراء اکانت الوصمة هم لا یم ¢ ولكن 
نتجاوز هم کا وصّی رسول اله مر » وال برحم نو : ۱ 

فان قال : انهم لم يعارضوا 3 بكر | خوفا وتقبة » فقد بسنا غير مرة 
ان سلطان هؤلاء الخلفاء الاربعة لم یکن سلطاناً يتقيه محق . 


وقيل : إن اا سفان لقي علي بن اي طالب بعد السعة بعة لأبي بكر فقال 
.٤2١ھ‏ 


له :ا ابا و اما 4 هذا 0 5 اقل حي من قریش »> |3 


)1( كتب في الحاشة 3 صوابه ان مقامه تعد قتل مسمامة 
(۲) انظر الحديث في مناقب الانصار . 


۹ 


| هي بنو 


۰۷ 


۷| ب 


اريد ذلك » إنا رأينا ابا بكر لما اهلا » واني لأعد بیعتی له من جہادي مع 
رسول الله یلاو . ثم اتى ابو سفیان العباس وبني هاشم فقال : ما لنا ولأبي 
فضل ۱۲ » إنما هي بنو عبد مناف» با بني عردمناف ذبوا عن مجدم وانصحوا 
عن سؤددم » ولا تخلموا تاج الكرامة إذ ألیسع الله فضلہا » انها عقب نبوة» 
من قصر عنپا اتبع » ومن ذب عنما اقبع ؛ فقال العباس : إن الاسلام قيد 
الفتك وأخذ بعنان الباطل » فأمبل نراجم الفكر » فان یکن لنا من الامر 
مرج نبسط اكفاً للجد لا نقيضها او نبلغ الدی » وان تكن الاخري فلا 
لقلة في العدد ولا وهن في اليد . فأنكر على قول ابي سفنان » ونہی بني 
هاشم عن ا خلاف » وقال لهم : عرجوا عن ظط يق المنافرة وحطوا تمحان 
الفاخرة . وقال لأبي سفيان : با ابا سفيان » إن المسامين قوم نصحة وت 
تباعدت انساہم ٤‏ وان ال نافقین قوم غششة وان تقاربت انساہم ٤‏ با ابا 
سفيان » طالا عاديت الاسلام واهله فلم يضره ذلك شيئًا » انا وجدة ابا بكر 
فا اهلا » ولو لم نرہ اهلا لا ولیناه . 
وقد ذكر من هذا امير ااؤمنین على رضي الله عنه بعد مضي عغان في 
رسالته الى مماوية إذ بقول له في فصل 7 : وقد كان ابوك اتاني حين ولي“ 
ابو بكر رحمه الله الناس » فقال انت احق بهذا الأمر بعد جمد لر فہلم 
ابايعك وانا بذلك على من خالفك » فكرهنا ذلك بخافة الفرقة » | فكان 
ابوك اعرف محقنا منك » فان تعرف منه ما كان يعرف تصب رشدك » والا 
فسغی الله عنك . 
وقد ذكر معاوية هذا العنی لان عباس وبني هاشم حين اخذ الأمر من 
الحسن » فقالوا له : اغتصبت وأخذت ما لیس لك » فقال لحم : إن كان 
امر الخلافة يستحق بالقرابة دون الرضا والاجماع فا منم العباس منها وهو 


۳۷۰ 


عم رسول الله ملت وقد ضمن له ابو سفيان بني عبد مناف ؟ فکان جوابهم 
إن داد امر رضيه الپاحرون والانصار واجمع عليه اسلون 6 وانت فا 
رضيئاك . 

وما کنا في صحة امامة ابي بكر » وإنما كنا في ان الصحابة في كل زمان 
وأوان خوضون فمن يصلح للامامة ولا بذ كرون عہسداً من رسول الله جا 
في انسان بعینه مع حاجتہم الى ذلك » بل محمعون على العمل بالاختمار > 
فعرض لنا ما کان بين بني عبد مناف » فذكرنا قول بني هاشم » وان ابا 
سفيان احب ارت تکون الخلافة في بني هاشم لام اهم ل وأقاربه من بني 
عبد مناف » ولان السؤدد والرئاسة كانت فيهم قبل الاسلام . 

ولهذا قال خالد بن سعيد بن العاص عامل رسول الله مر على البمن وقد 
قدم بعد وفاته وقد بايم الناس أبا بكر» فعجب من کون الخلافة في أبيبكر 
دون العباس او على او عثان فمؤلاء اعمام رسول الله جي وبنو ۲ اعمامه ٤‏ 
فقال لعغان وعلي وقد أتياه ليساما عليه حين قدم من سفره : أرضيتم بني 
عبد مناف ان يلي امرك بنو تم ٤‏ فقال علي : رضینا » فقال خالد : انم 
الشجر الطوال ذوات الظلال فاذا رضيتم رضيناه . 


فولاية ای بكر » وتقدمه على اهل رسول الله وأعمامه وبني اعامه | وم 
حثرة وفي عزة ومنعة وفبہم الیسار وليس لأبي بكر شيء من ذلك من 
المحائب » وذا قال ابو قحافة وقد جال الناس حولة وهو بمكة : ما هذا؟ 
قالوا : مات رسول الله لتر » قال : فا صنع الناس بعده قالوا : اقاموا 
ابنك مقامه» قال : آفرضست بنو عبد مناف؟ قالوا : نعم » قال : افرضيت 


۰۸ 


بنو المغيرة ؟ فقالوا : نمم » قال : ودانت لرحل من تم ؟ قالوا : نعم 2 
قال : فلا مانع لما عطی الله . 

فعحب ابو قحافة من تقدم ابنھ والسسادة والرئاسة 3 شتا كانت فی ي بي 
عبد مناف وبني المغيرة من بني مخزوم دون بني تم ٤‏ فلا قدم اللہاجرون 
والانصار. ومن كان على دين رسول الله ي ابنه ابا بكر » علم ارك ذلك. 
الإسلام ومن قبل الله »> وان ابنه قد كان اولى بالحسد والابعاد » ولكن القوم 
رحعوا قي تولمته الى الدن والاسلام دون الا حساب والانساب 7 ٠‏ 

ولا بلغ اهل اليمن والبحرين وعمات قالوا لعمال رسول الله لت : هذا 
الذي بايعه الناس بعد رسول اللہ با ابنه او اخوه ؟ فقيل لهم: لا > قالوا: 
فاقرب الناس منه ؟ قيل : لا » قالوا : فیا شأنهم ؟ قبل : اختاروا آخبرم 
فأمّروه علیہم » قالوا : ان بزالوا خير ما صنعوا هذا . اش جا 

فتأمل رمك الله حال القوم لتعرف حقيقتها وتعلم ١‏ نه بالضد جد ١‏ قال 
هؤلاء » فقد طال العبد وقل التامل . 

وبّابآچتر 
٠‏ وهو ان أبا بكر غزا اليامة » ومسيامة » وربيعة > وطلحة > وبني‌اسد » 

وتلك القبائل الرتدة ٤‏ ومانمي ال کاة» مع إذعائهم بإقامة الصلاة » وأنکر 
راھد > وأنے لا يقرهم على ترك خصلة 
واحدة من دینه ولا تعطیل شيء منه » وقد غزاهم با لمہاجرین والانصار 
ونکل بهم كل التنکیل » وقتلهم آلوان القتل ٤‏ وصنم بالرجال والنساء منہم 

)١(‏ في الاصل : عنہم 


۷۲ 


من النتکال مسا يطول شرحبه لاهم غيروا هين رسول اللہ بر » | وعطاوا 

دوي » فا استطاعوا اك بقولوا: ا الي بكر لم تنکرون. علينا هنذا 
وأنم قد عطلم نصوض صاحبک » وغيرتم دینه » وبدلتم كتابه 4 وانصرقم 
عن وصيه وعتن استخلفه “ وضربچ ابنته » وقتلتم جنينها في بطنها > وهذا 
موضع حاحة. هؤلاء المه » ولو كان لدلك اهنی اشارة لعو لوا علمه واستراحوا 
اله » فعامت ان ما يداعيه هؤلاء لا اصل له . ۱ 


٠‏ ولو كان بدا منہم شيء لكان العم به اقوى مما کان بين امير المنین 
وأهل النہر » وبینه وبين اهل الشام وغيرهم . 00 
اټ اچر 


ان ابا بكر لما قتل مسلدعمة » وأسر طلحة © ورد اهل الردة » واستولی 
“على جزبرة العرب الاسلام" وأنفذ جیوشه الى العراق واستظبر السامون > قام 
ق السامین خطىا فقال : ان امور قد عادت الم و حمد اھ استظپرم ی 


عدوک فأقباوني فقد تقلدت امراً ما لی فيه راحة ولا يدان الا بعونة الل > 


فقال له عل“ رضي الله عنه : ما یقبلونك ولا بستقبلونك » وما منك بنذل . 


ولا ندل عاك حول 0 ومشی ف الناس ثلا ستقيل فا اقالوه 5 


 رخاباَسَو‎ ۱ 


ان ابا بکر لما مرض عرض موته قال : با ليتني يرم ظلة بني ساعدة قد 
كنت ولیت عمو او ابا عبيدة: » فکتت أكوت وزیا خبراً من ارت اكون 
امير » ولبتتی, حين بمشت خالداً الى الشام كنت بعشت عمر الى العراق فکنت 


۷۳ دلائل 6۱۷2 


۸| ب 


۱/۹ 


قد بسطت ييني وشالی . ثم عزم على استخلاف خليفة یکون بعده » وأغذ 
پشاور في ذلك ؛ فقال ارهط من المسامين : إن وليت عليم رجلا منک 
أترضون ؟ فقال علي" بن ابي طالب : لا إلا ان یکون عمر » فأمسك ؛ ثم 
خلا بعبد الرحمن بن عوف وشاوره في عمر وأخذ رأيه فيه ثم قال له : اكتم 


يا ابا مد ما کان بيننا الى ان اقوله لك ٤‏ ثم شاور عغان بن عفان » ثم شاور 


سيد بن 'حضیر في رهط من الأنصار في ذلك» فقال له اسید: | ما اعامه إلا 
الخيرة بعدك لولا ما فيه من شدة فقال له ابو بكر : با ابا بحبی ان قل 
رمقته » فکنت اذا شددت في الشيء اراتي فيه اللين ٤‏ وإذا لنت ف الشيء 
ارانی فيه الشدة » ولو قد ولیک للان واشتد . 


ثم اظہر ابو بكر الامر للناس وذکر هم رأيه في عر » فقال طلحة 


وغيره : ان مر رجل مهيب » له هيبه ولیس مخليفة » فکیف اذا صار 


ابي بكر ما قد تقدم ؛ فکیف يظن عاقل تدبر الامور ان هناك رجلا قد 


اقامه رسول الله وفرغ لهم منه > وكلهم ومعهم ذلك الرحل الذي يدعي 


هؤلاء » یطلبون رجلا يصلح في دين رسول الله وعند رسول الله للقيام بأمر . 
امته ؟ وهل هذا إلا كقائل قال في جماعة كثير ة قيام في الشمس وهم يطلبون 
اشمس ويسألون عن الشمس » وتأمل الحسال » وكيف ينطق كل واحد بما 
عنده وبا يراه » غير راهب ولا خائف من الأنصار ومن المباجرين ومن ابي 
سفيان ومن بني هاشم ومن خالد بن سعيد لتعلم سلطان هؤلاء الخلف 
كيف كان . 

فكان المسامون يفرغون الى ابي بكر في كل صغير وکر » فيقول هم : 


07" انم تحدون عندي ما کن تحدونه عند رسول الله یر » لا تحدون 


۲۷ 


ذلك ٤‏ إن رسول الله لت كان يأتيه الوحي » وإنما انا مثلم » فان احسنت 
فأعنوني ون زغت فقوموني ؛ ویسال عن مسألة فمقول : اقول فمپا برأي» 


فان يك صواب] فمن الله » وان يك خطأ فمني ومن الشطان » فیستحسن 


السلبون هذا منه ومحمدونه عله » ولا يقول قائل كيف یزیغ إمام امین 


وكيف يخطىء » وعند الامامية ان إمام السلمین لا يخطىء ولا بزل . 


" وقد قال مر ايض] مثل قول ابي بكر مرات کثبرة » وقال عغان 

مثل ذلك . 

وما بلي به علي | وما قاله في هذا الباب فاکثر ما ابتلي به آبوبکر وعمر 
وعغان » فإنه ابتلي من اهل زمانه ومن اصحابه طول خلافته بالإضلال 
والإكفار فما احتج هو لنفسه بالنص ولا بالعصمة » ولا احتج له من في زمانه 
من كان مخاصم عنه من ولده وأهل بيته وشعته بشيء من ذلك » وکانوا وكان 
هو ايضا لا يأبون ان محوز عليه ما بجوز على اهل الشووى وعلى الخلفاء قبله 
وكات ما يتدين به من الاختبار اكثر وأشهر ما كان من الخلفاء قبله » ولهذا 
قالت العلماء : إن العم بأن رسول الله ما نص على علي ولا استخلفه اقوى من 
العم بانه ما نص" على بلال » آو عار » وأبي ذر » او ابن مسمود » فانه 
رضي الله عنه قد بقي بعد الخلفاء خليفة وإماما معه مائة الف سيف تطیعه» 
وقد نازعه خلق كثير ف الامامة وناظروه » وادعوا عليه الخطب] والضلال 
والإكفار » فا ادعی النص ولا العصمة ولا احتج في مشافہة ولا مراسلة 
ولا مكاتبة بشيء من ذلك » بل كان يحتج بان طاعتي وجبت لأنه بايغني الذين 
بايعوا ابا بكر وعمر وعغان » فوجبت طاعتي کا وجبت طاعتهم . 

ومن نعمة الله على المسامين ان بقاءه رضي الله عنه بعد الخلفاء خليفة 
واماماً وسلطاناً ومعه مائة الف سيف تطبعه»فنا سار في تركات رسو ل اش لا 


۳۷۵ 


۸| ب 


Î | ۰ 


إلا سيرة ۳1 بكر وعمر وعغان ¢ ولا حبا السوادد ومصر ورفارس, وأرمستنة 
وأذربيجان وخراسان إلا ما حياه الخلفاء قبل » ولا قرأ إلا الصحف.» 


ولا أقراً اولاده. والناس الا هذا الصحف > وملك الارض کا كله بننده 


إلا كرة فلسطين » وأقام القواویح بنفسه وأقامه عاله في مالکه كلها » وكان ' 
يقم إماماً للنساء في التراويح » وأثى على الخلفاء قله ا يطول شرحه وقد 
ماتوا وبلّوا » وهو يلعن معاوية وييرأ منه وهو حي ومعه اكثر من مائة 
الف | سيف » وكذا صنع با حوارج . فهو لا خاف اطبابرة الاحياء » 

الامامية انه قد خاف الوتی وهو سلطان عظم الشأن»وقد بنا ان هؤلاء في 


اعم وسلطاتهم. ما کان مخافیم عى ٩۱۱‏ . 


۱ فان قىل : ومن سل لک انه كان دقم التر اویح ¢ بل بقول أنه قد ہام 


عنما » فقالوا : واعراه > فاما قالوا ذلك » اقامہا هم 


قل فرق باس اس دا ادا انه قد كان نام عن هذا 
الف فقالوا رامحداه » او قال : قد كان نہام عن هذه الصلاة وقال لهم : 


2 باطن وهي شخص » ألا تسمعونه بقول : إن الصلاة 7 تنہی عن الفحشاء 


والمنكر؛ ولا ( ينهى إلا الشخص کا يدعيه عليه الاسماعيلية 7ھ وراتمداه » 
او کن ادعی انه كان يعيد في آخر ذي الحجة ويقول : هذا اليوم الذي نص 
على فيه رسول الله ڈو واستخلفني کا يفعل الامامية ذلك في زماننا ببغداد» 
وانه کان يقم المناحات بالشعر على فاطمة واینها الحسن الذي زعم الامامية 


.ان عمر قتله» کا یفعل الامامية ذلك ببغداد والكوفة. وباي شيء بعل العاقل 


)١(‏ في الاصل : خاف » ولکن السیاق.يقتضي ما اثبتناه 


۳۷۹ 


بعلم .نه :ان علناً کان یقیمہا دخف سه وعامله فرظہ بن کمب )0( بالكوفة وعاملله 
بالبصرة وبمكة والدينة وسائر بلدان الاسلام التي في ملکه وساطانه اقوی 
ا 

ولو آدعی ماع ان ان مسعود بالکوقة ۳ عسذده ومعاذ ر2 جبل‌بالشام 
كانوا لا روم ولا بقسموتها ٤‏ هل كانت 'الدلالة علی بطلان دع واه 'الاظاهرة » 
والدلالة 4 نظلان من ادعی ذلك على امير الؤمنین اقوی کے : وه 


وادا قىل هم : هیک ان ادعیم انه کان ف زمن ابي بكر ومر وعمان, 


كان مغلوباً مقپورآ» نما باله حين مات هؤلاء [ و ]۲اصارت ا لافة اليه وصار 
السلطان بيده والفيء کی اله فمعطمہ من ری وهو 1 العسا کر واوش > 
لم يلاع ۲ النص وتعطيل التراويح ويظبر الصحف الذي تدعون ويسير في 


اموال رسول الله اا ما قدعون وبظہر البراءة من 'ابي کر و مر وعثان 


سيا وقد ماتوا < اظپرها في معاوية والخوارج وم احماء وفي عساكر ؟ 


قالرا : مسا فعل ذلك . ولا قدر عليه لان حندہ اانه من 7 
والانصار والتايمين بعدم كانوا اولياء الى یکر و مر 3 فلو اتهموه ببغضہم ۱ 


لقتلوه > نما زال مظہراً لنصرتهم وءوالاتهم الى ان خرج من الدنيا . 
(۱) في الاصل : کمب بن قرظه » والصواب ما اثبتناه » وهو:احند کبار مساعدي علي بن 
ابي طالب رضي الله عنه وحضرامعه صفین سنة ۷ ده , 


(۲) في الاصل : صارت 
(۳) في الاصل : يدعي 


۲۷ 


۳ب 


۰۰ 


والآن يدعي هذا الدعي في هذا الزمان انه كان قد نہی عن التراويح ؛ 
فانا صاحوا واعمراه خافہم فتقدم واقامپا هم » نما يحري كلامهم على تحصيل 
ولكن 3 يسامح هم : 

وما كان ينبغي ان يقدم قبل هذا » مسا کان من عبد مر حين جرحه 
فيروز النصراني“ » فإنه ورد على علي وا مہاجرین والانصار وجمسع المسامين من 
ذلك ما ذهلت لهعقوهم أسفا عليه ؛ فانه قد كان دوخ ملوك الفرس والروم 
وأذهم » وغلب على ممالكهم » و لام الى المرب » وبلغت خبوله جا 
وأوائل خراسان وأوائل اند » فذل الشرك كله به » وغزا .الاسلام بمكانه 
وسلطانه . فخاف ااسامون ان تکر" ملوك الشرك علیہم بفقده ٤‏ فاجتمعوا 
وانفردوا عنه 4 | مفکرین » وأملوا ان پنتدی, ویستخلف علیہم فل 
عليه أهل الامصار فقالوا له : هيا با امير ا اؤمنين » قال : آوصیع بالقرآن 
فتسکوا به » فيه هدی 7 نینک وهدا ک من بعده» وفيه نجاڌ نع » قالوا : 

أوصنا > قال : أوصمكم بالپاجرین والانصار وذک ر فضلہم » قالوا : أوصنا » 
قال : وص بالعرب فإنہم مادة الاسلام » قالوا : اوصنا > قال : اوصيكم 
بذمتع فإنهم ذمة نیع وقوت عيالم » قالوا : اوصنا » قال : قوموا عني 
ولا قت نگ فقا راد ۳ رسول الله و لا یذ کر اعدا للخلافة 
وان اعليه » وابتداً ابن عباس سأله الاستخلاف ؛ وافتتح الکلام 0 فتال : 
قد توانتها حیاتی واجتہدت لك رأبي وذصحت لک جہدي ومنعت نفسي 
وأهلي » وأرجو ان انجو منبا کفافا لا علي" ولا لي ٤‏ فاثئوا » وابتدأ علي 


پیشره عن رسول االله لاو بالجنة ٤‏ وقال له : وأشار الى ان عباس یشہدعلی 


وك الله اه بثل ما شهدت » وشيم غیرما ذلك وسألوه الاستخلاف » 
فقال : ما أحب ان اتحملہا حباً وميا » قالوا : بل تفعل » ولك في ذلك 


۳۷۸ 


الاجر ؛ انظر با امير الومنین لامة محمد عو » فقال: دلوني على من أستخلف» 
فقال له المغيرة : انا أدلك علبه : عند الله بن عر » فقال له عمر : والله ما 


أردت يذلك الل » فقال له ان عباس : با امير المؤمئين » وما يمنعك من 


. إخوانك » وأشار الى عل وعغان وعبد الرحمن وتلك الماعة » فقال مر :: 
إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى » وان أترك فقد ترك من هوخير ' 
منى - يعنى أن رسول الله ما استخلف وأن ابا بكر استخلف - ثم قال ٠:‏ 


هي في واحد من هؤلاء الستة الذن شبد هم / رسول الله بالجنة وقبض وهو 
عنہم راض : علي وعغّان ابنا عبد مناف » وسعد وعبد الرحمن خالا رسول 
اش » والزبير حواري“ رسول الل بر » وطلحة وقاية رسول الله . ثم 
حذر کل واحد منپم‌من خلق کرهه له. وقال لءلى : إن ولیت هذا فاعدل 


ولا تحمل بني هاشم على رقاب الناس ٤‏ وقال لمان مثل ذلك ٤‏ وقال له : 


لا تحمل بني ابي معيط على رقاب الناس » ثم اقبل على عمار ومقداد في ان 


يكو في ثلاثين من المباجرين » وقال لأبي طلحة الانصاري : إن الل لم يزل. 


س 


يبعز هذا الاسلام بقومك فکن في خسن منہم ٤‏ فإذا مت" فلبصل علي 


سكيد مستند » وقال :ہلا اتی الیوم الثالث إلا وقد اقم احد؟ من موّلاء 


فاما قبض أنفذوا وصته کا رمم » فک في هذا من شاهد على بطلان 
دعاوي هؤلاء القوم »> وما حاجة الصحابه ان ختار لهم عمر خليفة وقد فرغ 
هم من ذلك رسول الله یلت وهو قائم العين نصب اعینہم . وأعجب من 
هذا قول عمر وهم يسمعون ان رسول الله عله ما استخلف » وأعحب منه 


ان الذي يدعون ان رسول الله استخلفه معهم في ان زصول ها لن“ 


۳۷۹ 


۱ | ب 


| rr 


وأن الخلافة بالاختيار لا بالنصءوأنما :في واحد منهم وفیہم الماشمي والاموي 
والزهري والتسي والاسدي” » ففيمن كانت منبم كان صوابا » لا.ينتكر ذلك 
احد من المسامين . وأعخب من هذا قوله لعلى : ان ولوگ فاعدل مطل 
بني هاشم على رقاب الناس » فكيف لم يقل ل : ما اُحتاج الى ولتہم ل ٤‏ 
ولان سول الله واختارنی وشهد بعصمتي ٤‏ | وكيف :تقول هذا لی و کف 
تقول إن رسول الل ار ما امتخلف ؟ 7 
وَسبَابَ آختر 

ان علب وا جماعة ردوا الامر الى عبد الرحمن لبختار واحداً مهم للخلافة 
ی الرضا محکه » فقال فم : تکلوا فأخبروا الناس بذلك » فتکلوا 0 
وقام امير المؤمنين علي رضي الله عنه > فحمد الله وأثنى عليه وصلى على بيه" 
ثم قال : لو عمد الينا رسول الله مر عبداً جالدٹا عليه حقی نموت » او قال 
لنا ار انفدنا قوله على رغمنا » لن يسرع اعد قبلی الى صلة رحم ودعوة 


> والأمر الك ا ابن عرف علي" صدق اليقين و جپد النصح وأستغفر الله 
لي ور . فل یقل!''' 1 عنه إن رسولالل جات ما ولا و علیه. 


ثم انظر ف باب ۲" ڪر ف امو عئان .وما لحقه 0۷۶ من 
31 6 حی تحرأ عليه العبيد والنساء والصغبر والکسر ¢ هل قرع 
أحد من عفر وأعدائه بأنه جلس ف غير جلسه ۲ وقد بالغوا 5 لم 
عليه 2 2 کان بسمی الخليفة المستضعف» فكيف م سو الخليفة 2 النصوص 
عليه فاخذ الامر من هذا الذي قد قور و حصر ۲ 


(۷) :في الاصل : یقول 


۳۸۰ 


وأعحب من هذا ٤‏ ان الصرین أتوه رضي الله عنه .بعد ان مضی عثات 
فقالونا : امدد يدك نبايمك » فقال : ليس هذا الک »> ذا للمپاجرین 


فان من آمره ٦‏ مك فكان أميراً : فانط 3 وك إن هذا اهر 


1 9+ ص-ص واس ١ 0909 94-٦ ۹ TT‏ 
و آنایعنه » و لک ۳ خير من ان اكون اميرأ» فدقعہم عن نفسه» 


فعاردوه فقال لهم : إن عمر ر کان رجلا مبارکا | وقد حيليا شوری > 


قالو! ا من الخورق. وقد رضنا ¢ فقال ‏ : اختاروا غيري 3 0 ۱ 


فعادوا فقال : قد ی انی اسممع وأطوعم ن رات 2 » قالوا : 


۱ رضنناك ¢ قدفعپم زمشی الى طاحة و الزییر فعرضہا علما 0 وقال : من ا شامٴ 
منكا ایعته » فقالا : لا » ااناس بك ارضی © فترددو| اليه وهو انی ؛ 


ويقول : اختاروا غيري فيقال انہم اختلفوا اليه بعد مضي عثان, مائیة ايام > 
ومنہم من يقول [ ا وما وهو بقول : اخشار وا غبري اپایعه 


وقنایعونه ۰ 


هذا » وقد مات ابو نكر ومر وعغان وما هناك لا 5 فة ٤‏ 


نان ما ادعشموه؟ مم انه ما اتوا وأ وا عليه فقال بعد ۳۹ والثناء والصلاة: ۱ 


ايها الناس » ان احق الناس بهذا الامر اقوام عليه واتقام لل » ولا عل مك 


۲ إلا برضی ۱ ہاجرین والانصار ¢ فاذا 2 ۳ يكن ن ا ار ¢ فان شغب شاغب‎ ١ 


استتیب » فان ابي فقوتل حتی رو تن امر الله ۰ 


٢‏ 750 7 ؟ "مم ٠‏ القاضي من ان ان رضي ال عنهقتل ی 
۸ ذي الحجة سنة هم ه. وان غلبا رضي اه بويع يجبا لس کو بقين من ذي ود 
انظر الطبری . ی 


۸۱ 


۳۲| ب 


۷۰۰۳ 


يض 


فانظر الى هذا السان والكشف > وان الامامة بالاختبار » واا الى 
المباجرين والانصار » فقالو | نبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله » فإن 
لم تف فلا بہعة لك » قال : نعم . 

ثم خطبہم فقال بعد ا مد والثناء والصلاة على الني عر مقدار نعم الله 
على الخلائق برسول الله مر » ثم قال : ان الله يعم اني كنت کارهاً للولاية 
على امة عمد عليه السلام حتى اجتمم رأيم على ذلك لني معت رسول الله 
ملا يقول : ايا وال ولي الامر بعدي اقم على حد الصراط ٤‏ ونشرت 


. الملائكة صحيفته » فان کان عادلاً انجاه الله بعد له » وان كان جائراً انتفض 


به الصراط انتفاضة حت تتزايل ما بين مفاصله » ثم تتحرق به الصراط 
فیکون اول ما يتقي به النار انفه وحر وجبه » ولکن | لا اجتمع رأيم لم ' 
يسعني تر کک . اقول ما سمعتم ٤‏ واستغفر الله لي ولك . 

فانظر الى هذا ففيه اتم كفاية » وانظر الى بيانه ان الامام يحور 
وبخطیء ويزل . 

وخطبته المشهوة بالعراق التي لا يستطاع دفعها : 

اما الناس» انه لما توفي رسول الله لاو بابعتم ابا بكر فبابعت ورضيت » 
ثم بايعتم عمر فبايعت ورضيت » ثم بايعتم عؤان فبایعت ورضيت » حتى إذا 
مضى عغان تداککم علي“ كتداك ۷ عرف الصبع » فمددتم يدي فقبضتها 
وقلت : اختاروا لأنفسم فأبيتم الا مبايمتي » حق اذا کثر ام ووطىء 
الحسبان وشق عطافه » فأببت الا أن تکون ببعتي ظاهرة مكشوفة على مناد 
رسول الله لاو وفي مسجده » فبایعني کل" » لا آری منكراً » فاما قلد تمونمها 


)۱ تداککم : مالکم ۰ رفي الحاشية کتب : صوابه تهالکم ۰ 


AY 


نکث ناكثون من بايعني وقسط قاسطون » فلم اجد إلا قتال من بغی ومحاكمة 
من اعتدى الى کتاب اللہ ¢ ولیس حب انکار امامة من عقدت له الامامة 


الا أن يحور في حك » او يعطل حداً » او يضعف عن القيام بها ؛ فوالل ما 


عطلت لک دا ۶ارلاآجرت علیع ف = » ولا ضعفت” عن القیام بالامامة» 


فأوحوا لي على انفسک مثل مسا او حسموه لن تقدمني من ابي بكر و حمر 


فانظر كيف یذ کرهم بممعة الخلفاء فنله ورضاه rt‏ 6 ویجعلہم, إجاعا 


وححة. على الآمة ¢ وہذکر انه. صار امامت بیع م له 6 وام هم قلدوه. 


إياها » وأنه لا حل انكار امامة الامام الا ان يحور في حك او يعطل حداً 
او يضعف عن القيام بها » وأن هذا جائز على كل امام بعد رسول اللہ ر » 
و هو رضی ال عبه اعم بنفسه وددشه وأفقه ف دن الله ¢ قالمبغي الرجوع الى 
قوله لا الى قول هؤلاء | . وقد قال في خطبة له لدننه. وهو-یامر الاي 
بتفقد افعاله وأحكامه : رحم الل رجلا رأى حقا فأعان عليه » ورأى جوراً 
و ر ر راى 2 ی جور 

رہہ 0 ل E‏ ۰ ۱ 
١‏ وقد قال الحسن ابنه رضي الله عنما لأهل الكوفة حين ا الى 


ابيه : با اما الناس ٤‏ إن امير المؤمنين يقول اني خرجت مخرجي هذا ظاناً 


او مظلوما ¢ وإني اذكر الله رحلا رعى الله (a>‏ 3 نفر» فان كنت مظلوما 


أعانني ¢ وان کنت ظا اعد مي ۰ 


وهن مقاماته بالبمصرة وم ا مل بعد انقضاء ال حرب فقال : ابن مثوى 
القوم ؟ قالوا : صرعی حول المل » فقام خط فقال بعد حمد الله والثناء : 
توفي رسول 7 بعد الینا فق الامارة عہداً فنتسع اثره ¢ ولکنا رأيناهما من 


YAY 


۳ | ټ 


ال 


تلقاء انفسنا » فان يك صوابا تمن الله » ون بك غطأ فمنا ومن الشيظان . 
استتخلف انو as‏ الله ابا ور 30 ۰ 1 استخلف عمر 


ویعذب ہن ` 0" 


ثم القول الذي كان يقوله ويعيده ويبديه ویذکر ايام الإلفسة والاستقامة 
وما حدث بعد ذلك من الخلاف في آخر ايام عمان : سبق رسول الله للك » 
وصلى ابو بکر »> وثلّث عمر » ثم خبطتنا فتنة نما شاء الله - قوله ما 
شاء الله على طريق الاستغاثة بالله لن الله بشاء نصرة الحتى ولا بشاء الله 
الباطل - أي اللہم افعل ما تشاء » قد قال الحسن البصري فيا حکاہ الله عن 
احد الرجلين : « ولولا إذ خلت جنتك قلت ما شاء الله » ۲۳ اي ما شاء 
الله من شکره وحمده والرجوع اليه . ۱ 


:ولا فرغ :امیر المؤمنين | من امر البصرة وبلفه خلاف‌معاوية وندب الناس 
الى حربه » دخل عليه ابن الکو اء وقیس بن عباد اليشكري” وهناك اصحابه 
فقالا له : آخبرنا عن مسيرك هذا الذي سرت » تضرب الناس بعضہم بہعض 
لیتبین الناس آمورهم فتستولی بها علیہم ٤‏ آمن رأي رأيته حين تفرقت الامة 
راختلفت الدعوة أنك , احق الناس بهذا الامر » فإن كان رأيا رأيته أجبناك 
ف رأيك ٤‏ وان كان عہداً ا عبده اليك رسول الله عر فأنت ااوثوی به 


والمصدق الملأمون على رسول الله فيا حدثت عله . 


(۱) نی اطاشة : قوله ما شاء الله عل طريتى الاستغاثة 
(۲) التکپف ۳۵ 


YAL 


قالوا : فتشہّد امير ااؤمنین وحد الله وقال : لا واللہ اول: من. صدقه 
فلا اكون اول من کذب عليه» اما ان. یکون: عندي عمد من رسول اش 
فلا والله» ولو كان عهد من رسول الله ما تركت آخا تم ابن مرة. "۲ ولا ابن 
الخطاب على منبره ولو لم آخذ الا ببدي هذه » ولکن نینک ني الرحمة لم 
يقتل قت3 ول هت فجاة » مرض ليالي وأيام] ٤‏ يأتيه بلال بؤنٹ بالصلاة 
فبقول. له: ائت. ابا بکر - وهو بری مکاني - فما قبض الله تبيه علیه السلام 
نظرنا في امرة » فان الصلاة أعظم الاسلام وقوام الدین فرضينا لدنب‌انا من 
رضي رسول الله لر لدیننا » فولمنا ابا بكر امورنا » فأقام بین, آظهرنا : 
الكامة حلمعة والامر واحد. » لا ختلف علينه. منا اثنان. » ولا بشهد أحد 
هنا الى ماع ال لد ولا 5 منه البراءة» فکنت والل آخذ اذا اعطانی» 
وأغزو اذا أغزاني * واضرب بيدي هذه الحدود بان بديه .. 

فلما قيض ابو بكر ظن ان عر اقوانا علا وأحمل فا منا 2 
فأقام عدر بین.اظپرنا : الكامة جامعة والامر واحد » لا | ختلف. عليه منا 


" انان ولا بشید احد منا على صاحبه بالشرك » فیکنت والله حل اذا : 


اعطاني وأغزو اذا أغزاني ٤‏ واضرب هذه ا حدوہ بان يديه . 
فنا حضرت عسر الوفاة ظن انه إن بستخاف. خللفة فعمل ذلك الخليفة 
رهط من قريش » وكان فيئا عبد الرحمن بن عوف فقال : هل لم الى ان 


ادع لك نصبي منہا على ان اختار لله ولرسوله والمسامين » فا ہے 
فاغذنا میثاقہ على ذلك » واخذ ميثاقنا على ان نسمع وتنطيع لمن ولاه‌امرنا» 


(۱) يقصد أبا بكر الصديق رضي الله عنه 


TAO 


۹ب 


7 ۱۳۵ 


فضرب بيده على بد عغان: » فنظرت ف امرى فإدا طاعق قد سدقت بمعی ¢ 


واذا ميثاقي لغيري. في عنقي » فأديت الى.عئان حقه » وكنت اضرب بين 


يديه الحدود . 


- فاما فقتل سا رجه الله ¢ نظرت فاذا الخلىفتان 0 اللزان اخذاها من 


۰ رسول الله عار بالعيد ف ااصلاة قد هلكا ولا عبد فا واذا الخليفة الذي 


اخذها عشورة السامن قد فتل وخرحت ربقته من عنقي وفتل ولا عبد له . 
فا قتل ٤‏ بابعني اهل هذين ا حرمین : مکة والدينة » واهل هذین الصرین 
البصرة والكوفة ؛ فجاء معاوية يقاتلني مع اهل الشام و کنت احق‌بالامرمنه: 
كنت مهاجرا وكان اعرابياً وکنت سايق وکان: طليقاً 6 وکان ل الصحية ؛ 


قالوا : صدفت 6 انت احق من معاوية. 


فتأمل هذا الشرح والكشف وحصتل ما فيه » 0 معك غيره . 


.لكان فيه اتم كفاية ٤‏ وإِنما سألو ه هل معه في ذلك عبد من رسول الله ملا 


ألقاه اليه وح ده کا مسأل عمران | بن حصين وأبو الأسود الدؤلي عائشة 


وطلحة والزبير كل 55 منہم على انفراده 6 هل همه العهد من رسول الله 
في مسيره فکلہم قال " لا 


. فان قیل : قد عمنا انه كان يأخذ اذا اعطوه » ويقم الحدود بينايدهم» 


۔ویعینہم » فمن این لنا انهم غزوه ؟ قلنا : لو لم يكن معنا خبر بأنہم قد 


غزوه إلا هذا لكفى وأغنى . 


وکان رضي الله عنه قد انکر من معساویة تبسطه ۴ زمن عئان فتنکر 
له » وأشار عليه بمض اصحابه فقال : انت بقمة الناس ولك حق الطاعة » 


(۱) في الاصل : الخليفة 


۲۲٦ 


فأقر ابن عامر ۲ ومعاوية وغيرهما فانم پبایمون لك الناس ٤‏ ویهدئون‌البلاد 
ویسکنونہم . فقال له : والله لو كان ساعة من نهار لاجتهدت فیہا رأبي ولا 
ولیت هؤلاء ولا مثلہم يولى ٤‏ والله لا اداهن في ديني ولا اعطي الدني في 
امري . 

وکان المغيرة هو الذي اشار عليه بهذا » فاما قدم ان عباس من مکة 
استشاره امير ااؤمنین فقال : ما تری فقد اشار المغيرة باقرار معاویة» فقال: 
قد نصح لك با امير ااؤمنین فافعل واقبل ٤‏ فقال : وال ما اشك ان ذلك 
خير في عاجل الدنا لاصعایها » وما الذي يلزمني من ا حق والعرفة ألا 
اولي منہم احداً » فان قباوا ذلك فخير هم > ون ادبروا بذلت فم‌السیف» 
وما على إلا الاجتهاد . فقال له ابن عباس : خلنی اولتّه ثم انزعه من غير 
نقصان ولا إئم » فقال : لا افعل ٤‏ ما كنت متخذ المضلين عضداً » اخاف 
ان يظلم مساما او معاهدا فأحده في صحيفتي » لا اوليه ساعة واحدة . 
فراجعه ابن عباس فقال : لا يظلم » فقسال : لا أشرك في امانق الا من 
اوه 

فانظر الى هذه المكاشفة باق في جميع اموره لتعلم فرية من نسبه الى 
الخوف من ا خلوقین وقوفم انه كان يقي نفسه بدینه . وکان رضي الله عته 
اذا سثل المداراة و'خواف من | الخلاف يقول : ابا الوت تخوفونني ٤‏ فوالله 
ما أبالي سقطت على الوت ام سقط الوت علي" » وکان يقول : علي 5 نس 
بالموت من الطفل بثدي امه » ومذ امره الله ونهاه ما رأى منکراً قط ولا 


(۱) يقصد عبدالله بن عامر بن كريز » عامل عؤان عل البصرة 


AY 


۰ | ب 


: میمه إلا رد ه وأنكره » ولا رأى معروفا إلا شيده وقو اه ونصرہ . وکان 
ظاهرزه كباطنه » وشره كعلانيته . وكان لا يخاف. الب انرة الطفاة الذين 
يخافهم الیش فكيف [مخاف ١١]‏ ابابکر وعمر وعثان»ولا خاف سلطانہم حت ولو 
انه عبد او امرأة او ذمي کا تقدم شرح ذلك ؟ لتعلم ان معونته هم ونصرته 
تم وا هم في حیاتہم وتتفيلاة و بعد مد متهم نم 3 هدی. ۱ 


وقد کیب رضي الله عنه الى معاوية 29 : ر ان لن احم > × من 
٠‏ .عبدالل على امير المؤمنين الى معاویة بن الي ئ ء اما پمنید:1 فان يتمق 
پالدينة .لزمتك وأنت بالشام لانه بايعني القومالذين:بايعوا أبا بكر وعر وعؤان 
رضي الله عنهم على ما بويعوا عليه » فم یکن للشاهد ان يختار. ولا للغائبان 
بره » ولا الشوری لمپاجرین والانصار » فاذا اجتمعوا على رجل فسموه 
ماما كان ذلك رضى لله » فان خرج من امرم ردوه الى ما خرج عفد » 
فان ابی قاتلوه على ابتغائه غير سبيل الوّمنین وولاه الله میا تولی واأصلاه 
جہنم وساءت مصیراً 1 

فا دخل معاوية فيا دخل فيه المسامون » فان احب الامر الى“ ف 
۱ العافية الا ان تتعرض للبلاء » فان تعرضت قاتلتك واستعنت بالله عليك ۹ 
۳1 اكثرت في قتلة عغان يرحمه الله . فادخل فيا دخل فيه الناس ٤‏ ثم ما 
القوم ای" املك ت وام على الحق وعلى كتاب اء فأما تلك التي تريدها فبي 
خدعة الصي عن این 6 و لعمري لئن ¿ نظرت بعقلك دون هواك کت 
أ قريش من دم عغان رضي الله عنه . واعم ا معاوية | انك من الطلق 


(۱) اضافة على الاصل یقتضیہا السياق 
(؟) كتب في ال حاشیة : كتاب علي رضي الله عنه الى معاوية 


۳۸۸ 


النين لا ييل هم الخلافة .ولا بعرض فيهم سے ابرقم | ی 


جرير من عبدالث*۱» وهو من اهل الايمان والهجرة فبایع » ولا قو إلا بالله. 


فانظر هل يحتج الا بالاختبار وبالشورى وبالاجاع وبسنة ا لفاء قبل » 
e‏ عنده ححة وقدوة > و يقول ويبين ان الآمامة الى المباجرين والانصار 
فمن بایموه وخقدوا له كان اماما ؟ فپو حتج بان طاعته طاعة الالفاء قبلة » 
وعند الامامنة ان التدین بالاختار وبالشوری والاقتداء بأبي بكر وعغان 
شرك وکفر » وم مم هذا بدعون انهم شيمة لأمير الومنین ».قبل سمعت 


بأعجب .من هذا . 


وانظر مكاشفته با لحق لمعاوية » وقولہ في كل انسان مسا فيه » وقوله له 
انك اظہرت الطلب بدم عثمان وما ذاك قصدك ونيتك » وائما نيتك وقصدك 
وضبرك الملك والدنيا » ول یکن لك سابقة في الدين تحل لك بها الخلاقة > 
فا تأخذه رضى الله عنه لومة لائم ولا يتقي احداً من ا خلوقین. وكان يقول: 
ليها الناس » انما اهلك من كان قبل خبث اعماهم حين لم ینہہم الريانيون 
والأحبار قمأمروا بللعروف وینهوا عن انكر » فان ذلك لن يقدم من أجل 
ولن:یؤخر رزقا . وکان بقول : لا خير في قوم لا يروت الامر یالمعروف 
والنبي عن المنكر فرضا » ولا خير في قوم يأمن بينهم اهل العاصي ویعملون 
بینہم بالکباثر . وکان يقول : قال لي رسول الله ر : « اقرب الشهداء 
7 ي أفضلوم عندي بعد حمزة وجعفر من قام الى إمام جاثر واه 
فقتل » 


(۱) هو جربر بن عبدالل البجلي المتوفي سنة أده 
(۲) افظر شرح ال جاسم للصغير اع غ5 وقد لورده ا حا م عن حابر بلفظ خر ۳ 


۳۸۹ دلائل «۸ 6۱ 


۱۱۳ 


۱۳۹ | ب 


٠‏ وک له رضي الله عنه مثل هذا الكتاب الى معاوية » يمدح فيه الخلفساء 


.قمله > ویذم معاوية ¢ و له من الرسل اليه في هذا المعنی 6 وما رضی من 


ونزل بصفين > وأقام نحو الشبرن لا يحارب | ولا یقاتل » وبقم الحجة على 


مماویة» وان براءتھ من دم عثان ومن خذلانه ¢ وانه قد بذل لعثمان النصرة 


فأباها عثمان و کره القتال » وأراد ان ينصرف القوم عنه راضين بغير قتال » 
وانه ما ظن ولا ظن عغان انه یقتل » وان القوم اغتالوه وتسلقوا. عليه 
وقتلوه لبلا . ویستشهد على ذلك ا مہاجرین والانصار » ثم محلف بعد هذا 
ويقول ۲ والل ما فتلت ءؤان ولا مالات على قتله ولا رضیت ولا هویت » 
ویلعن قتلة عثژان ويقول : اللہم العن قتلة عغان في اللبل والنہار والبر زا 6 


وبرفع دده بذلك حتى بين ما تحت متکسه ۰ 


عسکزہ شناة عغان وغزاته يسامهم المنا. الى ان قال اهل الشام 'تخليمعاوية 


على الولاية وهو يسمع لك ويطيع » فقال : لا افعل » وسألوه في ذلك فا 
أجاب . فأتاه وفد اهل الشام وفنهم رجل يقال له حوشب ذو ظلم له قدر 
ونباهة » فقام فقال Yî:‏ تری با علي ان الله قد قسم لك قا تسا تم 
بشکر » إ توافت في الاسلام وسابقة وقرابة من رسول اله جا 

وصپراً وتجربة وسنا»فان تتلف‌ببننا غداً فانه لبوار العرب وضبعة الحرمات» 
ولكنانصرف راشداً وخل" بیننا وبين شامنا واحقن دماءنا ودماء اصحابك. 
فقال له رضی الله عنه : إنك م تال عن النصيحة يحبدك » ول ارت 


۳۹۰ 


ذلك يسعني في ديني أجمتك ولکان اهون علي“ من الوونة » ولکن الله 
۲ برض لأهل القرآن اف يعمل بمعاصي الله في اكناف الارض وم سکوت 
لا يأمرون عمروف ولا بنپون عن منکر » واعل با حوشب اني قد ضربت 
الامر ظپره وبطنه وأنفه وعينه » حتی لقد منعني من نوم | اللبل » فما 
وجدته يسعني إلا قتاهم او الکفر با جاء به محمد لاو » فکان معالحة القتال 
اهون من معالجة الاغلال » وكانت مؤونات الدنيا اهون على من النار . 


فتأمل مسا فی هذا القول من الانوار والحجج الشاهدة ببطلان دعازي 
ھؤلاء القوم 6 فام زعموا أنه مکٹ چ( وعشر بن سنة مع ابي بکر وعمر 
'وعئان وقد كفروا وارتدوا لا نکر علیہم بل کان اکیر اعوانہم٤‏ وهو دقول 
هذا القول . وكان اصحابه يقولون لأهل الشام - مثل عار بن ياسر.» وقیس 
۱ ان سود > وشریح ن هانیء ¢ وعدی" ن حاتم 6 وصعصعة دن صوحان 6 
والأشتر - : ان عليا اذا ظهر سار فیک سيرة ابي بكر وعمر » وان معاویة 
ابي بكر وعمر وبرجمان الى رأيه » وقوهم ۷" ان صاحبنا من البدریین 
والمہاجرن ولیس صاحیک کذلك . فانظر باي شيء بدحونه وبأي شيء 
بجتجون له لتعرف بطلان دعاوى هؤلاء القوم ٤‏ فانهم دقولون : ال ححة في 
مات تمر البي عليه » وظہور المجزات عليه بعد الني یلت وهو رضي الله 
عنه لا يذ کرها هو ولا محتج بها ولا بعرفپا » ولا احد من ولده وأهل بیته 


وشمته فى زمانه . 


۱ (۱) في الاصل : وقوله » ولعل الصواب ما اشتناه 


۳۹ 


۰۰۷ 


۸ | ب 


ولا رفع اهل الشام الصاحف وقالوا : چيننا وبینع ما جاء به رسؤل الله 
جا > ردونا للبه. فقد رضینا به » وهذا كتاب الله ؛ نماغال فم هو ولا 
اصحابه : فرسول الله قد نص على وقال من كنت مولاه فعلى مولاه » بوهنذا 
نص او تأويله النص او معناه النصة ۱ وآ کذا او صرت كذا » فا ا 
عليهم لا هو ولا شيمته الذين قتاوا بين يديه بشيء ما يذكره هوّلاء . 

ولا قال له اصحابه: ضعفت وسكنت في نفسك حتی حکت الرجال اف 
امرك ٤‏ وأي حاحة كانت بك الى هذا وقد بابعك ا مہاجرون والانصار » 


.وما احوجنا واياك الى امام مثل مر يسوسنا ويسوسك » وقد کقرت با 


صنعت . فا احتج عليهم لا هو ولا من کات بجحتج عنه مشسل اين عباس 
و صه‌صعة بأني معصوم ولا اخطىء ولا اعصي » وان الني گلا قد نص علي“ 
وقد رأ ا ٤‏ وما احتج علیہم الا یا تقد تقدم لك في 


وكات بقول واللہ لتخضن هذه من هذه ودشير آل ته وهامته ¢ فقول 


۱ له اصحابه : لو عمنا من ذلك لابدنا وأيّرنا ۲ » فقول : كيف تقتلونه ول 


یقتانی » تمبقولون : با امير ااؤمنین اوص واستخلف ؛ فنقول : ما اوصی 
رسول الله فاوصی ولا استخلف رسول الله یلو فاستخلف » قيراجعوته 
تخيرجع علیہم بل ذلك ثم يقول : ان ادع وس سر نيا مني » وان 
أستخلف فقد استخلف من هو خير مني . ولا ضربه ابن ماجم الملعون دخلوا 
عليه > فقالوا : استخلف » فقال: لا » انا دخلنا على رسول الله لتر فقلنا یا 
رسول الله : استخلف فقال : لا » اخاف ان تفرقوا عنه کا تفرقت بتو 


)۱( في القاموس + بر القوم : املکہم 


اسوائيل عن هروت » ولکن ان بعلم الله في قلوبک خبر] خر لک . قال امير 


الؤمنین فعم [ اله وا ق قلوينا شرا فاغتار لا ابا بكر ٤‏ مم اقبل على ' 


' صعصعة بن وتان وکان ف القوم. فقال : : ولکن ن ا صعصعة ¢ إن بعلم ا 


في قلوبع خبرا خر لک ۰ فتر كوه ثم عاودوه ف فل ¢ وسألوه أن يشير 


علیہم بأحد فيا فعل » فقالوا له : ان فقدةك با امير المؤمنين فلا نفقدك ان 


0 ا من » فقال لا 2ر ولا انهام . فعادوا القول فقال كذلك انم 


» وكان' آخر عہدم ده ٤‏ وقەض صلوات ال عليه 7 بقل ٩۲۱‏ 


رت 


فان قالوا : فان / لا تقبل هذه الاخبار لا : لو قلتم انه ما 


بسه وین العباس ۳ قل |“ ولا كان من الانصار ف السقيفه 5 ذكرنا 6 
کان من ابي یکر والصحابة في استخلاف عر 2 قلنا »ولا دخل 71 ٤‏ 


الشوری » ولا صلی خلف صہیب ٤‏ ولا رجع الى عمد الر من 6 ولا سال 


القوم عمر أن ستخلف علیہم ولا قال ان استخلف فقد استخلف من هو خبر 
مني وان اترك فقد ترك من. هو خير مي “.بك ما وضع عر شورى. اصلا » 


امير المؤمنين . و کذا لو قلتم ما كاتب معاوية ». رن 0 المصاحف > 


ولکنع لو سامت, هذا لبطل مذهيك » ولو انصفم ا و الى 


مذاهب امبر ااؤمنین وهي هذه التي قد ذکوناها » وما ثأنع إلا انکار ۲۱ 
ما ود کان وادعاء ما م يكن ¢ وما او كان له اصل لكان العم یه قد قہر ۰ 
(۱) کذا فی الاصل » ولملها : الله ان. 
۲۸ في الاصل : بقول 
(۳) ف الاضل : الانکار 


۳ژ 


1 1 ۱۳۸ 


۸ ب 


وف اقل قلبل ما کتست دليل على بطلان دعاویم » واغا ذکرا لك هذا: 
في :هذا الوضع لانك طلبته وذکرت حاجتك اليه . 

۱ وکثیر؟ تسأل الامامية ما كان من عغان في تولية اقاربه وغير ذلك » 
وفي سير طلحة والزبير وعائشة شة الى البصرة» وما ذاك الا لضعفہم و وی ۱ 
لان عئان لو لم يول اقاربه و بصنم مس‌اصنم لكان کافراً مشر کا کا عندم 
بادعائه الامامة لنفسه ولا بكر ور » ولو كان طلحة 07 وعائشة في 
عسکر امير ااؤمنین وفي المحاربين معه ما كانوا إلا مشر كين باءتقادهم امامة 
ابي بكر وعمر وعغان » فکلام الامامية | في هذا الكلام مسل لو كل الببود. 
ق وخوت دق اگ ای كلم النصارى في استحلاهم ا حر » وافا 


.يكم في هذا من قال : لا ذنب لمغان إلا ما اتاه من ا می وتولية الاقارب 


ولولا ذلك لكان مثل عر » ومن قال : لا ذنب لطلحة والزیبر وعائثة الا 
مسیرم الى المصرة ولولا ذلك لكانوا مثل اي عسدة وعبدالرخمن وا ود 


فاعرف هذا ولا تكامهم فيه البتة > وکلهم فیا يدعونه من النص فهو 
الاصل . واما طلحة والزبير وعائشة فانهم انما سلموا علینا لأنهم ساموا على 
امير المؤمنين ٤‏ وتولیناهم وزكيناهم لأنه ز کاهم وتولاهم ومدحهم وترحم 
علیہم بعد كان منم بالبصرة وبعد موتہم » فلو عاديناهم لکنا قد خالفناه 
وسرنا بغير سبرته وسلکنا غير سببله » ونحن لا نرى خلافه » بل هو إمامنا: 
وسيدنا ا عندنا » وهو الذي ظاهره کباطثه وسربرته كعلانيته . 


وهذا کلام" مع ا حوارج فبقال لهم : علي بن ابي طالب إمام هدي » 
وانما برئتم منه وادعيتم انه كفر بالتحکم وقبل ذلك كان مرضيا» وقد زكى 
دؤلاء قبل التحکم ¢ وقد وحدب علي الاقتداء ده ۰ فان الوا ۳ ومی كان 


۲۹۰ 


هذا منه ؟ قلنا : قد كان بتصفح القتلى بعد انقضاء ارب » مر بطلحة وهو. 


نریم فنزل المه واخذ رأسه في ححره ومسح التراب عنه وقال : برحمك 
اش با ابا غین »> بعز* علي" ان اراك قشل تحت جوم السیاء وفي او دية الارض» 


فی كان يدنيه الغنى من صديقه اذا ما هو استغنی وببعده الفقر 


وامر ہے القتلی وصلى ele‏ وامر بدفنہم ¢ ودخل عليه ولد طلحة 
فأدناه وقربه | وقال له : با ان اخي » خذ كتابي الى قرظة بن كعب 
الانصاري ليرد عدم اموالكم وها اخذ منہا » فا امرته بإدخال يده فیہا ٤‏ 
اغا اردت قيضبا لكلا ند الها ايدي ااسفماء ولہحفظہا علي ٤‏ اتسط با ابن 
اخي في الحاجة تكون لم فاني ارحو ان اكون انا وطلحة والزبير منالذين 


(١) 


قال الله : « ونزعنا ما في صدورهم من غل اخواناً على سرر متقابلین » 


ولا قىل له رضي الله عنه : فاتل الزیبر بالات ستأذن ¢ انزعج هو. 


وأولاده حزن عليه وإنكاراً لهتله » وصار عندهم مأتم ومصمة عظمة » 
وقال : كيف قتله ولیس من اقرانه ؟ قالوا اغتاله ومعه سفه » فقال : 
خذوا السف منه ویشروه بالنار » فأخذ السيف منه؛.فیا زال امير ااؤمنین 
يقاب السيف ویقول م کربة کشفها صاحب هذا السيف عن وجه رسول الله 
ما ٤‏ ول يأذن له في الدخول عليه . ثم دخل عليه بعد ذلك الاستاس 
فقال : نحن اهل البلاء فل نجفا ؟ قال : من تکون ؟ قال : قاتل الزبیر » 


(۱) سورة ا حجر 65 


۲۰ 


۰۰ 


۹ب 


قال اميو الؤمتين : بفيك الحجر » بفيك الحجر » لیلج قاتل الزبیر التار > 


سمحنت - رسول الله لتر بقول : لكل ني حوازي”» وحواري الب .و سمعته: 


يقول : الزبير في الجنة وطلحة في اللبتة » فقال ابن جرموز: انما فتلثه أبتغي 
بقتله عند علي" الزلفة فبشرني بالنار » وندم على قتله » وصار بنکر انه 
يكون قتله . 

وجپز عائشة بكل ما تحتاج اليه » وشيعها هو وأولادہ وقال لأخيبا 
ومن خرج معا : بلفوها » ووصی پاکرامپا 4 وكان يقول شا : .با آمه» وام 


الومنن سائرةة» فمن اراد السبر معپا من قدم بقدومپیبا فلیسر » وقالد : 


ايها الناس » انها امك وزوجة نسک في الدنبا وزوجته في اطنة » وردها الى 
سدانة قبر رسول الله وا ی بیتہا » وأعطاها ما کان يعطيها. من قبل من 


الخلغاء . 


ولا يحل لامرأة | زعم مولاء انها كافرة ؛ نردها امير الومنین الى قير 


رسولالل یلاو [ وتعطی ]۱ ما یعطی‌امات الومنین* سما والمدينة في ملکه 


و سلطانه 3 وقنپا عاله » و لس په ف امرھا جاحة الى المداراة والمداهتقيمة _ 


مقاتلتها کا کان بزعمهم یفعل مم من تقدم من الخلفاء , ۱ 

: 1 وک کان بر کب المپاهو واولاده وان عباس وعد الله بن جعفر» ‏ و مخلسو لد 
الها ويعظمونها » وقد إستغفرت واستغفر لها امير الومتین» وقد سمم عمار 
ابن اسر رجلا ينال منپا والحرب قَائمة فقال له : اسکت مقبوحا منبوحا. > 


٠‏ والل إنا لنقاتلها وإنا لنعلم انها زوجة نینک ومعه في الجنة» ولکن الله ابتلاا 
بها لتعلم إناه نطیع أم إیاھا ؛ وشرح إكرامه لهسا واکرام اولاده وهم 


بالبصرة يطول . 
(۱) في الاصل ولا تعطی » ولعل الصواب ما اثبتناه 


۳۹۹ 


- وکانت. هي تلعن. اصحابه ان ارقدوا عنه ولضوه وص اروا خوازج 
وقيراً منهی > وتروي. عن رسول الله ار تصویبه وتضلملهم» وتقول: آمروا 
بالاستغفار لاصحاب مد فستوم » وتسممم, كلاب النار ٤‏ ولا بلفپا موته 
استرجمت وقالت : ذهب والله من ل یسفہہ اللك ولا أطغته الدنیا » لتصنع 
لوف شامت فا بقي بمد. ابن ابي طالب من 5 ولا دما ' 6 


لت ماقا سس "نوی کا قر عینا بالإناب اشافر" 


٦‏ قد طعتت اه وواجبته بالط 12 ورد المدينة ودغل عليهاة 


حتى تاه وهو جبار قد غلب ' و فعل ذلك به اخوما عبد الرحمن با 
يطول شرحه 8 : ولا" برد هذه الأخمار إلا معائد أو من قال انه کات یلمنها کا 


لن معاوية 7 برد‌ها الى 0 موی بن هذا فقد ع النبت على 


ما ل قى حن" . 


والإمامیة تقول : قه فعل هذا پرلکان ۲۳ | على طریق حسن اقعشرة 
وعلق: سعنان. التتكرم.والتفضل > فس فم : هو ار ۳۹ قدرا وأشه وء 
من ان برد امرأة کافرة او فلاسقة الى قبن رسول الله لو ويمكنها منسه » 


ويعطبها ما يعطي. امات المؤمنين. ويسميها ام الؤمنین, » ويشبد. ها یا قلنا ». 
ود ام يسيك 


ويترحم على كافر ین » ورد الاموال ویشهد لما بالجنة » هذا لا محل في دين 
الله ولا نقعله مثله مار بوحه من الوحوه ٤‏ وإفا قوله بشر قاتل ابن صفة 
الضای » وقوله : لیلج قاتل ازیو النسسار ضط القزكية له کتول 


(۱) في الاصل : استقرت 
(۲) مكررة في الاصل لانبا اول الصفحة وآخرهلا 


FY 


۱/۰ 


| ب 


۱ رسول اله مَل :. « تقتل عبار الفئة الماغية ١:‏ على طریق: التزكبة لعمار . 


< فإن الوا : ۸۸ يقتل قاتل الزبير ؟ قلنا 6 ین ذلك له میں 
دور لوا ان شاژرا عفوا . 


: ومن عجمث: الامور ان عبد الله بن الزبير قام بعد معاوية ودعا الى نفسه: 
لإمرة المؤمنين » وغلب على الارض بسسع سنين إلا كورة فلسطين » .وانبث 
عماله 2 الامصار ٤‏ وعمرو'") بن جرموز = ي باليصرة فا تعرضوا لے 1 


و لقد قرئت ورس ون نعل مصعب 0 لب بالنصرة 6 فقرأ الكاتب 
)۳( 


جرموز وق e‏ اس سار فقال مصمحب : او ظن ابن 
چرموز اني أقيده 3 عيد الله ¢ ليظهر أبن ج جرموز آمنا وليأخذ عطاءنا 


ما فظہر وأخذ وأمن وترفع ”؟) ولد الزبير عن قتله وقد كان هم ذلك » 
وا ¢ فکیف دنعحب عاقل 7 عفو امار المؤمنين عنه ولیس ۲ ۰ 


: .وکان, عمرو بن جرموز بعد الذي ممعه. من آمیر المؤمنين شدید الندم 
على . قتله »۰ کثبر الاستغفار » شدید | الاشفاق » وقد بقي بعد زوال 0 
آل الزبيز ومصیر الملك الى عند املك » فکان الحجاج يقول له : 

قتلت" الزیر ؟ - لشدة عداوة المجاج وبني امية لد ان 
جرموز : ا قتلت احداً 6 فیقول له المجاج : وما عليك ف قتل » 


٢ + ETT TT 2‏ . وقد اورده ابو نعم في اللیة عن الي قتادة 
پور وس و روف یت 

(۳) في الاصل ابن عبر وابن زائدة : 

)٤(‏ مطموسة في الاصل » والقراءة اجتہادیةٴ 


1754 


وقتله خير لك من جزاء وتدببر حسنات ؛ يشجعه الحجاج للنصرف عن 
الغم والندم با قاله أمير ااؤمنین له في دخول النار بقتل الزببر ٤‏ لتعم 
رحمك الله شبرة انکتار امير المؤمئين على من اعترف بقتل الزبير . 
ولکن طال الأمر وقل الطالب انتأمل . 


فان قيل : فكيف سبيل تاك الدماء التي كانت بینہم يوم امل ؟ قبل 
له : ان امير ااؤمنین رضي الله عنه اعم بذلك وافقه في الدين وأشد في 
الورع » وم یکن لیقول في دؤلاء وفي غيرهم مالا يحل ولا يحوز في الدين » 
فقد كفانا حكه عن البحث والطلب » وان كان العاماء قد ذكروا اتفاق رأي 
امير المؤمنين وطلحة والزبير وعائشة على الصلح ووضع ا حرب واستقبال 
النظر في الأمر » وان من كان في العسكر من اعداء عغان كرهوا ذلك 
وخافوا ان تتفرغ ا ماعة لحم ٤‏ وقالوا : لنشغلہم عنا بنفوسهم » فدبروا في 
القاء ارب بينهم ما هو مذكور فتم هم ذلك » وما بك حاجة ها هنا الى 
ذكره » وأفعال امير المؤمنين تغنبك» فان اردته وجدته فی كتب العامام'''. 


)١(‏ بياض في الاصل حت نهاية الورقة ۱:۰ ثم الورقة ۱ ۱ فراغ ايضا . ويبداً بعد ذلك 
قسم جديد يبتدىء بسم الله الرحمن الرحم » بداية الجزء الثاني من الکتاب 5 


۳۹۹ 


و ی 
فس اللو ضوعات 


آلوضوع 
'اثقدمة 


البدء با في القرآن من إکفار الرسول‌للامم والبراءة منهم وهو وحند 


سلامته لاو مع حرصہم على إيذائه ‏ 

وعده وهو في وحدته اته سکون ف جاعات كثيرة ' 
استرواح اشر كين لأدنى غم يصذب الرسول 

عرض الشر كين على الرسول ان نس ویعبدوا إنمه 


وعنك الرسول اصحابه ي حال ضعقیم ان اللہ سرد ۳ 
ارام الرسول هن السحد ارام الى السحد الأقصى ` 


و ھسں بی ون انہم يصرون على مر گم الى ات 
عوتوا 
ما كان عکة من انشقای القمر 
ما كان بمكة من غلبة الفرس على ارض از برة ادنی ارض الر وم 
من اعلامه ملا انقضاض الكوا كب مکة 
دعوة رسول الله على مضر وإمساك الفطر عنہم 
ما كان بمكة حين یکی الرسول علیہم قوله تعالى : اقتربت الساعة 
ما نزل بمكة من قوله تعالى « فاستمسك الذي اوحى اليك ... » 
من اعلامه قوله عز وجل « قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن 
يأتوا بىثل هذا القرآن » 


(۱) اكتفينا هنا بفبرس الموضوعات » وأجلنا باقي الفبارس الى نهاية الجزء الثاني . 


۳۰۱ 


الصفحة ا الوضوع 
٩۱‏ من اعلامه اخبارهغن التضرانتة ومذاقبہال ٴ 
۸ ما اشار إله من اخثلاف النصاری حول السیح عليه السلام 
عزو الاناجیل ؛ و او ا بعقائد 1 1 00 
یو من اذام 
۵ الاخوة والودة التي کانت تمائمة بین الصحابة 
YoY‏ افعال رسول اف وأقراله تشہد بانه ما عيذ ارجل پعینه ۲ 
۰ کف خاض الصحابة في امر الامارة يم يذكروا انه نص على 
أجد بعمنھ یہ 
٦‏ كيف فكر الانصار بالامارة 3 کر .عن ذلك بعد تین الق .. 
۳۳ رفض علي ما عرض عليه من . 0 بالامارة بعد وفاة الرسول 
¥ طلب أن بکر من السامین افالته ورفضهم ذلك 
۳۷۳ تمنى ابي بكر ان لا یکون قد ولي | زمره اسان 
۳۸۰ كيف رد المسامون الأمر الى عبد ال رحمن بن عوف 


غطا رم اب 


السطر خما 
۱۸ مارد 
۱۰ القعقاع 
19 کونن 
۷ فسینفضون 
۳۱ الدافع 
72 للعرب علی العجم 
٣‏ الات 
۱۳ السح 
۱۲ وإذ أمرك 
۱۹ الشاو ول 
۲ الملوك 
٤‏ والبعير 
١‏ وقألوا 
۲ فعلنا 
۱۵ وردت 
۳و۲ القرآن 
۱۸ بالبحر 


۳۰۳ 


صواب 
مادة 
القنقاع 
کونان 


فسداغضو ن 


و« إذ آمرك » 
لشاؤول 

الملك 

والبصیر 

وقالوا 

نعلنا 


لفاضو التصاة ۱ 
بايا ر س الان 
1 5 ۵ء 5 هر 


کے دیو قلم 2 


دار ال ره 
للطيحاعة والنشت روال‌توزيم 
بحاروت ‏ بان 


ا 


ثبت دلا اسوه 


بسا 


۳۹ 


یت اجوہ 


سب 


. من ذكر اعلام النبوة ودلائل الرسالة JAR‏ 


وهو أنه كان صل الله عليه وسلم يتوعد قريشا وهو بمكة بنصر الله له 
وظهوره عليهم » فيقولون : أيظن محمد أنه يغلبنا على مكه بأتباعه الفقراء 
والعبيد ونحن الأقوياء الأغنياء والناس كلهم معنا والرغبة عندنا لا عنده والبأس 
والنجدة لنا لا له » فتلا عليهم سورة القمر وما أنزل الله بأمة أمة من الأمم الي 
رقا ی آن قال : , أكفار كم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر > 
أم يقولون نحن جمیع منتصر ؛ سيهزم الجمع وبولون الدبر » ۲ . 

فهزمت جموعهم » و کانت العقی له کا آخبر وفصل » وقد كان في 
ظاهر الرأي واحزم وموجب التدبیر أن تکون العقی هم لا له » وهم الغالبون 
لا هو » لنہم والیهود والتصاری وتلك القبائل يد واحدة عليه وني العداوة له » 
والكثرة والتروة والبأس والنجدة والكراع والسلاح معهم لا معه ء فلن يغلبهم 
إلا أن يكون من قبل الله ورسولا لله کا أخبر . 


(۱) القمر 4۳ 


۳۳ 


۲ ات 


وهو أنه صلى اللہ عليه وسلم قال حين دعا إلى الله وني حال و حدته وضعفه : 
إن الله آرسلي ووعدني أن يظهر ديي على الأديان كلها » فيكون سلطاني أقهر 
من سلطان كسرى وقيصر » فأغلب الملوك » ويعلو ملكي وملك أنصاري 
وأتباعي كل ملك ني الأرض . ثم ما رضي بهذا القول حى جعله کتاباً يقرأ 
وفرآنا علداً بتل > بعرفه العدو والوني ققال : « هو الذي آرسل/رسوله 
بافدی ودين الحق لیظهره على الدين كله و کنی باللہ شهیدآه ٩۱‏ وقال آیضا: 


7*3 و بریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن یم نوره ولو کسره 


الكافرون » (" فكان کا قال وكا أخبر ٠‏ فلم برض أن آظهر دينه با حجة 
جى جعل أهله العالين بالقدرة والظاهرين بالنعة والقاهرين الملوك والحبابرة 
بالعز والملكة . ثم ما رضي حى أورده على وجه يغيظ ويغضب ويبعث على 
المانعة والدفع والمغالبة » وعلى وجه یجعل العدو على أهبة» مخلاف تدبير حزمة 
الملوك ودهاة الحبابرة . فأخبر بهذا وديانات العرب قائمة وملو کهم على جزيرة 
العرب كلها مستولية » وهي جزيرة عظيمة فيها عدة ملوك » كل واحد منهم 
عظ يم الشأن » ثم ديانات اليهود وملوكهم » وديانات النصارى والروم وملوكهم 
بالشام ومصر والمغرب والحزيرة ة وأرمينية > إلى غير ذلك » وديانات الفرس 

ومالکها > وهي كانت أعظم مالك الأرض وأا ملكا و اندها ناسا ۰ 
ومالك اند . فغلب ملوك العرب ني جزیرتہا » وغلب ملوك البهود ومالك 
لفرس كلها » ومالك النصرائیة والروم » فلم يبق ملك بحيث تناله الحوافر 


(۱) الفتح ۲۸ 
(۲) التوبة ۳۲ 


NE 


والأأخفاق والاقدام إلا أزاله عنه وأخرجه منه جو اس ال عقاب یعتصم بها ؛ 
ومعاقل وی اليها » وقلاع. ومطامير وخلجان وحار عتنعون ما مر کت 
البحار إليهم » فأخرج الروم من الشام ومصر وأرض ن الغرت و لعلها مسر 5 


سئين »2 وهي اليوم ي أيدي:عدة ملوك ». وغلب على أرمينة وصار ملو کھا ا 4 


يؤدون الحزية » وسار الاسلام حى نزل على القسطنطينية وهي حصنة/منعة 
بالبحار وا حلجان والحبال والأسوار » فمذ غزاهم خلفاؤه. وأصحابه كانوا 
في ذلة وني شعاب ورؤوس مضایق قد سخت نفوسهم عن عیون ممالكهم 
واستسلموا » وكانوا كأعراب یطلبون النجعة أو کلصوص یطلبون الغرة 
ویظرقون النيام » أو كصعاليك ينتظرون الفتنة بین المسلمين فينتهز ون الفرصة ؛ 
فأما أن يكون ملك بظهر لهم ويقيم بإزائهم ویعادیہم ا حرب وياو م کا. كان 
ذلك بين ملوك الفرس والروم وملوك الترك 4 والهند فلا . 


١‏ ممصت ار ف ازوف ونا وس اه کت کا 
غزاهم أصحاب رسول الله صلى اللہ عليه وسلم إلى سي نيف وخمسين 
وثلثمائة للهجرة ي زمن الديلم ء والسلطان بالشام إذ ذاك سيف الدولة على بن 
حمدان » وهو معروف الديانة والطوية للاسلام والغزاة وأهل السیرة و العف 
بالرعية » وما كان پلجتهم باب حور الى المرب إلى الروم » وشرح ذلك يطول . 
رات آروم ول قد کبس دشرم چ دہ 
ملكنا الا کر ودمستقنا ا 

فأما مالك لبنند وافند وأصحاب ا ار او ار ج 
فأخذ من مالکهم ي البر ور کب لیهم أي البحرما يطول شرحه » فحازه 


)۱( الامستق هو لفظ استعمله العرب مراد gouverneur nll‏ أي ها کم ی 
اللغات الأجنبية ۰ 


۲٢ 


۱۱۱۹۳ 


وصار من بلدان الاسلام كولتان والنصورة وغیرها من الدن والأمصار 
البحرية ما هو معروف» وشرحه يطول » ومن طلبه وجده . فقد اعتبر العلماء 
وأهل التحصیل فما وجدوا أحداً جاء مجيء نبینا محمد مَل في الوحدة والفقر 
۳ والفاقة ومنافرة/ الأمم كلها ومعادانها» حى ما اعتصم بمخلوق ولا صوب 
ملكا ولا جباراً كان ني زمانه کا تقدم شرح ذلك » ثم صار آمره في القهر 
والغلبة ما صار آمره إليه . فإن ظاهر الأمر وموجب التدبیر والعقل أن ذلك لا 
م ولا یکون ء وأنه هو الغلوب القهور القتول إلا أن یکون من قبل الله الذي 
لا یغلبه شيء . فان آمره مل كان كريشة دفعت الحبال فسیر نها وطير تا > 
أو کز جاجة وضعت عل ابلبال فطحشتها وسوا بالأرض . فتأمل هذه الاية 
العظيمة » و کل آیاته عظام . 
وما قلنا إنه بی" لان دعوته قامت ودولته اتسعت » ولکن لا قدمنا وشرحنا 
من وحدته وفقره وتبرثه من الأمم ول کفارهم وٍسخاطهم کا قد فسر نا غير 
مرة » ومجيء ذلك کا قال وأخبر من أنه مع هذه الحالات سبظهره الله عسز 
وجل » وقد علم ذلك من سمع أخباره ودعوته باضطرار » أنه أخبر بذلك جميعه 
في أول أمره قبل أن يكون شيء۱۱ منه وأن الأمر كان کا أخبر . 
ومعروف من سيرته أنه یلاو كان يعرض نفسه على القبائل وني المواسم 
ليتبعوه» ويشرط عليهم في دعوته عداوة الأمم كلها ومحاربة اللوك فیقال له: 
إن الكسور من ملوك الفرس لا ترضى ببذا ولا تصبر عليه ولا نحن من رجال 
معادانهم ومعاداة غيرهم من الملوك » فيقول : أرأيم إن منحكم الله ملکنهم 
وأفرشكم نساءه أتطيعونه وتعبدونه ؟ فيتعجبون من هذا القول » ويقول 


(۱) في الاصل ہف 


۳۳۹ 


بعضهم لبعض : ما هذا الا مجنون واحد وحده لا يغلب على دار بمكة وقد 
ناصبه قومه وهو/يقول هذا » ویقول بعضهم ما هو إلا عاقل » فان كان رسول" 
لله کا قال فسیکون ذلث. فیقال : يمن یکون هذا » وأين خزائن اللوله 
وعساکرها وغضبها لملكها وآنفتها و کبر یاژها ونخونها حى يترك هذا يغلبها › 
ولهذا قال الله تعال : و وقالوا إن نتبع الحدى معك نتخطف من أرضنا » (. 
ولشهرة هذا القول منه قبل أن يتلو به القرآن » أنه عليه السلام لما توفي وارندت 
العرب » جال أهل مكة جولة” » وهموا بالردة » فاستخفى عتاب بن أسيد 
عامل رسول الله ا على مكة (" ء فقام سهلیل بن عمرو فيهم خطيباً 
و پاهم عن ذلاث » فقالوا: محمد قد مات والناس قد رجعوا عن دينه » فقال 
لهم سهیل : إن يكن محمد قد مات فان الله لم يمت . وقد علمم أني اکر کم 
قتباً في بر وجارية في بحرء فأقروا أميركم » وأنا ضامن إن ۸ يتم هذا الأمر أن 
آرد ها عليكم جذعة وإن كنت أعلم أن هذا الدين سيمتد من طلوع الشمس 
إلى غروما . قالوا ومن أين علمت ٠‏ قال : إني رأيت رجلا واحداً وحيداً 
لا مال له ولا عر » قام في ظل" هذا البيت فقال : انی رسول الله » وإني سأظهر › 
فكنا بین ضاحك وهازل وراجم ومستجهل » فما زال أمره ینمی ويصعد 
حى دنا له طوعاً وكرهاً » والله لو كان من عند غير الله لكان كالكسرة 
في يدي أي فى من فتیان قريش » و إن هذا » وأشار إلى أبي سفيان » ليعلم 
من هذا الأمر مثل ما أعلم » ولكن قد خم على قلبه حسد بي عبد المطلب . 
وسهيل بن عمرو هو أحد رجال قريش وعقلانها وخطبانها وذو الرأي 


(۱) القصص ۷ه 

(۲) هو عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس» من آشر اف العرب في صدر الاسلام» 
أسلم يوم فتح مكة و استعمله النبي علیها عند خروجه إلى حنین سنة ۸ ه . وبقي وال عليها إلى في 
خلافه عمر » توي سنة ۱۳ ۵ . 


۲۷ 


JAE: 


منها + وهو صاحب القضية یوم الحد يبية » وله تلاك الناظرة و الجادلة » و كان 
: : أحد آعداء رسول الم والجردین ي ذلك » وکان إذا تلا رسول الله ملا 

029-0" بمكة یقوم خطيباً و کأن" کلامه مخرج من/صدع صخرة » فیشال الناس 
عليه . وهو القائل وهو على باب عمر مع وجوه قريش وسادات العرب وقد 
حجبوا » فخرج آذن عمر فيقول : أين بلال ؟ أين عمار ؟ أين صهيب ؟ 
فينهض هؤلاء الموالي مكرمين ویحجب أولئك » فرآهم سهیل وقد تمعّرت 
ایو ۲ فقال لهم : مالكم تتمعر. وجوهكم > هؤلاء قوم دأعوا 
ود عینا » فأسرعوا وأبطأنا » ولئن غبطتهم الیوم بباب عمر » لا أعد” 0 
غدا ي الحنة أفضل . . 


وا ا ی بو بکر اسان قرف الصلاة والحهاد من منع الزكاة» قال له 
أصحاب رسول اللہ ملق : يا خليفة رسول اللہ » من نقاتل ومن ندع » لا 
طاقة لنا حرب العرب كلها ء اقبل من هؤلاء الصلاة ودع الزكاة فلعلهم 
إذا رغبوا في الصلاة أن يرغبوا في الزكاة . حى إذا فرغوا من قوم تكلم 
أبو بكر فقال : الحمد لله الذي هدى فكفى » وخلق فسوی > وأغنى وأفى » 
إن الله جل ثناؤه بعث مدای والاسلام غریب شرید قد رث حبله وف" 
آهله» ومقت اللہ أهل الكتاب فلا يعطيهم خیراً ولا يصرف عنهم سوعاً حين 
غیروا أو خرفوا » والعرب الامیون صفر من اللہ أضلهم ديناً وأشدهم 
عيشاً > فجمعهم الله محمد بم » فنصرهم من أنفسهم » ووعدهم بالنصر 
على عدوهم . فلما توفي الله حمداً ملت > ركب الشيطان مر كبه الذي كان 
أنزله عنه فأخذ بحبل رقهم « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسسل » 


)۲( جاء في اللسان : غضب فلان فتمعر لونه ووجهه : تغير وعلته صفرة . 


۳۸ 


أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم. » ومن ینقلب على عقبیه فلن يضر الله 
شا . وسيجزي ال الغا کرین » () وقد ارتد من حولکم ومنعوا شام 


وبعيرهم » ول یکونوا في دينهم آزهد منهم یومهم هذا » ول تکونوا في دینکم 


آرغّب من یومکم هذا »/والله لا نبرح نقاتل على آمر اللہ جل وعز حى پنجڑ 
الله لنا وعده ويفي لنا بعهده » فيقتل من قتل منا شهیداً من أهل الحنة ؛ ویبقی 
من بقي منا خليفة ربه في آهله » مطيعين متو کلین » قضاء لا خلف له « وعد 
الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ني الارض کا استخلف 
الذين من قبلهم ولیمکنن هم دينهم الذي ارتضى هم وليبد لنهم من بعد خوفهم 
أمناً » يعبدوني لا يشر کون بي شيئاً » ومن کفر بعد ذلك فأولئلك هم 
الفاسقون''؛ وقال الله:« هو الذي آرسل رسوله بالمهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون»". والله لينجزن الله لنا ما وعدنا في كتابه » 
ولیظهرن" دیننا عل - جميع الأديان » ولیمکنن لنا ني الأرض کا وعدنا ني كتابه » 
وهو اليقين الذي لا خلف له . 


وقد كانت ردة العرب بعد وفاته عليه السلام بألوان الردة : : منهم مسن 
اد عى النبوة» ومنهم من كانت ردته بتعطيل الشريعة كلها » ومنهم من كانت 
ردته بمنع الزكاة على أن يقيم الضلاة یہ المطليين »> فان ل يقبل منهم 
ذلك صاروا مع العدو على المسلمين » وأغاروا على المدينة » وزحفوا حى 
شارفوا المدينة » وخافهم المسلمون » فسألوا أبا بكر أن يقبل ذلك منهم مدة إلى 
أن يتكشف ما بالمسلمين » فأبى ؛ فقيل له ما نراك تنحاش لما قد بلغ 


۱: آل عمران‎ )١( 
النور هه‎ )۲( 
۲۸ الفتح‎ (۴) 


۳۱۹ 


٥ 


۰۵ اب 


من الناس ولا يتوقع من إغارة العدو . فقال أبو بكر ما دخلي إشفاق من شر 
ولا دخلي في الدين وحشة إلى أحد منذ ليلة الغار » فإن رسول الله حين رأى 
إشفاقي عليه وعلى الدين قال : هون عليك أبا بكر » ٩‏ فإن الله قد قضی 
لهذا الأمر بالنصر والتمام . فقبلوا منه ورجعوا الى قوله » وقاتلوا العسرب 
كلها فغلبوهم/وقهروهم مع قلة المسلمين و کنر نهم » لتعلم معرفتهم عا أخبر هم 
به رسول اللہ يلك من الظهور وثقتهم بذلك . 


فلما فرغ أبو بكر من العرب أرسل إلى أصحاب رسول الله لو على 
فارس والروم أن الله قد وعدكم الفتح » وأن يظهر دينه على كل دين ان 
يستخلفكم ني الأرض کا استخلف الذين من قبلكم » والله مم أمره > ومصدق 
رسوله » ولكن أخوف ما أخاف علينا أن يصرف الله ذلك إلى غير نا لتقصير 
يكون متا » فجدٴوا وبادروا لتحوزوا ثوابها . ثم قال لهم : إن بلادهم حرسه 
يعي خراسان » فقد سمعنا رسول الله ملقم يذكرها ويخبر أنكم ستفتحونما . 
فذكرها وهي أقصى مالك فارس وأوسعها بلاداً وأكثرها رجالا وآشدها 
بأساً . ولا صار النعمان بن مقرن مع النفر الذين معه من‌السلمین إلى يزدجرد 
ابن شهريار ملك فارس برسالة عمر بن ا حطاب يدعونه الى الاسلام وأداء 
الحزية أو القتال » فقال لهم يزد جرد : لا أعرف أمة أقل ولا أشقى منكم . 
ثم ذكر من ذلة العرب وسوء حافا ما يطول » ثم قال : تقولون لفارس > 
وملکنها أعرّ ملوك الأرض » وملوك الأرض كلها تخضع ها : تعطوننا 
الزية » يا كلاب » لولا أنكم رسل لقتلتکم» سأتقدم إلى رسم » يعي صاحب 


(۱) في الأصل : آهون عليك 


۳۳۰ 


جيشه » بأن يدفنكم وأمير کم » يعني سعد بن أبي وقاص » و کان نازلا 
ال دت يريد ماك فارس » بأن یدفنکم ني خندق القادسية» نم آرسل إلى بلاد کم 
فاستأصلكم وأصنع بكم أشد ما صنعه سابور بكم . وأخذ يتعجب من ضعف 
أجسامهم ورثاثة سلاحهم و کسونہم . 

فقالوا له:إنا قد فهمنا ما ذكرت أيها الملك من القلة واستطالة الملوك علينا / 
ولكن الله بعث فینا رجلا منا يدعونا إلى الله » ووصفوا له الاسلام وحال 
الني ووحدته وفقرہ » وأنه وعد أن یغلبنا ویغلب الامم »> فعجینا من 
قوله » وتلقیناه بالحهل والرد والتکذیب » فلم تزل مواعیده تصدق ؛ فسا 
آخلف في شيء قاله . وقد وعدنا مالککم وأرضكم ودیار کم » ولن يخلف 
قوله . فأجيبوا إلى دینه فانه دين بحسن فيه الحسن ويقبح فيه القبیح » نلف 
: فيكم کتاب الله فتجاهدون من یلیکم مس و تع 
عن يد ونم صاغرون » فإنكم داكالا عي مرج جع . فقال : م 
ر ید متا عليك : في قبولها منك » فازداد 

غيظه وقال تما يا كلاب عني + وجری لهم معه ما يطول »وا أردن 
ذکر ثقتهم ا اوعد : 

ولا سار رسم بجيوشه إلى سعد بن آبي وقاص وهو ني السلمین » آرسل 
رسم طلائعه وقال هم : بادروا » ومن وقع بأيديكم من العرب فأسرعسوا 
به اي" . فجاغوا برجل من السلمین » فقال رس للترجمان : قل له ما جاء بكم 
لاد و تر و وو و رک و سا 
المسلم : أنفسكم وأموالكم ودیار کم ء فقال رسم م الملك له : يا كلاب ء 
كأنا قد وضعنا في أيديكم » فقال له العربي : أعمالكم وضعتكم في أيدينا » 
انك لست نحاول البشر وإنھا حاول القدر » فقال له رستم : أما أنت فتقتصل 


۳۳۱ دلائل - ۲۱ 


اہ وت 


۲ب 


3 


الساعةء فقال له السلم : أنا أ 
عليكم . 
ولا نزل الملك رسی القادسية » کو کک من يبلغني عنك 
ويبلك عي > فأرسل إليه رجلا واحداً.» فجلس له على سريره » وأحدق 
به جنوده وهو في عشرين ومائة ألف / ني خيول وفيلة وشدة وبأس . فقال 
سم المسلم : قل لي ما جثم تطلبون - وظن رسم أن المسلمين سير هبون 
لا يرون من جنوده - فقال له السلم : إنك لا تسمع مني أو تنزل ال أو 
أصعد إليك » فهاله ذلك منه وهو رجل واحد » فلما صار معه وصف له 
الإسلام ورغبه فيه » فقال له رسم : مثلکم معشر العرب مع فارس مثل رجل 
كان له كرم فدخلتہ التعالب فتغافل عنها فطمعت فیه» فسد عليها الثاغب ثم 
قتلها عن آخرها ء (© وكذا يكون آمر کم معنا » وذكر من کان يولونه على 
العرب وغلبتهم لمم » ثم قال : هاتوا يا أشقياء جمالكم هذه نوقرها لكم 
مرا وبر ونکسو کم فإنكم عراة وترجعون » فهو خير لكم » فإنه لا طاقة 
لكم بالملوك » وخاصة ملك فارس . فقال له السلم مثل قول أصحابه من حال 
رسول الله مَل وكيف كان ابتداؤها وما وعد به » فانصرف . 


قتل فأصير إلى الحنة » ومن بقي من المسلمين يظهر 


م غود وس دا فیمن پزسله له + فارسل [له رجا واحدا » وکان 


رث الميئة واللبسة والسلاح» فسأله رسم عما جم له» فوصف له مثل ما وصف 


آصحابه » وقال مثل ما قالوا » فسأله رست عن الاسلام » فوصف أصوله 


وحددوه - والترجمان پترجم عنه - فأقبل رسام على من حوله من ملوك 


والقواد والوزراء والأساورة ء فقال : ألا ترون إلى حسن ما یصف من هذا 
الدين » ول هؤلاء كيف لا يختلف قوم مع كرتم » فقالوا له : نعيذك بالله 
(۱) الثغب هو الأخدود تحتفره المسايل من عل » فإذا أنحطت حفرت أمثال القبور والدبار . 


۳۳۲ 


أا اللك أن تستحسن دين هولاء » أما تری عریهم ووسخهم ورثاثة سلاحهم 
ولباسهم » فقال لهم رسم : أنم قوم عنیم بالملابس وا اکل والشارب وعنوا 
بالاحساب » انظروا إلى عقوطم وبصاثرهم وصبرهم . وجری له معهم اکر 
ما جرى شم مع الملك الکبیر يزد جرد ما يطول / شرحه . 

.وهم یذ کرون هذا الوعد مع کنرتهم» ولا یختلف قولهم » وکانت الملوك 
تمتحنهم عثل هذا لینظروا هل بختلف قوظم » وهل هناك زلة أو هفوة لصاحبهم 
فتظهر من بعضهم على طول الدة » أو تميل بهم الرغبة إلى عاجل الدنیا مع تعجل 
بالقتل » فما وجدوا عندهم شيئاً من ذلك » و كانت قرة آعينهم يما آناهم الله 
من البصيرة في دينهم » كما قد قال سلیمان عليه السلام : و فما آثاني الله خير ما 
۳ )000 1 08 
اتا کم ) ۱ 

ولقد کتب أمير المؤمنين عمر إلى سعد : سرت في العرب ونزلت على 
الفرس» ما تنتظر ؟ ناجز القوم. فکتب إليه سعد یذ کر له عدد فارس وبأسها 
وشدتها وعتادها وعدها » وضعف من معه وقلتهم ورثاثة سلاحهم ۰ فکتب 
إليه عمر : بهذا وعدنا ء قال الله : و ستند عون إلى قوم أولى بأس شدید 
تقاتلونهم أو یسلمون ( 0( فاشكر اللہ يا سعد أن سمعته بأذنك 4 وريه 
بعينك » وباشرته بيدك . 

و کم كان للمسلمين مثل ذلك مع ملوك الروم بحمص ودمشق و آنطا كية 
ومصر وغیرها » وما كانت الرسل تقوله لمم عند الجادلة أن نبينا قد وعدنا 


بظهور دینه على الأديان » وأنه قد آخبرنا وآنذرنا وبشر نا بأمور كثيرة فما 


(۱) الثمل ۳۹ 
(۲) الفتح ١١‏ 


۳۳۲ 


۱۱:۷ 


۷ب 


آخلفنا ني شيء قط » وما جری طم معهم يطول شرحه» وهو مذکور ي 
مواضعه » وإتما ذكرنا هذا القول لان من قطعته هذه الآيات فتحير فلم جد 
متعلقا فأخذ يقول فيها عند صحتها : هذه المواعيد لم تكن ني أول الأمرء وإنما 
يقال هذا فيمن أخلف مواعيده وظهر كذبه في شيء بعد ثيء ۰ فما من مكث 
ثلائین سنة عبر با في هذا القرآن » ثم ينحو مثله من الأخبار » فلم يخاف في 
شيء منه » کیف يقال / فيه ۲ مثل هذا » ولو کان قد قال هذا القول قبل موته 
بساعة لا حرج من أن يكون آية ودلالة على نبوته وأنه ثيء قد انتقضت العادة 
به » فإنه ل ما خلف بیوت الأموال ولا مروج الكراع ولا خزائن السلاح ء 
بل مات فقیراء ومرض وعنده سبعة دنانير » فقال : ما كان يقول محمد لربه 
لو لقيه وهذه عنده » فقسمها وتصدق با . 

وقد حمى نفسه ونساءه وأهله وولده عن الدنيا کا هو معروف » وما 
خلف ني أصحابه وعليهم إلا البصائر فقط » وقد ارتدت العرب بعده إلا 
ومسجدين : مكة والمدينة» فنهض أصحابه بالأمروليس معهم إلا التقوی و البصاثر » 
وإنما يقول مثل هذا من لا يعرف الفرس والروم وقدعها وشدة بأسها وحزمها 
وضبطها ويسرها و کبرة جنودها وتقادم الاك فيها وضنها علکها » وحال 
رسول اللہ ملل وسيرته وما خلفه » وكيف كانت حال العرب في المهانة 
الضعف والقلة عند ملوك الفرس والروم والهند وغيرهم » وشرح ذلك يطول . 
فما غلبت العرب إلا بالتقوى ولا عزت إلا بالاسلام . ولقد كانت الفسرس 
تنفذ إلى جزيرة العرب فيما يكرهونه بالرجل الواحد وبالنفر اليسير » و کذا 
الروم فینفذ أمرهم > ولهذا مزق كسرى أبرويز كتاب الني لث ووجسه 
باثنين في إشخاصه إليه . فأما عند الحرب فما كانوا ينفذون إلى الجمع الكبير 
من العرب إلا بالنفر اليسير » ولقد عجبت العجم والعرب من انكسار السرية 

(۱) في الأصل : ی 


YE 


الذين أنفذهم کش ست اهاد ن اھر يوم ذي قار » حى قال انني 
عل « هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم » وبي نصروا » . 

ثم عاد الأمر الى خلاف ذلك» فكان النفر من أصحاب/ر سول الم بلقون ۱/۸5۸ 
الجمع الكثير فیتصرون عليهم > حی كان الرجل وحده يسير إلى بلد مسن 
بلدانہم فيأخذه مع رثاثة سلاحهم وقلة عتادهم وعدتهم » ولقد قال آبو أمامة 
الباهلي صاحب رسول اللہ یك في زمن بي أمية وقد رأى لهم رايات ونهويلات: 
ما تصنعون بهذا ثكلتكم أمهاتكم ؟ والله لقد أخذ هذا اللك الذي ني أيديكم 
رجال ما كان لسيوفهم قباع » والله ما كانت مجاتهم الا برادع جماهم . 

وكان عمر أمير المؤمنين كثيرا [ما] ۲۱ يقوم ني الصحابة خطيبآء فيذكر لهم 
ما كانت فيه العرب من القلة والذلة والفقر والشقاء وشدة العيش واستطالة الأمم 
عليهاءتم إلى أي نيء ل أمرها اليه برسو ل الو » ويقول :إنما أقول هذا لكم 
لأني سمعت الله يقول لوسی : ووذکرهم بأيام الله » ۳ ویأمرهم بلزوم 
طاعة الله » فبها غلبوا الأمم وقهروا الملوك» حى صارملكهم أعز من کل ملك 
في الأرض > ودينهم أظهر الأديان وأهيبها وأجلها > وآنهم ما لزموا ذلك 
لایزالون ظاهرین قاهرین . ۱ 

و کانت ملوك الفرس والروم تعجب من انهزام عساکرها ا حشنة العدة 
القوية الشديدة من بين أيدي السلمین » مع قلتهم وضعفهم وقلة آلتهم 
وسلاحهم ؛ حى لقد قال رسم الملك ما عبر العتيق حرب سعد بالقادسية : 
أين عسكر هؤلاء الكلاب . فقيل له : أشخص بصرك إلى هذه الحهة تره ء 
فقال لما آشخص بصره : قال : أرى سواداً فأين هو من السواد » فقيل له : 
هو السواد » فعجب وقال : وهذا هو كله » قالوا : نعم » قال : وقد بذلنا 


)۱( زيادة مني اقتضاها سياق الكلام 
(۲) ابراهیم ه 


۸ب 


. ون رکب ارام » وننقض العهد » ونغضب ونظلم » ونأمر با يسخط الله 


تشر توافت 
أحياء » استقلالا هم. فلما قامت ارت /نزعوا برادع جمالهم يستخفون مباء 
وقدموا ابن ام مكتوم وهو أعمى ومعه رايتهم 4 فصار وا عنده کالضحکت 
والطمع فيهم أشدء واحتقاره لهم أكثر. فلما رأى صبرهم حير » حى قال 
لحواسيسه: با ویلکم ء أي ناس هؤلاء» أما عون ما هم فیه» أما يطلبونالراحة» 
أما يشغلهم کل . قیل : إنهم إذا قاموا من منامهم ابتدؤوا بأكلهم » قال : 
وما يأكلون » قيل له : مع كل واحد منهم خشبة يأكلها ء يعي بذلك السواك » 
لأن الحاسوس كان يراهم يستاكون عند القیام من النوم فظن أن ذلك طعامهم ء 
لأن الفرس والروم لا تعرف السوالك . ۱ 

ولا قدمت منهزمة الروم على هرقل وهو بأنطاكية ١‏ ستعظم از امهم ۰ 
وكان عنده أن المسلمين هم الذين ینهزمون » وأنه يصير إلى المدنية فیستأصلهم» 
فقال لهم : أخبروني ویلکم عن هؤلاء القوم الذين تقاتلو ہم » آلیسوا ہا 
مثلكم » قالوا : بلى » قال : فانم أكثر آم هم » قالوا : بل نحن ا 
أضعافاً في كل موطن » قال : فمالكم تنهزمون كلما لقيتموهم » فقال شيخ 
منهم : من أجل الم يقومون بالليل ويصومون بالنهار » ویوفون 0 2 
ويأمرون بالعروف وینهون عن اللکر ء ویتناصفون » ومن أجل آنا نزني 


لص 


n. 


وننهى عما يرضى الله » ونفسد ني الأرض . قال : آنت صدقتي . 

و كانت نصاری العرب بين تغلب وتنوخ وبلخ وغسان وغير ها من القبائل 
تعين الروم والفرس على المسلمين » و کانوا ينغمسون في المسلمين لأنهم عرب ٠‏ 
فيظنهم المسلمون منهم » فيرجعون بأخبارهم إلى الروم : فيحدثومم عن 
عسکرهم ¢ وعن آمرانهم ورژسامم ¢ کشر حبيل بن حسنة 4 ومعاذ بن 


۳۳۹ 


جبل » وخالد بن الولید / وأبي عبيدة بن ابحراح وهو أمير. الأمراء > ) 1/۱۵۹ 
وأنہم لا يبينون من جندهم بثيء » وآن کل واحد منهم هو الذي یقوم على . 
فرسه ويخدم أهل عسكره »> وأن الذين في عسكرهم من بي هاشم وهم أهل 
بيت نبیهم ورهط أبي بكر وولد عمر ني العسكر كضعفاء الناس + لا 
يبينون من غير هم بشيء. وأن من سرق قطعوه » ومن قتل قتلوه » ومن افتری 
جلدوه » ومن كذب أسقطوه وأبعدوه ون كان ابن نبيسهم أو ابن أميرهم . 
وأنهم في الحدود والحقوق سواء ‏ لا يتفاضلون إلا بالتقوى ني دينهم . وأنهم 
رهبان بالايل وفرسان بالنهار.ويحدثومم بحب النصارى لهم ؛ وتشبثهم بهم > 
وأنہم أحب إليهم من ملوك النصرانیة » وأن أهل حمص بكوا لرحيل أبي 
عبيدة بن الحراح عندهم لا تكاثرت عليه ملوك الروم » فقيل لأهل حمص : 
تبكون على هؤلاء وهم اعداؤكم في الدين» والذين يجيئونكم ملوككم وأهل 
دينكم » فيقولون : هؤلاء أهل الأمانة والوفاء وقول الحق والعمل به » وقد 
آمناهم : - فهل سمعم يمن يأمنه عدوه ‏ دماؤنا حقونة » وأموالنا موفورة » 
وسبلنا آمنة » وأعراضنا مصونة ء وأهل ديننا يفتضّون” أبكارنا » ويشربون 
خمورنا » ويأكلون ود وابهم أقواتنا وعلف مواشينا » ويسخروننا لمعونتهم . 
فكان سرورهم لك المسلمين لهم عظيما » وهكذا كانت رجال الفرس . 


فان عمر حين ملكهم أقرّهم على آدیانہم وأموالهم » وآخذ الحزية منهم ء 
وفر ض على أرضهم القفيز والدرهم ۳ و صدفهم في اد عاهی واستعمل 
علیهم وي آرضهم وخراجهم حذيفة بن الیمان > وسلمان القارس ء وعمار 


(۱) ورد التعريف ببؤلاء الاعلام فيما سبق من الکتاب 
(۲) أنواع من الکاییل 


بن یاسر » وعثمان بن حنیف'ء وأمثاهم؛ ووصاهم بهم » وحرص الفرس 
به أن یستعملهم علیهم وضمنوا التوفیر » وقالوا نحن أعلم بهم » فلم یفعل ء 

۹ فسقط / عن الفرس رسوم ملوکهم عليهم من حق النوروز والهرجان والکسور 
والأجور وحق انلیزن وغير ذلك » فأيسروا وسمنوا وصاروا کشحم الكلى » 
فأحبّوا الاسلام والسلمین فما رأوا سوءاًء إلى أن کتب‌زاذان فروخ - رجل 
منهم - للحجاج فسار بهم سيرة ملوكهم فقالوا : ما زلنا مع المسلمين بخير حى 
دخل بيننا وبينهم رجل منا » فکنا کا يقال: إن فأسآً طرح بین شجرفقال بعضهم 
لبعض :ما لهذه بيننا؟ فقالت شجرة منهن : ما علینا مها بأس ما لم يدخل فيها 
شيء منا . 


وكانت ملوك الفرس والروم يعجبون من سلطان المسلمين وأنه یقسوم 
بدرة ومرقعة ویغلب الحبابرة وأهل الملك القديم > وأصحاب التدبير و السیاسه 
والثرتيب » وأصحاب الکنوز » وأتاهم عن عمر أن كنوزهم تحمل الية 
فيقسمها ولا يخزنها . وأن قائلا قال له : يا مير المؤهنين لو اد خرت من هذا 


(۲) حذيفة بن اليمان هو حذيفة بن حسل بن جاپر العبسي » أبو عبد الله » واليمان لقب 
حسل : . ضحابي من الولاة الشجمان الفاتحين » كان صاحب سر الرسول صل الله عليه وسلم في 
المنافقين » توفي سنة ۳۹ ه . 

الأعلام ۲ : ۱۸۰ 

سلمان الفارسي : من كبار الصحابة » كان صاحب رأي وعلم بالشرائع » وهو الذي دل السلمین 

مل حفر الحندق في غزوة الاحزاب. » توفي سنة ۳۹ ه 
الاعلام ۳ : ١59‏ 

عمار بن ياسر الكناني : صحابي من السابقين الى الاسلام والحهربه » شهد بدرا وأحد والخندق 
و بيعة الرضوان » وتولى الکوفڈ أيام عمر » توفي سنة ۳۷ ه . الاعلام ه : ۱۹۱ 0 

عثمان بن حنيف الانصاري » صحابي » ولي أكثر من ولایةء توفي بعد سنة 4۱ ه. 

۳۹۵ : 4 الاعلام‎ ١ 


۳۳۸ 


الملل ذخراً لیکون إن كان » فقال له ۰ کلمة ألقاها التیطان على لسانك ء أما 
إنها لن تضر نی ولکنها فتنة لمن بعدي» ید خر لکون إن كان تقوی اللہ وطاعته 
وطاعة رسو له » وقسم ا ال وم یقبل منه . و کان يأخذ عماله بإنصاف الناس 
ورعايتهم وخدمتهم وأن یعودوا العبید والضعفاء إلى غير ذلك مما يطول . 

وا الكشف ملوك الروم من الشام ومصر ء واحتجزوا من السلمین 
بالضایق والدروب ». أخذوا في مدا راته ومراسلاته» وطمعوا في کفه واستعطافه 
بالرفق » فكانت رسلهم ترد المدينة مع نفر من المسلمين في ثغورهم » فلا 
يرون له قصراً ولا منزلا يتميز به من سائر الناس » بل يرون منازهم كقامة 
رجل من جرید النخل » ور یما م جدوه ني بيته ولا ني مسجده » فيسأل المسلمون 
الذين معهم : أين/ أمير المؤمنين؟ فیقولون: ها هنا كان آنفا وما ندري‌آین مضی » 
فیم‌شون مع رسل الروم يطلبونه في المدينة فيجدونه وحده في طرف من الأطراف 
مشغولا بشأن المسلمين » فيقول الروم للمسلمين : هذا الذي آحرج الروم والفرس 
من مالکھا ء لا قصر له ويمشي وحده حافیاً » أما مخاف هؤلاء اللوك ؟ فيقول 
السلمون مم : هوأعز على المسلمين من ذلك » فيرجعون إلى ملو كهم بخبره» 
فيسألون بينهم وني حكمائهم» هل رأوا وبلغهم أن سلطاناً بهذه "١‏ العزة والغلبة 
قام بدرّة ومرقعة ء فيقولون : لا ء ما سمعنا ولا ظنتا ولولا أنا رأينا ما 
صدقنا . 

وقد كان یزد جرد بن شهريار ملك فارس قال لرسم صاحب جيشه وقد 
سأله رسیم عن النعمان بن مقرن والذين كانوا معه وكيف رآهم » فقال له 
ررد مور بد اب نج ہے وج عارك فار 


وجدہم على بصيرة ویقین من أمرهم > ولقد وعدوا أمراً لا ینتهون عنه أو 


)۱( ف الأصل : هذا 


1۳۱۰ 


۰ /ب 


يبلغوه أو پہلکوا . ولا ظفر سعد برسم » وهزم جیوش الفرس » صار إلى 
الدائن ؛ وهرب يزد جرد إلى نهاوند » كان يجاري خواصه» ويكثر تعجبهم 
من ضعف العرب وغلبهم الحبابرة الأقوياء أهل الملك القديم والتدبير السديد 
من الروم والفرس » وشدة جرأتهم عليهم وإقدامهم عليهم في وقت واحد : 
لا يكون لهم عندهم من اطیبة ما یصمدون للك ملك حى إذا افرغوا منه 
تفرغوا لغيرة » بل تفوقوا عليهم کأنہم ملك واحد أو سلطان واحد فأصابوهم ؛ 
مع سوء التدبير واطراح ا حزم خلافا لما يفعله حزمة الملوك» فيقول يزد جرد: ما 
أظن صاحبهم إلا رسولا لله كما ادعى » فلوم يكن من / آياته إلاطاعة العرب 
له وقد كانوا منتشرين يأكل بعضهم بعضا . 

واعا رماهم يزد جرد بن شهريار بسوء التدبیر وسوء الاختيار» أمهم قصدو 
الملوك كلهم » وأثاروا أهل الأرض كلهم عل أنفسهم ضربة واحدة » وما 
هكذا كانت تسير الملوك » بل كانوا يقصدون لبعض الوجوه ویدارون غيرهاء 
ويتقون كل جنبة جنبة منه » هذا قول يزد جرد بن شهريار . 

وسار یزد جرد بن شهريار من اوند إلى فارس ؛ ورتب عماله 
وأصحابه في الممالك كلها » وأنه يستثير بالفرس كلها بخراسان ويستنصر بالرك 
ويرجع» فيخرج العرب من مالکه» ويصير الى بلادهم فيقتل عمر ملکهم" 


ويستأصلهم . وخرج من فارس إلى سجستان » ومنها الى مرو » ومنها الى 


خاقان ملك الترك » واستنصره وصاهره » وعيونه وجواسيسه تختلف الى 
العرب » ورسله إلى الملوك في ممالكه يشد منهم ويأمرهم يجهاد العرب ‏ ویعدهم 
بنصرهم والرجوع إليهم » وهم يعذلون الفرس والمجوس الذین اداوا الحزية 
وصبروا على العرب » وكانت العرب وملك المسلمين احب اليهم من ملوك 
الفرس لا قدمنا » ولآن ملوك الفرس كانوا يسمون أنفسهم الأرباب وغيرهم 


۳۳۰ 


العبید » و کذا كانت کتبهم من الارباب إلى العبید .. 

ثم كانت أصول دیانانہم ۱ على ما ألقاه زرادشت إلى ا ماك بستاسف بن 
هوا سف أن اللہ خلق الدنيا » فلما خلقها استحسنها ء ثم فكر هل هاهنا ضد 
يدخل عليەء قال :والفکر رديء» فتألف من فكره إبلیس؛ فمثل بین يديه » 
وما زال بخلق الظلام والأجسام الشريرة کالحیات والعقارب والأمراض والأسقام | 


فيقيم بإزاء كل خلق لله خلقاً لنفسه ء فلما خلق اللہ الفار خلق إبليس بإزائه 


السنور » إلى غير ذلك من ا حرافات السخيفات ما هو مذكور عندهم » وقد 
ذكره للناس عنهم وأخذوه منهم إلى قولهم : وأن اللہ نزل من السماء إلى الأرض 
لمحاربة إبليس علائکته » وأن إبليس لقيه بشياطينه فحاربه أكثر من ألف سنة » 
وأن إبليس هزمه وحاصره ني بعض البساتين » وأن الملائكة سعت بینھم ني 
الصلح فتهادنا سبعة لاف سنة على أن يرجع إلى مستقر ملكه في سمائه ويرك 
إبليس في الأرض يصنع ما يشاء إلى انقضاء مدة امدنة » وأن الملائكة أعذت 
سيف كل واحد منهما فعد لوهما . فهذا هو صل دينهم ء وفيه من السخف 
والجهل والحمق ما هو أكثر من هذا مما( هو مذ كور ني أماكنه . 

وأما الفروع ۳ ء فتجنب اماء » والتطهير بالأبوال » وتعظم الماء والنار 
والارض » وتطهير الحائض والنفساء ببول البقر » يتولى ذلك منهم الحربذ » 
جردها ویبار کها ويباشر غسل فرجها بيده » ويرى بعينيه » ويأخذ منها من 
الأجر ما هو معروف مذ كور » وني يده ريشة من ريش النسر یدخلها في 
فرجها ثم يخرجها لینظر زعم نقيت أم لا » وشرع لهم وطء الغنیات » وفرض 
(۱) کتب ني هامش الصفحة : آصول دیانات الجوس 


)۲( في الأصل : ما 
(۳) کتب في ا امش : فروع الجوس 


۳۳۱ 


JA 


۱ /ب 


على زوج المرأة إذا آراد السفر أن يو کل من یرضی » وشرع هم نکاح الأمهات 
والبنات 4 وأوجب علیهم طاعة اللوك والانقیاد هم في کل ما یأمروبسم 1 
وأمرهم بزقامة التوروز وأنه أعظم الأعياد » وزعم لهم أن الشياطين كانوا 
ظاهرين مختلطين بالناس يؤذ ونہم كل الأذى » وأن إبليس أخذ القادیسر 
والنهايات وهو الذي تسميه الفرس قيما »> وزعم أن إبليس أخذ المقادير 
والنهایات / من الناس فصاروا )یا کلون فلا یشبعون» ويشربون فلا يروون» 
ویذهبون لحوائجھم فلا بهتدون ء وأنه أذ الأنوار فأظلمت الدنیا علیهم » إلى 
آمور کثيرة يزعم أن إبليس بلغها منهم يطول شرحها . وأن جمشاذ الفارس 
استأمن ی ابلیس وصار في عسگره ؛ وتنصح له » وخحدمه وقرب من 
وتقرب إليه بكل شيء لتخليص الناس مسن شره 34 وأنه لما اختص به طلب 
المقادير والنهايات الي أخذها إبليس فلم يحدها في خزائنه » وإذا ابليس 
لشدة كيده قد ابتلعها لثلا تصل يد أحد إليها . ففطن لذلك جمشا ذ الفارسي » 
فرأى إبليس وهو معه ني أرض الند نائماً وحده منفرداً من عسكره » فاعد 
خيولا » وأدخل يده في دبره وأخذ المقادير والنهايات واستوى على الحيول » 
فلما صار بأرض فارس أضاءت الدنيا وتندات الأرض بعد اليبس ورجع إلى 
الناس المقادير والنهايات » فلهذا صار وا يوقدون النيران ویصبون المياه ويظهرون 
السرور ویتوفرون على اللذات 2 النواريز 5 وأن بك جمشاذ هذا الفارسي 


اسودات اسوداداً قبيحاً فاحشا لادخاله إياها ني دبر إبليس » فغسلها بكل 


شىء فما نقيت » فشكا الى الله ذلك » فأوحى إليه غسلها يبول البقر فنقيت » 
قالوا: هذا شرع زردشتغسل الحائض والنفساء يبول البقر. وزعموا أن جمشاذ 
هذا كان قبل زردشت » وحرّم عليهم افتضاض الأبكار لأجل الطعن في الد م 


(۱) في الاصل : صاروا 


۳۳۲۳ 


وهو الذي یسمونه سولاسم » فمن یمسك بدینه منهم یتوقی ذلك وعتصسال 


لافتضاضها » ما أن تتولى هی ذلك / لنفسها بإصبعها أو بغيره إلى أن ينقضي 1/۱۰۲ 


الدم . ولمم في فروعهم فواحش آخر » مثل : أكل ال یتة » وهو ما يشدونه 
من البقر الشد الوثيق ویأمرونہا بصعود الحبل ويقولون لا :قد أمرناك وأعذرنا 

ليك فلم تفعلي » فيضربوما إلى أن تموت ۰ ثم يأكلونها » وهذا الذي يسمونه 
مو من .فلما جاءهم الاسلام» 
كان حذيفة وسلمان وغيرهما من الأفراد لا شغل هم الا قراءة القرآن ودرسه 
وتعليمه » والظهور للناس » والشي في الأسواق ؛ والحلوس في الطرقات . 
فکانوا يسألونهم عما يقرؤون وعما ني كتابهم فيفسرونه للتراجمة ولمن يفهم » 
فيذ كر ونه هم »ویر جعون الى عقولم‌فیما يسمعون من جلال اللەعز وجل وعظمته 
وآياته في كل شيء في مثل قوله : , وني الأرض آيات للموقنين وي أنفسكم 
)۲( 


أفلا تبصرون » 2 وما ي › قوله ثي سورة الروم : ومن آياته » دن ی 


ومن آياته » غير مرة » إلى غير ذلك . 

وعم الصحابة به أعظم من علّم من بعدهم » فنظر القوم إلى أصول 
صحيحة يشهد العقل بها » وفروع زكية تدعو الى التمسك بأضوها » ووجدوا 
الصحابة يعلمون بما يقولون» فأسلمواء وتبادروا إلى الإسلام طوعا من تلقاء 
خاصة . 

وهذه كانت سبيل النصارى بمصر والشام وأرمينية » فديانات النصرانية فی 
الأصو ل على تلك ا مھالات والكذب کا قد تقدم لك ذكره ۰ / وفروعهم ني 


(۱) مكررة في الأصل 
(۲) الذاريات ۲۱ 


۳۲ 


النجاسة والقذارة کا قد عرفت »ورأوا من الصحابة في المذاكرة بالقرآن والواظبة 
على درسه؛ فأسلموا اختیارا وطوعا من تلقاء أنفسهم » وجاهدوا ني سبيل الله عز 
وجل . 


وأما خاص الجوس يحور واصطخر ٩۱‏ ۰ فعندهم أن اللہ مات جل 
الله عن قولهم 7(" وأنه خلف ابنين ء آحدهما غلب على السماء وهو الخير » 
وأن الآخر غلب على الأرض وهو الشرير . وقد كان عامل لعمر رضي الله 
عنه کتب اليه يعتذر من قلة ا مال ويقول : أسلم الناس وقلت الحزية » فأنكر 
عليه عمر هذا الاعتذار وكتب إليه : إن الله بعث محمداً علق هادياً ولم يبعثه 
جایاً؛ وصرفه وم یستعمله خرف عل قلة لال وحرصه علی اتا 


و کان خلفاء رسول الله ل یقولون لعمامم : ارعوا الناس ولا تجبوهم » 
فإن الله بعثنا رعاة ولم يبعثنا جباة » وان من" بعد نامن. الأمراء سيصيرون 
جباة لا رعاق فإذا أفعلوا ذلك ذهب ا یاء والوفاء وقلت البركات » فالزموا 
الاسلام . ۱ ۱ 


ولا دخل عمر الشام تسامع به النصاری ومن بها من ملوك الروم من اقام 
على الذمة » فأحبوا أن يروه » فخرجوا على براذينهم وخيوهم ي زيمم 
ومراكبهم وملابسهم » فرأوا المسلمين يدخلون أولاء أولاء فيقولون هم : أين 
الملك ؟ فيقولون لهم: هو لي الساقه . وتلقاه أبو عبيدة والأمراء » فجاء على 


(۱) جور : مدینة بفارس بينها وبين شیر از عشرون فرسخاً . معجم البلدان ۲ : ۱۸۱ 
واصطخر : بلدة بفارس كانت من أعيان مدنها . معجم البلدان ۱ : ۲٠٢‏ 

(۲) كتب ني ا امش : اعتقاد مجوس جور واصطخر 1 

(۴) کتب في الامش : کتب عمر رضي الله عنه ال عامل جورحین اعتذر إليه آن الناس 
سلموا وقلت الحزية . 


Y٤ 


جمله ومعه مولى على جمل آخر » فانتهی إلى ماء فنزل ونزع جرموقیه() وأحذ 
برأس بعيره وخاض الاء » فقال له أبو عبيدة : لقد صنعت صنيعاً عند أهل 
هذه الأرض » كأن أبا عبيدة كره له كل هذا التواضع والتبذل وهو سلطان 
السلمین؛ وعد وه / كثير» وهم پرونه» وقد سلبهم ملكهم وعزهم؛ وعيونهم 
وجواسيسهم معه يرون ذلك ويبلغونه ملك الروم ء والروم عناية شديدة بمعرفة 
حال علوهم » وظنونهم سيئة » وتيقظهم دام » حى أن لهم إلى هذه الغاية 
مع ضعف الاسلام وذهاب أهله جواسيس وعیوناً متوالیة إلى أقاصي خراسان ؛ 
وني كل الاسلام » ومن يصير لهم في مكة في كل سنة فيشهد الوسم ويرجع 
إليهم با حبر . 


فقال عمر لابی عبيدة : هاه » رافعاً بها صوته » لو غيرك یقوفا یا أبا 
عبيدة ء كنم أذل الأمم ء فاعز کم اللہ بالاسلام > ومهما تطلبوا العز بغيره 


بذللکم الله . 


ولا ورد الشام وقدم الحابیة وهو على جمل آورق » تلوح صلعته مسن 
الشمس ۰ ليس عليه عمامة ولا قلنسوة» بین عمودین » ووطؤه فرو کیش 
نجدي» وهو وطؤه إذا ركب » وفراشه إذا نزل» وحقيبته شملة محشوة لیفاً 
هي وسادته إذا توسد» عليه قميص من كرابيس قد انخرق بعضه. ولقیه أمراء 
والأجناد في مواكبهم » فكلما لقيه أمير منهم فسلم عليه قال له امض » فرد"ه » 
ولقيه الاسقف . فقال حين رآه لاساقفته : ٹکلتکم أمهاتكم 0 هل رأيم رهبانية 
أو ديرانية أو سياحة مثل هذا » هذا ملك الأرض » فانظروا إليه ول حاله . 


۳۳۹ 


1۱۱۵۲ 


۳ /ب 


وقد كان قال لعامله على آذرعات ت () وقد قدم عليه؛ وعلى عمر قميسص 
من کرابیس» فقال لعامله : خذ هذا فاعتله وارفعهءففعل» وقطع عليه قميصاً 
قبطباً فأتاه به وقال : هذا قميضلك وهذا قميص قعلعته عليه لتلبسه » فمسه 
فوجده ليناً فقال : لا حاجة لنا به . ولا قدم دمشق وه ار في يوم ابحمعة نام 
عمر فجاء عامله على دمشق فسأم / ما يريد أمير المؤنين أن يلبس إلى الصلاة » 
وهل يلبس غير لباسه الذي كان عليه » قالوا : لا ء ما.يلبس غيره » فكره 
ذلك عامله وخاف أن تزدريه البطارقة وملوك الشام بعد هيبته في صدوزهم 
وصوته فيهم» فأمرهم عامله أن يغسلوا قميصهء فإنه إذا قام من نومه فوجده 
رطبا لم بلبسه أعطيناه غيره فلا ید بداً منأن يلبس.فلما انتبه عمر [و] ٩‏ أراد 
أنيمضي إلى المسجد للجمعة دعا بقميصه فوجده رطبا قد غسل » فلامهم'" في ذلك » 
ال تأشك بغیره ؛ قال + لا اليس غبره ؛ فعصره ولبسه وه عد الشپر 
وقد كان أبطأ من أجل القمیص ء فجعل یعصر ما بقي فيه من الماء وهو على 
المنبر» وعد" که فلا يبلغ أصابعه» وهو قميص غليظ » وقال لهم : إنما حبسي 
أن قميصي هذا غسل » فلها نظروا اليه وإلى هيبته أقبلوا يبكون وينتحبون 
من كل ناحية ويقولون : ولارهبانية ابن مريم » ولا رهبائية لبن مريم» مرتين » 
ما رأينا ملكا في رهبانية أعجب من ن هذا . 


. وق لروم : هذا لذي خاب فارس والروم وأ كنوز كسرى وقیصر + 
فقال عامل عمر : فكان والله الذي فعل أهيب ني صدورهم وأبلغ ما أردنا » 
وجاعت هيبة الدین والتقوى . 5 


(۱) بلد في أطراف الشام معجم البلدان ۱ : ۱۳ 
(۲) زيادة منی اقتضاها السیاق ٠‏ 
(۳) في الاصل : لامهم 


۳۳۹ 


۰ 


وهذه كانت سيرة خلفائه وأعوانهم كبي مقرن » وأبي عبيدة » ومعاذ 
ابن جبل » وشرحبيل بن حسنة » وعتبة بن غزوان > وسعد بن أبي وقاص : 
وأمثالهم من السابقين والتابعين بإحسان ؛ لا بحصون لكثرتهم . والذین رغبوا 
فيما أحلّه اللہ شم وأباحهم إباہ كعبد الرحمن بن عوف وأمثاله »> فد 
كانوا يبذلون وينفقون في سبیل الحیر » ثم لا يعرفون من التواضع من / عبيدهم 
ولا یفرق بینهم وبين عبیدهم وفقرامبم » فکانوا کا قد قبل فيهم لا موي 
وجاك ما حوت آيمانهم » ولا تسري. سك إل حب سرت آقدامهم ۰ 
. یزدهم الله رفعة وتشریفا إلا ازدادوا هيبة وإجلالا » ولا تسلیطا و عکینا الا 
از دادوا عن الدنیا عزوفاً ومنها تقللا" » ولا تقریباً واختصاصاً إلا از دادوا من 
رعيتهم قرباً وبالسا كين رأفة وعليهم حدباً وبهم رحمة .. 

ولقد قال عبد الله بن سلام وغيره لأولئك الذين شغبوا على عثمان » 
كحرقوص بن زهير » وخالد بن ملجم » وسودان بن حمران "© : يا قوم ء 
إن سلطانكم يقوم بالدرة» وما سمعنا بسلظان يقوم بالدرة قبله » وان قتلتموه 
م يقم إلا بالسيف » لا تسلوا سيف الله عليكم ء فوالله إن سالتموه لا تغمدوہ؛ 
ويلكم » إن مدينتكم حفوفة بملائكة الله مذ حلها رسول الله لو ول اليوم › 
والله لن قتلتموه لتثر كنها » فلا تطر دوا جيرانكم من الملائكة . 

وقد قلنا قبل هذا اما لم نجعل زهد رسول اللہ » ملت وخلفائہ وأصحابه 
دليلا على صحة الاسلام ونبوة الني لم فإن ذلك ما يدل عليه ما قدامنا من 
الأدلة وأمثاله » و لكن استدللنا بزهدهم على محبتهم لنبيتهم »> وأن ظاهرهم 
کباطنهم » وسريرتهم کعلانیتهم » وعلى بصير نهم في دينهم » وأنه ۸ یکسن 
لني من الأنبياء عليهم السلام صحابة مثلهم » وأنهم خير أمة أخرجت للناس . 

(۱) انظر لتفصيل حادث مقتل عثمان رضي الله عنه » الطبري » أحداث سنة ۳۵ ه . 


۲۲  لئالد‎ ۳۳۷ 


٤ 


واعلم أنك لا تکاد تعدم من يطعن فیما معك من هذه الأخبار بحهله . 

۱ فإن هذه الأخبار الي معك من کلام الولید بن الغيرة ال غير ذلك » كلها 

۶ب قد جاءت بثاً صحيحاً .کالقرآن» ون /کان أكثر الناس لا یعلمون ذلك . ألا 
ترى أن لرسول ؛ الله ملا من الغزوات والسرایا والبعوث أكثر من خمسين 

ا ٠‏ ولا تعرف العامة ومن جرى مجراهم منها خمسة > وهم يعرفون أبا بكر 

الصديق ني الصحابة . ولا یعرفون .آبا طلحة وأبا قتادة ).> ويعرفوه 

من آزواجه خديجة وعائشة ولا یعرفون سودة بنت زمعة وصفية بنت حيسي 

وغيرهن من أزواجه ° فإنه صل الله عليه وسلم تزوج خمس عشرة ومات 

عن تسع » و كان له من خديجة أربع بنات : زينب ورقية ة وأم کلثوم وفاطمة» 

وكان له تسعة أعمام. ولا يعرف العامة منهم أكثر من ثلاثة . وكان له 

سبع عمات ولا يعرفون إلا واحدة » ومثل هذا كثير . ولسنا نريد بقولنا 

ها هنا العامة كالملاحين والحمالين والفلاحين » ولكنا نريد من لم يباشر هذه 
الصنعة ون كان من انللفاء والوزراء .و القواد والکتاب و کائن من كان . 

فإن قيل : فان هذا الدین ون ظهر على الأديان كلها وكانءأقواها وأعزها 

فما استأصلها ولا قلع أصوطا ‏ فقد بقي ني يد الرؤم بقية ءن ممالكها ون كان 

الاسلام قد أخذ أكثرها وعامتها » وبقي ني يد الهند بقية » قيل له : إنه لم يقلن 
أنه مستأمل الديانات ولا الممالك كلها حى لا يبقى شيا منها » بل قال : 


)١(‏ أبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود النجاري.الأنصاري » صحابي شجاع شهد العقبة 
تھا وأحداً و انفندق وسائر المشاهد» توني سنة 4م ه . طبقات ابن سعد ۳ : 14 00 

" آما عن آبي قتادة فلعله يقضي قتادة ابن النتمان الانصاري: وهو صحابي بدري» شهد “المشاهد 
كلها مع رسول الله صل اللہ عليه وسلم » توفي سنة ۲۳ . الا علام ٦‏ ۷ 

(؟) كتب في الامش : عدد زوجات رسول الله صل الله عليه وسلم 

(۳) كتب.في الطامش : عدد بنات رسول الله صل الله عليه وسلم 


TYA 


لیظهره على الدين كلّه»وقد ظهر وغلب » فصار آعزها وأظهرها وأقواهاء 
فقد استوفی کت وس ابلهاد هل أن نوم ہت 
فدل أنه تبقی من الشرك بقية » فقد أحدق الصدق بکل ما قالوا ٤‏ فما هاهنا 
0 لطاعن 

فإن قيل : إن و أكثرممالكها الي أخذها المسلمون منها > 
حى لو قدار ما ارتجعوه من جزائر البحر وما ني البر من الثغور الشامية والحزیریة 
وأرمينية وأذريبجان » لكان يكون ني الكوفة إلى بخاری بلدان عامرة » ثم من 
بالاحساء والمغرب وما يلي الغرب إلى أن يقارب العراق يعتقدون عداوة الانبیاء 
كلهم وخصون نبیکم محمدا بفضل عداوة » ومجردون في القصد إلى إماتة 
شريعته واستئصال دعوته با قد عرف ذلك من تصفح واعتبر » وكا لهم من 
الاثار ي قتل السلمین والحجاج ۰ وغزو مكة والكوفة والبضرة وبالیسن 
وبالشرق والغرب » وان تستروا بالباطن + فکیف يكون الآن ظاهزاً على 
الادیان كلها . 

قيل له : إنه لو ارتد جمیع آهل الدين حتى لا يبقى عليه أحد من الناس 
كلهم ءا قدح ذلك ني الحبر الذي خبر أنه يظهر على الأديان كلها » لأن ذلك 
ابر وتلك المعجزة قد صارت إلى ما قال و کا أخبر » فظهر على الأديان 
کلھا فلہا استوفت شرائطھا وانتھت إلى حدودها فما قصرت عن شيء قاله 
عليه السلام أو شرطه . ۱ 

9 في غلبة الروم والقرامطة وغیر هم من أعداء الاسلام عل ما غلبنوا 
دلالة أخرى على نبوته عظيمة » فإنه قد مر أن بعد مضي أصحابه ثم الذين 
يلونهم ثم الذين پلونهم » وني آخر الزمان » ستضعف بصائر أهل ذلك الزمان › 
ويكرهون الموت » ويشتد حبهم للدنیا وحرصهم عل البقاء » فسيظهر عليهم 


۳۳۹ 


۱/۱۹۰ 


عدوهم ویغلبهم . والأخبار ني ذلك أصح وأقوى من کل قوي » وهي 
كثيرة » ومجيئها کجيء القرآن » حى أنه لام حين. وقت المواقيت » وقت 
میقاتا لأهل الغراق والعراق إذ 0 روفت ميقاتا لأهل الشام 
والشام إذ ذاك ني يد الروم » و کذا غيرها من الأمصار » وذکر ظهور أمته 
۰ب علیهم واستقامة/ الأمورشم » ثم ذکر اضطرایها » حى يقول : ومنعت مصر 
3 آردبها ودینارها » ومنعت العراق درهمها وقفیزها » ومنعت الشام کذا ء 
حى يجيء ني الأثر » لیخرجتکم کا آخرجتموهم كفراً کفرا » يعي بلداً 
بلدا وقریة قرية»لأن أهل الشام يسمون القرى الکفور » فيقولون : كفرطاب 
وكفرثوبا وكفر كذا لقرى كثيرة . حى يذكر آخر الزمان» وان الأمم 
تتمالاً على أمته کا تتمالاً الأكلة على قصعتها » فقيل يا رسول اللہ أمن قلة يؤتون » 
فقال : لا » إنہم أكثر ما يكونون ولكن الوهن والفشل » فقيل : يا رسول الله 
ما الوهن والفشل » قال : حب الدنيا وكراهة الموت . 
وقد وجد أهل الاعتبار ذلك » فإن بابك انحرمي صاحب الحرمية مسن 
البذ من آرمينية وأذربيجان » ابتدأ ني أول أمره وتستر بأنه من المسلمين ویدعو 
إلى الاسلام وال الهدي من أهل بيت رسول الله سل ۲۳ فلما قوی وظھسز 
كان من أمره ما هو معروف > فكد" السلطان ني زمانه وأتعبه » فكان العتصم 
ابن الرشيد » فأرسل با بك إلى ملك الروم وهاداه ولاطفه وتقرب إليه ببغص: 
الاسلام والمسلمين » وأنه عا تستر بالاعتزاء إلى المهدي حيلة عليهم زسخرية 
منهم ء وقال : إني قد شغلت ملك العرب عنك فما يتفرغ لغزوك فان فرغ 
(۱) للاطلاع.علی موذج من هذه الأحاديث التي تكلم فيها الرسول عليه السلام عن البلاد الي .. 
سيفتحها المسلمون وعن مستقبل الاسلام » انظر فيض القدير لمناوي ٠٠٢١ - ۹۹ : ٤‏ 


(۲) امتدث فتنة بابك الخرمي زمناً طويلا في عهد المأمون والمعتصم وكان خروجه سنة ۲۰۱ 
ومنتهاه سنة ۲۲۱ ه. ` 


۳۶۵ 


مي تفرغ لك » فانتهز الفرصة لتنهنهه عني وأنبنهه عنك ۰ ففعل ملك الروم 
ذلك » وسار حى فتح ربطره و کان له هن الأثر ني المسلمين ما هو معروف . 
. وكان.له مع صاحب الرّنج من الحرب مثل ذلك أيام العشمد ء فإن صاحب 
الزنج شغل السلطان عن ملك الروم فأعانه ملك الروم > وانتهز الفرصة وسار 
فا لؤلؤة من أيدي المسلمين » وهي بلد عظيم ومصر جلیل . 

و کاچ صاحب الزنج يداعي أنه المهدي » / وآثاره معروفة » وسيرته في ۱/۱۵5 
المسلمين معلومة و نی أن آمنهم ثم تلهم بعد الأمان وقتل الأطفال » إلى غير ذلك . ۱ 
وكان یذ کر أنه علوي » ولقد أخذ آبا يعقوب الشحام فقال له (© : لم لا 
. تجيء نت وأصحابك فتجاهدون معي وتأمرون بالعروف وتنهون عن النکر » 
ولكنكم معشر المغتزلة منافقون تقولون با لا تفغلون ء فقال له أبو يعقوب : 
آجیب عن هذا وأنا آمن » قال : نعم » قال ہو ہریرہ 
الحواب على نفسي وأهلي ومالي » قال : نعم فتوثق منه ثم قال له : أ أخبر ني 
اما خير » أنت أو علي" بن أبي طالب » قال : بل علي" » قال : فأها شر 
من عاداك أو عادى علي“ بن أبي طالب » قال بل من عادى علیّا . قال : 
فهل بلغك أنه آمنهم ثم قتلهم » لقد خاربوہ فنا قتل هم آسیرا ولا أجهز هم 
على جريح ولا اتبع لهم مولیا ولا سی لحم ذرية ولا هجم لحم على منزل ء 
یپ سروے عر ہرے ‏ که 

ينبغي أن تسلك سبیلہ لأنك آنت تدعي آنك من شيعته » فقال له : لولا أني قد 
مه » ولولا نان لت :تا أبو یوت وخر وعرب وز 
يأمنه . وقد كان صاحب الزنج قبل أن يملك البصرة یخشی العلماء و یجلس إليهم 


(۱) من كبار رجال الاعتزال انظر المنية و الأمل ( طبقات المعتزلة لابن المرتضى) ٠‏ 


YEY 


/ب 


ویتفرب من قلوبهم ( 

" وهذه كانت سبيل سعید الذي خرج با مغرب أيام القتدر 60 فإنه ما تمكن 
برقادة من أرض اللغرب ‏ » وصار في جيوش » راسل ملك الروم وهاداه 
وتودده وأغراه بالمسلمين ‏ وبشره بأنه بملك ممالكهم كلها ويستأصل ملك بي 
العباس » وأن له إخوانا على مثل رأيه بالیمن وبالبحرين وبالكوفة وني الحبال 
و راسان » وأنه قد سلطه عليهم . وكان يبشره بالمكاره الي تنزل بالمسلمين ء 
وسير جيشا له عظيماً مع ابن له إلى مصر ليأخذها > وعرّف الروم هذا ٤‏ 


فسيروا جيشا إلى الثغور » و کان هولاء ينصرون أولئك ني الثغور » وشغلوا/ 
المسلمين وشتتو شتتوهم . و کان هذا بعد الثلثمائة للهجر ة » . ۱ 


وكان عندهم أن أبا سعيد الحسن بن برام الحنابي صاحب البحرين يعينهم 
فانه كان على رأیہم ومواطئاً هم( وكان عندهم أنه إذا انقضت سنة ثلثمائة 
ظفروا وظهروا على الاسلام كله » وأن سعيداً الذي بالغرب هو المهدي وهو 
الذي يغلب ويظهر . و کانوا يكاتبون الشيعة بالعراق في كل مكان بذلك » 
ویقولون لهم : انتظرونا و کونوا على أهبة فإنا لا نتأخر . فاته تفق قتل أبي سعيد 
الحنابى في سنة إحدى وثلثمائة 4 وأخاف ما ظنوه 4 وانہزم أولئنك الذيسن 
زز لوا على مصر ورجعوا إلى ا مغرب ء ورجعت الروم بسي عظیم من المسلمين › 
و كان ذلك نی سنة اثنين وثلثمائة . ثم عادوا إلى مصر بأعظم من تلك ابحيوش 


(۱) الزنج أو الزط قوم من أخلاطالناس غلبوا على طريق البصرة وعائوا فيها » ولا استقر 
الحکم لمأمون سنة ۲۰۵ ه بعث إليهم عدداً من قواده فتفرقوا ولكنه لم يقض على فتنتهم قضاء 
تاماً حى فعل ذلك العتصم سنة ۲۱۹ ه . 

(۲) سيأتي تفصیل ذلك في موقعه من الکتاب . 

(۳) بلدةكانت بالمغرب » بينها وبين القيروان أربعة أيام ۔ معجم البلدان ۳ : .هه 

(4) سبق التعريف بالجنابى هذا » انظر الحزء الأول الصفحة ۱۲۹ 


۳:۲ 


0 سنة سبع وثلثمائة » وعادت الروم إلى الثغور وحرقواو سبوا » وخرب 
هؤلاء بالاسكندرية والصعید وہہبوا وانہزموا ورجعوا ء وأخذ الروم ملطية 
وثغورها 27 » فهنأهم هولاء الذين بالغرب بذلك » وبشروهم عا یفعله أبو 
طاهر بن آبي سعید الحنابي بالسلمین وبالحجتاج » وبقلع الحجر » وبسي 
المسلمين » وبقتل الحجتاج » وبسلب الكعبة » وأنا قد شغلنا المسلمين بأنفسهم 
عن غزو کم ؛ حى كتب ملك الروم إلى المسلمين كتابا بذلك وأظهر الشماتة 
ھا نزل بالبصرة وبالكوفة وبمكة وبغيرها من وقائع القرامطة بالمسلمين وإذلالهم 
الاسلام . وقد أجاب عن هذا الكتاب أحمد بن بحي بن المنجم ندیم السلطان ء 
وأجاب عنه عيسى بن داود ابن الحراح وزير السلطان . 


وأولاد أولئك الذين كانوا بالمغرب إلى هذه الغاية مقيمون على مسالة ‏ 


الروم ومقاربتهم ومهادنتهم والتقر ب إليهم والشغل بإفساد المسلمين والاسلام . 
فان غزا الروم أحد من المسلمين من نواحي الشام ومصر وجاء وا بسي أف أسير 
أخذهم هذا السلطان منهم وخلع علیهم ووصلهم وبرهم وأكرمهم وأنزهم 
أجل النازل وقال لهم : من أقام منکم عندنا/ فله الكرامة ومن شاء فلیر جع 
فله الحباء والصيانة » ويرا سلون ملك الروم بأنا ما نغزو کم ولا نتعرض لکم ؛ 
وما نقدر أن نکاشف ني النع من غزو کم کل ا مکاشفة » ولا نرد کل أحد 
عن ذلك » وقد علمم آن من وصل إلينا منکم رددناه مكرما إليكم » ومن 
آثر المقام كان في عز وني كفاية » ولنا جيوش وعسا كر ني البر والبحر قد 


۷۷ 


جاورنا کم سیما مذ صرنا بنواحي الشام» ومصر » واذا قصدثم لناحية فیها ‏ 


(۱) بلاة من بلاد الروم مشهورة تتام الشام » فتحها السلمون » ثم استعادها الروم سنة 
۳ ه . ثم عادت للمسلمين مع الدولة العثمانية . 


عساکرنا رحلوا عنها وخلوها لکم . ولمم معهم أكثر من هذا التفصیل ۰ 
وإنما أردنا أن نذ کر صحة قوله عليه السلام أن آمته ي آخر الزمان تکون إلى 
حب الدنیا والبقاء فيخذلون » وتجتمع علیهم الأمم » وهذا باب من معجزاته . 


وباب آختر 


وهو قوله : و فاصدع ا تومر وأعرض عن الشرکین » إنا كفيناك 

الستهزئین » ۲ . و کانت قريش والعرب قد تفرغوا لکارهه وترکوا کل 

شغل » وأفردوا کل قوم بضرب من مکروهه کا كانت تفعل اليهود ذلك به » 
فكانت خمسة من مشيخة قريش قد تفرغوا للاستهزاء والمنع في المواسم والمحافل 

من أن پستمع منه أو يُصغی إلى القول منه ء وهم 0 : الوليد بن المغيرة 
الخزومي » والعاص .بن وائل السهمي ء والأسود بن الطلب الأسدى ؛ 
و تم الزهري » والحارث بن الطلاطلة ٠١‏ > فبلغوا منه قي 

۱ الاذلال » فشكاهم إلى الله عز وجل فأرسل إليه جبريل علية السلام فقال له : 
٠ ٠ ٠‏ إن الله تعالى قد أمرني بطاعتك فمر فیهم بما أحببت ء فاستند إلى الكعبة » فمر 
به الوليد » فأومى إلى أخمص رجله »> وكان قد مر برجل من خزاعة وهو 

يريش نبلا" له » فوطیء على فصل منها » و کان من ذلك مريضاً ثم اندمل ء 
فانتقض به عند ذلك ومات . ۱ ۱ 
۷ب ثم مر به الأسود بن المطلب / وبيد الني" عليه السلام ورقة خضراء » 


(۲) کتب في الامش : خمسة من مشيخة قريش قد تفرغوا للاستهزاء برسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم ومنع الناس من استماعهم منه عليه السلام . 
(۳) الطلاطلة : الداهية » وهو اسم آمه . 


YEE 


فرمى بها في. وجهه وقال : اللهم أعم بصره > وأثكله ولده » فعمي بصسره 
وقتل بنوه : زمعة » وعقيل » وا حرث بن زمعة . ومر به العاص بن وائل » 
فأومى إلى رجله » . فركب حماراً يريد الطائف فطرحه الحمار فدخلت في رجله 
شوكة فمات : ۱ 
ومر به الحارث بن الطلاطلة » فأومى إلى بطنه فأ كل سمکا ملوحاً ونام » 
فلما كان جوف اللیل عطش ۰ فقام إلى قربة فیها ماء ». فؤضع فاه على فیها 
: فشرب ۰ فما روی حتى انشق بطنه ومات . وقد علمنا أن كان هناك من كان 
یستهزیء به » وأن قوله عز وجل : ر إِتا كفيناك الستهزئین » ۲۳ قد 
كفيهم » وقد قرأ ذلك عليهم » فعلمنا أن كان هناك مستهزئین وقد کفیهم . 


صر ۰ 
تڪ 


وباب ا خر 
قوله عز وجل ( فكيدوني جمیعاً ثم لا تنظرون  )‏ فذ کرهم بعصمة 
اللہ له منعة لهم من قتله مع وحدته وكثرة أعدائه وحرصهم على قتله واستتصاله 
وإطفاء نوره > فصرفهم الله عن ذلك ء وقد راموه غير مرة وحرضوا عليه . 
فا نظر إلى هذا الادلال وإل هذه الثقة بمنع الله منه » فان هذا قول يغيظ 
ویخضب وبحرضهم على مكروهه وييعثهم على ' قتله ويزيدهم حرصا على 
استئصاله » وهذا من الآيات العظام »> وهو أعظم من صرف الله كيد فرعون 


عن موسى » فان بي (" اسرائيل بمصر وهم ستمائة ألف على دين موسى 


(«)الجر مه 
)۲( هود ه ه 
(۳) في الأصل : بنو 


eé 


وتصویبه سوی ا مشایخ والنساء والأطفال وان کانوا مغلویین بسلطان فرعون : 
وطول مقام موسی مع فرعون بعد ادعاء النبوة سنة واحدة » ومد او أقام بمكة 
خمسة غشرة سنة » وجاء‌هم وحیداً منفرداً بدينه. » خالف الأمم كلها من أهل 
زمانه » ول یعتصم . بمخلوق ؛ ولا و ور فی وت 
الحبايرة... 


: فإن قيل sem‏ لس و ون 
قدح فیما ذ کرنا » لاأنه ما قال أن / أحداً.لا يدفع عي ولا.يسوؤه ما نزل بي » ۱/۱۰۸ 
وإنما قال في حال وحدته » لا آقتل ولا تقتلوني مع کید کم لي » ون ربي 
آخبرني بذلك » وهو قال لي : ر واذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ؛ ‏ وهو 
قال لي : قل لهم : « فكيدوني جميعاً تم لا تنظرون » وهو قال لي : ر والله 
بعصمك من الناس » فلو منع نصفهم من قتله لا قدح ذلك في خبره » ودفع أبي 
طالب عنه ی كد أمر حجته » فإنه قد كان على غير دينه » وكان على دين 
أعدائه » ومع هذا كان یدفع عنه ویقول لقریش رون الكريم الوني 
الذي عرفتموه » وتشفع إليهم في الکف عنه » وقد كانوا مع هذا يضربونه 
حى يغمى عليه » ويسحبونه » فيقول لبناته وهن" يبكين : إن أباكن” لا يقتل 
بل يؤذى » ویقول هذا للناس كلهم ويناله عمه أبو لب والنضر بن الحارث بن 
کلف وأبي بن خا » وأمية'بن خاف » وعقبة بن أبي معيط » وغير هم 
من قریٹن » مع حرص أبي طالب نی الدفع عنه » فيقول صلى اللہ عليه وسلم : 
لا تنالون می کی من هذا » و العقی تکون لي » ولن أقتل ولا آموت حى 
أظهر . فيزدادون غیظاً عليه ء وجددون عز مهم علن قتله » ویقول أبو جهل 
لبي مخزوم : لأقتان” محمداً » فان شئم حينئذ فأسلموني إلى بي عبد مناف وإن 

٠٠١ الاسراء‎ )۱( 


FEY 


4 ¢ 


شم فدعوا . فقالوا نحن لا نسلمك لثيء أبداً . فارصد لرسول اللہ لام 
إلى أن وجده ساجداً » فأخذ صخرة ومشى إليه » فلما دنا لير ضح رأسه بالصخرة 
التزقت الصخرة بكفه وولى هاربا ء فأنزل الله فيه : و أرأيت الذي ينهى عبداً 
إذا صلی" - حتّی قال : - فليدع ناديه » () لأنه معروف العداوة سيد مطاع . 
فانظر كيف يقول له : « فليدع ناديه سندع الزبانية » » وقد أرصدوا له 
لقتل مرات لا یحصبھا إلا الله » وكان أشد ما علیهم إذا قرأ القرآن وفيه 


عيبهم وعيب آفتهم :0 مثل قوله بي سورة ص » وياسين ء والفرقان » وما عه 


ذلك »/ فإنهم كانوا يثورون له ويفورون من أجله » وكان ذلك شديداً على 
رسول اللہ ملك لوحدته وضعفه » ولا يعرف من بأسهم وغلظ أكبادهم 
حى يقول الله : و وإذا اقرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤهنون بالآخرة 
حجابا مستورا » وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم وقرا » وإذا 
ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً 9" . وإنما قال : 
«جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذانہم وقرء''ما كان يصيبهم من الغضب 
والغيظ عند تلاوته القرآن » فأضاف ذلك إلى نفسه لهذا المعيى ء لا أنه جعل على 
قلوبہم أكنة ولا ني آذانهم وقرا > وهذا كقول رسول اللہ لو : ( شيبتي 
هود واحوانها )۰۴ لما كان يلحقه عند الفكر فيما يتلوه منها من خشیة اللہ وخوف 
نقماته » لا أن هود وأخواتها كانت تفعل فيه الشيب . ومثله قوله عليه السلام : 
( حبك للشيء يعمي ويصم ) © لا أن الحب يفعل العمى والصمم » ولكنه 


٩ العلق‎ )۱( 

(۲) الاسراء ه٤‏ 

(۳) الأنعام ۲۰ 

۱۸٩ : ٤ فيض القدير‎ )٤( 
۳۷۲ : 4 فيض القدیر‎ )٥( 


EV 


اذاحب الثيء ذهب مکبآ على وجهه فلم یتثبت» فتبصر عينيه ولا يصغي فیسمع 
قول من ينصح له » وقد قال الله عز وجل « فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا 
نفورا ٠»‏ + والنذیر لا يفعل فيهم النفور » ولکنهم لما نفروا عند إنذاره 
نسب نفورهم إليه » وهذا من الاستعارة. الحسنة » وهو معروف في اللغة . 
فسلامته يلت منهم وهذه حا مم وحاله کمن قال : الدلالة على صدقي أني 
أحوض هذه النار العظيمة وألبث فیها وأخرج منها سليماً » 57 كانت ل 
سول الله ار مع هذه الأمم » فإنه أقام بعد ادعاء النبوة عکة خمسة عشرة 


سنة بین هذه الشدائد المتوالية والأهوال التصلة » وهو يخرج إلى المواسم » 1 


ويقوم ني الحافل » ويبرز إلى القبائل » ویعرض نفسه » ويذكر ما يدعو 
إليه » وهو وحده ومعه أبو بكر الصدیق أو أبو بكر وعلي / بن أبي طالب » 
یی الم هه > :این :ان 
أبو طالب» وکم یکون آبو طالب مع هذه القبائل والعشاثر وهم یتوعدونه 
وهو لا يلين ولا يفير . 


5 ند کان هد ريه ل دراه نينا الوم اف دين آبائه ويسأله 
أن يكف عنهم وأن يلين لهم » ویضرع له ویطاوله ویدبره ني کل جهة ء 
ويخوفه بأسهم ‏ وسطوتهم وأنه لا يأمن قبلهم » فلا يلين » ویقول يا عم : 
ما کان لي أن آراهن في آمر الله » حى يبكي لړ من طول معاتبة عمه له 
ويقول : ما كنت لأفعل . فإذا قال له إني أحاف عليك متهم ء إني غير آمن 
عليك مكرقريش ون دافعت عنك » فيقول مَل : إن ربي قد ضمن لي 


(۱) فاطر 4١‏ 
(۲) في الاصل : بأسه » ولعل السحیح ما أثبتناه 


TEN 


1۱-۹ 


صرفهم عني » فیقول أبو طالب : يا ابن اي » ما اطوع ربك لك ء فیقول : 
له : وأنت يا عم لو أطعته أطاعك . 

۱ وقد مات أبو طالب » وأقام ملقم بعده وهو على شدته عليهم » وأشد 
بكثير مما كان عليه في حياة آبي طالب » وغیظهم أشد . فان القرآن کان 
يتوالى نزوله با یکرهون » فيجيب من يجيب منهم رسول الهلا ؛ فيتضاعف 
غيظهم » ويتجدد عزمهم على قتله واستئصاله » فيجد ون ویشمرون ويسعون 
ويرهجون فلا يغي عنهم كيدهم شيئاً » « ومكر أولئك هو يبور »23 . 
ولقد کانوا يمكرون به الکر العظيم » کا قال اللہ تعالى : ر وإن كان مكرهم 
لتزول منه الحبال ہ ‏ وما كان ليقول هذا عنهم والعدو والولي يسمعه إلا 
و کا حکاہ عتهم . : e‏ 

وني هذا العی یقول عز وجل دعن ااي آن آنینصره اي لد 

. والاخرة فلیمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلینظر هل يذهبن كيده ما يغيظ »۳ 
أي من کان ۳3 أن لن ينصر الله محمد 5 الدنيا والاخرة ولن' يفي 
له با يدعي محمد عليه» فليجتهد جهده » ولیستفرغ وسعه في استثصال محمد 

۹ب وإطفاء نوره وطلب كذب يكون / منه» ثم لينظر هل جد ما يشفي غیظه فإنه 
لا جد ذلك » بل يجد ما يضاعف غیظه ‏ وهذا أيضاً من تلك الأبواب الي 
تبعث على قتله وتذ کر باستئصاله . 


وكم كان يلقي من چیب رسول الله من الذل والضرب وافوان والتجویع 


(۱) فاطر ۱۰ 
(۲) ابراهیم ٦٤‏ 
© اج ۱۰ 


۳:۹ 


و التعطیش والحفاء والسب وأصناف الکاره الى يطول شرحها » وهی مذ کورة 
في مواضعها » معروفة لا يشلك أهل العلم فیها . حى یکون.مثل عثمان بن 
عفان مع كثرة ثروته وصلته لأرحامه وشرف رهطه وحلمه وأناته لا عکنه 


المقام بمكة » ففر إلى أرض الحبشة ومعه رقية بنت رسول اللہ مَل . وكذلك . 


جعفر بن أبي طالب وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وأم حبيبة رملة بنت أبي 
سفيان أم المؤمنين . وفر الزبیر مع شرفه وشجاعته. » ومن شئت من الوجوه 
والأشراف فما أمكنهم المقام وهذه حاهم » فکیف بالموالي والفقراء وقريش 
تطلبهم » وتعبر البحار في طلبهم » ويكون لهم مع النجاشي ما هو معروف . 
ومن هاجر إلى الدينة اتبعوه » فإن وجدوه في الطريق ردوه قهراً » وان وجدوه 
في المدينة خدعوه وسألوه زيارة أهله وعطفوه على أبويه ورغبوه في صلة رحمة 
وأمنوه على نفسه ودینه ما أقام معهم > فکم من أجاءهم واغتر بهم لا ردوه 
صفدوه باحدید وعذبوه > ومن آحس" منهم پولده قد أسلم قینده»کا فعل 


سهیل بن عمرو بابنه أبي جندل بعد امجرة. وکا صنع أبو أميمه سعید بن ٠‏ 


العاص بابنه خالد بن سعد » فان أبا بكر الصديق لقيه وعرفه حسن الاسلام ء 


فقال : الطا ثف » فجاؤوا الطائف فلم جدوه» فأخبروه أنه يكون بأعلى مكة في ' 


شعب أبي ذر قائما يصلي ء فأتوا به إلى أبيه» فأنبه وبكته وضربه عقرعة | 
ي يده حى کسرها علی رأسه » ثم قال له: ابعت ارات تری خلافه 
قومه » وما جاء به من عيب آفتهم وعیب من مضی من آبائہم » وزعمه آن 
لناس بعد مونهم داراً يد خلونبا فیخلدون فیها : فما أعجب هذا . وآخوته 
وأهله يشهدون » بل هم ردوه إلى أبيه 6 فقال اك قن افرط وة و ال 


حمد. وحاجة اينه 4 فغضب أبو أحيحه ونال من ابنه وشتمه » وقال : اذهب 


۳۵۰ 


۰۰ 


با لكع. حبث شئت » والله لأمنعنك القوت » قال : إن الله برزقي :ما أعیش 
به » فأخرجه وقال مت لا يكلمه آحد منکم :إلا صنعت امت فخرج 
اخالد ء فلقيه أبو سفيان صخر بن حرب فقال : قد فعلتها يا خالد » ما شکرت 
أباك » ولقد هدمت شرفك الذي ينالك » فقال خالد : بل عمرت ذلك الشرف » 
قال أنت غلام حدث » لو بسط عليك العذاب لأقصرت ». 


و صار خالد إلى رسول الله با » فکان یلزمه : وجعل من لقن من فوقة 
يؤنبونه ویستقصرون فعل أبيه رخ له وأنه قد ہکان يتبغى له أ« بلط عله 
7 جيل الى نان الحسة عا لوزي ليقت 
أم ضجنعت الرأي أو أدركتك الا( قال : وما ذاك » قال : تركت ابنك 
یتبع محمداً ا اون سد قربا کی ها راطع فيها » فيتجرأ علينا شبابنا 
ويقولون : هذا ولذ أبي أحيحه قد أسلم وم يضئع بذ شينا ء فقال لا با 
ضعفت »نی لاقوی قریش نضا وأكثرها عدداً ومالا" ٠‏ وأما قولك: :ضجعنت 
رايد الما اراي و بره دو رایس ی 0 : والله رب 

کسرت العضا' على رأسه» وحرمته القؤت» فهذا اك الڈموڑ عليه > فلم 
ا وأما قولك : الأقه » لقد غاظي آمر محمد أنه أوسطنا 
۲۰ نبا ء وأنه نشأ فينا /کاحمن ما نشأ به أحد من الشباب من حسن الخذیٹ وا 
الأماثة وحسن الحلق ء فجاء بدین حدث » فرق جماعتنا وشتت ت أمزنا وأذهب 
70 وار یاد صدقني ظي - وهو صادق - أنه خارج إلى 

قوم يقوي بهم ثم يدخل بهم عليكم. قال آبو جھل: لا تقل ہٰذاء فما الفرج لنا 
الا ي مرا ونحويله عن ذيارنا » فإنہ إن حرج > عادت 00 2 ات لديننا 


E (۱)‏ ا 5 ده رین ھ0۳۷ 
والمأقة : الأنفة وشدة الغضب والمية » و نکث العهد من الأنفة . : ۲ 


ان 


القديم الذي كان عليه آباونا . فخرج من عنده وهو يقول : تخیر أبو أحيحة » 
ما هو إلا الكبر » ما اجتریء عليه بهذا حتى آنسوا ضعفاً . ففر خالد إلى أرض 
الحبشة . 


ونما ذكرت لك طرفاً يسيراً من صنيعهم بفتیانہم وأولادهم ومهجهم إذا 
اسلموا » وشدة الرؤوساء منهم على من ۸ يبالغ في ذلك » فأما ما صنعوا بأبي 
بكر مع جلمہ ونبله وسعة جاهه وكثرة خلاانه من ساداتهم » ثم يمن يليه طبقة 


و باب آختر 


- وهو قوله عز وجل : و ولقد كتبنا نی الرّبور من بعد الذ کر أن الأرض 
يرما عبادي الصا حون ٤‏ إن في في .هذا لبلاغاً لقوم عابدين » وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالین » ۲ . فورما آصحاب ممد مكار کا قال و کا خر > وفیه 
مع کونه دلالة على نبوة. محمد مک لا في الكتب الي أنزها الله علیهم > ان 
الني الأخير من ولد إسماعيل بن هاجر بن إبراهيم » القائم من فاران > هو أعز 
وأعلى وأقهر من جمیع النبوات ء وأن أتباعه الصالحين يرثون الأرض وو 
الحق ويميتون الباطل ويذلون الحبابرة کا هو مذكور ني الكتب ذكرا تقدم به 
الحجة عند العلماء » وقد ذكره من أسلم » مثل عبد الله بن سلام ومن يليه 
طبقة طبقة» ولعلماء فيه كتب مفردة» مثل أحمد بن يحيى بن المنجم / المعروف ۱/۱۰۱ 
لدم + ومثل أببي عبد الله محمد بن زيد الواسطي الكاتب + ومثل أبي بكر 
الزهيري الكاتب » ومثل ابن قتيبه وغير هم » فإلہم ذكروا تلك المواضع من تلك 


)0 الأنبياء ۰ ۱ 


YoY 


الکتب » وما فیها من البشارات والاشارات » فان اُردنہا وجدنما » وان كان 
فمعك ما يغنيك عنها ۲۷ . 

وی هذا أيضاً دلالة على صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي” وأتباعهم 
وشيعهم » فان اللہ قد شهد لهم بالصلاح وهم ورثوا الأرض . فإن قيل فقد ورن 
بعضهم ممن لیس ہو في مثل حا حم عندکم » حى انتهی ذلك إلى القرامطة . 
والروم وأشباههم » ومن يقرب حاله من حالم » فإنهم قد غلبوا على كثير من 
الأرض . قيل له : لو ملکوا الأرض كلها لم يقدح ذلك في هذا العلم وم يؤثر 
في هذا ابر » لأنه ما قال : لا يرنها إلا الصالحون » ولا تخرج من أيدي 
الصا لحین . 

ومثله قال موسی ھی و اا باللہ واصبروا إن الأرض لله یور لہا 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » ۴ء ومثله قوله : , وأورثنا القوم الذين 
كانوا یستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الي بار كنا فیها ء وعت كلمة 
ربك الحسى على بي إسرائيل بما صبروا » “ » وقد حرجت من أيدي بي 
إسرائيل ومك‌کها بخت نصر وملوك الروم وأمثالهم من الكفرة » وهذا غير 

وقوله ني آخر الاية : ر وما أرسلناك إلا رحمة عالین » )٩‏ يزيدك 
علما بأن الراد » أن الوارئین ۷ للأرض هم أهل دينه والقائمون بشريعته » 

(۱) أحمد بن بی المنجم المتوفى سنة ۳۲۷ ھ أديب وشاعر ومتكلم وفقيه. معجم الأدباءه : ١41‏ 
ومحمد بن زيد الواسطي المتوفى سنة ۳۰5 ھ متكلم معتزلي . الفهرست ١‏ : ۱۷۲ . وأظنه يقصد ابن 
قتيبة » عبد الله بن مسلم الدينوري . المتوفى سنة,۲۷۹.ه. 

(۲) في الاصل : من 

(۲) الأعراف ۱۲۸ 

(4) الأعراف ۱۳۷ 


(ه) الأنبياء ۱۰۷ ۱ 
)٦(‏ کتب ‏ هامش الأصل : الوارث » الصواب : الوارئن . 


YY دلائل مب‎ o’ 


وهذا خبر وبشرى ووعد » و[خبار الله لا یکذب 3 ور لا تخت له . 
فشهد عز وجل لمن قدمنا بالصلاح > وعند الإمامية وطبقات الرافضة أن آبا 
بكر وعمر وعثمان والبدريين والمهاجرين والأنصار والذین اتبعوهم وأعانوهم 
على وراثة الأرض حتی آبادوا الأمم وغلبوا ملوك الفر بس والروم والترك 

/ب وغيرهم من أمم الشرك كانوا اكفاراً مشر كين طلاب دنيا لا طلاب دين 1 
وأنهم غير وا القرآن » وعطلوا النصوص ء وبدلوا الشريعة من الطهارة والأذان 
والصلاة والمواقيت والصوم والمواريث والنکاح والطلاق» ورفعوا ماکان 
ووضعوا مالم یکن وشهادة الله لهم مخلاف قول هؤلاء فيهم . 


ونت وان كنت قد عرفك الله بعقلك بطلان دعاویہم عليهم فاعرفه أيضاً 
بالسمع » فقد أتاك اللہ به في غير موضع من القرآن ومن غير القرآن . وفيقوله 
عز وجل : و ليظهره على الدين كله » )١(‏ دلالة أيضاً على طهارنهم وعمق 
إعانهم وبراءة ساحتهم » فهم أظهروا الدین » وأخذوا المالك والأمصار من 
قبلهم ء والذين من بعدهم إلى طاعتهم رجعوا ۰ وبأمرهم سفكوا اللمای 
وبقولهم آخنوا وأعطوا » فلو كانوا مبطلین لما كان الظاهر هو دين.رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الدين كله » بل كان ماذهب اليه هؤلاء الصحابة 
ظاهراً » ودين رسول اللہ مَل الذي تدعيه الرافضة خاملا خفياً ميتاً» فان الذي 
يقول الإمامية أنه الحجة وأن الحق معه قد كان مغلوباً مقهوراً » قد أسكته 
بزعمهم الحوف عن النطق بالق والدعاء إلى دين النبي » وأبحأه إلى تصديق 
الكاذيين وتكذيب الصادقين » وموالاة المشركين . والذي قرره هؤلاء الصحابة 
من الدين والشريعة والقرآن هو الظاهر على الأديان » القائم به الحجة إلى الآن . 


(۱) التوبة ۳٣‏ ء الفتم ۲۲۸ الصف ٩‏ 


of 


E2 


فاذاً قد أخلف هذا الوعد من قوله : «ليظهره على الدين كله » » فاعلم ذلك 


ففیه أثم كفاية . 

وهم يقولون: ماظهر بعد» ولعا يتم ظهوره بقيام صاحب الزمان. وجواب 
هذا : السكوت عنه والتعجب منه » فإنه ليس مع المكابرة مناظرة . 

وقد علم المتأمل كذب من اداعى أن دين رسول ال كان ي زمن 


أبي بكر وعمر وعثمان ذلیلا ميتاً قد أطفىء نوره وقلعت أصوله . / وقد 
علمنا أن في زمان هؤلاء كسرت الأصنام > وهدمت بيوت النيران 
وتعطل )١(‏ النوروز والمهرجان وعيد السلامة وعيد الصليب » وغزق التقوع 
.وكسر الاصطرلاب » ولا انضاف إلى ذلك من جميل أفعالهم فقد تیدا أن 
هذا هو الراد من دين الاسلام وهو معنى ظهوره . ۱ 


وهن عجيب الأمورأن أصحاب الز يجاني القاضي قد تسر وا با لتك تشيع »و هم 
من عداوة النبي ملل والطعن عليه وإخراج الناس من دينه بكل حيلة » إذا 
أرادوا التشفي مه قالوا لنا : الان احل" أمره وبطل دينه 4 وأوردوا ما قد 
ظهر من تعطيل الحدود وأخذ المكوس وارتكاب الحرمات وترك الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر. ويقولون: انظروا إلى وجوه قريش واعتصامهم 
بالتقو یم و الاسطر لاب » ور جوعهم إلى أرباب هذه المقاللات » وتدبر همهم 
دون الاستخارة بالقرآن والرجوع إلى وصايا نبيهم > وغير ذلك ما قدار تکبه 
الملوك والخاصة . ولواستطعنا تسمية أصحاب الز نجالي وذ کر القرشيين الذین 


(۱) في الأصل : تعطيل 
(۲) في الأصل : عزیق 


۱۱۹۲ 


قد سلکوا هذه السبيل والأمصار الى غلب عليها هذا لكان آشفی وأبين» 
ولكنا لانقدر على ذلك من اللحوف » والله المستعان . 


وبا بآختر 


من آياته » لما آنزلت : ووآنذر عشيرتك الأقربين » » فجمعهم وقام 
فیهم و خطبهم ودعاهم إلى مفارقة دين آبا ہم > وذکر هم ماهم في ذلك من 
نعیم الحنة إن آجابوا > وماعلیهم من عاجل العقاب إن أبوا » و آن الله يبعث 
. عليهم جنداً من جنوده بجاہدولہم مع رسوله ونصرة لدینه مع ماعلیهم من 
عاجل ١‏ العقاب ۰ فغضبوا ونفروا ومشوا إلى آبي طالب يشكون 
ویتوعدون » وأہم اکر جنداً . وقد ذ کر الله ذلك ي قوله حا کباً عنهم ۱ 
۲۳ رأجعل الآلمة / فا واحداً ۲۷۸ إلى قوله : «جند ماهنالك مهزوم من‌الأحز اب»» 
وهذا نزل بمکة قبل الحرب فكان کا قال » فانظر في أي حال توعدهم 
بہز متهم » وعلى أي وجه آورده على قلو م وأثارهم وغاظهم وأوجعهم 
فإنها حال كان فيها ني قبضتهم وأسيراً في أیدیہم ء وهم القوم الذين لاصبر 
لهم على ضيم » ولا ينامون على وتر » ولا يقيمون على مكابرة الغيظ » كيف 
يقصر الله آیدیهم عنه» ويقيه كيدهم وشر هم » وتلك حالهم > فاحفظ ھنم 
وأمثاله . 
. واعلم أن أعداء رسول الله ملت اجتمعوا وجمعوا كيدهم وقرژوا 
کتابه » فز عموا أنه مر ني ابتداء أمره وهو مقيم عکة ماخالف قومه 


(۱) في الأصل : من أجل » ولعل الصواب ما أثبعناه ` 


(۲) سورة ص ه 


۳۹۹ 


ولا أغضبهم ولا أغاظهم › بل كان مصوباً ومقاربا لهم > ألا ترون أنه قال 
لهم : رونا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبین» () وأنه قال لهم : (لنا 
آعمالنا ولکم آعمالکم > لا حجة بیننا وبینکم ( . قالوا : ونما توعد 
باحرب وزال عن هذا حين صار بالدينة وني جماعة . وهذا یقوله ابن 
ار اوندي حين اجتمع مع لاوى اليهودي ۰ وساعدهما آمثاشما من الاشقیاء 
حين نظروا وديروا و کادوا السلمین » فانصر فوا عن الضرورات بالتأویلات: 
ورا الکتاب الا ضمنو وأمثاله کتاب الدامغ ۳ . 


و کل عاقل سمع الأخبار يعلم علماً یقیناً لایر تاب به » أنه کاو حين 
ادعى النبوة وساعة انتحل الرسالة كاشف بدعوة الاخلاص» وا کفر کل من 
خالفه » واداعى أنه يظهر ويغلب ء وأنه يصير في جماعات وعساكر » وأنه 
يقتل أعداءه ومخالفيه ويذهم » وأن العقبى تكون له . ثم أكدّد ذلك بان جعله 
قرآناً يتلى . 


فمما نزل بمكة من ذلك » قوله : وأم يقولون نحن جميع منتصرء 
سيهزم الجمع ويولون الدبر » ۲ وقوله : و جند" ماهنالك مهزوم من 
الأحزاب ۲٩‏ » وقوله : «ولا يحزنك قوطم > إن العزة لله جميعا » © , 


(۱) نبا ۲4 

(۲) القصص هه 

(*) کثب في هاش الأصل : کتاب الراوندي » وقد سبق أن عرفنا به . انظر ۱ ١١٠:‏ من 
الکتاب . 

44 القمر‎ )4( ٠ 

(ہ) ص ۱۱ 

٩۵ يونس‎ )( ۰ 


YoY 


أي تغلب ولا/ ”تغلب » وقوله : وأذن للذين یقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على ۱/۱۳۳ 
نصر هم لقدیر » إلى قوله : «ولله عاقبة الأمور »۰ فإنهم قد کانوا بمكة 
بقاتلون آشد القتال » و کانت عنة ال مسلمین فیها أغلظ > فإنهم کانوا 
یضربون ویداسون ويحبسون ویجتمع النفر بعد اللفر منهم فیدفعون عن 
آنفسهم»سیما حين أسلم عمر » فإنهم عزوا به ولبنه عنهم قلیلا > ثم 
ماأطاقوا المقام . وأمثال هذه من الآيات ما نزل بمكة كثير . 

ثم في قوله : «وإنا وإياكم لعلى هدى أو ني ضلال مبین » إكذاب طم 
وتضلیل هم » وهو كقول الرجل لحصمہ إذا أراد الرفق به لينقاد له ولينظر 
فيما معه إذا كان مدلا حجته : أحدنا مبطل وأحدنا ضال هالك ء لایشك . 
. عاقل أن هذا تعر يض مخصمه . 

وكذا قوله : ولا حجة بیننا وبینکم » هو ني هذا القول أشد ماکان في 
في إقامة الحجة عليهم » فتأمل قوله عز وجل : رفلذلك فادع واستقم كما. 
آمرت» ”2 إلى قوله: «والذين بحاجون في الله من بعدما استجيب له حجتهم 
داحضة عند ربهم وعليهم غضب وهم عذاب شديد » إلى مابعد ذلك » ولعا 
هو كقول الرجل الحصمہ إذا ظهرت حجته واتضح قوله وبان بطلان ما أتى 
به خصمه : ما بعد هذا كلام » وما بعد هذا مقال » وما بیننا حجة » وما 
يحتاج إلى شاهد ولا دليل . 

فمن أبين فضيحة من طعن على رسول اللہ مل بعشل هذا بعد أن جمعوا 
كيدهم واستفرغوا وسعهم ؛ ولكنهم لشدة إفلاسهم وقلة حيلتهم وخيبة 


(0 اج ۲٩‏ 0 
(؟) الشوری ۱۵ 


۳۸ 


۳ب 


سعیهم لم جدوا نی الطعن عليه إلا انتکذ اب عليه والبهت له . 


وهم الذين قالوا ي قوله : روما آدري ما یفعل بي ولا بکم » › 
قالوا : قد آظهر الشك ني آمره ورجع عن قوله » و کل عاقل سمع آخباره 
بعلم باضطرار من قوله وقصده أن لاحق" إلا ما كان معه/ومنه ومن عنده 
ومع آتباعه إلى يوم القيامة » یعلم هذا من قصده قبل العلم بنبوته » وفذا نظاثر 
ما یذ کر و نه ؛ واعا ذکرت هذا لك لتعرف مقدار کید الحصوم وظهور 
فضيحتهم » وهولاء هم الغایات ني التجرید في طلب معایبه والتفرغ لذلك » 


مد بعضهم بعضاً ویعین بعضهم بعضاً » وطم من يزيح عللهم بالأموال من 


من البهود والنصاری وغيرهم من أعداء رسول الله وہمن يتسر بالتشيع » 
فقد کانوا يأخذون ابن الراوندي وأمثالهم » فيزيحون عللهم »ويجمعون الکتب 
لحم ع ويأتونهم عن يعينهم ویکتب عنهم وطم . 


واب آختر 


ما جاء من آیاته »وما آخبر به عن سلامته وقيام حجته وظهور أمره ودينه 
على الدين كله » قوله ي سورة بي إسرائيل وهي مكية : «وقل رب 
آدخلي مدخل صدق وأخرجي خرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً 
نصيراً » وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً + ۰ ۲0 فتأمل 
ماي هذا القول من امتهان امحصم وإذلاله ومبيجه واغضابه وإثارتہ والعلو 
عليه » وأنه مفتضح لا حجة معه ولا حراك به » وهم آشد الناس حرصاً على 


(۱) الاحتاف ٩‏ 
(۲) الاسراء ۸۱ 


۳5۹ 


تکذیبه و فضیحته و استبصاله واطفاء نوره 


ومثله قوله : «وقل جاء ای وما يبدىء الباطل وما بعید» أي : قد 
آخرسهم حقك و أسکتهم وأما: نهم فما جدون سبیلا إلى تكذيبك » وهذا آشد 
عل یش امرب من رب وف و شا وم رب 

ومثله قوله : «إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ال عم" الدعاء إذا ولوا 
مدبرین  »‏ وقوله : « وما آنت _عسمع من في القبور » 99 › فتأمل في هذا 
فإنه قول مختصر وفیه معان عظيمة » ولقد قال/ مړ : (آوتیت جوامع 1/۱۰۶ 
الكلم واختصر لي اختصاراً ) . 
جدهم وینضحوا عن أنفسهم » فکیف عمن هو معهم وي قبضتهم و منهم 
وقد اداعی مافیه کل الرئاسة والسودد » وما ترك شیثاً يغيظهم ویغضبھم 
و سقط من أقدار هم وأقدار آبامم إلا وقد أتى به وارتكبهء مهم إلى 
تكذيبه وإقامة حجة عليه » فما وجدوا إلى ذلك سبیلا . 

ولقد كان يبلغهم أن كسرى ملك فارس يسفه أحلام العرب وستخف 
عقولحم ؛ فيقلقهم ذاك ويحزنهم » ويرسلون إليه من يستأذنه في النطق بين 
يديه فيما بلغهم عنه » ولا يصبرون وإن كانوا مقهورین مغلوبین والملوك 
تتحينفهم وتسر کهم "۰ ولیس أحد يكي من اطجاء وحزن من الضیم 

(۱) سأ ؛ 

(۲) النمل ۸۰ 


(۳) فاطر ۲۲ 
(:) هکذا فی الأصل و لعلها تسترقهم 


۳۹۰ 


غير العرب وسیما قريش » فکیف بهم مع رجل يقيم على هجومهم خساً 
وعشرين سنة بكتاب یتلو فيه ليلا ونهارا مثل قوله : «أفرأيت من انخذ له 
و وأضله لله على علم وختم على سمعه وقلبه »© وقوله : وأفرأيت من 
اتخذ إلمه هواه أفأنت تکون عليه و کیلا ء أم حسب أن أكثرهم یسمعون أو 
يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا»”""ومثل قوله : « ومثل الذین کفروا 
كثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ء صم بكم فهم لا یعقلون » ۳ , 
ومثل قوله : ورلقد ذ آرنا هنم كثيراً من ا حن والانس» هم قلوب لایفقهون ۱ 
بها وم أعين لا يبصرون با وهم آذان لا يسمعون بها » آولئك كالأنعام بل 
هم ضل » أولئك هم الغافلون» ”ء ومثل هذا كثير » فتأمل تجدهء وتأمل ما في 
" هذا من الاد لال بالحق والدعاء إلى البحث والنظر » وعرض مامعه على عقول 
5 ب العقلاء لينظروا/ فيما أتاهم به» والبطل لا يفعل هذا . 
فتأمل مذاهب النصارى والمجوس فإنهم يمتنعون عن البحث والنظر 
والتفتيش والقياس » و كذا يصنع الفلاسفةء فإنهم ينهون أصحابهم عن‌التکلمین 
ويقولون : هؤلاء سوفسطائية » ويقتصرون على الرضا عن أنفسهم والعجب 
ا ۱ 
وانظر إلى هذه الطائفة : القرامطة الي قد طبقت الأرض ء وفيها الملك » . 
واستهوت ا لأمم » كيف لفون من يجيبهم على كتمان مايلقونه إليه » وأن _ 
لا خرج به إلى أحد » ولا يشكو مابه إلى آحد ء ولا يعرض مامعه على أحدلينظر 


(۱). الحاثية 4۳ 
(۲) الفرقان 4۳ 
(۳) البترة ۱۷۱ 
(4) الاعراف ۱۷۹ 


٦ 


ماعنده » هذا مع المللك القاهر والنسر بالاسلام » فتأمل ماني هذا . 

ولقد ضاقت قريش ذرعاً ما یسمعونه مند ملا ليلا ونہاراً » ويتربصون 
به الوت فلابموت » ويرومون قتله مع وحدته فلا يتم . فأجمع رأیہم على 
هجرته وهجرة الأدنین من بي هاشم » مؤمنهم وكافرهم » إلا من جرد ي 
قصده مثل تجریدھم » وترك مبايعتهم ومنا کحتهم ومنعهم من ابتباع مايؤ کل 
ويشرب » والتضبیق عليهم والإساءة إليهم » وحصرهم في شعب من شعاب 
مكة » حى يقتلوا حمداً أو يسلموه اليهم حى يقتلوه أو ثلوا به . وتحالفوا على 
ذلك » وكتبوه في صحيفة علقت ني بيت الله الحرام بمكة . فمكث لن ومن 
معه من أهله ني ذلك الشعب أربع سنين متواليات ني الحصار الشديد » لايدخل 
إليهم مایتقوتونه إلا بالحيلة والمسارقة» ولا يقدر أن یخرج منهم إنسان في حاجة 
إلا عن غفلة من المشر كين أو ليلا . 

وقد شملهم الحوف فلا يأمنون إلا من موسم إلى موسم» وأهله / ييتضرعون ۱/۱۹۵ 
إليه بأن يلين لقومه من قريشوء يمسك عن عيب آفتهم» أویرجع عن تضليل 
آباهم » ويخوفونه فلا يلين »ولا يز داد إلا شدة وصرامة . تم أخبر هم بعد أربع 
سنین: أن ربي أوحى إل أني قد سلطت الأرضة على الصحيفة الي كتبها 
الشر کون فأكلت كل موضع منها فيه ذكر عقوق أو قطيعة وتر كت ماسوى 
ذلك » فقال له عمه أبو طالب وكان كافراً مقيماً على دين قریش: ياابن أخي ء 
انظر ماتقول فإني لست آمن إن لم يكن الامر حقاً أن يشتد علينا قومنا ويزيد 
آذاهم لنا » فقال له رسول اللہ او : ماقلت لك إلا حقاً » فامض لشأنك . 

فنزل أبو طالب وقريش ني أنديتها » فلما رأوه قالوا له : نرجو أن تكون 
يا أبا طالب جئت لصلاح وخير » وأن يكون ابن أخيك قد أقصر عن شأنه وما 
نكره من أمره » قال أبو طالب : للخير والصلاح جئت . فلما استقر به مجلسه 


تاش 


۵ /ب 


قال : إن محمداً أخبرني » ووالله ما کذب قط قبل أن بقول إن ربه أرسله فکیف 
الآن » إن ربه أوحى اليه ني هذه الليلة أنه سلط الأرضة على الصحيفة الى 
تالم على كتبها علینا فأكلت منها كل موضم فيه ذکر عقوق وقطيعة ومام ء 
فانظروا فيما ذكر » فان كان الأمر على ماقال فعلام تستجيزون ما أنتم عليه . 
فأحضرت الصحيفة وفتحت » فوجد الأمر على ما أخبر به النبي یلم عن 
ربه » فخزي المشر کون » وفرح المسلمون » وفرج الله عن بي هاشم» فخرجوا 
من الحصار الذي كانوا فيه » وعادوا إلى ما كانوا عليه » وكان هذا من 
الفتوح العظيمة . ۱ 

والأمر في شأن هذه الصحيفة معروف» یعرفه أهل العلم كعر فتهم با کتبه 
النضر بن الحارث بن كلدة من أخبار رستم واسفنديار (۱)» حين دخل/ إلى 
الفرس يشكو إليهم رسول الله یلاو ويأني بما يعارض به القرآن . و کالعلم 
عا كتبه رسول الل یا إلى كسرى ملك فارس مع عبد الله بن حذافة السهمي » 
وبما كتبه إلى قيصر مع دحية بن خليفة الكلبي (۳) وبا كتبه إلى المقوقس ملك 


مصر مع حاطب بن أبي بلتعة(4)» وعا كتبه إلى النجاشي ملك الحبشة. فأهل العلم 


لاير تابون بشي ء من أمر هذه الصحيفة » کا لا يرتابون عا قدمنا ذكره . فاعرف 


(۱) النضر بن الحارث هو ابن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف » كان إذا جلس النبي 
صل الله عليه وسلم مجلساً جلس النضر بعده فحدث بأخبار ملوك فارس ورسم و اسفندیار . مات على 
الشرك سنة ٢ھ‏ . ۱ 

(۲) هو عبد اللہ بن حذافة بن قيس السهمي » صحابي أسلم قدیعاً وبعثه النبي إلى کسری » هاجر 
إلى الحبشة وحضر فتح مصر وتوفی با أيام عمّان سنة ۲۳ ه . الاعلام 4 : ۲۰5 

(۳) هو دحية بن خليفة الكلبي » صحابي بعثه الرسول إلى قیصر یدعوه للاسلام » حضر كثير ا 


من الوقائع » زل دمشق وسکن المزة وتویي سنة 40 ه . الاصابة ۱ : ۷۲ 
(4). هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي » صحابي شهد الوقائع كلها مع رسول الله صلی الله عليه و سلم 
بعثه الرسول إلى القوقس صاحب الاسكندرية » توفی سنة ۳۰ ه. الاصابة ۱ : ۳۰۰ 


۳۹۲ 


هذا فإنه باب من أعلامه > ولا تظنه من آخبار الاحاد والنفر » وإنه جاء جي ء 
ماقدمنا ذكره من تلك الأمور الي جاءت مجبيء القرآن » وها نظائر . 
وا أردنا ذكر شدة قریش على رسول اللہ ہک والمسلمين تلك لسن + 
فقد كانوا منهم في مثل النار المتأججة . 
واستأذن الصحابة رسول الله یل نی المجرة والفرار لما يلقون من الأذى» 

فأذن لهم ء غير أبي بكر » فإنه احتبسه لنفسهءوقال له : أقم علي » فلعل الله 
يأذن لي في امجرة فتكون معي » فأقام . ومات أبو طالب » واشتدت قريش على 
. رسول الله لئ » وقالوا: إلى كم نصبر على سب محمد لنا ولابائنا وآ تناء ول 
كم لا نناجزه » فإما حبسناه » أو أخرجناه إلى حيث نرى » أو قتلناه » خذوا 
سو لو ری شتا و سس ریز 
حرم » ول یدخل معهم الا من آنتخبوه من ثقا ہم . فقال قائلهم : انظروا ي 
شأن هذا الرجل » فوالله لیوشکن" أذ يويك ز في آمر کم عن قد بایعه من 
أصحاية » وقد تسمعون وعيده » وأنه يملككم ويملك الأرض . فقال قائل ' 
منهم : شدوه وثاقاً واحبسوه » فيكون أسيراً ني أيديكم إلى أن يموت » وقال 
بعضهم : أخرجوه من بین أظهر کم لتستريحوا منه؛ وقال قائل لیس هذا/ 1/17 
۱ برأي . حى قال آبو جهل : فإني أشير برأيي : أرى أن يؤخد من كل قبيلة 
غلاماً شاباً » ثم يعطى کل غلام منهم سیفاً صارماً » فيضربونه ضربة رجل واحد 
حى يقتلوه » فإذا قتلوه تفرق دمه ني القبائل كلها ۰ فلا أظن بي هاشم يقومون 
على حرب قريش كلهاء فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل فو ديناه لمم )١(‏ » وقطعنا 
عنا شأفته و اسر حنا منه . 


(۱) آي قبلوا أن يأخذوا دیته 


م 


فأجمعوا على هذا الرأي » ورسول الله لر لا یعلم ذلك > ولا أحد من 
المسلمين . فأتاه جبریل فأخبره بما عزموا عليه » وأمره بامجرة . فاجتمعوا ببابه 


| ینتظرون اجتماع الفتيان ليقتلوه في ليلته» فخرج وهم ببابه وهو يتلو: زوجعلنا 


من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سدا فأغشیناهم فهم لا پبصرون ؛ ٩‏ وجعل 


على رؤوسهم الثراب » ومضى إلى بيت أبي بكر في الماجرة » وقد كان 


بأتيه في كل يوم مرةءفأتاه في ذلك الیوم مرتين :في افاجرة وني ساعة مبكرة». . 


وخلا بأبي بكر وأخبره یما عزمت عليه قريش » وبا أتاه جبريل به » وقال 


له : إن" ربي قد أمرني بامجرة وأن آخذلك معي 4 فبكى أبو بكر مسروراً . 


ب٦‎ 


وقد كان أبو بكر آعد" راحلتين یعلفهما ورق التمر منذ أخبره رسول اللہ 
لت بأنه نتظر أمر ربه نی المجرة . فخرجا جمیعاً من بيت أبي بكر » وصار 
إلى الغار » وطلبته قريش فلم تجدہ صبيحة ذلك الیوم » وطلبت آبا بكر فلم 
مجده » فتحرقوا والتهبوا » وهاجوا يطلبونه ويطلبون أبا بكر بمكة وشعابها 
وجبالھا » وجعلوا لمن أتاهم برسول للع مائة ناقة ء ولن أتاهم بأبي بكر 
مائة ناقة » أسير ين أو مقتولين . وقد كان رسول ال قال لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه تخش" : ببردي ونم في مضجعي فإنه لا بأس عليك » ولن 
يصلوا إليك . وصار رسول الله علا وأبو بكر إلى الغارء وسارت قريش في 
طلبهما ومعهم قائف ‏ . 

وحين دخل / رسول الهم وأبو بكر الغارء ضربت العنکبوت على بابه 
بعشاش بعضها على بعض »> فلما انتهوا إلى فم الغار ومعهم القائف يطلب 
آثارهما ء فلما انتهى إلى ثور انقطع الأثر » فقال قائل منهم : ادخلوا الغار» 

٩ ياسين‎ )۱( 

(؟) هو الذي يقتفي الأثر 
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فقال. أميه بن خلف : وما آرا کم للغار » إن عليه لعنکبوناً كانت قبل میلاد . 
محمد » فمذ ذاك مى النبي مل عن قتل العنکبوت » وقال : إنها جند من 
جنود الله . وتحرق أبو جهل على فوات النبي لو » واستبد أسفه » وقال : أما 
حسبنه قريباً رانا » ولکن بعض سحره قد أخذ على آبصارنا (. 


ی 

تا 

> 5 
ما 


صفة حديث الغار من الجمع بين الصحيحين : 


قال أبو هکر : أسرينا ليلتنا كلها » حى قام قائم الظهيرة » وخلا الطريق» 
فلا پھر فيه أحد » حى جس کوبت ہی وہ ہی 
بعد » فعولنا عندها » فأتیت الصخرة فسویت بيدي مكاناً ينام فيه رسول 
الله مر ني ظلها » ثم بسطت عليه فروق ثم قلت :نم یارسول الله وأنا آنقض 
لك ماحولك . فنام » وخرجت أنقض ماحوله 09 > فإذا آنا براع مقبل بغنمه 
إلى الصخرة يريد منها الذي أردناه » فلقیته » فقلت : لمن آنت ياغلام » فقال 
لرجل من أهل الدينة » فقلت أني غنمك لبن » قال : نعم » قلت : آفتحلب 
لي » قال : نعم . فأخذ شاة فقلت له : انفض الضرع من الشعب والتر اب 
والقذی » قال : فرأيت البراء يصرف بيده على الأخرى ينفض » فحلب لي في 
قعب معه كتبة" من لبن » قال : ومعي أداوة أرتوي فيها للنبي یلاو ليشرب 
منها وينوضا ء قال. : فأتيت النبي لو وكرهت أن أوقظه ٩‏ من نومه » 
فوقفت حى استيقظ تسوك عزن الو ا برد أسفله » فقلت يارسول 
الله » اشرب من هذا اللبن ء قال : فشرب حتی رضیت ‏ ثم قال : ألم بان 


(۱) قب الناسخ معلقاً :من غبر نسخة ال 

(۲) کتب في هامش الصفحة : حاشية » نقض الأرض ٭ أي : ینظر هل فیها ما خاف منه 
(۳) جاء في اللسات : الکتبة : السبر الذي تخرز به الز ادة و القربة 

)٤(‏ في الأصل : أيقظه 
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الرحیل » قلت : بلى » قال : فارحلنا بعدما زالت الشمس . 

واتبعنا سراقة بن مالك ونحن/ في جلد من الأرض ۲ فقلت یارسول الله 
أتينا » فقال : ولا تحزن إن الله معنا » ۲ فدعا عليه رسول الله لتر فارتطمت 
إلى بطنها أذى» فقال: إني قد علمت آنکما دعو تما على" فادعوا اللہ لي» فالله 
لکما علي أن آرد" عنكما الطلب . فدعا رسول الط فنجا » فرجع لايلقى 
أحداً إلا قال : قد كفيتم ماهاهنا ء ولا يلقى أحداً إلا رده ء ثم قال : وهذه 
كناني فخذ سهماً منها فإنك ستمر بإبل وغلمانی في مكان كذا و كذا فخذ منها 
حاجتك » قال: لا حاجة لي ني إبلك . فقد منا الدينة ليلاء فتنازعوا أيهم ینزل 
عليه » فقال : أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب » أكرمهم بذلك . 
ايا محمد ء يارسول اللہ » جاء محمد » جاء رسول الله 7 . 

فهذا من آیاته العظيمة الباهرة » قد نطق بذلك القرآن » فقال عز وجل : 
«وإذ يمكر بك الذین كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خرجوك » ويمكرون ويمكر 
لله والله خير الماكرين ) © . 

ولقد يشست قريش من رسول الله » وقالوا إنه لا محالة مقتول » لما لج 
الشر کون وأ وا وقصدوا لهذا الكيد . وقد كان فيهم من یکره أذاه والعنف به 


(۱) أرض جلد : آرض صلبة مستوية التن غليظة اللسان 

0 ۱ 6٠ التوبة‎ )۱( 

(۳) صفة الفار من نسخة غير نسخة الاصل + فقد آشار الکاتب ال أن نسخة الال تیدا 
من كلمة : فهذا 


(4) الأنفال .م 


۳۹۷ 


۷ 


وان لم یصدقه» منهم جبير بن مطعم !۱ فانه كان عنده آم سیقتلوه» فخرج 


۷ /ب 


حى لحق بدير من‌الدبارات فکان فيه حتی لا يشهد قتله . فأقام عندهم» فسألوه 
عن خبره ولأي شيء أقام عندهم . فأخبرهم » وقص علیهم قصة رسول 
ل يل ٠‏ وماق دعوته . فعجبوا لذلكء وقال له ریم : تمرف شبهه 
لو تراه مصوراً ء فقال : نعم » انا عهدي به قريب . فأراه صوراً مغطاة ء 
فجعل يكشف صورة صورة فيقول : أتعرف » فيقول : لا » حى کشف‌عن 
مثل ضورتہ » فقال جبير : مارأيت شيئاً أشبه بشيء من هذه الصورة به » كأنه 
طوله / وحسنه وبعد مابين متكبيه . فقال له الرئیس : فتخاف أن یقتلوہء فقال : 
أظنهم قد فرغوا منه » فقال له الرئیس : لا والله لا یقتلونه ء وليقتلن منهم من 
يريد قتله » وانه لنبي » وليظهرنّه الله » ولکن قد وجب حقك علینا فامکث 
مابدا لك . فمكث عندهم حيناً. 


ثم قدم مكة » فوجد رسول اللہ ملق قد نجا من أيديهم وهرب إل المدينة » 
فتعجب من قول رئيس الدير » وازداد بصيرة بشأن سول اللَه للا . فقالت له 


قریش حين قدم مكة وقد خرج رسول اللہ کا ونجا من كيدهم : قد تبين لنا 


أمرك » وعرفنا شانك» هلم آموال الصبیة الي عندك الى استودعکها أبوك › 
قال : ما کنت لأفعل هذا حی اموت نع مها ولدي ني آمانة » ولکن 
أدفعها البهم . فقالوا : إن عليك عهداً لله ومیثاقه لا تأكل من طعامه » قال : 
انت ا 

فقدم المدينة وقد بلغ رسول ال ابر » فدخل عليه فقال له فيما 

)١(‏ :هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي » صحابي جلیل » كان من علماء 
قريش وسادتها ونسابتها » روى الحديث عن رسول الله . توفى سنة 9ه ه. 

الأعلام ۲ : ۱۰۳ 


۸ 


يقول : إني لأراك جائعاً » هلموا طعاماء قال جبیر : لا آ کل حى آخبر لك فان 
رات أن ١‏ كل کلت تعالہ عا الوا عله + قال له سوك اسر : 
فأوف بعهد الله ولا تا کل من طعامنا ولا تشرب من شرابنا . وتحدث جبير 
حدیثٹ أهل الدير وما كان من الصورة 4 وأنه رأى مع صورة النبى صور ة 
آبي بكر قد أخذ بعقب رسول اللہ مل قال : فقال أهل الدير : فهل تعرف 
هذا الذي أخذ بعقبه » قلت : نعم » قالوا : نشهد أن صاحبکم نبي" وأن هذا 
ا حلیفة من بعده . 

ولعظم شأن هذه الآبة ماقد أعاد اللہ ذكرها ء فقال : ريا أا الذین آمنوا 
مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض » أر ضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة ۰ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل » إلا تنفروا 
يعذبكم عذابًآلیماً ویستبدل" قوماً غير كم ولا تضروه شیا واللہ على كل شیء 
قدير . إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أحرجه الذين / کفروا اي اثنين إذ هما في 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » فأنزل اللہ سكينته عليه وأيده جنود 
لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وکلمة اللہ هی العليا واللہ عزي” 
حكيم » ۷ فذكر المؤمنين بهذه الآية » وعظم هذه المعجزة ء وما احتملت 


عليه » مع نجاته منهم »> وما آغشی أبصار هم حين خرج وهم ينظرونه »وسلامة ' 


علي رضي الله عنه کا قال له ء وما كان من نسج العنكبوت . وني الحديث 
الصحیح » أن أبا بكر نظر إلى أقدام الشر كين فقال : يارسول اللہ » لو أن 
أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا » فقال : يا أبا بكر » ماظنك باثنين الله ثالثهما . 

وانظر إلى قوله عز وجل : ( إلا تنصروه »» أي : فقد عرفتم نصري له 
حين هاجرم وتر کتموه مع صاحبه وحيدين ۰ فأبطلت كيد الشر کین مع 


(۱) التوبة الایات ۳۸ » وم ... ۱ 


۳۹۹ ۲ دلائل - ۲۶ 


۱۱۱3۸ 


کنر نهم ووحدته» وصدقت وعدي نعي عنه وعصمي له وأكذبتأقاويلهم » 
وهو معنى قوله : «وجعل كلمة الذين كفروا السفلى و كلمة الله هي العليا » 
فتأمل هذا ففيه آیات بینات باهرات » وهذا الحطاب والعذل والاستزادة إِا 
هي للمؤمنين . ألا تسمع قوله : ريا أيها الذين آمنوا». وأيضاً فلا جوز أن يقول 
للعدو : رإلا تتصروه ) . ۱ 

و لقد قال العلماء من السلث : إن الله أفرد آبا بكر الصدیق بفضل الصبر على 
جميع المؤمنين من غير تأثيم شم > كأنه يقول : لو صبر م مثل صبره وم 
تترخصوا لكان ذلك أفضل » فان أبا بكر يفضل صبره عليهم . وقوله : 
ولا تحزن » لبس بنهي > وإثما هو بشرى » كقوله لموسى وهرون : رلا تحافا 
إني معکما آسمع وأرى » ۱) وکقوله لم موسی : «ولا تخاني ولا حزئي انا 
راد وه إليك » 29 وقوله : «إن الله معنا » بالنصر والتأييد » کا قال : «إن الله 
مع الذین اتقوا والذین هم حسنون» . وأبو بكر ني هذا الحزن ممدوح لأنه 
خاف على رسول الله ملا الأذى والعنف من الشر كين » فجازاه الله بأن بشره 

۸ب أنه / معهما بالنصر والتأبيد . قال أهل العلم في قوله : «فأنزل الله سكينته عليه)» 
يعي على أبي بكر » فأما النبي سل فقد كانت السكينة عليه قبل ذلك . 
ومن حديث عبد الملك بن عمير » عن أسيد بن صفوان » أن علي بن آبي 


طالب رضي الله عنه قال وهو يشي على أبي بكر حين توفى : كنت ثاني اثنين» 
وصاحبه » والمنزل عليه السكينة » ورفيقه في المجرة والمواطن الكرية . وقالوا 


(۱) طه ٤٩‏ 
)۲( القفص ۷ وني الأصل : لا تخاني إنا رادوه . . 
(۳) التحل ۱۲۸ 


۷۶ 


في قوله : « وأيده بجنود لم تروها » : إنه أيد أبا بكر كا يؤيد المؤمنين من غير أن 
پروهم» وبشره رسول ال یلا بذلك فعلمه وتيقنه بتعريفه إياه.وإنما ذكر ناحال 
آيي بكر عند ذكر الاية الي هو مذ كور فيهاء ولأن الحصوم يسألونعن ذلك» 
و حاجتلك اليه» ولأن الطاعنین على أبي بكر بمثل هذا هم الطاعنون على رسول الله 
لر مما قدمنا و بأمثاله من الآيات الي يسألون عنها » ا الطعن على آبي بكر 
وأمثالهمنالمهاجرين والأنصار وآ كد الطرق إلى تکذیبه» والطعن عليه » والإبحاش 
منه » والتنفير عنه » وأيسرها التشكيك ني صدقه ونبوته » وهم : أبو شاكر 
الديصاني » وأصحابه : الحداد » وأبو عيسى ء وابن الراوندي » والحصريي7) 
و لکلهم کتب ي الطعن على رسول ال وئی نصرة الإمامية وطبقات 
الرافضة » ولان الطریق ني العلم ببراءة آبي بكر والهاجرین والأنصار ما 
رموهم به » کالطریق ني العلم ببراءة رسول الله ع لاو مما رموه به . 


مار م 


وا ب آخَر 


من آياته » قوله عزوجل لرسوله ع : وإن الذي فرض عليك القرآن" 


لر اد له إلى معاد » ۲١‏ ومعاد الرجل بلده » وسمى معاداً لأنه ينصرف ي 
البلاد ویضرب في الارض ثم یعود إليه » و کذلك مثاب الرجل منزله » لأنه 
يثوب اليه . ومنه قول اللہ عز وجل : رو إذا جعلنا/ البیت مثابة للناس وأمناً) 


£ 


يريد آمهم يثو بون اليه كل سنة وني كل حين » أي يعودون للحج والعمرة .وهذه 


(۱) سبق التعريف مژلاء الکتاب فيما مر من الکتاب 
)كن یهاش شام ماد ارس ول ماب را و 


۳۷۱ 


1/۱۱۹۹ 


منها حزوناً لمفارقة وطنه 4 فبشره اللہ بالظهور والغلية » و أعلمه أنه بعود إلى 
مکت فکان کا قال و كا آخبر . 


وبا بآختر 


من آیاته ‏ وهو قوله عز وجل : قل لئن اجتمعت الانس والحن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرآ )27 > فما 
أتوا بمثله مع حاجتهم إليه » فانظر كيف يقطع الشهادة آنهم لا بأتون عثله > 
وهذا من التحدي الهیج الذي يغيظ ويغضب » وني هذا غيوب كثيرة لا بي 
مٹلھا حذاق المنجمين ولا يتفق مثلها بالتبخیت ولا بالتخرص ۲ . 


فان قيل: فما تنکرون أن يكونوا قد توا عثله » قيل له : لو أتوا بمثله ماء 
ذلك مجيء القرآن » ولكان العلم به كالعلم بالقرآن » ولحاء جيء أمثاله من 
الأمور الي كانت بينهم وبینه » وما قاله لحم وقالوه له . 


فإن قيل : فان الغلبة والدولة منعت من إظهار ذلك ونشره ونقله والتحدث 
به لأنه ظهر وقهر ي حياته » وقام أبو بكر بعده فقتل مسيلمة » ورد الردة» 
وأسر طليحة » وغزا فارس والروم » وأذل أعداء محمد مَل في كل مكان » 
وأسكتهم و آحرصهم (۳) » وأعز أولياءه وأهل طاعته » وكذا من أتى بعده من 


(۱) البقرة ۱۲۷ 
(۲) التبخیت من البخت عمی الظ و الصدفة 
(۳) آخرصهم : أكذبهم » وانحراصون : الکذابون السان : مادة خرص 


VY 


الخلفاء والملوك » وبعد » و كف تنقلون ذلك وتذ کرونه وأنتم 9 
بطلان قولکم ودینکم . 
قيل له : إنك ماتزيدنا على الدعاوى ان حالیة من کل حجة » وإذا أثبتنا لك ' 
بطلان دعواك الأولى انتقلت إلى دعوى أخرى . فإنك قلت في الأول : أتوا 
5 ب بثله » فقلنا لك : فأين هو وأين العلم به» فانتقلت فادعيت أن الغلبة والدولة / 
منعت من ظهاره ونقله » فدعواك الثانية كالأولى . 


على أن دلیلنا هذا قد دل" على آنهم ما أتوا بمثله » ولا ما يقاربه » ولا ما 
يدانيه ء ماهناك شيء ينقل ولا يذكر ولا يكتم ولا يسار » ولا فرق بين من 
اداعى هذا أو ادعى الات لراك يرا الول ريرم بعد 

من إظهار ما أتوا به . 

على أن الدول والممالك لا تأي ولا نغطي على الأمور الي قدكانت ووقعت» 
ولا يطمع عاقل في كتمان ما هذا سبيله وان ضره ظهوره » وساءه انتشاره » 
وأسقط من قدره . ألا تری أن رسول اللہ ع لو لا ادعى النبوة » وأكفر الأمم 
وفرض مجاهدتهم » وأباح دماءهم وأموالهم وحريمهم » قد ساءهم ذلك 
وضرهم » و أسقط من أقدارهم > وذهب براستهم 4 وقد ودوا أن ذلك لم 
يكن » فما کتموه » ولا طمعوا في طبّه وتزمیله » بل هم تحدثوا بذلك لکل 
أحد ء ونقلوه وعرفوه » وآدوه إلى من لا يسمعه ء لانه لر لم يكن حين 
ادعی ذلك ودعا اليه له أتباع محلدون ذلك ويدونونه 27و" » ولعا كان 


یفعل ذلك عدوه 1 
وتأمل ذلك بالشعر الذي هجي به » ومن هجاه من الشعراء » وما كان له 
معه من ضربه وسبه وأذيته » ومن ن قتلوا م ن أعمامه ومن ن آصحابه » ومن 


YY 


ادعى بعده ومعه النبوة » فان السلمین قد نقلوا ذلك وخلدوه ودونوه وان 
غمهم وساء‌هم . وانظر إلى الکتب الي صنفت في تکذیبه وني الطعن عليه وعلی 
إخوانه من الأنبیاء » الي صنفت في دولة الاسلام » وأشد ما كان الاسلام 
تر کل وغبة » کالي عملها اشد آذ والورآق ان الراوندي واخصري 


والکندي والرازي وآمٹا مم ۷ ۰ وادعوا أن فیها الحجة والبرهان في ابطال . 
الربوبية وتكذيب الأنبياء . وأنت تراها مبثوثة ظاهرة » تباع في أسواق ٠‏ 


المسلمين » لا يسقط منها حرف . والمسلمون/ كلهم قد كرهوا ذلك وغمهم» 
وودوا أنه لم يكن ء وإنما كان يضعها الواحد بعد الواحد مستخفياً خائفاً لايظهر 
ادعاءها ء ولا یعان وضعه ها » بل یکتم اسمه ویکنی عن ذكره » وإنما يلقيه 
إلى الواحد بعد الواحد من أمثاله > كا صنع آبو عیسی بکتبه » وترجمتها 
تصنیف الغريب المشرئي » وهي من الظهور اليوم على ما ترى» حى إنها لتبلغ 
مشارق الأرض ومغاربها . فالعدو ينشرها للاحتجاج بها » والمسلمونینشرونہا 
لنقضها والإجابة عنها . فعلمت أن الدولة والممالك لا تؤثر في العلم بالأمور الي 
قد كانت ووقعت » وبهذا تعلم أنه ما كان لرسول الله یتو زلة ولا هفوة 
ولا سقطة ولا غدرة » ولازلت له قدم > ولا بارت له حجة ؛ ولا آخجله 
خصم. يزيدك بذلك علماً ء أن معاوية وأشباهه من بي أمية قد عادوا أمير المؤمنين 
وبي هاشم » وغلبوهم » واستولوا على ملك الدنيا > وعظموا نفوسهم بکل 
ماقدروا عليه » فما آمکنهم أن یجعلوا لعاوية منزلة لم تكن له وهو سیدهم » ولا 
أن جعلوه من البدریین السابقين » ولا من أهل الشجرة » ولا من أهل الشوری » 


(۱) سبق التعريف معظم هؤلاء » وأما الرازي فهو أبو بكر محمد بن ز كريا الفیلسوف و الطبیب 
العرو ف التوفی سنة ۳۱۱ ه . ابن الندم ۱ : ۲۹۹ 
طبقات الاطباء : ۱ : ۳۰۵۹ 


VE 


۱۱۱۷۰ 


۰ اب 


ولا من الهاجرین ولا من الأنصار ۰ وقد ودٴوا أن یکون له شيء من ذلك أو 
من هذه النازل . ولا آمکنهم أن مخرجوه من جملة الطلقاء وأبناء الطلقاء » ولا 
أمكنهم أن يخرجوا أمير المؤمنين عن منازله : من کونه من السابقین والبدریین 
والفقهاء والعلماء والزهاد » ومن العشرة ومن آهل الشجرة » ومن أهل الشوری» 
وممن اختاره الهاجرون والأنصار للامامة بعد عثمان » ولا أن یغطّوا على 
ماسنه علي وفرضه ودعا إليه » من محاربتھم ومجاهدتهم ؛ وقد ودوا أن ذلك 
م يكن » وقد ضرهم ذلك كل الضرر » فتعلم أن الدول والممالك لا تؤثر ي 
العلم بالأمور / الي قد كانت ووقعت . 

وتأمل ما كان لعاوية من احتيالاته في التوصل إلى الملك » في إطعام عمرو 
ابن العاص مصر » وبادعائه زياداً» وعن استماله يبذل الدنيا له » كذي الكلاع (۱) 
و خالد بن المعمر ٠۹١‏ ومصقلة بن هييرة 9 > وأشباه ذلك » وما كان للاك 
ملك مما هذه سبيله . 

فانظر إلى بي العباس لما غلبوا على أعدائهم من بي أمية ء ما أمكنهم أن 
يغطوا على المحاسن الي كانت هم ء ولا أمكن أعداء بي العباس أن يغطوا على 
المحاسن الي كانت هم » من إقامة المواسم وعمارة الثغور » وغير ذلك من 


3 


(۱) هو سیفع بن نا كور بن عمرو بن يعفر بن ذي الکلاع الأ كبر » من ملوك الیمن أسلم وقدم 
المدينة أيام عمر » وشهد الير موك وفتح دمشق » ثم تولى قيادة أهل حمص في جيش معاوية . توفی 
سنة ۳۷ ه القاموس : مادة كلع 

(۲) هو خالد بن معمر بن سلیمان السدوسي » أدرك عصر النبوة » و كان رئيس بي بكر في عهد 
عمر » وانحاز إلى علي يوم الحمل وصفين » ثم ولاه معاوية إمرة آرمينية ومات في طریقه إليها نحو 
سنة ۵۰ ه . الإصابة : ٦٤٤ : ١‏ 

(؟) هو مصقلة بن هبيرة بن شبل الثعلبي الشيباني من بكر بن وائل » كان من عمال علي » ثم 
تحول إلى معاوية . قتل في غزوة إلى طبرستان حوالى سنة ۵۰ ھ . فتوح البلدان للبلاذري 4۲ ۲۳-۲ 


Vo 


محاسنهم . وأنت تجد مایکون من مساویء اللوك » وما یکون من غدرهم 
وظلمهم » وما یلحق کل نقص وفضيحة بهم ظاهراً في دولتهم ء مع بقاء 
ملکتهم واتصال عزهم . فتأمل ذلك شیناً فشیتاً تجدہ ظاهرا مکشوفاً » وان 
كان ذلك مهيجاً هم » ومسقطاً لأقدارهم » وقادحاً في نبلهم ورئاستهم » وقد 
ودوا أن ذلك لم يكن » روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » قال : 
إذا رأيت القوم ینتحون في دينهم دون الجماعة » فاعلم أنهم على تأسيس 
ضلالة تن 

وتأمل أحوال هؤلاء الباطنية الذين قد تستروا بالاسلام!۲۳) وبقراءة القرآن 
وبالصلاة والصيام والحج » وإظهار التحقق بأهل البيت » وقد أوثقوا أمورهم 
بالكتمان وبأخذ الأيْمان والعهود على من أجابهم > وتجنبوا استدعاء الأدباء 
والعلماء والفقهاء » وسلكوا الواسطة » وقصدوا الأطراف البعيدة الي قد 
استولى على أهلها الغفلة وا ھل والقوة »> وقصدوا أهل الترفه والعجب والشغل 
بالدنيا والملك » وتسمّوا بالاسم ا حسن من أنهم الشيعة » وغروا السلمین » فانظر 
إلى فضانحهم مع هذه الأمور كلها . 

فان أبا القاسم الحسن بن الفرح بن حوشب/ بن زاذان الكوني النجار"" > 
عرف أهل عدن لا عة وجبال لاعة من أرض اليم: ن ؛ وأنهم شيعة » فصار 
إليهم مع أبي الحسين محمد بن على بن الفضل من أهل جيشان وا لحند والمذيحرة 
فق ارظن اه ان هذا خد الاه وال فش الشينة عزن ال ملک 

(۱) جاء في ا امش : قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : إذا رأيت القوم ينتحون في 
دينهم » إلخ .. 

)۲( 0+001 : في ابتداء ظهور الباطنية وهم القر امطة 

(۳) انظر الزء الأول من الکتاب ص ۱۰۷ 


(4) محمد بن الفضل صاحب دعوة الفاطمیین في اليمن » وقد ظهرت الدعوة أول ماظهرت في لاعة 


۳۷۳۹ 
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البلاد؛ فمکن لابن حوشب ‏ وتساعدا على الدعوة » وکل واحد منهما عکانه» 
وتسمی ابن حوشب بالنصور من آل أحمد » وتسمی الآخر بالولي . ومكثا مدة 
یتستران باقامة الشريعة » ثم ظهر منهما الاباحة ء وليلة الافاضة ‏ وآولاد 
الصفوة » ونكاح الأمیات والاغوات والبنات » والمشاركة في الزوجات » 
وتعطيل الشرائع » وشتم الأنبياء عند التمكن والقدرة . ثم ظهر بين ابن حوشب 
وبين ابن الفضل من الشاعة »> وبرىء كل واحد من صاحبه » ودعا كل واحد 
منهما إلى نفسه بأنه إله ورب ء وغزا » وقصد العلويين بالمكاره والقتل وسبي 
الذوية + 


وقد كان نصب" هذين » ا حسین بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح © 
الذي زعم أنه الإمام > وهو خليفة محمد بن اسماعيل بن جعفر © » وقال 
لهذين وغيرهما من حرج معهما إلى اليمن : إذا ملكتم وغلبتم خرجت إليكم » 
وجعلنا الملك باليمن » والهدي يظهر بالیمن » وهكذا روينا عن أهل البيت. 
فلما تمكنوا بالیمن » أخرج الیهم ابن میمون القداح الحسين الأهوازي الداعية 
من قبله » فطلب منهم مالا يحملونه اليه فأعطوه مرة بعد مرة؛ ثم رجع إليهم 
وعرفهم أن الحجة خليفة محمد بن اسماعيل يخرج إليهم لينصروه » فشتموه 
وردوه » فقالوا : قد عرفنا أن هذا كله مخرقة » وهو عرفنا بهذا » فلم نسلم 
الملك اليه » فقال لهم : على كل حال هو عرفكم هذا وخلصكم من الشرائع 


(۱) هو الحسين بن أحمد أبو عبد الله الشيعي » مهد لعبيد الله المهدي الفاطمي بيعة الغرب » ثم 
قتله عبيد الله سنة ۲۹۸ ه. 
)۲( هو محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق » وهو إمام عند القرامطة » وترى الطائفة الاسماعيلية 
أنه قام بالامامة بعد وفاة أبيه أو اختفائه سنة ۱۳۸ ه ء مات حوالى سنة ۱۹۸ ۸ . 
الاعلام ۹ : ۲۶۸ 


۳۷۷ 


والاسلام ‏ » فاشکروا له وأطيعوه » فشتموه وشتموا من وجه به . فرجع 
۱ب الرسول إلى الحسين بن أحمد/ وعرفه أن القوم قد آظهروا الباطن وعملوا به 

وفطنوا له » وتشاتموا وتفاضحوا بينهم .. م صمد بحی بن الحسين العلوي رضي 
الله عنه بلھاد هم . وقد كان ابن حوشب هلك وبقي ابن الفضل » فهلك هو 
وابنه أمام بی بن الحسين العلوي كا هو مذكور » وفضائحھم مشهورة عند 
أهل العلم . 

ومن عند ابن حوشب انبثت دعوم باليمن والمغرب . 

ثم تأمل فضيحتهم بالبحرين » فإن داعية لهم خرج إلى من بها من الشيعة » 
وقال : أنا رسول الهدي إليكم ؛ وقد قرب خروجه » فأعدوا واستعدوا 
واحملوا اليه زكواتكم وأعشار کم وفضول أموالكم . فاجتمعوا > وكانوا 
نحو تمائمائة » وأعطوه ماطلب . وغاب عنهم ورجع اليهم وأخبرھم عن الهدي : 
أن للأشياء كلها بواطن ء وأن خاصة المهدي لا يحرم عليهم شيء » وأن المهدي 
قد أحل لكم كل شيء ۰ وأنديحل للمؤمنأن يشارك أخاه ني ماله وأصله› 
ری نے کس تا روس ہہ یت 
الحسين بنبہرام اب ناب ی۷ وكان یبیع الطعام والدقيق بالراذة من آر ض البحرینء 
و کان شريراً فاسقاً جاهلا لا یعرف من كتاب الله شيئاً » ولا من سنة نبیه» ولا 
شيعا من الدب » ولا شغل له إلا بالعاش . 


وکان له صدیق منهم یعرف بإبراهيم الصائغ داعية هم » قد وجهوه 
غير مرة إلى ناحية فارس والأهواز . و کان يظنهم شيعة » فجاء پوماً إلى أبي 


(۱) جاء في اماش : لیعلم أن لا يشارك 
(۲) جاء في ا امش : آبو الحسين سعید بن بہرام الحنابي رأس القر امطة . 


TVA 


بكر ز کریا بی بن نبهان فقال له : اعلم أن هؤلاء القوم على ضلال» کنت 
مع أبي سعيد الحنابي.وقد جاءه رجل من أهل جنابة يقال له بی بن علي » 
فأكلنا عنده فلما فرغنا ء قام فأخرج امرأته ثم أدخلها مع بحی هذا في بيت» 
وقال ھا : إن أرادك الولي فلا تمنعيه نفسك فإنه أحق بك مني . فمضى بحی 
ابن نبهان بإبراهيم الصائغ إلى هذا الأمیر : علي بن مسمار / فأخبره بما وقف 
عليه » فأرصد على" بن مسمار لذلك وتعرفه » فأخذ الرجل فضربه بالسوط > 


۱۱۱۷۲ 


وحلق رأسه ولحيته » ثم خی سبیله > وطلب آبا سعيد فهرب إلى جنابة » ٠‏ 


وبحث عنهم وعن أحواهم فإذا هم یتسترون بالتشیع ویعطلون الشريعة . وبقي 
آولاد ابي سعید وأصهاره في البحرين » فبحث الناس عن أحوالهم و أحوال 
بي سنبر وأمثا مم فإذا هم على هذه ا حال . 


تم تمكنوا » وعاد أبو سعيد بعد أن صار إلى النيل وسواد الكوفة » ومعه 


الدعوة ورجاها » مثل حمدان بن الأشعث » ٩‏ وهو المعروف بقرمط » واليه 
ينسب القرامطة » وخال ابن أبي اليح القرني » وخال عیندان . وقد كان 
بالبحرین بھی الطمامي داعية لهم » فلما تمکن أفسد وغدرء وأظهر الإباحة › 
وكان شريك أبي سعيد الحنابي ني الدعوة ء فوثب عليه آبو سعيد وغدر به 
وقتله » واستولى على الأمر ¢ وغدر بالناس لما ملكهم » وأظهر من الاباحة 
و تعطیل الشرائم ما هو مذ کور . وقال إنه رسول الأمين الامام حجة الله على 
خلقه » وهو محمد بن عبد اللہ بن محمد بن الحنفية » وهو مقیم في بعض هذه 
الحبال » وهو الهدي ء وأنه في سنة ثلاثمائة للهجرة يخرج ويملك الأرض 


(۱) هو رأس القرامطة » اختلف في اسمه وأصله » قيل : اسمه حمدان » أو الفرج بن عمّان » 
الفرج بن بی » وقرمط لقبه . قتله المكتفى بالله سنة ۲۹۳ ه الأعلام ٩‏ : هم 
وقد كتب ف الامش : داعية الباطنية حمدان بن الأشعث المعروف بقرمط . 


۳۷۹ 


كلها . و کان هذا القول والوعد من أبي سعید في سي نيف وغانين ومائتین 
للهجرة . وكان يقسم قصور بغداد على أصحابه » ويحلف لهم أنه یدخل بهم 
إليها . ويملكها . فلما كان ني سنة ثلاثمائة » قتل أبا سعيد حادم" كان لأأبي 
الفضل العباس بن عمرو الغنوى في الحمام ۷ء وكذبت أخباره » وظهرت 
فضائحه » فخجلوا لذلك حجلة يالها ء ونحيروا . 
وقد كان علي بن عيسى بن داود بن الخراح9) وزير المقتدر بالله كاتب أب 
سعيد يقول له : زعمت أنك رسول المهدي » وقد قتلت العلويين » وسبيت 
آل الأخيصر العلويين » ومن باليمامة ء واستر ققت العلويات» وغدرت بأهل 
البحرين . وقد كان حاصر أهل هجر أربع سنين ومنعهم الأقوات » وحبس 
٢‏ رب عنهم الماءء ثم وصل / اليهم وما بهم رمق فأتى عليهم » وقتلهم عن آخرهم. وقد 
كان صنع بأهل القطيف شبيهاً بذلك » وغدر بهم أقبح غدر . 
فأجاب ولد أبي سعيد علي بن عیسی عن كتابه بأن أهل البحرين بغوا 
٠‏ علینا » وغدروا بنا » ورمونا » وقالوا : نا نشترك ني أزواجنا » ونری‌الاباحة 
وتعطیل الشريعة » وقد کذبوا غلیناء ونحن قوم مسلمون وما نتحل من انهمنا 
بغير الاسلام . 
فکتب اليهم علي" بن عیسی : إن کنتم صادقین فأطلقوا من في آیدیکم من 
أسارى السلمین » فأطلقوا منهم نحو ثلائین ألفاً » وأظهروا الاسلام والصلاة 
وقراءة القرآن » و حجلوا من الفضيحة . ۱ 


(۱) هو العباس بن عمر الغنوي » أمير من قادة الحيش العباسي » ولاه العتضد اليمامة و البحرین 
و آمره بقتال القر امطة » توفي سنة ۳۰۵ ه. الاعلام : 4 : ۳۷ 

(۲) هو ابن الحراح » علي بن عیسی بن داود بن الحراح أبو الحسن البندادي وزير المقتدر العباي 
و القاهر » توفي ببغداد سنة ۳۳6 وله کتب ورسائل متعددة الأعلام ٥‏ : ۱۳۲ 


۱۳۸۰ 


ونما کانوا یقولونه ویقوله آبو سعید من خروج الهدي ني سنة ثلاعائة 


لحقهم ا حجل والفضيحة. وكان بنو بسطام»وبنو القاسم بن عبد الله والعزاقري 


وأمثالحم يستولون على دولة المقتدر باللہ ۲۱ ء وكانوا يتشيعون . فراسلوا 
أولاد أبي سعيد وقالوا لهم : أنتم خرجتم أيام العتضد والمكتفي » فلما صار 
الأمر إلى هذا الصہ ي القتدر بالله قعدتم » قوموا فنحن كتابه وأصحابه ؛والدو ل 
لكم » ولا يوحشنكم قتل أبي سعيد وما كان منه » فإن الناس قد تناسوا ذلك . 
فقالوا : هذا الرجل علي بن عيسى رجل صالح » وما دام هو الناظر فما تختار 
مخالفته. فلما قبض السلطان على علي" بن عيسى» أطلق من ببغداد والكوفة من 
الشيعة الطيور إلى البحرين بذلك ء فغزوا البصرة على غفلة وغدروا بهم أقبح 
غدرة» ثم غزوا الكوفة» و سر بهم الشيعة وقالوا : أبو طاهر بن أبي سعيد ول" 
الله وحجة الله وخليفة الهدي بالبحرين » یخرج عن قرب > وأبو طاهر 
خليفته » وهو الذي يأخذ الأرض له ويكون ملكه بالبحرين . فبادر من أهل 
الكوفة وسوادها خلق كثير » وقالوا : نہاجر إلى بلد الهدي قبل ظهوره 
فنقلوا أموالهم وعيالهم » ومن منهم ببغداد والكوفة وسوادها یراعون أمر 
القتدر » وينقلون أخباره إلى أبي طاهر بن أبي سعيد . 

وقد كان حصل لأبي / طاهر من أموال ا حجاج والحراسانية والكوفة 
والبصرة بيوت كثيرة » و أطمعه الشيعة ببغداد ني السلطان » وعرفوه ضعفه »وأن 
النجوم تدل على أن آبا طاهر یغلب السلطان » وأنه یدخل بغداد ويستولي على 
ال مك . فتحمل آبو طاهر » وحمل آهله وعیاله » وسار يريد بغداد » وقال : 
آنا آدخلها وأدخل دار الحلافة على هذا الحمار » وأشار إلى حمار آسود كان 


)۱ ہیس ل ل 
أما الکتفی فقد توفي سنة ۲۹٢‏ » بینما توفي آبوهما سنة ۲۸۹ ه. 


۲۱ 


۱۱۱۷۲۳ 


في کراعه . وسار ونزل ظهراً بالكوفة » ولقیه بن آبي الساج فهزمه © › 
ونادی منادیه أن یکون لنا وقعة مع مونس انلصی بر صافة الكوفة ونبزمه )٩‏ 
ویستغی أهل الكوفة من ذلك النهب » وأسير فأدخل بغداد في يوم ثلاثاء » وف 
' يوم طش ۰ واستكتب علي" بن عيسى » واستعمل على الشرطة آبا افیجاء 
عبد الله بن حمدان . وجلس بظهر الكوفة يقسم قصور بغداد على أصحابه » 
ويتماسكون ویختارون . فلم يخرج مؤنس من الكوفة ورحل من بغداد ونزل 
بطباطبا » وهي من بغداد على فراسخ يسيرة . 


وطال انتظار أبي طاهر له »> وكان من ببغداد من الشيعة قد راسلوا أبا 
طاهر أنه مابقي عند السلطان إلا مؤنس اللحصي » وهو الذي يلقاك » وهو 
أضعف من ابن أبي الساج بألف طبقة » وأنت زمه وتدخل بغداد . فصبر 
مؤنس وم يبرح من طباطبا » وأبو طاهر يراسله: ما انتظارك؟ وإن كنت رجلا 
فابرز » ومؤنس لا يبرح . فسار أبو طاهر وعبر الفرات » وجاء فتزل بالقرب 
من مؤنس » فانقلبت بغداد » وعبر الكثير من أهل ا حانب الغربي إلى الحانب 
الشرتي » إلا من كان من الشيعة , وانحدر كثير منهم وأحدروا عيالهم إلى 
البصرة . وخرج إلى أبني طاهر من أهل بغداد من الشيعة وغيرهم من الكتاب 
سرا وبشروه بضعف السلطان » وأنہم قد قلبوا له بغداد بالأراج. ف » وقالوا 
له : بغداد بلد عظيم > وان لم ترهب أهله بالقتل لم تملكه » فقال : نبيح 


(۱) هو يوسف بن أبي الساج أرسله القتدر الخليفة العباسي سنة ۳۱۵ ه شماية الكوفة من 

القر امطة . 02" 6 ۱ 

(۲) ویلقب مؤنس بالظفر » لکنه لم يكن مظفراً في حربه مع آبي طاهر القرمطي » و كان قائدا 
عاماً یش القتدر » وقد قتل القتدر بعد ذلك . 

(۳) یوم طش » هو الیوم المطر مطراً خفيفاً انظر اللسان في مادة : طش 


TAY 


مین القتل فيه ثلاثة آیام ؛ قالوا لا تصنع هذا » ولکن سبعة أيام » وتنظم 
۲ب جانبي دجلة / بالمصلين من بي هاشم و القر اء 3 والفقهاء 4 الذين يأمرون 
بالعروف وینهون عن النکر ء فقال : کذا نفعل . 


| وأظهر من بالكوفة لعن بي العباس والسلف ء وخرج أبو الخیث بن عبيدة 
العجلي في ثلاثين ألفاًء وأقام أبو القاسم عيسى بن موسی حى عيدان ني البقلية 
3 أصحابه ‏ » وأظهروا الحلاف ء وقالوا : ظهر الحق وقام المهدي وانقضت 
دولة بي العباس والفقهاء والقراء وأصحاب الحديث » وقال قائلهم : مابقي 
شيء يننظر وما جئنا لإقامة دولة » ولكن لإزالة شريعة . فقيل لحم : إن 
ا حصيی قد قطع قنطرة نہر بطباطبا ء فقالوا : قد عبر أبو طاهر الفرات فلا يعبر 

نہر بطباطبا » وانھا هو كالساقية بالإضافة إلى الفرات . 


فسار أبو إسحاق ابراهيم بن ورقاء الشيباني الأمير > وكان رجلا صاحاً 
لا يعين السلطان إلا فيما يحل ويحسن . فسار إلى الفرات ني السماريات » 
ومنع القرامطة من العبور ومن ورود الاء » فضاق صدر آبي طاهر من 
تأخرهم عنه »> فرحل عن مژنس ورجع إلى الفرات » وصاعد نحو الرقة یقتل 
وينهب من ظفر به » وقد ظن بعض الناس أنه كان یتوقع من بالغرب من 
القرامطة أن یوافیه لوعد بينهم » فما جاءه أحد ء فرجع إلى الأحساءء و کذبت 
آخباره تلك كلها » و كانت شم من الفضائح مالا یکاد بحصی . 


و كان أصحابه ومن بالکوفة وسوادها له على أحسن طاعة » لایشکون أنه 
ولي الله وحجة اللہ » فلما رجع بتلك اللحيبة > وقد کذبت آخباره وأقاويله» آخذ 


(۱) انظر معجم البلدان 4 : ۱۷۱ 
(۲) مرا کب تصتع من شجر الطلح 


TAY 


خواصه یلقون إلى من معه من البوادي إذا قالوا لهم : قتلنا عيالنا واقتسمنا 
قصور بغداد ثم رجعنا خائبين » وقد قتل ابن آبي الساج صنادیدنا وعیون من 
بقي مناء فیقولون مرة: لهذا القول وهذه الواعید باطن » ومرة یقولون : إن 
في كتب الحدثان واللاحم آنا نرجع ومرة یقولون : سرا تامرو امال 
هذا من ا حیل والمخاريق . 

/ ثم سار من البحرین إلى مكة» فوصل اليها في عشر ذى ا حجة وبا ا حجاج 
من أهل الدنیا كلها ء والإسلام أكثر ما كان » فمنعه من بمكة من ا حجاج 
وغيرهم من دخوها » ونقلوا صناديق البیت إلى ناحية دار ابن داود » وحاربوه 
أياماً . فلما لم یطقھمء أظهر أنه جاء حاجاً ومتقرباً إلى اللہ » وأنه لا يحل لهم أن 
منعوہ من بيت الله ء وأنه أخوهم ني الإسلام » وأظهروا آنهم محرمون:ونادوا 
بالتلبية» واستدعى من قريش من آهل مكة من راسلهم بهم » هو أبو الامام 
بها والقاضي ني يومنا هذا » فقالوا : كيف تكون حاجاً وأنت في عشية 
ورودك الحرم قد قتلت المسلمين » فقال : هذا كان بغير أمري ولا رضاي » 
وقد يكون مثل هذا من الأتباع ومن معرة العساكر » ووجه اليهم بخاعه وسوطه 
ليؤمنهم » وحلف غذا القرشي بالأبمان الغليظة أنه قد أمنهم على دمانهم وأموالهم 
وحرمهم ء وأنه لا يؤذي أحداً منهم ء وأنه ماجاء إلا ليحج ء إلا أضحاب 
الحند والسلطان فإنه لا يؤمنهم » وقال : أنا لا أغدر ولا أغر من نفسي » ولو 
أردت ذلك لأمنت أصحاب السلطان ثم غدرت بهم » ولكن لا أؤمنهم » لبم 
یشربون ال حمر » ويلبسون ا حریر » ويعينون السلطان الذي بحجب عنه الرعية » 
ويظلم اليتيم والأرملة » ويشرب الحمر » ويسمع القيان . فازداد الناس به 
اغتراراً » وقبلوا أمانه » وأفرجوا له حى دخل ء ووضعوا السلاح . 


۲۸۸٤ 


JAE 


فلما دخل و مکن وسکن الناس» وثب بهم أغر ما کانواء وقال لاصحابه: 
ضعوا السیف واقتلوا کل من لقيتم » ولا تشتغلوا إلا بالقتل . فلم يزل كذلك 
ثلاثة أيام » ولاذ السلمون بالبیت » وتعلقوا باستار الکعبة » فما نفعهم ذلك » 
وقتلوهم ني السجد ارام وني البیت » وما زالوا يقتلونهم ویقولون هم : 
دومن دخحله كان آمناً + » آفآمنون أنتم ياحمير » أما ترون کذب صاحبکم . 

۶ب وأمروا من يصعد لقلع الميزاب 3 فصعد وهو بقول مستهزثاً : / هو نی السماء 
وبيته في الأرض . وسلب البيت ؛ وقلع الحجر الأسود » وأبو حفص عمر 
ابن زرقان صهر أبي سعيد واقف حذاء البيت والسيف يأخذ الناس» وهو على 
فر سه يضحك ویتلو : «لابلاف قر بش » حى [وصل] "إلى قوله : «وآمنهم من 
خوف » قال : ما آمنهم من خوفنا » ظهر الباطن يا أهل مكة » حجوا إلى 
البحرين 4 وهاجروا إلى الاحساء من قبل أن نطمس وجوهاً فر دها على 
أدبارها . 


ثم أمر أصحابه بالنهب » فجمع شيئآً عظيماً من العين والورق وابوهر 
والطب » ومن متاع مصر واليمن والعراق وخراسان وفارس وبلدان الإسلام 
وکلھا » وحمل مقدار مائة ألف جمل ء وأحرق الباقی » وسبى من العلويات 
وافاشمیات وسائر الناس نحو عشرين ألف راس ء وسار إلى الأحساءء فكانت 
حادثة في الإسلام لم يكن مثلها قط ء وأحصوا القتلى عند الدفن ء فكانوا 
عشرين ألف و تمان مائة . ولعلك تستكثر مائة ألف جمل لا ترى في زمانك من 
سوء حال الاسلام والمسلمين » وإذا تأملت الحال ني ذلك الزمان استقللتها » فان 
الإسلام إذ ذاك قد كان من السعة ما كان » مستولياً على الدنيا إلا القليل» و كان 
يسار أهله على حال عظيمة » وإذا تصورته استقللت ذلك » وإذا تأملتخراسان 


(۱) زيادة مي اقتضاها السياق 


و حدھا موم بر بد وھ ي الصين » ثم من نواحي اند ء و کابل 
ثم عمان » ومشجر عمان » ثم اليمن » وجزيرة العرب وهي أوسع من بلاد 
الروم ؛ ثم المغرب من الأندلس » والقیروان » والغرب تشبه لکثرة رجاها 
وجماها وبلدانها خراسان » وأما آذربیجان فيشبه من السعة. بما یقارب فارس 
أو العراق » وإنما ذکرت ذلك لأنا ردنا لا تخلى مانقوله من حجة » وان 
كان الناس قد ذ کروه. . ۱ ۱ 


فلما 1 أبو طاهر إلى البحرين » سلم الأمر إلى ذكيرة الاصفهاني 
الجوسي () وجمع ناس بالبحرین » وقال : معشر الناس انا كنا ندخل 
علیکم بحسب أهوائكم » مرة بمحمدء/ ومرة بعلي » ومرة باسماعیل بن ۱/۱۷۰ 
جعفر » ومرة عحمد بن إسماعيل» وبا مهدي وهذا كله باطل» وهو سر كنا 
نکتمه ومن قبلنا منذ ستین سنة » والیوم قد أظهر ناه » وهذا لغنا ولشکم وربنا 
وربکم » يعني ذكيرة الأصفهاني » فان عاقب فبحق » وان عفا فبفضل » 
آظهروا اللعن على الکذابین : آدم » ونوح » وابراهيم » وموسی » وعیسی 
وحمد معشر الأجمین » يعني بالأجمعين قسّین و جنبلا" 99 » وعرج 
عمن کان عندهم بالبحرین ومسن سواد الكوفة وال الكوفة » وقال » 
ےک واللاسة ‏ كر مھ یر قرو معی ما جری بین عبد 
اللہ بن میمون بن دیصان بن سعید الغضبان وبين محمد بن الحسين بن جهار 
بخنان المعروف ببندار من أعمال الحيلة على المسلمين » والتستر بالتشيع.» والدعاء 
إلى المهدي » فإذا وقع التمكن » وصاروا ني ملك وسيف » أظهروا تكذيب 
)00 جاء في امامش : فلما صار أبو طاهر القرمطي الباطي الملعون إلى البحرين سلم الأمر إلى 
ذكيرة الأضفهاني الجومي . انظر الكتاب ۱ : ٠١١‏ 


(۲) سبق التعریف ذه الأسماء فیما مضى من الکتاب 
(۳). کذا في الاصل 


‘TAT 


۵ب 


الأنبياء » وتعطیل الشرائع » وقتلوا السلمین ء ما هو مذکور ني کتاب ابن 


رزام » وكتاب عطية 4 وغير هما من العلماء )١(‏ 5 


فأخذهم ذكيرة بلعن الأنبياء جهاراً في الأسو اق ؛ وتقدم بإحراق 
الصاحف وبراءة الذمة ممن ترك عنده شيئاً من الصاحف أو التوراة والانجيل 


وجمع هذا كله » وأمر بطرحه ني الحشوش » والاستتجاء به + ونادى 


بنکاح الأمهات » والبنات » والأخوات » وذوات الحارم ۰ وبإباحة 
اللواط » وبأن تطعن لبهام ني خواصرها إلى أن تموت ۰ ثم نموت »و بأشياء 
كثيرة يطول شرحها ء وهي مذكورة ني كتب العلماء » وقال شم : تأهبوا 
فإني سائر إلى العراق لاستثصال دين محمد وقتل أتباعه » فقد انقضت 
دولته » وقد أحييته ثلاث مرات » واستتبته من إضلال الناس فما تاب» 
فالعنوه والعنوا الکذابین » يعي الأنبياء . فکانت الأصوات ترتفع بذلك في 


۰ 


3 3 5 ۰ ا ۰ ۳ ان 
الاسواق وقتل بي زرقان وبي سلمان ومن وجوه عسکره في مدة مانین 


بوماً سبعمائة رجل / وأمرهم بان يعرضوا عليه نساءهم من بيت ای سعيك 
وغيره » فعر ضوهن فاختار منهن من أراد» فکان فیمن اختار زینب بنت آبي 
سعيد امرأة عمر بن زرقان » وقد كان قتل زوجها » وكان له منها ابن » 
فأمرا ذكيرة أبا طاهر بذيحه » فأخذه أبو طاهر خاله فذعه . 


ع 


0 بعد مدة » قال أبو داف لآم ابي طاهر : إن ذ کیر ة الا صبهاني قد 
عزم على قتل ابناك وإخوتك ؛ و کان لأبي طاهر خمسة إخوة » وهم ولد 
أن سعید ؛ فاتفق قتلهم له نہارا > فماج القصر لذلك » فقال م الحسن 
ابن سنبتر : أغلقوا باب القصر ء فأغلق » وأشرف على الناس فقال : مالكم 
اجتمعتم ؟ قالوا : بلغنا آنکم قتلتم الاله » قال : قد فعلنا ذاك » قالوا له : 


(۱) ابن رزام » عطية (الاعلام ه : ۳ و 4 : ۲۳۹) 


YAY 


ولم قتلتموه > قال : مانرید أن نذ کر لکم السبب ني ذلك فأمسکوا » وقال 
هم ابن سنبر : إن شئتم أن تذهبوا فاذهبوا ء فما نعرفکم السبب . ثم قال 
هم : ياقوم لا تفضحونا و آنفسکم ‏ ولا تشمتوا بنا المسلمين وبکم » وارجعوا 
عن جميع ما قاله لكم أبو طاهر إلى ما كنتم عليه و كنا من قبل ذلك » من 
انا أصحاب المهدي ؛ والدعاة إلى المهدي » والمؤمنون والشيعة » فإنه كنا 
نحدث أن ستكون للمؤمنين زلة وهي هذه » فالله الله في أنفسنا وأنفسکم »فما 
أدخلنا كم في شي ء إلا بعد أن دخلنا فيه . قالوا نريد أن نراه إن كان مقتولاء 
وخافوا أن لا تکون حيلة من جملة حيلهم وكذبهم الذي كان لابي 
طاهر » ففتحوا الباب وأدخلوهم » فرأوا ذكيرة مقتولا» وجاءت زينب 
بنت أبي سعيد امرأة ابن زرقان » فشقت جوفه » واستخرجت كبده 
فأكلتها » وكانت فضيحة عظيمة . فقال ابن سنبر لأبي طاهر : فرق المال 
بی الرؤساء وأرضهم » فان هذه سقطة عظيمة سقطناهاء فوجه / أبو طاهر 
في الليل إلى الرؤساء وتلافاهم » وخضع لمم » ولم تكن عادته . 


ثم إنه غزا بعد قتل ذكيرة ونهب » وجاء إلى الكوفة » فصار أصحابه 
لا يمتثلون أمره كما كان » وقد کانوا لا يخالفونه في شي ء البتة » و كان أي 
شي ء مہبوہ أو غنموه یسلموه اليه ولا محو نو نه - شي ء منه » لانه حجة 
الله » وأن ا ال يحبيه للمهدي » فصار بعد قصة ذكيرة لا بعطونه ماینهبو نه 
وصاروا یشربون » ویسمعون القیان » ویطلبون الواخیر » وإذا جاءهم 
العرفاء » وقالوا شم : هاتوا ماغنمتم » لم بعطوهم » وإذا قالوا حم : السید 
يأمر کم بکذا ء قالوا : ناك السید أمه » وني است آم السید » فرحل مهم 
راجعاً إلى البحرین » فقال العويمل العقيلي وغيره لبي عمهم : یاوحکم 
اعتز لوا هذا الکذاب بن الکذاب فانه يصير بكم إلى البحرین ویسر هن 


A۸ 


۱۱۷۳ 


۲ /ب 


عيالا تکم » ویطالبکم بما غنمتم ء ويأخذه منکم ویستعبد کم . فبلغه 
قوله » فأخذه وقیده » ورجع إلى الأحساء » فقتل من أصحابه وثقاته نحو 
آربعمائة » وأقام بالأحساء وقال : قد نهیت عن الغزو » وأمرت بعمارة 
الاحساء فأخذ السلمین الذین آسر هم و استعبدهم بالعمارة . وأقام مدق ثم 
غزا وأقام ناحية من الكوفة » وو کل بالعسکر من يراعيه اثلا يدخل اليه 
غريب ؛ وطمع أن يعود آصحابه كما کانوا » فما فعلوا » ودخل على أهل 
السواد من الكوفة ومن كان یلتجیء اليه من ا متشیعین من الحزن والفضيحة 
وشماتة الأعداء ما قتلهم حزناً . 


و کان مثل عیسی بن موسی خن عبدان وأصحابه وأمثاله 4 بعاتبون 
آبا طاهر وأصحابه بينهم سراً » فیقول لمم : ما ا لحیلةء ما اختر نا هذا لأنفسناء 
وقولوا لنا من كان من أهل هذه الدعوة لم تكن له سقطة و فضيحة . 


م یفتضح النصور بن حوشب / بعدن لاعة ۰ ألم یفتضح الولي" ابن 
الفضل بجیشان (" » ألم يفتضح سعيد بسجلماسة » حى شيخ المشائخ 
او موي هرون وهو شيخ الشيعة » وقال لسعيد في وجهه : ويلك » أنت 
الغاوي لا الهدي » تزلي » وتلوط » وتشرب الحمر » وتکذب » وتغدر 
وتسفك الدم » ويلك » أي شيء أنت ؛ وان من أنت » قال : قد قال لکم 
أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن ز کریا الكوني الداعية آني أنا 
المهدي » فجاءوا بأبي عبد الله » فقالوا له : هذا هو المهدي » فقال : لا 
فقال له سعيد : ألم تقل لأهل العسكر بسجلماسة : هذا هو المهدي الذي 


(۱) لعله يقصد علي بن الفضل بن أحمد القرمطي أحد المتغلبين على اليمن. استولى على ابال 
والتھائم ثم دخل ز بيدا وصنعاء وادعى النبوة وأباح ا حرمات . ومات مسموماً سنة ۳۰۳ ۵ . 


۳۸۹ 


كنت ادعو اليه » فأقبل أبو عبد اللہ على أبي موسی وا لحماعة فقال : ياهو لاء 
غلطت کا يغلط الناس ١‏ أنا رجل من أهل الكوفة من الشيعة » و كنا نذهب 
إلى إمامة موسی بن جعفر وو لده.» فر جع ابن حو شب ور جعنا لا مات اسن 
العسكري ووفع علینا من دعانا إلى إمامة عمد بن اسماعيل بن جعفر. ) 
و لقیت الا مام من قبل عمد بن اسماعيل بالكوفة » وودعته وخرجت إلى 
ابن حوشب باليمن » وبين بدي الا مام بالكو فة غلامان ء فقال لي حين 
ودعته : يا أب عبد الله » هذان إماماك » فمن دعاك منهما فأجبه » فخرجت 
إلى اليمن » ومنها إلى مكة » ومنها اليكم إلى المغرب . 

وبلغنا أن الإمام قل مات وخلف ولده 4 وكانت الكتب تأتيي من 
هذین ¢ وفيها بعض العللامات الئ كانت بيني وين الإمام 6 فظننته الهدي 
امو ال ی ل عم كذاب ¢ 2 4 غ 
رسوله 4 وعدو أهل بيته » وعدو الشيعة » وعدو الهدي ۲ فوافق سعید آنا 
عبد الله على غدراته وأكاذيبه وما كان له في كتامة » وتشاتما وانفرد سعيد ... 
ومعه الأموال » وأعمل الحيلة » وقتل آبا عبد الله / وشيخ الشائخ . NW‏ 

" وقام أبو ركريا عمد ن آخند ن زکریا() آحو أبن عبد الله وکان أجل 

منه و أخص سعد وأعلم بالدعوة .» فنادی على سعيد بأنه كذاب عدو 
لرسول الله مرو أهل بيته » وواقفه وتشاعا » وما زال ينادي عليه بر قادة 
وأرض الغرب إلى أن دس عليه من قتله . ۱ 

وقام آبو ذا ک ي نام 70 معارك > وکان اق النام ں بسعید وأوثقهم 
موی شف ار پنادي : احذروا هذا الشري الکذاب فانه 


(۱) کتب فوق الاسم خط تلف : العباس 


۳۹۰ 


لا دين له إلى أن بڈل سعيد الأموال ي العبيد والجهال إلى أن قتل 5 ذا کي 
وأصحابه . 


أو ليس حين مات سعيد وقام ابنه قد رجع عنه خاصته » وقالوا هذا 
أكفر من أبيه . أو ليس قد أظھروا بأرض المغرب شتم نبي العرب وأصحابه 
فقالوا : العنوا الغار ومن حوله » العنوا عائشة وبعلها ؛ ولعنوا جميع الأنبياء 
وأظهروا الباطن كله » وبعثوا الدعاة » فدعوا إلى سعيد أنه إله حق ء وأنه 
خالق رازق » وأنه هو الذي فتق ورتق وأمات وأحيا .ونكحوا البنات» حى 
كان مثل أبي الأسود وأبو طاعة من الدعاة قد نکحوا بناتهم ؛ حى ذهبت 
الشيعة إلى أبي يزيد مخلد بن كراد وهو من الشراة © وشكوا اليه ذهاب 
الإسلام بہؤلاء المشارقة » وقالوا : هذا وإن كان من الشراة فليس ينكر 
الربويية ولا یکذب الرسل ولا یلعن الا ومعه سفظ کال سان 
معه إلى ابن سعيد بعد موت أبيه » فأنفذ اليه ابن سعید عسكراً بعد عسکر ؛ فما 
زال یہزمھم إلى أن وافى باب المهدية فأغلق بابه دونه » فأخذ الحلقة بيده 
وهو 5 کار لا عکنه لعجزه و کبره أن ير کب فرساً » فكان ير کب 
۷ ب حماراً > فحاصر ابن سعيد في المهدية مع عساكره فمات في حصاره/ 
فر قاً منه . ۱ 1 


وقام اسماعیل ابنه من بعده وحاصرهم صاحب المار حى أكلوا 
براذينهم » وحتی وا 4 تو بی ری ی ات 
سوہ بكي ٤‏ إلى أن تمت حيلته عليه 5 


(١)“انظر‏ الحزء الأول من الکتاب ص ۱۰۷ 


۳۹۱ 


وأعان أبو الحسين بن عمار اسماعيل القام الثالث منهم علي آبي يزيد 
حى ظهر علیاً » فلما حرج أظهر اسماعيل الرجوع إلى الإسلام . وقتل 
الدعاة » ونفى بعضهم إلى أرض الأندلس وغيرها . فقال للعامة : من 
سمعتموه يلعن الأنبياء فاقتلوه وأنا من ورائكم » وأذن للفقهاء والحدئن 
وخضع للعامة » وزعم أن الذي كان من الدعوة ومن الناحية والمنشدين كان 
بغير علم أبي ولا علم جدي > وخفف اللحراج > وأظهر الشغل بالفقه . 

فسقطات غير نا من أهل هذه الدعوة أكثر من سقطاتنا » أم تظنون آنا 
بالبحرين لا نعرف آخبار اخواننا وأهل دعوتنا با مغرب واليمن والعراق» 
فکانوا حتجون عثل هذا على من عذطم من إخوانہم ف إظهار الباطن ء و کان 
الدعاة مثل أبي القاسم عیسی بن موسی » وأبي مسلم بن حماد الوصلي» 
وأبي بكر أخيه › 1 حاتم آحمد بن حمدان الرازي الكلابي وغیر هم 
بحدثون أسفاً وحسرة عا أتاه أبو طاهر من كشف الدعوة»حی سقطت هيبته 
واستخفت العرب به بعد ذلك التعظيم » وحبى كان أبو طالب بن عيسى بنموسى 
وأمثاله يقولون إذا ذكروا هتيكة أبي طاهر وفضيحته مالك يا أبا طاهر ء 
لعنك الله ويلك » لم سلمت الأمر إلى ذكيرة الأصبهاني . ويلك » إلامضيت 
على غرتك وقد ظن الناس أنك المهدي » وفيهم من ظن أنك فوق الهدي » 
ويلك إلى يخارى قدماً ماير دك أحد . لعنك اللهء وصلى الله عليك يا محمد. 

لا يلعنون أبا طاهر براءة منه » ولا / يصلون على النبي ملت موالاة له 
وتصديقاً بنبوته » ولکن پذهبون إل أنه ون کان كذاباً محتالا مثل أبي 
طاهر والذين بالغرب وحاشاه لر من قوهم فما افتضح مثل فضائحھم 
ولقد رجم آبو الغیث العجلي عنهم و كان اباً من آنیابهم ء ومطاعاً ی 


۳۹۲ 


۱۷۸ 


عشيرته . و کانوا نحو ثلائین ألفاً » و کتب في ذلك كتاباً بین فيه أنه. موه 
أمرهم عليه وظنهم شيعة و أصحاب الهدي ؛ ورجع غیرہ من رؤسانہم من 
قد ذكره ابن رزام من الراتب الحمس وف الكتاب الكبير » وذكرهم 
غيره ٠.‏ 

ولقد بلغ الأمر بأبي طاهر أنه كان بعد ذكيرة يغير على الحاج وعلى 
بلدان السلمین » ميد العرت أن بغطوه شا ما اعدو نه كا کانه | 
۱ ين » ثم یجھد بالعرب لے و یہ لو 
يفعلون من قبل » ويقول هذا مال الهدي › فان لم تعطونا كله کا کنتم 
فهاتوا بعضه » فيقولون له : استأمنا إن أعطيناك مفاتحنا وقد عرفناك . فلما رأى 
استخفافهم به بعد الكرامة قال : لا وجه لا آنا فيه » أقتل المسلمين وأنهبهم 
ویذهب هؤلاء با ال . فجاء إلى الكوفة وآمن لناس ۰ ووجه إلى الراضي 
بعد القتدر وبعد القاهر ‏ ۶۷ وکان هذا الراضي من الضعف و حجر یحکم 
والاعاجم عليه على حال قبيحة ۲۳ » وقد تفرقت ا حنود عنه » وأخذت 
الأموال منه ؛ فوجه اليه يطلب منه مالا یعطیه لیخدمه ويبذرق الاج » ففعل 
الراضي ذلك » وأعطاه مالا معلوماً » وقال أبو طاهر هذا أربح لي ء آخذ 
هذا المال وأعطى بعض أصحابى وأعواني وأفوز ببعض . و کان العقلاء 
یعجبون ويعتبرون »© ویقولون عظم أمر ۳ طاهر حبى ادعی قوم أنه 
إله » وادعى آخرون له أنه نبي » وادعى قوم أنه المهدى ء وأقل ماادعی 
له أنه ثقة المهدي وسيف المهدي . واستقلوا له ملك الأرض › وما شك 

(۱) بويع للراضي بالحلافة بعد حلع القاهر في ه جمادى الأول سنة ۳۲۲ ه ء ول يزل خليفة إلى 
أن توفي في ربيع الأول سنة ۴۲۹ ه. انظر تاريخ الإسلام ومحاضرات 

(۲) کم الديلمي : قائد ابمند أيام الراضي . 


)۳( البذرقة : فار سي. معرب » بمعى الحفارة » يقال : بعث السلطان بذرقة مع القافلة 
اللسان » مادة : بذرق 


۳۹۳ 


۸ب الشيعة أنه علکها > وآظهروا/ الروایات ۷ له بذلك » وأنه مذکور في 
الملاحم »> وني کتب الحدثان ؛ وأنه حجة اللہ وصاحب حجة الله » والهدي 
والنتظر الذي علك الأرض كلها . وطمع ني ذلك آشد الطمع ‏ و کان 
السلطان في زمانه مقصراً لا يعرف من التدبیر قلیلا ولا كثيراً » وقد قلد 
الحلافة وله اثنتا عشر سنة متحلياً بالنساء » کتابه وعماله وخاصته تغلب 
عليهم التش » بظنون آبا طاهر من الشيعة » 9 أعوانه على السلطان» 
فخذله الله حی صنع مع ذكيرة ماصنع ففضححه الله بلسانه » ثم عاد فقتل 
ذكيرة ورجع عما كان a‏ خذلان الله به حى جاء إلى الراضي 
وتلك حاله يطلب بذرقة الحاج منه » وسأله أن پستخدمه في ذلك » وضمن 
كل ما يجري على الحاج . وخرج إليه إلى الكوفة ابن مقاتل صاحب ابن 
رائق (© ووافقه على بذرقة الحاج بعد أن ويه على ما كان منه » فأنکر آن 
أن يكون ما جرى باختياره » وأن البوادي كانت تقتات عليه ولا تطیعه › 
٦‏ آمره وقد كان ينبغي له أن يعرف مكانه » ويعطيه 
ما يرضي البوادي » ویستخدمه رماع صنائعه ء فقال الحجاج لا نسير 
معه ولا نثق به ولا کرامة له » فأقام السلطان آبا علي" عمر بن یی العلوي 
آہیرا عليهم » سیر أب و طاهر مع آصحابه بسيره وینزل بنزوله » ولا یکون 
له على آحد من الحاج اس ولا بي ولذا تصورت حال أبي طاهر و كيف 
كانت ول أي شيء صارت ؛ حى برغب إلى الراضي - وهو آول من 


0 في الأصل. اط » ولمل الصواب ما آثبتناه 
)۲( هو محمد بن رائق » أبو بكر » ولاه الراضيسرة الأمراء واحراج سنة :۳۲6 ه » وتوجه 
إلى الشام بعاد سی و إلى بغداد حيث قتل مر من ناصر الدولة الحمداني ۳۳۰ ه . 
4 داثرة العارف الاسلامية ۱ : ١54‏ 


۹5 


زالت دولة بي العباس على يده وأخذت الأموال منه » وأجرى له مقدار 
الكفاية » وزال أمره عن تدبير اند وعن الولايات ؛ وهو أول من حجر 
عليه منهم - ني أن يستخدمه ني بذرقة احاج بشيء يعطيه » علمت أن ذلك ف ۱/۱۷۹ 
آیة من آباتٹ اللہ العظام » فقد / كان أن الاسلام » وأخرب منازل 
الحاجء وقد کاتب ني الامن والعمارة کالاسواق القائمة » ولعل قتلاہ اکر 
من قتلى بابك وصاحب الزنج » وكانت هيبته قد ملأت القلوب » حى 
كتب ملك الروم إلى السلطان كتاباً بظهر له الشماتة بأن أبا طاهر القرمطي 
قد آباد کم وآفنا کم وشغلکم عن غزونا وأزاحنا منکم وقصذ بيت عبادتکم 
فقتل زواره ومن یعظمه وآنزل بدینکم کل هوان . و کان العامة ومن ليس 
هو من الدعوة إذا سألوا آصحاب أبى طاهر عما آتاه في باب" ذكيرة 
لايحيبون بل یقولون نا سلم الأمر اليه لیمکر به ولینظر ماعنده » وصبر 
عليه وعلى ما آتاه لیعرف آخر آمره » فکان لتسلیمه باطن غير ماظهر للناس . 
وهذا آعجب مایکون منْ فضائح البطلین وبتهم ؛ وهذا مالا یعجز عن 
ادعائه أحد > فإنهم قد افتضحوا وتقطعوا ندماً » وانصرفت عنهم عقيل 
هذه الفضائح وهانوا على جندهم بعد الكرامة » وسقطت أقدارهم البتة » نم 
ببهتون هذا البھت . : ۱ 

وهذا كقوهم لو قال : إن خادم العباس بن عمرو الغنوي ما وثقنا به 
ولا سکنا اليه ولا وثق به أبو سعید ولا ائتمنه ولا سکن اليه ولا تر کناه 
و تل أبي سعيد و تلك الجماعة الذین قتلهم في الحمام لننظر ماعنده و لیظهر 
آخر أمرة » على علم متا یما سیأتیه ویفعله . وأن ماأتاه الاصفر من قتل 
رجالنا ومنعنا من التصرف في البلاد وا حروج لأخذ ضريبة الحاج وحصاره 
إيانا في الأحساء » ليس عن عجز منا ولا هل منا با كان منه:قبل أن 


۳۹۰ 


۹ب 


یکون » وإنما تر کناه على علم و قدرة ليظهر کل ماعنده و لکل أمر باطن . 


/ أو کن قال : إن الأصفر لم يصنع بهم هذا الصنیع عداوة هم »فكذا 
ما صنعه ابن ابي الساج» وإنا أراد الأصفر أن يمتحنهم بذلك » وهذا باطن 
وهذا خلق لأهل هذه الدعوة حيث كانوا من مشرق الارض وغر باء فام 
می افتضحوا ومی بان كذبهم فقالوا لهذا باطن . 

فقد كان سعيد أنفذ ا لحیوش في سنة اثنين وثلاتمائة إلى مصر وقال : 
تفتحو نبا وأنا في إثر كم » وكانت خالية ليس فيها إلا القاسم بن الاخشيد 
الفرغاني في سبعة آلاف » وعسكر ابن سعيد الذي ورد به إلى مصر في نحو 
مائي ألف > فهزمهم القاسم ورداهم » فرجعوا في سنة سبع وثلانمائة في 
ثلانمائة آلف » وقال : تفتحونها » فرجعوا منهزمين . وكان ابن سعيد 
رئيس الحند » ويوسف بن غروي الكبير المد بر » وهو يعجب من رجوعهم 
وقد قال تفتحون . فقال هذا القول باطن فأخذ يوسف هذا وقتله. 7 

وقد كان الرابع منهم لما ملك مصر والشام قال : الآن أمللك الدنيا 
كلها » وكان له برذون أشهب يقال له عين الفضة » فقال : على هذا أدخل 
قسطنطينة » وقال : أنا لا أعطي أهل الاحساء عن الحاج ضريبة کا كان 
كافور انحصي الأسود قبلي يعطيهم > فإن خالفوني وجتهئت بکتامة فشداوا 
براذينهم على أبواهم بالأحساء وساوم صاحيه وصاحب جيشه 5 ثياب 
بياض » ثم قال : وهذه نجلب من نيسابور وإلى هناك نصير فنشر يه من 


معدنه. فجاء و لد آبی سعید و خذوا الر ابات السود من بغداد و علیها الامام 


المطيع لله أمير المؤمنين . و کانوا في جيش قلیل » وأخذوا الشام منه » وقتلوا 


(۱) نی الأصل : أبو يوسف » ولعل الصواب ما أثبتناه 


۳۹۹ 


ابن فلاح صاحبه ۲۲ ۰ وقالوا له ما حتاج أن تنفد / بكتامة إلى الأحساء فقد ۱/۱۸۰ 
جئناك . فراسلهم وداراهم » وقال لهم :لم رضيتم لأنفسكم أن تسيروا 
نحت الرايات السود وتقيموا الدعوة لبي العباس » قالوا له : قد كان ينبغي 
ألا مخرق علينا ولا تتكلم فينا » ونحن نعرفك ونعرف أباك » فما زال 
پراسلهم ويتضرع اليهم ويقول : الدعوة واحدة وهذا البیت وبيت أبي 
سواء » فساروا اليه إلى مصر وضيقوا عليه » فخندق على نفسه ء وبذل 
الأموال » وبذل الال للبوادي فأخذوا سوادهم وانهزموا من باب مصر »> 
وأسر ابن المنجا وجماعة منهم » فأكر مهم وصاءهم وخلع عليهم » وردهم 
إلى الاحساء و أعطاهم کو ما كان يعطيهم كافور » وقتل من كان ي 
عسکر هم من السوقة والباعة وهم آلوف كثيرة » وقال لولد آبي سعید أنا 
مامنعتکم وإتما منعکم هذا العبد جوهر » وتقرب الیهم ‏ وأذكرهم 
الدعوة واحدة وما ينبغي أن تختلف فیشمت بنا السلمون » وما زال هو ومن 
بعده حمل اليهم ا مال الكثير والبر الكثير إلى أن حاصر هم الأصفر عو 
ووافى ملك الروم لعنه الله ونزل الشام . 


واتفق موت البرذون عين الفضة » وتا الحبر إلى ابن الزيات وهو 
بالشام فكتب اليه : قلت إنك تدخل القسطنطينة على عين الفضة وقد مات 
وبينك وبين القسطنطينة مسيرة ستة أشهر » وملك الروم فقد نزل بالشام 
وبينك وبينه مسيرة عشرين يوماً » وقد قرب الأمر عليك فالحق . فترك 
الحواب عن هذا وكتب إلى ابن الزيات : أنت رجل فاضل كامل» صنعتك 
زامات اليك وأنكرت فضلك » وما أدري كيف أعتذر اليك » وأنا من 


(۱) هو علي بن جعفر بن فلاح الكتامي » أبو الحسن » من أكابر وزراء الفاطمیین بمصر » وكان 
الناظر في جمیع شؤون الدو لة أيام ا حاکم ء قتل في القاهرة سنة ٦٥۹‏ ھ. 


AV 


۸۶ رب أحوج الناس اليك» وما هذا / سبیله من اللاطفة . و إذا طالبت خاصته والدعاة 


۸۱ 


له بتلك الأقوال وبینت لهم کذہہا وُٴخلقھا قالوا : تلك الأقوال ها باطن . 


وعند ا حامس منهم من أهل خوارزم والولیان وغيرهما زوار كثير 
قد جاعوا بالأموال والمدایا ء وهم محجور علیهم ومو کل بہم ومع هذا 
فقد تبلغهم ماهناك من الفواحش تحت . فر ما استفهم الو احد بعد 
الو احد من هولاء الزوار فيقال له : لهذا باطن » ورعا قيل لبعضهم : إتا 
يفعل هذا مولاكم عمداً لير يكم و عتحن صر 3 ا ولا تتکلموا» 


م لا يؤذن بالرجوع لأهل الفطنة منهم . 


افق ات شم هو ناش اقم نل الا عل نرم برهو لسن بیان 
البلد فيعرف أخبارهم + فمن كان منهم من الرسل والدعاة الذين يريدهم 
فلا يدخلهم إلا ليلا ملثمين 5 هوادج > وان كانوا جماعة » فرق بينهم » 
و آنزشم وو کل بهم ثقانه ؛ وأخرجهم كذلك ؛ لثلا يقفوا على شيء من 
آمره ؛ ویدس الیهم من بحدلہم من آخباره با يريد ؛ وییر هم ویصلهم 
و خلفهم و خر جهم في الاستخفاء کا دخلوا »> ویردهم إلى اللسفی وأبي 
حاتم الرازي وابن حماد . فتأمل حال هولاء وهم ني الأطراف » وقد 
تستروا بدین الاسلام وأقاموا المؤذنين › فكل من يستدعونه ني أول أمره 
يقؤلون له لسنا كالإمامية آصحاب موسی بن جعفر الذين يقولون : الصلاة 
إحدى وخمسين ر کعة . الذي يحب عليك عافاك الله ثلاث وسبعون ر كعة 
في اليوم والليلة » وتؤدي الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج البيت» وتؤدي 
الأمانه » وتحصن فرجك : وما نحل لك التعة کنا تحله الرافضة » ونجتنب 
الکذب والزنا والربا واللواط ۰ / ولا تشرب شيئاً من المنكر » وما لك في 


شي ء من هذا رخصة البتة . وإذا كان غند الداعية أحد من ا محرومین ومن 


۸ 


لا يعرف حقيقة الدعوة يصلي الداعية بحداه الليل والنهار . ومع هذا فقد 
عرف أهل العلم حقيقة الدعوة فکیف بأمر النبوة وهو من الأمور المكشوفة . 
ولو اخذت حصي فضائح هؤلاء ي كل زمان مع هذا التحفظ لطال » 
وينبغي أن تعی بأمورهم فليس هاهنا من يطعن ني النبوات سواهم. کا قد 
تقدم لك ودعامم اليوم مثل جابر المتوفى » وابن جبلة » وابن الكميث » 
والحسن بن محمد المدی » يقولون لمن قد بلغوا به.» اما ترون أتباع هذا 
الفاعل الصانع - يعنون رسول اللہ ملق اليوم ‏ أربع مائة سنة قد أقاموا على 
شريعته مايفارقوما ء ماذا يرون فيها ا حمیر » وقد کدٴھم بالصلاة والصوم 
والحج والحهاد » أما يفطنون أما يفيقون . 


والعجب من ذهب عنه ول مع ظهور آعلامه وانکشاف براهیته »ولو 
كان طؤلاء فطنة ومعهم اع أنفسهم وأ حوالهم ني معرفة صدقه ع 

ہم مع اعتصامهم به وتسر هم بإقامة شر يعته و الانتساب إلى أهل بیته اع 
کم کرد » وهو طللرٍ قد جاء ذلك 
الجيء وأعداؤه من أربع ماثة سنة بطلبون عثرة له وزلة فلا مجدو نما > وهو 
كنا يقال : قد كان ينبغي أن یکون أصحاب الطب من آخشی خلق الله 
وأعرفهم به لكثرة مايرون من الشدائد الناز 2 بالناس وبأنفسهم ثم قل مايغي 
طبهم عن آنفسهم وأعد: هم » ولكن قد سبقوا إلى الاعتقادات الباطلة 
والتقليد للرجال » فير كوا النظر وقلت عبر هم »> فتبلدوا وتحیروا » فتاهت 
عقوطم » وماتت / فطنهم ؛ فنعوذ باللہ من طول الغفلة وموت على غرّة ۱۸۱/ب 
وقدوم على حسرة . ا 


۳۹۹ 


وبا بآختر 


وهو أنه مدر قد علم وتیقن حين تحداهم بأن یأتوا عثل هذا القرآن أو 
بمثل عشر سور أو بمثل سورة آنہم لا يأتون بذلك » ولو لم يتيقن ذلك 
ما تحداهم ولا قال » لأن العاقل لا يقدم على مثل هذا وهو لا يأمن أن يأتوا 
عثله فیفتضح وتبطل حجته ويستظهر عليه خصمه ويظهر كذبه وينصرف 
عنه أضحابه وتبطل رئاسته 4 سیما والعرب أمم كثيرة 4 والفصاحة مشو تة 
فيهم غالبة على رجا مم ونسائهم وعبيدهم وإمالہم » وهو لا يعرفهم بأعیانہم 
ولا بحبط علماً بأشخاصهم وبشعرانہم و خطبا هم وبلغائهم وفصحاتهم 
ودعانیم > فكان لا يأمن أن يتبتّل له قوم منهم غضباً لادیانهم » وعصبية 
ابام > وأنفة لأنفسهم > فيأتون بمثل ذلك في الفصاحة والبلاغة » أو يما 
بقارب ذلك » فیهدمون کل مابی > وهو العاقل الحليم الذي لا يدفع عدو ه 
عقله فلم يكن لیخبر أنہم لا يأتون بشيء من ذلك الا وهو على يقين أنهم 
لا يأتون بذلك ولا بما یقاربه» فما ني الدنيا عاقل تأمل أمره یلو إلا وأثمر له 


الفكر والعلم بذلك . 


فإن قيل : قد يقول العاقل ني صنعة يدعيها » أو شجاعة › أو في شدة 
وقوة وأشباه ذلك : إن أحداً لا يساويي ني ذلك ولا يدانيي فيه » ون كان 
لا یعلم أن الأمر کنا اداعی ولا يخرجه ذلك من أن يكون عاقلا . . . قبل 
له : لا يسال عنه وعن أمثاله من تأمل ماقلنا » فإنا لم نقل إنه ليس في الدنيا 
عاقل ادعی أنه لا پساوی ني منزله إلا وهو على يقين من أن الأمر / كذلك» 1/۱۸۲ 
وإتما قلنا : إن هذا الرجل لا قد ادعی أعظم الأمور وأجلها » وهو أن 
اللہ اصطفاه على العالین » وجعله وحده منذ آرسله حجة علی کل من آدر که 


۶۰ ۰ 
1 


و کل من بأتي بعده إلى يوم القيامة » وآن من خالفه فقد حل ماله ودمه - 
وأهله وذریته » وعلیه ا حزي والغضب من اللہ ني الدنیا والآخرة » وانه قد 
وجب على کل عاقل طاعته والانقیاد إلى آمره إلى غير ذلك مما ادعاه وفر ضه 
ما يطول ذكره » وان حجته في ذلك أن انحلق أجمعين لو اجتمعوا و اجتهدوا 
لن يأتوا بمثل هذا القرآن أو عثل سورة منه لا يأتون عثله » وأنهم إن أتوا 
بذلك فقد بان كذبه وحرمت طاعته ووجبت معصيته وحل دمه ودم كل من 
صدقه » فبهذه الشريطة قلنا ذلك وادعيناه » وہذا قد علمنا »لا ما 
ظنه السائل . 

يه 
وباب اختر 

من أعلامه لر » وهو أنه ما صاروا أصحابه ني الدينة مشی الیهود إلى 
الأوس وانلزرج وقالوا لهم : لقد جلبتم على أنفسكم باتباع هذا الرجل 
الضلال والبلاء العاجل ععاداة الأمی ولو كنتم یہوداً لناظر ناكم ؛ وقد 
كان ني الاوس وانزرج من قد هود . وقالت النصاری هم مثل ذلك » 
ورغبوهم ي النصرانية » وهددوهم بنصارى العرب وبملوك الروم»وأكثروا 
في ذلك وهولوا » فقال اللہ عز وجل : «وقالوا كونوا هوداً أو نصاری 
وا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من الشر كين . قولوا آمنا بالله 
وما أتزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعیل وإسحاق ویعقوب والأسباط 
وما أوتي موسی وعيسى وما أوني النبیون من ربہم لا نفرق بين أحد منهم 
وحن له مسلمون . فان آمنوا عثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » وان تولوا فعا 
هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم » فکناهم الله إياهم كما وعد 
وکا أخبر » وقد كانوا أشد الناس حرصاً على قتله واستئصاله وبواره؛ 


٢٢ - دلائل‎ ١ 


۲ اب / ببذلون في ذلك أموالهم ودماءهم. وقد كانت حاله بالدينة ون كان قد 
صار في جماعة وأنصار قریباً من حاله بمكة فقد كان يجلس وحده وعشي 
وحده » ویدعو به الرجل والمرأة لحاجة فيمشي مع من دعاه » وقد یکون 
في بیته وعند أهله وحده ؛ وإنما بيوته ومسجده من جرید النخل وارتفاعها 
مقدار قامة . 

و کانت سبیله ي ذلك سبیل خلفائه وأصحابه ني البذل والتظرح » وقد 
قصد العبد النصراني لقتل عمر فقتله »و قصد ان‌ملجم لقتل علي بن آبي 
طالب فقتله » وقد تحصن عثمان وأخذ حذره وجمع نفسه ومع هذا فقد 
تسلق عدوه عليه ودخل من خوخته ونال منه حاجته مع هذه الأنساب وهم 
الأمراء » فتعلم أن سلامة رسول اللہ یکل من هذه الأشياء » من الایات 
العظيمة » سيما وقد قال لعدوه : إن الله سيكفيتكم ؛ وني هذا ييج لعدوه 
OE‏ سی سے 

وقد کان اق مكة يبعثون الیهود والنصارى ومن 2 على قتل 
رسول الله لو » و بحرشون بين الأوس والحزرج » ویبعتونهم على 3 آمن 
برسول الله لقح وعلى من اتبعه > وقد كان البهود و آعداء رسول الله ول من 
بالدينة بردون مكة ويلقون قر يشأفيبعثو نهم على مكاره رسول الله ا ۳ ۲ 

وقد كان. لليهود بالمدينة وبالحجاز ومجزيرة العرب عدد جم » وقرى 
وحصون »© وهم بأس ٤‏ وهم نجدة وخيول وفرسان > وأرطال وفصحاء 
وشعراء » وهم ثروة » وفیهم أجواد ویستجار بهم وجیرون وعنعون 
جیرانہم ۰ ویقاومون الملوك ویدفعونہم عن أنفسهم ؛ ونصاری العرب 
أكثر ني هذا كله وأقوى وآشد » فاعرف هذا فبك إلى معرفته آمس 
الحاجة . 

(۱) يقصد أبا لؤلؤة الفارسي المجوسي . 


°۲ 


وباب اختر 


من آياته علد | و هو ما كان ببدر فانه یوم كانت فيه آيات كثيرة ۱۸۲/ 
وأظهر الله 5 وجل لنبیه أعلاماً پت رو کات لیر کن هن ا ريشن 
.عير قد أقبلت فبها أموال وبز وأمتعة فاخرة ‏ وخرجت قريش وقد خافت 
عليها ا مسلمین في نحو آلف فارس معدين ومستعدين ليحموها » ووعد الله 
السلمین إحدی الطائفتين أن يظفرهم بهم ويغنمهم إياهم » وود" المسلمون 
أن تكون هذه الطائفة غير ذات الشوكة لقلة المسلمين وضعفهم و كثرة 
الشر كين وقونہم » وكان المسلمون في ثلاتمائة وثلاثة عشر رجلا يعتقب 
العدة منهم البعير الواحد » ولا فرس معهم يومئذ إلا فرس القداد وفرس 
الزبیر » وقد سبقهم العدو إلى الاء » واحتوى على الشعاب » واستظهروا على 
المسلمين بالماء والکان » فوافى المسلمون ني ضعفهم وقاتهم » فحصلوا على 
المضايق وانحروق من الأرض ء ولا ماء لهم ۰ فأنزل الله عليهم الماء فشربوا 
وسقوا ركابهم وتطهروا » وتوطت الأرض لم ماکان منها رملا حتی 
ثبتت أقدامهم عليها » وعند الحرب ألقى عليهم النعاس في الوقت الذي 
لا يكون فيه نعاس ويطير النوم للخوف على النفوس ؛ فطيب قلوبهم وطير 
خوفهم » وشجع جبنهم » وأرسل إليهم ملائکته فثبتتهم و بشر نهم > وأخذ 
رسول الله ی کفاً من تراب وفیه حصیات فرمی به في وجوههم وقال : 
شاهت الوجوه » حم ؛ لا ينصروا ۰ فتفرق الحصى في عسکر الشر کین 
وبلغ إلى خلق کثیر بحلاف ماجرت به العادة . وقد ورد القرآن بذلك 
وتفصيله وروداً يشهد عقل كل عاقل ومتأمل ومعتبر ومتفكر أن ذلك قد 
كان ووقع ني قوله في سورة الأنفال إلى قوله : م كا أخرجك ربك من 


¥ 


۳۴ب بيتك / بالحق وان فريقاً من المؤمنين لکارهون بجادلونك ني الحق بعدما تبین 
کأنھا يساقون إلى الوت وهم ينظرون . وإذ بعد کم الله إحدى الطائفتین 7 
لكم وتودون آن" غير ذات 0-0 تکون لکم ویر ك ال أن مق ی 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب آئی مد ی بألف من الملائكة مر دفين 
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند اللهء إن الله 
عزیز حكيم . إذ یغشتیکم النعاس أمنة” منه وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطهر كم به ويذهب عنکم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به 
الأقدام . إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذین آمنوا سألقي في 
قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل 
بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » إلى قوله : «وليبلي المؤمنين منه بلاء 
حسناً إن لله سميع كك 
فانظر كيف یصف لهم آحواهم و ضعفهم وخوفهم وقلتهم وما كان 
قد وعدهم به من الظفر بإحدى الطائفتین قبل اللقاء وما نصرهم به على ذلك 
التفضیل . ولا جوز أن بقول هم : قد كنت وعدتکم وقد کنتم کارهین 
وخائفین ومستضعفین ۰ فآزلت خوفکم » وطیبت نفوسکم > وأنزلت 
علیکم ا ماء » و غشیتکم بالنعاس أمنة" مني » ونصرتکم بالملائكة » و هویعلم 
آہم یعلمون أنه كاذب ۰ وآن ذلك لم يكن ؛ وهذا القول بسمعه العدو 
والوليء » وهو عتن" به على الصحابة وأتباعه » ويحتج به على العدو والولي» 
ویصول بذلك ويدل ويستطيل ؛ هذا لا يقع من عاقل » ولا يتوهمه عاقل 
. تدبر وفكر » فکیف يمن يدعي النبوة والصدق » ويريد من كل أحد سمع 


)١( :‏ الأنفال » الآيات من ه - ۱۷ 


قوله / أن بتبعه ویعتقد ذلك منه و بطعه . وهژلاء الذین اتبعوه وأطاعوه 1/۱۸۶ 
وبذلوا أموالهم ودماء‌هم » إنھا فعلوا ذلك لا اعتقدوه من نبوته » وعرفوه 

من صدقه » وتحققوہ من قوله . ففي كل واحد من هذه الآيات مافيه أتم 

الحجة بانفراده » فكيف بير ادفه واتصال بعضه ببعض » ولو افردت لكل 

آبة با و مت مافیها لكان اول إةطان ح رات می شئت قدرت 

على ذلك . ۱ 


وانظر ماي قوله : «إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الحمعان إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى 
والر کب أسفل منکم ولو تواعدت لا ختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً 
كان مفعولا » إلى قوله : «وإلى اللہ ترجع الأمور » ۷ فتأمل موافقته لهم 
واحتجاجه عليهم » وليس يدعى أن هذا قوله » بل يقول لهم : هذا قول 
وین وربكم » وهو الذي كان وعدكم هذه ل ا 
وقد وفی لکم مجمیع ذلك . 


و انظر إلى حسن تدبیر ۵ سبحانه وتعالى » فانه ضمن هم إحدى الطائفتین 
ول يقل أیہما هي » وودوا هم أن تکون غير ذات الشو كة فإنها في عدة من 
الرجال قليلة > وأموالما كثيرة ؛ و کر هوا ذات الشو كة لقومهم > وكثرة 
عددهم ؛ وأراد الله أن يحق الحق بكلماته الي وعد نبيه أنه یہزم جموعهم 
وينصر ضعف السلمین عليهم . ولو قال لهم : إنكم تلقون ذات الشوكة 
هالهم ما عاينوا » إذ هم رجالة وعدہہم قليلة وأولئك خيتالة وعدہہم كثيرة 
فخافوا آن يبرزوا فيجول عليهم العدو جولة يصطليهم فيها فایدهم بذلك 


(۱) الأنفال الآيات من 4١‏ إلى 44 


٤۹/ب‏ النصر 3 وسلمهم تلاك السلامة فظفر وا بعدو هم فقتلوا سیعین وشوا 


سبعين و هزموا الباقین . 


وتفهم معی قوله : «فلّم" تقتلوهم ولکن" الله قتلهم » “ أي بذلك 
النصر وذلك التأیید وتلك الایات والعجزات استوی لکم قتلهم » «وما 
رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی» () لانه لما رمی بلغ الله رميته إلى 
مالم يكن ني وسعه تبلیغها وبثها وایصافا » فما أحد آصابته إلا قتل أو 
سر ؛ ولیس يجوز أن يقول هم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ومثل ذلك 
قد يكون وقد یتفق ء و کذا ني قوله : «ولکن" الله رمى » وولینه وعدوه 
یسمع هذا »> وهم قد مارسوا ا حروب قبله وجربوها وعرفوها وسمعوا 
بها » لیعلم أن ذلك شي ء انتقضت به العادة و كان فيه آیات ومعجزات . وقد 
سأل انحصوم فقالوا : إذا كان الملائكة ثلاثة لاف أو خمسة والسلمون 
ثلاثمائة وثلاثة عشر فکیف لم يصطلموا عدوّهم وانھا هم في نحو آلف ؛ 
و كرف لم يعنه بالملائكة يوم أحد وقد قتل أصحابه > وهو قد كان يوم أحد 
إلى الملائكة أحوج . 
قيل له : قد علمنا بما قدمنا أن الملائكة قد شهدتهم يوم بدر بدلالة 
امتنانه على المسلمين بذلك والعدو والولي يسمعه » فليس في سؤاله قدح في هذا 
العلم > فان بینا وجه حضور هم فمن طریق التطوع ی أنه لیس ي 
حضور اللائكة علیهم السلام سقوط الفرض عن السلمین في مجاهدة 
عدوّهم ء ولا أذن الله شم ي محاربة العدو » ولکنهم حضروا لیثبتوا الذين 
آمنوا و لیر غبوا الذین کفروا ولیقتلوا الواحد بعد الواحد تثبیتاً لمومنین 


(۱) و (۲) الأنفال » ۱۷ 


وإرعاباً للکافرین وإيضاحاً المعجزات » و کذا قال الله وقد ذكر نزول 
الملائكة : و وما جعله الله إلا بشرى ولتطمتن به قلوبگم » وقال في موضع 
آخر / في هذه القصة : « إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معکم فثبتوا الذين 
٠‏ آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق :025 

وأما قصة أحد » فليس إذا أنزل الله الملائكة يوم بدر وجب أن يئزلهم 
یوم أحد » ولیس إذا عافى اللہ نبيه وقتا وجب أن يعافيه في كل وقت بل قد 
بمتحنه بالمرض في وقت ويكلفه الصبر » و کذا ينصر وقتا بالملائكة وليه من 
ذلك وقتا آخر فتشتد محنته ويلزمه الصبر ؛ وإما یسل عن هذا من ادعی أن 
الله يتصر ألبياءه في جميع مواطنهم بالملائكة » وهذا سؤال يذكره ابن 
الراوندي بعد موافقته أبي عيسى الوراق وابن لاوى اليهودي » وأمثالهم 
من الملحدة وأعداء رسول اله لار › وهذا غاية كيدهم » وقد بذلوا جهدهم 
واستفرغوا وسعهم فما فضحوا بذلك إلا آنفسهم » ولو سکتوا لكان أستر 
شم » ولو آمنوا لكان خي را لهم » لتعلم أن الاسلام نور لا بطفاً » وأن مطاعن 
ا حصوم فيه لا تزيد إلا قوة کالذهب الذي لا يكلف و كلما سبکته وعر ضته 
على النار زاد جودة وصفاء . وقد كان أعداء رسول الزٍني زمانه من 
قريش ؛واليهود والتصاری أكبر عقولا وأشد كيدا وأكثر شغلا بالتتیّع على 
رسول الله مل وطلب عبر اته وهم فضل المشاهدة ء فلو وجدوا مطعناً 
لسبقوا اليه ولوافقوا عليه » فقد كان ينبغى طؤلاء المتأخرين من أعدائه أن 
یعملوا هذا فيمسكوا » ولکن ا حھل 0 00 وغطى عل 
أبصار هم » ويأبى الله إلا فضيحتهم وهتيكتهم ؛ وهم لم يسألوا عن الآيات 
الي كانت تنذر ولا عن المواعيد الي تقدمت بها قبل کونہا مع كثرة ذلك 
واعتداد الله به » وما سألوا إلا عن الملائكة ليأسهم من تلك / وطغنهم في هذه ۱۸۰/ب 


۱۱۸۰ 


°۷ 


وقد تبینٹ سے أملهم 5 هذه أيضاً .وي شهود الملائكة مع ماقدهنا من 
الدلالة . 


آخبار من ذلك : أن رجلین من مزينة من الکفار كانا على جبل ينظران على 
من تكون الحزية + فقال الباق : و كنا نحب' أن يكون على قریٔش لأتهم اکر 
آموالا ومتاعاً فنصيب منه فراينا سحابة قد أقبلت » وقائل يقول ا 
دن شر سر موہ تا الین 


٦ 


" ومن ذلك أن حكيم بن حزام لما أسلم وقد کف بصره و کان يوم بدر مع 
الكفار قال : لو كان بصري صحيحا لاریتکم الوادي الذي خرجت علینا منه 


. ومن ذلك أن آبا میم الأسلمي لا رأى ا حارث بن ہشام يصير إلى مكة 
داخلا وقد انقطع فرسه فسأله عن الحبر.فقال © : رأينا رجالا بيضاً على خيل. 
بلق تطیر بين السماء والأرض فامزمنا . 

ومن ذلك أن آبا سفيان بن الحرث بن عبد المطلب ما قدم مكة منهزماً قال له 
أبو مب : إلى أين يا ابن أخي فعندك لعمري ابر فقال : ياعم قتل الناس ‏ 
قال له أكانوا أكثر منكم » قال : لا ء ولكنا رأينا رجالا بیضاً على خيل بلق 


(۱) كتب ني هامش الأصل : اليزوم اسم فرس الملك . 
)۳( أما أبو میم الأسلمي فهو حمزة بن عمرو بن الحارث الأسلمي » صحابي كان كثير العبادة 
شهد فتح افريقية توفي سنة ٩۱‏ ه. الاعلام : ۳۱۳ 
وأما الحارث بن هشام فهو اخارث بن هشام بن الغیر ة الخزومي القرشي » صحابي » كان 
شريفاً ني الجاهلية والإسلام » شهد بدراً مع المشر كين وأسلم يوم فتح مكة توفي سنة ۱۸ ه . 


2۰۸ 


تطير بين السماء والأرض » فلما رأيناهم انهزمنا » قال أبو رافع مولی العباس 
ابن عبد الطلب و كان مسلماً : تلك الملائكة فوثب عليه ابو مب فضربه . 

ومن ذلك خبر آبي داود المازني قال : بینا آنا أبتغي خلف رجل من الکفار 
. إذ سقط رأسه بين يدي من غير أن أضربه » وقد كان السلمون لا رأوا کترة 
المشر كين وعدتهم وبأسهم وضعف المسلمين وقلتهم قالوا : يارسول الله قد 
تخلف عنك خلق من المسلمين بالمدينة لم خرجوا لألہم لم يظنوا آنك تلقى عدواً 
تقاتلهم / وإنما ظنوا أنك تلقى عير قريش » ولسنا نأمن جولة العدو ء فإن رأيت 
يارسول الله أن نبي لك عريشاً تكون فيه » فأجابهم إلى ذلك وقال : انخنوا لي 
عريشاً تسعي وصاحبي » وأخذ بيد أبي بكر الصديق فأدخله معه العريش » 
و جعل رسول اللہ للا يدعو ربه » وطالت مناجاته ربه : رب ماوعدتي > رب 
إن تبلك هذه العصابة لم تعبد ني الأرض » فاحتضنه أبو بكر من ورائه وقال : 
بأبي أنت وأمي مناشدتك ربك » فوالذي بعثك بالحق لينجزن الله لك ماوعدك . 
وجعل رسول اللہ يخبر أبا بكر بما يأتيه به جبريل والملائكة » ويقول له : أبشر 
٤صظ‏ أناله تعن ال ومين »> هذا جبريل معتمراً بعمامة آخذاً بعنان فرسه 
يقوده على ثناة النفع » وهذه الملائكة قد سومت . 


فأمر الملائكة عليهم السلام » وحضورهم يوم بدر » وقتال من قاتل 


منهم ء من الأمور المشهورة ء وقد قدمنا قبل هذه الأخبار دلالة العقل على 


ذلك » وقوله عز وجل : « وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قلیلا ویقللکم 
في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولا » (۲ فقلل المشر كين في أعين المسلمين 
ليتجرؤوا عليهم ولئلا يهابوهم » وقلل المسلمين في أعين المشر كين ثم ملا 


(۱) الأنفال ۱6 


۱۳۱۸ 


ب۹٦‎ 


قلوبہم رعباً منهم ليكون ذلك آیة للفريقين . وقد كان الشر کون من قریش 
خرجوا من مكة على خيوهم مستظهرين ووعیدھم أن یغلبون کل من يلقونه 
ولا غالب هم من الناس » فلما نیت عيرهم ذات الأموال » قال عتبة بن أبي 
ربيعة : ننصرف فقد نجت عيرنا من محمد وأصحابه ء فقال أبو جهل : 
لا ننصرف ونقيم ونجزر الحزور ونأكل ونطعم الناس وتأخذ عمد وأصحابه 
فإنهم في ضعف وقلة » فلما التقی ابحمعان ورأوا قلة السلمین وضعفهم / 
رهبوهم وزال ما کانوا یظنون . 

وقد ذکر الله لمسلمین آمرهم فقال : «ولا تکونوا کالذین خرجوا من 
دیارهم بطراً ورئاء الناس ویصد ون عن سبیل اللہ والله با یعملون محيط . وإذ 
زین شم الشیطان أعمالهم وقال لا غالب لکم اليوم من الناس وإني جار لکم )© 
إلى آخر القصة ولعظم الآيات ببدر ما آذکر الله بها في کل موضع » فقال عر 
وجل في سورة آل عمران : «وإذ غدوت من أهلك تبوىء” المؤمنين مقاعد لقتال 
واللہ سميع عليم . إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله 
و تم : «لیقطع طر فآ مره ن الذين كفروا أو يكبتهم فینقلبوا 

تن . لیس للك من الام د ي ء » ۲ معطوف على قوله : «وماالنصر إلا من 

عند الله العز زيز الحكيم » أي لیس لك ولا لغيرك * شي ےت 
من الله وحده في إنزال الملائكة وفيما ألقى من الرعب وفيما غشی من النعاس 
وفيما بلغ من الرمى وغیر ذلك . وكان المشر کون مغیظین وحنقین و حفظین 
يتمنون أن يبرز اليهم رسول اللہ قر » وأصحابه لا يشكون في آنهم إذا وقعت 
عيونهم عليهم اصطلموهم واستأصلوا الإسلام وشفوا غيظهم من رسول الله ملل 
فجاءهم مالم محتسبوا . 

(۱) الأنفال ٦۸‏ 
` (۲) آل عمران ۱۲۱ 


5٠ 


من آياته وهو أنه ملت لا نزل بالدينة ودعا إلى ربه وببا وحوها من البهود 
وخلق کثیر ۰ فدعاهم ووعظهم وبين لهم ؛ فرجع الرژساء والأتباع وتواصوا 
بالانحراف عنه وبالصد وبالقصد له » و کان عددهم کثیر آوشو کتهم شدیدة › 
فمشوا في الأوس وانحزرج ني الصد عنه ؛ ومالوا إلى عبد اللہ بن أبي سلول ء 
وكان الأوس واللتزرج على أن یملکوہ عليهم إلى أن جاء الاسلام فانتقض 
ماعزموا عليه . وكانت اليهود تدعي أنها على بصيرة / من أمرها ء وأن الحنة 
ها » وأن نعيم الحنة حالص ها ء فأخبر الله نیته آنهم ليسوا من أمرهم على يقين 
كما يدعون » وأن رهبتهم لكم شديدة » وأنك إن دعو مم إلى تمي الموت 
لا يتمنونه » فقال : «قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون 
الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » . ثم قال : «ولن يتمنوه ۲۳ أبداً عا 
قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين . ولتجدنهم أحرص الناس على حياة » " إلى 
آخر القصة . ثم آعاد هذا التقريع والتوبيخ في سورة أخرى وني زمان آخر 
فقال : «قل يا أيها الذین هادوا إن زعمتم آنکم أولياء لله من دون الناس فتمنوا 
اموت إن كنتم صادقين » . ثم قال : «ولا يتمنونه أبداً با قدمت أيديهم والله 
عليم بالظالمين » ۲۳ . فما تنوه أبداً مع هذا الاقتضاء والطالبة الي تغيظ 
وتغضب » ومع شدة عداو م لرسول الله مر وحر صهم على تكذيبه وفضيحته 
وزلة تكون منه » وقد بذلوا في ذلك دماءهم وأموالهم وأولادهم وحاربوه 


(۱) في الأصل : فان یتمنونه 
(۲) البقرة ٩4‏ - هه 
(۳) المعة ۷-٩‏ 


3 


۱۱۸۷ 


۷ب 


وأعانوا عدوه عليه 4 وتكلفوا كل شدة و کل مشقة مشقة في ذلك وما أقدموا على 
عي اموت مع سهو لته وقربه » وهو أن يقولوا : لیتنا متنا . و هذه الابات 


العظام والأعلام الكبار المائلة الواضحة المكشوفة الباهرة القاهرة الي مافکر فيها 
عاقل إلا ملأت قلبه علماً بنبوته یلام وصدقه » وبېرت عقله » فنك ماتدري 
أمن إقدامه اه على الاخبار عنهم بأنہم لا يتمنون ذلك مع خفته وسهولته ومع 
علمه بشدة حر صهم على تكذيبه وفضيحته تعجب ‏ أم من إحجامهم عن .ذلك 
هع شدة حاجتهم اليه . ول يقل هذا من عندي ولا من مول / بل هذا من 


ور قول الله ربي وربكم وا ي ولفکم والعالم بسركم وجهر کم > فجعله كتاباً 


يقرأ وقرآناً یتلی » ليكون آشد وأغيظ وأبلغ ني ا حجة وأظهر في التنبيه » ولتعلم 
أنه ماقال هذا لحم إلا وهو عالم آنهم لا يتمنونه . وهو أعجب من قوله العرب 
أنكم لا تأتون بمثل هذا القرآن » وهذا مقام لا يقومه مثله مع عقله وعظم 
دعاويه إلا مع اليقين » لتعلم ثقته بربه جل وعز وسكونه إلى ما يوحى اليه . 

وقد حيرت الملحذة وأعداء رسول اللہ لر » وتاهت عقوم عند هذه 
الآيات » فهم يلعنون العرب لم يأتوا عثل هذا القرآن » و کون اليهود 72 
لم یتمنوا الوت فیکذبونه فيسر يحون ونسریح تر تی 
أبي عیسی قبحهم اللہ . 


فمرة يقولون : کانوا جهالا بلهاً فقيل لهم ما قد تقدم ذ کره من أن من رمی 
آعداء رسول الله یک من قريش والیهود والتصاری باج ھل والغباء فهو كن . 
رماه سل بذلك . ومرة یقولون : قد کانوا عقلاء وفطناء ول یکونوا هل 
جدل ونظر فيعرفوا مثل هذا ء قلنا : لو کانوا مثلکم ني النظر وا حدل لعمیت 
قلوبهم کا عمیت قلوبکم . وبعد فما حاجتهم إلى جدلکم ونظر کم لیعرفوا 
مادعاهم اليه ملت وهم بهذا أعلم الناس » وهو شيء یعرفه الرجال والنساء 


۲ 


والصبیان من کل أمة » فإن من استعلى على خصمه بأنه لا یأتی عثل ما أتى من 
كتابة أو سباحة أوفصاحة أو خطابة أو شعر فانه قد عرف الوجه في ذلك » فان 
الصبي يقول لقريبه : أنت لا تحسن تکتب کا أكتب ولا تحسب کا أحسب 
ولا تطفر هذا الحدول کا أطفر » فإن خصمہ يدري ما أراده منه وبأي شيء 
قد طالبه / وما الوجه في مغالبته وإكذابه » وكذا تمي الموت قد عرفته اليهود 
وعرفوا کل آحد منهم ما آراده مَل . ۱ 

فذ کر ابن الراوندي أن الوراق كان يقول : إثما لم یتمنوا الوت لأن 
اليهود والنصارى کانوا يؤمنون عوسی وغیره من كان يدعي النبوة » وقد آخبر 
هؤلاء ي كتبهم بنبوة محمد بالق فلم يقدموا على التمني هذا . فقيل له : فهذا 
يدل على نبوة أولئك ونبوة محمد جميعاً فقد لزمكم القول بكتبهم أجمعين » 
وأنتم تتکرون ذلك كله . قال: نما إخبار هؤلاء عن مجيء محمد ملقم کا يخبر 
النجم عن ما یکون» فیقولون ذلك.قيل له : ومبى كان مثل هذا في أخبار المنجمين 
أن يخبروا عن مثل مجيء محمد لاو » وني أي زمان جيء » وبأي شيء يحيء؛ 
ومن أي بلد يجيء » ومن أي جيل » هو وابن من هو › على التفصيل الذي جاء 
به » مثل هذا لا يكون في أخبار حذاق المنجمين ولا ما يقاربه ولا مايدانيه › 
وإنما يتفق لهم الإصابة ني شي ء مجمل قليل یسیر بعد أن يكذبوا ويخطئوا ”© في 
ألف شيء ۰ فيتفق مايتفق لهم من ذلك بطريق التجارب والزجر » کا يتفق 
الصبیان من الاصابة في إخراج الزوج والفرد وي اللعب با حاتم » بل مايتفق 
للصبیان في الاصابة أكثر وأسرع وأحسن وأبدع » و کذا مایتفق للقوابل في أن 
الحمل ذكراً أو أنى ء و كذا مايتفق لمن یز جر الطير ويضرب بالحصا » وكذا 
مايتفق للمتفائلين بالثعلب والمتطيرين بالبوم ولمن يزجر الطير » فكذب المنجمين 


(۱) في اامل ویکنبون وضلتون » . 


١٢ 


۸ 


۸ب 


۹ب 


وخطتهم أكثر من كل کبیر » وهو شيء لا يستنكر » وهم يعترفون بهذا 
فيقولون : لا تعجبوا من خطئنا ولكن اعجبوا من / صوابنا » وإنما صوابهم 
کجنون نطق بحکمة » أو صبي أتى بنادرة » فان الناس بحفظون ذلك ویعجبون 
به لأنه أتى من غير معونة » ولا بحفظون مايكون من المجانين والصبیانمن 
الجهل والكذب » فكذا مايكون من المنجم ء يخطىء في ألف شيء ويكذب أي 
آلف شي ء فلا بحفظ عليه لأن ذلك غير منكر منه » فإذا اتفق له الصواب ني 
شی ء واحد تعجبوا وحفظ لقلته من مثله ولأنه تی من غير معدنه . وعلى أن 
الاس يكذبون المنجمين وید عون لهم ماليس هم ولا ني صنعتهم » ويضايقون 
الأنبياء و یت يتعنتوهم » وقد تقدم قبل هذا د شي ء على النجمین فارجع اليه . 

ثم قال هولاء الزنادقة : إنما لم يتمنوا الوت لاهم لو تمنوہ بألسنتهم لقال 
إنما عنیت أمنية القلوب » فان قالوا له. : قد تمنينا بقلوبنا » قال شم : قد آخبرني 
جبریل آنکم لم تفعلوا ذلك . 

قيل لهم : قد حصلوا لنا غير متمنين بألسنتهم » وانتقضت العادة وقامت 
الحجة وظهرت البينة » وحصلتم تعللون مالم يكن ومام يقع ؛ وقد كنتم 
نسبتم اليهود في تركهم التمي إلى البله » والان فقد نسبتموهم إلى التميز 
والتحصيل وإلى غاية الذكاء والفطنةء ومن هذه مرتبته كانوا يقولون له : أنت 
قلت لنا لن نتمبى ذلك أبداً وهاقد تمنيناه وهذا إكذا ب الحبرك ظاهر بين » 
فرجوعك إلى ماني القلوب هو الانقطاع على أنك قد نفيت التمي منا نفياً عاماً 
ما كان منه باللسان وما كان منه بالقلب » فإذا تمنيناه باللسان فقد أكذبناك وقد 
أفض حناك وقامت حجتنا عليك » وقولك بعد هذا أن جبريل أخبر لك أنا ماتمنيناه 
بقلوبنا قدح منك لأنا نحن نقول لك : إن جبریل ما أتاك ولا يأثيك فکیف 
يكون دعواك حجة علينا . فتعلم بهذا / بطلان كيد الخصوم نی تو كلهم لليهود 


٤ 


بعد أر بع .مائة سنة » وبعد فکیف ۸ یقولوا له : أي الأمنیتین آخبرت نا لانفعلها 
برا لاس أنه لا حجة عليهم فيما آخبر به عنهم في آنہم لا يتمنون الموت مع 
حر صهم على تکذیبه و ابطال حجته . 


من آياته مطل » أنه مضى ومعه أبو بكر وعمر إلى اليهود في بعض الشأن ء 
فلما جلسوا أرسل اليهود من يلقي عليهم صخرة لتقتلهم فلما صعد رسول 
الیهود لذلك أنذره الله عز وجل فنهض من ساعته وقال لأبى بكر وعمر : 
قوما فان هؤلاء قد آرسلوا من يلقي علینا مايقتلنا » فخجل اليهود لذلك . 
وي ذلك يقول الله متناً عليهم : دیا أيها الذین آمنوا اذ کروا نعمة الله علیکم 
إذ هم قوم أن يبسطوا أيديهم اليكم فکف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله 
فلیتو کل المؤمنون » ٩۱‏ وهی قصة معروفة » فلهذا جاز الامتنان بها » ولاجوز 
أن يمان ویقول مثل هذا إلا ما هو مشهور معروف عندهم سمعه الول والعدو . 


من آياته ملقم » وهو أن قوماً من النافقین ومن في قلوبهم مرض وضعف 
يقين وقلة بصيرة كانوا يمالثون اليهود ويتوددون إليهم ء فیقال لهم : لا تفعلوا 
هذا » فيقولون : الصواب لنا ولكل عاقل أن يفعل ذلك » فإنا لا نأمن أن يكون 
لیهود دولة فيصيبنا منهم دائرة » وهم كثرة وم نجدة وبأس وشدة » فأنزل 
الله : ديا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أو لياء بعض. 


١١ المائدة‎ (۱) 


ء٥‎ 


۹ب 


ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا بدي القوم الظالمين » أي“ من تولاهم 


.فإنه منهم في الكفر لا من المؤمنين > إن الله لا يمدي القوم الظالمين أي لا ينجيهم 


من العذاب ولا يوصلهم إلى الثواب . ثم قال على نسق الكلام : « فترى الذین في 
قلوبهم مرض / بسارعون فيهم يقولون تخشى أن تصیبنا داثرة » ثم قال : 
« فعسى اللہ أن يأني بالفتح أو آمر من عنده فیصبحوا على ما أسروا في أنفسهم 
نادمين  »‏ والفتح هو نصر رسول اللہ لړ عليهم وغلبته لهم ۰ فوعده بذلك 


ثم أنجز له ووفى له » وعسی من الله وأحبه . فواقع رسول الله مر البهود 


وقائع كثيرة فنصره الله عليهم » وندم آولئك المنافقون ني إسراعهم فيهم کا 
قال و کا أخبر . وقال المؤمنون حين رأوا غم النافقین يما نزل باليهود وبا 
آناہ الله من نصر نبيه بللا : «أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أیمانہم أنهم 
لمکم » 9 . 

وني هذا آيات عظيمة وأخبار بغیوب كثيرة آخبر بها قبل أن تکون على 
وجه يغيظ ويغضب ويبعث العدو على استفراغ وسعه وبذل مجهوده ي تكذيبه 
وني إعمال حيله ني أن لا يتم ماقال وما أخبر ء خلافاً * لتدبير عقلاء البشر » 
فإلہم لا يظهرون لعدوهم وجوه مكايدهم لثلا يسبقوهم إليها » ولثلا یتحرروا 
منها » لتعلم أن هذا تدبير الله الغالب لكل شيء » الذي لا يغلبه شي ء » ون هذا 
القرآن كلامه وقوله لا کلام حد من البشر . و كان ميل أولئك إلى اليهود فأنزل 
اللہ هذا في اليهود وني النصارى » ونصر المسلمين عليهم أجمعين » وكانت 


(۱) الائدة ۱ه 
(۲) الائدة ٢ہ‏ 
(۳) الائدة ۳ہ 
(4) في الأصل : خلاف . 


AN 


و قائع المسلمين م اللصاری أكثر ¢ وكان اس النصاری اش و عددهم 
أكثر » ومدة محاربتهم أطول » فكانت العقبى للمسلمين . 


وبا ب آختر 


ہے من آیاته لا و دلائل' نبو ته ٤‏ و هو قوله عزا وجل : 5 أا الین آمنوا 
من يرتد منکم عن دینه فسوف يأت الله بقوم حبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ) . 

فأخبر هم أن من ارتد منهم عن دينه اتی الله بمن يغلبه ويقهره » فلما قبض 
رسول اللہ لر ارتدتت / القبائل الكبيرة من العرب عامة وخاصة على وجوه 
من الردة کا قد تقدم شرح ذلك ؛ فشمر أبو بكر الصديق رهم » وأرسل 
الهاجرین والانصار على قتا هم » وقاموا على ساق » فقهر وهم وأذلوهم وغلبوهم 
وظهرت كلمة الإسلام فكان العز للمسلمين » وهذا من الآيات العظام › فانظر 
كيف قال عز وجل لمم بالواجهة : «من يرتد منكم عن دينه » ولم يقل : من 
يرتد عن دينه » فكانت عدة تحتمل التسويف بل قال : «منكم » . 

وني هذا غيوب كثيرة ء فإن القبائل الي ارتدت تلك الأنواع من الردة 
كانت كثيرة وها بأس وشدة كما قد تقدم ذكر ذلك » وني هذا أيضاً تأبيد 
لامامة أبى بكر الصديق » وأنہا حق وهدى وصواب ورشاد ودين لله » وقد 
وصفه اللہ ومن معه بآم يحبون الله وأن الله يحبهم ء وأنهم بخضعون ويذلون 


£ 


المؤمنين وأنهم يستعلون ويشتدون على الکافرین » وأنهم مجاهدون في سبیل الله 
)۱( المائدة 4ه 
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ولا مخافون أحداً ولا يراقبون أحداً ولایبابون ني اللہ خلوقاً وأن هذا فضل من 


لله ساقه اليهم وخصهم به » وهذه صفا ت أعلى المؤمنين درجة عند الله » فلو لم 
بقف من غلط من انهمهم ورماهم بالریب إلا من هذا الوجه لكفى وأغى وزاد 
على الكفاية ٩۱‏ . ولو كان أبو بكر رضي الله عنه وأصحابه ارتدوا و كفروا 
کا زعم هؤلاء وادعوا لأتى اللہ يمن يقهرهم ويغلبهم » وإلا كان خبر الله 
قد كذب وأخلف وحاشا لأخبار الله أن تكون كذلك . وعند هؤلاء الزنادقة 
أن هؤلاء الصحابة قد ارتدوا ء وأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأن أمير 
المؤمنين ونفراً كانوا معه على الاسلام مغلوبین مقهورين مقصودين بالاذلال 
والمكروه » وأن أبا بكر وعمر وعثمان والمهاجرين والأنصار كانوا يعزون 
المشر كين وأعداء الددين وا مرتدین والبدلین والمغيرين ويذلون المؤمنين » وهذا 
ضد / التنزيل وتكذيب لقول الله فيهم کا قد شرحه الله وبينه في الآبة وأظهره من 


ضمائر هؤلاء ونياتهم . وعلى مايقوله الحصم كان ينبغي أن یکون التنزیل : 


يا أيها الذين آمنوامن‌بر تد منكم عن دينه فسوف بأتي اللہ بقوميبغضهم و يبغضونه 
يجاهدون. ي سبيل الشيطان فهذه صفاہم عند هؤلاء ا خصوم » نعوذ بالله 
من العمى 7 


والذي عند العلماء » أن علياً رضي الله عنه كان ني أيام هؤلاء أعز المؤمنين 
وأجلهم وأعلاهم » نافذ. الأمر مسموع الغلب » مثلهم في سلطانه ؛ وبه قام 


سلطان أبى بكر وبأمثاله من المؤمنين » وقد تولى لأبى بكر أتعاب الدینة 
.وتولى له أموال رسول الله »> وسار معه إلى الر بذة ولل ذي القصة » وغزا 
.معه » وأشار عليه بتلك الآراء » ورد"ه إلى المدينة و أطاعه حباته و بعد موته » 


ونفذ.وصيته في عمر . و کان رضي الله عنه يضرب الثل لاصحابه » وأنه كان 


(۱) کتب في هامش الأصل « تشنیع على الرو انض » . 


EA 


في سلطان أبي بكر وعمر أنفذ قولا » وأن أولئك کانوا أعرف مقي منکم » 
وأني لو كنت ال حلیفة ني زمانهم لکانت طاعتهم إلي أحسن » و كان بقول لعدوه 
مثل ذلك » ولقد کتب إلى معاوية یتمنی أولئك الذين مضوا من الهاجرین 
والأنصار فقال : () 


. لو أن عندي یا ابن حرب جعفرا أو حمزة اللیث امام الأزهمرا 
أو أن لي صد يقها آو عمرا أو من و لاله السابقین معشرا 
رأت قريش جم ليلي ظهرا 


والخصم في زمانك هذا يقول : ما أسلموا قط ولا لهم إسلام » وآنیم ی 


مازالوا أعداء المسلمين » والذي يعرف أهل العلم والتحصيل أنهم كانوا خاصة 
رسول اللہ يلت / وبطانته » وأمناءه وثقاته على نفسه وأهله ودينه » وأنه كان 
بحبھم ويودهم ويجلهم ويعزهم ويواليهم : وأنه قد فر ض بتهم وموالامم 
وأوجبها على الحلق آجمعین إلى يوم القيامة . والعلم بهذا قبل العلم بنبوتہ ء وهو 
كالعلم بأن عقبة بن أبي معيط » والعاص بن وائل» والوليد بن المغيرة» والنضر 
ابن الحارث بن كلدة » وأبي بن خلف ء وأمية بن خلف » وعتبة بن ربيعة » 
وشیبة بن ربيعة » وأمثالهم » کانوا أعداء رسول اللہ لاو وأنه قد فرض 
بغضهم والبراءة منهم إلى يوم القيامة . فما يحتاج في هذا إلى تلاوة آية ولا إلى 
رواية خبر » وان كان القرآن مملوءاً بذلك » والحديث مستفيضاً به . فإن فعلت 
ذلك فمن طريق الزيادة في الحجة والمظاهرة بالبینة . ولحکایة تلك الألفاظ عمل 
الناس الكتب ني تفضيل القرآن وان كانوا يعلمون أن رسول الله ما كان يفضله 
وله و و كا عملوا الکتب ني قش شهر رمضان وان کانوا بعلمون أن 


۰ (۱) كتب في هاش الأصل : و من شعر علي بن أبي طالب رضي الله عنه » . 
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رسول اللہ یلا کان ؛ يفضله » وکا عملوا الکتب ني الأمر بالعروف والنهي عن 
النکر وي ابلهاد في سبيل اللہ » وکا عملوا الكتب على المبتدعين من أهل القبلة 
بأن القديم الأزلي هو الله وحده ؛ وأنه لم يزل موجوداً حباً عالماً قادراً غنياً ولا 
یز ال كذلك » وأن جميع ماخلقه وفعله وقضاه وقدره وشاءه و آراده وصنعه و دبره 
ورضيه وأحبه وأمر به ودعا اليه فكله حق وصواب وعدل وحسن من جميع 
وجوهه » أبن كان وفيمن كان » وأنه يجب على العباد قبوله والصبر عليه 
والرضى به والتسليم له سواء كان شدة أم رخاء » وأن الكفر بالله وشتم أنبياء 
الله وتکذیب رسل الله وجمیع العاصي قبيحة » فتلوا في ذلك آبات القرآن 
وذكروا ألفاظ النبي ملق / لما ذكرناء فاعرف هذا ۰ فالعلم بأن رسول الله َل 

مدح آبا بكر وعمر وتلك اللجماعة من السابقین أقوى من العلم بأنه ماح ۳۹ 
وآئی عليه » أو آنکر أن یکون آبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتلك الجماعة 
مدحوا رسول الله مر وأعظموه أو صلوا خلفه » وإما ذکرنا هذا للحاجة اليه 
ولان الناس قد أك کنر وا فيه في هذا الزمان فما یستفلون الاية . 


وباب آختر 


من آياته للم بو آن 0 يرا واو ال اجان 
والسلاح وقالوا : نسير إلى محمد فنقتله ونقتل أصحابه بثأرنا يوم 
بدر . فساروا ني ٴثلائة آلاف » وقال رسول ال ندعهم حی پر دوا المدينة ؛ 
فقال قوم من الأنصار قد أصابوا زروعنا فنخرج ع اليهم فتلقاهم وراء المديثة ؛ 
فصار رسول اللہ لتر إلى رام وسار امم فكروا وقالوا : نأخذ با أشار به 
رسول الله مرو نقاتلهم في الدينة » فقال رسول اللہ مک : : ما كان أن آلبس 
لامي فأرجع حى ألقى العدو . فخرج في سبعمائة وفيهم عبد الله بن بت أن 


٤ 


سلول وأمثاله من في قلبه مرض ۰ فقال رسول الله مكدر : ستکون فيكم مصیبق 
وذاك أن النبي ملم رأى ني المنام أن بقراً تنحر فتأوله قتلا في أصحابه » ورأى 
أن سيفه ذا الفقار قد انفصم فكان قتل عمه حمزة رضي الله عنه » ورأى أن 
كبشاً أعين قتل فتأوله كبش الكتيبة فكان عثمان بن أبي طلحة صاحب لواء 
المشر كين . فلما صاروا بأحد التقوا مع ا مشر كين عا رسول اللدع لاو أصحابه 
قال لهم : إنكم ستهز مومهم › وأقام الرماة من أصحابه ني موضع خاف أن 
يدخل المشركون منه فيصيروا خلف العسكر» وأمر عليهم عبد الله بن جبير » 
وقال لهم : / إن رأيتمونا قد هزمناهم حى بلغنا بهم عوضع بعيد فلا تبرحوا 
أنتم » فالہزم المشر کون کا قال رسول الله ووضع المسلمون فيهم السيف 
يقتلونهم » ونظر الرماة إلى ا زیمة فر كوا مراكزهم واتبعوا العدو واشتغلو| 
بالغنائم وثبت أميرهم مع طائفة وقال : والله لا أعصى رسول الله سل فلما 
زال الرماة عن مکانہم دحل المشر کون وصاروا من ورام ونادى منادیم 
بصوت عال : قتل محمد وقتل ابن أبي قحافة وقتل ابن اللحطاب . وانصرف 
عبد الله بن أبي سلول بمن معه » وانبزم السلمون ۰ وبقي رسول الله لمع 
تفر يسير ء فما برح وما برحوا مع قلتهم وكرة الشر كين ء منهم أبو بكر 
وعمر وعلي وطلحة وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
ونفر من الأنصار ؛ وأقبل أبو سفيان بأصحابه نحو الحبل الذي فيه رسول الله 


لن والنفر الذين معه فصرفهم الله فلم يقدموا عليهم » فنادی أين ابن أبي , 


كبشة » أبن ابن آبي قحافة ء أين ابن اللحطاب » فما أجابه أحد فقال : قتل 
هؤلاء » فقال عمر : يا رسول الله ألا أجيبه » فقال : أجبه » فقال أبو سفيان : 
اعل کل فقال عمر : اه آعلل وأجل + قال آبو سفیان : لنا اتی .ولا 
عزّی لکم » فقال عمر : اللہ مولانا ولا موی لكم » قال آبو سفیان : الأيام 
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دول » وا حرب سجال » وأحد ببدر ء وحنظلة بحنظلة ء يعي ابنه حنظلة . 
فقال له عمر : ولا سواء » قتلانا في الحنة یرزقون وقتلا کم في النار يعذبون » ٠‏ 
فقال آبو سفيان يا ابن ا خطاب أسألك عن شى ء فأخبرني ء فقال : قل ء فقال : 
ما ات في + سالك باق آعمد حي ون آبي قحافة عي قال : نعم | 
ورسول الله يسمع كلامك ولك منه ما تکره + فقال أنت آصدق » فإن ابن 
قمثة أخبرني أنه قتل ‏ . فقال النبي سل اللهم أقمه في الدنيا قبل الآخرة > 


فاعتقل عنزاً ليحلبها فنطحته فمات . 


وني هذه الوقعة يقول الله عز وجل : «ولقد صدقكم اللہ وعده إذ تحسونهم , 
بإذنه » أي تقتلوهم «حی إذا فشلتم وتنازعتم ي الامر و عصیتم من بعد 
ما أرا كم ما تحبون 6 "إلى آخر القصة . ۱ 

2ى" | + قد کنت وعدنکم 
أن تقتلوهم وقد صدقتكم فيما وعدتكم وأريتكم مانحبون ثم عصيتم أمري . 
وخالفتم وصيتي وهو يعلم أنهم يعلمون أنه قد كذب في جميع ذلك » فكيف . 
يمن يداعي النبوة والصدق في جميع ما يقوله ويخبر به . 


وقوله : «ولقد صدقكم الله وعده » إلى قوله : «منکم من يريد الدنیا: 
ومنكم من يريد الاخرة» يعي أولئك الذين أخلوا المراكز 29 واشتغلو ' 
بالغنيمة « م صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ٠‏ 
وس ولا رو ہی کا فأثابكم غم 

)١(‏ ہو عبد الله بن قمئة اللیی : جرح وجنة الرسول في أحد فدخلت حلقتا من حلق ادوع 
في وجنته » وانظر طذه الحاورة سيرة ابن هشام ۳ :۹8۲-۹۴۳ 


)۲( هذه الایات وما بعدها من سورة آل عمران ۱٥١١-٥٠‏ 


. الأصل : أخلوا بالراكز‎  )0( 
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بغم" لکیلا تحزنوا على مافاتکم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون © م 


أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشبى طائفة منكم ) : 
ناد أيضاً من الايات بأحد 3 فان النعاس غشیهم 51 غشیهم بل ي 
الموضع الذي يطير فيه النعاس ؛ والذي يدلّك على كونه امتنان الله علیهم به 


ولا جوز أن من عليهم بذلك والعدو والولي” يسمع هذا الامتنان » وهو أمر * 


لا أصل له وهو يعلم أنهم يعلمون أنه قد كذبهم ني ذلك . إلى قوله : «إن” 
الذہن تولوا منكم يوم التقی ابحمعان ما استذهم الشيطان / ببعض ما كسبوا ولقد 
عفا ‏ الله عنهم إن الله غفور حلیم» » وقال لٹ عليه السلام : (فاعف عنهم 


واستغفر لهم وشاورهم في الأمر » فأمره بالاستغفار لهم وأن يعود هع إلى حالهم . 


في مشاورنہم » فإن المشورة فيما لم ينزل به قرآن مستحبة حسنة . والذین أشاروا 


من الأنصار على رسول الله لقي بأن تكون ا حرب خارج المدينة كان لهم أن 


پشیروا بذلك » و كان لرسول الله یك أن يأخذ برآیهم ؛ ولقد اجتهد أعداء 
عثمان في أن جدوا له عیباً فما قدروا عليه مع طول المخاطبة » فقال له قائل 
منهم : أنت من تولى يوم أحد فقال له عثمان : فلم تعيرني بذنب قد غفره 
الله » أما سمعت قوله : دإن الذين تولوا منکم يوم التقی الحمعان » إلى آخر 
الابےَة . 

وفكر في معی قوله عز وجل : « أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها 
قلتم أنى هذا قل : هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير »20 أي 


۴ 


ذنبكم وتقصير کم وت کم الموضع الذي قال لکم نيكم بإ نزميم 


فلا ترکوا مر کزکم ولا مسوا غنامهم حى تفرغوا . وقد کانوا یوم بدر 
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قتلوا سبعین. وأسروا سبعین » فلهذا قال لهم : « قد أصبتم مثلیها » لأن القتلی 
من المسلمين کانوا يوم آحد سبعين فلهذا قال لهم ٠:‏ قد أصبتم مثلیها » لأن 
القتلى من المسلمين کا ذكرنا . فتأمل ما تقرأ وأطل الفكر فيه تقف على المراد 
به » فإن الذكر للقصة بأحد من قوله : «ولقد نصر کم الله ببدر وأنتم أذلة » 
إلى قوله : «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » . 


فتأمل طول هذه المراجعة والمواقفة للمؤمنين على الوفاء یما ضمنه لهم » وعلی 
وانظر إلى هذا الادلال بالحق والاستطالة على العدو والولي با حجة حى مايستطيع 
العدو الکاشّف أن يدفع شيئاً من ذلك . 

وانظر إلى الواقفة والمناظرة الى كانت بين عمر وبين أبي سفيان » هل 
قدر أبو سفيان وأصحابه وهم يناظرون المسلمين من عسكرهم أن يقولوا : 
إن محمداً کذبنا في كذا وأخلف في كذا وكيف تطیعونه وتفارقون آدیانکم 
وبلدانكم وتقتلون أنفسكم لرجل هذه سبیله وما اہ ذلك > و هذا موضع 
حاجتهم إلى ما هذه سبيله . 

وس ات 
وقد نال منهم کل منال وقتلهم کل قتلة » فما استطاع احد منهم أن یقول 
له : وأنت فقد بدلت دين محمد ونقضت عهوده فکیف آنکرت علینا ماصنعناء 
وم تقتلنا لأنا منعنا الزكاة » وهذا موضع حاجتهم اليه وحجتهم عليه ولتعلم | 
أنه لم يكن فيه مغمز كا لم يكن ني رسول الله له 

ولا رجع الشر کون من أحد وصاروا بالروحاء ۷ ۰ أقبل بعضهم على 

(۱) معجم البلدان ۳ : 5لا 


٤ 


بعض یتلاومون » وأنہم صاروا في عسکر عظیم وهم لا بشکون ني أنهم يقتلون 
رسول اللَهمَلُِويستأصلون الإسلام ۰ فخاب أملهم واختلفت أقوا مم وقالوا : 
لا حمداً قتلتم ولا كواعب أردفتم فبئس ما صنعتم . 

وقد كان أبو سفيان نادى أصحاب رسول الله ل قبل انصرافه من أحد : 
. مابيننا ويينكم موسم بدر الصغرى ذلتقي بها ۰ فقال النبي یک لمن كان يجيبه 
من الصحابة : قل نعم إن شاء الله » فلما حضر الوقت تعذر على أبي سفيان 
الحروج لاوعد أو كرهه» فأتى نعيم بن ,سعود فقال له : إني واعدت محمداً 
وأصحابه أن نلتقي عوسم / بدر الصغرى وقد بدا لي أن لا أفعل ء وأكره أن 
بخرج حمداً وأصحابه ولا أخرج فیزیدھم ذلك جرأة ء ولأن يكون ا حلف من 
قبلهم أحب إل ء فلك عشرة من الإبل إن حبستهم عيي . فقدم نعيم على 
أصحاب رسول الله مر وهم مجهزون فجعل يشبطهم ويخوفهم ويذكر أن أبا 
سفیان قد جمع طم الحمع الكبير » وأنہم إن خرجوالم یفلت منهم أحد . وجعل 
يريهم النصح هم والإشفاق عليهم » فما قبلوا وبادروا وقالوا : حسبنا الله ونعم 
الو كيل . وخرجوا وتخاف أبو سفيان عن الوعد وفيهم نزلت : «الذین قال هم 
اناس إن الناس" قد جمعوا لكم فاخشوهم )27 الآية . 

فتأمل خيبة المشر كين وخلف أقوالهم وحیرنهم مع كثرتهم » وصدق 
جميع ماوعدهم رسول المع »> وجرأة المسلمين مع قلتهم وفقرهم وشدة 
الأمر عليهم . 


(۱) آل عمران ۱۷۳ 


JAKE 


من آعلامه مر » وهو أن نصاری نجران وغیر هم من النصارى دعاهم إلى . 


29 ہو ی ا جس یت 


فسکت انم ی دا لت ره »ال له عر وجل ذل 
نتلوه عليك من الایات والذ کر الحكيم ان" مل عیسی عند الله کش آدم خلقه ۱ 


...من تراب ثم قال له : كن فیکون » إلى قوله : «إن هذا هو القصص الحق وما 


اب 


من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم 4 ( فقرأرسول لس علیهم ذلك ء 
ْم دعاهم إلى المباهلة وأخخَل درد .0 والحسين وعلي” وفاطمة رضوان الله 
عليهم . فقال واحد منهم لمن معه من النصاری : آنصف الرجل » وتشاوروا 
وقال قائل منهم : إنه لصادق ولئن عمو لیبحرقن . 

فقالوا له : لا نباززك 6 و کرهوا الاسلام 3 وأقروا بالحرية » وسألوه أن 
يقبلها منهم فأجابيم إلى ذلك 4 وقال ر : «والذي نفسي بيده 4 لو باهلونا۲) 
لأضرم الله عليهم الوادي نار ء فرضوا بالحزية وانصرقوا بالخزي . ٠٠ ٠‏ 
تراب » احتجاج غير متكاف ولا متعمل ولا عالط للمتكلمين ولا هو ئي بلثر . 
الحدل صنعتهم . فأشار لك بہذہ الاشارة الي هي من جوامع العلم ومفاتیح 
الحكمة کا قال یلم : «أوتيت جوامع الكلم واختصر لي اختصاراً » فإن خلق 


آدم من أكبر الحجج على النصارى » وخلقه أبدع ء لأنه خلق من غير ذكر 


(۱) آل عمران وه - ۲ 
)۲( انظر لتفصیل هذه الباهلة سيرة ابن ہشام ۲ : ٥۷ء‏ 


27 


ومن أنى وأكل الله له قوته وأداتة و عقله وئمیزہ ضربة و احدة ¢ وتولى الله 


ر وجل مناجاته وتأديه وتعليمه بنفسه دون أحد ٠‏ خلقه . 
ع 7 سوه من 


" وعلى كل حال فالسیح قد تقلب في الحا كالأطفال » وخرج من الفرج" 
و كانت أمه تحتاج إلى آية في أنه مولود من غير ذكر + وقد خلق اللہ حواء من 
آدم » وقد خلق اللملائكة من غير تناسل ‏ ولا أكلوا ولا شربوا ولا بالوا, 


ولا تغوطوا ء وليس كذلك اسیح » فإن سبيله في ذلك سبيل سائر الناس ۰ 


وقد تقدم لك ذ کر أجناس اراق اق متا ت ری تر 
ان وبغير تناسل في كتابك المعروف «بالصباح» » وخلق الدودة والذبابة في 
الحجة . کخلق الفیل ۰ فان المخلوقين لا يتأتى متهم إنشاء علامة طفن ولا اح 
دودة » بل إحياء الدودة أبدع من إحياء الفیل e‏ آبدع من 
نظم الحنظل . 

.هذا ASE‏ نس فقال عز و : قالوا «/ اتحذ الله 
ولداً سبحانه هو الغني» ” »ني أن الولد لا يتخذه الحكيم إلا للعز والرفد وبقاء 
للذكر ء فإذا كانت الحاجات منتفية عن اللہ عز وجل علمنا أن اتخاذ الولد 
لا جوز منه . وقد تبين أيضاً من طريق العقل أنه لاكفء له ولا إله معه » فقال 
و : دلو كان فيهما آلمة” إلا الله لفسدتا » ) فليس مع التضاد" نظام ولا مع 
الشر كة استقامة . 


ولا قالوا له لاو : كفرت أهل اب و لوس ات 
تما آية يا محمد جعلت الإله واحدا ‏ فأتزل الله عز وجل : «ولفکم إله 


(۱) في الأصل غير واضحة » وقد أثبتناها لاتفاقها مع سياق الکلام 
(۲) يونس : ۸ 


۷ 


٥‏ ۳۹۹ فی 


Fe 


واحد لا له إلا هو الرحمن الرحيم » ٩۲‏ فقدم الدعوى » ثم اتبعه بأدلة العقل 
فقال عز وجل : «ن" في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفللك الي نجري في البحر با ينفع الناس وما آنزل من السماء من. ماء فأحيا 
به الأرض بعد مونبا وب فیها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب السخر 
بين السماء والأرض لآيات لقوم یعقلون » ۲ فتبين أنه لو كان هاهنا آلمة 
آخر لفك م ما آخره هذا وأخر ما قدمه » وسود ما بيضه وبيض ما سوده » وان 
كان جميع ذلك حكمة » لأنه ليس عحال أن تنبت اللحی للنساء وأن یکون 
ابتداء نبات اللحى أبيض كالصلع أو أخضر كالحصرم » أو أصفر كالزعفران» 
وأن تلد النساء كأولاد الأنعام وأن تلد الأنعام كأولاد النساء » وأن يكون ماء 
البحر عذباً فراتاً وأن يكون ماء دجلة ملحا أجاجاً » وأن يولد المولود كامل 
العقل والقوى والأدوات » كاسيآ كيساً كالفروج ء عالماً بالصنائع من غير تعلم 
ولا تمرين كفرخ الأوز وعلمه بالسباحة حين يخرج من بيضته » و کعلم دود 
قز والمنكبوت بالنسج والنجل ناه الیوت » کل هذا مکن + فلما جاء ذلك | 


على طريق واحدة فلا ينتقض بما نبهت عليه » علمت و تقنت أنه لا إله إلا 
هو ء وآلہ لت بالقدم فلا قد إلا هو » وأن کل موجود لیس هو الله فكائن 
بعد أن لم يكن . 


فإن قیل : فما ینکر أن يكون هناك آىمة جماعة إلا آنا قد و كلت التدبیر إلى 
واحد منها فجری تدبيره على طريقة واحدة . ۱ 

قيل له : هذا حلاف ما يعقل وخلاف ما أخرجت العبرة في أن الحماعة 
لا يتفقون في المشيئة والارادة والتقدير والتدبير أبداً على طريقة واحدة » ولافرق 


(۱) و( ۲ ) البقرة ١١‏ 


۸ 


بين من ادعی هذا أو ادعی نی الانسان الواحد أنه جملة أحياء قادرین عالین 
مدبرين غير آنهم قد اتفقوا في الارادة فلا ختلفون » وهذا خروج من العقل 
وما شهدت به العبرة . 

وقد بين أيضاً بحجة العقل أن الاله لا يكون محتاجاً » فقال عز وجل : 
ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدیقه كانا 
يأكلان الطعام انظر كيف نبین لهم الآبات ثم انظر نى يؤفكون» ۷ فقال : 
أنتم ترون حاجته وفقره وضعفه » وحاجة أمه وحاجته إلى أمه » فكيف يكون 
من هذه سبیله لھا ؟ فان كان عند کم إلهاً بكون الایات ظهرت على يديه »فقد 
خلت من قبله رسل كانت هم آیات ومعجزات عظيمة كثيرة › تم قال : 
«آتعبدون امن دون الله ما لا علك لکم ضراً ولا نفعاً والله هو السمیع العلیم»(۳) 
فقد کان ا مسیح لایدفع عن نفسه الحاجات والافات فکیف يملك لکم ۱ 


ثم قال : « قل يا أهل الكتاب لا تغلوا ني دینکم غير الحق ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل » يقول : أنتم 
معشر النصارى قد آمنتم بنبوة موسى والأنبياء قبل عيسى > وصدفتم كتبهم › 
وكلهم قد جاء بإخلاص التوحيد ء وأنه له واحد غبي قديم لا إله إلا هو ء 
لا يعرفون مايقوله النصارى من اب وہر والأقانيم / والاتحاد وما أشبه ذلك» وأن 
هذا عط من ينكر خلق السموات والأرض والبعث والنشور وما جاءت به 
الأنبياء عليهم السلام فكيف تكونون من أهل الكتاب وهذه سبيلكم ؟ فينبغي 
أن يصدق قولكم فعلكم . 

۷۰ المائدة‎ )١( 


)۲( المائدة ۷٦‏ 
(۳) المائدة ۷۱۷ 


٦ 


۲ /ب 


. فتأمل رحمك الله هذه الحملة » فزن ا حوھر والأقانيم والاحاد هو من قول 
آرسطوطالیس وآشباهه‌من القائلین بالقدم وتکذیب الرسل وبانکار البعث» وهم 
قالوا : إن الانسان إذا عرف شيئاً فقد انحد به » وأن العقل والعاقل والعقول 
يصير شيئاً واحداً » وأن الثلائة واجد والواحد ثلاثة » وطذا قالوا : هرمس 


المثلث © فهذه الجهالة والحماقة هي لمؤلاء وعنهم أخل عوها » وهم سمون 


00 ورؤساءهم آهة لا الأنبياء وأهل الكتاب » "فانظر إلى هذه من مقالة 
كيت اطع او ی 9 لكان 


والکوا کب حية عالمة سميعة بصيرة تخلق وترزق ويي وتمیت وهي. عندهم 


آهة یدعونہا ویسألونہا ویرغبون اليها ني الرزق والعافية والحياة » ولكل كو كب 


منها عندهم هیکل ودعاء وبخور ودخنة ». فقد کان الناس يعجبون من قولهم 
انال ا | صاروا يقولون ذلك في الحماد والوات » إذ لا فرق 
بين من ادعى ذلك ني الشمس والقمر أو ادعى ني البرق.والغيم والريح والنار 
والیاقوت والزجاج. > أو ادع ی فی شماع . الشمس © .أنه .سمیع بصير. خطيب 
ا 

على 'أن إخوانهم من المنانية قد او قي فیط والریح والماء وني 
عبد ای لان سر عاب زواع یو ذكرنا هذا وإن 
م يكن كاملا ني النبوة لتعلم أن أدلة التوحيد ونفي الشركة / والشبيه مأخوذ من 
القرآن » مجتذب إلى ماني أدلة العقول من ذلك » ولتعلم أن ا خیر: کله 


No: 


في القرآن ومن القرآن» ومنه صنفت كتب الكلام بما في العم 989 
من 
تقدم لك و . کتاب «المصباخ) قطعة مله : 


وقد طعن آبو عيسى الوراق وابن الراوندي في قعة المباهلة أنها مشاتمة وأن 
القوم رفعوا أنفسهم عنها ؛ وقال : وقولکم إنه قال لهم : ٍن مو نزلت 
بکم لام + :حتاف الاب وف هو وج وی 1 


قيل لهم هم انوا پمونه موہ والنون في ام وي شم آمنسای 
ولعنهم ويطلبون نفسه بغير حجة » ويرحلون إلى الملوك ويستفرغون اوسع ني 
ذلك » فمى رفعوا أنفسهم غن هذا . ولكن لما لم يحد هؤلاء في آياته مار مطعناً 
اوقد بذلوا جهدهم عدلوا إلى المباهنة والمكابرة + وليست المباهة كما ظنو ا۷ء 
وذلك بلهلهم باللغة كنا جهلوا صنعة الكلام . فان المبادلة في اللغة نجري مجرى 
المخاطرة والبايعة والراهنة‌اللي يكون صاحبها يؤول أمره فيها : إما إلى الظفر 
ولا إلى التضيحة والمطب . وهو لفظ مشتق من الباهل وهي الناقة المخلوع عنها 
صرارها وهو ما يصر به ضرعها ء أي يشد » لثلا ترضع ولا تحلب ‏ فإذا 
نزع عنها ذلك الصرار فهي باهل » أي متروكة ۰ فمن راد حلبها نال ذلك 
منها » وني ابر عن امرأة من العرب آلا قالت لزوجها : منحتك مأدومي : 
وأبثثتك مکتومي ‏ وأتيتك باهلا غير ذات صرار . 

قد علمت قة رسول SE‏ ره ما پوحی له »وال یک 
"لیقوم هذا القام في أن الکاذب یعجل الله له خزیه وينزل به نقمته / لن هذا 


القول علیهم سهل ء > فکان لا يأمن أن يبوا إلى ذلك فلا ينزل . بہم عقاب فتکون 
الفضیحة دکان اضق مهم من کات :نهد بر سا 


ARE 


۱۱۹۷ 


وهذا مقام لا يقومه عاقل » فتعلم بدلالة عقلك أنه قد توعدهم بأنهم إن 


۷ /ب 


باهلوه نزلت بهم النقمة وأنهم لا ینصرفون من ذلك القام إلا وقد بان أمرهم 
CESS‏ سع نه رن 
القوم ولكان فيها كل فائدة ورغبة » فتعلم بدلالة عقلك أنهم هربوا منها للبوار 
الذي توعدهم به . وما يداك من طريق عقلك أنه قد توعدهم في المباهلة بنزول 
العذاب امتناعهم منها وفرارهم » وید العا عار ےس شا 
لإحضار النبي مَل من يعينه من قراباته دون سائر الناس ذلك الموضع معی" 
ألا ترى أن الذين حضروا ذلك الوضع ولده وولد ولده ومن حرق جری 
ذلك » فإن الصهر ولد" ويعز فقده على العاقل » لا سيما وهو ابن عمه ؛ فأحضر 
أمس” الأرحام وأشدهم عليه فقلداً » وقد قال لهم : « تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم "فان لم يكن إلا اللفظ بالملاعنة 
فما وجه هذا القول وإحضار الولد » فمن تأمل ذلك شهد عقله بأنه عليه السلام 
قل توعدهم عند المباهلة بالاستتصال ونزول النقمة » ون كان المتأمل لا يعرف 
لفظ ابر کا يعلم إذا فکتر في قوله عز وجل : رولذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين أنها لكم و أنه قد وعدهم بذلك قبل أن یکون » وأنه قد وفى لهم با 
وعدهم وان لم يعرف عين ابر ولا لفظه » لانه لا یسوغ ان قول “ركشن 
قوم لهم إني/ قد كنت وعدتكم بكذا وتمنيتم كذا وهو يعلم آم يعلمون أنه 
قد كذب ني ذلك كله ؛ وهذا قالت العلماء في قول عمر على المنبر متعتان كانتا 
على عهد رسول الال آنا آم ی عنهما وأعاقب عليهما : إن نحريم المتعة قد 
قد تقدم من رسول الله مللتوفعرفه عمر والمهاجرون والأنصار ؛ وإلا لم يكن 
عمر ليقوم هذا المقام على منبر رسول الله صلق ويحضره أصحابه والذين بهم عز 


(۱) آل عمران ٩۱‏ 
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و میم صال واستطال » وهم أوفر ما کانوا » وبهم من الحافظة على دين رسول 
نما قد عرفه آهل العلم » هذا مقام لا يقومه عاقل ولا تاره مر . وبعد 
فهم أولئك القوم الذين صنعوا بعثمان ما صنعوا لأنه وصل سبباً وآوی طریدا 
فتعلم أن القول من رسول ال نی تحری التعة كان مؤ كداً كما علمت الوعید 
بالعذاب ونزوله ثي الباهلة . 


وزعم ابن الراوندي أیضاً أنه مادعا النصارىإلى المباهلةواليهود إلى التمي () 
على وجه الاحتجاج بذلك للنبوة » ولو كان إلى هذا قصد لبادروا إلى إجابته . 


فقيل له : أما سمعته يقول : «فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
فقل تعالوا » ۲۳ فكيض تكون المحاجة إلا كذا لولا حيرتك وانقطاعك 


کی 


قيل له أيضاً : كيف لا یکون متحدء ا ومحتجاً بذلك على اليهود والنصارى 
وغيرهم وقد كان يداعى من أول أمره أنه لا يكذب فيما يأتيه عن الله عز وجل 
وان الكذاب لا يكون نبياً » فإذا أخبرهم بأنهم لا يتمنون الموت فلو تمنوه لكان 
قد دل ذلك على کذبہ وعلى خروجه من / النبوة على حكمه بأن من كان نبا 
لا یکذب فاي تحدی (" واحتجاج يكون أقوى من هذا وكذا ا حال في 
قوم في المباهلة . 


)۱( في الاصل «عي» 
(۲) آل عمران ٩۱‏ 
(۱) الأنفال ۳۰ ولي الأصل : إن الذین 


۲۸ - دلائل‎ EY 


۰۸ 


وب ب آختر 


من أعلامہ َل » من ذلك قوله عز وجل : «الذین کفروا ینفقون أمواهم 
لیصدوا عن سبیل الله فسینفقونها ثم تکون علیهم حسرة ثم یغلبون » ( . 

فخبر بانفاقهم قبل أن ینفقوا ء وبقتاهم قبل أن یقاتلوا » ومز متهم قبل أن 
یهزموا » ثم كان ذلك كا قال و كا أخبر و كما فصل » وأورد ذلك مورداً 
بغيظ ويغضب ويبعث على تكذيبه وعلى المانعة من وقوع ما أخبر به » بخلاف 
تدبير البشر » فإن الحكماء يتواصون بكتمان مايدبرونه ویعزمون عليه ويقولون: 
من فساد الأمر والتدبير إعلانه قبل الفراغ منه » ثم لا يرضى أن یجعل ذلك خبراً 
عن نفسه بل مجعله خبراً عن ربه . 


و باب آختر 


من آیاته وعجیب آعلامه » وهو اخباره عن البهود فقال : «منهم الژمنون 
وآکتر هم الفاسقون لن يضرو کم إلا أذى وان یقاتلونکم یولوکم الادبار ثم 
لا ینصرون . ضربت علیهم الذلة آینما ثقفوا » (۱) . 
فخبر أن أقلّهم يؤمن ولو لم يكن على بينة من آمره وثقة عن خبر ربه عز 
وجل وما يوحيه اليه » لم يكن ليقول هذا وهو لا يأمن أن يتبعه أكثر هم ويؤمنون 
ويدخلون ني دينه . ثم قال : «لن يضرو کم إلا أذى” » ولو لم يكن على يقين 
لم يقل : « وإن يقاتلونكم یولو کم الأدبار ثم لا ينصرون » وهو لا يأمن أن 
ب أن یتجاوزوا الأذى إلى أخد الال أو إلى سبي / الذرية وإلى قتل الأنفس» وأن . 
(۱) آل عمران ۱۱۱ 


A: 


یغلبوه إن قاتلوه ولا يولون الأدبار » فقاتلوه يلوم قینقاع فنز لوا على حکمة؛ 
وقاتلوه يوم بي النضیر فأجلاهم عن بلادهم وقاتلوه يوم بي قريظة فولوا الأدبار 
فتزلوا على حكم سعد بن معاذ » وقاتلوه يوم خيبر فهزمهم وملكهم وأخذ 
عنوة خيبر بالسيف فرضوا به أن يقرهم على أن يكو نوا حر ثة يعملون له ني النخل. 

فتأمل هذا الشرح وهذا التفصیل ني هذه الأخبار » فان مثلها لا بقع اتفاقاً 
ولا من حذاق المنجمين ولا الكهنة » وانظر كيف أخبرهم بها قبل وقوعها › 
دأنذرهم با يكون قبل أن يكون » وجعلهم على أهبة » بخلاف تدبير البشر . 
وقد كانوا جماعات كثيرة لهم خيول وسلاح وحصون وعتنعون ويقاتلون من 
ناوأهم وأرادهم وقصدهم » لتعلم أن هذا من أخبار علاام الغيوب » وهذا من 
الدلائل الواضحة والأعلام البينة النيرة لأن السيف إذا لقي السيف دب الحياء » 
ولا يأمن من لیس على يقين ما يخبر به أن يقع الأمر بخلاف ما خبر ولا يحمل 
أحد نفسه على هذا من غير یقین إلا الغاية في ا حمق والحهل والنقص . 


وباب احتر 

من آیاتہ یلام » وهو أنه لما كانت وقعة بدر وصدقفت آخباره محققة 
سی سیر بت سو ہی و ری و 
محمد ي د بيء أصحابه » وإنه لنبي ا وستژول الأمور إلى ما يقول » وسيظهر 
على الاس و تكون الدولة لہ ات أصحابه من قتل 
أبشروا بھا كان عليه يوم أحد » فأنزل وو وس ۱۱۹۹ 
ستغلبون و تحشرون إلى جهنم وبئس المهاد » ۱۱ » ثم أذكرهم بالايبات الي 

(۱) آل عمران ۱۲ 


o 


كانت يوم بدر فقال : «قد كان لکم آية في فتتین التقتا فئة تقاتل في سبیل الله 
وأآحری كافرة یرونہم مثلیهم رأي العین والله بژیند. بنصره من یشاء » ۲۲ 
فغلبوهم وقهروا کا قال ول جهنم بحشرون کا أخبر »> فصدق إخباره بالأول 
يشهد بالثاني » فتأمل هذه الأجوبة والأدلة المكشوفة الواضحة ».وانظر كيف 
یذ کر قصة بدر ويحتج عليهم با ويجعل ذلك عن ربه لتعلم أا قصة قد عرفها 
العدو والولي . 


٠ وی‎ 


من آياته وهو قوله عز وجل : «و من أظلم من منع مساجد الله أن یذ کر 
فیها اسمه وسعی ني حرابما أولئك ما كان مم أن بدخلوها إلا خائفين . هم 
قي الدنيا حزي ولهم ني الاخرة عذاب عظیم ۷۱۷۱ 4 


فان مسجد بيت المقدس قد كان غلب عليه الروم الدهور الطويلة واستو لو 
عليه مع ملكهم بالشام وأقاموا فيه الشرك ومنعوا من ذكر التوحيد فيه » وغلبت 
قريش على السجد ابلیرام وغيرهم من مشر كي العرب » وقد كان أبو بكر 
الصدیق بی مسجداً بمكة بفناء داره قبل اشجرة فكان یتلو فيه القرآن ويدعو إلى 
الّه ولل رسوله > وقد كان آجاره رجل من سادات قریش عل آن یفعل ذلك.. 
فمشت قريش إلى الرجل الذي آجار آبا بكر .> وهو معروف ولکن لم بحضري 
اسمه ني هذا الوضع .9 » فذ کروا له محل بي بكر وحلمه وبیانه ولطفه › 
وأنه عر به القیان والعبيد والنسوان فیسمعون دعاءه فلا يلبثون أن مجیبوه إلى 


)۱( آل عبران ۱۳ 
(۲) البقرءة ١١4‏ 


A 


دين محمد ؛ فلا تجره . فقال لحم : إنه رجل یکسب العدم ویصل الرحم ويقري 
ااضعیف » فکرهت أن خرج من بینکم ورب بدینه عنکم فتعدمون هذا / 
الفضل . قالوا : فیلزم بیته ولا یعلن دینه ؛ فمنعوه من ذ کر الله في مسجده . 
فبشر اللہ نبيه عليه السلام وأصحابه بالظهور غل هذه المساجد ء٠‏ وملكهم لما 
ومن فيها » وانہم لا یدخلوما إلا أذلاء خائفين مقهورين » أو بأمان وعهد 
وإذن من رسول اللہ ملقو أومن أصحابه . ثم أخبر مخزیهم في الدنيا وعقوبتهم 
من منم مساجد الله أن یذ کر فيها اسمه ‏ فنزل بهم ذلك الحزي بقتل من قاتل 


منهم وعليهم » والذل بأداء از رة س رغب ي الإقامة فيما غلب عليه 


الصحابة » فكان كل ذلك کا أخبر » وني هذا غيوب كثيرة . 

وقد كانت مالك الروم وغير هم قوية ممتنعة فوفى الله لنبيه بتصديق هذه 
المواعيد » وبفتح هذه الأمصار ۰ وبنزول الحزي على مشر كي العرب في الدنيا 
وسینا مم في الدار الآخرة عذاب عظیم کا قال » وکا صدق في الأول صدق 
في الثاني » فنعو ذ بالله من عذابه وسخطه ۱ 


© سا 


ژر باب 

من هذا الحنس ء أن رسول الله لَه وهو بمكة قبل الهجرة جاء لیدخل 
الكعبة فدفعه عثمان بن أبى طلحة العبدري ومنعه من دخوها » فقال له النبى 
مر : لا تفعل يا عثمان فكأنك بمفتاح الكعبة في يدي أضعه حيث شثت فقال له 
عثمان : لقد ذلت قريش يومئذ وقلّت » فقال النبي ملا : بل کثرت وعزت . 
واعتبر رحمك اللہ سيرته في المكاتبة والمراسلة فإنه فعل ذلك يجبابرة الأرض 
وملوك الدنيا من العرب والعجم ني أقطار الدنيا » فدعاهم إلى رفض ما هم 


۷ 


۹ب 


۱۱۳۰۰ 


عليه » والدخول ني طاعته » وامتثال آمره » وا حضوع له » وآخبرهم بذات 
نفسه و عا يدعو إليه» و آخبر هم بأن الله عز وجل اصطفاه وحده واختاره وحده | 
ووعده بالظهور والغلبة للوك الارض وجبابر تما » ون السعید من بادر إلى 
طاعته من قبل أن تسبی آمواله وتستباح حریعه ويسفك دمه » فما ترك شیثاً ما 
يغضبهم ویغیظهم ویبعلهم على قتله و استتصاله وبواره وبوار أصحابه إلا أتى 
به وفعله » وهذا مالم يكن مثله ولا يقدم عليه عاقل الا وهو على غاية الثقة 
بالسلامة من العواقب ء وأن العاقبة تكون له لا لعدوه . 


أما ترى كيف اغتصب كسرى كتابه حين أنفذه مع عبد الله بن حذافة 
السهمي وهو ۲ : بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى كسرى 
عظیم فارس » سلام على من اتبع المدى وآمن.باللہ ورسوله » وشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله » آدعولك بدعاية الله فإني 
رسول الله إلى الناس كافة ء لأنذر من كان حياً وحق القول على الکافرین » 
أسلم تسلم » فإن أبيت فان إّم المجوس عليك . 

فمضى بكتابه » وكان في طريقه وبحضرته مالعله يرد عليك » فلما بلغه 
كتابه غاظه ذلك وأغضبه » حتى كتب إلى صاحبه باذان وهو خليفته باليمن 
وملكها يأمره بإشخاصه إليه ‏ » فأرسل باذام في ذلك » فسر ذلك أعداء 
رسول الله لتر من اليهود والنصارى وقريش والعرب واستبشروا » وقال 
بعضهم لبعض : کفیتموه کفیتموه . فلما وصل الرسول اليه قال له رجل منهم 
انطلق معي إلى الملك باذان فنکتب معلك كتاباً إلى الملك شاهنشاه ينفعك عنده 

(۱) كتب في هامش الأصل : «كتاب رسول اللہ صل الله عليه وسلم إلى كسرى » . 


(؟) أثبت القاضي باذام بالميم مع أنها في معظم كتب السيرة والتاریخ : باذان ء انظر سيرة 
ابن هشام ۱ : ٦٦۹‏ ۱ 


۰:۸ 


ویکف عنك ۰ وان أبيت فهو من قد علمت وهو مهلکك ومهلك قومك 
ومحرب بلادك » فقال له رسول اللہ لا : آقم إلى غد حى أجيبك . فلما كان 
الغد صار » فقال ماتقول یا / محمد ؟ قال ارجع إلى خر فان ربي قد خبرني 
أنه قتل البارحة کسری ۰ قتله ابنه شيرويه على کذا کذا ساعة من الليل ۷٥ء‏ 
فقال له هل تدري ماتقول » إنا قد نقمنا منك أيسر من هذا » فتکتب بہذا عنك 
وين الملك باذام بذلك قال : نعم » آخبر اه ذلك عي » وقولا له : إن دبي 
وسلطاني سيبلغ مابلغ ملك كسرى » وينتهي إلى منتهى ان حف والحافر »> إلى أن 
قال : سيأتي هذا الدین على ما أتى عليه اللیل . 


وقد كان قال لي لعبد الله بن حذافة لا رجع إليه وأخبره بأن کسری 
استخف به ومزق كتابه فقال کلام : أما إن الله عز وجل سيمزق ملكه . 


فانظر إلى هذه الأقوال المغضبة كيف تتوالى لهم منه » وانظر إلى هذه الثقة 


هذا الثبات . 


وقد كان راسل قيصر ملك الروم بدحية بن خليفة الكلبي » فأكرمه وأكر 
كتاب رسول الهم ؛ وسأل من عندہ من آهل مكة وتجار قريش عنه بل وعن 
أخلاقه وطرائقه ا > واستقصی ذلك » فإذا هو النبى الذي تقدمت البشارة 
و مكرماً » فقال النبي یلام : لقد عرف ۹ ولكن ضن الحبيث 
علکه وعاجل دنیاہ فآثرها على دینه . 


وأرسل إلى القوقس ملك الاسكندرية حاطب بن أبي بلتعة بكتابه اليه )١‏ 


)۱( ورد التعريف بحادثة قتل شيرويه لکسری في الحزء الأول من الكتاب ص ۲۸ 
(۲) هو حاطب بن أبي بلتعة اللخبي » صحابي شهد الوقائم كلها مع رسول اللہ صل الله علیه‌وسلم 
بعثه التبي بكتابه إلى المقوقس » ومات في المدينة سنة ۳۰ ه. ‏ الإصابة ۱ : ۳۰۰ 


A 


۰ب 


١ 


فدفعه اليه فق رأه » نم أقبل على جلسائه فضحك وقال لهم : کتب اي" یصف ال 
حسن دينه ويدعو اليه » فما منعه إن كان رسول اللہ أن يسأل الله فيسلط البحر 
علي" فيغر قي فیکنی مژوتي وبأخذ ملكي » فقال له حاطب فما منع ھی 
ابن مريم وهو کا زعمت إذ أخذته اليهود فربطوه ني حبل وحلقوا وسط رأسه 
وجعلوا عليه إكليل شوك وجعلوا على عنقه الحشبة الي صلبوه عليها ثم خرجوا 
به وهو يبكي حی صلبوه / على ا حشبة نم طعنوه با حربة حى مات» فما منعه أن 
يسأل ربه أن ينجيه منهم ويبلكهم ويكفى مؤونتهم ويظهره وأصحابه عليهم ء 
وما منع بحیی بن زكريا حين سألت امرأة زانية رجلا أن يقتله فقتله وبعث إليها 
برأسه حبّى وضعوه بین يديها فما منعه أن يسأل ربه أن ينجيه منها ويبلك الملك . 


فأقبل القوقس على جلسائه فقال : والله إنه لحكيم » وما يخرج الحكيم إلا 
من عند ا حکماء » ماتقولون » قالوا : نقول : صدق ا الاك قد رانا 
ما ریت . وعاود قراءة كتاب النبي ملل > واحتبس حاطب عنده مدة» وسأله 
عن رسول الله ّم وعن أصحابه وعن سير ته » ورد"ه مكرما . 


وأرسل النبی لتر إلى غير واحد من ملوك الشام يدعوهم إلى طاعته . و كان 
رسول اللہ ملل بعده غير واحد ولامهم على غدرهم وقتلهم الرسل » وقال 
لهم : أنتم مغلوبون وسلطاني بعلو عليكم ؛ فأغضب ذلك ملوك الروم ونصارى 
العرب فا نصاری العرب إلى ملك الروم : انتهز الفرصة مادام هذا 
الرجل في ضعف » فأنفذ جيشاً في مائة ألف قاصداً رسول الله صلل بياتوقس 

راک مر فرع نهپ لوال کاب [ل ملک سر سا رل 
مؤقة عرض له شر حبیل بن عمر الفساني فقعله » وعل أثر مقتله كانت غزوة مؤتة . 


585 : ١ الإصابة‎ 


° 


البطریق » وعلی نصاری العرب من غسان وقضاعة وغیر هم شرحبیل بن غمرو 
الغساني » فانتهوا إلى مؤتة فکفاه الله آمرهم کا هو معلوم . ۱ 

وأرسل إلى ملوك اليمن وملوك البحرین وعمان رسلا معروفین » وقد 
علمت رحمك الله أنه دعاهم إلى الاختلاع من ملکهم وا حروج من عزهم 
إلى التواضع والتذلل » ولل. ا مھاد بأموالهم وأنفسهم » وهذا غير تدبير 
البشر وحکماء الملوك 4 و هذا عندهم من سوء التدبير 4 فتعلم بعقلك أنه 
لم يفعل ذلك / إلا وهو على یقین من السلامة من سطوانهم و كيدهم وشرهم . 
وقد تقدم لك حال كل من جاء بعده من قريش والعرب وغيرهم » وأنهم به 
لاذوا واعتصموا وعلى ما مهنده ملا وأنه هو ما اعتصم بمخلوق بما فيه 
كفاية ء فارجع إليه . وقد أجابه مکل من الملوك الذين دعاهم النجاشي 
وغيره . 

وتأمل حال قوم في زمانك وهم من الملوك العظماء » وملكهم واسع › 
وشانہم عظيم » فإہم من تسبرهم بالاسلام ومع اعتراهم إلى النبي لو وا ہم 
من ولده وقد قدموا على ما مهد لهم » بأي شيء يلقون ملوك الاسلام» وبأي 
شيء پراسلونهم » وكيف خضعون لهم ویخدعونہم بألوان انحدع ليستبقوا 
طاعتهم لمم باللسان » فيقول دعالہم لکل و احد من هؤلاء حى لرژساء الأعراب 
والأكراد : أخوك فلان ابن فلان ابن رسول الله » وقد علمت عظيم ملكه ؛ 
وهو يدعى بأمير المؤمنين » وقد فرض رسول اللهعلٍ عليك طاعته لقوله كذا 
ولوصيته الفلانية ؛ وما يطالبك بحقوقه » وما يطلب منك شيئاً» ولكنه يرغب 
في أخوتك وني صداقتك وني الانبساط إليك ني أن تقبل هديته» وقد علمت 
أن رسول اللہ لو قبل الهدية ورغب ني ذلك » وان كافأت بأقل القلیل قبله 


٤١ 


ب١‎ 


۰۲ 


منك وشكرك عليه . ثم يهاديه با مدیة النفيسة الحطيرة ويقول له : «إذا استحکم 
الانس وتمت الثقة فتح للك أبواباً یتضاعف بها ملكك » وتشتد بها شو كتك » 
وما عليك بي الوصول إلى ذلك مشقة ولا كلفة ولا مؤونة ولا غرامة » وما هو 
إلا الثقة بلك وأن يعرف طويتك وأنك بحيث یوثق بك . 


'فإذا تعلق قلبه بذاك وطمع ء قال له : قد علمت ماجاء في الكتمان والمواثيق 
الملأخوذة / من الأنبياء ثم يروضه بعد هذا » فإن كان من أهل الشهوات والرغبة 
في الدنيا قال له : أنت فيمن قال الله : «ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي 
كانت عليهم » ۲۲ ويبيحه المحظورات ويتقرب اليه بما يسقط عنه الکلف 
ويؤمنه من كل عقاب آجلا وعاجلا » ويذكر له ما قد أعداه من التأويلات » 
ويتحبب اليه بپذا وأشباهه ء ويأخذ عليه كتمان السر وأن لا يخبر غيره بما عنده 
ولا يسأله عن شي ء وإن كان مجوسياً . 


وان رآه من المتمسكين بالشريعة زين ذلك عنده وقال له : لا تغتر عا 
يقوله الإمامية القطعية أن الصلاة عند أهل البيت إحدى وخمسين ركعة فإن 
هؤلاء ليسوا من دين أهل البيت على شيء » وصلاة أهل البيت ثلاث وسبعون 
ركعة » ويأهره بذلك » ويصلي عنده وحضرته وبحضرة أتباعه وحشمه ؛ وان 
یأت عنده لم ينم الليل من كثرة الصلاة . ويأمره بالز كاة وبکل خير بحسب 
مایتفق ذلاك عنده » غير أنه يقول : الصلاة باطن ء ولکل شيء باطن ۱ 


وإن كان یہودیأً زین عنده اليهودية وما فیها من إقامة السبت وجمیع ماهم 
عليه » وقال : المهدي الذي ندعو اليه هو المسيح الذي تنتظرونه . 
(۱) الأعراف لاه١‏ 


۲ 


وان كان نصرانياً مدح الصلیب وقال : الهدي الذي ندعو اليه هوالفار قليط 
الذي بشر به المسيح 1 


وإن كان مجوسياً مدح عنده المجوسية وقال أنتم الناس ء وأنتم العقلاء » 
وأهل الملك القديم . 


وإن كان صابئاً مدح عنده عبادة الكواكب ء ويقول لكل واحد من هؤلاء 
الأصناف : إن الديانات كلها سواء وهي تتفق ني الباطن ولكن أصحابها 
لار 

ویظهرون التودد إلى كل أحد با یہواہ » ثم بتواصون بکتمان ذلك 
ون لا يظهروا ۲ ذلك إلا لمن أحبهم أو مال اليهم . 

ویقصدون بالدعوة / الأعراب والأكراد والديلم والبربر والنبط والرفین 
من الأمراء والوزراء والكتاب وأهل الحهالة » ويستظهرون على من انتمى إلى 
القول بالإمامة والتشیع » وهؤلاء يسرعون إلى إجابتهم والقبول منهم » ويوثقون 
الجميع بالأيمان الغليظة والعهود ال كدة ؛ وملوك الأرض منذ نحو مائة سنة من 
الديلم وبي حمدان ومن بالبحرين وعمران ني البَطيحة ومن باليمن والشام 
وأذربيجان » وكل هؤلاء الملوك أصحاب إمامة ومشيّعة »وف الأرض 
كلها » ودولة بي العباس لم يبق منها إلا اسمها في بعض المواضع » والموضع 
الذي فيه سلطانہم وملكهم وعزهم يشتم فيه العباس وو لده والهاجرونوالا نصار 
ويلعنون » تم هؤلاء القوم مع الملك ومع تسار هم برسول اللہ عو واعتصامهم ء 
وه كلم كشك کا ماروا ا ا ری قافو ل 
الأطراف وني أقطار الأرض في كل حين كا قد تقدم لك طرف منه. ثم هو شي ء 


. » في الأصل : «يظهرون‎ )١( 


+1 


۲ب 


۱۱۳ 


حدث في کل حين ؛ وئثبدو فيه الفضيحة کل قلیل مع الملك والقهر و الخلبة 
والسیف والقتل الذريع الذي قد تقدم لك طرف من ذكره » لتعلم أن السبل الي 
سلكها رسول الله متم لا يسلكها عاقل » ولا تخطر بقلبه » ولا تسمو اليها 
0 جا تفن ورولة يشل ی ما زرا أذ دشر لا 
ونبياً لله وواثقاً بوحي اللہ . ثم هو شيء ما كان في أحد من الأنبياء قط منذ 
كانت الدنيا » على مسا حصله العلماء وأحصوه وبلغهم خبره » أن يكون إنسان 
ضعيف فقير أجير وحيد معيل مبتدىء مع هذه الحال » فيذكر ملوك 
العرب وملوك الفرس وملوك الروم حى یذ کر خراسان وملوك الشرك والرك / 
وأنه محویها ويحوزها وهو على تلك ا حال » ثم يكاتبهم ملكاً ملكاً وسيداً سید 
وقبيلا قبيلا وبلداً بلداً يذكرها . ويوصيهم بالقبط وما لحم من الحرمة بمارية 


القبطية فإنهم يفتحون مصر » ويقول : آبشروا بفتح العروسين غزة وعسقلان » 


ويذكر دمشق وبيت المقدس » ويسمع ذلك نصارى العرب ويذكرونه لملوك 
الروم وغیر هم فيغتاظون من ذلك » وتذکر قزيش ذلك الفرس . 

ولا دخلت رسل المسلمين إلى الشام ولقوا ملوك النصارى بها رأوا بعضهم 
قد جلس على فرش عالية يرقى اليها. بسلم وعليه السواد » وني رسل المسلمين 
عبادة بن الصامت الأنصاري » قال : ماهذا السواد عليك وما هذه المسوح الي 
قد لبستها ء قال الملك لبستها ندرا لا أنزعها حى أخرجكم من الشام وأفعل 
وأفعل ؛ فقالوا له المسلمون : سنمنعك مجلسك هذا ووالله لتأخذنه منك » 
ولنأخذن ملك الملك الأعظم . ثم ساروا من عنده إلى الملك الأعظم من ملوك 
الروم وأبلغوه الرسالة ء فأنزلهم أكرم منزل واحتبسهم عنده مدة طويلة ؛ 
وخلا بهم » وناظرهم وامتحنهم ؛ وسأ مم عن شی ء فشي ء من أمر رسول الله 
و ومن آمر الاسلام والسلمین ليلا ونبار » و كان شم معه ماهو مذ کور ؛ إلى 


٤ 


أن قالوا له : إن أرضك هذه نأخذها منك ونغلبك عليها » آخبر نا بذلك نبینا » 
فساءه هذا القول وقال : مهما قال من شي ء فقد صدق ء والله لوددت أن نفسي 
تطیب باروج من ملكي وأكون عنده فأخدمه و آشد ملکه » ولکن نفسي 
لا تطیب . 

وقال القوقس ملك مصر لاطب : نکم ستملکون ملكي هذا کا قال 

صاحبکم » وملوك الروم كانت أعرف بحق رسول اللہ لئ > فلذلك كانت 

ألين وإن كانت نصارى العرب تغضبها وتثيرها عليه مل / ولم تكن كاب حبار 
الشقي كسرى وما فعله برسول رسول ال لان وتمزیق كتبهم فمزق الله ملكه كل 
ممزق كما قال عم أخبر أن ابنه قتله ني تلك الليلة وبينه وبين كسرى نو ثلا تمائة 
فرسخ وذاك من آياته المعروفة الي جاءت مجيء القرآن » يعرف ذلك أهل 
العلم كا یعرفون أن رسوله كان اليه عبد اللہ بن حذافة السهمي » وکا یعرف 
ما كان بينه وبين النجاشي ء وبين صاحب عمان » وغيرهم من اللولث. واسلام 
باذان ملك صنعاء والیمن لاجل هذه الاية معروف ‏ وإخلاصه ومن معه في 
الإسلام وهم يعر فون بالأنبياء . ۱ ۱ 

ولا تباً العنسي الكذاب باليمن ناقشوه () وباحثوه فلم يجدوا عنده 
آية ولا علامة » فأرسلوا إلى رسول اي أمره » فأمرهم يجهاده ففعلوا › 
وقتله فيروز الديلمي الذي كان أحد رسل الملك باذان إلى رسول ال وم 
يكن ديلمي الأصل وإنما كان أحد عمال الفرس على ثغور الديلم . 

ولا ارتدت العرب بعد وفاة. رسول ال كان فولاء الأنباء من باذان 
ومن معه من البصيرة في الإسلام والإقامة عليه ومجاهدة الرتدین ومعونة أبي 
بكر الصديق وعماله ما هو معلوم . 


(۱) فی الاصل قانثوه 


۲ب 


٤ 


وإنما آجرینا هذا من أعلامه للا عند ذكر مكاتبته ومراسلته الملوك ؛ 
والنية ذكر أعلامه الي ليست ني القرآن بعد الفراغ مما ني القرآن » فان وهب الله 
ذلك وإلا ففيما معك فوز عظینم فاحتفظ به وحافظ عليه واطلب مابعده فإنه أكبر 
الحهاد وأجل العبادة . 


وا ب آختر 


من آباته یلو » وهو ما آخبر أصحابه من أنه بمکٹن لهم ني الأرض 
ویستخلفهم كا استخلف الذين من قبلهم » ويؤمن خوفهم » فيخلصون ي 
عبادته وحده لا يشركون / به شيئاً » فقال عز وجل : «وعد الله الذین آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ني الأرض »إلى آخر الاية . وهذه 
نزلت ني غزوة الأحزاب وني اللحندق » وقد تحزبت العرب واليهود عليهم › 
وغدر من حول المدينة هم وهم ني حومة الموت وشدة ا حوف » وما كان 
بأيديهم إلا المدينة مع من بها من اليهود والمنافقين » فأظهر الله أصحاب رسول 
اللہ لاو واستخلفهم ومکن لهم وبدلهم من بعد خوفهم آمناً » وعبدوه وحده 
وأطاعوه » وني هذا غيوب كثيرة لا تكون بالاتفاق ولا حذاق ا منجمین » 
هو ما يغلب ني العقل بل الغالب ني العقل والظاهر في ا حزم والتدبیر أن يكونوا 
مس ین جو چو پوس 
رسولا لله » والذي يدلك على أن هذا نزل وهم غير متمكنين وأ مهم قد كانوا 
خائفين من قوله عز وجل : «ولیمکنن" ای ی 
من بعد خوفهم أمنآ »فلا يجو زآن بخبر هم ما لم یکونوا عليه وین علیهم بذلك 
والعدو والولي یسمعه وهو یعلم أنہم یعلمون أنه قد كذبهم ثم يؤكد هذا بأن 

(۱) و ۲ -النور هه 


٦ 


بقول : هذا قول الله لکم » ووعد الله لا وعدي » وبشارة الله لا بشارتي » وي 
هذا دلالة على صحة ا حلفاء من بعده » ألا تسمعه یقول : « وعد الله الذين آمنوا 
منکم» ولو قال : الذين آمنوا لکانت‌عدة تحتمل التسویف والتأویل» فلما قال : رمنکم» 
جعلها فيهم وهمم ومنهم ء فزالت الشكوك وارتفع اللبس » ولو كان الأمر على 
مایقول الامامية لکانت هذه الأخبار قد کذبت وهذه الواعید قد أخلفت لأنهم 
تس ان الستخلف كان علي بن أبي طالب ۰ وأثه ما كان متمکناً ولا آمنآً 
بل كان مقهورآ مغلوباً خائفاً » فأين تصدیق ما وعد الله » فتعوذ بالله من الذهاب 
عن الق . 

وعندنا أنه | رضي اللہ عنه كان في زمن أبي بكر وا حلفاء قبله مکناً غالبا 
قاهر آ آمناً عزیز ‏ نافذ الأمر مسموع القول كما قد تقدم شرح ذلك لك » وبه 
و باخوانه من الهاجرین والأنصار كانت خلافة من قباله وعز ساطانهم > فالعدة 
فيه و آبي عبيدة بن ابحراح وني سعد ومعاذ وعبد الرحمن وغيرهم من 
الهاجرین والأنصار > والله عز وجل لا یستخلف إلا التقین ولا عکن إلا 
لو لیائہ وأحبائه وأهل طاعته » ولیس لمن أسلم ني عام الفتح ء وني هذر 
خبط ء لان هذه نزلت ني عام الحندق وني غزوة الأحزاب قبل فتح مكة › 
وأولئك من الطلقاء لا من ا مھاجرین ولا من الأنصار » وليس هذا بنص" جلي 
مكشوف في خلافة هؤلاء رضي الله عنهم » ولكنه شيء يعرف بالاستنباط 
والاستدلال والتدبر في هذه التلاوة » فلا يسوغ ني تأويلها وتفسير ها إلا هذا. 

وقد كان أصحاب رسول الله لت حين ارتدت العرب بعد وفاته وكثر من 
خالفهم يستبشرون بظهور الإسلام وغلبة المسلمين بہذہ الآية وقد تلاها أبو بكر 
الصديق عليهم في ذلك الزمان وقال لهم مالعله قد تقدم لك شيء من ذكره › 
وهذا شيء قد تقدم به الإجماع وسبق به الاتفاق قبل أن يخلق ہشام بن الحكم 


۷ڈ 


۶ب 


۰ 


الذي هو الأصل ني الطعن على خلفاء رسول الهعٍَِ والهاجرین والأنصار. ومع 
هذا فقد ذكر هشام بن الحكم أنه أدرك الشيعة و كلهم یتوا ی آبا بكر وعمر 
وعثمان » ويقولون هؤلاء ما آنکروا فضل الوص" عل بن ابی طالب ولا 
دفعوه عن حقه » وأن الذين دفعوه عن حقه وأنكروا فضله هم ا نافقون الذين 
كان الق رآن پہتف بهم . قال ہشام وهذا كله تلزيق وتلفیق / دعاهم اليه هيبة 
أولئك القوم فما أقدموا على متهم ولو عرفوهم لا نهموهم ؛ ثم آخذ یذ کر 
ماعنده من همتهم » فقد أقر بلسانه أنه لم يسبقه آحد إلى شتمهم و لعنهم > ولو ۸ 
يقر لكان العقل بشهد به ویدل عليه . 


ا 


وباب اختر 

من أعلامه وآياته » وهو أنه كان يقول ني أوان ضعفه وعنفوان آمره أنه 
سیعظم أمره ويعلو شأنه > وتتحزب الأمم عليه »و تقصد لقتاله وقتلهواستئصاله 
واستئصال أتباعه » ويأتونهم من كل وجه . وأن أصحابه يثبتون ويزدادون 
بصيرة ويقيئاً في أمرهم عند ذلك . وأن من رآهم ورأى من سار إليهم يكون 
عنده وني عقله ورأيه آنهم لا ينجون» فكان ذلك کا قال وأخبرهم الله في تلك 
الخال » أنه عز وجل سيكفيهم أمر هؤلاء وأمر من ظاهرهم من هل الكتاب ء 
ويستخلفهم في الأرض » ويؤمن خوفهم ؛ ويبدلهم بالضعف قوة » ويمكن هم 
في الأرض » وكان هذا في قصة الأحزاب ء وأنزل الله فيها وني يومها الاية 
الي تقدم ذكرها في سورة النور . وقد كان مَل أجلى بي النضیر من اليهود 
لأذيتهم له وغدرهم به » فرحلوا عن المدينة من جواره » وصاروا إلى قريش 
وإلى عبس وذبيان وفزّارة وغيرهم من القبائل » وحرضوهم عليه بأنه أكفر 


أسلافكم وعاب آدیانکم واستجهلکم وذهب بسیادتکم ور استکم وبأحسابكم 


2۸ 


وفرق آلافكم وحمل الأبناء على قتل الابای والاباء على على قتل الأبناء» وهو 


يزعم أنه يظهر عليكم ويستأصلكم وأنتم غير آمنين ما یوعد کم به ء فبادروا 
لدم 
مادام في ضعف قبل أن يقوى بأشد مما كنتم عليه ببدر وأحد . 


وكانت لليهود بالحجاز رئاسات وضيافات ومتن على العرب » يجيرون من 
استجار بهم وعنعون عن جیرانہم وبقاتلون / دونهم ؛ فأثاروا قريشآ والعرب 
على رسول الله ملا > فساروا اليه ي نحو عشرین ألفاً » وجاء حيبي بن 
ام شرع إل مرت ار کار لدعا فز ار و 
الله للا أن يسالموه ولا يعينوا أحداً عليه أبدا وكتبوا بينهم وبینه في ذلك 
كتاباً . فجاء حبي بن أخطب اليهودي إلى كعب بن أسد رئيس بني قريظة» وقال 
له : جئتك بشرف الدنيا وبالعر » وهذه القبائل من قریش والعرب قد ساروا 
إلى محمد فكن معنا » فقال : دعي فإن هذا الرجل قد عرفناه بالصدق والوفای 
إن قال نعم فهي نعم » وان قال لا فهي لا ء مالقوله خلف ‏ وأكره أن يغدر 
به ولعلكم ألا تظفروا به . فقال حبي : ليس هذا من تلك العساكر الي لقينه 
قبل هذا » ونحن ني كثرة وهو ني قلة » ولن ننصرف عنه أو نستأصله » فتندم 
في قعودك عنا ؛ وإتما هو وأصحابه قليلون » وهذه قریش ني هذا العدد . وذ كر 


۵ب 


عدد تلك القبائل وما زال بهم حتی غدرت قريظة . فآرسل رسول الله مار بسعد 


ان معاذ وسعد بن عبادة اليهم ليعرف ماعندهم وهل غدروا أم لا . فلما بصرت 
قريظة بالسعدين مزقوا الذي كان بينهم وبين رسول الله عَلِتووسبوه » فرد 
عليهم سعد بن عبادة ء فقال له سعد بن معاذ: کف »فما بیننا وبينهم أجل" 
من السباب . 

فرجعا إلى رسول الله لو فأخيراه بغدرهم تعريضاً إشفاقاً على ضعف 


۹ دلائل س 


۰ 
۳۰۹ 


السلمین » و کانت قريظة بالقرب من المدينة وني آحد جوانبها . وجاعت 
قريش والقبائل من وجه آخر » وأشار سلمان الفارسي رحمة الله عليه بحفر 
خندق » وكان هذا أول مشهد شهده سلمان . فأمر رسول اللہ ملم حفر الحندق 
وأخذ کل جماعة من الصحابة قطعة يحفرو ما/» فاعر ضتهم صخرة صلبة 
لا يعمل فيها العول فهموا بالتعريج عنها » ثم قال قائل : عرفوا رسول اه 
وقد كان عَلٍ سار بالمسلمين عن المدينة وعسكر بإزاء العدو . فنزل لث إلى 
اف ر ی رباص "قال ينها و 
السلمون » وقال : رفعت لي ضنعاء والیمن فرأيت قصورها کانہا أنياب 
الكلاب وأنتم تفتحونها وتملكونها . ثم ضرب أخرى فبرقت برقة عظيمة فكبر 
وكبر المسلمون فقال : رفعت لي قصور الشام کأنہا أنياب الكلاب وأنتم 
تفتحونها وتملكونها . ثم ضرب أخرى فبرقت برقة ثالثة فكبر وكبر المسلمون 
وقال : رفعت لي قصور مدائن فارس وفارس وأنتم تفتحونہا و علکوا 
فأبشروا . وتصدعت الصخرة فصعد رسول اللہ مَل من الحندق وهو مستبشر 
مرو ورت اا كران اتی رما تا ارم کون 
و کان بانگندق من الضیق ما تطفره خیول شجعانهم » فطفره عمرو بن عبد 
ود" » وعکرمة بن آبي جهل ؛ وخالد بن الوليد » وضرار بن الحطاب » 
وأقاموا أياماً يحاربون » نم تواعدوا عشية أن یکونوا من غد حملون حملة واحدة 
من کل جانب » ویقتحمون على السلمین . فأرسل اللہ علیهم ريا عاصفاً 
قلعت أخبيتهم وأبنيتهم » ونفرت خيوهم وابلهم » وأخذهم من الرعب مالم 
علکوا آنفسهم » ومروا هراباً على وجوههم » و کفی الله المؤمنين قتاهم ؛ 
وبات السلمون من تلك الریح في کل عافية . 


٠‏ فان قيل : ومن أبن لكم صحة هذا أنه جرى ؛ قيل له : قد جاء محيثاً إذا 


٥٠ 


و من سمعه وفکر فيه علم وتیقن أن الأمر كذلك » فان القرآن نزل به 
مذ کر هذه النعمة ومحتجاً بهذه الارة ومتناً على الومنین فقال : «یا آها الذین 
آمنوا اذ کروا / نعمة الله علیکم إذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیهم ريحاً وجنوداً 07 /ب 
لم تروها و کان الله بما تعملون بصيرا . إذ جاؤو كم من فوقکم ومن أسفل منكم 
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. هنالك ابتل 
الؤمنون وزلز لوا زلزالا شدیداً» ۲۷ . ۱ 


فلو كانت هذه الریح وغیرها من الأمور الي جرت العادة مثلها © لا 
امن الله به ولا احتج والعدو والولي یسمعه [هذا] لا يفعله عاقل فكيف يمن 
لعي النبوة . ثم یؤ کدہ بأن يجعله قولا لله وأن الله يذ كرهم بہذہ النعمة . 


ثم قال : «وإذ يقول المنافقون والذین ني قلوبهم مرض” ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غروراً» " لا كان قد تقدم به البشرى » فكانوا يقولون : الواحد منا 
مايستطيع أن يذهب لحاجته من العساكر الي قد أحاطت بنا وهو يعدنا علك 
اليمن وملك كسرى وقيصر . ثم أذكرهم بقول طائفة أخرى «يا أهل یرب 
٠‏ لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن" بيوتنا عورة" وما 
هي بعورة إن يريدون إلا فرارا»!*وقد كان قوم من بي حارثة قالوا ذاكآخبر هم 
الله بضمائرهم في قوطم ولا جوز أن يقول ذلك إلا وهو کنا قال» ثم قال : 
« ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً . 
ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يوون الأدبار و كان عهد الله مسؤولا » إلى 
قوله : «أشحة عليكم فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم 


(۱) البقرة ۲۱-۲۱۳ 

(۲) فكذا ني الأصل » ولعل الأصح «عثلها » . 
(۳) الأنفال 4٩‏ 

۱۳ الاحزاب‎ )٤( 


ہت 


۷ب 


كالذي يغشى عليه من الوت فإذا ذهب اللحوف سلقو کم بألسنة حداد» © 
یصف جبنهم وخورهم وخداعهم و آنهم إذا زال الوف وأمنوا قالوا : فعلنا 
وصنعنا واجتهدنا » ویظهرون احتقار العدو وان عادوا عاودناهم » ثم قال/: 
« یحسبون الأحزاب لم یذهبوا وان يأت الأحزاب یودوا لو أنهم بادون ني 
الأعراب » ۲۳ يحكي عن هؤلاء النافقین وعن من قلت بصيرته وعن من ي 
قلبه مرض » أنہم يحسبون أن الأحزاب لم يذهبوا وم ينصرفوا ء وأنہم سیرمون 
شعثهم مما ا مم من الريح ويرجعون » وأن عسكراً مثل هذا ني الكثرة والقوة 
لاينصرفون بازانهم في ضعف وهم مع ذلك في قلة » و«يودوالو آم 
بادون ني الأعراب يسألون عن أنبائكم » ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا» ۴۳ 
فأخبر عن أسرارهم وعن ضمائرهم وواجههم بنفاقهم وسوء نیام » وهذا 
لا بفعله إلا نبي واثق بتأبيد الله له وبنصره إياه » لأن من صواب الرأي ومحكم 
التدبير عند الحكماء والرؤساء وطلاب الملك وخطاب الدنيا أن يقبلوا الطاعة من 
أظهر ها لهم وان اموا ضماثرهم » وأن لا يردوا ماظهر من نصحهم ولایقولوا 
لهم ليس ظاهر كم كباطنكم وأنتم أعداء » ليس هذا من حقوق الرئاسة : 
ولا يسوغ في تدبير السيادة ولا يقع هذا من عاقل إلا أن يكون نبا » لان 
الرئيس إذا فعل هذا حملهم على مکروهه وبعثهم على مكاشفته واستفراغ الوسع 
في الافساد عليه وني قتله . وني أمثال الحكماء : لا تسمه عاق فيعق » وقال 
في وصایاه الي تر تضبھا العقلاء : ۱ 

اقبل مقالة من يأتيك معتذراً . إن بر عندك فیما قال أو فجرا 

فقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستنرا 

(۱) الأحزاب ۱۵-۱4 


(؟) الأحزاب ۲۰ 
(۳) الأحزاب ۲۰ 


1۰ 


و کان أيضاً لو لم يكن نببأً لا يأمن أن يكون باطنهم في طاعته مثل ظاهرهم» 
فإذا قال لهم قد نافقتم وهم بحلاف ذلك لكان طعن في قوله ء ون ۸ بواجهوه 
بالکذب قالوه / من ورائه وذکروه لأتباعه ولن قد اعتقد صدقه » ویذ کرونه 
لعدوه من اليهود والنصارى . فإنهم کانوا أشد الناس حرصاً أن بقع له كذبة أو 
زلة » فهم كانوا يواجهونه بالتكذيب وليس معهم حجة فكيف إذا صار لهم 
حجة . فتعلم أنه لم يقل ذلك إلا عن علم ويقين » وهذا باب كبير من الاخبار 
بالغیوب فوح مھ ید من الآيات العظام ثم قال لهم : 
«لقد كان لكم في رسول الله E‏ کان يرجو الله والیوم الاخر 
وذ کر الله كثيراً » ۷ فقد كانوا رأوه َل في تلك الشدائد والأهوال» ساكن 
قلب ۰ طیب الس بیشرهم بالتصر عل مولاء وعل آمم لعرب والمجم ۰ 

تم قال : « ولا رأى الومنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسلیماً » . 

وقد كانوا يقولون عند قول الني مق وهو بمكة: أني سأصير في جماعات 
وعساكر فيقولون : ملكنا أبسط وحزبنا أغلب وجندنا أكثر » فأنزل الله إذ 
ذاك وقبل الهجرة : «أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا فو 
الأسباب . جند" ماهنالك مهزوم من الأحزاب ۰ فلما رآهم المؤمنون ذكروا 
هذا الوعد من الله عز وجل فازدادوا إباناً . ولهذا الوعد نظائر وأمثال كقوله : 
« أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا یأتکم مثل الذين خلوا من قبلكم مستنهم 
البأساء والضراء وزلز ر لوا » ومثل قوله : « لتبلون” ک۷ د 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشروكوا آنی كثيراً » 9) وغير 

(۱) الأحزاب ۲۳ 


(۲) ص ۱۰ 


۲١٢ البقرة‎ )0( 


oY 


۷| ب 
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ذلك . وقوله : «وذکروا الله كثيرا ) لم يرد به ال کر باللسان ولا آراد الذ کر 
ذكر القلب والفكر في آیات اللہ ودلائله وحججه » وهذا أعظم الذ کر بن/ 
وأجلهما وأنفعهما » والذكر باللسان بعده » ولا يخي عن ذكر القلب شيء 
البتة . ثم قال : « من المؤمنين رجال" صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضی 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) ۶۷ فأخبر عن ضمائر المؤمنين 
السابقين والمهاجرين والأنصار » وأن باطنهم ني الإسلام كظاهرهم » وسریر هم 
كعلانيتهم . کا أخبر عن باطن النافقین ومن ي قلبه مرض » وني إخباره عن 
بواطن المؤمنين من الدلالة مثل ماني إخباره عن ضمائر النافقین » فتأمل ذلك 
لتعر فه فشر حه يطول . 

وقوله : منهم من قضى نحبه » أي من قتل في سبيل الله أو مات وهو مقيم 
على موالاة الله وایفار مرضاته » ومن بقي ينتظر مثله ونيته وطويته ألا زول 
عن ذلاك » وما بدلوا تبديلا ولا غیروا . وفكر في قوله : «ورد الله الذين 
کفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتسال و کان الله قوياً 


عزیزآء "ا 


فانظر كيف ننن عليهم بأنه صرف عنهم هؤلاء الحنود وهذه العساكر 
بالريح و كفاهم قتالهم » وما نال المسلمين من الريح أذى مع قرب المسافة » بل 
باتوا منها في كل عافية وبات أولئك في كل بلية » وهذا حلاف ماجرت به 
العادة » ولا يقدر على صرف الريح ني ا حھات وجرانا على هذه السبيل إلا 
الله عز وجل . 


(۱) الأحراب ۲۳ 
(۲) الأ<: اب ۲۵ 


وهم النبي ملا بالانصراف إلى الدينة والرجوع اليها بعد انصراف 
الأحزاب » فأتاه جبريل يقول له عن الله : لا تنزع درعك حى تصير إلى بي 
قريظة » فسار اليهم ونزل عليهم » فألقى اللہ في قلوبهم الرعب منه‌طلٍ مع 
کار نهم فامتنعوا بحصونہم ۰ وقال ٹم : یایہود ياإخوة القرود ۲ ۰ فقالوا 
يا محمد : ماعهدناك فحاشاً » فقال عله : غدرم بي ونبذثم / عهدي ء إنا إذا 
حلنا ماف قوم فساء صیاح النلرین . وبعث اليهم أبا لبابة بن عبد المنذر 
فقالوا له : با آیا لبابة أتنزل على حكم محمد قال : نعم » وأومى بإصبعه إلى 
حلقه » أي أنه الذبح ء فأنزل الله عز وجل : د یا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » 27 وما كان من أبي لبابة إلا إيماء 
بإصبعه » فأخبر الله بما كان من إشارته وما كان بينه وبينهم . 


قال أبو لبابة والله ما زالت قدماي حى علمت أني قد خنت اللہ ورسوله › 


وذهب من و جهه فأونق نفسه يسار رة ۴ السجد » فقال علش آما إنه لو با 


لا ستغفرت له فأما إذ فعل فلا أحلّه حى يكو الله هو الذي له » وما زالت 


سارية أبى لبابة معروفة في السجد ء وهذه آیة أخرى . ` 


وقد كان بنو قريظة في كثرة وبأس ونجدة » فقذف الله ني قلوبهم الرعب 
عند نزول رسول الم لاو . فقالوا : ننزل على حكم سعد بن معاذ. فأرسل 
رسول اللہ لان إلى سعد فجاء على حمار أقمر > وقد كان أصابه يوم الأحزاب 
سهم » و کان یقول اللهم لا تمتي حى تريي في بي و 


)۱( في سير ة أبن ہشام أن النبي صل الله عليه وسلم لا دنا من حصون بي قريظة قال : ياإخوان 
القرود هل أخزا کم الله وأنزل بكم نقمته » قالوا يا آبا القاسم ما کنت جهولا . 
سیر ة ابن ہشام ۲ T4:‏ 
(۲) الأنفال ۲۷ 


۸| ب 


۹ب 


رسول اللہ ر : إن بي قريظة قد رضوا بلك وبالتزول على حکمك ۰ فقال له 
الأوس : يا آبا عمرو هم حلفاؤك ء فقال سعد : قد آن لي أن لا تأخذني في الله 
لومة لاثم ؛ لينزلوا حى أحكم . فلما نز لوا قال : قد حكمت بقتل مقاتلتهم › 
وسبي ذريتهم » وغنم أموالهم » وأن تكون للمهاجرين دون الأنصار . 

فقال رسول اللہ یئم : قد حكمت بحكم الله » وهو معی قوله : «وأنزل 
الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف ني قلوبهم / الرعب 
فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً . وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً م 
تطؤوها وكان الله عل کر شی ۶ قدیر؟آم ١۷‏ . 

فانظر كيف تن عليهم بهذا » والعدو والولي يسمع » ولا بجوز أن يمن 
عليهم إلا بما قد كان وعلموه . فانظر كم علم ني قصة الأحزاب » و کم 
آية » و كم دلالة » و کم أعجوبة . 

وقد دخل في هذا لباب باب آخر وهو بانفراده حجة تامة » بل في كل 
موطن منه حجة ودلالة » فمن ذلك قوله عز وجل : « سيقول لك المخلفون من 
الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم 
می ہج 7 ا 2 2 سے اع = 3 
قل فمن لك لکم من الله شیثاً إن أراد بكم ضرأ أو آراد بكم نفعاً بل كان 
الله بما يعملون خبيراً بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً 
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وزیتن ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء و کنتم قوماً بور .» ") 


فانظر كيف يخبر عن عدوه أنهم سيقولون مافيه حجة عليهم قبل أن 


" یقولوه » فيقولون ذلك ويفعلونه کا أخبر عنهم » وهذا من عجيب الأمور » 


)۱( ا 
(۲) الفتح ۱۱ 


اس 


وها نظاثر » مثل قوله عز وجل : « فسینخضون إليك رژوسهم ویقولون 


مى هو » ")وقوله : «سیقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها 
ذرونا نتبعکم يريدون أن یبدلوا کلام الله قل لن تتبعونا کذلکم قال الله من 
قبل فسیقولون بل تحسدوننا بل کانوا لا يفقهون إلا قلیلا » ۲۳ ومثل هذا 

فان قيل : فما ینکرون أن یکون قد آخبر عنهم بعد أن قالوا . 

قیل له : هذا لا بفعله عاقل بأن يقول لأمر قد كان وقد وجد وفرغ منه 
هذا سیکون » فیکذب هذا الکذب الظاهر عند قوم یعلمون أنه قد کذب وهو 
بدعی/الصدق والنبوة وأنه وجده حجة اللہ و صفوة الله وأنه لا حد معه في ذلك 
ولا بعده إلى يوم القيامة » فاعرف هذا وراعه في آما کنه من الق رآن إذا تلوته . 


وتأمل قوله عز وجل : «یقولون بألسنتهم مالیس و نز وقوله ‏ 
ہل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزین ذلك في 
قلوبکم وظننتم ظن" السوء و كنتم قوماً بوراً» . 

فٍن العاقل لا يفعل هذا بمن آظهر له الطاعة ون كان متهماً الباطنية » بل 
يظهر له القبول » هکذا حق الرئاسة وهو الذي تقضیه السيادة وهو الحزم ومن 
سوء التدییر إظهار همة مثله » وهذا لا یفعله إلا من كان نبياً أو رسولا لله 
صادقاً كما قد تقدم شرح ذلك لك . 


وما ی كد ذلك » أنه سل كان بوصي أمته بالمداراة وبالصفح وبتر ك 


(۱) الاساء ١ه‏ 


)۲( الفتح ۱۰ 


| ب 


۰ 


المكاشفة » ويقول : هذا هو الحزم . وقد كان لام واجداً على بعض أحياء 


العرب ؛ فوردوا عليه وهو معرض عنهم ؛ فقام رجل منهم فأنشده ۲۲ : 
فحی ذوي الأضغان تستبق ودهم تحيتك الحسى فقد برفع التفل 


وان آظهروا سوءاً فأظهر كرامة وان کتموا عنك الحديث فلاتسل 

فان الذي يؤذيك منه استماعه وان الذي قالوا وراءك لم يقل 

فأقبل ملا ورضي عنهم وقال : إن من الشعراء لحکماء » وان من البیان 
لسحراً » وآعاد قول الشاعر : ون الذي قالوا وراءك ۸ يقل . استحساناً له 
واستصواباً » فلما صار إلى آمر اللہ عزوجل ما رضی إلا بمواطأة القلب للسان » 
وأن یکون الظاهر مثل الباطن؛ ثم مارضي بأ ن یکون هذا القول منه ومن عنده 
حى قال هذا القول / قول الله لا قولي » وقول خالقکم وخالق 29 العالم 

وتأمل قوله : «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولا يدخل الإيعان ني قلوبكم » إلى قوله : «بل الله يمن عليكم أن هدا کم 
للإيمان إن كنتم صادقين » ”) 

فانظر كيف يقول لأولئك لا جاعوا معتذرين وسامعين ومطيعين : إنكم 
قد قلتم بألسنتكم مالیس ني قلوبكم » وان قعودكم لم يكن لشغلكم بأموالكم 
وأهليكم بل لظنكم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً . 

ويقول طؤلاء الآخرين الذين بهم ضعف بصيرة وقد جاءوا مذعنين 


(۱) كتب ني هامش الأصل : و سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم : و إن من الشعراء لحكماء» 
(۲) في الأصل : «خالقي» 


(۳) الحجرات ۱۷ 


۸ 


وسامعین ومطیعین :لم تومنوا » ولکن قولوا : أسلمنا . فلا یسوغهم دعوی 
الاعان مع ضعف البصيرة » ویقول : «إنما الصدقات لفقراء والساکین 
والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم  »‏ فيعطيهم العطاء الحزيل ویقول : هؤلاء 
الذين ضعفت بصائرهم أعطيهم أتألف قلوبہم لانحطاط منزلتهم عن منازل 
الهاجرین والسابقین والانصار ٤‏ فيسميهم باسم المنقصة ویلبسهم جلباب الذلة 
وقد اعطاهم تلك العطایا الوافرة » وهذا خلاف تدبیر عقلاء الناس وحکماء 
البشر » فان هذا عندهم تضییع للمال وتنفير للناس وجناية على الملوك و نقضص 
عری الملك و هدم لأر كانه . 


وني هذا العی قوله عز وجل : «إذا جاءك النافقون قالوا نشهد إنك 
لرسول الله والله یعلم إنّك لرسوله . والله يشهد أن النافقین تکاذبون » إلى 
قوله : «ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولکن ا نافقین لا يعلمون» وهذا 
من ذلك اجحنس الذي قدمنا » وهي في قوم من / المنافقين معروفين وهم عبد 
اللہ بنأبي سلول الحزرجي وأتباعه» وهذا كان سيدا في الحزرج مطاعاً عظیم 
الشأن > وكان متقدماً ني الأوس واللتزرج جمیعاً > وكان رأس المنافقين » 
يطيعونه ويرجعون اليه » و کان قد حسد رسول الع لام وسبق عليه أمره » وكان 
سعد بن عبادة يقول للنبي لر اصبر عليه E‏ الله واحتمله » فوالله لقد 
نظمنا حرزات تاجه لنسوده سی جاءنا له بك . 


وکان معه على النفاق جماعة من الأوس والحزرج يؤملونه ویرجون أن تکون 
الرئاسة له وکانوا یعدلون قومهم من الانصار في محبتهم لرسول الله عو وأتباعه . 
و كانت الالضار هی اسلامه ولجابته واخلاصه » فیذ کر ون له صحة الاسلا 
۳ ع۶ ۰ 8 82 3 ۳ 

٩۰ التوبة‎ )١( 


۹ 


۰ اب 


۱ب 


وحسنه » ویوونه في ابطائه عنه » فيجيبهم إلى ذلك فیسلم ؛ تم ینظر ني آمره 
وأنه ليس له منزلة خبّاب بن الارت » وسهیل بن سنان » وزید بن حارثة » 
وبلال موی أبي بكر الصدیق > وعمّار بن ياسر ء وآمثاهم من الموالي مع حبه 
للرئاسة إذ هو رئيس وسيد قبل الاسلام » فیتحسر » ويحمله الحسد » فير جع 
ویتردد. وقد كان في بعض غزوات رسول الله تيء اما في غزوة المريسيع أو 
غير ها قد از دحم الناس على الماء لضيقه ٠‏ > فوقع بین الحهجاه الغفاري صاحب 
عمر بن الخطاب وأجيره وبين رجل من الأنصار» فقال الغفاري : یاللمھاجرین 
وقال الأنصاري : يا للأنصار ۰ وبلغ ذلك عبد الله بن آبي بن سلول وهو 
في مجلسه وني جماعة من خواصه وخدنه وعبيده وأهل بيته » و کان في 
هذه الغزاة ء فأظهر التعجب من أن يقال یاللمهاجرین وأن يكون أحد يعاز 
الأنصار وقومه / من الأوس وانزرج و اج يلوم الأنصار ي جيئهم بهم 
وأنہم جاءوا بقوم فقراء فواسوهم ومطرودین فآووهم وآنزلوهم دیارهم 
ومحذولين فنص ر وهم » فلما قووا واشتدوا واثبوهم وقالوا : باللمهاجرن » 
وهذا کا قيل : سمّن كلبك بأ كلك » وينبغي لهم أن بقطعوا النفقة عنهم حى 
ينفضوا عن هذا الرجل () ولئن رجعنا إلى المدينة لتأخذنهم بهذا > ولنتضحن 
هم ء ولیخرجن الأعز منها الأذل . وكان قد قال هذا حضرة ثقاته وظن أن 
ذلك لن يبلغ رسول اللہی لا ء فجاء زيد بن أرقم الأنصاري و کان من أهل 
بيته فأعاد على رسول ال المجلس» فذكر ملا ذلك للأنصار فجاءوا إلى 
عبد الله بن أبي” بن سلول فذكروا له ذلك » وأن زيداً بن أرقم حكى ذلك 
:)١(‏ وتسمى أيضاً غزوة بي المصطلق . وی سبرة أبن ہشام يوضح أن الذي نادى أولا هو 

الأنصاري إذ قال : يامعشر الأنصار » والأنصاري هو سنان بن وبر الحهي . 
انظر لتفصيل الحادث سيرة ابن هشام ۲ : ۲۹۰ 

(؟) هو يتكلم عن الأنصار فيقول : ينبغي لهم 


٦ٰ 


عنه » فقال : ماقلت .هذا » وحلف ء وقال : قد کذب من ذکر ذلك 
عي ۰ وأنا أعرف بحق رسول ال عو من أن آقول هذا » وزید بن أرقم غلام 
بر ہر ی على اريك رين لاقم 
تعذلونه وجاء هو إلى رسول المع أصحابه وخاصته یکذبون زيداً فيما 
حكاه » ويحلفون على ذلك » وأنهم یعتقدون في قلوبهم وضماثرهم نبوة 
رسول الله یلا وصدقه » فقبل رسول الله أیمانہم وسمع منهم وأقبل عليهم 
يكذب زيد بن أرقم ولا صدقه » بل أمسك عنه . فأخذه ملم الوحي کا كان 
يأخذه » فأقبل على أصحابه ودعا باب ی بكر وعمر » وتلا السورة ء وأخبرهما 
بصدق زيد بن أرقم وأنه على ا قد أجاب وصدق . فقال له عمر بن 
الحطاب يارسول الله لم لا تأذن في قتل هذا ء تقدم إلى بشر بن البر الأنصاري 
أو إلى غيره يقتله ۲ » وتلا رسول الله ملق السورة على الأنصار > فقاموا / إلى 
عبد اللہ بن أببي بن سلول فتلوا ذلا عليه وعرفوه ما كان » وعذلوه ولاموه 
ولاموا أصحابه ومن حوله من يريد هذا » وقالوا : إلى كم ياويحك » وال متی 
تكون هذه الفضائح ویفضحکم الله مرة بعد مرة » توبوا وارجعوا » فقالوا 
نتوب ونرجع . 

وجاء ابن لعبد الله بن أب بي بن سلول إلى رسول الله َو وكان خلصاً وكان 
برا بأبيه شديد المحبة له » فقال : يارسول الله » قد بلغي ما كان من أبي 
وما أحسب ولداً أبر بوالد مي ولكي لا أرضى له ما يأتيه » وقد بلغي ما أشار 
به عمر » فاٍن آردت قتله فمرني بذلك فإني والله أقتله مع حبي له وبري به » وان 
قتله غيري خشيت ألا آصبر أن أرى قاتل أبى في الناس فأقتله فأدخل النار » 
فقال له النبي مه لا تقتله و تأن به . ۱ 


)۱( في سيرة ابن هشام : عباد بن بشر الأنصاري 


1١ 


٦‏ ب 
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ولا رجع رسول الہع لو من هذه الغزاة يريد المدينة » فلما قرب اعرض 
ابن عبد الله بن أبي بن سلول هذا آباه واعتقل جمله وثی ر کبته » فقال له 
آبوه : مالك يابي وما تريد » فقال له : والله لا دخلت المدينة أو يقول رسول 
الله مر الأعز وأنا الأذل» فما زال يدافعه ويسأله تركه و تخليته فلا يفعل » و يمر 
به الناس على طبقانهم في سيرهم » فمنهم من يسأله الصفح عنه والتخلية له 
ومنهم من لا يفعل » وأصحابه وأعوانه يرون ذلك به ويشتد حسرتهم عليه » فما 
أفرج ابنه عنه حى قال ذلك ونادى على نفسه . فتأمل ماني هذا من دلالات 
وعلامات وآيات بينات تدل کل عاقل استدل بها على نبوة محمد لر وصدقه 
وفیه من ذلك اکر ما شر حنا فتأمله ده و هو لاء المنافقون كبراء ورؤساء 
ي قومهم » وكانوا مطاعين وهم / أتباع > وقد كان الیهود جلسون إلى عبد 
الله بن أبي بن سلول ويعظمونه ویجلونه ويزيدون ني ذلك لأجل عداوته للنبي 
گا ويبعثون الأوس والحزرج على طاعته » ويقولون : سید کم القدیم 
ولحمكم ودمکم » وإنھا محمد وأصحابه دخلاء فيكم . وقد كان الحد بن قيس 
اُحد السادة القدماء المطاعين 2 بي قبلة من الأوس واحزرج 0 وقد 
كانت سبیله في النفاق سبیل عبد الله بن أبي بن سلول . 


فان قال قائل : قد لعمري كان هذا من سيرة محمد لم وأفعاله وهو 
مخلاف سيرة حزمة الملوك » وان يقوم الملك عثل هذا التديير » ولكن اتا فعل 
محمد هذا ني آخر أمره وحين صار بالمدينة وصار في عسا كر وجماعات» وحن 

(۱) كان الجد بن قيس المتخلف الوحيد عن بيعة الرسول صل اللہ عليه وسلم بيعة الرضوان . ثم 
تخلف عن غزوة تبوك ونزلت فيه الآية : ( ومنهم من يقول ائذن لي ولا تغتي ) . سبر ة ایخ 
ہشام + ۲ : ٢ ١١٣‏ 9۱۰ 


1۲ 


قيل له : ماني هذا طعن ولا جئت بشىء » بل ماحصلت ولا تدري ماتقول 
ولو سكت لكان أستر لك ؛ لأنك مازدت على أن قلت : هذا كان بالدينة 
ولم يكن بالمدينة » وكان حين صار ني عساكر وجماعات » فما في هذا من 


الطعن » ولو قد تدبرت لعلمت أن هذا زائد في حجته . لأنه بالمدينة مارجع ٠‏ 


عن دعوى النبوة والصدق والعصمة ها كان بمكة » وحين صار بالمدينة وي 
عسكر وعدوه في عسكر يقصده ويطرقه » فهو إلى الرجال ول التدبير بتدبير 
حزمة الملوك وطلاب الدنيا ومداراة من يتهم باطنه وترك مكاشفة مثل هذا 
أولى » فما زدتنا بسؤالك هذا إلا قوة ني الحجة. وقولك : ألا كان هذا 
بمكة ؟ فكيف يكون بمكة وما هناك منافق البتة ؟» وکیف ينافقونه بمكة وهو 
وأتباعه كانوا بها مقهورين مغلوبين وہہا من المسلمين من یکتم إيمانه خوفاً من 
قريش » والذين / كانوا يظهرون إبانهم بمكة قبل الفتح أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وأشباههم » من تلك الحماعة المعروفة » على ماعليهم ني ذلك من الشدة 
والأذية والبلية من قومهم وسواهم من الرجال والنساء کانوا يضعفون عما يقوى 
عليه أولثك فيكتمون ایالہم » فمن أين يكون بمكة منافق . والأمر بالضد مما 
كان بالمدينة فكأنك تقول لمع : الم لم تكذب وأنت بمكة كنا صدقت وأنت 
بالمدينة » وأيضاً فهو كان بمكة وحيداً فريداً » ۶۷ ومن معه ني ذلة وقلة وقبل 
أن يتبعه أحد ء فما لان لعدوه بل كاشف وبالغ فيما يغضبهم ويغرة وجبسههم 
بالإكفار والتجهيل بمثل قوله : «أفغير الله تأمروني أعبد أا ا لحاھلون » © 
«و قل يا أیہا الكافرون » ومثل قوله : «أم تحسب أن آکترهم يسمعون أو 
يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبیلام۳) ومثل قوله : «إنك لاأتستمع 
(۱) ني الأصل : وحيد فريد 
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الوتی ولا تسمع ا الم" الدعاء إذا ولوا مدبرین . وما أنت بهادي العمي ء 
ضلالتهم » و مثل قو له : «وما أنت مسر ر من ي القبور »إل غير ذلك من 
نظاثره ما لم یکاد حصی لكثرته » وهذا لا یفعله حازم ولا عاقل الا أن یکون 
نیا كا تقدم لك شرحه في غير موضع من کتابك هذا . 

وتدبر قوله في صحابه ببدر : «یجاد لوتك في التق بعدما تين كأنما 
يساقون إلى الوت وهم ینظرون » ۲0 كيف يوافقهم على الیسیر ما کانوا 


بجدونہ من الشدة واللحوف من عدوهم لقلتهم وكيرة عدوهم . 


وني هذا العی قوله : « واذكروا إذ أنتم قلبل” مستضعفون ني الأرض 
تخافون أن يتخطفكم التاس رر سا من الطیبات/ 
لمکم تشکرون » ۲ وقوله في قصة انا : «ولقد صدقكم الله وعده إذ 
تحسّونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصیتم كلها اراك 
ماتحبون» منکم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » 27 فواقف الذین أرادوا 
من الدنيا المباح من الغنام على هذا المقدار » بخلاف تدبير البشر و من له حرص 
على طلب الرئاسة والملك » حى قال ان مسعود : ماشعرت أن أحداً يريد الدنیا 
حى سمعت رسول الله يقول : « منکم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة » لأن الهاجرین والأنصار اتبعوا لبي لصدقه ونبوته لا لغیر ذلك » 
فإن اتفق لهم رزق مباح لم يكن بذلك بأس . 


إلى قوله : «وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير ای ظن ا حاہلیة 


يقولون هل لنا من الأمرمن شي ء قل : إن الأمر كله لله يخفون ني أنفسهم مالايبدون 


(۱) الأنفال > 
(؟) الأنفال ٠‏ 
(۳( آل عمران oY‏ 


٤ 


لك یقولون : لو كان لنا من الأمر شی ء ماقتلنا هاهنا » ۱ 
وهذا كان قاله عبد الله بن آبي بن سلول وأصحابه يوم أحد وهو من ذاك 


ار 


ونما بحري هذا الجری قوله تعالى : «لقد رضي الله عن المؤمنين إذيبايعونك 
نحت الشجرة فعلم ماني قلوبهم » ۳ والعاقل إذا تدبر علم أنهم لو لم يكونوا 
كذلك في ضمائرهم وطويتهم لا قاله فيهم ولا أخبر به عنهم » لألہم كانوا 
ألفاً وأربع مائة » فكان لا يأمن أن تكون طويتهم غير خالصة وإن أظهروا له 
ذلك » فكان لا يأمن أن یہجم منهم على خلاف ذلك » فیتبینون كذبه وهذا 
لا يفعله عاقل » فكيف عثل محمد لاو هو يدعي النبوة والصدق ويدعو الناس 
إلى أن يعتقدوا ذلك فيه » ويريده منهم ومع هذا فيقول إن هذا ليس بقولي 
واعا هو قول ربي وربکم علام الغيوب . وهذا فيه علوم بغيوب كثيرة 
[الي ] ,لا يعلمها إلا الله ولا يطلع عليها إلا صفوته وأنبياؤه . ولو كان فيهم 
من ليس بخالص / الطوية لرجع إلى نفسه فكان يظهر ذلك ولو بعد حين » ولا 
یدع التحدث بهوإن لم به به رسول اللہ ٹوو كان يتحدث مع اليهود والرؤساء 
الذين ذكرناهم من أعداء النبي لترو بر هم با كان عليه وما قاله » وكانوا 
يسرون بعر ة لرسول العلترو زلَة إن لو كانت وحاشاه من ذلك » فكان يبلغ 
ذلك رسول الله والمسلمونويتحدثون به » ويشيع الأمر» كما ظهر أمثاله من قول 
النافقین مع إخفالہم لذلك ہہ و ھی 
کظواهر هم كنا آخبر و كما قال . 


(۱) آل عمران ۱۰6 


(۲) الفتح ۱۸ 
(۳) هکذا ني الأصل » ونظنها زائدة 


0 دلائل ل 


۳ب 


۶ /ب 


وقد کانوا بتعنتون ویتعلقون بالضعیف من الأمور ويسألون » ألا تری أن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح قد كان یکتب لرسول ال فکان إذا انتهی 
إلى آخر القصةوقد أملی عليه رسول ال : «و كان الله ( فيقول ابن أبي سرح . 
غفوراً رحيماً ء أو عليماً حكيماً » فيقول رسول اللّهطلك : هكذا نزلت 


فاكتب ٠‏ فقال للناس : انا يأتي محمد بہذا من تلقاء نفسه » وحکی مثل هذه 


الصورة » فكيف با فيه الحجة لحم عليه . ولهذا نظاثر مما قد سألوا عنه وترددوا 
فيه » وليس أحد من أصحابه من أخبر جنه مع کثرتہم شلك أو تردد أو أخبر 
عن ضميره لاف ما آخبر ملا 8 


۰ ۱ 5 5 : 3 
ومن هذا الحنس قوله عز وجل : (للفقراء والمهاجرين الذين آخرجوا من 
دیارهم وآموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وینصرون اللہ ورسوله أولئك 
هم الصادقون 16 فأخبر عن الهاجر ین‌الکیین پم هاجر وا لله وابتغاء لمر ضاة الله 
وشهد لهم بالصدق » ثم قال : والذین تبوژوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون 
من هاجر اليهم ولا يبجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة ومن وق شح نفسه فأولئنك هم / المفلحون كرك 
فشهد مم بالفلاح » وهم خلق كثير » آخبر عن طویالہم وضمائرهم » وهذا 
ومن هذا انس 4 إخبارہ 20 القرآن عن عائشة وصفوان بن المعطل الذي 
رميت به » فأخبر عز وجل ببراءة ساحتها وبغفلتها عما رمیت به وآن" ذلك 
لم يخطر ببالھا ولا همّت به فضلا عن أن تفعله » فقال عز وجل : (إن الذين 
يرمون المحصنات الفافلات المؤمنات لعنوا في الدنیا والآخرة وهم عذاب 
(۱) الحشر ۸ 
(۷) اخشر ٩‏ 


٦ 


عظيم ۷ وقد جلد رسول الله من أو نلك القذفة وقال الله آمرني جلدهم 
وأخبرني بكذبهم 5 قذفهم عائشة » وتلا عليهم : «إن الذہن جاءوا بالافك 
ا 3 1 ہے" ( 
عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر" لكم () أي ماضر کم بل 
كانت عقبی لکم ۰ فإن الله عز وجل تولى إکذابہم بنفسه » وأنزل فيه القرآن 
المعجز والابات البينات الي لا إكذاب ها إلى يوم القيامة » ثم قال : «لكل 
5 5 هر 1 : : ( 
امرىء منهم ما اكتسب من الم والذي تولى كبره منهم له عذا ب عظيم » ۳ 

1 عاتب ال منين الذين حكوا ما قالته القذفة ووبخهم على ذلك وعلى 
عز وجل : «لولا إذ سمعتموه ظن الومنون و المنات بأنفسهمخيراً وقالوا هذا 
إفك مبين » حى قال : « فأولئك عند الله هم الکاذبون » . فانظر إلى هذا 
التعنیف النازل بالمؤمنين الذين حكوا ما قالته القذفة في عائشة وقالوا : إنما قلنا 
ما قيل لا انا قذفنا ولا انا شهدنا . 

م عاد إلى من كان له ني القصة هوى فقال : « إن الذين حبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا لحم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم 
لاتعلمون » فتأمل هذا الوعيد لمن كان له ني هذا هوى / وقوله للمؤمنين 
الأبرياء : « يعظكم الله أن تعودوا مثله أبداً إن كنتم مؤمنين » . 

م قال : دیا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات 
الشيطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنكر » أي إن هذا ما يزينه الشيطان ويدعو اليه 
والشيطان لا يريد إلا الباطل ثم قال : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى 
منکم من أحد أبداً ١‏ أي لولا لطفه بخلقه وحسن اختياره هم وجميل تدبيرهلا زكى 


(۱) النور ۲۳ 
(۲) النور ۱۱ 
(۳) النور ۱۱ 


۷ 


۶ | ب 


منهم أحد أبداً » ثم قال : « ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي 
القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن 
یغفر الله لکم والله غفور رحيم ۲ 

وهذا القول بقوله الله لأبي بكر » فإن مسطح بن أثالة كان من بي عب 
مناف و کان ابن خالة أبي بكر و كان في عياله » وقد كان خاض مع الخائضين 
في شأن عائشة » فلما أنزل الله براعنها حلف أبو بكر ألا ينفق على مسطح وقد 
كان تاب وندم وكان من المهاجرين » فلما قال الله هذا القول لأبي بكر 
الصديق قال : بلى » يارب تحب أن تغفر لنا » فرده في عياله . 

فتأمل هذا النكال النازل بالقذفة والفضيحة الحالة بهم والتوبيخ لمن أصغى 


الحديثهم والتز كية العظيمة مذه المقذوفة » وقد وقع في هذه القصة جماعة كثيرة 


فيما یکر هون على طبقات » وهذا قول يغيظ ويغضب ويخرج المخبات ویذ کر 
بالأحقاد وبالأمور القديمة ويبعث على البهت فضلا عن الإنصاف » فكيف بأمر 
قريب العهد . وطؤلاء القذفة واللحائضین نفوس وأكباد وعشائر وأحباب ¢ 


ا_ وفيهم مثل عبد اللہ بن اہی بن سلول » ويتصلون بأعداء رسول اه من 


اليهود وغيرهم ؛ / ولمم ا حرص الشديد على كذبة أو زلة تقع منه فما قدرواء 
فلو لم يكن ني هذه القصة لا انسان واحد أو عاقشة وحدها و کان هنال کذب ‏ 
لظهر » فكيف يف وفيها جماعة » فلو لم يكن الله قد أطلعه وأخبره بصدق عائشة 

وصفوان لا آخبر بهما فان كان لا یامن ا > هذا لا يختاره عاقل سيما وهو 


فقد علمت أن الملوك وطلاب الدنيا لايؤ من غدر هم وكذبهم وببتهم بل 
تلك عاد ہم وسجیامہم » وهم يطوون آسرارهم ولا يطلع عليه إلا الواحد بعد 


21 


الواحد من ثقالہم من يشار کهم ي ملکهم ونعمهم » م لا يأمن إن أظهر ذلك 
على نعمته ودمه » ثم لايلبث السرٌ الذي هذه سبیله أن بظهر ذلك ني زمن ا مك 
من جهته أو من جهة ذلك الثقة الذي أطلعه عليه » وليس للناس بإظهار ذلك 
وعنايتهم به وطلب عترات من أتى به شديدة » ويتمنون وقوع ذلك منه . ومن 
لاعيب فيه ولا عادة في وقوع الكذب منه ومن يداعي العصمة فصغار الأمور 
كبيرة منه » وقد يشيع عليه با يشبه العیوب والذنوب بأنه عيب وذنب ۰ ويتعلق 
عليه عشکل الألفاظ ومتشابه الکلام . وقد كان أعداؤه ر معه وبهم من الکترة 
والقوة وا ماك والسطوة ماقد عرفه الناس » ومع هذا فقد ارتد من ارتد من 
قبائل العرب بعد موته » وناظرهم أصحابه وحاجوهم وحاربوهم فما أمكن 
أحد من أولئك الأعداء من المرتدين ولا المنافقين ولا اليهود ولا النصارى أن 
يقيموا حجة ي / هفوة أو زلة أو فيما يشبه ذلك كان منهج مع حاجتهم إلى 
ذلك وحرصهم عليه» فكانوا يدفعون بأس أصحابه عن أنفسهم بذلك ويوقعون 
الحلاف بينهم بذلك » لأن أصحابه إنما استحلوا دماء من خالفه ديانة لأنه 
نبي ولأنه صادق لا يخطىء ولا يزل ولا يكذب » ولو وقع منه شيء من ذلك 
ما حلت نصرته ولا تصديقه ولا اتباعه فلو كان فيمن ز كاه وشهد على ضميره 
ونيته من ليس كذلك لا لبث أن حبر بذلك ويرجع عن نبوته وتصديقه » و كان 
لا بسر بما أظهره من تز کیته لأنه بعلم أنما أظهر تلك التز كية والتصديق حيلة 
عليه وخديعة له وسخرية منه » فكيف والذين زكاهم وشهد على ضمائر هم 
جماعات كثيرة في أوقات متغايرة » و كذا من شهد بنفاقه » فاعرف هذا فانه 
باب كبير من ورائه أبواب ي دلائل نبوته مو . 


ثم عدت إلى ما كنت بدأت به ء فمن هذا الحنس قوله تبارك وتعالى : 


3 


۵| ب 


ب٦‎ 


« لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لا تبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وسیحلفون بالله لو استطعنا حرجنا معكم يبلكون أنفسهم والله يعلم لبم 
لکاذبون » () 1 


فتبین رحمك الله ماني هذا » فقد تقدم لك شرح نظائره » ثم قال : وعفا 
اله عنك" ‏ أذن ت هم حى یتبین للك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لايستأذنك 
الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم والله عليم 
بالمتقين . إنما يستأذنك الذینلا يؤمنونبالله والیوم الآخر وارتابت قلو بهم فهم ني 
ريبهم یر ددون 0 ۳( وهذا 2 قوم معر وفين استأذنوه عليه السلام م قال 
۱ 3 ۰ 3 ی‫ و بے 5 3 وی ٭ 
فيهم : «ولو أرادوا احروج لأعدوا له / عدة ولكن کره الله انبعاہم 
و لا وضعوا خلالکم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون همم والله علیم" بالظالین» ١‏ 


وهذا حلاف تدبير عقلاء البشر » فإنهم إذا خلفوا من خلفو | خوفاً من ضرره 


وهربا من شره وقدموا من قدموا ليهلك فيسر يحون من شره لا یفضحون بذلك . 
دلا بظهرونه واھا بظهرون خلافه » فیقولون لمن خلفوه إنما خلفتك حاجي 
لتکون من ورائي ولثقي بك و لتعويلي عليك » و کذا بقولون فیمن يقدمونه »ثم 
قال : «لقد ابتغو | الفتنة من قبل وقلّبوا لك الأمور حى جاء الحق وظهر آمر 
الله وهم كارهون » 47 يريد ما كان من حر صهم على قتلك واستثصالك حى 
طمعوا فيك ۰ لوحدتك ثم لضعف من اتبعك حين آمنوا بك و لقلتهم حى جاء 
ماوعد اللہ من النصر والظفر والظهور » تم قال : «ومنهم من يقول ائذن لي 

(۱) التوبة ۲؛ 

(۲) التوبة 4۳ - 44 


٦٤ التوبة‎ )۳( 
٦۸ التوبة‎ )4( 


۰۰ 


ولا تفتتي ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة" بالکافرین » ( " وقد كان ملا 
قال للجد بن قيس : : هل لك في جلاد بي الأصفر . يعني الروم.فقال هو وغيره: 
بل تأذن لنا فنقيم ونتخلف ولا تفتنا فتغلظ المحنة علينا بأمرك إيانا بالحروج 
وترك إعفائنا منه » فلعل ذلك أن يثقل علينا فنخالف أمرك فيه . 


فقال الله : «ألا في الفتنة سقطوا » أي فیما ذ کروا أنهم محذرو نه من العصية 


والحلاف سقطوا ء والنار من ورالہم مم حیطة بهم على آفعاشم ونفاقهم وقعودهم 


ثم قال : «قل آنفقوا طوعاً أو کرها لن یقبل منکم نکم کنتم قوماً 


فاسقین» ولیس من تدبير عقلاء البشر أن یقول لمن آظهر. طاعته و آنفق فیها ماله 
و ی و ی و 
قبل منهم ا نفقاتہم إلا أنهم کفروا اللہ وبرسوله ولا یأتون الصلاة إلا وهم 
کال ولا ينفقون إلا وهم کارهون » وهذا من ذلك ابلنس في المكاشفة ثم 
قال : « فلا أتعجبك أموالهم ولا أولادهم نا ريد اله ليعذ بهم با في الحياة 
الدنيا وتزهق آنفسهم وهم کافرون » 27 ۰ فقد کان للجد بن قیس ولعبد الله 
ابن آبي و آضرابهما من نافق من الأوس والحزرج آموال ظاهرة ونعم وأولاد » 
وهم جماعة كثيرة » فأخبر لله نبيته بسوء آحواهم ني الباطن وأن أموالهم وبال 
عليهم والله یعذبہم بها با يكلفهم من إنفاقها » » فهم ينفقون أموالهم ویکدون 
آبدانهم ويقاتلون أولياءهم م مع آعزامهم » وهذا من ذلك انس . ولیس يريد 
كفرهم » وإعا يريد تعذيبهم بكفرهم في حال كفرهم » کا قد يقول الرجل 


لصاحبه : ما أريد أن تعودني وأنا مريض » وإنما أريد أن تزورني وأنا محبوس» 
)١(‏ الآيات السابقة من سورة التوبة 4۸ فما بعدها 


ع١‎ 


۰ | ب 


۷ب 


ولا آرید أن تسد خاي وأنا فقير » وهو لابرید أن بكوك مریضاً ولا حبوساً 
ولا فقبراً » واما يريد أن یعامل بہذہ العاملة وهو ني هذه الأحوال » فکذا 
أراد الله تعذيبهم وهم كافرون ؛ أي ني حال كفر هم و لأجل کفر هم ون كان 
لكفرهم كارهاً . ثم قال : « يحلفون بالله ماقالوا ولقد قالو | كلمة الكفر و کفروا 
بعد إسلامهم و هموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله 
فإن يتوبوا يك خيراً لهم » "“وهذا ني قوممن ا نافقین معروفین اجتمعواء فقال 
بعضهم لبعض : لن كان ما يقول محمد حقاً لنحن شر من الحمير » فقال رجل 
كانوا يظنونه منهم وهو مسلم : والله الذي لا له إلا هو نه مق ولأنتم شر من 
الحمير . ثم أتى النبي ملا فذ کر ذلك له ء فدعاهم فقال / نتم القائلون کذا 
وكذا ء فحلفوا بالله ماقالوا ء فأنزل الله ذلك » فقال رجل منهم : قد والله 


. قلنا » وأرى الله قد عرض علي التوبة وبذها لي » والله لأقبلنها ؛ فتاب واعتذرء 


وهو معروف . 


وقد قلت لك : إنك بعقلك تعلم أن هناك قوماً ۲ هذه صفتهم وقد قالوا 
ماحكاه الله عنهم وان لم نعرف أسماءهم وأعيانهم . وقوله : «وما نقموا إلا أن 
أغناهم الله ورسوله من فضله » فقد كان رسول انح يعطيهم من الغنائم 
إذا حضروا الحرب على ظاهر الإسلام » ويعطيهم من الصدقات بظاهر الفقر » 
فأذكرهم الله بپذه النعم » وهذا كقولك مالي إليك ذنب إلا نصحي لك 
ومحبي إياك . ۱ ۱ 


ثم قال : « ومنهم من عاهد الله لن آتانا من فضله لنصنداقن ولنكونن من 
الصالحين : فلما آناهم من فضله لوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقاً 
(۱) التوبة ۷4 
(۲) ي الاصل : قوم 


ا3 


في قلوبهم ) إلى قوله : «فيسخرون منهم سخر الله منهم وهم عذاب لیم" » ۱ 
وقد كان النبي ملل حث الناس على الصدقة » فجاء عمر بصدقته وجاء عبد 
الرحمن بصرة مس ها الكت نان عثمان أيضا بما هو معروف من عظم 
صدقته » و كذلك غير هم من الصحابة . وجاء رجل يقال له أبو عقيل بصاع 
من مر » فقال النافقون : لو كان لنا مال لأعطينا أكثر ما أعطى عبد الرحمن » 
وقالوا لصاحب الصاع : إن الله لغغي ء ن صاعك هذا » فلمزوا من إعطاء 
الكثير ومن إعطاء القليل » فلهذا قال الله : «إن الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين ني الصدقات بی لا و( ج فيسخرون منهم سخر الله 
منهم » ۳ فلهذا فصل الله عز وجل بين الفريقين . وأما قوله : «سخر الله 
منهم » فإن الله لا یفعل سخرية الساخرین » ولا ظلم الظالین » ولا استهز اء 
الستهزئین » ولا خداع الخادعین » ولا جور الحائرين ۰ / ولکنهم ما جازاهم 
على سخريتهم جاز أن يقال سخر منهم » وهذا جزاء » کقوله : «فمن اعتدی 


علیکم فاعتدوا عليه  )‏ و « جزاء سيئة سيئة مثلها » (* فالأولى سيئة و الثانية 
جزاء . ثم قال : « وقالوا لا تنفروا ني ا حر “قل ار جهنم آشد" حراً ) وهؤلاء 


قوم معروفون بأعيانهم تخلفوا عن ا حروج معر سول يلك إلى غزوة تبوك وقالوا 
هذا القول » وكان قد خروج في اشد مايكون من الحر » وكانت نصارى 


العر بت قد خر جوا إلى ملك الروم محثو نه على قصده لرسول الله ملع » وقالوا. 


له : هو وآصحابه فی جهد وضر شدید » فانتهز الفرصة فیهم . فبادره رسول 
الله لو حرج بأصحابه وهم في ضر شدید واعواز وعدم القوت » وتوجه نحو 
)١(‏ التوبة ۷۰ 
(۲) التوبة ۷۹ 


)۳( البقرة ۱۹6 » وف الاصل : ومن اعتدی 
(4) الشورى 4۰ 


VY 


۷ | ب 


۸ب 


الشام في عشرة آلاف فارس وعشرين ألف راجل » وأقام بتبوك وملك الروم 
ددمشة. » ف اسله النہ یرو دعاه إلى إجابته والد : ل فى طاعته وومخه و کان له 
مسق فر “يي 21 0 3 1 حو 32 2 


معه ماهو معروف . 


« وجاء العذرون من الأعراب ليؤذن هم » » والمعذار بالتشدید هو القصر 
ا سپ ہو ہی 
وصاحبه ماهو غاية ني العذر ( ۳ و کان ابن عباس رضي الله عنه يقرأ : العذرون 
بالتخفیف ء ويقول : لعن الله المعذرين » ذهب إلى الذي يعتذر بغير عذر . 


م قال : « يحلفون لكم لتر ضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا برضی 
عن القوم الفاسقين » 7 

وكذا يحب على المسلم أن يرضى مارضي الله وعمّن رضي الله ويسخط 
ماسخط الله » وغذا قال رسول ال لاو :لا يؤمن ن أحدكم حی يرضى بقدر 
الله » فالرضى بقدر الله واجب » وسخط المعاصي فرض لازم » فالويل لمن 
رضي بمعاصي اللہ والويل لمن لم برض بقدر الله ”" . 


وقوله عز وجل الان ترا مهدا ضارا و ےر 


«إلا أن تقطع قلوبهم والله علیم حکیم ) . 


وكان رجل من كبار الأوس يقال له أبو عامر عبد عمرو بن صيفي وكان 
يعرف بأبى عامر الراهب » وقد كان أظهر الترهب وأنه يطلب ا نیفیة ودين 


)١(‏ جاء في هامش الأصل : العذر بالتشديد : المقصر . المعذر بالتخفیف 

(۲) التوبة ۹۱ 

(۳) جاء في هامش الاصل : قال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم : 90 8 
بقدر الله ». 


V٤ 


الحق . فلما قدم النبي تا لدينة لقيه أبو عامر فقال : یامحمد إلام تدعو ء فقال 
إلى دين الحنيفية الذي تطلبه بزعمك » فقال له : ما أنت عليه ؟ فقال له رسول 
الل لا : بلى ء ودعاه فابی »> وحسد رسول الط » وقال له آبوعامز : 
الكاذب منا أماته اللہ غريباً شریداً طريداً ؛ يعرض رل النه ملا ء فقال له 
رسول الق : نعم فعل الله ذلك بالكاذب منا . ثم أقبل أبو عامر على قومه 
ينهاهم عن اتباع رسول الیل وعن طاعته ويجتهد » وأعلام رسول الله مار 


بجمع اليه الناس فيحادتهم وينهاهم من اتباع رسول الیل ویزعم آنه على 
الحنيفية » وأن دينه سيظهر ويصير في جماعة وعز » فكان يجتمع اليه قوم من 
النافقین »> ویجلس الیهم الیهود ويقوون منهم .الحلاف على رسول الله ييا 
م نہ حرج إلى مكة وبعثهم على غزو النبي ) وحربه » ويقول می 
من الأوس معكم » فاذا لقيتم حمداً صرنا إليكم . و كان معهم في وقعة أحد ء 


فلما تنازلوا نادى أبو عامر قومه معاشر الأوس » آنا أبو عامر فقالوا : لامرحاً 


بلك يافاسق » وسبوه ولعنوه » فقال : لقد أصاب قومي بعدي شر . وقد كان 
خرج إلى مكة من قومہ جماعة كثيرة وهم على رأيه في رسول ان وكانوا 
نحو خمسين رجلا ء فقاتلوا المسلمين / مع قريش قتالا شدیداً » ثم صار أبو 
تک ركام ےا ور بالشام ع افدحاة و رسول اذ ۳ 
والمسلمين وحرضه على ذلك ؛ وهون أمرهم عنده بضعفهم وفقرهم وقلة 
عددهم و کر عدو هم 6 وخحو فه العواقب إن هو لم يفعل ذلك ما لا يأمنه 
من قوة الاسلام . ثم إن أبا عامر مات بالشام طریداً غريباً وحيداً کا دعا رسول 
الل ملت > وهذا أيضاً من أعلامه ني إجابة دعو ته 


وقوله 3 «أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين) دلالة على أن 


No 


۸ | ب 


۹ب 


الفتنة بمعبى النعمة ۲۱ وفيها دلالة على أن الله قد آنعم على الکافرین وا نافقین 
بنعمة الإيمان » وأکل عقوهم وقواهم وأزاح عللهم » فبدلوا نعمة الله كفراً 
وأبطئوا عن التوبة والتذ کر . 

وانظر إلى ماني قوله : « وعلى الثلاثة الذين “خلّفوا حى إذا ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظتوا أن لا ملجأ من اللہ إلا إليه 
ثم تاب عليهم ليتوبوا إن اللہ هو التواب الرحيم » ۳ وهذه نزلت في هؤلاء 
الثلاثة من ا مؤمنین خاصة ؛ وهم ۳ : کعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة 
ابن ربيعة و كلهم من الأنصار» و کان هولاء تخلفوا عن رسول ال غزوة 
تبوك » ثم ندموا واغتموا غماً شدیداً وحزنوا لذلك حزناً عظیماً ضاقت 
صدورهم به » فأخيره الله عز وجل عن صدق نیالہم وخلوص ضمائرهم 
وما فیها من الحزن والغم" يتأخرهم وما كان لیتلو ذلك إلا وقد علم وتيقن ماي 
ضماثرهم » وي هذا من الدلالة مثل ماتقدم ¢ والکلام فيه مثل الكلام ي 
ذلك » فاعر فه . 

وكان7؟» تخلف عن رسول الله ملم في هذه الغزاة خلق كثير من المسلمين 
نحو نمانین رجلا » وذكروا / ما أخرهم » وصدقوا عن أنفسهم ؛ ومنهم من 
سفق به بتبوك قبل آن برجع إلى المدينة . و کانت هذه الغزاة صعبة شديدة > 
حرجوا ني الحر الشدید و کانوا ني إضاقة ”“ وني قلقمن‌الزاد »و کان الزمان 

(۱) جاء في هاش الأصل : «قواه تعالى : ( آولا يرون أنهم یفتنون ني کل عام مرة أومرتين ) 
دلالة على أن الفتنة بمعنى النعمة . 

(۲) التوبة ۱۲۰ 
وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة . ۱ ۱ 


)٤(‏ في الأصل » و كان كان 
(ه)- هكذا فی الأصل » ولعلها ضائقة . 


+۷ 


حريقاً » وأقبل لمن تبوك » حى إذا دنا من الدينة تلقاه عامة الذين تخلفوا 
عنه من المؤمنين » فقال رسول انس : لا يكلمن” رجل" منهم ولا جالس 
حى آذن لكم » وأعرض عنهم رسول ال لوا لمؤماون حى إن الرجل ليعرض 
عن أبيه وعن أخيه » وحبى إن المرأة لتعر ض عن زوجها . فمكثوا أياماً » 
ویجعلون يعتذرون إلى النبي لباب حهد » ويحلفون له » فرحمهم لو استخفر 
شم . وقالت بنو سامة لكعب بن مالك امش إلى رسول الله عو فاعتذر اليه 
وبايعه لعله يقبل منك » فأقبل معهم ورسول الهملجالس في السجد يبايع » 
فسلم عليه فأعرض عنه » فقيل إن كعباً قال : لم تعرض عي يارسول اللہء فوالله 
مانافقت ولا ارتبت ولا بدلت » فقال رسول اللهطل : فما خلفك عي ؟ قال : 
أما إني لاأعتذر إلى رسول الله ینلم بعذر » لقد كنت شاباً موسراً ولكن أصابي 
فتنة فتخلفت . فسمع مرارة بن ربيعة وهلال بن أمیة بالذي قال كعب فقالا مثل 
قو له » فأعرض عنهم رسول اللہ للا » فقاموا من عنده 4 فقالت بنو سلمة 


لکعب : والله ما أصبت ولا أحسنت ولو اعتذرت لقبل منك » فقال هم 


دوس و 

فمکث و الثلاثة قریباً من شهرين لا يكلمهم أحد من / السلمین 
ولایجالسهم » حى أعرض عنهم نساؤهم » ووجلوا أشد الوجل » وخرجوا من 
أهاليهم إلى البرية » وطلبوا الفساطیط يأوون الیها باللیل ویتعبدون الله . و کتب 
جبلة بن الایهم ملك غسان إلى کعب بن مالك آنه‌بلغنا أن صاحبك نبا بلك وأقصاك 
هلم إلينا فإن لك متحولا ولا تقم على الموان ؛ فأقبل کعب بکتابه إلى رسول 


الله لاو وهو يبكي ۰ فقال یارسول الله : مازال إعراضك عي حى رغب ي 


VY 


۹| ب 


۶ب 


الشر کون بدعوني إلى الشرك » فلم يراجعه رسول اللہ لام . فرجع كعب 
آحزن ا کربا وقد أقام أياماً في لفسطاط ینتظر التوبة وهو بالحمى 
فضاقت عليه برحبها ۰ فرجع إلى سلع ۷ فکان يقيم به بالنهار صائماً ويأوى 
إلى داره باللیل » حى نزلت التوبة له ولصاحبيه ورضي اه الله 
ل تي بيت أم سلمة فقام من اللیل فتوضاً واستن ثم قال لام سلمة : الحمد لله 
الذي أنزل لإخواننا التوبة » فقالت : من هم يارسول الله » فقال : كعب 
ابن مالك وصاحياه » فقالت أم سلمة : أفلا أبعث الیھم و آبشرهم » فقال 
رسول الله لو : أصبحي ء فصلى رسول الله یلو الصبح وانصرف ؛ فاجتمع 
إليه المهاجرون والأنصار فقال لهم : قد تاب الله على إخوانكم الليلة » ففرح 
السلمون بذلك فرحاً شديداً وسعى أبو بكر وعمر يبتدران کعباً لیبشراه» فسبق 
أجدهما صاحبة » فارتقى السبوق على سلع فصاح : ياكعب بن مالك » آبشر 
بتوبة الله » فقد أنزل الله فيكم القرآن . وكعب جالس في مسجد قومه فسمع 
الصوت فوقع ساجداً يبكي سروراً بالتوبة واجتمعت اليه بنو سلمة رجاهم 
ونساؤهم. ينونه بالتوبة » وأقبل كعب سريعاً إلى رسول الله فبايعه 
واستغفر / له وبشره بالتوبة الي نزلت فيه وني أصحابه » وقرأ عليه : « لقد 
تاب الله على النبي » إلى آخر القصة . 

> وا کمب ای مالک احد اکر اء والسادة واللفاء و كلا صاسیاه کمن 
السادة » و کانت هذه حالم في تخلفهم وما امتحنوا به وما صدقوا به عن 


آنفسهم والاخبار عم 5 ضماثر هم 3 لتعلم حسن هذا التدبير وإدلال رسول 
للم بالصدق والأمانة والبعد من کل ريبة ومن کل حيلة ومما جری عليه 


)۱( لتفصيل حادثة الفلائة الذين نی و ی الله عنه انظر سيراة ابن هشام 
f‏ عه ۳۷و 


GVA 


آمر البشر » فتدبر مايقرأ ویکتب لتعرف أعلام النبوة وتظهر لك حيل الحتالین 
على المسلمين في تشکیکهم فیها وإخراجهم من الاسلام من حيث لا يشعرون» 
فان القوم الذين قدمنا ذکرهم حين کادوا الاسلام تستروا بالتشیع > وقالوا : 
جوز .على أنبياء اللہ وحججه ۲ تزكية الشر کین ومدح الکافرین وشتم 
النبيين والبراءة من الصديقين على طريق ا حوف والاتقاء » وإنا قالوا ذلك 
ری ای راہر 0 لأبي بكر وعمر وعثمان 
الخفیة من هؤلاء واتقاء هم رسیم له 


في حال الوحدة وهو خائف يرقب ء وهو لي أيديهم وني قبضتهم مقهوراً 


مغلوباً ء وقد تقدم شرح ذلك ؛ وتقدم لك أيضاً أن هؤلاء المهاجرين والأنصار 
قد علمنا أنهم أحباب رسول اسر وأولياؤه وثقاته وأمناژه » راع کان 
يحبهم ويتوالاهم » وأن العلم بذلك قبل العلم بنبوته » وأنه قد فرض على أمته 
وأهل طاعته محبتهم وموالانهم كا فرض عليهم البر اءة من الوليد بن المغيرة ء 
والتضر بن الحرث ؛ وعتبة بن ربيعة وأمثالهم من أعدائه من قريش ومن البهود 
والتصاری / على ماتقدم لك من شرح ذلك » وقد تقدم لك أيضاً أن أنبياء الله 
وحججه لا جوز أن يتقوا وإن خافوا وإن غلبوا وإن قهروا . 


وأعجب الأمور أن رساء الحاهلية وأقيال العرب والتبوعین والطاعین 
كعيينة بن حصن » والعباس بن مرداس ء وعامر بن الطفیل . وأضرابهم قالوا 
لرسول الم : نا حب أن نجلس إليك ونسمع منك ونحن وجوه الناس و انا 
حولك هؤلاء الفقراءوالعبيد كصهيب بن سنان » وخباب بن الارت » وعمار 
ابن اسر » وبلال » وأرواح ثیابہم كأرواح الحلود العطنة » ونكره أن ترانا 


(۱) جمع حجة 


۹ء 


۰ب 


العرب معهم ء فاجعل لنا يوماً وحم یوما . فهم" رسول الیل بذلك ول بر 
به بأسآ » رجاء لاسلام هژلاء وأنهم متبوعون مطاعون یسلم باسلامهم ا حلق 
الکثیر » فأنزل الله : «ولا تطرد الذین يدعون رہہم بالغداة والعشی يريدون 
وجهه ماعليك من حسایهم من شي ء وما من حسابك علیهم من شي ء فتطر دهم 
فتکون من الظالین » 27 وقد كان قوم من هولاء الرژ ساء الذين قدمنا ذكرهم 
قالوا : يقدم هولاء العبید وا موالی والفقراء علینا » فأنزل الله : « وكذلك فتتا 
بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بیننا أليس الله بعلم بالشا كر ين 
وإذجاءك الذہن يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة 
إنه من عمل منكم سوعاً يجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحیم » ۲۷ 


وي هذا العی نزل قوله عر وجل : «واصیر نفسك مع الذين بدعون 
ربهم بالغداة و العشی ير يدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذ کرنا واتبع هواه و کان آمره فرط ۳ . 


۰ | ب فانصرف رسول الله تعن ذلك العز م وم يفرد أولئك الرژساء / عجلس 
ےب يخصهم > وقدام هؤلاء الفقراء والعبيد والوالي » فکانوا آقرب الناس اليه » 
ويجلس اليهم ماجلسوا » ولا يقوم عنهم حى يقوموا . وقد كانوا عرفوا ذلك 
منه » وكانوا إذا أقبلوا بقول لهم : سلام عليكم مرحباً بكم » بأبي من 
عاتيلي فيهم ريي اللهم أحیني مسکیناً وأمتي مسکیناً واحشرني في زمرة 
المسا كين . يريد المتواضعين للمسلمين . 
فتأمل هذا التدبير » و کم كان من الرؤساء من قريش وغیر هم يبطثهم 
" (۱) الأنعام ۰۲ 
(۲) الأنعام ۰۳ - ٤ه‏ 
(۳) الکهف ۲۸ 


کت 


عن الاسلام أنهم قد علموا أنهم إذا أسلموا لم یتقدموا عند رسول اللہ مم على 
هؤلاء الموالي والعبيد » بل لم يكن رسول الله يسوي بينهم » ولنما كان 
الناس يتقدمون عنده على السابقة والهجرة والبصيرة . فلما فتحت مكة وأسلمت 
العرب ويئس عدو الإسلام من الطمع فيه حدث أبو سفيان وأمثاله من بي عبد 
مناف > أن الذي أخرنا عن الإسلام آنا حسدنا بي عمنا من بي هاشم ولقد 
آوفی الحارث بن ہشام على مرقب حين خرج من مكة ۷ ء فلم يبق بها 
نافخ ضرمة إلا خرج مودعاً له ومستوحشاً لفراقه » فقال : مابلد أحب إلي” 
من بلدكم ولا قوم أحب إلي منكم ؛ ولكن حدث هذا الأمر فسبق اليه رجال 
ليسوا من أقدارنا » ولان سبقنا عمار وبلال وصهيب إلى الاسلام فلن يسبقوناإلى 
الحنة ء وأنا حبيس في سبيل الله ماحييت . فكان منه ومن عكرمة ابن أخيه 
وغيرهما من بي مخزوم وهم كانوا أعداء رسول الله لتر ومن مسلمة الفتح من 
الحهاد ني سبيل اللہ وني قتالالمرتدين بعد وفاة رسول الله حى ردوهم إلى 
دين الإسلام » ومن جهاد الفرس والروم » ومن الصبر على تلك الشدائد» ماهو 
مذكور ني كتب العلماء . 


وني هذا المعبى ما كان آذن عمر بن الحطاب يخرج ویبابه سادات/ العرب 
فيقول : أين بلال ؟ أين عمار ؟ این صهيب ؟ این خبّاب ؟ فينهضون مقد مين 
مكرمين » وبالباب سهيل بن عمرو ؛وحكيم بن حزام » وعيينة بن حصن » 
وأمثالهم من السادة . فنظر اليهم سهيل بن عمرو وقد تمعرت وجوههم من 
جلوسهم بالباب والإذن لأولئك قبلهم فقال لهم : مالكم معشر العرب تتمعر 
وجوهكم ؛ هؤلاء قوم دعوا ود عینا فأسرعوا وأبطأنا » ولئن حسدتموهم 
اليوم بباب عمر » للا آعد" اللہ هم في الحنة غداً أفضل » وهذا سهیل بن عمرو 


۲۱  لئالد‎ ۱ 


۱/ب 


۲ب 


كان من أعداء رسول العُِومن آشدهم عليه وهو من مسلمة الفتح » فاسمع 
قوله وتأمل آمره . 


و کم حد ث معاوية وآل آبي سفیان وآل مروان في ملکهم وي سلطانہم 


بعد مضي نة اشدی أن الذي أخرهم وأخر أباهم عن الإسلام الأنفة أن یکونوا 


كن قد قدمنا ذكره . 


ومنهم من آخره الحسد والمنافسة » ومنهم ار 080" 
وهذا باب مفر د . 

وقد علمت أن 08 ی اف رت والزلات فتقف 
عليها ثقاهم ووزراژهم وشركاؤهم في ف الملك ومن بخافھم على دمه في التحدث 
لعي و بهم فیحدئون به ي حیامہم ویلقونه إلى ثقاہم ولا علکون آنفسهم لثقل 
الكتمان على الناس » فأما إذا مات الملك أو الرئيس فيحدثون به كل أحد 
مجاهرين » هكذا جرت العادة ودلت عليه العبرة » وهؤلاء تحدثوا بہذا في حياة 
رسول الله وبعد وفاته » لتعلم وثاقة أمر النبوة وأن أمرها وأساسها وضع 
على مثل الحبال . وما كنا في هذا الباب واعا كنا في بطلان قول الذين رموا 
الأنبياء بكتمان الحق وإظهار الباطل » فاتصل الكلام عا أشبهه فخر جنا إلى هذا. 

/ ثم عدت إلى بیان بطلان قول هؤلاء فتأمل قوله : «عبس وتوألى أن جاءه 
الأعمى وما يدريك لعله يز كى أو يذ كدّر فتنفعه الذكرى » آما من استغى 
فأنت له تصدى وما عليك ألا یز کی ء وأما من جاءك یسعی وهو مخشی فأنت 
عنه تلهى » كلا ) . 

وقد کان بعض سادات العرب وآغنیاژهم قصد رسول ال بعض 
شأنه » فأقبل عَلٍِعی کلامه رجاء إسلامه وأتاه في تلك ا حال ابن أم مکتوم 


AY 


و کان آعمی - یکلمه » فتشاخ ل الله صر ع جوانه بذلك السید 
عمی - ر رسول اللہ اع عن جوابه , ۰ 


فعاتبه الله هذا العتاب 2 شىء هذا قدره 5 
فكيف يسوغ أن يظن عاقل متأمل بالنبی ملت ماادعاه هؤلاء عليه ! ! 
وتأمل قوله : «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 


زوجك واتق الله وتخفى في نفسك ما اللہ مبد يه وتخشی الاس والله أحق أن 
تخشاه ) ۷ 


وهذه نزلت ي قصة زينب بنت جحش و كانت بنت عمة رسول الله مر 
و كان رسول ال قد زوجها بزيد بن حارثة و کان موی . 

ہماج ا ضباعة بنت الزبير بن عبد الطلب عم رسول الله ر 
المقداد بن الأسود و كان من الموالي أراد رسول الله ملق بطلان مذاهب اللحاهلية 
٤‏ الأكفاء > وكانت زینب هذه شرسة الأخلاق كثيرة النقار لزيد والخصومة 
له و کان ذلك يشق على رسول الله یلا ویکره أذيّة زید > و کان زيد لايصير 
ولا یطیق آخلاقها و کان رسول ال کالتندم على تزویجها به ویقول في 
نفسه : ليتني كنت تروجتها فکنت أحق باحتماما والصبر عليها من زید وغيره 
٭ لقربہا مي / و کان زید إذا هم" بطلاقها ناه رسول اللہ يئر عن ذلك وقال : 
اصبر واحتمل ‏ وآمسك عليك زوجك » فلم يصبر زید » فطلقها » فأحب رسول 
تهر أن یتروجها فکر ه استحیاء من زید وغیره » فقال الله عز وجل له هذا 
قول في شي» لیس بعصية » ثم آمره بالتزویج رگا آراده ونواه من صبلة 
رحمه » ولثلا يخرج المؤمنون في التزوج بآزواج آدعيانهم ومن یتبتونه وم 
يكن من أصلابهم > فقال عز وجل : «فلمّا قضی زید" منها وطراً زوجناكها 


(۱) الأحزاب ۳۷ 


AY 


۲ | ب 


۱۱۳۳۲۳ 


5 رط گرا مش 3 کے ۳ 8 
لكيلا يكون على المؤمنين حرج في آزواج آدعیاہم إذا قضوا منهن وطرا و كان 
آمر الله مفعولا » . 

فتأمل هذه.الأقوال في هذه الأمور الصغار » وتأمل دعوى هؤلاء على 
عن محمد رسول الله لړ وسيرته وتدبير الله له . 


سہمر 
* بر 


واب اختر 

وهو قوله عز وجل : «سنلقي في قلوب الذين کفروا الرعب » 7 فکان 
ذلك کنا آخبر » حى تم آمر السلمین و كانت العقبی لهم ء وان كان في خلال 
ذلك قد كانوا ينالون من المسلمين ويقتلون منهم إلا أن العقبى كانت شم عليهم 
كنا قد تبینت وغذا قال مر : «نصر تبالرعب » . وقدكان المسلمون يرونذلك 
ويتحدث المش ركون بما جدونه منه وقالت بنت للحكم بن أبي العاص للحدها : 
مارأيت قوماً كانوا أسوأ رأیاً ولا أعجز ني أمر رسول ال منكم يابي 
أمية » فقال : لا تلومينا يا بنية لا أحدثك إلا ما رأيت بعيي هاتين . تواعدنا مع 
قريش لنأخذه » فلما دنونا اليه سمعنا صوتاً خلفنا ظننا أنه مابقي بتهامة / جبل 
إلا تفتت » فخشي علینا وما عقلنا حى قضی صلاته ورجع إلى أهله » ثم تواعدنا 
ليلة أخرى فلما جاء مضنا اليه » قال فرأيت الصفا والروة قد التقی أحدهما 
بالآخر فحالا بيننا وبينه فو الله مانفعنا ذلك حتّی رزقنا الله الإسلام . ۲۳ . 


(۱) الأنفال ۱۲ ۱ 

(۲) كان الحكم بن أبي العاص أحد نفر يؤذون رسول اللہ صل اللہ عليه وسلم وهم آبو لهب 
وعقبة ابن أبي معيط » وعدي بن حمراء الثقفي » وابن الأصداء المذلي » والحكم » و كانوا جير ان 
الرسول ول يسلم منهم إلا الحكم . سيرة ابن هشام 4١5 : ١‏ 


٤ 


ولقد قال هم أبو جهل : هل يعفر محمد وجهه بين آظهر کم ؛ قالوا : نعم 
قال : فالذي محلف به لین رأيته یفعل ذلك لأطأن على رقبته » فقيل له ذات 
یوم : هو ذاك يصلي فانطلق اليه لیفعل به ماقال » فما رأيناه إلا وهو ینکص 
على عقبيه ويتقي بيده » قالوا له : مالك يا أبا الحكم ؟ قال : بيني وبینه حدق 
وهول وأجنحة » فقال رسول ال لو دنا مي لاختطفته الملائكة عضوا 


عضوا. 


واجتمع مرة اللاً من قريش فيهم أبو جهل بن هشام ء فقالوا : قد التبس 
علينا أمر محمد » فلو علمنا رجلا يعلم الشعر والسحر والكهانة بعثنا به اليه 
يكلمه ويأتينا ببیان أمره » فقال عتبه بن ربيعة : أنا أعرف الكهانة والشعر 
والسحر » وقد علمت منه علماً فأنا آتيه فلا يخفى علي" أمره » فأتاه فقال : 
یامحمد » أأنت خير أم عبد الله ء آآنت خير أم هاشم » أأنت خير أم عبدالمطلب ء 
فبم تشتم هتنا وتضلل آباءنا وتفعل وتفعل » إن كانت بك الرئاسة جعلناك 
رئيساً علينا حى تموت » وان كان بلك الباه زوجناك عشرة نسوة تختارهن من 
قريش » وإن كان بلك ا مال أعطيناك ماتستغي به وعقبك » والنبي لسا کت ۽ 
فلما فرغ عتبة قال له رسول اللہ لقي : يا أبا الوليد قد قلت فاسمع : ثم قرأ لام 
« حم تنزيل” من الرحمن الرحیم » حى بلغ إلى قوله : «فإن أعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة مثل / صاعقة عاد ونود  »‏ فأمسك عتبة على فم رسول 
وال : أنشدك بالرحم لما كففت . ثم رجع ایهم فقالوا له : يا أبا الوليد 
رجعت بغبر الوجه الذي ذهبت ؛ فقال : یاقوم آمسکوا عن هذا الرجل فان تم 
آمره فشرفه لکم» ومضی إلى منزله فقال آبو جھل : ماأرى عتبة إلا قد صبأ 
واتبع محمداً » انطلقوا بنا اليه . فأتوه » فقال أبو جهل : مانراك إلا قد صبأت 
(۱) فصلت ۱۳ 


Ao 


۳ب 


۶ / ب 


واتبعت حمداً » فغضب وأقسم ألا يكلم محمداً أبداً > ولكي ا 
عليهم ماقاله له » قال : فقرأ علي : بسم اللہ الرحمن الرحيم «حم تنزيل من 
الرحمن الرحيم » حى بلغ «آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود» فأمسكت 
على فيه وناشدته بالرحم وعلمت أنعمداً لایکذب ‏ وخفت أن يأتيكم : 
العذاب . 


وقال الزبیر بن العوام وهو يذاكر الناس بحال رسول الله وحالهم بمكة 
قبل الهجرة : ر أيت نفراً من المشر كين حول الكعبة ورأسهم يومئذ أبو جهل » 
وأقبل رسول اللہ ر وهم بتآمرون عناهضته » فقال لهم : قبحتم و قبح 
مااجتمعتم له » قال : فخرسوا فما منهم إنسان یکلمه »> ولقد رأیت آبا جهل 
وهو يعدو ني إثر رسول اللہ َل یعتذر اليه ویقول : یاحمد أمسك عنا 
و کسلث عنك » ورسول الله للا يقول : لاأمسك عنلك حبى تؤمن بالله آو 
أقتلك » فقال آبو جهل و آنت تقدر على قتلى » قال له رسول الط : الله 
يتلاك ویقتل هؤلاء معك » فوآلى آبو جهل وأصحابه فما بقي من أولئك أحد 
إلا قتل . والصحابة یتذا کرون ذلاك ویتعاودونه . 

وقصة آخری كانت لقريش مع رسول ال بمكة » وقد قدم رجل من 
آراش بإبل له / إلى مكة » فابتاعها منه أبو جهل بن هشام فمطله بأتانہا » فأقبل 
الأرائبي' حى وقف على نادي قريش ۰ فقال : یامعشر قريش » إني غريب 
وابن سبیل ء وقد غلبي آبو الحكم بن ہشام على حقي » فر جل منکم يأخذ 
حقي منه ؟ ورسول اللہ للت جالس ني ناحية المسجد . فقال أهل المجلس 
للأراشي ۷ : ترى ذلك الرجل » يعنون رسول الله » إنه ندم أبي الحكم » 


(۱) أرا شى نسبة الى قبيلة عر بية 


٦ 


إذهب اليه فهو يأخذ لك حمّك منه » یہزعون به لا بعلمون من شدة عداوة 
آبي جهل لرسول اشع لم ؛ والأراشي لا يعرفه . فأقبل الأراشي حى وقف 
على رسول المي فقال : ياعبد اللہ » إن أبا الحكم بن هشام قد غلبي على 
حقي قبله وأنا غريب وابنسبيل» وقد سألتهؤلاء القوم عن رج ليأخذ لي حقي 
فأشاروا علي" بلك » فخذ لي منه بحقتي رحمك اللہ » فقام رسول الله لمعه › 
فلما رآه أهل المجلس قد قام معه قالوا لرجل منهم : اتبعه وانظر مايصنع . 
فجاء رسول الله ل إلى أبي جهل فضرب عليه بابه فقال : من هذا ؟ قال 
محمد : اخرج اي ۰ فخرج اليه وما معه روحه وقد امتقع لونه فقال له رسول 
الله ملم : اعط هذا الرجل حقه ء فقال : نعم » لا يبرح حى أعطيه الذي 
له » فدخل فخرج اليه بحقه فدفعه اليه » ثم انصرف رسول الله مر فقال 
للأراشي : ا حق بشأنك » فأقبل الأراشي حى وقف على ذلك الجلس فقال : 
جزاه اللہ خيراً » فقد والله أخذ لي حقي ۰ وجاء الرجل الذي بعثوه معه » قالو| 
له : ماالذي رأيت ؟ قال عجباً من العجب » والله ماهو إن ضرب عليه بابه 
فخرج اليه وما معه روحه » فأعطاه حقه . ثم لم يلبث أن جاء آبو جهل فقالوا 
له : مالك » والله مارأينا مثل ما صنعت ء وتحدئوا بأنهم هم أشاروا على 
الاراشي محمد هزءاً / بالأراشي ما سأهم وجيهاً عندك وندعاً يأحذ له حقه »وما 
ظنوا أن رسول اللَهعلِقيسأله ولا إن سأله ني الأراشي إلا منعه وحرمه ونال منه 
ومن محمد » فقال لهم أبو جهل : ويحكم والله إن هو إلا أن ضرب على بابي 
وسمعت صوته فملئت رعباً وخرجت اليه وان فوق رأسه لفحلا من الابل 
مارأیت مثل هامته ولا أنيابه لفحل قط ء والله لو أبيت لأكلي . 


ومرة أخرى اجتمع الملأ من قريش ني الحجر فتعاقدوا باللات والعزى 
بآ متهم كلها لو قد رأينا محمد لقد قمنا اليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حى 


ZAV 


۶ /ب 


نقتله » فأقبلت پنته فاطمة علیها ااسلام تبکی حی دخلت عليه فقالت : يا أبت 
إن هؤلاء الملا من قريش قد تعاقدوا عليك ولو رأوك لقد قاموا اليك فقتلوك 


فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك فقال : 


۰۵ | ب 


يابنية آدني وضوءاً » فتوضاً ثم دخل السجد » فلما رآوه قالوا : هاهوذا › 
اليه بصراً وم يقم اليه منهم رجل » فأقبل رسول اللهعلحی قام على رژوسهم 
وأخذ قبضة من تراب ثم قال : شاهت الوجوه ثم حصبهم بها فما آصاب 
رجل منهم من ذلك الحصباء إلا قتل کاف را . . ۱ 

ومرة آخری كان رسول الهلرابطوف بالبیت ويده ني ید عثمان بن 
عفان » وني الحجر عقبة بن أبي معیط » وأبو جهل ء وأمية فمر بهم رسول ‏ 
الله بين أبى بكر وعثمان » فلما حاذاهم أسمعوه مايكره 2 وأدخل أصابعه في 
أصابع عثمان وطافوا جميعاً فلما حاذاهم أيضاً قال أبو جهل : والله مانصا حك 
مابل" بحر صوفة” » أنت تنهانا أن نعبد مايعبد آباؤنا . ثم مضى عنهم / وصنعوا 
به في الشوط الثاني كذلك » حى إذا كان ني الشوط الرابع ناهضوه » وقام 
آبو جهل يريد أن يأخذ مجمع ثوبه » فدفع عثمان في صدره فوقع لقفاه » ودفع 
أبو بكر أمية بن خلف » ودفع رسول الہ لام عقبة بن أبي معيط » فأفرجوا 

أما والله ليحن بكم عقابه عاجلا » فما منهم رجل إلا رعب وأخذه 
إفكك » ثم قال لهم وهم في تلك ا حال من الرعب : 

بس القوم أنتم لنبيتكم » نم أقبل رسول الله لاو على أبي بكر وعثمان 

فقال : « أبشرا فان الله مظهر دينه ومتمم كلمته وناصر نبیه » إن هؤلاء الذین 


A^ 


ترون يجري الله ذيحهم بأيديكم عاجلا ء فقال عثمان وهو پذا کر الصحابة بهذه 
القصة : فوالله لاجری الله ذبحهم على آیدینا يوم بدر . 

وقال بعض العرب : وقد كان مع عدو رسول الم وقعة حنين : إن 
محمداً لما أخذ كفاً من الارض ورمانا به وقال شاهت الوجوه » وجدنا في 
قلوبنا الرعب . 

ولسنا نقول : إن الله كان عنع منه ڈو ي کل وقت ویرعب عدوه منه في 
جمیع الحالات » بل قد ضربوه وسحبوه وخنقوه ووضعوا الراب على رأسه 
والسّلا والفرث وأخافوه » ولكن بیّنا أن الرعب قد وقع كما قال الله وقامت 
به ا حجة وانتقضت به العادة ء فليس يقدح في ذلك أن لا يكون في كل وقت › 
كنا أن العادة انتقضت بقتال الملائكة يوم بدر » فليس يقدح في ذلك ألا يكونوا 
قاتلوا يوم أحد . 


وبا بآختر 


ني الدلالة على نبوته » أن بي النضير من الیهود غدروا به بعد مهادنة كانت 
بينه وبينهم » فأرسل اليهم بعد أن سار اليهم ونزل علیهم : آنکم غدرتم بي 
و نقضتم الصلح الذي کان بيي وبينكم » ومع هذا يصعد عمرو بن جحاش 
لیطرح علي صخرة ليقتللي حى أطلعي اللہ على ذلك ۰ / فاخرجوا من 
حواري . فأرسل اليهم عبد الله بن أبي بن سلول بغير واحد من أصحابه 
يشجعهم ويقول لهم : لا تخرجوا من ديار کم فأنا معكم ومن ورائكم » فان 
قاتلكم محمد قاتلنا معكم ونصرناكم » وان أخرجكم خرجنامعکم ؛ فأطلع الله 


نبیلہ على ذلك ۰ فقال عز وجل : « ألم تَر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم 


۹ 


|٥‏ ب 


ب/٦‎ 


5 5 03 ۵ 4 0 ۳ ۲ 
الذين كفروا من أهل الكتاب لن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم 
احدا أبداً ولئن قوتلتم لتتصرتکم والله يشهد إنهم لکاذبون . لأن أخرجوا 


. لايخرجون معهم ولان قوتلوا لا ینصرونہم ون نصروهم ليون الأدبار ثم 


فتلا رسول انس هذه على الناس وأخبرهم با كان من المنافقين وعا 
أسروه إلى اليهود ونادى بفضحهم » ثم أخرج بي النضير من ديارهم وأجلاهم 
فلم بخرج معهم عبد الله بن أبي بن سلول وأضحابه كما ضمن شم وقد قاتلهم 
النبي فما نصروهم . 

فتأمل كيف أخبر با سر وا وا تراسلوا وبما قد كان من كيدهم ولا 
يكون إن لو كان كيف كان يكون » ثم كان جميع ذلك کا آخبر وکا 
فصل » وني هذا غيوب كثيرة لا تكون لاحد من المتخرصين » للا لنبي 
صادق من الله . 

ولقد ركب ينه إلى سعد بن عبادة يعوده من مرض أصابه على حمار عليه 
أ کاف فوقه الہ تک مختطمة محبل من ليف » وأردف أسامة بن زيد 
ابن حارثة » فمر لبعد الله بن أبي بن سلول وهو في ظل مزاحم أطمه 
وحوله خلق كثير من الشر کین ومن اليهود ومن النافقین » و کان فيهم من 
المسلمين عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع وخارجة بن زيد بن أبي زهير 
وبشير بن سعد فتذمم رسول الیل من أن يتجاوزه حى ينزل » فنزل فسلم 
ثم جلس فقرأ القرآن / ودعا إلى الله عز وجل » وذكر به » وحذار وبشر 
وأنذر » وعبد الله زام لا يتكلم حى فرغ رسول امن مقالته » فقال 


(۱) الحشر ۱۱ - ۱۲ 
1۹.۰ 


بن أبي سلول. : ياهذا ما أحسن مات تقول إن کان حقا » فلو أنك جلست اي 
قم" ن أتاك حدثته ولم تعرضه على من و وت يعض و وت 
فقيل سعد : بن الربیع على البهودي وقال : مالك وهذا لا أم للك > کف عن 
هذا المنطق ء فقال ابن أبي سلول : وما قال ؟ يذهب محمد إلى من آخرجه من 
بلاده ومولده فأما من لم يخرجه فلا يغشاه » وقال زيد بن اللضيب معیناً لعبد 
الله : انظر يا محمد إلى الذين جاعوك فأخرجوك من بلادك فاتهم واترك من لم 
يدعلك . وخاض السلمون الذين كانوا في المجلس » وناظروا ووعظوا عبد الله 
مع | کرامهم له وهيبتهم له إلى أن قال عبد الله بن رواحة : بل اغشنا بهذا في 
منازلنا ورحالنا فإنا تحب ذلك . فاغتاظ ابن آبي بن سلول مما كان وقال ني 
ذلك : 
می ما يكن مولاك خصمك لا تزل تذل ويعلوك الذين تضارع 
وهل ينهض البازي بغير جناحه وان قص يو مآ ريشه فهو واقع 
م قام رسول الل لغ ور کب حتى أتى سعد بن عبادة وذكر له ما کان 
ن عبد الله بن أبي بن سلول فقال له سعد : يارسول الله » والذي أكرمك 
یھ ۹ ی 
ذلك » قال القوم : نعم » فما یری إلا آنك نزعت شيئاً في يديه » قال سعد : 
ل و 
رأسه التاج » وأنت أحق من عفا عنه لأنه خالك 27 . 


فتأمل ماي هذا وانظر كيف يتكلم كل أحد با عنده غير خائف ولا 
هائب » / وانظر إلى عبد الله وتلك الجماعة من قومه » واليهود الذين قد زينوا 


عداو ته لرسول ال وقد دعاهم رسول ال إلى دينه واحتج عليهم 
وتلا القرآن » فما أتوا بشي ء يقدح فیما تلاه واحتج به » ولا قالوا هذا کلام 


)۱( انظر لتفصیل هذه الحادثة سبرة ابن ہشام ۲ : 6۸۷ » ولحادثة مربم بن قیظی نفس 
المرجع ۲ : ٩۲۳‏ 


۹ 


٦‏ |ب 


۷ | ب 


یقدر على مثله » ولا آتوا بشيء أكثر من قوهم له : مانريد أن تتلوه علینا 


من معه فصحاء بلغاء و آعدای لتعلم وضوح هذا الأمر واش الاعداء من 
قدح فيه » واعرف هذه الجالس والواطن والقامات . 

ولقد قال له مربع بن قيظي من بي حارثة بن الحارث حين اجتاز رسول 
اللہ لاو علیہ نی حائطه ومعه أصحابه عامداً إلى أحد ء لا أحل لك يا محمد 
إن كنت نبي أن تمر في حائطى » وأخذ في يده حفنة من تراب ثم قال : والله لو 
أعلم أني لا أصيب بهذا التراب غيرك لرميتك به » فابتدره القوم » فقال لهم 
رسول الل ملا : دعوه فهذا أعمى القلب . 

و کم کان القوم يقولون للأنصار جئتم بغريب وغرباء فقراء وعاديتم 
الأمم وطمعتم في الحنة » جنة لعمري من حرمل » وطمعتم في الحياة بعد 
الوت » وهيهات لا توعدون . وترد الأجوبة عن ذلك مما هو ني القرآن من أنه 
إن م يكن ها هنا إعادة ومجازاة فخلق العباد هو ولعب كقوله :« أفحسبتم آنا 


خلقنا کم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون (» وقوله: و وماخلقنا السماعوالأرض 
وما بينهما لا عبين . لو آردنا أن نتخد هواً لا خذناه من لدنا إن كنا فاعلین . 


بل نقذف بالحق” على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولکم الویل ما تصفون"» . 

أي لیس هذا الأثر / وهذا الفعل فعل من يجوز أن یکون منه لعب أو لهو أو 

عبث أو ظلم أو جور . ثم بين اقتداره على الاعادة مما هو مذكور ني سورة 
(۱) الژمنون ۱۱۵ 


(۲) الأنبياء ۱۸ 


۹۲ 


بي إسرائيل » وني سورة يونس ۰ وني سورة الروم » وني سورة الواقعة ء إلى 
أن قال رسول الم : یاعجباً کل العجب لشالك" في قدرة اللہ وهو یری 
خلقه » وبا ضا کل المجب للمکلب انتا اش وهو بری النفاة الول» 
ويا عجباً کل العجب للمکذب بنشور الوت وهو يموت کل يوم وليلة ويحيا . 
ويا عجباً كل العجب للمصدق بدار اللحلود وهو يسعى لدار الغرور » وياعجباً 
کل العجب للمختال الفخور ولعا خلق من نطفة وهو یعود جيفة وهو بين ذلك 
لا يدري ما یفعل به » إلى غير ذلك ما كان یذ کره عم ویذ کره آصحابه 
رحمهم لله ما أصله ني القرآن » ولم تكن العناية تشتد به استغناء بالقرآن ولأنه 
تنبيه على ما وضعه الله ني العقول فهو متحل بمن نظر ثم فكر واعتبر . 

وقد كان لعبد اللہ بن آبي بن سلول حين أظهر الإسلام مقام يقومه كل 
جمعة » إذا جلس رسول الهلٍِ ليخطب الناس فيقوم عبد الله ويقول : أيها 
الناس » هذا رسول الله بین آظهر کم كرمكم الله وأعز كم به فانصروه وعزّروه 
واسمعوا له وأطيعوا > ویجلس + حى إذا صنع يوم أحد ما صنع » ورجع 
بالناس » قام يوم الجمعة یفعل ما كان یفعل ۰ فأخذ الأنصار بثیابه من نواحيه 
وقالوا : اجلس أي عدو الله » لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت » فخرج 
یتخطی رقاب الناس ویقول : والله لكأنما قلت هجراً أن قمت آسدد آمره فوثب 
علي آصحابي عذبوني ويعنفوني كأنني قلت / هجراً » قالوا : ارجع 
يستغفر لك رسول الله » قال والله ما أبتغي أن یستغفر لي » فاجتمع اليه قوهه 
من على رأيه وني نفاقه »والبهود يتوجعون له ويقعون ي رسول الله ملو المسلمین › 
ويدبرون الرأي ويعملون الحبل في شيء يصنعونه بالأنصار ليصدوهم عن اتباع 
رسول الله لگ فلا يحدون » وهذا من تلك المواطن وموضع الحاجة . 

ولا أخذ أولئك المنافقون ني التت على رسول الله ا » والتعرف لأخباره » 


1:۹ 


۷ب 


۸ب 


والتحفظ لا يكون منه مع ا مسلمین ومع غير هم وقد اختلطوا بالسلمین وأظهروا 
الاسلام » فیتقلون الأخبار إلى إخوانہم وآمثاهم من النافقین والیهود » ويحاون 
معهم . و کان هؤلاء النافقون أكثر من ستين رجلا ء فلما كثر منهم ذلك 
تقدم رسول الله ملل بإخر اجهم من المسجد » فقا مالأنصار فأخر جوهم وسحبوهم 
واحداً واحداً » وأذلوهم 2 وقالوا لهم : يا أعداء الله » قد اختلطتم بنا وصليتم 
معنا » وأصغيتم إلى حديثنا مع رسول ال فلا أنتم وجدتم ما نحبون 
وتتمنون » ثملا تنتهون ولا تخلصون. وهذا من تلك‌الواطن‌اليي قدتقدم نظائرها 
وأنہا لا تكون من تدبير البشر » فانظر إلى هذه المكاشفة » فلو وجدوا عترة أو 
زلة أو ما يشبه ذلك لذكروه واحتجوا به » فهذا موضع الحاجة إلى ذكره » 
وهؤلاء النافقون الذين سحبوا وأخرجوا من المسجد أسماؤهم معروفة و كذلك 
أنساہم واحداً واحداً . 


وي هذا تكذيب من زعم أنر سول ال ملا كان یداهن أصحابه و اتباعه ويظهر 
تز كيتهم ومدحهم وتعظيمهم / وإجلاهم ولا ينطوي على ذلك ولا ينويه 
ولا يضمره » وهذا يقوله من زعم أنه من المسلمين » وإنما وضع هذا من أراد 
الطعن في الإسلام وتحییر المسلمين وتشكيكهم وإخراجهم من الإسلام من حيث 
لا یشعرون " ۱ 


ثم انظر إلى البهود : منهم من بي قينقاع ۰ مثل زید بن الصلیت » وسعد 
ابن خنیف » وسوید بن ا حارث » ورفاعة بن قيس » وعزیز بن أبي عزیز » 
وغير هم من رؤساء بي قينقاع إلى بي النضير ورژسامم > كحيي بن أخطب » 
وأخيه آبي ياسر » وجدي بن أخطب 7 وسلام بن مشکم » و کنانة بن أي 
الحقيق » وسلام أن الحقيق 4 وأمثالهم من روساء بی النضير . ولگ بی 


٤ 


قريظة ومن رؤسائهم » كعب بن أسد وهو صاحب عقد بي قريظة الذي نقض 
عام الأحزاب » والزيير بن باطابن وهب » واعزال بن شماويل » وقزوم 
بن کعب + ونافع 50 نافع » ووهب بن يهوذا ء وأسامة بن حبيب › 
وغيرهم من رؤساء بي قريظة . فهؤلاء كانوا مع رسول الله ملقو بالمدينة 
وحول المدينة وال من يحبذون ٩‏ رؤساءهم » فقد كانوا حين سمعوا 
سول الله نوهو بمكنّة وما اداعاه من‌النبوة ثقل ذاك‌علیهم سيتماعلى أحبارهم 
ورؤسانہم > فجردوا في عداوته وظاهروا قريشاً والعرب عليه ومبوهم عن 
أتباعه وتصديقه . 


و کانت قريش تشکوهم إليهم » و کان من مجتاز من أهل مكة في ٭تجر هم 
إلى الشام يذ كرون هم ذلك » وي قريش من بقصدهم لهذا » کالنضر بنا حارث 
وأمثاله یطلبون منهم مايكون فيه تكذيب لرسول الله لتر وما ينفر الناس عنه 
وعن القبول منه ما يحدونه في كتبهم ء ويأثرونه عن أنبيائهم ورژسامم | 
فيقولون همم : سلوه عن يوسف وما كان من أمره وإلى أي شي ء انتهى » فيتزل 
القرآن بذلك » فإذا آخبر وهم قالوا لهم : سلوه عن أصحاب الکهف من هم 
و کم عدنهم » فینزل القرآن بذلك » فإذا آخبروهم قالوا شم : فاسألوه عن 
رجل مؤمن سار من مغرب الشمس إلى مشرقها ء فینزل القرآن في ذي 
القرنين » إلى غير ذلك . فلما نزل رسول الا لمدينة وجاورهم وصار 
معهم ۰ كانت عداوتهم أشد > وشغلهم به ملت وبالمسلمين والدخول بینه 
وبين الأوس والحزرج. والنهي عن انباعه . وكانوا معدن الشر والشبه والفتح 
على العرب أبواب الضلالة » وفيهم شجاعة وثروة » وكان كيدهم أحد” من 


(۱) في الأصل » بحبذو 


<40 
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سیوفهم وأنفذ من رماحهم . وقد رحل بنو النضیر حين آجلاهم رسول اللہ مَل 
إلى قريش وو بعثوهم على حربه وقصده » و كان من بي قينقاع وقريظة وخیبر 
ما هو مذ کور وشرحه يطول . ۱ 

فانظر هل ظفروا مع طول هذا الطلب والحرص بزلة أو هفوة أو عثرة 
أو ما یشبہ ذلك . وقد كان منهم باليمن وبعدن وبوادى القرى خلق كثير 
بعدون هؤلاء الذين بالمدينة ويصنعون صنيعهم نی إلقاء الشبه للعرب ء فتأمل هذا 


فكم فيه من نور وهدى . 


ولقد كان هؤلاء وجميع أعداء رسول لیر اجعون آمره فيما بينهم » 
فإذا هم لا يحدون مطعناً ولا مغمزاً . كالذي كان من بي قريظة قبل النكث 
ونقض عهد رسول ال لا » حين قال عمرو بن سعد للزبیر بن باطا :۲ 
أطيعوني وتعالوا نتبع محمداً » فوالله انکم لتعلمون أنه نبي قد بشر به علماؤنا » 
منهم . ابن‌افیبار > وأبو عمير بن حواش ممن قدم الينا من علماءبيت القدس 
یتو کفان قدومه ۰۲۳ وأمرانا باتباعه وأن نقرثه /منهما السلام > ثم ماتا على دينه 
ودفناهما جزیرتنا هذه . فأمسك القوم فلم يتكلم منهم أحد . فاعادوا الکلام » 
فقال الزبير : قد قرأت صفته ني کتاب باطا الى آنزلت على موسی . 

وذکروا صلاح بن امیبار » وأنه حين حضرته الوفاة قال : ماالذي ترون ؟ 
أخرجوني من أرض افحمر والحمیر إلى أرض البؤس وا لحوع 4 فقالوا : أنت 
أعلم ء قال : آتو کف خروج نبي قد أظلكم زمانه » هذه البلدة مهاجرة » 

(۱) هو الزبير بن باطابن وهب » بهودي عدو للإسلام » انظر سيرة أبن ہشام ۲ : ۱۵ 
)۲( جاء في لسان العرب مادة و کف : توكف الأثر تتبعه » والتو کف التوقع والا نتظار » 


و في حديث ابن عمير : أهل القبور يتو کفون الأخبار » أي ینتظرونها ويسألون عنها . 
يقال :هویتو کف الخبر > أي يتوقعه. 


2۹7 


فکنت آرجو أن آدر که فأتبعه » فٍن سمعتم به فلا تسبقوا اليه فانه يسفك الدماء 
ويسبي الذراري ؛ فلا عنعکم هذا منه » فقال له کعب بن أسد : فما عنعك من 
اتباعه » قال : آنت » قال : کعب : ولم؟ماحلت بينك وبینه » قال : آنت صاحب عقدنا 
وعهدنا ء فان اتبعته اتبعنا وان أبيت آبینا . فأقبل عمرو بن سعدی على کعب 
فقال : آما والتوراة إنه للعر والشرف ‏ وإنه لعلی منهاج موسی وننال معه شرف 
الدنیا ونتزل معه ومع أمته غداً في الحنة . قال كعب : نقیم على عهدنا ولا يخفر 
محمد لنا ذمة وننتظر ما يصنع حيي بن أخطب » فقد أخرج إخراج ذلو صغار ولا 
آراه‌یقر حى يغزو محمداً» فان ظفر فهو ما أردنا أقمنا على ديننا » وإن ظفر حيي 
فما في العيش خير . وتحولنا من جواره . قال عمرو : ولم نؤخر الامر وهو 
مقبل » قال كعب : ماعلى هذا فوت » مى أردت هذا من محمد أجابي . قال 
عمرو : بل إن عليه لفوتاً إذا سار الینا وتحصنتا في حصوننا هذه الي هي قد 
خدعتنا فلا نفارق حصوننا حی ننزل على حكمه فيضرب أعناقنا . قال كعب : 
ماعندي ني أمره إلا ماقلت » ۱۰ تطيب نفسي أن أصير تابعاً بقول هذا الاسرائيلي 
- لا یعرف لي فضل البتة ولا قدر النعال » قال عمرو بن سعدى : بلى » / لنعرفن 
ذلك لك » وطال ما بينهم » ونزل قوم منهم ولحقوا برسول الله ینلم وأسلموا . 
فانظر إلى طول البحث والراجعة بينهم » وإلى أعداء رسول الله یکل من 
رؤسانہم وأحبارهم وهم يصدون عن اتباعه بجهدهم » هل يقول فائل منهم 
هذا الذي من غدراته ونکثه كذا و کذا ء و کذبه يوم كذا » وهذا موضع 


۹ب 


الحاجة اليه وإلى ذکر ہ » أو أن موسی قد وصی بأن شریعته لا تنسخ » وآن ‏ 


السبت لایعطل ما يدعيه الیهود » والناظرة وا مراجعة تذ کر بالأمور التقادمة 
وتخرج الأسرار » فتعلم أنه لم يكن بلمیع آعداء رسول ال فيه مطعن ولا 
مغمز بوجه من الوجوه » و کم لليهود معه یك من مشهد وموقف بهم الحاجة 


۹۷ دلائل - ۲۲ 


۰ب 


إلى ماقد ذکر نا وبينا . 


وقد علمت مقامه بمكة وقد تفرغوا له وجعلوا شغلهم كله في طلب عبر انه 
وی الصد عنه » وفیهم مثل ۳ شب وأبي جهل : وأخيه العاص؛ والعاص 
ابن سعيد » والحکم بن أبي العاص ۰ وعدي بن ا حمراء » وابن الأصد الحذلي ؛ 
وعقبة بن أبي معيط » والأسود بن عبد يغوث » وابن العيطلة وهو الحارث 
ابن‌قیس بن عدي السهمي »والو ليد وأبي وأمية ابنا خلف »وأبي قيس بن الفأ که 
والعاص بن وائل ؛ والنضر بن الحار ث ؛ ومنبه بن ا حجاج » وزهير بن أبي 
أمية » والسائب بن صيفي » والأسود بن عبد الأشد » هؤلاء جيرانه » وكانت 
عداوة أبي سفيان صخر بن حرب » وعتبة وشيبة بن ربيعة وسهيل بن عمرو » 
مسلمة » والحارث ابي ہشام » وأمثالهم » تصغر في جنب عداوة هؤلاء وهو 
معهم وأسير ني أيديهم بمكة » يضربونه » ویخنقونہ » ويطرحون / التراب 
الفرث على رأسه » ویطرحون الحیف ببابه » فیقول : يابي عبد مناف » آي 
وجار هلا 
وكان ا موسم ذا جاء یخرج إلى ا موسم فينذر ویدعو إلى اللہ تعا ی ويقول : 

آیها الئاس » إن الذي أنتم عليه ليس لله ولا من الله » هلموا إلى عبادة الله 
وحده » ويتلو القرآن فيتبعوه ويضربوه » ويرمي عمه أبو لب آعقابه حى 
یدمیها » ویتفرقون في الشعاب وعلى الطرق إذا جاء الوسم » ويلقون الناس 
لیصدوهم عن رسول الله مَل ؛ فیقتسمون الطرق على عقاب مكة ؛ فیقول لهم 
الوليد بن المغيرة : تفرقوا حيث يمر بكم أهل الموسم » فإذا سألو كم عنه فلیقل 


بعضکم : كاهن » وبعضكم ساحر » وبعضکم شاعر » وبعضکم غاو يفرق 
بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه » فإذا انتهوا ال صدقتکم . وهؤلاء 


۹۸ 


الذہن کانوا یفعلون هذا : حنظلة ء وأبو سفیان وعتبة»وشيبة » وأبو جهل 
والعاص بن هاشم » وأبو قيس بن الولید » وقیس بن الفا که » وزهير بن أبي 
اة > وهلال » والسائب » والنضر بن الحارث » وأبو البختري بن ہشام » 
ومنبه بن الحجاج » وأمية » وأوس بن المغيرة مولى وهب بن حذافة » وزمعة 


ابن الأسود . 


و کان أصحاب رسول العَرمن أسا م بمكة يخرجون فيتفرقون مع هؤلاء 
القتسمین ؛ فإذا ذكروا ما عندهم في رسول الته علقي قال لهم السلمون ۰ : كذب 


هو لاء > بل محمد رسول الله صادق يدعو إلى عبادة الله و حده )© ول صلة 


الرحم » ورحمة الیتیم » وإلى كذا ؛ويتلون القرآن و آولئك كنعو ہم ویضربوہم 
في الموسم الذي يأمن فيه الناس فلا يأمن فيه رسول ال ولا آصحابه وهم 
حم وہ رت اريم 
بخافون أن یتخطفھم الناس 

فتأمل هل قدرت قريش أو أهل مكة أن بقولوا فيه لو أنه غدر أو کذب 
أو احتال أو آتی بفاحشة أ 8 آعداژه وملحدة زمانك » مع طول 
تلك السنين الي كان مقیماً فیها بمكة منذ ادعی النبوة وهي خمس عشرة سنة » 
فما زادوا تي الطعن فيه على التکذٴب عليه . و کان أهل ا موسم إذا سمعوا 
قول أصحاب رسول ال یك بقول بعضهم لبعض : قول هولاء أحسن وخير . 

فتأمل رحمك الله الأمور ۰ وأطل الفکر والتأمل وأصر على ذلك » لتعلم 

ثق الأمورء فقد بلیت ني زمانك بمن يقول ني الصحابة الکیین والمهاجرين 
والذين بنوا الاسلام وشيدوه أنہم مااعتقدوا الإسلام قط ولا اتبعوا رسول 
مر لبصيرة ولا لحجة ولا اعتقدوا نبوته ولا أضمروا محبته وتعظيمه وما اعتقدوا 


۹ء 


۰ | ب 


۱ب 


إلا تكذيبه ولا أضمروا إلا سقوطه و احتیاله . 


وهؤلاء قوم اتبعوه وهو وحيد فقير ذلیل خائف مقهور مغلوب وأهل 
الارض ید واحدة نی عداوته وعداوة أتباعه » فخرجوا باتباعه من الأمن إلى 
اللحوف » ومن الغی إلى الفقر » ومن العز إلى الذل ومن الكرامة إلى الموان 
ومن الراحة إلى النصب » ومن الأوطان إلى الغربة . وزعم ملحدة زمانك أنهم 
فعلوا نفاقاً وأنهم کانوا منافقين فمن ینکر بعد هذا أعجوبة » أو ينفي عن 
الناس حماقة أو بحسن يأخذ ظداً » وهل هذا إلا كقائل قال : إن محمداً نبي 
السلمین كان ينافق قريشاً والعرب تدافعهم وان كان قد خرج معهم إلى تلك 
الأمور » وآن" السحرة قد نافقوا فرعون وداهنوه ني اتباعهم موسى / 
وانصرافهم عنه ومكاشفتهم له حين قال لهم : «إنّه لكبير کم الذي علمکم 
السحر) 0 و۱ فلاڈقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم ٤‏ جذوع 
النخل ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى . قالوا لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات 
والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض اما تقضي هذه الحياة الدنيا . إتا آمنا بربنا 
ليغفر لنا خطايانا وما أكر هتنا عليه من السحر والّه خير وأبقى » © 

والأعجب من هذاء أنه مل قل أوجب على العباد موالاة هؤلاء الهاجر ين 
السابقين وفرض محبتهم وتعظيمهم وإجلالمم » وحرم سوء الظن بهم إلا أن 
يظهر منهم كبيرة ¢ 3 آوجب معاداة الهو د والتصاری والجوس وأمثالهم 
ومن سلك سبيلهم وفرض بغضهم إلا أن بظهر منهم الایعان . 


هذا معلوم من دينه یلت ودعوته غير ما قد ضمنه الله كتابه من مدح 


(۱) طه ۷۱ 
(۱) طه ۷۲-۷۱ 


المهاجر يبن والأنصار وملا القرآن به > وهذا كله خللاف مابدعيه هؤلاء الذين 
غرهم من لقنهم هذا » فإنه كاد بہذا الصنيع للإسلام والمسلمين من حيث 
لا يشعرون . وإتما أردنا ذكر حال أعداء رسول الہ عو من أهل جيرته وبلده 
وأهل ببته من طبقات قريش مع الدهاء » وأنہم قد تو کلوا لجميع أعدائه 
وكفوهم وزادوهم على الكفاية » فما وجدوا شيئاً يكون لهم حجة أو شبه 
الحجة في إبطال أمره » فبطل كيدهم مع طول العناء وبار مكرهم کا قال اللہ : 
« ومكر أولئك هو يبور » ° . 

وقد حرج ىك إلى الطائف ودعا إلى اللہ وقال : أجيروني حى أبلغ رسالة 
ري ودعوا ما آنتم / عليه فإن الله يسخط ءوعاب ديانانهم وما كان عليه آباؤهم › 
وذم قريشاً ما تأتيه من تكذيبه » فما كان عندهم ني رده شيء إلا أن قالوا 
له : كيف اختارك الله من بين أهل مكة ومن بين الناس كلهم وهناك من 
الحكماء والعقلاء كفلان وفلان » وني أهل الطائف فلان وفلان » وإذا كان الله 
قد اصطفاك فكيف أحوجك إلى نصرة الناس » إلى غير ذلك ما لقوه به من 
الحفاء وقد غاظهم وأغضبهم ما ذكره من قبح آدیانهم وتضليل آبانہم . 

فانظر هل يرجعون ني تكذيبه إلى حجة أو ما يشبه الحجة » وهل بجدون 
مطعناً أو مغمزاً مع حاجتهم إلى ذكر ذلك في هذه المواضع . 

ومن هذا انس » لا أمر الله عز وجل رسوله بعرض نفسه على القبائل وهو 
أمر معروف » وقد ذكره الناس وتحدثوا به » ومن کان يتحدث به علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال : لا أمر الله رسوله علق بعرض نفسه على القبائل » 
خرج وأنا معه وأبو بكر الصدیق حى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب 

(۱) فاطر ۱۰ 

(۲) في الأصل مجالس » و لمل الصواب ما أثبتناه 


0١ 


۲۳۷۷۱ | ب 


۲ب 


فتقدم أبو بكر فسلم » قال علي : و کان آبو بكر مقداماً في کل خير » و کان 
رجلا نسابة » فقال : من القوم ؟ فقالوا : من ربيعة » قال : ومن أي ربيعة ؟ 
ثم ذکر علي" رضي الله عنه ما كان بینهم وبين أبي بكر قال : ثم دفعنا إلى 
مجلس آخر عليهم السكينة والوقار » فتقدم أبو بكر فسلم وقال : ممن القوم ؟ 
قالوا : من شيبان بن ثعلبة » فالتفت أبو بكر إلى رسول اللہ ملم » فقال : بأبي 
أنت وأمي » هؤلاء غرر قومهم » وفيهم مفروق بن عمرو وقد غلبهم خصالا 
ولساناً » وكانت له عذبتان تسقطان على تربيته ۲۳ » و کان أدنى القوم مجلساً 
من أبي بکرء فقال له أبو بكر : کیت / العدد فيكم؟فقال مفروق: إنا لنزید 
على ألو إن تغلب أف عن‌قلة» فقال أبو بكر : فکیف المنعة فيكم ؟فقال مفروق 
علينا اب ٹھل ولكل قوم جل ؟ قال آبو بكر : فكيف الحرب بینکم وبين 
عدو کم ؟ فقال مفروق : إنا لأشد مانكون غضباً حين ” نلقى » وإنا لأشد 
مايكون لقاء حين نغضب » وإنا لنؤثر الحياد على الأولاد » والسلام على 
اللقاح » والنصر من عند الله : يديل علينا مرة » ويديل لنا مرة . لعلك أخو 
قريش ؟ فقال أبو بكر : وقد بلغكم أنه رسول الله » وها هوذا . فقال مفروق : 
قد بلغنا أنه يذ کر ذلك فإلى ما يدعو يا أخا قريش ؟ فتقدم رسول الله عو » وقام 
أبو بكر بظّه بثوب . فقال عليه السلام : آدعو کم إلى شهادة أن لا له إلا الله 
وحده لا شريك له » وأني رسول الله » وأن تؤوني وتنصروني » فإن قريشاً قد 
ظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن ا حق » والله هو 
الغي الحميد » قال مفروق : وال ما تدعو أيضاً يا خا قريش ؟ قال رسول الله 
َيِه : «قل تعالوا آتل ما حرم‌ربکم علیکم‌آلا تشركوا به شیتآوبالوالدین إحساناء 


)۱( لعل هنا سقطاً تقديره : موضع » فتكون العبارة : موضع تربيته . 
(۲) في الأصل : لحین 


ولا تفتلوا آولاد کم من إملاق نحن نرزقکم وإياهم » ولاتقربوا الفواحش 
ماظهر منها وما بطن ء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » ذلکم وض کم 
به لعلكم تعقلون ) ۱ 

قال مفروق : وإلى ما تدعو يا أخا قريش فوالله ما هذا من كلام أهل 
الأرض » ولو كان من كلامهم لعر فناه » فتلا رسول الله ميت : « إن الله يأمر 
سس وس وتو و وس و بی 
لعلکم تذ كرون  »‏ فقال مفروق : 

دعوت والله يا أخا قریش إلى مكارم الا خلاق ومحاسن الأعمال ولقد أفك 
قوم كذبوك وظاهروا عليك » و کانه / أحب أن يشر كه ني الكلام هانىء بن 
قبیصة » فقال مفروق : هذا هانىء بن قبيصة شيخنا وصاحب دیننا » فقال 
هانىء : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش » وإني أرى إن تر كنا ديننا واتبعناك 
على دينك لمجلس جلسته الينا ليس له أول ولا آخر » هذا زلة ني الرأي 
وقلة نظر في العاقبة . وإتما تكون الزلة مع العجلة . ومن ورائنا قوم نکره أن 
نعقد عليهم عقداً » ولكن ترجع ونرجع » وتنظر وننظر » وكأنه أحب أن 
يشر که في الكلام المثى بن حارثة ء فقال : 

وهذا الثی بن حارثة شيخنا وصاحب حزبنا » فقال الثی : قد سمعت 
مقالتك يا أخا قريش » وابخواب فهو جواب هانىء بن قبيصة ني تر كنا دیننا 
واتباعك على دینك لجلس جلسته الينا ليس له أول ولا آخر » وإتما نزلنا بین 
ضربتين » التامة والشامة . فقال رسول الله ماما هاتان الضربتان فقال : أنہار 


(۱) الانعام ۱۵۱ 
(۲) النحل ۹۰ 


۲ | ب 


۲ب 


کسری و میاه العرب ) نزلنا بینهما عل غهد آخذه علینا كشرع أن لا حدث 
حدثاً ولا نووي دنا » وإتا نری ياقرشي أن هذا الأمر الذي تدعو أنت اليه ما 
يكرهه الملوك ؛ فان أحبيت أن نوويك وننصرك ما يلي مياه العرب فعلنا » فقال 
رسول الله ملع : ما أسأتم في الرد" إذ أفصحتم بالحق » وان دين الله لن ينصره 
إلا من حاطه من جميع جوانبه › أرأيتم لو لم يلبثوا إلا قليلا حى يورثكم الله 
أرضهم وديارهم وأموالهم ویفرشکم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه ؟ 
فقال النعمان بن شريك : اللهم لاك . فنهض رسول الله مَل » وهو اخذ بيد آبي 
بكر ويقول : يا أبا بكر أية أحلام ني ابلماهلية - أو أية أخلاق شلك الراوي 
الراوي أیہما قال ما أشرفهاء بها يدفع الله بأس بعضهم‌ببعض و بهايتحاجز ون فيما 
بينهم . قال علي رضي الله عنه / : ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والحزرج فما 
نهضنا حتی بايعوا رسول ال و کانوا صدقاء صبر اء وأنفذ رسول الله مر 
معهم بعد أن تردد اليه منهم قوم بعد قوم پسلمون وینصرفون : مصعب بن عمير 
رضي الله عنه لتلاوة القرآن والتفقيه ني الدین » و كانت الأوس وا حزرج قبائل 
كثيرة وعدداً جماً فأسلموا طوعاً بهذا الشرط وغلب عليهم الإسلام . ولغلبة 
الاسلام على هذه القبائل ولاستبصار أهلها ما كان في الأوس وا حزرج منافقون 
لا رأوا قومهم وقد عمهم الإسلام وكانوا كثيراً والمنافقون قليل فأحبوا أن 
بحقنوا دمالہم وأن يشاركوا قومهم ني العز فأظهروا الإسلام وإن كانوا 


لا يعتقدونه . 


ثم انظر إلى صنیع قريش فیمن هاجر إلى أرض الحبشة » فقد كان صار 
بها نحو امائة من كبار المهاجرين » واستجاروا بالنجاشي ملك الحبشة فأجارهم 
وقبلهم ء فعبدوا الله آمنين مطمثنین واستراحوا من المكاره الي كانت نجرى 


0۰ 


علیهم من قریش فقد كانت عظيمة » فلما بلغ قريشاً أمرهم قلقوا لذلك وقاموا 
وقعدوا » ثم ائتمروا أن یبعثوا إلى النجاشي فیهم رجلین منهم » وأن يدوا إلى 
النجاشي هدایا ما یستظرف من متاع مكة » و کان من أعجب ما يأتيه منها 
الادم فجمعوا له أدماً كثيراً ثم لم یتر كوا من بطارقته بطریقاً إلا آهدوا له 
هدية » ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي » وعمرو 
ابن العاص بن وائل السهمي » وقالوا هما : إدفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن 
أن تکلموا النجاشي ء ثم قدُموا لانجاشي هداياه ثم سلوه بأن يسلمهم اليكم قبل 
أن يكلمهم . فخرجا فقدما على النجاشي فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا 
اليه هديته قبل أن يكلما الاك ثم قالا لكل بطريق منهم أنه قد ضوى إلى بلد 
اللك منا / غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دینکم > و حاعوا 
بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا آنتم ء وقد بعثنا فيهم إلى الملك آشراف قومهم 
لير د هم اليهم » فإذا كلمنا ا مك فيهم فأشيروا عليه أن يسلمهم الينا ولا يكلمهم 
فإن قومهم أعلا بهم عيناً وأعلم با عابوا عليهم » فقالوا ما : نعم . ثم إنهما 
قربا هداياهما إلى الملك فقبلها منهما ء ثم كلماه فقالا : أیہا املك » إنه قد ضوى 
إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا ديننا وم يدخلوا ني دينك ۷ء وجاعوا بدین 
مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد بعثنا اليك آشراف قومهم من آبائهم 
وأعماءهم وعشائرهم لردھم اليهم » فهم أعلم بما عابوا عليهم وما عابوهم 


فيه . ولم یکن شيء أبغض إل عبد الله وعمرو وسائر قريش من أن يسمع, 


لنجاشي كلام المسلمين ء فقال بطارقته وهم حوله صدقاء : أا لمك » قومهم 
أعاد بهم عيناً فسلمهم إليهما لیر داهم إلى بلادهم و قومهم . فقال النجاشي ۱ 


)۱( ضوی : لخأ 


۳ | ب 


۶ب 


لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوم ۲0 جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من 
سواي حتى أدعوهم وأسأشم مایقول هذان ني أمرهم » فان کانوا كا يقولان 
سلمتهم اليهما ء وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم 
ماجاوروني .. ثم أرسل اليهم فدعاهم اليه . ثم قال بعضهم لبعض : ماتقولون 
للرجل إذا أجبتموه ؟ فقالوا : نقول والّه ما علمنا وأمرنا به نبينا عنم كائن في 
ذلك ما هو كان . وكان عمرو بن العاص صديق النجاشي قدي المعرفة به 
والهاداة له > وكان يرفعه في مجلسه ويكرمه الكرامة الكبيرة . فدخلوا 
عليه » وعمرو بن العاص عن بمينه ؛ فلما بصر بهم من حول الملك قالوا لهم : 
اسجدوا للملك » وكان الصحابة قد جعلوا أمرهم إلى جعفر بن أبي طالب 
ليكلم الملك عنهم . فقال جعفر : لا نسجد إلا لله وحده » فزبرهم من حول 
المللك فما سجدوا" فقال مم الملك : ماهذا الدين الذي فارقتم / فيه قومكم 
ولم تدخلوا في ديي ولا دين أحد من هذه الملل » فقال له جعفر بن أبي طالب 
رضي اللہ عنه : أيها الماك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأكل الميتة › 
ونأتی الفواحش ‏ » ونقطع الارحام > ونسبي الحواري ء ويأكل القوي منا 
الضعيف » فکنا على ذلك حى بعث اللہ إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته وعفافه » فدعانا إلى اللہ لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم 
وحسن ا حوار والکف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش وقول الزور 
وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة » وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شیف 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ؛ فعدد عليه جعفر أمور الإسلام . ثم قال 


)۱( أكاد » من الكيد » وقوم على هذا الأساس منصوبة لأنها مفعول به 
)۲( زبره : هره و غلظ له بالقول اللسان » مادة زبر 


٥۰ 


له : فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ماجاء به » فعبدنا الله فلم نشرك به شيئاً » 


۱ وحرمنا ماحرم علینا وأحللنا ما حل علينا . فعدا علينا قومنا فعدبونا وفتنونا عن 
دیننا لير دونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله ء وأن نستحل ما كنا نستحل من 
الحبائث . فلما قهرونا وظلمونا وضیقوا علينا وحالوا بيننا وین دیننا حر جنا إلى 


بلدك » واخرناك على من سواك » ورغبنا في جوارك » ورجونا أن لا نظلم 


عندك . 

فقال النجاشي : هل معك مما جاء ك به عن الله من شيء ؟ فقال جعفر : 
نعم » فقال النجاشي : فاقرأه علي" فقرأ عليه صدراً من « کهیعص » فبكى 
النجاشي حی اخضلت يته وبكى أساقفته حين سمعوا ما تلا عليهم ؛ ثم قال 
النجاشي : هذا من عند الله انطاقوا فوالله لا سلمتكم إليهما.فورد على عمرو 
والبطارقة الذين أعانوه وهاداهم ما كرهوا » وغلظ عليهم . فلما خرجوا من 
عنده قال عمرو : والله لأبيتنه غداً / با أستأصل به خضراءهم ء والله لأخبرنه 
آنهم یزعمون أن عیسی بن مریم عبد الله . ثم غدا عليه من الغد فقال : أا 
املك » ام یقولون في عیسی رن مریم قولا عظیماً فأرسل البهم واسآشم عما 
یقولون فيه . وبلغ ذلك السلمین وم ینزل بهم مثلها . فاجتمع السلمون ؛ 
فقال بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عیسی بن مر ذا سألکم عنه » فقالوا : 
نقول والله فيه ماقال اللہ وما جاء به نبنا عليه السلام کائن في ذلك ماهو كائن 
فقال : فأرسل اليهم النجاشي > فلما دخلوا عليه قال لمم : ماتقولون 
ي عيسى بن مریم ؟ فقال جعفر : نقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد اللہ ورسوله 
وروحه و کلمته ألقاها إلى مرم العذراء البتول ا حصینة . وقد كان رسول اللہ ا 
أرسل عمرو بن أميّة الضمري بكتابه إلى النجاشي يدعوه إلى الاسلام ويقول 
له : عندك أصحابي فأجرهم وقرّبهم ولا تتجبّر عليهم » وأرسل إلى السامین 


۰-۷ 


۶ | ب 


۵ /ب 


يما أنزله الله عليه : « إن" مل عیسی عند الله کثل آدم » فلما سمع النجاشي" 
ذلك ضرب يده إلى الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال : ماعدا عیسی بن مریم 
ما قلت هذا العود » فتأخرت بطارقته حوله حين قال ذلك فقال لهم : وان 
نخرتم » ثم أقبل على | مسلمین فقال : اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي ما أحب أني 


. آذيت رجلا منكم يحبل ذهب . ردوا على هذين هداياهما فلا حاجة لي 


بها » فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد" علي" ملكي فآخذ الرشوة فيه » وما 
اطاع الناس ٤‏ فاطیعهم فيه » فنال بطارقتهم من هذا ما غمھم وساءهم » 
وخرج عمر و وصاحبه من عنده «مبوحين مردوداً علیهما ماجاءا له > وأقام 
المسلمون عنده خير دار عند خير جار . ثم أقبل عليهم وبسطهم ورفع منهم وم 
يزل يسمع » وأسلم > وأجاب / رسول اللہ ملت عن كتابه بأني قد سلمت » 
وترددت رسله و کتبه إلى رسول الم هداياه » وأنفذ ابنه إلى النبي عليه 
السلام فغرق في البحر قبل أن يصل اليه » و کان من آمر النجاشي ماهو من 
ہے سے 


0+ 8ھ بن العاص قد تباهی في سب رسول الله 
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فانظر هل أمكنه أن یذ کر في ذلك حجة أو مايشبه الحجة » أو غدرة » أو 


زلة . وقد كان رسول الله یلام هاجر و کان له مع قريش واليهود والنصارى 


تلك الوقائع والمشاهد وقد شهد ها عمرو وبلغه مالم يشهده » فانظر هل كان عنده 
في ذلك شي ء ینفر به عن رسول الله لو حتج به على السلمین وقد استفرخ ۱ 
ومنام عمرو فوق بقظة هؤلاء السفلة من زنادقة زمانك كالحداد والوراق وابن 
الراوندي والكندي والباطنية وطبقات القراەطة . و کم ءثل عمزو من قریش 


0۰۸ 


سبيلهم سبیله في عداوة رسول الیل لػووالسلمین » و کم له مع النجاشي من 
الراجعات في آمر عمرو بن أمية الضمري لیمکنه منه ليقتله فما مکنه » ثم عاد 
بعد ذلك إلى النجاشي عدة طويلة وسفرة بعد سفرة » فوعظه النجاشي ودعاه 
إلى الاسلام ورغبه في امجرة » وقد كان آخوه ہشام بن العاص أفضل منه وأجل 
قدراً فأسلم وهاجر وجاهد ي حياة رسول ال وبعد موته واستشهد رحمة 
الله عايه . 


فانظر إلى تدبير قريش ني مهاداة البطارقة ليكونوا معهم على المسلمين 
وليصرفوا النجاشي عن المسلمين » فان هذا تدبير العقلاء والدهاة والمنكرين» 
ولا عکن العاقل الكامل المتأني أن يفعل اکر من هذا ليعرف عقول قريش 
وخصوم رسول اله تر من العرب على غيرهم » نم ما أغنى عنهم فيما راموه 
من / الطعن على رسول اللہ مَل . 

وانظر كيف ما ذكره المسلمون بأنا نعرف أهانته وصدقه وعفافه إلى غير 
ذلك هل نميأ لعمرو أو لغيره من أعدائه أن يقدح فيه أو ينكره » ورسول 
الله لر ابنهم وهم ولدوه وهم ربوه ومعهم نشأ ومعهم أقام وسافر . 


واب اختر 


أن معجز اته لو والایات الي نقضت العادات يغني بعضها عن بعض ويسد 
بعضها مسد 01 ان ببلاغةالق رآن‌و فصاحته‌علی نبوة النبي عليه السلام 
عرف صدقه وان لم يعلم ماني القرآن من الاخبار بالغيوب » ومن لم يستدل 
بالفصاحة واستدل با فيه من التنبيه على ماني العقول بحصل عالاً بنبوته وان ۸ 
يستدل بالفصاحة ولا بالإخبار عن الغيوب » وليس كذلك النصوص على 


0۰۹ 


Yo‏ | ب 


|٦‏ ب 


الأمور الي يعم فرضها ويشمل وجوبها » فان بعضها لا ينوب عن بعض ولا 
يغني بعضها عن بعض » ولا بد من أن یحصل العلم بکل واحد هنها ويكون 
جي ء جميعها مجیثاً واحداً . بین لك ذلك أن النص على القبلة لا يغي عن النص 
عن شهر رمضان » والنص على الحمعة لا يغي عن النص على غسل الحنابة » 
وكذا في ان حمر » وانحتزیر والزناء واللواط» والأمهات › والأخوات » 
والبنات » وجميع الفروض العامة الوجوب » فاعرف ذلك . 

ولا ذکرنا هذا لأن قوماً من الإمامية والرافضة ادعوا أن رسول الله مَل 
نص على إمامة رجل بعينه » وأوجب على جميع ان حلق من الذكور والإناث 
والعبيد والأحرار والمسافرين والمقيمين والمرضى والأصحاء طاعته واعتقاد 
ولايته وموالاته . 

فقيل لهم : لو كان الأمر كما يدعونه باء العلم بذلك مجيء أمثاله من 
الفروض العامة الواجبة » لأن قوله ملت : هذا إمامكم / وهذا حجة الله علیکم 
بعدي بحري في شمول وجوبه مجرى نصه على نبوته » وقوله : آنا رسول الله 
الیکم فهذا أعم ني الفرض من القبلة وشهر رمضان » فإذا علمنا نصّه على القبلة 
وشهر رمضان فقد كان ينبغي أن يكون العلم بما يدعون أقوى . 

قالوا : فاجعلوا مایدعیه من النص كالمعجزات الي هي غير القرآن . قيل 
له : إن إخراجكم هذا النص عن نظائره وأمثاله من النصوص من أدل الدليل 
على ضعف يقينكم فيه ويأسكم من صحته » و کفی بہذا بياناً منافياً في بطلان 
ما ید عونه . 

وأيضاً ء فقد علم کل من سمع الأخبار أنه بتر قد اداعی النبوة وادعی 
آن معه آبات ومعجزات ودلالات لا یرتاب بذلك من صد قه ولا من کذ به » 


01۰ 


فوازن ذلك ونظیره أن یعلم کل من سمع الأخبار أن رسول الله لر قد نص 
التص" الذي تد عونه » وهذا فليس بمعكم ولا لكم » فقد صار ماصرتم اليه من 
أمر هذه المعجزات عليكم لا لكم . 

وأيضاً » فان هذه العجزات الي مع النبي فيها مايعلم كل من سمع الأخبار 
أنه عليه السلام قد اداعی أنها حجة له في نبوته » ومنها مااجتمعت الأمة عليه ء 
وما تداعونه فلا يعلم باضطرار ولا فيه إجماع » فهذا کا ترون في بعده 
ما تدعون . 


وجواب آخر ء أنه ينبغي أن تعلم أن كثيراً من العجزات اللي ليست ني 
القرآن يعلمها كثير من الناس کعلمهم بالقرآن » وهذا تجده فيمن کنر سماعه 
واشتدت عنايته بمبعث رسول الله لو و بمقامہ بمكة وبہجرتہ إلى المدينة وبسيرته 


وبمكاتباته و بمراسلاته وبغزواته » وغذا تجد أبا الهذيل » وعمرو بن بحر الحاحظ 


ومحمد بن شبيب ۰ وأمثاهم من القدماء یدّعون في كتبهم الي صنفوها 
ني النبوة في العجزات الي ليست في القرآن العلم الضروري » و کذا أبو 
عمر / الباهلي » وقد ذكر آبو هاشم ني نقض الفريد نحو هذا » فادعی ني 
استسقاء النبي وي إخباره عن المقتولين لي غزاة مؤتة وفيما كان بین النبي مل 
وأهل مكة من الراجعة ني غلبة الروم على فارس علم الاضطرار » فاعرف 
ذلك »و لتشتد عنايتلك بهذه الأمور لتساویہم ني العلم بذلك . 


سم 
فو فی 


واب اختَر 


كتاب رسول اله یړ إلى ملك الروم كما كتب إلى كسرى ملك فارس . 
وكان كتابه إلى ملك الروم مع دحية بن خليفة الكلبي ؛ و كان رسول الله مل 


اھ 


۲۴۹ / ب 


قد آمر دحية إلى أن يدفع کتابه إلى عظیم بصری لیدفعه إلى قيصر ملك الروم . 
فلما قرىء على قيصر فيما يدعوه إلى اللہ وعبادته وحده » وأن لا يضن 
بملكه » وأن لا يتحمل آثام الروم مع که . 


وكان ملك الروم بالشام بحمص ودمشق يشتو في بلد ویصینف في بلد » 
فطال فكره في رسول المع وي کتابه » ووجد قلبه بحشع » فقال لأصحابه : 
التسوا لي هل هاهنا من قوم هذا العربي الذي يزعم آنه نبي من أا 
عنه ؟ فوجدوا بالشام رجالا من قريش قدموا تجاراً في الحدنة الي كانت بين 
رسول انیت وبين کفار قريش وفیهم أبو سفیان صخر بن حرب ۰ فأشخصوا ۱ 
اليه وقد صار إلى بيت القدس . فأدخلوا عليه وهو جالس في مجلس ملکه» وعليه 
اتاج » وحوله عظماء الروم . فقال لتر جمانہ أيهم أقرب نسباً إلى هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان : أنا أقر بهم اليه » فقال ملك الروم : ماقرابة 
مابينك وبينه ؟ قال أبو سفيان : هو ابن عمي » وما كان في الر کب يومئذ رجل 
من بي عبد مناف غير أبي سفیان ؛ فقال ملك الروم له : ادن مي > م أمر 


أصحابه من قريش فجعلوا خلف ظهره عند كتفه » ثم قال لترجمانه : قل 


|٦۷‏ ب 


لا صحابه نی سائل هذا الرجل / عن هذا الذي يزعم أنه نبي فان کذب 
فکنبوه ‏ فقالوا : عم ۱ 

ثم قال لترجمانه : قل له : كيف نسب هذا الرجل فيكم ؟ فقال آبو 
سفيان : هو فينا ذو نسب ءفقال ملك الروم: فهل قال هذا القول فيكم أحد 
قبله؟ قال : لاء قال ملك الروم : فهل كان في آبائه من ملك ؟ قال أبو 
سفیان : لا قال .ملك الروم : أفأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ قال 


ھ۲٢‎ 


أبو سفیان : بل ضعفاؤهم . قال ملك الروم : آفیزیدون أم بنقصون ؟ قال آبو 
سفیان : بل يزيدون » قال ملك الروم : فهل يرتد أحد سخطة لدینه بعد أن 
يدخل فيه ؟ قال آبو سفیان : لا ء قال ملك الروم : فهل یغدر ؟ قال أبو 
سفيان : لا + ونحن الآن منه في هدنة ونحن نخاف أن يغدر . قال ملك الروم : 
فهل قاتلتموه وقاتلكم ؟ قال أبو سفيان نعم . قال ملك الروم : فكيف كانت 
حربكم وحربه ؟ قال أبو سفيان :كانت دولا سجالا ء يدال علينا 
مرة ويدال علیہ الأخرى ء قال : عا يأمر کم به ؟ قال أبو سفيان : 
يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً » وينهانا عن كل ما يعبد 
اوا » ویأمرنا بالصلاة والز كاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء 
الأمانة . قال : وأولئك الملا من قريش یسمعون قول أبي سفیان » فصدقوه ؛ 
فقال ملك الروم مر جمانه : قل له : إني سألت عن نسبه فيكم فزعمتم أنه فيكم 
ذو نسب »و كذلك الرسل‌تبعث ني نسب قومها. وسألتك هل قال هذا القولأحد 
فيكم قبله فزعمت أن لاء فقلت لو كان قال هذا القول منکم أحد قبلهلقات 
رجل يأتم بقول قيل قبله » وسألتك هل كنتم تتهمونه ني الكذب قبل أن يقول 
ماقال فزعمت أن لا ۰ فقد عرفت أنه لم يكن لیدع الکذب على الناس ويكذب 
على الله وسألتك هل كان من آبائه ملك فزعمت أن لا ۰ فقلت لو كان نی آبائه 
ملك لقلت يطلب ملك آبائه . وسألتك أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم 
فزعمت أن ضعفاء هم اتبعوه » وهم أتباع الرسل . وسألتك هل يزيدون / أم 
ینقصون فزعمت أنهم يزيدون » وكذاك الاعان حى یتم . 

وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن دخل فيه فزعمت أن لا 


۳۲ - دلائل‎ o1۲ 


۷ب 


AA 


و كذلك الایمان حنى يخالط القلوب لا ينقضه أحد . وسألتك هل یغدر فزعمت 
أن لا ء و کذلك الرسل لا يغدرون . وسألتك هل قاتلكم وقاتلتموه فزعمت أن 
قد فعل وأن حر بكم دولا ء وكذلك الرسل قد تبتلى ويكون ها العاقبة . وسألتك 
عما يأمركم فزعمت أنه يأمر أن تعبدوا اللہ وحده وينهاكم عما كان يعبد 
آباؤ کم ویأمر کم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء وأداء الأمانة » وهذه 
صفة النبي قد كنت أعلم آنه خارج ول أكن أظن أنه منكم . وإن يكن ماقلت 
حقاً فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين ء والله لو أرجو أن أخلص إليه 
لتجشمت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت قدميه . قال أبو سفيان : ثم دعا 
بكتاب رسول اللہ مر فأمر به فقرىء إل أن انتهى منه إلى قوله : «يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شب 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بنا 
مسلمون  »‏ قال أبو سفيان : فلما قضی مقالته علت أصوات الذین حوله من 
عظماء الروم و کثر لغطهم فما أدري ماقالوا » وأمر بنا فأخرجنا » فلما حرجت 
مع أصحابي وخلصت بهم قلت : لقد أمر- أمر بن آبي کبشت هذا ملك 
بي الأصفر يخافه . 

وقال أبو سفيان لأصحابه : والله لولا الحياء من أن يأثروا عبي الكذب 
لحدثته عنه حين سألني ء ولكيي استحييت أن يأثروا عبي الكذب فصدقت 
عنه » ولم يمكني كلمة ۲۷ أدخل فيها شيئاً أنتقص محمداً فيه حاف أن يؤثر 
عني غيرها حين قال لي : فهل يغدر قلت : لا ۰ ونحن الآن / منه في هدنة » 
ونحن اف أن يغدر . 

٩4 آل عمران‎ )١( 

(؟) لعلها : إلا كلمة لأن سياق الكلام يستدعي ذلك . 
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فهذا أبو سفیان عدو رسول الع ذ ذاك وهذا كان قبل إسلامه وني 
حال عداوته ء والذين معه من قريش على حاله ني العداوة » وهذا ملك الروم 
عاقل حازم . 

وانظر كيف استظهر ني أن يسأل عنه ملق أعداءه . فأحضرهم وهم 
لا یدرون ما يريده منهم » وسأطهم عنه على تلك السبيل الي استنطق واحداً 
منهم محضرة جماعة بغتة على حال يبعد فيها المواطأة . 

تم قول أبي سفیان لأصحابه : لولا خوئي منكم أن تأثروا عي الكذب 
واستحيائي منكم لا صدقت ملك الروم عنه ولكذبت عليه » وما قدرت أن 
أطعن عليه إلا بقولي : ونحن نخاف أن یغدر ء ماقدرت على أكثر من هذا . 
وخاف أبو سفيان أن لو كان وحده أن يسأل ملك الروم غيره فيتبين كذبه . 
وتأمل قول ملك الروم : هل يرتد أحد سخطة لدينه أي لعثرة أو زلة تكون 
منه . ولا أسلم أبو سفيان كان يعيد هذا الحديث ثم يقول : فوالله مازلت 
ذليلا مستيقنا أن أمر محمد مت سیظهر حى أدخل اللہ قلبي الإسلام وأنا له 
تحار 

وجعل ملك الروم كتاب النبي مر بين يديه » وراجع الفكر فيه » وأدام 
المسألة عنه لا . فقدم عليه أميه بن أبي الصلت الثقفي » وحكيم بن حزام 
القرشي ء فسأهما عنه » فأخبراه بحاله ودعوته على نحو ما أخبر به أبو سفيان 
وأولئك النفر » فقال لامية بن آبي الصلت : أآمنت به ؟ قال لم أكن لأوەن 
لنبي إلا أن يكون من ثقيف . 

وكان هذا الملك متخشعاً » ولما انكشف عنه جنود فارس مشى من حمص 
إلى بيت المقدس شكراً لله . 
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و کانت القصة العروفة الي قد تقدم ذکرها لك لقوله عز وجل :رام 
۸ غلبت الروم ني / آدنی الأرض » فرجع ملکهم اليهم في عام احديبية » ال 
ملك الروم إلى رجل كان برومية يقرأ بالعبرانية ويعرف الکتب القديمة » فکتب 
اليه يخبره بورود كتاب النبي عليه » وبما ذكر فيه » وبما وقف عليه حين 
سأل عنه . فكتب اليه صاحب روەیة أنه البي الذي كنا ننتظر لا شك فيه » فلما 
وقف ملك الروم على هذا أمر بطارقته فجمعوا له في دسكرة ملكه ‏ » فأمر 
بها فأشرجت عليهم بأبواببا2؛ تم اطلع عليهم من عليّة له خوفاً على نفسه » 
فقال : یامعشر الروم » إني قد جمعتکم لیر » إنه قد أتاني كتاب هذا الرجل 
يدعوني إلى دينه » ووالله إنه النبي الذي كنا ننتظر ونجده في کتبنا » فهلموا 
فلنتبعه ونصدقه وتسلم لنا دنيانا وآخرتنا . فنخروا تخرة رجل واحد ؛ ثم ابتدروا 
باب الدسكرة لیخرجوا فوجدوها مغلقة » فقال : کروهم علي » فلما رجعوا 
قال : 


یامعشر الروم » نما قلت لكم هذه القالة لأنظر كيف صلابتكم على 
دینکم لهذا الأمر الذي قد حدث » وقد رأيت منكم الذي اسر" به . فوقعوا له 
سجداً » وأمر بباب الدسكرة ففتحت لمم . وكان الناس يتحدثون بذلك » 
ويقول الروم : إن الملك [فعل] 29 هذا امتحاناً لأصحابه » ويقول غير هم من 
النصارى : مافعل هذا إلا لورود كتاب صاحب رومية عليه بما ورد . وقد كان 
بقي منهم من أدرك خلافة عبد الملك بن مروان » غير أن الحملة الي لا ریب 
فيها عند أهل العلم إكرام ملك الروم لكتاب رسول الله » ومسألته 
عنه » ومدحه له ء وقوله إنه للثبي الذي كنا ننتظر » وما صنعه في الدسكرة » 


(۱) الدسكرة: بناء كالقصر فيه مناز لو بيو تللخدم والحثم »> ويكونللملوك.اللسان: مادة دسكر 
(۲) أي فأغلقت عليهم 
(۳) هذه الكلمة زيادة مي على الأصل اقتضاها سياق الكلام . 


۰۱۹ 


وما قاله لبهلارقته والروم بعد ذلك من اسنها وحزم ملوكها . والعلم بذلك 
کالعلم بکتابه عليه السلام إلى کسری مع عبد اللہ بن حذافة السهمي ؛ وتمزيق 
كسرى للكتاب واستخفافه / به وبرسوله . وكانت كتبه لت في أكارع الأدم ۹ب 
يكتبها جهاراً بعلم عدوه ووليه » وينفذها جهاراً » ويعلم العدو والولي” يما 
يكون من الحواب . 

فتأمل الحال ني ذلك وحال الملوك ني زمانك ء الذين يزعمون أنہم من 
ولده » و كيف يسترون مکاتبانہم عن أولیالہم فضلا عن آعدامهم » ويكتمون 
ذلك بجھدھم » ويعظمون الكتاب ویزینونه ويصورونه ويهولونه » ویضمنونه 
المخاريق واللحدع ء هذا مع تستر هم بالإسلام » وأنهم من ولد النبي اھ والأنمة 
الذین وصى اليهم النبي مَل . ويكون مع تلك الكتب الأموال واغدایا والتحف 
العجيبة » ویذک رون للمكتوب اليه ملکهم وأنہم قد وجدوا ذلك في كتب 
الحدثان وني اللاحم والأبار > و یطمعون المكتوب اليه في المشاركة في 
ا مك » وان كان ملكا قالوا نقرّك ونزيد في ملكك » ويحلفونه في كتمان ذلك 
وكتمان مايلقونه اليه » ويبولون عليه بأن فلاناً الملك » وفلاناً الأمين » وفلاناً 
السلطان » قد أجابونا > وهم أهل دعوتنا » وقد عرفوا حقيقة ماقلناه لهم ؛ 
فبادروا في الإجابة لتكون لكم الوسيلة قبل ظهور الدعوة » وقبل ملك الامام 
لجميع الأرض » وقبل انغلاق باب التوبة . وإنما يكتبون بهذا إلى الملوك الذين 
هم في الإسلام » والذین يزعمون أنہم شيعة » وقد تواطئوا لهم من كل وجه › 
وقد لاذوا برسول الله لٍِ» وأظهروا الاعتصام به » ويقولون : الستة السة 
تكون الغلبة » وظهور الأمر على جميم الأرض » فلا يكون لذلك أصل » 
وعوت من وعدوه ذلك » و یتناسی ٤‏ ويبتدئون فيسخرون بقوم آخرين فيبطل 
ذلك ولا یکون » ویبتدئون بقوم آخرین » وعوت / ذلك الذي قالوا لهم إنه .م, | ب 


۰۷ 


الامام الذي بظهر » ویدعون إلى آخر وعوت الذي بعده » ثم الذي بعده 
كذلك . 

کا وعدوا نصر بن أحمد أمير خر اسان > ومرداویج احالیء وأسفار بن 
شيرويه ء وابن أبي الساج »وأمثالهم » ثم من بعدهم . ومات أولئك الذين 
كانوا يقولون في كل واحد منهم ني زمانه أنه الإمام الذي يقوم ويغلب ويملك 

فتأمل وفكر » فبالفكر تكون البصائر . وإنما عرض هذا بي ذكر كتبه 
ومكاتباته فضلا على ماتقدم لتعلم أن أحواله كلها محفوفة بالعصمة » () 
مكنونة بالحجة الظاهرة والبينة القاهرة . وإنما ذكر نا أحوال هؤلاء الملوك الذین 
في زمانك بعد ذكر من تقدم من ملوك بي أمية وبي العباس ء لأن هؤلاء مك 
وني زمانك » وهم يدعونك ويدعون الناس كلهم ء فتأمل أحوالهم » فإنك 
إن ذهبت عما ني زمانك كنت عما فاتك زمانه أذهب . 

4 ۱ ۳ 5 8 

ولا ذكر الله عز وجل نعمه على بي آدم بما سخره لهم حين قال : «ربکم 
الذي يزجي لكم الفلك ني البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً » إلى قوله 
دومن كان في هذه أعمى فهو فی الآخرة أعمى وأضل سبیلا » ۲0 وهو کا 
قال عز وجل » فان العاقل إذا ترك الفكر فيما يشاهد » وذهب عن معرفة 
النعم الي عليه في الدنيا » فهو عما أراده الله به من نعم الآخرة أذهب . 

ومن جنس ماتقدم أن جرير بن عبد الله البجلی سمع بأرضه من رجل تاجر 
من اليهود قدم عليهم بمتاع يشترونه منه : لا والذي أنزل التوراة على موسی » 
فقال له جرير : من موسى هذا ؟ وما التوراة ؟ فقال اليهودي :موسی بن 
0( يقصد الرسول عليه الصلا ة والسلام . 

)۲( الاسر اء ٦٦‏ 
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عمران رجل من بي إسرائيل / أرسله الله إلى بني إسرائيل وأنزل عليه کتاباً 1/۲۶۰ 
سے زره ال ری 2 فاعری سر رھ عله شا زا لد 
جرير : فهل آرسل الله أحداً قبله » قال : نعم » فقصّ عليه قصة نوح ء قال 
له : فهل آرسل اللہ بعد نوح أحداً ء قال : نعم ء فقص عليه قصة إبراهيم » 
فقال له جریر : فهل غير ہؤلاء؟ قال : كثير » فجعل یسم له الرسل ء فقال 
له جرير : بأي شي ء يرسلون > وما يقال لهم ؟ قال : پرسلون أن يعد الله 
وحده » وبالصدق » وأداء الأمانة » وغير ذلك » قال له جریر : فکیف صنع 
قومهم بهم ؟ قال : آذوهم وضربوهم وفتلوا بعضهم » ودخل ي دينهم ناس 
من قومهم ؛ وجریر يستزيده من حديثهم ویعجب » ویعجب قومه من ذلك » 
وهو شيء ما سمعوا به أصلا » ولا سمعوا آسماء هولاء الرسل » فضلا عن 
غير ذلك . 

فقال جرير : والله ما سمعت بهذا قط ولا ظننته » فلعل محمداً هذا القرشي" 
رسول مثل هؤلاء » فقد سمعنا خبره ثم عزب عنا ذكره » وقد خفي علينا 
أمره . ثم شاور جرير من يعقل من قومه ني الرحيل إلى الب ليسمع منه 
وینظر فيما يقوله » فقيل له : إنه قد ساجل قومه الحرب ولا یمن عليك » ومن 
الرأي أن يننظر الأشهر الحرم فيخرج للحج مع ا اج ؛ فلما دخلت الأشهر 
الحرم رحل مع قومه فوافی إلى عكاظ وإلى ذي الجاز وإلى می > وصدروا 
إلى مكة» فعمدوا إلى مجلس من قريش أكثره كهلا وأبداه شرفاًء فجلسوا 
اليهم » وتحدثوا معهم » وباسطوهم في الحديث . فقال جرير : مافعل صاحبكم 
هذا » الذي يزعم أنه رسول الله ؟ قالوا : فعل شرا » شتمناه وشتمنا » وفعل 
وفعل » ثم حاربنا فقتلنا وقتلناه . فقال جرير : وما نقمتم عليه ؟ قالوا : نقمنا 


(۱) ذو الجاز : موضع سوق بعرفة 
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۰ب سحره و کذبه » / قال جرير : : فکیف علمتم أنه ساحر ؟ قالوا : بحر 
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قلوب فتیاننا حى اتبعوه وعصونا » قال جرير : ماعلمتم الا بهذا ؟ قالوا : لا ء 
قال جرير : فما دلکم على کذبه » هل حدئكم شيئاً فوجدتموه باطلا ؟ قالوا 
لا والله » إلا أنه يكذب على اللہ » ویزعم أنه آرسله أن هتنا باطل » وأن سافنا 
ضلال من أهل النار . قال جرير : دعو | هذا فما ذا يقول سوى ذلك ؟ قالوا : 
والله مايقول إلا حسناً ء إنه ليأمر بصلة الرحم » والكف عن المحارم » والحلق 
الحميل » والعفو عن المسيء » وأخلاق سوى ذلك جميلة لو قالها من عند نفسه 
ولم يزعم أن الله أرسله بها ما أنكرنا عليه » قال جرير : فلعله رسول الله » فقد 
أرسل الله رسلا قبله : إبراهيم ونوحاً وموسی » قالوا : وأين هو من موسی ؟ 
قال جرير : له ؟ فأنتم خير وأكرم أم قوم موسى ؟ قالوا : لا بل 
نحن » قال : فما أنکرتم أن يرسل الله منكم رسولا كما أرسل من قوم موسی ؟ 
وجادشم عنه ملا . فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا : ساحر وكذاب » ثم 
قالوا حریر : ألقيته قط ؟ قال : لا والله مالقبته قط ولاكلمته » ولكن هذا 
هكذا فغلظوا ي شم رسول لله ملروسبه » قال جرير : أنتم أعلم . ورجع 
إلى قومه وعشيرته بمن «عه ؛ فجاء قومه يسألونه عن الموسم » وعن العرب وما 
كان بينهم » فحدلہم بذلك » ثم قال : وغير ذلك قالوا : وما هو : فحدہم 
عن رسول اللہ ملق » وأنه بیثرب » وما كان من قريش » وأنه ما وجد عند 
عدوه مط عزن السفاهة ‏ ووجدت قومه قد بب فهل لکم في خبر » قالوا 
ماهو ؟ قال جرير : قد أرسل اللہ قبله رسلا » فهل لکم أن حرج قبانه وترسلوا 
معي رسلا تأمنونهم وتلقون بعقولهم وتطمتنون إليهم وال خبرهم ۰ فتأتيه / 
ونسائله » فلا فی أمره علینا » إن كان صادقاً سالناه وآمنا به ودخلنا في 
دينه وأخذنا لكم منه سبباً وحبلا » ون كان غير ذلك أريناكم برأينا . قالوا : 
ما عا قلت بأس . فأرسلوا معه من اختاروه » وخرجوا حبى قدموا عليه 


0۲۰ 


الدينة ؛ وقد كان رسول السلرقال لاصحابه : آتا کم خير ذي يمن » على 
وجهه مسحة ملك ؛ و کان جرير جمیلا سيداً وسیماً . فلما قدموا الدينة نز لوا 
منزلا ثم لبسوا أجمل ثیابہم وخرجوا » فلقوا رسول اللہ علق > وجلسوا اليه » 
و کلموه » وساءلوه عما یقول وما يدعي ؛ وما يدعو اليه . فذکر ذلك 
وشرحه ء وتلا القرآن » وبين هم . فقال جریر : رضینا منك ء وأسلم » 
وأسلم أصحابه ومن معه . 

فتأمل ماني هذا » فان بجیلة هي حي عظيم وقبائل كبيرة يحاورون مكة 
ما سمعوا باسم مومی فضلا على أن یعلموا هل أرسله الله بل ۸ يعلم 
جلهم وأكثرهم أن هناك من يدعي له الرسالة والنبوة » وهذا قد يكون من 
قلة الطلب والمساءلة » ومن قبل عدم من يقصد الناس ويدعوهم إلى ذلك 
ویذ کرهم به » ومن قبل غير ذلك ما بطول شرحه . 

وقد كان آبو الحسن علي“ بن محمد بن بكر الاسفذاني صاحب أبي علي 
رضي الله عنهما ۰۲۷ حج ؛ وكان كثير الحج ء فأسرته القرامطة مرة ثم 
آرسلوه » فحصل في البوادي » فأجرى ذكر رسول ال فلم يعرفوه › 
وقالوا : ماسمعنا به » فتعجب من ذلك . وهذا أبو الحسن كان كبيراً من 
فقهاء أصحاب أبي حنيفة » وكبيراً من أصحاب الحديث » غزير الرواية 
زاهداً » واعظاً مجيداً ء و كان خلا لأبي الحسن الكرخي رحمة الله عليهما › 
و کان یلقی جبابرة اللوك من اون / والديلم بالموءظة » ويصدقهم 
ویعظهم ؛ وله کتب كثيرة ني العلم » ولعل أكثرها في خزانة الوقف بالري . 
و کان يكثر تعجبه وهو فارسي من بلاد العجم » ومن أهل عسکر مکرم ؛ وهو 
أعلم الناس أو من آعلمهم بنبوة ” رسول اللہ عو وبآثاره وبأخلاقه‌وشریعته » 


(۱) يقصد أبا علي عبد الوهاب ابا العتزلي العروف . 
(۲) في الأصل : وبنبوة » و لعل الصواب ما أثبتناه 


01 


۱ب 


۱۱:۲ 


وقومه من العرب وجیرانه ي البلد لا یعلمون شیتاً من ذلك » وهذا إثماا صار 
كذلك راك الساطان العنایة بالدین وإرسال العلماء والفقهاء ني البوادي والافاق 
كنا كان رسول الله لت يفعل ذلك وخلفاؤه ولا مخلون القبائل من مقرىء 
وفقیه وساعي ۰ ومع هذا فابتلى الناس بيحيى الطحاني وبأبي سعيد الحنابي 
وولده وأمثالهم من القرامطة في جزيرة العرب » فزعموا أنہم شيعة ودعاة إلى 
الهدي ابن رسول الله ء فقتلوا السلمین ومن يقيم شريعة الاسلام » وسبوا 


المسلمين 6 وغزوا مكة وغيرها > وأحرقوا الصاحف > و صنعوا ماهو 


معلوم » فلهذا حفي على أولئك ذكر رسول الله یړ وإذا تدبرت هذا إن 
دارت بصيرتك بصدق قوله في قصة نوح عليه السلام : « تلك من آنباء الغيب 
نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة 
للمتقين » 0©. ۱ ۱ 0 

فهذا جرير ويجيلة يقولون : ومن مومبى ء وما التوراة ؟ وإن كنت قد 
علمت بعقاك بما تقدم لك » أنه لير ما عرف ما أقصه من قصة نوح وغيره من 
الأنبياء إلا بالوحي . وانظر كيف صنع جرير ويجيلة في معرفة آخبار رسول 
لس فإنهم ابتدؤوا فسألوا عنه أهل بلده » وأهل بيته » ومن رباه » ومن 
ربي معه » وأعداءه » ومن ناصبه وطلب عثراته > فعرف ماعندهم » / فلم 
جد عیباً ولا مطعناً » فرجع إلى قومه بمن معه فأخبروهم بما سمعوا ‏ ثم تخیر وا 
عقلاء‌هم وفضلاء‌هم فآرسلوهم إلى الدينة فسألوه وسمعوا منه » وهذا غاية 
ما يفعله العاقل ا حازم الرتاد الطالب . 


فتأمل هذا وما قبله من تلك | لحافل والقامات والواطن الي تقدم لك 
ذکرها » ما كان بمكة وبأرض العرب وبأرض الحبشة وبالشام عند ملوك 


الروم وبالعراق عند ملوك الفرس > وأحضره فهمك » وواصل درسه » وتدبر 


4٩ هود‎ )۱( 
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قول قريش بحرير ويجيلة في رسول امام أنه ساحر » فإنهم لما سمعوا القرآن 
ورأوا غيره من آیاته ودلالانه بل فلم عکنهم دفعها بالحجة » قالوا : سحر 
وهذاساحر» ونما يقولون ذلك لما لطف وغمض ودق وأخذ بالعقول : هذا سحر 
وهذا ساحروغذا قال آبو جهل حين خحرجوا ومعهم القافة يطلب رسول الام 
حين هاجر ومعه آبو بكر ني قصة الغار والله إني لأراه معنا في بعض هذه الشعاب 
يرانا من سحره وما نراه» ولا نزل قوله عز وجل : «وأنذر عشيرتك الأقريين)() 
سأل علق عمه أبا طالب ليجمعهم له » فكان يراجعه ويدافعه ء ثم أجابه لا 
يعرف من صلقه ولشدة محبته له فجمعهم » فلما حضروا ء أطعمهم حى 
امتلثوا شبعاً من يسير من الطعام » وسقاهم حى أرواهم من عس" لبن ء 
ثم ابتداً بدعوتهم وإنذارهم لن اللہ أمره بذلك ء وأنه قال للملك : إني إن 
فعلت ذلك تفلق قريش رأسي فلق الحبزة”" ‏ فقال لي : يا محمد» إنك إلا تفعل 
ذلك تعذاب » وان الله قد اتخذ لك جنداً تبعثهم » وان الله ينزل عليك كتاباً 
لا یله الا قر اه اا ویقظان » وإن قريشاً والعرب ليست على شي ء ء من الله 
ولا لله » وان الله / يقول : « إني خلقت عبادي جمیعاً حنفاء مسلمین » وجعلت 
ما يحلهم من رزق فهو هم حلال ۰ فأحالتهم الشياطين على دینهم وحرمت 
عليهم ما أحللت هم » وأمرتهم أن لایشر كوا بي مالم آنزل به سلطاناً » 
وآمرنهم أن لايغيروا خلقي .فقطع أبو لهب كلامه وأمر أصحابه بالقيام فقاموا 
وخرجوا > وتحاد وا أنه أشبعهم وأرواهم من ذلك الطعام والشراب اليسير الذي 
لا يكاد يشيع الواحد ولا يروي » فقال أبو لمب : هذا من سحره » وهذا 
بعض سحره » كالذي قالوه لحرير وأولئك الرهط من يجيلة . 

وهذا القام الذي كان له مع قريش كتلك ا مقامات الي قد تقدم ذكرها من 


(۱) الشعراء ۲١۷‏ 
(۲) فلق ا خبزة : كسرتها أو شطرها 


۲ /ب 


۱۳:۳ 


شان الاسراء وقصة الروم وغير ذلك » لا یرتاب بها العلماء ولا یشکون 
فيها . وقد علمت أن إسلام الأنصار كان ني الاستقصاء وطول السوال والمراجعة 
أشد من استقصاء جرير ویجیلة » وني نحز ذلك كان إسلام قبائل عبد القیس » 
و هذه كانت سبيل قبائل طي . وتأمل أحوال قريش من أعداء رسول الله يللاه 
فيما کان يظهر من آياته > ويصدق من أقواله ' » كيف كان یر جع 
بعضهم إلى بعض بي الرؤساء خاصة » إن هذا الرجل ماتزل له قدم ء ولا بخلف 
في شي ء قاله » ولا يغي کیدنا له شیتاً ؛ متأسفین ومتحسرین عل ما مخیب من 
سعيهم » فیقول بعضهم لبعض : فلعله نبي ها يقول » فنحن جمیع وهو 
وحده » ونحن أغنياء وهو فقير » فیقول بعضهم لبعض : هذا من سحره . 

ولا دخل سعد بن معاذ الانصاري رحمة الله عليه مكة بعد هجرة النبي ملل 
اليهم » نزل على أبي بن خلف وكان خلا له » فأراد أن يطوف بالبيت » 
فخاف عليه ابن خلف قريشاً » فقال له : اصبر إلى أن حف الناس ء فلما خفوا 
محمداً ء لافعلن ولافعلن » فخاصمه ابن معاذ وجادله ولامه ني عداوته لرسول 
ام وذکر عذرهم في قبوهم منه مو ء وأنه جاءهم بالنور وافدی» 


وأنكم على ضلال في تکذیبه » فلم يكن عنده ولا عند قريش حجة ولا مایشبه 


الحجة » من ذكر زلة أو هفوة يصرفون سعد بن معاذ والأنصار عنه مع حاجتهم 


إلى ذلك . واستطال سعد على أبي جهل ‏ فقال له آبي بن خلف : أترفع 


صوتك على أبي الحكم وهو سيد البطحاء » فقال له سعد : أما أنت فقد 
سمعت رسول ال بقول : إن الله يقتلك » فراعه ذلك ء ودخل على امرأته 
کثیباً » فقال لها : أما تسمعين ما قال أخي اليثر بي » زعم أنه سمع محمداً يقول 
إنه يقتللي وما كذب محمد قط . فلحق المرأة من الرعب أكثر مما لحق آبباً ؛ فلما 
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كانت بدر ۰ قال له آبو جهل : احرج معنا » فقالت له امرأته : اذ کر ما قال 
أخوك اليتربي ء فکره انحروج » فما تر که آبو جهل حى آخرجه ‏ فقتل کا 
قال رسول الله ملا . 


والذي بدأنا به وأردنا ء خوض أهل مكة في عداوته ملي واجتهادهم في 


صرف الناس عن اتباعه بكل وجه وحيلة فلا جدون «طعناً » واتصل ببذاء ٠‏ 


اخباره اه عن قتل ألي بن خلف فكان كما قال » وهذا آية أخرى. 


و کم لا موا أنفسهم فيما بينهم لما نزل بهم ببدر » وقد کانوا خرجوا 
واثقين بالظفر برسول الط وأصحابه لقلتهم وضعفهم » ولقوة قريش 
بالکر اع والسلاح وا مال و کنر ة العدد » و کم تلاوموا فيما بینهم حين رجعوا 
من آحد وقد خرجوا ني ثلاثة آلاف » وهم لا يشكون آنبم بظفرون برسول 
الله لتر وأنہم یسبون المدينة » ومعهم أبو عامر الراهب / کا تقدم لك . 

ولا رجعوا مع الأحزاب والحندق وقد جمعوا تلك الجموع ء فنزل 
بهم من الريح والرعب ماقد تقدم لك ذكره » تجمع كل قوم إلى رئيس 
وصاحب بتعجبون هن ذلك » فقال عمرون العاص للذين اجتمعوا اليه : والله 
إني لأرى أمر محمد يعلو على الأمور علو النبر » فتشاوروا فيما يصنعون» فقال 
را ات ا کات ات را رات ال را اسان 
بالنجاشي - و كان له صديقاً ‏ فنکون عنده » فإن ظهر محمد على قومنا کنا 
عند النجاشي فانا أن نكوننحت يده أحب الینا من أننكون تحت يد حمدءوإن 
ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير . وصاروا إلى النجاشي » 
فأقاموا عنده.وورد علىالنجاشي عمرو بن أميةالضمريرسول رسو ل الله ۲۱ 
وأفاضوا في ذكر رسول اللَهمَْلَِووما أتى به وما دعا اليه » فأجمعوا على حسن 


(۱) انظر سيرة ابن هشام 4 ۲۲ و ۳۲4 
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۳ب 
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ذلك » وعذطم النجاشي في إبطالہم عنه » فما وجدوا في رسول الم غميزة 
یذ كروما أو يحتجون بها » فکروا راجعین إلى مكة . وقد رحلوا إلى النجاشي 
غير مرة » و كانت له معهم ني هذا الشأن محافل ومجالس . ۱ 

و لقد قال خالد بن الولید بن الغيرة لأصحابه وأهل آنسه قبل إسلامه وقبل 
هجرته : واللہ لقد استقام الميسم » وان الرجل لنبي فحى متى ؟ ثم هاجر وأسلم 
بعد الحديبية » وهاجر بعده عمرو بن العاص وأسلم ء و کان منهما ماهو 
معلوم . 

ولا قسم رسول الم شعره على آصحابه في حجة الوداع »> مازال خحالد 
ابن الولید یضرع ویقول : یارسول الله ناصيتك » يارسول الله ناصيتك » فیها 
آرجو النصر ؛ فنادی أبو بكر الصدیق في الناس متعجباً ومعتبراً ومنبهاً » وقال : 

يها الناس ء هذا / خالد بن الولید الذي لقينا منه ببدر وأحد وانفندق 
والحدیبیة مالقينا » انظروا الیوم اليه ول بصير ته . 

ولا قسم رسول هس غنائم أرطاس > وأعطى المولفة ما أعطاهم » قال 
عيينة بن حصن : آنا ابن الاشیاخ » آنا عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر » فقال 
ملا : خير الناس يوسف بن یعقوب بن اسحق بن إبراهيم ؛ و كان َلك يقول 
في عیینة بن حصن : الأحمق المطاع ء وكان من أمره معه » ومع الاقرع 
ابن حابس » والعباس بن مرداس المسلمي ؛ وتلك المؤلفة » ماهو معلوم © 

ولا أعطاهم من تلك العناية ما أعطاهم » وحرم السابقين والبدريين 
والمهاجرين والأنصار ء قال قائل من الأنصار : نظهر على هذه الغنائم بأسيافنا 
ويأخذها هؤلاء دوننا » وبلغه ذلك » فأرسل مر » وجمع الأنصار » وقال : 


(۱) سيرة ابن ہشام 4 : 4٩۲‏ 


آخبروني عنکم معشر الأنصار » ألم تکونوا ضلاّلا فهدا کم الله بي ؟ قالور 
پلی » قال : ألم تکونوا أعداء فألف الله بين قلوبکم بي ؟ قالوا : بلى »قال : 
فما مقالة بلغتي عن بعضکم ؟ وأعاد عليهم القول » فقالوا : يارسول الله أبما 
كان » هذا من بعض أحدائنا ء فأما نحن فراضون . فقالصلِع : هذا مال 
تألفت به قلوب هؤلاء الذين عهدهم بالاسلام حدیث » ویصاثرهم ضعف 
أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رجالكم ؟ 
قالوا : بل » رضينا ؛ وبكوا » فقال رسول الله یلم : لو شئتم أن تقولوا 
أتيتنا طريداً فآويناك » وعخذولا فنص ناك » لقلتم » فزاد بكاؤهم وخشوعهم › 
وقالوا : المنّة علينا في ذلك لله ولرسوله . 


و کم قد كان مثل هذا ء فتأمل هذا المقال والفعال للفريقين من المؤلفة ومن 
الأنصار ٤‏ ففيه / العبرة الكبيرة والبصائر النيّرة » وتأمل سير ته ی السابقين 
والبدريين ء لأهل بيته » وني ولده وأزواجه > كيف حرمهم الدنيا وحماهم 
منها ؟ » وكيف ملا قلوبهم بالوعيد والمخاوف ؟ »و کیف جعلهم أسوة 
الناس كلهم ني الأحكام والقصاص وا لال والحرام » وني أن من حازت 
شهادته من العجم والموالي على الحاكة والحجامین والزیالین » حازت شهادته على 
القرشیین والحاشميين والسابقین والبدريين » وكيف حرم الصدقات على أهل 
بيته وأوجبها في أموالهم الناس » و كيف شرع وبين أن الحطأ والزلل جائز على 
کل واحد من أصحابه وأهل بیته وحاصته » ووصی عراعاة آفعاهم وأقوالهم 
وأن یذ کروا وأن یعلموا وآن یتفقوا حين جعلهم قواماً على السلمین کم 
وخدماً » لا علم الله عز وجل أن الأتقياء والأولياء الأذكياء من قریش» أحرص 
على رشاد السلمین وصلاحهم من سائر الناس ء فقال فیهم : استقیموا لقريش 
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ما استقاه‌وا لکم » وتلك الأقوال الي قد تقدم لك ذکرها » فأحضرها فهمك 
وتأمل مافیها . 

ثم لم جعل العصمة والأمانة من الزلل في دين الله إلا له وحده إلى يوم القيامة » 
لا بشار که أحد فيه » ولا يقوم مقامه ولا يسد مسده » فقبلوا کل ذلك 
منه » وخضعوا له » وتدينوا به » وأجابوه إلى ذلك على تلك الشرائط الي تقدم 
ذكرها » لتعلم عکان الاعلام والدلائل والبراهين الي انتقضت با العادة 
فبهرت عقوم » وقد كانوا من أعظم الناس نخوة وأنفة وحميئّة ‏ ثم لا نجدهم 
لما صحبوه واختصوا به وأجابوه حدث هم نبوه عنه » ولا نفور منه » ولا طعن 
عليه في دينه / لشيء وقفوا عليه » أو وقف عليه واقف » أو استراب فيه 
مريب في شي ء من أحواله» لا من الرجال ولا من النساءء ولا من 000 
الأزواج > لاني حياته ولا بعد وفاته » وأزواجه عدد كثير وهن ضرائر 
وفيهن بنات أصحابه وخاصته » وفيهن بنات أعدائه . 

فإن قيل : أوليس الرافضة تدعی أنه قد شهد بالعصمة لابن عمه علي" 
ابن أبي طالب وا كالأنبياء نی أن الحطأ والزلل لا بجوز وا البتة في حال 
من الأحوال »> ولا يلحقه سهو ولا غفلة » وأنه يسد" مسده ويقوم مقامه › 
وأنه مفزع الحلق » وكذا ولده بعده » فيهم من يقول ثلاثة » ومنهم من يقول 
سبعة » ومنهم من يقول اثناعشر » ومنهم من يقول آکر . 

قيل له : إنا لم نقل أن هؤلاء ادعوا هذا » ولا أخبرنا عنهم و 
أخبرنا عن شرعه لو وسنته ووصاياه » لا عما يقول هؤلاء . وقد تقدم للك 


أطبقوا على ذلك قرناً بعد قرن ؛ ثم الذين يلونهم ثم التابعين لهم » ثم الذرين یلونہم 
في القرون والاعصار » إلى زمن هشام بن الحكم ؛ فإنه ابتدع هذا القول » ثم 


ان 


أخذ عنه الحداد » والوراق » وابن الراوندي ء وأرادوا به كيد رسول الله ملا 
وإفساد دينه » وتشكيك الناس في نبوته » وأحوالهم في شدة عداوته معروفة › 
وقد تقدم لك بیان ذلك والبر هان عليه بما لا حاجة لك إلى إعادته . 


وقد ذكر أبو على" رحمه اللہ طرفاً من ذلك ني «التفسير» وني «نقض الإمامة 
على ابن الراوندي » » وذكره غيره من العلماء . والعلماء يقولون : إن من 
قال : إن رسول الله ملا جعل مفزع الدین أرسل اليهم » واتباعه ني العلم 
بالحلال والحرام إلى واحد » کمن قال ما آرسل إلا إلى ذلك الواحد » / ولا آمن 
به ولا اتبعه إلا ذلك الواحد» ولا زکی ولا مدح إلا ذلك الواحدء ولا شهد بالحنة 
إلا لذلك الواحد قالوا: وإتما تكلم من قال إن بعض أصحابه أعلم من بعض 
وأوعى وأحفظ » وأنه ما استخلف على أمته واحداً بعده کا استخاف أبو بكر 
ويدله على ذلك . 

فأما من قال ذلك القول فسبيله ما ذ کر نا » ونظيره ما مثلنا . وهؤلاء بد عون 
ن رسول ال بين عصمته وعصمة ولده » ونص" لأمته على ذلك » وأداه 
هم بحسب وجوبه على كل واحد منهم من عبد وحر » وذكر وأنی » وحضهم 
على ذلك 2 وأن الاعلام والمعجزات كانت تظهر عليه وعلى ولده » وأنا 
ظاهرة إلا على إمام الزمان الذي هو معنا وحجة علينا . 


ا 


وقد علم کل عاقل سمع الأخبار أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه » قد ابتلى من لحلاف والتضليل والتخطتة والإكفار مالم يسبل عثله أبو 
بكر » ولا عمر ؛ ولا عثمان » فما احتج لنفسه بأنه معصوم لا جوز عليه 
الحطأ » ولا أن الثبي نص" عليه ووصى اليه واستخلفه ء ولا بأن المعجزات 
ظهرت عليه مع حاجته إلى ذلك » ولا احتج له من بحاصم عنه في زمانه 
مثل الحسن والحسين » وعبد اللہ بن العباس » وقيس بن سعد وأبي أيوب 


اعد دلائل ‏ ۳۶ 


۵ اب 


۱۳۳۹ 


الأنصاري »> وصعصعة بن صوخان » وعدي بن حاتم ؛ وعلمان بن حنیف.» 
وسهل بن حنيف » وجهر بن عبد الله » وعمران بن حصين » وشريح بن 
هاني » والأحنف بن قيس » وات الأسود الدؤلي » وغيرهم ممن أرسلهم إلى 
من خالفه من أهل البصرة »ومن أرسله إلى آهل‌الشام؛ ومن أرسله إلى الحوارج» 
ومن أرسله إلى أهل الكوفة يستنفرهم حين قعدوا عنه بمشورة عامله أبي 
موسی » و کان يجادل عنه بحضرته من كان يرد عليه هن رسل معاوية » ويجادل 
الموارج » لا یعرفون شيئاً ما يدعيه هؤلاء بوجه من الوجوه » ولا برجم فیما 
حتج به رضي الله عنه إلا إلى الاجماع ؛ فیقول : وجبت طاعيي کا وجبت / 
طاعة أبي بكر وعمر وعثمان » لأنه قد بايعي من بايعهم » وإنما الامر 
في الإمامة إلى السابقين والبدريين من المهاجرين والأنصار » لا إلى الطلقاء 
وأبناء الطلقاء » ويحتج بأنه من أهل الشورى الي وضعها عمر » وحتج في 
التحکیم بالقياس » ویردٴہ إلى الاجتھاد » ويقول : قد آمر الله بإرسال ال حکمین 
في شقاق بقع بين المرأة وزوجها وني أرنب تصاب في الحرم قيمتها ربع 
درهم > فكيف بإمامة قد أشكلت على المسلمين » ويشير عليه ولده وأهله 
وأصحابه وخاصته الذين قدمنا ذكرهم وغير هم » ويقولون : له : الرأي أن 
تفعل كذا وقد فعلت كذا وم يكن الرأي أن تفعله » کا قال له الحسن اب 

وان عباس حين قبل البيعة > و ها قال له قیس ن سعد ق شان مصر » وحين 
قال له الأحنف ني شأن التحكيم ء ففي آرانهم ما يأخذ به ويدع رأيه لرأمهم » 
ومنه مایقیم على رأيه دون رأیہم > ويقول : هو أصوب . وإذا فعل الشيء 
يسأل الناس عنه » هل هو صواب آم خطأ » ویسمع منھم › و مادم » ویعتثر 
اليهم ء ويبين وجه الصواب . کا قال لبعض أصحابه لما حکتم بالشام ورجع 
إلى العراق فقال لحاصتہ : مايقول أهل الرأي ؟ : 


0۳۰ 


فقيل له : آما أهل الرأي فیقولون : إن علياً كان له بناء فهدمه » و کان له 
جمع ففرقه ؛ فحی می یبی مثل ما هدم ۰ ویجمع مثل مافرق ۰ فلو أنه إذ 
عصاه من عصاه مضی بن آطاعه فإما فتح وإما قتل > فکان أعذر ما صنع ؛ 
فقال رضي الله عنه : آنا هدمت أم هم ؟ » آنا فرقت أم هم ؟ وأما قولهم : لو 
مضی عن أطاعه من أصحابه إذ عصاه من عصاه ففتح أو قتل فکان‌آعذر» فوالله 
ماغبي علي هذا الرآي ولا ذهب عي » ولکن كان هذان » يعني الحسن 
والحسين ؛ می حملت اتبعايي » وهذان:یعی محمد بن ا حنیفیة وعبد الله 
ابن جعفر / بن أبي طالب يقدماني فكرهت أن يبلك هذان فلا يبقى لرسول 
اه ذرية » وكرهت أن يبلك هذان فإنهما شابان ومن أجلى أقدما » وسترون 
إذا عدت إن شاء الله إلى الشام » لا أدع هؤلاء في عسكري . 

٠‏ فانظر كيف يباحث أهل الرأي ويقبل الصواب ويحمده ويبين عذره 

ما هو . 

ولا قال له قائل بالكوفة : ذهبت إلى الشام ورجعت فلم تصنع شيئاً » 
فیکون من جوابه » أن على الانسان أن جتهد رأيه » ولا لائمة عليه بعد ذلك . 

ولا حتج في شيء من ذلك بنص" » ولا حکمة » ولا عصمة » ولا آية 
ولا معجر ة »ولا يقول : هكذا وصايي رسول له وقال لي : بنبغی آن 
تفعل کذاءویقول لأهل الكوفة: اخترتکم على أهل البصرة وظننت أن عند کم 
ما أحب من الطاعة والنصرة » فقلت لابن عباس هؤلاء أشد شوكة + وهم 
آزالوا كسرى عن ملكه » فلم تكونوا کا ظننت . 

و خطبهم مرة فقال : 

ليتي ل أركم ول أعرفكم معرفة واللہ جرت ندماً » وملأتم قلبي غيظاً » 


۱۱ 


7ب 


۷ب 


وجرعتموني بكأس التهمام أنفاساً . 

۱ ويقول في بعض أقواله : ندمت على كذاء ويقول 27 : 

إني عترت عثرة لا أجتبر سوف أكيس بعدها أو ستمر 
وأجمع الرأي الشتیت النتضر 

وقد قال ني الد بأقوال مختلفة » ورجع من قول إلى قول » و کذا ي 
الحلية والبرية » وني آمهات الأولاد » وني غير ذلك ء وهو ني الاجتهاد وي 
الرجوع من قول إلى قول أشهر من أبي بكر » وعمر » وعثمان » وابن 
مسعود » وزيد بن ثابت ء وكان يستقضي ويستعمل من يخالفه في الاجتهاد 
والرأي » ویحکم بغير قوله > مثل ابن عباس » وشريح بن الحارث » وأبي 


مسعود البدري ء وأبي موسی الأشعري » وغيرهم . وكان الناس في سلطانه 
وني بلدان ملكه / وحيث ينفذ أمره » والبلدان الي هو فيها وفيها عماله »يفي 
الناس فيها بالرأي والاجتهاد ۰ با خالف اجتهاده ورأيه » مثل من كان بالكوفة 
من أصحاب عبد الله بن مسعود » ومن بالدينة من زيد بن ثابت وغيره » ومن 
بالبصرة » ويعلم بذاك ویجاریہم فيه ء فلا ينكره ولا يرده » بل يسوغهم ء 
ويصوب الأحياء ویترحم على الوتی » حين حکم أهل الكوفة في إبل ابي عم ء 
أحدهما أخ لام » فجعلوا أهل الكوفة ا مال كله للأخ للأم » فقال لهم : ۸ 
فعلتم ذلك ؟ قالوا : هكذا فعل ابن مسعود » فقال : يرحم الله أبا عبد 
الرحمن ء وكان مذهبه غير هذا » إلى ما لا بحصی کرة . 

ولقد قالت العلماء : العلم بأن النبي عليه السلام مانص" على علي" ولا 
استخلفه ء ولا كان علي يد عي النص" والوصية والعصمة » أقوى من العلم بأنه 


(۱) كتبني هامش الصفحة ہو من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه » . 


۳۲ 


مانص" على عمار » ولا على بلالء ولا على أبي ذرّء لأن علياً قد كان في زەن 
آبي بكر وعمر وعثمان » وبقي بعدهم خليفة وسلطاناً ٭ائة ألف سيف تطيعه 
وتنقاد لأمره » وقد خوصم وخولف ونوزع »> وجادل وخاصم أصحابه وأهله 
عنه » فما احتج قط بنص ولا وصية ولا عصمة مع حاجته إلى ذلك » ولااحتج 
له أحد من أولئك . 


وهن عجيب أمر هؤلاء الإمامية آنهم يقولون : إن رسول الام قد كان 
عرفه عدوه وولیته وما يحري عليه بعده » وأنه خرج إلى صفين وهو يعلم أنه 
لا يظفر بمعاوية » وأن معاوية سيرفع المصاحف ۰ وينقض تدبيره » ويفسد 
عليه أصحابه » ويرده كثيباً حزيناً » وأن عمرو بن العاص سيغلب صاحبه 
أبا موسی إذا أنفذه للحكومة » ويجعل ذلك حجة لأهل الشام . وأن عبد الرحمن 
ابن ملجم سيقتله في تلك الساعة » وأنه خرج اليه وهو يعلم أنه ينتظره ليقتله » 
وأن الحسين عليه السلام » وجه بابن عمه مسلم بن عقيل إلى أهل الكوفة 
ليأخذ البیعة عليهم / وهو يعلم أنه لا یتم له أمر » وأن عدوه سيقتله » وأن أهل 
الكوفة ما كاتبوه بالمصير اليهم وضمنوا له النصرة فقبل كتبهم وقولهم وسار 
اليهم وهو يعلم آنهم لا يفون له » وأنه إذا صار اليهم .ومن معه سيقتلونهم 
ويقتلون إخوته » ويحملون رأسه وذريته إلى الشام » وأن أمير المؤءنين استعمل 
مصقلة بن هبيرة الشيباني وائتمنه على كورة أردشر حرة وعلى مال بي ناحية ء 
وهو يعلم أنه سيغدر به ويخونه ويصير إلى معاوية » وأنه استعمل زياد بن سمية 
الثقفى على كورة اصطخر » وهو يعرف عداوته له » وما يؤول اليه أمره 
من 7 بعده إلى معاوية ء وقتله لشيعته » وإظهاره للعنه » وقتل ابنه عبيد 
لله للحسین عليه السلام؛ و کذا خالد بن العمر السدوسي وساثر من خانه من 
عماله » الذين استعملهم واختارهم فخانوه وغدروا به » وأنه استعمل قيس 


ONY 


۱" / ب 


۸ 


ابن سعد على مصر » ثم آظهر مته وتقصيره والحوف من خیانته فعزله » مع 
شهامته و کفایتہ و آمانته وثقل وطأته على عدوه معاوية » واستعمل على ۰صر 
بدلا منه محمد بن أبي بكر الصديق ‏ وهو یعلم أنه يقصر عن منزلة قيس + ون 
معاوية سيقتله ویقتل أصحابه ء وأنه بعد قتل محمد أنفذ الأشتر والياً على مصر » 
وهو یعلم آن صاحب القلزم سيقتله » وأنه والأنمة من و لده کانوا يعلمون 

ضماثر انحصوم الذین برتفعون اليهم » ومن الحق منهم ومن البطل ومرن 


۱ ضمائر الشهو د و الذین بشهدون عندهم 4 ومن هو الكاذب دن الصادق : 


والعلم رحمك اللہ نما متاح إليه لاجتلاب ا نافع ودفع المضار ء فهذ 
موضع الانتفاع بتقدمة العرفة » ولولا ذلك لكان طلب العلم جهلا » والرغبة 
في العرفة عناء > والله عز وجل يقول لنبيّه : قل یاحمد : «ولو كنت أعلما 
الغيب لاستکترت من ا حیر وما مسي السوء » ۲۷ ويقول له في قوم كانوا 
يظهرون له ا حیل فيظن ذلك بهم : « ومن الناس من يعجبلك قوله في الحياة / 


الدنیا ويشهد اللہ على ماني قلبه وهو آلد" الخصام ٠۲‏ وقال له في آخرين ظن 


تر ل سی و ا تسمع لقوهم » إلى 
قوله : «هم العدو فاحذروهم ( ۳ وقد قال مار ( إنكم لتختصمون ال" 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ء وإنما أحكم بالظاهر والله هو 
المتولي للسرائر » فمن قضيت له بشي ء بغير حق فلا يأخذه» فعا أقطع له قطعة 
من النار ) وهذا باب لا يتكلف نقضه على الحصوم ؛ وإتما ذكرناه على طريق 
التعجب ء فان" من عرف أهير المؤمنين وولده رضي الله عنهم » يعلم أنهم 
كانوا لا يعلمون مايدعيه هؤلاء عليهم » وأنہم كانوا يعملون فیھا بظنوہم 
0 الأعراف ۱۸۸ 


٠١+ البقرة‎ )۲( 
٤ المنافقون‎ )۳( 


وما یغلب على رهم ؛ وهولاء یزعمون أنہم کانوا یقصدون مایفسد أمرهم 
ويقتل نفوسهم وأحبابہم »> و شمت عدو هم »> وعیت سلطانہم > ویکسر 
عساكرهم » وعکن لعدوهم على علم ویقین ؛ فإذا الحهال من أعدائهم الذین 
یعملون با حھل والحبط > ویختارون لانفسهم چهلهم ونقضهم أسلم على 
عمالهم وأصحابهم من معاوية وببي أمية من هؤلاء العالمين المعصومين . فلو أراد 
مرید آن يبالغ ي سب هؤلاء السادة صلوات الله عليهم لا بلغ منهم مابلغ هؤلاء 
الذين زعموا آنهم هم شيعة وأولياء . ولکن العلماء قالوا : إن آوائلهم اش 
لناس عداوة لرسول له ولدینه ولاهل بیته » فلم عکنهم المكاشفة بذلك » 
فاد عوا آم شیعة » وتستروا بذلك ؛ وسبوهم هذا السب » وطعنوا علیهم 
+ (۱) 


هذا الطعن » الذي ل يبلغه العدو المكاشف بعداوتهم من ا حروریة وبي اُسة 


8 


و کذا يقول العلوية من بي الحسن » والزيدية من بي الحسين » و القاسمیق 


والناصرية : الرافضة آضر علینا وأنكأ فينا من الحرورية وبي أمية الذين ولغوا ٠‏ 


ف دمائنا . 


وما يزيدك في العجب قوم : إن النبي یئانم » / وأمير المؤمنين » والذين 
بد عون لهم الإمامة من ولده يعرفون اللغة الفارسية والرومية واهندية 
والقبطية والٹر كية والديلمية وسائر اللغات ويتكلمون بها » ولا جوز أن يكون 
في أهل هذه اللغات أحد أعلم بها منهم ؛ قالوا : وجب أن يعلموا ذلك بدليل 
العقل» ولو لم يعلموا ذلك لكان نقصاً فيهم وهم حجج الله على خلقه » والإمام 
لا يترجم له ولا يحتاج إلى ترجمان إذا حضره ا حصوم » ولا بد من أن يكون 
عالاً يجميع اللغات ؛ قالوا ویجب أن يعلم جميع الأقلام » ويكتب بها » ويقرأ 
ماكتب بهاء وبقط بالأقلام كلها ء ولا يجوز أن يكون أحد أكتب منهم فقد 
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سبوهم وانتقصوهم » وأنهم قد كتبوا الکتب كلها » و کتبوا بالأقلام كلها 
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بالمطوط الي لا یکون أحسن منها » ونطقوا باللغات كلها » وأن النبي مَل 
قد كان قرأ صحف ابراهیم ء وما نزل على آدم » ونوح » وەوسی ؛ وداوود؛ 
وعيسى » وجميع الأنبياء » بتلك الألسن » و كتبها بتلك الأقلام . 

وأنت تجده ملغ يحتج في نبوته على عدوه حين تلا عليهم ماي كتبهم بأنه 
من قبل اللہ وعلمه » وأنه ما تلا قبله کتاباً ولا خطه بيمينه إذاً لارتاب البطلون . 
ویدل" بذلك » ويستطيل على الحصوم ويقول : إن اللہ قد نعته ووصفه للأنبياء 
قبله بأنه النبي الأمي » وهؤلاء يقولون لم يكن الأمر كذلك » وزعموا أنهم 
بمدحونه ببذا القول وفيه تكذيبه . فتأمل ما جلب هؤلاء على رسول الله ملل و على 
دینه من المكاره وهم یتجاوزون هذا إلى أن هؤلاء القوم يعلمون ماتريده السباع 
رعوانها» وکذا جمیع الطیر والبھائم؛ وهذا لهم مسطور » وأنت فقد علمت بدليل 
عقلك أن رسول الله تماقا كتاباً قط ولاخطه بیمینه کا تقدم ذلك» وبأي 
شی ء تعلم أن أبا بكر وعمر وعثمانوالعباس / وعبد الرحمنوأمثالهمما کانوا © 
يكتبون بہذہ الأقلام ولا يحسنون هذه اللغاتإلا والعلم بأن رسول الله عم وأمير 
المؤمنين والحسن والحسين رضي اللہ عنهم ماكانوا بحسنون ذلك أقوى وأظهر » 
وأن هؤلاء ٠١‏ كانوا يكتبون إلا بالعربية » وأن رسول الله رما کان یکتب 
لا بالعربية ولا بغيرها من الأقلام » وهم ید عون على رسول لله ميلو و على هؤلاء 
الذين يدعون إمامتهم أنہم كانوا يحسنون الصنائع كلها ء وأنهم أعلم الناس 
بها » من النجارة وا حیاطة والصباغة ء و کل صناعة في الدنيا صغرت أو 
كبرت » ارتفعت أو اتضعت » وأن رسول الله عو کان أعلم بالشعر من كل 
شاعر » وقد علم هل المعرفة بعقوهم أنه ما كان بحسن شیثاً من ذلك البتة » ولا 


" يروي لغيره شيئاً منه البتة » وأنه كان لا یقیم بیتاً واحداً يرويه لغيره کا يرويه 


9 


(۱) في الأصل «كان » ولعل الصواب ما أثبتناه 


۳۹ 


العرب والعجم » والفصیح والأعجم » ولا يستقيم له ء ولا جري على لسانه » 
والله عز وجل يقول : «وما علمناه الشعر وما ینبغی له » ۱ فمن هذا لجنس 
مدانجهم لرسول اللہ لت وأهل بيته » وهو الغاية في تکذیبه والطعن في 


نبوته 1 


وانظر إلى قوهم فيهم آنبم كانوا يعلمون المكاره الي كانت تنزل بهم » 
وتفسد أمرهم » وتشمت عدوهم » وكانوا يسعون اليها على عمد وعلم ؛ والله 
قد أقامهم حى بحفظوا عباده وعنعوهم من الفساد » ولا يمكنوا من غفر حمار 
بودي ؛ وهم یمکنون من أنفسهم وعيالهم على علم » والله يقول : « ولا تلقوا 
بأیدیکم إلى التهلکة»۳) وبقول ١:‏ ولا تقتلوا آنفسکم ) ۱ وخذوا حذرکم 9 
ویقول في قصة سلیمان مر : ١‏ فلما قضینا عليه الوت ماد هم على موته إلا 
دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبنت الحن أن لو کانوا یعلمون الغیب 
مالبثوا في العذاب الهین » © يقول عز وجل : إن ان / وعفاریتها كانت 
تدعي علم الغیب » وني الانس من يداعي ذلك ها » و کان سلیمان عليه السلام 
واقفاً بازانها » ویستعملها ني تلك الأعمال الشاقة الوذية الهينة » وهي تعمل 
خوفاً منه » وهو متکیء على عصاً كانت في يده » فتوفاه اللہ عز وجل على 
تلك ا حال » والشياطين لا تعلم » وهي تعمل وتظن أنه يراها ويشاهدها » 
وكانت إن قصّرت عذابها » فهي تخاف نكاله بها » فبقيت على هذا حيناً من 
الدهر تظنه حياً وهو قد مات » فلما أكلت دابة الأرض عصاه صل الله عليه » 


٦٦ پاسن‎ )۱( 
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تبیلنت الحن أنه قد مات مذ حين طویل وهو حذاء‌ها ولا تعلم » ولو علمت 
لا نتفعت بهذا العلم » و لتخلصت من العذاب المهين » فإتما يراد العلم بالعواقب 
لينتفع به » وهؤلاء بد عون على القوم أنهم کانوا یعلمون العواقب ویلقون 
آنفسهم ني المهالك » وقد بين عز وجل أن بوسف قر ما أعلمه بالعواقب في 
تلك السنين انتفع بذلك العلم واستعمله ٤‏ فدفع به المضار » واجتلب به 
النافع » وصار به إلى ملك الأرض > وإلى أن خضعت له الملوك وألقت تقاليدها 
اليه فقرت عينه » وعيّن كل ولي" له وسجنت عيون أعدائه وهاتوا کداٌ فقال 

: ستتوالی علیکم سبع سنین خحصبة > فلا تغتروا واخزنوا الطعام » فسيأني 
بعدهن سبع شداد قحطة تأكلون فيها جمیع ماخزنتم في السبع اللحصبة ولیکن 
ماتخز نونه في سنبله وتبنه لثلا يعفن أو یقع فيه السوس» ولا تخرجوا من السنبل 
إلا ما تتدبرونه» حين قال لا سأله رسول الملك عن رؤيا الملك. 

والله عز وجل يقول : «الذين قالوا لاخوانہم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا 
قل فادرژوا عن آنفسکم الوت إن کنتم صادقین )17 بین عز وجل ٠‏ أن 
العاقل إذا علم العواقب بدأ بنفسه فتحرز من الضار سلم من الکاره » ثم بعد 
ذلك / ينتفع غيره إن شاء » ففي وقوعهم ني الکاره من آدل" الدلیل على أنہم 
لا یعلمون العواقب » فلم قالوا لغیرهم : لو آطاعونا ماقتلوا » هاني هذا 
فضیحتهم . وهذا مثل قصة سلیمان مع ا جن . 

فتامل ماني هذا الکلام من الحكم البالغة » فإنه وإن كان كلاماً في توبیخ 
الشيع فيما أضافوه إلى النبي وال آهل البيت » ففيه بيان شاف في تكذيب 
النجمین والرد عليهم ۰ فقد قال لهم أبو المذيل رحمه اللہ حين استدعاه المأمون 


)۱( آل عمران ۱۹۸ 
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وسأله الکلا م عليهم فقال لم : أ خبروني یا أيسر عند کم » الغلم بما سیکون » 
أو العلم بما قد كان » فقال شم : فأخيرونا عما قد كان » إن شتتم 
ی و ل ني هذا القصر ء 
تقولوا في خزانة الکسوة کذا و کذا صندوقاً أو رزمة أو عدلا » وني 
الصندوق الفلاني کذا و کذا قميصاً و کذا و کذا قباء »> و کذا و کذا عمامةء 
وفصلوا ما في کل واحد منها » وهو شيء قد كان ووجد ء وعرفه انلزان 
والفراشون » ولکم الکلام . فسکتوا فما آحاروا جواباً » وهذا شاف كاف بل 
زائد على الكفاية فما تحتاج معه إلى غيره في بيان فضیحتھم ء فاعرف ذلك . 

و کذا قال لهم أبو الفضل جعفر بن حرب رحمه الله : إذا قلقم إن لتجزم 
جح ور رو شر ا أن تستدلوا 
على کنوز كسرى وقيصر فتستغنوا بها عن خدمة الملوك » وطلب ماني أيدي 
الناس. » والتذلل لهم لأجل ماعندهم ء و كذلك معادن الذهب والفضة والغؤص 
عل الدر ٤‏ فیجعلون الملوك عليه اجمعل اشمین ٠‏ ویخبروهم مبلغ مإفيها وقد 
سأهم أبو علي الحبائي عن مثل هذا » وسأهم أصحابه » وهذا ما لا خيلة لهم 
فيه ء وإنما أنطق هؤلاء القرآن وما نبه الله عليه / عباده ما تقدم ذكره » فعليك 
مداومة درس والفكر فيما تدرسه والتدبر له ء ولو كان للمنجمين فطنة الشيع 
وما عندهم لا انقطعوا في يد أحد » فإنهم كانوايقولون : قد علمنا »۱ كان وما 
يكون ولكن لا نقول » و خط ىء على عمد » ونفضح أنفسنا على عمد » ونشمت 
. أعداءنا على :عمد » ولو شئنا لا ستغنينا و آغنینا من شئناء ولکن لا نفعل على 
ضرب من التدبیر . وعلی قول الشیع لا یفتضح کذاب » ولا تقوم حجة على 
حتال و کذاب ومتکهن ومتنبیء » فان کل واحد من هولاء بقدر أن يقول 
أنا نبي" ؛ ولو شثت لاحییت الوتی وآخبرت بالغیوب» ولکن لا أفعل لضرب 


(۱) لعل هنا نقصا تقديره : «فقالوا بل العلم ما قد كان » 
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من التدییر » ولحنة امتحني اللہ بها کا تقول ذلك الشیع في أثمتها » فلا یکون 
للشیعة معهم كلام » ولا من قوم انفصال . 

فأما أنت رحمك الله » فلو قال لك قائل من المنجمين أو المحتالين 
المتكسبين هذا لكان من جوابك أن تقول : أنا أعلم أنك تكذب لأنك مضطر 
ملجأ إلى أن تغني نفسك وعيالك » وإلى أن لا تفضح نفسك وتشمت عدوك » 
فأنت لا تعلم شيئاً ها ادعيت ولا تقدر عليه » ولا تجد سبيلا اليه . 


" والعجب أن الشيع تزعم أن الله أطلع الآئمة على هذه الغيوب لأنهم حجج 
الله على خلقه » ولتقوم حجتهم عليهم بهذه العلوم » ثم لا يظهر هن هؤلاء القوم 
شي ء ما ید عون مسع حاجتهم إلى ذلك » بل أفعالهم تشهد أنهم لا علموة 
ذلك » وأنہم كغيرهم من طلحة والزبیر وسعد وعبد الرحمن » فسبیل أمير 
المؤمنين سبیلهم » بل الأمر ني بابه عليه السلام أوضح ني کذب هؤلاء عليه 
في ادعائهم له النص والعصمة والعجزات ؛ وقد خالفه من ذكرنا ونازعهم 
وخاصمهم فما احتج بشيء من ذلك مع حاجته اليه کا تقدم ذكر / ذلك ي 
غير موضع من هذا الكتاب . 

والعجب أن أمير المؤمنين رضى الله عنه يسأل عما كان من طلحة والزبير » 
فيقال له : قد سارا مع عائشة إلى البصرة » فيعجب ويقول : »اظننت أنهما 
يفعلان هذا » ويسأل عن معاوية وأهل الشام ويتعرف بأخبارهم من واحد بعد 
واحد » ويتعجب من إخراج من بالبصرة عامله عثمان بن حنيف منها بعد 
أن بایعوه » وأنه ماظن أنہم يفعلون ذلك » ولا سار إلى البصرة وصار بالربذة 
قال ٩۲‏ : من له هداية بذي قار بهدینا ویعرفنا الطریق ء فجاء رجل فقال 
له : آنا من آهدي الناس بذي قار » فسار بين يديه حى جاء إلى ذي قار . 


(۱) الربذة من قری ا مدینة على بعد ثلاثة اميال في طريق مكة .2 معجم البلدان 
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ولا اشتبکت الحرب بالبصرة قال الحسن ابنه علیهما السلام : یاحسن » آما | 


تری » ود" آبوك أنه قد مات قبل هذا الیوم بعشرین سنة ء قال له الحسن : قد 
آمرتگ وخوفتك فعصیتی ‏ فقال : والله ياببى ماظننت أن الامر يصير إلى 
هذا. ۱ 

وكان ابن عباس يقول : كان علي رضي الله عنه لسابقته وقرابته یری أنه 
لا يخالف ولا يريد أمرا إلا بلغه » فلم يكن کا ظن . 

ورأى عليه السلام على بنت له لؤلؤة من المال فعرفها ء فانزعج » فقال : 
من أبن لها هذه لله » علي” أن أقطع يدها ء فقال له أبو رافع خازنه على بيت 
المال لا رأى جده ني ذلك : أنا والله يا أمير المؤهنين زينتها بها » ومن أبن كانت 
تقدر عليها لولم أعطها » فهدأ وسكت . 

ودخل على الحسن عليه السلام رجل فقال له :من أنت ومن تكون ؟ فقال 
له : أنا رسول معاوية إليك » فقال له : أوهكذا يدخل الناس على الناس » 
احرج فاستأذن وسلم » ففعل ذلك ودخل / بعد أن أذن له » فقال له : ني أي 
شي ء أرسلك معاوية ء فقال له : يقول لك أنت من أهل العراق على غرر » قد 
راسلي 0 رؤساؤهم بأنهم يسلمونك إلي” > وهذه كتبهم ء فألقاها نين ند 
ليقرأها » فلما وقف على ذلك قال : حتّی أعرف ما عند الناس » فخرج وعلا 
المنبر » وجمع الناس » ثم قال : يا أهل العراق » الله الله في جير انكم و ضیفانکم 
من آهل نبيتكم » فبکی الناس » ثم خطبهم فقال : نہ والله ما ثنانا عن قتال 
معاوية شك ولا ندم » وإتما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر فشيبت 
السلاءة بالعداوة » والصبر بالحزع » وقد كنتم في مبدئكم إلى صفين ودینکم 
أمام دنياكم » وقد أصبحتم الیوم ودنیا کم أمام دينكم » وإنا کا كنا لكم 

(۱) ي الأصل : آرسلي 
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ولستم كنا کنتم لنا » وقد أصبحتم بین قتیلین : قتيل بصفين تیکون عليه › 
وقتیل بالنهروان تطلبون بثأره » والباكي خاذل » والطالب ثاثر » ون معاوية 
قد دعا إلى آمر ليس فيه عز ولا نصفة » فإن أردثتم الوت ردنا عليه وحا کنناه 
إلى الله » وإن أردتم البقية ة آخذنا لک م بالوثيقة فنادوه البقية البقية يا أمير المؤمنين › 
فجلس » وتعجب أن معاویة قد صدق عليهم ٤‏ وقال : يا آهل العراق سخا 


بنفسي عنكم قتل أبي وجراحتكم لي وانتهابكم متاعي . 


ولا مات معاوية عزم الحسين عليه السلام على المسير إلى الكوفة أتاه عبد 
اللہ بن عمر بن ا حطاب فسأله عن رأيه » فأخبره أن أهل الكوفة قد راسلوه 
وبايعوه » فقال له عبد الله بن عمر : لا تقبل منهم ولا تسر اليهم » ولا تأمن 
بي أمية » فاهم طغاة ضلال طلاب دنيا » لا يبالون من قتلوا » فلا تغتر 
بهل الكوفة فإمهم قتلوا أباك / وخذلوا أخاك > وهم يسلمونك ي طاعة بي 
أمية . فقال الحسين : هذه كتبهم » وقد بايعوني » وأخذ عليهم مسلم بن عقيل ' 


| البيعة لي » وكاتبوني بالقدوم عليهم » وأنہم ينصروني ؛ وابن عمر يقول له 


لا تق بهم فإنهم يسلمونك » والحسين عليه السلام يكذب عنهم ويذكر ثقته 


هم ؛ وأنه قد راجعهم وویخھم ما كان منهم » وأنه وثق منهم أنہم لا يسلمونه 
ولا یصنعون به ٭اصنعوا بأبيه وأخيه » فلما رآه ابن عمر واثقاً : بهم لا يقبل منه 


فيهم ء قال له : استودعلك الله من قتيل . 


وأتاہ عبد الله بن عباس فنهاه عن المسير اليهم » وقال له نحو قول ابن 
عمر » فأخرج کتبهم وأقرأه إياها » یقولون : قد اخضر الحناب فأقدمء فإنما 
تقدم على جند مجنّد . فقال له ابن عباس : لا تقبل منهم » فإنما يدعونك إلى 
القتال وهم يسلمونك » والحسين يقول : ۱۰ كانوا ليفعلوا هذا وقد بايعولي 
وعاهدوني وهذه كتبهم ء وأشار إلى خرج مملوء بكتبهم : فقال له لا تفعل 


£۲ 


فإہم لا يفون . فلما رآه ابن عباس لا يقبل منه قال له : فلا تسر بعيالك معك 


فسار بعياله معه واثقاً بهم ليستوطن الكوفة 4 ٭سروراً مستبشراً بأنه لا بلقی 
قتالا » ولا من أهل الكوفة خلافاً ولا غدراً ٤‏ وأنه يدخلها مع عياله بغير 


دافع ولا مانع : 


ولم يكن عبيد الله بن زياد بالكوفة بل كان. بالبصرة » فسار إلى الكوفة 
فأخذ مسلم بن عقيل فقتله » وقتل هانىء بن عروة المرادي » والحسين قاصد 
إلى الكوفة لا يعلم بشي ء من ذلك. وأرسل أخاه من الرضاعة إلى الكوفة ليعرف 
مسلم بن عقيل / وأهل الكوفة بأنه عليه السلام قد سار البهم وقرب منهم » فأخذه 
عبيد الله بن زياد فقتله » والحسين عليه السلام لا يعلم بشيء من ذلك . 

فلما قرب من الكوفة لقيه من قد جاء من الكوفة يريد البادية » فسأله 
عن الخبر فأخبره بقتل مسلم وهانىء والرضيع » وأن أهل الكوفة مادافعوا 
عبيد الله بن زياد عنهم » وأنه قد تمكن . فبقي عليه السلام كثيباً حزین وصار 
في نسائه مام عسلم ابن عمه وكان زوج أخته » فقال له من لقيه : ارجع > 
فقبل منهم وهم بالرجوع . فقال له بنو عقيل إخوة مسلم : يقتل أخونا ونرجع 
وما أخذنا بثأرنا » سر بنا حى نلقى أهل الكوفة . فسار معهم وظن" أن أهل 
الكوفة إذا رأوه نصروه وصاروا معه على ابن زياد » وهو بسير وكل من يلقاه 
يقول له : ارجع فإن أهل الكوفة قد غدروا بك ء وهو يظن آنہم إذا راوه 
صاروا معه . 


فلما قرب من الكوفة وجه عبيد الله بن زياد بأهل الكوفة فأحاطوا بالحسين 


ومنعوه من الرجوع ؛ فقال هم : ویلکم بکتبکم جثت » ومنکم قبلت » 


oY 
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وناداهم يا فلان ابن فلان » ویافلان ابن فلان > هذا كتابك » قد كنا سا كتين 
وعدونا عنا ممسك > فسللتم علينا سيفاً كان مخموداً عنا » وفعلتم وفعلتم » فما 
زالوا يحاربونه » وعياله يضجون ويبكون » ومن معه من إخوته وولده وبي 
عمه يقتلون » وهو يبكي ويذكر قول ابن عمر » وكلما ضج نساؤه يقول : 
لا يبعد الله ابن عباس » وقد أيقن بالقتل » وهو يودع عياله ويوصيهم بأن لا 
يشقوا عليه جيباً ؛ ولا يظهروا ۷ عویلا » وأخته زينب تقول له : یا أبا عبد 
اللهء با أبا عبد اللہء أنا الفداء لك» أتغتصب نفسك على القتل» / ويقول كيف 


£ 


أصنع يا اخية » اصبر ي واحتسبي 4 قتل أبي وهو خير مي 4 ومضی ای 


وهو خير مني » ويحتسب على أهل الكوفة وأنهم غروه وكذا أبوه » ويندم 
على قبوله منهم وعلى قدومه ء وأنه ماعلم أنهم لا يفون ء وأنه ليته لم يقدم ۰ وأنه 
حين قدم لم يقدم بعياله . و کم مثل هذا من آفعاهم وأقوالهم لو أردت أن تحصیه 
لاحتجت فيه إلى الطوامير الطوال 9) » ثم كنت لا تأتي على جمیعه‌لکتر تہ . 


والعلم بن هولاء كانوا يحتاجون إلى المعرفة ا في نفس عدوهم ووليهم 


مثل غير هم هن الناس أقوى من العلم بأنهم يحتاجون إلى الطعام والشراب . 


ولا يزال هؤلاء الشيع يقولون : الدلالة على أن أمير المؤمنين خير من 
أبى بكر وعمر وأن المعجزات كانت تظهر عليه » أن قوماً في زمانه قد ادعوا 
فيه آند إله العالمين ورت التموات والأرضين +-وأن مثل ذلك ماقیل في أبي 
بكر وعمر . 

قيل لهم : فقد اداعی قوم من اند والعرب وغيرهم ني الأصنام والبددة 
أنها آلهة وأرباب وعبدوها » واداعى قوم في الكواكب مثل ذلك ؛ فينبغي على 

(۱) في الأصل : يظهرون 

۱ )۲( الطامور والطومار : هو الصحيفة وهو لفظ فارمي الأصل . لسان. العرب مادة : طمر 


o٤ 


قیاسکم أن یکون قد ظهر منها آیات ومعجزات ء وأن تکون خيراً من الا بیاء 
وقد ادعی قوم حلق بما تقدم ذ کره . 


ومن عجیب الأمور 3 آن آفعال هو لاء وأقواهم »> تشهد بأنهم علیهم 
السلام مااد عوا «اتدعيه الشیع هم من اأنصوص والوصايا والمعجزات 85 وقد 
تيقن ذلك کل متوسم ومتأمل ء فقالوا : ننصرف عن هذا كله لقول جاهل 
لا يعرف الربوبية من الانسانية » فان الذي ألقى هذا في عسکر أمير الومنین 
ألى قوم جهال لا یعرفون عبد الله بن سبأ ۷ء وهو / العروف بابن السوداء » 
و کان ودنا من ناحية اليمن 4 وكان ا منکر ا 4 فأظهر الاسلام ٤‏ زمن 
عثمان ۰ وسار حى أتى الحجاز » وأظهر التقشف والأمر بالعروف والنهي 
عن النکر والا ختلاط بالمسلمين . و كان يطلب الرئاسة فلم يقم له سوق » وم 
يبه له . فرحل إلى الكوفة فأقام مدة يطلب ذلك » فلم يقم له سوق فرحل إلى 
الشام وأقام يطلب ذلك واخثلط بالصحابة » وتقرب إلى أبى الدرداء » وعبادة 
ابن الصامت » بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۰ ففطن أولئك له فنهوه › 
وأوقع بين أبي الدرداء وبين قوم بالشام شراً » وتبين أمره بالشام فرحل إلى 
مصر » و كان على هذا » واغتر به قوم فأوقع خلافاً بين الناس » ووافى عمار 
ابن ياسر رسولا لعثمان إلى مصر » فحمل أقواماً على أن بلغوا عماراً رحمه 
الله عليه من عصر عن الولاة مكروهاً » فثار من ذلك فتنة 

وسار ابن السوداء هذا إلى المدينة مع المصريين الذين تظلموا من عمال 
عثمان ۰ وأقام بالدينة معهم » وما زال يغري بعثمان إلى أن اغتاله قوم من 
المصريين » فتسلقوا عليه ني السحر فقتلوه » و قاتله لا يعرف إلى هذه الغاية . 

)١(‏ كتب في هامش الصفحة : أول من ألقى في عسکر علي بنأبي طالب أنه له العالمين» عبد 

الله بن سبأ المعروف بابن السوداء اليهودي . 


3 دلائل - ۲۵ 


۲ /ب 
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ثم وب المصريون » فآثاروا فتنة عظيمة بعد قتل عثمان » ولا نفر طلحة 
والزبير وعائشة من أفعالمم وصاروا ی البصرة » راسلهم أمير الژمنین 
بالقعقاع بن عمرو » وباین عباس » وعحمد بن حاطب » وبکلیب الحرمي » 
واصطلحوا على أن يصير أمير المؤمنين إلى البصرة ويجتمعون وینظرون » فدس 
ابن السوداء أصحابه وقال لهم : أوقعوا الفينة حى تدشب اخرب ء فإنهم إن 
اصطلحوا فما يصطلحون إلا عليكم » فكانت الفتنة ء و کل هذا فقد ذكره 
غير / واحد من العلماء وشرحوه طويلا مفصلا » وحاله هذه معروفة . 

وكان بالكوفة يظهر تعظم أمير الژمنن با لا يرضاه أمير المؤمنين 
ويستغوي بذلك من ليست له صحبة ولا فقه في الدين » و کالبوادي وأهل 
السواد » ويتحدث بينهم » ورعا استقصر عندهم فعل أبي بكر وعمر 
وعثمان » ويقدم أمير المؤمنين عليهم في الفضل ء لأنه كان يدعي ما ادعاه أبو 
الحطاب وهشام بن الحكم . وكان يداعي عند أمثال هؤلاء أن أمير المؤمنين 
يستخصه ويخرج اليه بأسرار لا بخرج بها إلى غيره » وأمير المؤمنين لا يعلم 
بذلك . 

ولقد قال قائل لأمير المؤمنين عجبت لقوم كنت فيهم كيف ولوا عليهم 
وعليك غير ك ؟ فقال له أمير المؤمنين : أرأيت أبا بكر الصديق ؟ قال : لا » قال 
أما نك لو قلت لي آنك رأيته لفعلت بك وفعلت . 

و كان ابن سبأ هذا يقول لأصحابه : إن أمير المؤمنين قال لي : إنه يدخل 
دەشق ویہدم مسجدها حجراً حجراً » ويظهر على أهل الأرض ويكشف له 
ا ویعر فهم أنه رمم ؛ ولیس لهذا كأبي بكر وعمر وعثمان . 

ولقد أتى أمير المؤمنين رضي الله عنه سويد بن عقلة » و کان من خاصته 
وكبار أصحابه » فقال له : ياأمير المؤمنين » مررت بنفير من الشيعة يتناولون 


9:1 


أبا بكر وعمر بغير الذي هما من الأمة له أهل » ویرون آنك تضمر هما على 
مثل‌ما أعلنواء فقال : أعوذ بالله أعوذ بالله» مرتين» أن أضمر هما إلا الذي 
أتمى الضي عليه ء لعن اللہ من أضمر ما إلا الحسن الحميل » آخوا رسول 
الله لا وصاحباه ووزير اه » رحمة اللہ عليهما. / ثم نہض دامع العينين 
يبكي » قابضاً على يدي سويد » حى دخل المسجد » فصعد الثبر فجلس عليه 
متمکناً » قابضاً على لحيته » وهي بيضاء » حى اجتمع الناس . ثم قام فتشهد 
مخطبة موجزة بليغة » ثم قال : ہابال أقوام يذكرون سيندي قريش وأبوي 
المسلمين با أنا عنه متنزه » وما قالوا برىء » وعلى ماقالوا معاقب ء أما والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة » لا يحبهما إلا مؤمن تقي ؛ ولا يبغضهما إلا فاجر رديء 
صحبا رسول اللہ یلو على الصدق والوفاء يأمران وينهيان» ويقضيان ويعاقبان» 
فما بجاوزان فیما یصنعان رأي‌رسول طز وکان لا رو ل رأیهما رآ 
ولا يحب كحبهما أحداً ء مضى رسول اللہ وهو عنهما راض ء ومضیا 
والمؤمنون عنهما راضون » مر رسول ل ملقو أ بكر على صلاة المؤءنين > 
فصلى بهم تلك الأيام في حياة رسول الله یر فلما قبض الله نبيه عليه السلام 
واختار له ءاعنده » مضى مفقوداً ملم > ولاه المؤمنون ذلك » وفوضوا إليه 
الزكاة لانهما مقرونتان » ثم أعطوه البيعة طائعين غير «كرهين » أنا ول من 
سن" له ذلك من بني عبد المطلب وهو لذلك كاره ء يود لو أن بعضنا كفاه » 
فكان والله خير من بقي رأفة » وأرحمه رحمة » وأيبسه ورعاً » وأقدمه سلما 
وإسلاماً ء شبهه رسول الو ميكائيل رأفة ورحمة » وبإبراهيم عفواً 
ووقاراً » فسار فينا سيرة رسول اللہ ره حى قبضه الله على ذلك . ثم ول" 
الامر بعده عمر » واستأمر / في ذلك المسلمين » فمنهم من رضي ومنهم من 
كرهء فلم يفارق الدنيا حى رضي به من كان كرههء وأقام الأمر على منهاج النبي 
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مر یتبع آثرهما کاتباع الفصیل أثر أمه » و کان والله رفيقاً رحيماً لضعفاء 
السلمین » وبالمؤمنين عوناً وناصراً على الظالین » لا تأخذه في الله لومة لا ثم » 
ضرب اللہ بالق على لسانه » وجعل الصدق من شأنه» حى إن كنا لنظن أن 
ملكاً ينطق على لسانه» أعز الله باسلامهالاسلام وجعل هجرته للدين قواماء ألقى 
اللہ له في قلوب المؤمنين المحبة وي قلوب الشر کین المنافقين الرهبة » شبهه 
رمول الط جبریل فطناً غليظاً على الأعداء .. وبنوح حنقاً مغتاظاً على 
الکفار » ا على طاعة اللہ آثر عنده من السراء على معصية الله فمن لكم 
بمثلهما رحمة الله علیهما ورزقنا الضي على سبيلهما ۰ فانه لا يبلغ مبلغهما 
إلا باب هما ء واتباع آثارهما ء فمن آحبي فلیحبهما » ومن لم يحبهما فقد 
أبغضني وأنا »نه بريء » ولو كنت تقدمت الیکم في آمرهما لعاقبت على هذا 
أشد العقوبة » فمن أوتيت به بعد هذا اليوم فإنه عليه ماعلى المفتري » ألا وخير . 
هذه الأمة بعد نبیها آبو بكر وعمر ؛ ثم الله أعلم بایر این هو » أقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 


فإن قالوا: لا نصدق بہذاء قلنا : العجب أنكم تصدقون قوله عليه السلام : 
من كنت مولاه فعلي" مولاه > ولا تصدقون ببذا ومجيئه أقوى من مجيء ذاك . 
والحال الى وصفها أمير المؤمنين ني هذا الحديث بينة معلومة قد شهد با 
العقل » وقد تقدم بیان ذلك » وإنما ذكر نا هذا عند ذ کر کم للتفضيل وتعلقكم 
بصحته / ما ادعته السبئية أصحاب عبد الله بن 5 > وهو ابن السوداء . 

ولقد قال أبو القاسم البلخى بي كتابه الذي نقض به اعثر اض ابن الراوندي 
على كلام أبي عثمان عمرو بن بحر الحاحظ ني أن القرآن سليم من الزيادة 
والتقصان : إن قول أمير المؤهنين : ألا إن حير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ۶۷ 


)۱( في الاصل : أبي بكر 


وعمر قد جاء مجيئاً لا ينكره من له في العلم نصیب » وذ کر جماعة من رووا 
فضلهم و نبلهم وكثر هم وجلالتهم ثم قال : ولکن عندنا ما آراد نفسه . 

م ذکر آبو القاسم رحمة الله عليه أن شريك بن عبد الله كان من کبار 
الشيعة ۲۲ ء و كان یقول : خير هذه الأمة آبو بكر وعمر وهما خير من علي » 
ولو قلت غير هذا ٠١‏ كنت من شيعة علي » لأنه قد قام على هذه الاعواد فقال : 
ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر » فنکذبه » والله ها كان كذاياً. 

قال أبو القاسم : ال حبر صحيح » ولكنه عندنا محصوص » ولم نقصد لذ کر 
«اقاله مير المؤمنين ني فضلهما » فان ذلك أوضح هن الشمس وهو كثير » وله 
کتب كثيرة «فر دة طويلة » وإنما ذ کرنا هذا عند ذكر عبد الله بن سبأ وما كان 
منه + و عا أفسد به عل آمبر المؤهئين » ورعا ألقن عبد الله ن سا هذا ما ألقاه » 
وظهر إلى قوم كان يلقيه اليهم من أنه له ء واستتابہم أمير المؤهنين فما تابوا 
فأحرقهم » و کانوا نفيراً يسيراً » ونفى عبد الله بن سباً عن الكوفة إلى 
المدائن ء فلما قتل أدير المؤءنين عليه السلام قيل لابن سبأ قد قتل وهات ودفن 
فأين ها کنت تقول هن «صيره إلى الشام ؟ فقال : سمعته يقول : لا آموت 
حی آر کل بر جلي دن رحاب الكوفة فأستخرج نها السلاح وأصير إلى 
دەشق » فأهدم مسجدها حجراً حجراً » وأفعل و آفعل » فلو جثتمونا بدداغه 
«سروداً لا صدقنا أنه قد مات . / ولا افتضح بہت » واداعى على أمير المؤمنين 


ام يقله . 


والشيع الذين يقولون بقوله الآن بالكوفة كثير » وني سوادها وني العراق 


كله يقولون : أءير المؤمنين كان راضیاً بقوله ء وبقول الذین حرقهم وڑھا: 


)۱( يقصد بابي القامم : عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي » من كبار المعتزلة » له 
آراء و مقالات انفرد بها » أخذ عنه قاضي القضاة عبد الحبار کثبر ا ني کتابه طبقات العتز لة . 
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آحرقهم لانهم آظهروا السرّ » ثم أحياهم بعد ذاك . قالوا _: وإلا فقولوا لنا 


م حرق عبد الله بن سباً؟ 


قلنا : عبد الله ما أقر عنده ما أقر أولئك ء وإنا اهمه فنفاہ » ولو حرقه 
ما نفع ذلك معكم شيئاً » ولقلتم إنما حرقه لأنه أظهر السر . 

وأنت رحمك الله » إذا شاهدت الإماءية عع هؤلاء ومع ٠ن‏ يقول في أدير 
المؤءنين وولدہ أنهم أنبياء » فان الامامية تقول هم : قد كان هؤلاء الأثمة بين 
الناس فما ادعوا النبوة » فيقولون لهم : قد كانوا بين الناس فما 
ادعوا ولا آظهروا »اید عون عليهم من الإمامة والنص والوصية والعصمة 
والایات والعجزات ء فإن كان مایقولون لنا من آنهم ها آظهروا النبوة 
حجة ؛ فهذا حجة علیکم لمن خالفکم » فان قلتم : قد آظهروا ماید عون 
بہتم الناس ولیس مع الباهتة مناظرة ء وقلنا لکم : آیضاً قد آظهروا ادعاء 
النبوة » فإن قلتم بالعقل قد علمنا أنه لا بد من إمام معصوم ‏ قلنا لکم : بالعقل 
علمنا و بالسمع جميعاً أنه لا تخلو الدنيا من نبي موجود فيها قائم العين ولا تقوم 
شريعة نبي إلا بنبي مثله » ولا يبلغ شريعة نبي إلا نبي هثله » وقد قال الله : « ثم 
أرسلنا رسلنا تترى »27 وقال : «يا أیہا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحاً ) 7" فان قلتم : هذا انصراف عن الضرورات بالظواهر والتأويلات ء 
لأن رسول الله برقال : لا نبي بعدي » قلنا : فما حالنا تحن وقد ادعينا / 
ذلك ء فان ادعیتم علینا الکابرة اد عینا علیکم مثله » وبعد فنحن ند عي أن 
هؤلاء القوم قالوا لنا ولسلفنا أنهم آنبیاء وقد ذکرنا لکم بحجة العقل وحجة 
السمع ء فکیف يريد النبي أنه لا نبي بعده . وأيضاً فنقول لکم : هاني العقل 
وجوب إمام معصوم » وإثما هو ظن يظنونه با آلقاه هشام لکم » وقد بینا لکم 

)۲( الومنون ۱و 
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من آفعال رسول ال لو أقواله » وأفعال أمير المؤمنين وأقواله » أن الاماهة 
بالاختیار » وأن الإمام حور أن يخطىء ویعصی . فان قلتم لنا : آنتم کفار 
عندنا . قلنا لكم : هذا ول انقطاعکم وأيضاً فانکم عندنا كذلك» فانه لا حجة 
تقوم لكم ؛ وحن نروي أن النبي عللاوقال لعلي : لا نبي بعدي إلا أنت 
وولداك ؛ فإن قلتم هذا كذب ولدتموه ؛ قالت لكم المعتزلة والفقهاء وأصحاب 
احدیث : قولکم : إنه لا يد ٠ن‏ نص ووصية من النبي » وبیان شخص 
الامام 3 وأنه معصوم 1 وأن الابات قل ظهرت عليه > شی ۶ و صعه هشام 
وفرية ابتدعها » والعقل والسمع یشھد بکذبه » فلا يحدون فصلا » وإذا کلم 
هؤلاء الامامية من يقول أمير الومنین له فانهم ینقطعون في أيد.هم أيضاً کا 
انقطعوا في آيدي الذين قالوا إنه نبي » لأنهم إن قالوا : هم جسم لا يكون قداً 
قالوا لهم فهشام بن الحكم وأمثاله من الامامية يقولون ني الله إنه جسم ذو نباية » 
وأنه نور وأنه يتخرك ويرى ويلمس ء قالوا : والعقل يشهد بذلك . 


قالوا : ومع هذا فإنا آخذزا هذا ع الأثمة بالشافهة » قالوا لمم : دعوا 
مج ن بالمسافهه عو 


ما حكته المعتزلة عن ہشام و آصحابه في أن اللہ جسم ونور يتحرك ویری ویصعد 
وينزل ویلمس وأنه لا يعلم الشيء قبل أن يكون ؛ وخذوا فيما / حكاه عنهم 
أبو عیسی الوراق وابن الراوندي وأبو محمد الحسن بن ٠وسى‏ النويحي وأبو 
سهل النوبخي والسوس النجردي » وأمثالهم من الامامية »و كتبهم مملوءة 
بذلك » ويذكرونه عن كل من سبق وتقدم من الإمامية » و کذا أيضاً يذ كرون 
عنهم القدر » قالوا لهم : ونحن نروي أن أمير المؤمنين قال في خطبته وعلى 
منبره : آنا رفعت سماءها وحفرت مارها ونصبت جباا ۰ فإذا قالوا 
لهم : هذا لا یصح ء قالوا : هذا أصح من قول النبي : ( من كنت مولاه 
فعلي مولاه ) فيقول الامامية لهم : فقد قال : أنا عبد الله وأنا آخو رسول الله » 


۰5۱ 
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قالوا : ما هكذا قال » قد حرفتم القول ء إثما قال أأنا عبد الله » 
رسول الله » على طريق الإنكار لقول من يحكي هذا عنه » فينقطع الاه‌اءية في 
آیدیهم . 

وهؤلاء پروون عن آبي الطاب محمد بن أبي زینب قال : كنت عند 
جعفر بن محمد فأستأذنت عليه » هذه الاماءية الذين بقولون فيه إنه إمام و حجة 
الله على أهل زءانه » فقال : ائذن لمم ء عليهم لعني وغضبي » فلما دخلوا 
قطم الكلام الذي كان يتكلم به قبل أن يدخلوا ء فلما خرجوا أتبعهم اللعن 
وقال : يا أبا اللحطاب ۰ ماخلقت خلقاً أبغض إلي من هذه الإمامية » وإني 
لاتقیهم أكثر مما أتقي الناصبة ء واتبعهم اللعن وقال : يا أبا الحطاب ۰ آنا 
إلهك وأنت رسولي إلى خلقي . وكان آبو الطاب إذا لبى يقول : لبيك جعفر 
لبيك . 


وإنھا أوردنا هذا لأنه ءثل ادعاء الاماء‌ية وروايتهم أن أمير المؤمنين وولدہ کانوا 
ید عون أنہم يعلمون الغيب وما في نفس عدوهم وولیهم» ویظهرون المعجزات» 
وید عون العصمة ۰ فليس لكذبهم عليه غاية » وني كل حين قد ولّد أهل ذلك 
العصر / من الامامية على أهل البيت غير ما ولدہ من قبلهم » وید عون أن هذا 
مما قاله النبي عليه السلام ونص عليه وما هذا سبيله » وقد أذاعوه في هذا 
العصر ووضعوا أن النبي عو قال : إن بنتي فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله 
ذريتها على النار » فلا يجوز أن يدخل النار أحد من ولد فاطمة . فأعداء رسول 
لهس یطعنون عليه بمثل هذا . قلنا : لو كان هذا من نصوصه لحاء بجيء 
أمثاله من نص عليه مر أنه لايدخل النار وأن النار لا تمسه «ثل آدم ونوح 
وساثر ! لأنبياء صلوات الله علیهم » بل كان يحب أن يكون العلم بما ادعوه لولد 
فاطمة علیها السلام آقوی من العلم بنصه على أولئك » لان عهد هؤلاء 


oo 


أقرب من عهد أولئك » وهم خلق كثير وأمم عظيمة ء أحياء 
بين الناس » وهذا نص فيهم وحجة لهم » فالعلم به كان ينبغي أن يكون 
أقو ی » فلما لم يكن كذلك عامت أنه أمر لا أصل له » وهو كادعاتهم النص 
والعصمة والعجزات لائمتھم . ۱ 

ولقد قال عظیم من ولد فاطمة علیها السلام وهللك هن ملو کهم لأبي عبد 
الله محمد بن علي بن زيد بن رزام الطائی الكوني : نحن آمرنا على يقين ء فان 
فاطمة أنا حصنت فرجها فحرم اللہ ذريتها على النار » فقال له ابن رزام فهل 


بلغك أن حواء زنت قط ؟ ۱۰ كانت إلا حصينة الفرج. » فذريتها محرءة على 


النار » فسکت . وهو کا قال ابن رزام » وني هذا كلام كبير . 

والذي يعرف العلماء أن النبي لث » قال : يافاطمة بنت محمد > وياصفية 
عمة محمد » ويا عباس عم محمد ا لما عند الله فلي لا أغي عنكم 
شیا ۷ لا تأتوني بالأنساب ويأتي غير کم بالأعمال » فمن قعد به عمله / لم 
ينهض به نسبه » إن الله لا ينظر إلى صور کم وإنما ينظر إلى أعمالكم ؛ كلكم 


لا دم وآدم دن تراب 2 والناس سواء کأسنان الشط 4 لیس لعر بی على 


عجمي فضل إلا بالتقوى » فخير کم ہن اتقى الله . 


و کم مثل هذا من قوله » و كم في القرآن هثل هذا » وأنت تعرفه » والذي 
جعله الله في عقول العلماء من عباده هو الذي قاله رسول الله لا جوز غيره » 
وهولاء القرامطة ید عون آنهم شيعة أهل البيت » وهم فیما بینهم یتواصون 
بقتل العلوية أبن عکنوا » ویقول بعضهم لبعض : هولاء شر من ولد العباس » 
وأشد ني الادلال على الناس جدهم من أولئك » وقد سلطهم على الناس . وهذا 
TS‏ كي راش الال فا النبي صل الله عليه وسلم لفاطمة و لصفية ولعباس رضي 
ألله عنهم . 


۳ 
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مذ كور لحم ي ابلاغ السابع والنیموس الاعظم الذي فيه حقيقة ءذهبهم الذي 
يخرجون به إلى من قد بلغوه » وهو وصيتهم لأبي طاهر بن سعيد الحنابي . . 

وما يذكرونه الان للناس مما هذا سبيله » قوطم المعتزلة : إنكم تقولون 
إن هذا الرجل الذي هو نبيكم قد زهد ني الدنيا وحمل أهل بيته عنها » وولد 
العباس وولد أبي طالب لا يتدافعون انهم قد جعل طم خمس الأرض وخه‌س 
ما في أيدي الناس كلهم » حی يقولوا عظماؤهم وأغنياؤهم وملو کهم وأهل 
الثروة منهم : لنا ني أموال الناس كلهم الحمس » حى الأرملة الفقيرة التي 
تعيش بغزها لنا فيه امس . 

فقيل لهم : لو كان ملا قد نص على هذا وفرضه لحاء مجبيء أءثاله من 
التصوص »> و کان العلم .به أقوى من العلم بقسم الصدقات » لقوله : « لا 
الصدقات لفقراء والساکین  »‏ إلى آحر الاية » ومن قسمة الواریث 
بقوله : « یوصیکم ال ني آولاد کم » () إلى آخر الایات ‏ لأن هذا نص ني 
رجال سادة / آشراف معروفين ۰ وكان ينبغي أن یکون رسول ال قد 
قسم فيهم خمس جزيرة العرب فقد ملکھا ء وأن يكون أمير الژه‌نین قد قسم 
فيهم خمس الأرض فقد كان ملك الإسلام كله إلا كورة فلسطين وحدها » 
ونفد آمره فيها خمس سین . 

فان قالوا : قد فعل رسول الله ذلك » وفعله أمير المؤهنين حين »لك » 
قلنا : فقد كان ينبغي أن يكون العلم بذلك حاصلا لمن سمع الأخبار » ويكون 
أقوى من العلم بدخوله البصرة ومحاربته لمن حارب بها » ومن دخوله إلى الشام 
ولمحاربته لمن حارب بها » وەن كونه بالكوفة وبالنهروان » وها كان له مع من 

٠٠ التوبة‎ )۱( 
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حاربه بها » لأن قسمة ماادعوه فعل یتکرر على رجال ونساء صفتهم ماقدمنا » 
ولا فرق بين من ادعی هذا أو ادعی أنه عليه السلام كان قد أقطع عبید الله 
اليمن حين ولاه إياها لتكون له ولولده ما يستحقه دن انس » و کذا فعل 
بابن عباس حين ولاه البصرة » وبتمام بن العباس حين ولاه المدينة » وبقم 
حين ولاه مكة » وععبد بن العباس حين ولاه خراسان » وأنه أقطع عقيل 
ابن أبي طالب أصبهان » وولد جعفر بن أبي طالب ا بل » والحسن ابنه 
مصر » والحسين عليه السلام عمان والهند » أو اداعی أن رسول الله ملم قسم 
ذلك عليهم في حياته وتقدم إلى أمته بذلك . 


والذي يعرف أهل العلم أن رسول الله ملل حرم عليهم الصدقات وأوجبها 
على أغنیالہم لفقراء المسلمين من ليس من بي هاشم » وجعل للفقراء من بي 
هاشم من خمس الحمس من الفيء بمقدار ما يسد به الحلة . 

وقد كان بمنعهم إذا سألوه » فكان أمير المؤمنين يتحدث بذلك فيقول : 
ألا أحدثكم عنا وعن رسول له / إن فاطمة بنت رسول الله یلو قمّت 
البيت حى أثر يثوبها ۷ء وطحنت حى أثر بكفها » واستقت بالقربة حى 
أثر بنحرها » فقيل لا : إن أباك قد أتاه سبي وهو يقسمه بين الناس فلو 
سألتيه خادماً يكفيك » فاستحيت أن تسأله » فمشى معها عمات رسول الله مط 
وەشینا معها ء فأتيناه وهو مشغول بالتاس ء وطال انتظارنا فرجعنا 7 
فرغ » آخبر بذلك فأتانا » فقال : ماجاء بك يافاطمة » فاستحيت أن تقول » 
فقلنا جاءتك يارسول الله 7 خدمها من السبي الذي أتاك خادماً » فانها قد قمت 
البيت حى أثر بشوبها » وطحنت حى أثر بكفها » واستقت بالقربة حى أثر 
بنحرها ۰ فقال ھا : يابنية أيتام بدر أحق منك » ألا أعلمك ماهو خير لك 

(۱) قم البیت : کسه اللسان » مادة : قمم 
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من هذا » تسبحين الله کذا ونحمدينه کذا » وذکر الحديث ؛ وهي قصة 


معر و فة طو بلة . 


وأتته فاطمة مرة أخرى بالحسن والحسين » فقال : ياني الله أنحلهما » 
فقال ۰ محلت هذا الكبير المهابة والحلم» وحلت هذا الصغير الحیقوالر ضا» فما 
زاد على هذا . 

و کم قد سأله لم غير واحد من بي هاشم فمنعهم » وتفصيل ذلك یطول» 
وهو مذ کور في کتب العاماء . وما كان يععطي الحتاجین «نهم إلا من خمس 
امس من الفي ء > ور عا دفعه إلى العباس ليقسمه علیهم : 

و کانت لرسول ال ثلاث صفايا » فکانت أرض بي النضیر حبساً 
هو | فاته اجو اف رات ذاه ابا الیل انگاف مر 
ابن عبد العزیز یعجب من إقطاع معاوية إياها عروان بن الحكم وهي لأبناء 
السبيل » وقد سألته إياها فاطمة بنته لر فمنعها » فلما ولي عمر بن عبد 
العزیز ا حلافة خطب الناس فقال : إن فداه كانت مما أفاء اللہ على رسوله » ۸ 
پوجف السلمون عليها غيل ولا ركاب » فسألته / إياها فاطمة رضي اللہ 
عنها » فقال : ما كان لك أن تسأليي وما كان لي أن أعطيك . فکان هل يضع 
ما كان يأتيه منها نی أبناء السبیل . 


ثم ولي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فوضعوا ذلك بحيث 
وضعه رسول العٍ» ثم ولي معاوية فأقطعها ٠روان‏ بن الحكم ء فوهبها 
مروان لأبي ولعبد اللاث» فصارت لي وللوليد وسليمان ء فلما ولي الوليد 
سألته حصته فوهبها لي » وسألت سليمان حصته فوهبها لي » فاستجمعتهاء وما 
كان لي مال أحب إلي «نها » فاشهدوا أني قد ر ددا إلى ما كانت عليه . 


0605 


فعادة رسول الم منم أهله معروفة » و كان يعطي الناس الحزيل 
الكثير » وعنم أهله . ولقد سأله رجل غنماً مابين جبلين فاعطاه إياها كلها ء 
و کم من رجل قد أعطاه مائة بعير وأکتر » و کان إذا آتاه ا مال لا یدخل بیوته 
حی يقسمه كلهثم يدخل » وربا أمسى عنده منه شيء فيبيت في السجد إلى أن 
يقسمه . وكان أصحابه من السابقين الأولين يتذاكرون سيرته یئم في هذاء 
وأنه کان تيه الفي ۶ العظیم فيمسي وان بيوته لصفر ماأدخلها حلواً ولا مرا 
حی يرد عليه من بيو تنا . 


سی سیت ثشة فرأت فراش رسول الله مَل 
عباءة مثنية » فانطلقت فبعثت إلى عائشة بفراش حشوه الصوف » فدخل عایها 
رسول ار فقال : : ماهذا باعائشة ؟ قالت : يارسول اللہ » إن فلانة 
الانصارية دخلت علي فرأت فراشك » وذهیت فع إل بهذا » فقال : 
رديه » فلم ترده » وأعجبها أن يكون ني بيتها » فراجعته فقال لها ذاك ثلاث 
مرات ؛ و کم مثل هذا مع آزواجه في سار يراه وغيره ما يطول شرحه » وقد 
عرفت شرطه / على أزواجه وما أنزل الله في سورة الأحزاب » وقد تقدم 
لك ذكر ذلك ء وإنما هذا وأمثاله من الأحاديث الي يضعها الملحدة ويتقربون 
بها إلى بي هاشم ليغروهم بالناس » ولیلبسوا عليهم دينهم » ثم يأتون العلماء 
فيسألون عنها في المطاعن على رسول الله لتو » فيشغبون من كل وجه » فقل" 
ملحد إلا وهو يدعي التشیم ویصنف الكتب في نصرة الرفض کا هو معروف » 
وقد تقدم لك ذ کر ذلك . والذي يجب على رسول الله یلاگ البیان > ولیس 
جب عليه ألا يكذب عليه أحد ولا يلزمه ذلك . 


و کان آبو الفتح بن فراس الكاتب وهو أحد الشيع ومن كبار الإمامية 
يقول للإمامية : فدك الو 7 أعطاها رسول الله یلام ليست تلك النخیلا ت .الي 


۷ 
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بالحجاز وإنما فدك اللي نحلها رسول الله ملتوفاطمة هو ماسقته الفرات والنيل 
ودجلة وسيحون وجيحون » فلأؤلادها یأکلون من مال أمهم »> والشيعة 
یا کلون من مال مواليهم » وكأنك بہذا قد انتشر وصار له سناد » وادعوا 
فيه التواتر . 

و کان أبو الفتح هذا ينزل ببغداد في الحانب الشرتی نيسوق يحيى » وقریبه 
مات » و کانت الشیع ترجع اليه في اارواية ویعرض عليه شعر اژ هم شعر هم » 
مثل آبي الحسن علي“ بن وصيف ال لاء الذي تسمی بالناشي ء وحمام بن فراس 


في هذا الوضع معروف ( . 


وقد وضعوا أن رسول اللہ لقال : إن الصلاة والصوم والزكاة والحج 
لا تجب على أهل بيني ولا على شيعي ء ولا يحرم عليهم شي ء من هذه الحرمات 
وإنما هذه عذاب على أعداء أهل النبي وأهل بيته » وما كان الله ليجمع بین 
أوليائه وأعدائه ني الفروض . 


وزور شم ني ذلك الروايات > وتأولوا ني ذلك القرآن » وقد انتشر هذا 
وانبث وعليه خلق كثير / منهم بسواد الكوفة وبالبحرين وببغداد وبنواحي 
اليمن وبالشام » ولا يكاد أحد من هؤلاء يصلي إلا إذا حضره الناس ولأجل 
الناس وني المشاهدة لیغتر به الناس » وبینما ترى الواحد وقد ادعی التشيع 
حى قد تبرأ من أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار حى قد اداعی أن 
القرآن مغير ومبدل » حى ادعى أن له باطناً غير ما عليه العلماء والفقهاء 
والعامة » ثم لا يلبث أن يدعي أنه مایحرم عليه لا زنا ولا لواط ولا ربا » ولانجب 
عليه عبادة » إلى غير ذلك ما يطول شرحه . وقد علم كل من سمع الأخبار 
أن رسول الله وجب هذه الفرائض على كل عاقل بلغته دعوته ء وأنها 
و ووو حي قن اش عن سام تس اب تق عن AOS‏ 


مده 


الز نا والاشتراك فی الزوجات واللواط وغير ذلك لأحد البتة » وأنها على البررة 
وا حاصة » والعلماء ومن آهل ابیت أوجب وألزم منها للعامة الفجرة ء وأنہا 
ليست بعذاب على أحد » وأن لن فعلها وقام بحقوقھا ولم يبطلها ولم يحبطها 


الثواب والمدح والاجلال والكرامة ني الدنيا والآخرة . والعلماء يعرفون من 


سنة محمد ولق أن تكاليفه الثقيلة إنما هي على خاصته والسابقين » وأنه كان يولي 
على أهل بيته ویلزمهم الطاعة لولاته » فقد وی عتاب بن أسيد مكة وبا من 
لي هاشم خلق كثير فکانوا له رعية" » وقد ول على المدينة في غزواته وأسفاره 
غير واحد من المهاجرين والأنصار وا من بي هاشم ومواليهم رجال كثير 
وقد ولى زيد بن حارثة على عسكر مؤتة وعلى جعفر بن أبي طالب » فكان 
هو الأمير دون جعفر » وقد كان هناك غير جعفر هذا . وجعفر رضي الله 
عنه قديم الإسلام » قديم المجرة » وقد ول رسول الله مر عمر بن الخطاب 
وجعله خليفة / على عسكره وجيشه يوم العاائف ويوم الفتح ويوم حنين » وكان 
علي بن أبي طالب رضي اللہ عنه ني ذلك العسكر وني هذه الواطن كلها » وقد 
ول" رسول الله مله على عسكره وجيشه أيا بكر الصديق ني غزوة تبوك» وأقام 
بالمدينة بحرض الناس على غزو الروم » وني ذلك اب حیش الذين أمرهم غير واحد 
من بي هاشم ء و کان ابو بكر يصلي بهم ويأمرهم وينهاهم . ۱ 

ولا سار رسول اللہ ڈو إلى تبوك قدم أبو بكر وعمر على معظم جيشه 
وقدمهما أمامه وسار في آخر الناس في نفر يسير » وني ذلك العسكر غير واحد 
من بي هاشم » وهي قصة معروفة » وفيها يقول رسول الله لوان معه : 
كيف. ترون الناس صنعوا حين آرهقتهم صلالہم وفقدوا نبیتهم »قالوا : الله 
ورسوله أعلم » فقال رسول الله عم : أليس ني القوم أبو بكر وعمر » إنبما 


00 


۱۳۱۱ 


۱ب 


سير شدان الناس > فان آطاعوهما فقد رشدوا ورشدت آمهم » ون عصوهما 
فقد غووا وغوت آمهم » يقوها ثلاثاً . 
" وقد ول شون اف لتر آبا بكر الصديق على الوسم ساة تسع وفيه علي 
ابن أبي طالب ؤغير واحد من بي هاشم > وأبو بكر الأمير والصلي واحطیب ‏ 
والدافع بالناس دون علي > ودون آحد من بي هاشم . وقد استخاف رسول 
اهلو آبا بكر الصدیق على الصلاة ني مر ضه » فصلی ببي هاشم وبالهاجرین 
والأنصار وبالناس كلهم وهناك من بي هاشم خلق کثیر » فکانوا في کل 
ذلك سامعين ومطيعين وما كلفهم من الشدائد فأعظم > ولثل هذا قال أمير 
المؤمنين لعاوية في كتابه اليه » وقد ذكر فيه الشدائد الي كلفها رسول الله َل 
بي هاشم : فكان إذ حمي الناس وداعي إلى البراز قدم رسول الله آهل 
بيته فوقّی بهم / أصحابه حر السیف وحر الاسنة » فقتل عبيدة بن ا حارث يوم 
بدر > وحمزة يوم أحد » وقتل أخي جعفر يوم «ؤتة » وقتل زيد بن حارثة يوم 
مؤتة » وأراد من لو شئت لذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشهادة مع 
نبي الله مکل غير مرة غير أن آجالهم عجلت ومنيته تأخرت » فما سمعت ولا 
رأيت أحداً هو أنصح ولا أطوع لله ولرسوله في طاعة ربه » ولا أصبر من 
أهل بيته » وي الهاجرین خلق كثير يعر فونه شم ء فجزاهم الله خيراً . 
فتأمل رحمك اللہ هذه السيرة من رسول اه » فإنها ضد سيرة طلاب 
الدنیا وخطاب الملك في أولاوهم أقاربهم راذا بيتهم » وني هذا كلام 
كثير » وقد تقدم له نظائر وأمثال » وقد تقدم ذكر وصاياه لأصحابه في 


مر ضه فارجع اليها وتأملها . 


وتأمل حاهم حين قبض رسول اللہ عو ء وقد خاضوا فيمن الخليفة بعده 
كنا قد تقدم لك فيما كان من بي هاشم والعباس وأبي سفیان مع ۳ 


0۰ 


المؤمنين » وما كان من السقيفة » وقد جرت تلات الحطوب الى قد تقدم للك 
ذكرها يوم موت رسول الله یړ على وجه الأرض ۸ يدفن بعد » وقد تذاكروا 
وخاضوا وأدلى كل قوم با لهم من الفضائل وا قاله رسول الله قري کل 
فريق » وقد تجاذبوا الامارة وفيمن تكون الرئاسة ء فانظر كيف أجمعوا كلهم 
على تزكية رسول اللہ لم » والتسليم لأوامره » والاقتفاء بأثره » والطلب 
لو صایاه فما هناك أحد منهم أظهر معتبة أو شات في شي ء دن آمره وأفعاله لا 
ولا سأل على طریق الاستفهام عن شىء من آموره بوجه من الوجوه . هذا 
والعهد قريب » وفيهم من يريد شرف / الرئاسة في قومه ۰ فما رجعوا إلا إلى 
وصاياه ني أن يكون ني الأخيار من قريش ء وهذا موضع یخرج ني الأضغان 
ويظهر الشحناء . 


نم انظر كيف جعلوها فيمن كان يجله ويعظمه ويقدمه » وني أهل السابقة» 
وهناك من سادات العرب وذوي الشرف والنخوة والعدد والعدة وكثرة 
العشيرة وظهور الثروة مالا حصی كثرة » ثم هناك من الأقارب من سادات 
بي هاشم خلق كثير » ولو لم يكن إلا العباس مع فضله وعقله الذي كان يدعى 
حليم قريش » وإذا كان حليم قریش وقريش أحلم العرب إذ ذاك وأعقل 
العرب فهو حليم العرب كلها » فجعلوها ني أبي بكر وهو أضعف حي ني 
قريش وأقله عدداً وأظهر فقراً » فقد كان له مال فأنفقه على رسول الله موی 
وت لاحم رسیم وك اله توك گا فيد سيو ات فوم اور کین 
أطماره الرثة » فلما قيل له : ألا تشتري لك ثوباً جديداً يكفيك فيه ء فقال : 
الحي حوج إلى الحديد . 


ولا استخلف ؛ غدا إلى السوق وعلى عاتقه أثواب يبيع ويشتري » فاجتمع 
أصحاب رسول الو قالوا : هذا خليفة رسول اسر أصبح غادیاً يبايع 


۲ - دلائل‎ ٦٦ 


۲ 


۲ب 


الناس ف الأسواق 4 و له رشان المسلمين شغل 4 وان يبلغ حدا خيره من سادات 
العرب وملوك العجم إلا احتقروا آمر کم ¢ فأتوه و كلموه في ذلك (۱) 4 وقالوا 
له قولا غليظاً شديداً > فقال : إنما آنا کاسب أهلي » فان أنا أضعتهم فأنا لمن 
وراءهم أضيع > وقد کر هت آمر کم وحرصت أن أكون وزيراً فأبيتم 
إلا بيعي وا کر هدول . و کان من آمرهم معه ماهو مذ کور : 

فتأمل هذه الواطن والقامات » فكم فيها من دلائل وعلامات على 
سلامة / النبوة من کل دنس 3 وطهارما من كل لبس 

فان قیل : أوليس الرافضة تدعی أن آبا بكر غلبهم وقهرهم » وأنهم ني 
السقيفة اتزروا بالازر الصنعانية واقتتلوا على الملك وا حلافة ۴ قلنا : قد فرغنا 
من هذا » وبا بعللان هذه الدعوى » وأن القوم الذين اعتقدوا نبوة النبي و 
وتدینوا بصدقه واتبعوه بتلك الشرائط الي قدمنا ذکرها » هم الذين اجتمعوا 
على خلافة أبى بكر واستخلفوه واعتقدوا إەاءتہ فطهارته » وتقربوا إلى الله 
بطاعته وامتثال وصایاه وآوامره » فلا فرق بين من ادعی هذا وأن أبا بكر 
غلبهم و فهر هم وخدعهم وسحرهم ؛ وبين من ادعى ذلك ف رسول الله لام 
وادعی ذلك ني أمير الومنین » وهن آطاعه واعتقد إمامته . ولا فرق [بين] 9) 
من ادعی اہم لبسوا الازر الصنعانية أو ادعی أنہم تقاتلوا علیها بالسیوف 
والرماح على ان حیول » فإن الملك عثل هذا يؤخذ لا بالازر » وإنما هذه دعاوی 
من يريك تشكيك السلمین ف دینهم لتستوي له المطاعن ٤‏ دبوة بيهم بد 

وأهل المعرفة يعلمون أن أبا بكر مضى إلى الأنصار وهم أهل العدد والعدة 

(۱) جاء في ا ماش « لا استخلف أبو بكر رضي اللہ عنه غدا إلى السوق على عاتقه أثواب يبيع 
ويشتري » فاجتمع أصحاب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم » 
(۲) زيادة مني على الأصل اقتضاها السياق 


oY 


والباس والنجدة 4 و هم اکر من جمیع المھاجرین وجمیع قریش اللين بالمدينة 
و تبعه عمر وأبو عبيدة وسام موی ۳ حذيفة 5 فکیف كان يغلب الأنصار 
بہؤلاء الثلاثة ؟ ولو أراد أن يغلبهم بكل من بالمدينة من قريش لا أطاقوا 
ذلك » ولکن الأنصار رحمهم اللہ طلبوا في بدء الأمر الحلافة فلما بين لهم 
أبو بكر أنه لا ینبغی ذلك رجعوا عنه لله وابتغاء وجه الله . 

قال متکلم الشيع : خدع أبو بكر / الأنصار بأن قال : منكم الوزراء ومنا 
الامر اء 4 فأطمعهم 39 غدر ٤ er‏ فما استوزر أحداً مهم لا هو ولا من رعد ه 
من الخلفاء » فلهذا أجابوه واتبعوه 5 


قلنا : هذا من دعاویکم اي لا دليل عليها ء والوزارة الي ذکرها أبو بكر 
هم متا هي العونة والوازرة في طاعة الله لمن يلى الامر من قريش ۰ فهذا 
زيادة في كلفة الانصار في شدة الوطأة علیهم والمشقة الشديدة فیما ألز مهم 
من معونة الخلفاء ۰ فآين الإطماع الذي ادعيتم عليهم ؟ وهذا الذي شرطه أبو 
بكر عليهم إلى النفور عنه ول الامحاش منه أقرب ء فهذه الوزارة الي شرطها 

وهذا مثل قوله لهم في السقيفة حين قالوا له : اقبل البيعة فأبى » وقال : 
و لوا الامارة عمر أوأيا عبيدة ‏ ودعوني أكون هم وزيراً » و کذا قال عند 
وفاته : ليتي يوم سقيفة بنی ساعدة لم أقبل البيعة وجعلتها في عمر أو ني أبي 
عبيدة » و كنت وزيراً لا أميراً يريد معيناً » و کذا قال أمير المؤمنين حين مشوا 
اليه بعد عثمان وقالوا له : نوليك أميراً فابسط يدك نبايعك ء فقال : انظروا 
غيري تبايعوه وأبايعه معکم » ودعوني أكون لكم وزيراً » فلأن أكون لكم 
وزيراً خيراً من أن أكون أميراً » يريد معيناً . 

(۱) في الأصل : أبو عبيدة 


ات( 
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ولکن هؤلاء القوم نظروا إلى من يقال له الوزیر في زمن ملو کنا من 
رثن اا مان مه جبایة الاموال + وت تیب آضساب: الضر افب: ال اضير 
في ظلم الناس » ولقامة الستخرجین والصادرن للناس في دیوان الاستدراك » 
و مدحه الشعراء » ويجلس وحوله القيان وأصحاب اللاهي » وله القصور على 
الانپار والبحار » كابن كلس عصر ۰ وان بقية ببغداد » وفلان وفلان 
بالعراق وفارس » فظنوا أن الوزارة الي ذکرها آبو بكر / هکذا ينبغي 
أن تکون » ( أو ما علموا أن موسی سأل ربه فقال : « واجعل لي وزيراً من 
آهيي هارون آحي اشدد به آزري وأشر که فی آمري  »‏ وقال رسول الله 
۳ : وزيراي من أهل السماء جبریل ومیکائیل » ومن أهل الأرض آبو 
بكر وعمر » ولولا فساد الزمان وغلبة الحهل لما كان يجاب عن مثل هذا 
الکلام . 


وبعد فإن العاقل یعلم بطلانه من کل وجه » فان الأنصار لو كان غر ضهم 
الدنيا لقالوا لأبي بكر : وم ندع الأمارة ونصير تبعاً لك والدار دارنا والبلاد 
بلادنا والبادية بادیتنا و العدد و العدة فینا والبأس والنجدة لنا 4 وأنت و صاحك 


۱ وجميع قريش جثتمونا هراباً الينا مستجیرین بنا » فما بنا حاجة اليك أن تكون 


من أتباعنا وحاشیتنا فکیف تکون أميراً علینا » وما حاجتنا والدنیا طلبتنا ونيتنا 
والعاجلة بغيتنا أن نتکلف هذه التکالیف الشديدة الي آتانا بها صاحبك » من 
الصلاة والصيام والز كاة والحج والواساة والحدود ومعاداة الأمم والجاهدة 
للملوك حى یقیموا دینه ويتمسكوا بشریعته » ونسفك دمانا في ذلك » ونکفر 
آسلافنا الذين خالفوا دینه وشریعته . 

(۱) ابن كلس : هو يعقوب بن كلس كان أحد وزراء الاخشیدیین وهرب إلى الفاطمیین و كان 


من أهم أسباب دخوطم مصر . أما ابن بقية فهو أبو طاهر محمد بن بقية وزر ببغداد سنة ۳٦٣‏ ه. 
(۲) طه ۳۰ 


ھ٤‎ 


و هذا مثل دعوری من ادعی أن رسول الله ملل خدع المهاجر ين والأنصار 
بغير ما ادعی هو لاء علیهم » فقال عز وجل : « للفقراء الهاجرن 
الذين أخرجوا من دیارهم وآموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وینصرون 
لله ورسوله أولئك هم الصادقون » ") فأخبر عن نیانهم وشهد بصدقهم » وقال 
في الأنضار : « والذين تبوژوا الدار والاعان من قبلهم بحبون من هاجر / اليهم 
ولا جدون في صدورهم حاجة مما آوتوا ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون » 0 وآخہر اہم يؤثرون 
وشهد لهم بالفلاح » وقال رسول ال : لو سلك الناس شعباً ووادیاً وسلكت 
الأنصار شعباً ووادياً لسلكت شعب الأنصار وواديهم > وقال لهم : إنكم 
لتكترون عند الفزع وتقلون عند الطمع » إلى غير ذلك مما قاله فيهم رضي الله 

فهذه الشيع تقول فيهم بخلاف مادل عليه العقل وبخلاف ماقال الله وبخلاف 
ماقال رسوله » ولكن الأنصار رحمهم الله لما علموا أن الامامة لا تكون فيهم 
جعلوها نی الفاضلين من مهاجرة قريش ؛ ولو أرادوا الدنيا والملك لكذبوا 
أبا بكر حين قال لهم إن رسول الله لقال : « الأثمة من قريشى ؛ أو كانوا 
يقولون : وإن قال هذا فإنا لا نقبل » فقد كانوا على ذلك قادرين والغلبة والعز 
لهم وفيهم ء ولو أرادوا الدنیا والملك لقدحوا في رسول الله يل ولكذبوا عليه 
ولقالوا فيه کا يقول هؤلاء ؛ فتعلم بهذا صحة النبوة وسلامة رسول الله من 
كل عيب » وطهارة أبي بكر والمهاجرين وبراءتهم في صغير القبيح و كبيره ؛ 


(۱) الحشر ۸ 
(۲) اشر ٩‏ 


ھ٥‎ 
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وإن الأنصار ما أرادوا إلا الله والدار الاخرة في تصييرهم الخلافة في أبي بكر 
وأمثاله من قريش » وأنهم قدموه لان رسول الله یلاو قدمہ » ولقوله مر 

« ليلي منكم أولو الأحلام والنهى » ثم الذين یلونهم » ثم الذين یلونهم » 
ولا تختلفوا فتختلف‌قلوبکم»( فكان أبو بكر وعمر هما اللذان‌بلیانه إذا قام 
تهج ومنازل أصحابه عنده ؛ قالوا : إن كانت حلقة رسول اللہ ملق لتشتبك 
حبى تكون كالأسوار > ون مجلس أبي بكر منها لفارغ ما يطمع فيه 
آحد » فإذا جاء أبو بكر جلس ذلك المجلس » وأقبل اليه رسول ال بوجهه 


وألقى اليه حدرثه 4 و سجع الناس . 


ولقد أقبل العباس یوما فتنحى له أبو بكر وأجلسه معه ء فعرف السرور في 
وجه رسول ال بتعظيم أبي بكر للعباس ۰ فاعرف هذا فإن الإمامية اليوم 
يروون عن رسول الله مَل أنه كان يلعن أبا بكر وعمر وعثمان وأمثالهم من 
المهاجر بنوالأنصارء وأنه كان یتلو فی ذا كالقرآن كما کان‌یتلوه فی لعنفرعو نو هامان 
وقارون وإبليس وأبي نھب وأد ي جهل » وهذا باب ينبغي آن‌تر اعیه ء فان 
الأدلة تشهد ببراءة 021-0 > کا تشهد ببراءة رسول الله لق 
والکلام على الفريقين من کشف قناعه ني الطعن على رسول اه اعتقد 
افتعا له واحتياله ونسب الطعن عليه بتهمة ة أصحابه . 


وأيضاً فزن آبا بكر ما قبض الأموال لنفسه ولا لولده ولا لأصهاره ولا لأهل 
بيته » ولا أقطعها القواد والحند فنوجه ني ذلك نهمة » وإتما جعلها لأبناء السبیل 
الذين لا یعرفهم ولا يدري من هم » وإتما هم غرباء فقراء یطر قون وشتازون. 


(۱) جاء نی هاش الأصل «قال رسول الله صل الله عليه و سلم : «ليلي منكم أو لو الأحلام والنهى » 


ھ٦‎ 


ج- 


وقد قال أبو غلي محمد بن عبد اللہ العلوي الصري الفاطمي الحسيني 
آهل يته ي زمانه 4 وأرواهم لأحاديثهم وأخبارهم 4 وكان رحمة الله عليه 
من الز هد والنزاهة والعبادة بالترلة الي لم يكن ني أهل بیته وزمانه مثله » فقال 
رحمه الله : من الدلالة على براءة ساحة أبى بكر الصدیق مما رمته / الرافضة 
به أنه منع العباس وفاطمة وأزواج النبی ملت أموال رسول الله لا وجعلها ني 
سبيل الله » فإنه نما فعل هذا وثم له وأقدم عليه مدلا بالحق الذي كان عليه » 
ولو كان مبطلا لأعطاهم إياها وأكثر منها » لأنه برسول الله لعز » وبه 
تقدم » وبه كانت له الرئاسة » وبه صار صدٴیقاً » وأصحابه وأنصاره جعلوه 
خليفة » فلو كان مبطلا وطالب دنيا لأعطاهم ذلك وأرضاهم بكل مايقدر عليه 
ليتم له مايطلبه من الملك » فليس من الحزم أن يمنعهم هذا المقدار وينفرهم 
ويوحشهم لأجل شيء هذا قدره 4 وقد كان عاقلا حازماً بالأمور عارفاً بالأمور 
لا يدفعه عن هذا من عر فه ء فانھا منعهم ذلك لان رسول الله عم منعهموه(. 
ذكر أبو علي رحمه اللہ هذا ومعناه فی رسالته‌الي بين فيها من الرافضة » ومن 
۱ الناصبة » ومن الشيعة . 

بز بدك بذلك علماً » أن معاوية بعد أن فاتل بي هاشم وفتل منهم ومن 
شيعهم » وملك الأرض ۰ واستتب له الأمر » حى مابقى أحد يقاومه 
أو یدفعه » جعل لاعداثه من بي هاشم ومن كان يخافه من قريش العطاء 
الحزيل ء استکفافاً هم » ولیتم له ملکه » وليستقيم له آمره وسلطانه . فکان 
يعطي الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم لكل واحد منهم ي 
کل سنة ألف ألف درهم ء ويقضي حوانجهم » ويتبع ذلك بغیرہ من الألطاف 
واهدايا . وأبو بكر رضي اللہ عنه لم يعطهم شيئاً من ذلك » بل كان يعطيهم 


(۱) في الأصل : منعموه 


۷ھ 


1۱۳۹۰ 


على قدر الحاجة » ويسوي بين الناس كلهم ي العطاء . 


ولا انسعت الاموال في زمن عمر » ودون الدواوین » وأعطى من شهد 
بدراً » / وسوّی بين الوالي والعرب من شهدها ني ذلك » سألوه الصحابة في أن 
جعل للحسن والحسين مثل ذلك » و کان مقدار خمس مائة دینار » تقرباً إلى 
رسول اللہ عم ء وبر به تققد كان بحبهما ء فأشاروا عليه بذلك » وأذنوا 
له فيه » فجرى أمر عمر على ذلك » وعليه عمل عثمان » وعليه عمل أمير 
المؤمنين حين صارت الحلافة اليه . 


ای 


ولقد سأل خالد بن العمر السدوسي أمير الومنين‌ي أن يزيدهما رضي الله 
ہی و رس E E‏ 
لأزيدهما على ما فرض مما عمر » وسأله عبد اللہ بن جعفر في أن يزيد عائشة 
وهي بالبصرة فقال:ما كنت لأزيدها عما فرض لها عمر. وسأله أخوه عقيل 
ليزيده على مافرض له عمر فلم يفعل » وراجعه فلم يفعل .وسأله جعدة بن :هبيرة 
الخزومي وهو ابن أخته أن يعطيه فما زاده على مافرض له عمر » وقال له 
أتريد أن يكون خالك سراقاً . و کان رضي الله عنه لا يأخذ ني خلافته وسلطانه 
إلا مافرض له عمر » ومثل هذا كثير . 

فان قيل : ول لا عرف رسول اللہعلوأئمتہ وأزواجه أنہم لا يرثونه فكانوا 
لا حتاجون أن يسألوا أبا بكر ؟ قيل شم : الذي يلزم رسول الله أن یقیم 
الحجة » ويقول » وقد فعل » وعند حاجة أهله إلى ذلك عرفوه ووجدوه قد 
بجی ل ور مم ای ااه كرا ااي رت 
يكن إلا فعل أمير المؤمنين رضي الله عنه وشبهه . 

وقد علم أهل التحصيل أن فاطمة وأهل بيت رسول الله لاحب إلى أبي 
بكر وعمر وعثمان وأولئك السابقين من أولادهم وأسماعهم وأبصارهم »> وهم 


۸ھ 


فتحوا الدنیا ودعوا / آهلها إلى حب رسول الله وبي هاشم » وسلموها 
اليهم . ولم نقل هذا من طریق حسن الظن بهم » ولکن بدلائل العقول الي 
قد تقدم ذكرها في غير موضع من هذا الكتاب . 

وقد سأل موسی أخاه هارون عليهما السلام وأخذ برأسه بجرہ اليه » مم 
رجع اليه حين عرف الحواب عند حاجته اليه . فعير منكر أن تعرف فاطمة 
وأهل رسول الله علِلومااحتاجوا اليه من أبي بكر . 

وم يكن لقائل أن يقول : فلم لا عرف اللہ موسى ا حال قبل مصيره إلى 
أخيه فكان لا يحتاج أن بجر برأس أخيه ويعاتبه ذلك العتاب » ول لا عرفه 
وجه الصواب في حرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الحدار » فكان لا حتاج 
إلى أن يلقى العبد الصالح الذي كان يتعلم منه بذاك الحفاء تم يعتذر 
اليه بأنه نسي . وم لاعرف سليمان عليه السلام حال المرأة الملكة ء 
ول لا أغناه عن تعريف افدهد ومساءلته وطول الم لين 
وضع هذا غرضه ماقدمنا » وعندہ أن أبا بكر وعمر وعثمان وأمثالهم وأشباههم 
من المهاجرين والأنصار » ماصحبوا رسول الله لِم ااعلام الي كانت معه » 
ولا لبصيرة ني دينه » وما اعتقدوا قط نبوته ولا صدقه » ولا انطووا على 
تعظيمه وإجلاله » ولا عرفوا له قدراً ولا أقاموا له وزناً » ونما كانوا 
يراؤونه ويرائيهم » وينافقونه وينافقهم » وانما كان غرضهم الدنيا والعاجلة » 
وكانوا یتر بصون به وينتظرون موته ليكونوا ملو کاً بعده » وأنہم قد اغتصبوا 
مصلاه ومقامه في حياته وني جوف بيته » ونحوا خليفته ووصيه في حياته وبعد 
موته » وضربوا/ بنته وقتلوا جنينها في بطنها . 

وقد علمت رحمك اللہ على أي وجه كانت إجابتهم لرسول الهٍَومی 
أجابوه ومالقوه نی إجابته » وقد علمت با تقدم لك ني دلائل العقول أنہم قد 
اعتقدوا نبوته وصدقه » وأن المتأمل يعلم ذلك قبل العلم بنبوته » ويعلم أنه 


۹ھ 


٦ 


ب/٦‎ 


۷ 


كان حبھم » وأنه قد فرض موالالہم وبتهم کا فرض بغض أولئك الذين 
قدمنا ذ کر هم » وعلمنا أنه لم يكن له حرص في الامارة إلا عقدار القيام .محدود 
الله » وأن كل واحد منهم ة قد تمنع وود أن غيره قد كفاه » فقد امتنع نم أبو بكر 
منها واجتهد أن يكون ني غيره فأكرهوه عليها عليها » ولم يكن لعمر فيها رغبة 
ولا منه لها طلب فاختاره أبو بكر وأدخله فيها » وعاتبه ط لحة وغيره على ذلك 
وقالوا له : عمررجل مهيب فاستعمل علينا أحمد طريقة في حسن الحلقمنه» فقال : 
لاء هو خيرلكم وأقواكم عليكم . وقال : اللهم إني وليتهم ولم أرد بذلك 
إلا صلاحهم ۰ وخفت عليهم الفتنة » وقد حضرني من أمرك ماحضر ؛ اللهم 
عملت فيهم بالعدل جهدي » وآثرت حبتك على محبي » واجتهدت هم 
الرأي ؛ فوليت عليهم خير هم هم » وأقواهم عليهم »و آحر صهم على رشدهم » وم 
أرد به صحابة عمر وأنا خارج من الدنيا داخل في الآخرة » فاخلفي فيهم فهم 
عبادك » ونوا صيهم بيدك ۰ أصلح هم ولالہم » واجعله من خلفائك الراشدين » 
يتبع هدى نبيه نبي ) الرحمة بل > وهدى الصالحين بعده » وأصلح له رعيته › 
وأسلم لعمر أن لا يكون تلبس من هذا الأمر بشيء » وذلك أن الفارغ من أمر 
الناس یقبل على شغل نفسه ‏ وأن والي ناس يتعرض فیما لا يدري ما تم له 
به في آخر عمره ۰ فان هذه الدنیا قد / غرّت من كان قبلکم وتنافسوا فیها 
فآور دنهم موارد الحلكة > فندموا حيت لا تتفعهم الندامة » قد انقطعت 
الامال » وعاینوا أعمالهم » فلا یقبل من حسن عمل ولا من مسيء نزوع عن 
خطيئة » فمن استطاع أن يقدم عملا يعيذه الله به من مساوىء يوم القيامة 
فليفعل . 

فما حقد عمر على طلحة ما قاله ولا تنكر له ساعة قط » ولقد جعلها عمر 
شورى في ستة من غير رغبة كانت من واحد منهم اليه ني ذلك ولا مسألة ء وم 


۷۰ھ 


يقل أحد من أولئك السابقين الذين لم يدخلهم في الشوری ۸ لا أدخلتنا فيها ء ولا 
قالوا هذا بعد موته » ولاعيب أحد عليه » وقد جعلهم كلهم لصهيب رعية 
وهو مولى » فصلى بهم ثلاثة أيام إلى أن استخلفوا عثمان » فما أنكروا ذلك . 
لتعلم زهدهم فيها » وأنهم كانوا يروما مع الکلف الثقيلة » فإذا وجدوا من 
یقوم بحقوقھا وحمل أثقاها اسر احوا اليه وتمنوا مكانه . 


ولا دفن عمر > وأخذ أهل الشورى 5 الانصراف 3 ناداهم الهاجرون 


والأنصار إلى أبن أا الرهط » أما سمعتم عهد أمير المؤمنين » اجلسوا واختاروا 
واحداً منکم » فجلسوا ناحية يتشاورون » فقال أبو طلحة ال حزرجي RE‏ 
آمر کم آظکم افوا + لقد كنت آری آنکم تتدافعونها ء فتبر عوا من 
المنافسة فیها ء وأنهم إنما يديرون الرأي في واحد منهم . 

فتعلم من ذلك أن أمرهم الزهد فيها » وأن الطريف الغروب أن يرغيوا 
فيها » فردوا الأمر إلى عبد الرحمن ليختار واحداً منهم ء فأخرج نفسه وابن 
عمه منها ء وأخرج الحماعة واختار عثمان وقال : قد شاورت ونظرت » فما 
رأيت الناس يعدلون بعثمان أحداً ء فبايعه الناس وعبد الرحمن / وبايعه علي 
بعده » فما أنكر ذلك أمير المؤمنين ولا طلحة ولا الزبير ولا سعد بن أبي وقاص 
ولا تعتبوا » ولهذا كان يقول عثمان للذين تنكروا له في آخر عمره : أدخلت 
ي الشورى من غير طلب مني ولا رغبة ‏ ثم اجتمع الناس علي من بين أهل 
الشورى من غير طلب ولا رغبة فبايعوني » فعملت فيهم ما يعرفون ولاينكرون 
متبعا غير مبتدع . 

وأما أمير المؤمنين رضي الله عنه فقد عرضت عليه » وعرضها عليه ۷ 


العباس وبنو هاشم وبنو عبد مناف يوم وفاة النبي وبعد عثمان فأباها وردها » 


ا 


(۱) في الاصل : على 


o۷1 


۷| ب 


۳۳۷۸ 


واختلفوا اليه أياماً كثيرة فامتنع منها » ومد يده فقبضها وقال : اختاروا غهري 
أبايعه وتبايعونه . 

وما كان من طلحة والز بیر من المصیر إلى البصرة فلم يكن للرغبة في الإمارة 
ولكن الطلب بدم عثمان » فقد كان حرقوص بن زهير وتلك ا ماعة أفحشوا 
فيما أتوه » وقد كانوا شكوا إلى طلحة عمال عثمان فأعانهم على عثمان » وظن 
أنہم صادقين » فتجرؤوا على عثمان بمعاتبة طلحة له ومعونته إياهم عليه . 
فلما اغتالوه وقتلوه » ندم طلحة أشد الندم على ما كان منه إلى عثمان . ولما نزل 
هو والزبیر وعائشة ومن كان معهم حین ساروا إلى البصرة الحفير أرسل عثمان 
ابن حنیف الأنصاري عمران بن حصين وآبا الاسود الدؤلي” إلى عائشة فقال : 
انطلقا فاعلما علمها وعلم من معها » فقالا : ياأم المؤمنين » أخبر يناعن مسيرك 
هذا أعهد عهده رسول الله ام أم رأي رأيتيه » فان أميرنا بعثنا اليك » فهل 
أنت عبر تنا ؟ قالت : 2 بلی هو رأي رأيته والله مامثلی يسير بالأمر المكتوم » 
ولا يعطى لبنيه ا حمر » إن الغوغاء من / أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم 
رسول الله مر فأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين ؛ واستوجبوا لعنة 
الله ولعنة الرسول » مع مانالوا من قتل إمام المسلمين بلا تره » ولا عذر أنا نقمنا 
عليه ضربة السوط » وموقع النحاية المحماة » وإمرة الوليد وسعيد » فعدوا عليه 
فاستحلوا منه الحرم الثلاث : حرمة البلد » وحرمة الحلافة » وحرمة الشهر 
الحرام » بعد أن "مصناه كما يماص الإناء " فر كبوا هذه منه ظالمين » ومزقوا 
الأعراض والحلود » وأقاموا بدار قوم كارهين لمقامهم » ضارين غير نافعين 
ولا مبقين » لا يقدرون على الامتناع ولا يأمنون » فخرجت ف السلمین آعلمهم 

(۱) في الأصل : قال 


(؟): ماص الإناء : فسله » وفي حديث عائشة رضي الله عنها في عثمان رضي الله عنه » مصتموه 
کا ماص الثوب ثم عدوتم عليه فقتلتموه . اللسان » مادة ماص 


۲ھ 


ما أ ی هؤلاء القوم » وما فيه الناس وراءنا » وما ينبغي هم أن يأتوا » وقرأت : 
«لاخير في كثير من نجواهم » © إلى آخرها » ثم قالت : غضبنا لكم من‌سوط 
عثمان فما أنصفنا عثمان إذ لم نغضب له من سيفكم » فهذا شأننا » معروف 
تأمر کم به ونحضكم عليه » ومنكر نحثكم على تغييره وننها کم عنه . 

فخرجا من عندها فأتيا طلحة فقالا له : ما أقدمك ؟ قال : الطلب يدم 
عثمان ء قال : أولم تبايع علياً ؟ قال : بلى » وذكر شغب المصريين - الذین 
غزوا عثمان ‏ في البيعة » وقولهم للناس : من لم يبايع قتلناه » ثم قال : وما 
أستقيل علياً إن هو لم يحل بیننا وبين قتلة عثمان . ثم أتيا الزبير فسألاه » فقال 
مثل ما قال طلحة سواء . فهذا الذي أخرجهما لا طلب الإمارة والمنافسة فيها. ثم 
أقاما بالبصرة وترددت الرسل بینهم وبين أمير المؤمنين » وتقرر الأمر بينهم 
على أن يقدام أمير المؤمنين عليهم البصرة » ويكون الأمر له » ويستقبلون النظر 
فيمن غزا المدينة » فأفسد الأمر عليهم ابن السوداء / وأمثاله » کا تقدم ذكره . 

فإن قيل : كيف تقولون ما كان لهم ني الإمارة رغبة وهذا عثمان قد قال 
له عبد الرحمن بن عدس في المصريين ليملا الكتاب الذي وجدوه عن عثمان 
إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح ني ضرب المصريين التظلمین وحبسهم » وأن 
لا يسلم الأمر إلى محمد بن أبي بكر الصديق ولا يلتفت على الكتاب الذي 
معه » فقالوا له : إمام المسلمين يكتب بضرب المسلمين وحبسهم ويظهر شيئاً 
ويبطن خلافه » فقال : ما كتبت ولا أمرت ولا علمت » قالوا: نصدقك » 
ولكن تختلع لضعفاك عن القیام بها > و حبث بطانتك . فقال اا 
قمصنيه الله » فما خلعھا © حى قتل . 


(۱) النساء 4 ۱۱ 
(0) في جعلها » ني الأصل 


۸ب 


۱۳۹۹ 


وهذا علي قد خولف عليه » ورجع أصحابه عنه الذين صاروا خوارج ؛ 
وأرادوه أن يتوب عن الحكومة أو يعتزل الأمر فما فعل » وقاتلهم وقتلوه 
وما نزل عن الحلافة . وقد سأله هل الشام أن يعتزل لينظروا في الأمر » وفيمن 
قتل عشمان تم یولون الامر بعد ذلك من يروث ع فما اعتزل 4 وقد خلعه 
رسوله وصاحبه الذي أرسله حكماً في دومة الحندل فما قبل حکمه . 

وقد تولاها الحسن فما اعتزل حى اضعلهده معاوية » وقد أرسل الحسين 
إلى أهل الكوفة وطلیها » وخرج اليهم لأجلها ء فلما أحاط به عدوه آرادوه أن 
ينزل على حكم عبيد الله بن زياد وعلى حكم يزيد بن معاوية ویبایعه ويقر له 
بالحلافة ويبرأ من الحلافة » فما فعل حى قتل » فأية رغبة تكون أشد من 
هذه الرغبة . 

قلنا : الذي عمله عثمان وعلي والحسن والحسين هو الصواب ء وما كان 
يحل لهم أن يختلعوا > ولو فعلوا لعصوا ربهم » لانهم كانوا أحق بالأمر من 
بنا مم الاختلاع > وهو فرض قد تعين عليهم القيام به » وقد كانوا أدخلوا 
فيه / وصحت البيعة لهم » وإتما قلنا إن الهاجرین الأولين لم يكونوا يرغبون 
فيها إذا وجدوا من آمثاهم من يقوم بها » فأما بعد دخولهم فيها فلا يحل شم 

الافراج عنها وتر كها لاجل اج لحھال الذين خالفوهم فيها ء بل يحب عليهم 
مجاهدتهم إذا وجدوا أعواناً » فإذا لم بجدوا كان لهم أن يعتزلوها إلى أن يجدوا 
أعواناً کا فعل الحسن رضى الله عنه حين أسلمه أهل الكوفة . 

وما يحل لمسلم أن يخلي أئمة الضلالة وولاة ا لور إذا وجد أعواناً وغلب في 

وکنا فعل القراء حين أقاموا ابن الأشعث ني ا حروج على عبد اللاك بن 


ھ۷٤‎ 


مروان ء و کا فعل أهل المدينة في وقعة الحرة » وكا فعل أهل مكة مع ابن 
الزبیر حين مات معاوية » و کا فعل عدر بن عبد العزیز » وکا فعل يزيد 
ابن الولید بن عبد الملك » فیما آنکروه من النکر . 

وبزهد الهاجرین الأولين ني الحلافة كان یضرب الثل کا قد تقدم 
ذكر ذلك » وعثمان وعلي رضي الله عنهما فما عهدا ني أحد البتة وأبو بكر 
وعمر لا عهدا م يكن العهد في أحد من أولادهما ولا من أهلهما . 

ولا عزم معاوية ني العهد لابنه يزيد فرق الأموال » وأخذ له على أهل 
الشام » وأرسل إلى المدينة و كان أميرها من قبله مروان بن الحكم وأبا زرعة 
روح بن زنباع الحذامي ء ففرق الأموال » وقام مروان ني الناس خطيباً وقال 
لهم : إن أمير المؤمنين معاوية قد جعل لكم ملجأ تلجئون اليه بعده وهو ابنه 
يزيد فقوموا وبایعوا » فلکم کذا و کذا » وذ کر ما لن أطاعه » فقال له عبد 
الرحمن بن آبي بكر الصدیق : يابي أمية إن هذا الأمر كان لرسول الّطلر» 
وقد كان ني أهله من لوجعله فيه لكان أهلا فلم یفعل » و كان لابي بکر/ 
وكان في أهله من لو جعله فيه لكان له أهلا ء وقد كان في عمر وقد كان في 
أهله من لو جعله فيه لكان له أهلا فلم يفعل » فأعدتموها يابي أمية أعجمية › 


كلما هلك هرقل قام هرقل » فانفل" ا حمعم ۰ فقال له مروان : أنت الذي 


آنزل الله فيك : «والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت 
القرون من قبلي » ۱۳ إلى آخر القصة » فسمعت عائشة من وراء الحجرة فقالت : 
كذبت » في غيره نزلت : وأما أنت فقد لعن رسول الله ملق أباك وأنت ني 
ظهره . ۱ 
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فاعرف کم في هذا من معی ودلالة من وجوه كثيرة منها : أن ولد ابى 


(۱) الاحقاف ۱۷ 


ھ۰٥‎ 


۹ /ب 


بكر وغيرهم ينطقون با حق ني زمن الحبابرة الذين قد أفنوا الأمم بالسیف وما 
يكاد أحد ينطق إلا بما يوون ويريدون » ومنها إدلال هؤلاء بصحة إمامة 
أبي بكر وعمر وبراءتها من كل عيب » فما نطق مروان ولا أحد من بي أمية 


. وأغضبهم ولد أبي بكر . 


۱۱۳۷۰ 


ولا حج معاوية أخذ من كان یصلح للامامة من قريش ومن كان بخافهم 
مثل الحسين وعبد الله بن الزبیر وابن عمر » فقال شم : بایعوا لیزید » فقال له 
ابن الزبیر : ارض منا بسيرة رسول الله سل فزنه ترك الناس فاختاروا لانفسهم 
بعده من رأوه أهلا ها » أو بسيرة أبي بكر فتنص على رجل مرضي عند الأمة 
ليس من أهلك » أو كما فعل عمر فتجعلها شورى من قوم مرضيين معروفین 
ليس فيهم أحد من أهلك » فلك ولنا بپژلاء أسوة . فغضب معاوية » وهددهم ؛ 
وتوعد الناس وقال : لستم في زمن أبي بكر وعمر وإنما هم بنو أمية » من 
عصاهم أوجلوه السيف ۰ فلاذت تلك ال لحماعة بعائشة وخافوه على أنفسهم 
فأرسلت اليه فجاءها وكلمته ني أمرهم / وقالت له : قد كان لمن يقدمك بنون 
ما ابنك مثلهم ۰ فما رأوا في بنيهم ما رأیت في ابنك ؛ فما زال يخرجها من باب 


وتخرج معه حى أيبست ريقه انقطاعا في يديا » إلى أن قالت : إنما هو ملك 


بباطل تجعلونه بي أمية فيمن نبوونه . 


وني هذا مثل ماني الذي قبله وأكثر » قال قائل من الإمامية : أنتم تزعمون 
أن علباً كان يرضى سيرة أبي بكر وعمر وقد قال له عبد الرحمن بن عوف 
في الشورى : أوليك هذا الأمر على أن تقضي بكتاب الله وبسنة رسول الله 
وسيرة أبي بكر وعمر قال : أما بکتاب الله وسنة رسول اللہ فنعم ء وأما سنة 
أبي بكر وعمر فلا » فما الذي يبقى بعد هذا ؟ 


مد 


قيل له : هذا يبطل من وجوه منها : أنكم 7 تقولون أن علياً رضي الله 
عنه ۲ » كان في زمن هؤلاء في تقية وخيفة ء يمتثل أمرهم ولا جسر برد" 
عليهم ولا بظهر خلافهم ء و کذا كان بعد موتهم » وني سلطانه وخلافته ومعه 
ئة ألف سيف » يقولون : ماجسر أن يظهر مالفتهم ولا عيبهم ولا الرد 
و لان آعوانه ومن كانوا معه کانوا هدينون بخلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان » فلو عابهم أو اموه بعیبهم لقتلوه . ۱ 

قلتم : إنه خرج من الدنیا وما آظهر ماني نفسه » وإنه سار ي آموال رسول 
الاڈ في خلافته بسير مهم » وقرأ هذا القرآن » وصلى التراويح » وحیا الأرض 
كنا حیوها » ومدحهم على منابره بالمدح العظیم الذي قد امتلت الکتب به » وإذا 
سألنا کم قلتم : هذا كله صحیح قد فعله علي" وقاله » إلا أن باطنہ فيه خلاف 
ظاهره ء وإنما قاله تقرباً إلى آنصاره وآعوانه لأن ذلك كان يعجبهم » ویرون 
إمامة هؤلاء فقاله خوفاً متهم وتقرباً اليهم » فكتب أسلافكم ملوءة بأنه قد 

تقية وخيفة » والآن تذكرون بأنه قد كاشف في البراءة منهم ومن 
أفعالهم في زمن عثمان وقبل / أن تصير ا حلافة اليه » فأنتم لا تعملون على 
تحصیل » ولقلة حيلتكم وأنه ليس معكم حجة في مذهبكم (ما) 29 تأتون 
بالشی ء تظنونه حجة لكم فتنقضون به على أنفسكم من حيث لا تشعرون» ففي 
هذا كفاية . 

. ومنها : أنه قد علم كل من سمع الأخبار أن عليناً رضي الله عنه قد استن 
بسن أبي بكر وعمر وعمل با » وأطاعهما حیانپما » ونفذ وصاياهما بعد 
مونهما » فأطاعهما حیین وميتين ألا ترى أنه بايع أبا بكر وعمل له على أموال 


(۱) في الأصل : علي 
(۲) كذا في الأصل » ونظنها زائدة 


/الاه دلائل ‏ ۲۷ 


ب 


JAA 


رسول اللہ مده » وعمل له على الاتعاب بالمدينة وضبطها له » وغزا معه ‏ وأشار 
عليه » وك رده 5 عمر » وأطاعه أحسن طاعة ۰ وخلفه على الدينة غير 
مرة » وصاهره » وأتى في طاعته ومزضاته مايطول ذكره » وأدخله ني الشورى 
فدخل » وجعله رعية لصهيب فقبل » ورده إلى عبد الرحمن فزجع » وغیر 
ذلك ما يطول شرحه ؛ فكيف*يقول : لا أسير بسيرة أبي بكر وعمر ؛ أو 
يصدق عاقل سمع الأخبار مثل هذا الظن ؟ ومن ذا الذي يدع المعروف المشهور 
بالکاتبات ويرجع عن المعروف بمجهول التأويل . 

وإنما قال ذلك(''ء لأن كتاب الله وسنة نبيه لا حتمل الزيادة ولا النقض 
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البتة . 


وسنة ا حلفاء الراشدين أبي بكر وعمر الذي قال له عبد الرحمن هو 
اجتهادهما في الدين وحياطته وحفظه » والزهد والعفاف الذي هو مشهور 
عنهما » فلو قال نعم للزمه الدخول في ذلك من غير زيادة ولا نقص » وقد 
لا بجد الشخص من نفسه القيام بما يقوم به غيره » ثم الفتيا في المسائل الي ليس 
فيها نص كتاب ولا سنة والعمل فيها بالقياس والا جتهاد من الإمام ماكان 
بمكنه التقليد فيه وترك نفسه من الاجتهاد » وغذا المعبى أشار » وله أراد » هذا 
لا يشك فيه من له فطنة ولا دراية » واللہ أعلم . / وأيضاً فليس هاهنا إلا أنه 
قیل إن عبد الرحمن قال لعلي تقضي بسنة آبي بكر وعمر . 

لأنه جاء أن عمرو بن العاص أتى علي ليالي الشورى فقال له : إن عبد 
الرحمن رجل مجتهد » وإنه می أعطیته العزبمة كان آزهد له فيك » ولكن 
الجهد والطاقة فإنه أرغب له فيك » ثم لقي عمرو بن العاص عثمان فقال 
(۱) کتب في الأصل : حاشية 


۰۷۸ 


له : إن عبد الرحمن رجل مجتھد » ولیس والله يبايعك إلا بالعزيمة ء فاقبل . 
قال : فلما قال عبد الرحمن لعلي" : هل أنت ياعلي تبايعي على کتاب اللہ وسنة 
نبيه وفعل آبي بكر وعمر » قال له علي" : اللهم لا ۰ ولکن على جهدي 
من ذلك وطاقي » ومن بطیق ذلك ٥‏ - 0۰ یعی على کتاب الله 
وستة نبیته وفعل آبي بکر وعمر » کات : نعم » فبیعه .فقال عل" 6 خدعة 
يعي أن ابن النابغة خدعه » فهکذا جاء الحديث » فان كان صحيحاً فاقبلوه ء 
فأنتم أول من يقول لا يجوز أن يقال لمیر المؤمنين بكتاب اللہ وسنة رسول الله 
فيقول هذا القول ۰۲۲ ولا يجوز أن خدعه عمرو بن العاص فأنتم لا تقبلون 
ماقد ذكر » وإذا دعيتم اليه نفرتم عنه » ثم تد عون مالم يكن وتجعلونه أصلا 
تنص رفون به عن المعروف من اتباع أمير المؤمنين مؤلاء القوم وتصويبه لهم ؟ على 
أن الذي ثبت عند العلماء أن عبد الرحمن قال لأهل الشورى : إني قد نظرت 
وتا رت رامعم بها قبا كدت انی عدار نان جد 

وأيضاً فقد كان ني الصحابة من يخالف أبا بكر وعمر في مسائل الاجتهاد . 
دید بولا يكن ابي بكر وعمر ذلك » وقد خالفهما ابن مسعود » 
وأبي » ومعاذ > وزيد بن ثابت » وان عباس » وغيرهم . فتعلم أن مايتعلق 
به هؤلاء باطل . 

ومن عجيب مايدعونه أن عمر احتال على علي" بن أبي طالب رضي الله 
سار ای الشوری » وقال : زنه یصلح الخلاقة زل صار 
أهل الشوری ثلاثة وثلاثة فاقتلوا الثلاثة الذين ليس فیهم عبد الرحمن ء ون 
عبد الرحمن كان عدواً لعي وصرفها عنه إلى عثمان » وأن عمر نما قال هذا 
حرصاً على أن ينصرف عن علي" ويصير إلى عثمان . 


(۱) لعل هنا نقصاً بعد كلمة أمير المؤمنين تقديره : هل تعمل » وذلك حى يستقيم العی . 


۷۹ھ 


۱ب 


VY 


كاذبة کغبر ها م 


وليس معهم ني هذا دلالة ولا برهان ٠‏ ما هو البهت والفرية وظنون 
أقاويلهم » وقد تقدم لك الدلالة على أنه لم يكن بين علي 
واي بكر وعثمان وعبد الرحمن وتلك الحماعة عداوة » بل كان بينهم من 
الموالاة والمودة بي الدین والاسلام ما فيه كفاية . 

ثم يقال لهم : لو أرادها عمر لعثمان وحده أو لعبد الرحمن أو لأحد يريده 
لنص عليه كما تقدم الاص من أبي بكر أو كما نص هو على صهيب في الصلاة ء 
فكان الناس يمتثلون ذلك وقد استراح مما ادعيتموه » وم يكن عليه خوف ؛ 

والعجب أنكم تقولون : إن أبا بكر وثب بمقام رسول اللہ مه فقام فيه 
في حياته وني بيته وبحضرته وبحضرة جميع بي هاشم والهاجرین والأنصار » اغتصاباً 
وقهراً > وم له ذلك » واغتصبهم بعد موته » وساعده الناس » ونص على 
عمر فقبلوا منه فأنفذوا وصيته ء وم يقبلوا من رسول الله مك ولم ينفذوا 
وصيته » وقبلوا من عمر ي الشورى وي كل ماوصى به » وم يقبلوا من 
رسول الله لړ وصيته ونصه على وصية علي رضي الله عنه» وقد بين هم 
الفرض في ذلك » وهو من فرض الكافة . 

وهاهنا يقولون : إن عمر خاف ولم يكشف ماأراده وأخفاه ودلسه › 
کصنیع الغلوب المقهور الحائف الترقب » فأقاويلكم يكذب بعضها بعضاً › 
وأنتم تنقضون مذاهبكم وأصولكم بأيديكم ؛ وتبعثون / خصومكم على 
النقض عليكم » فلسم من يستقر له قول ولا يتقرر له مذهب . 

وقد علمت رحمك الله في الحملة أنه ما كان بحري في ذلك الزمان و حضرة 
أولئك السابقین ولا يقبل ولا عتثل إلا الصوا ب » وان من أتى بغيره ردوه 
وأنكروه » وقد تقدم لك بیان ذلك وبرهانه > فكلما بلغك عنهم مما له ظاهر 


كك 


تتکر ه » فأما أن لا یکون له أصل البتة » وأما أن یکون إن كان حقاً ا مراد به 
والنية فيه والقصد غير الظاهر الذي آنکره انحصم وأوّله » فقد علمت حاهم في 
عسکهم بدن رسول الله لړ ووصایاه والقیام على نصوصه وعهوده ۰ وآن 
أبا بكر وعمر وعثمان وعلیاً لو آرادوا في سلطانہم أن یغیروا نصاً لرسول 
الله مَل في امرأة آرملة ذمية لما عکنوا منه» وان سلطان هولاء لم یکن کسلطان 
معاوية ومن بعده من الملوك . 


فاحفظ هذا الأصل وارجع اليه فيما ذكروه عن عمر في قتل أهل الشوری؛ 
وني ادعالہم على أبي بكر أنه أمر خالد بن الوليد بقتل علي بن آبي طالب ثم 
بدا له فقال لا تفعل » بحضرة المهاجرين والأنصار » وأنه وجه بالنعمان بن 
بشير > والمغيرة بن شعبة فقتلا سعد بن عبادة الأنصاري ء وأن آبا سفيان وبي 
أمية كانوا ني زمن عثمان يظهرون بين الناس بتكذيب النبي ء وأنه, هاهنا 
معاد" ولا جنة ولا نار » وهم ني هذا روايات كثيرة عن الصحابة من الرجال 
والنساء » وذكرها يطول » غير أنك تعلم كذبهم فيها بالدليل الذي تقدم من 
سك المهاجرين والأنصار بدین النبي للم » وأن الغلبة في زمانہم كانت 
للمقيمين على دينه و للمعتقدين على تصديقه . 

على أن هذا الانکار والتکذیب له وبالبعث / والنشور والحساب والحنة 
والنار وما أشبه ذلك » ما كان أحد جسر على إظهاره ني زمن معاوية وأنمة 
الحور من بى أمية » ولا فی زمن ملوك بى العباس وحيث كان الملوك منهم » 
فإن الملوك من بی أمية وبی العباس ما كانوا ملحدة ولا زنادقة ولا أعداء 
لرسول الله ملت بل كانوا على ملة الاسلام ومحبون رسول الله مطل ودينه» 
ويبرؤون من أعدائه ون شابوا ذلك بحب الدنيا وبإيثار العاجلة وقتل من 
يأمرهم بالقسط من الناس » وغير ذلك من الكبائر والمناكير الي ارتكبوها . 
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فقل كان لهم تعظیم الق رآن وجهاد العدو وعمارة الثغور » وقد کانوا كلهم 
يعيبون السرفین منهم » وقد کانوا في جالسهم یتذا کرون آعلام رسول ال 
وآیاته » و کانت آظهر وأقهر من أن یعتقدوا خلافها » وقد کانوا يوصون 
أولادهم بالاسلام . 


ولم نقل هذا فیهم من طریق حسن الظن بهم » ولکن إذا اعتقدوا عداو ته 
أو تكذيبه أو عرية أو عيب شی ء من طرائقه وأخلاقه ومذاهبه مار لظهر 
ذلك ولبدا في أخلاقهم وطرائقهم وفلتات ألسنتهم وني سقطات أعماهم ء فبهذا 
جرت العبرة والعادة سيما وهم ملوك . 

ولقد تفاءل الوليد بن يزيد بن عبد الملك وهو خليفة وملك جبار » وهو 
آغی بي مروان ۷ء فخرج له ني الصحف مايكرهه فرمى بالصحف من 
يده و تسخط ماخرج له » فقام اليه ابن عمه فضرب عنقه ٤‏ هذا المقدار » 
وجعله حجة في قتله » وأنت تتبين ذلك وأن مثله لا يخفى عثل ابن العميد وزير 
ركن الدولة » وبأبي جعفر بن بانو السجزي ملك سجستان » وأبى على بن 
إلياس ملك كرمان > وأمثالهم » فان هؤلاء وقعت عليهم الباطنية فما زالوا بهم 
/ حى خرجوا من الإسلام » وما أمكنهم المجاهرة والمكاشفة بعداوة رسول 
انه ار : غير أن ذلك بدا في فلتات ألسنتهم وسقطات أعمالهم وإن اجتهدوا 
في کتمانه . 

فأما من بالأحساء ومصر والغرب فما بظهر منهم من عداوته مر والقصد 
إلى إطفاء نوره وإماتة شریعته فعظیم » و كان مما اد عوه على الهاجرین والأنصار 
هم کانوا من يبغض آمیر المؤمنين لقتل من قتل من الشر كين » قالوا فلهذا 


(۱) في الأصل : « وهو آغي بي مرو ان » 
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أخروه ولم يقلدوه الخلافة » قالوا ومع هذا فحسدوا بي هاشم أن يجتمع فیهم 
الحلافة والنبوة جميعاً . 

وهذا كأمثاله من الافتراء الذي لهم على المهاجرين والأنصار » فقد علمت 
أحوالهم و كيف آجابوا النبي عليه السلام من تلقاء أنفسهم تصدیقاً له وإعاناً 
عا أتاه » وقد كان لهم بمكة وبالدينة وبأرض الحبشة ماقد تقدم ذكره لك » 
ويشهد عندك ببطلان هذه الدعوى . 

وبعد فقد علمت ما كان المهاجرين والأنصار من ا حوض في باب الإمامة 
في حياة النبي یلو ء وني مرضه » وبعد موته » وقبل دفنه . وفيما جرى بين 
ناولم موی هاشم ۰ وي السقيفة » وعند استخلاف عمر » وني 
الشوری ؛ وف غير ذلك . فما ذکر ذا کر أن هذا یکرهه لأنه قتل الاباء والأبناء 
ولا بألا يحب أن تكون النبوة والحلافة جميعاً في بي هاشم > وما نطق أحد من 
خلق الله حرف من هذا ولا خطر بباهم . 

وقد دخل أمير المؤمنين رضي الله عنه ني الشورى فما أنكر أحد دخوله › 
ولا نفر أحد ء ولا نطق أحد في ذلك حرف > بل رضي الناس كلهم بذلك 
كما رضوا بغيره من كان في الشورى » وقد تبادر الناس اليه بعد عثمان » 
وأكبوا عليه ومدوا يده » فقبضها مرة بعد مرة / وحرصوا به وأحبوا خلافته 
وبیعته » فما نطق أحد بحرف مما ید عیه هؤلاء » وني كل هذا تکذیب لدعاويهم 
وفريتهم . وقد علمنا أنه لم يكن له رضي اللہ عنه ني زمن رسول الله ولا ي 
زمن أبي بكر وعمر وعثمان عدو من المهاجرين ولا من الأنصار » حر ولا 
عبد » ولا ذكر ولا انی > لن ذلك لو كان كذا لظهر > ولکان العلم به 
كالعلم بغيره من الأمور ۰ و كالعلم بمن قعد عنه » و كالعلم يمن عاداه من أهل 
الشام » و کالعلم بمن رجع عنه من أصحابه کا قد تقدم . 
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وليس معاداة من عاداه بعد ذلك وبریء منه دلیلا على أُنہم قد كانوا 
أعداءه في زمن رسول اع لام وزمن أبي بكر وعمر وعثمان فقد عادی قوم 
عثمان رضي اللہ عنه وخالفوه ونازعوه ني آخر أيامه » ولا يدل هذا على أنهم 
كانوا عدوه في زمن رسول الله لتر » ولا فرق بين من ادعی هذا أو ادعى 
أن الحوارج نما خالفوه وأكفروه لأنه قتل الشر كين » ولأنه کسر الأصنام » 
ولأمهم كرهوا أن تكون النبوة واللحلافة في بي هاش . وكذا أهل الشام في 
خلافهم عليه » وهذا كله بہت واختلاط من ادعاه » بل الأمور الي ها ومن 
أجلها خالفه من خالفه من أهل الصلاة معروفة ء کا أن الأمور الي ها ومن 
أجلها خولف عثمان معروفة . 


وبعد فإن الهاجرین والأنصار » إنما كانوا يقدمون من قتل الشر كين 
ويحلونه ويعظمونه ويعظمون من كانت وطأته على الشر كين آشد" » وطذا جل" 
عندهم من شهد بدراً والمشاهد الي كانت في قتال الشر كين وقتلهم ؛ ولم تكن 
منزلة غيرهم من مسلمة الفتح ومن أسلم بعد الفتح منزلتهم » و كان ما یجل به 
عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه أنه احتز رأس أبي جهل / و کان مما یجل به 
عمر عندهم أنه يوم بدر ما أسر أسيراً وأن كل من وقع بيده من المشر كين 
قتله » و كان فيمن قتله العاص بن ہشام وكان خاله » وطلب خاله الحارث 
ابن ہشام فآفلت من يده » وما كانوا يقدمونه فيه أنه يوم بدر أشار على 
النبي مَل بقتل الأسرى وقال له : سلم كل رجل منهم إلى أقاربه وأهل بيته 
فليضرب عنقه » فهم رژوس الشرك » وهم كذبوك وأخرجوك » فسلم 
عقيلا إلى أخيه علي" ليقتله » وفلاناً إلى فلان ؛ ولقتل المشر كين تقدم عندهم 
الزبیر » وأبو دجانة » وبنو عفرة » والبراء بن مالك وأمثالهم . کا قد كان 
یتقدم عندهم من جمع القرآن وحفظه » بل كان من كانت نكايته في الشر کین 
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أشد تقدماً عندهم من جمع القرآن وقرأه » وما دعوى من ادعى هذا إلا کن 
ادعى أن المهاجرين والأنصار كانوا يبغضون علياً لقراءته القرآن. ولصلاته 
الطويلة ولكثرة ما كان يقول لا له إلا الله . 

وقد كان هناك من المهاجرين والأنصار من قد قتل القتل الكثير غير من 
ذكرنا » وهم أكثر مما بحصون ء وما كان هناك أحد من مسلمة الفتح من 
قتل له آمیر المؤمنين قتيلا إلا أبو سفيان صخر بن حرب » فإن أمير المؤمنين 
قتل ابنه حنظلة يوم بدر » وأبو سفيان فهو الذي كان أشد الناس حر صاً يوم 
مات النبي ړن تكون الخلافة في بي عبد مناف » ون يكون علي بن ابي 
طالب هو الخليفة دون أبي بكر وقد تقدم لك ذ کر ذلك . ۱ 

فأما الهاجرون والأنصار والسابقون فهم كانوا يتولون قتل أحبابهم 
وأهليهم » ولقد برز أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة إلى أبيه يوم بدر ليقتله 
فمنعه النبي جال من ذلك » وقال له : دعه يقتله غيرك » فقتل آبوه وعمه 
7 ۷پ ْ0 ى۷۷ عن ذلك 
وا وهبه اللہ لرسوله من النصر + وهذا من أولاد سادات قریش ومن أسلم 
بمكة وهاجر إلى آرض ا حبشة ثم إلى ا مدینة » و كم مثله فيهم رضي الله عنهم . 

فإن قالوا : وما حرص أي سفيان أن تكون ا خلافة في علي ؟ قلنا : لآنه 
من رهظه وبي عمه فأحب أن تكون ا خلافة في بي عبد مناف » وكذا أحب 
العباس وخالد بن سعيد بن العاص » وغير هؤلاء من بي هاشم . غير أن خالد 
ابن سعيد لم يكن من مسلمة الفتح بل كان ممن أسلم بمكة وهاجر إلى أرض 
الحبشة وإلى المدينة » وقد تقدم لك ذكر إسلامه » فتعلم بطلان دعاويهم من 
كل وجه . 
فان قالوا : فإنا لا نصدق أن أبا سفيان حرص في أن تكون في علي دون 
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أي بكر » قلنا : لا فرق بين من اداعی هذا فيه أو ني العباس ء وأنه جری 
بينه وبينه في ذلك قول ولا خوض ولا مراجعة » ولا فرق بين من أنكر هذا 
أو أنكر السقيفة والشوری » وبمثل ما علمت أنه لم يكن لعلي ولا لعشمان في 
الهاجرین عدو ولا حالف منهم ولا من غيرهم ء تعلم أنه لم يكن لأي بكر 
ولا لعمر ولا لأولتك السابقين عدو من ا مھاجرین ولا من الأنصار ولا من بي 
هاشم ولا من أحد من الصحابة ولا من السابقين ولا من سائر المسلمين إلى 
أن حدث من أمر ہشام بن الحكم وأمثاله ما حدث » فاعرف ذلك فإنه لو كان 
یعرف الناس ا حال فيه كنا عرفوه في غيره ما قد تقدم ذكره من شأن من خالف 
على عثمان وعلي وعاداهما » وما كان من شأن سعد بن عبادة فان من ادعی 
هذا کن ادعى أنه قد كان ي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن 
آي بكر رافضة وخوارج لتتأكد لك المعرفة من كل وجه ببطلان دعاوى 
هؤلاء على القوم / الحلاف يوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير 
ذلك من دعاويهم . وقد تقدمت لك أدلة العقول قبل أدلة القرآن بمحبة الني 
صلى الله عليه وسلم لمؤلاء » وأنه قد فرض محبتهم على الأولين والآخرين 
من أمته. 

فأما دعوى عبد الله بن سبأ وأصحابه فلم تكن من دعوى هشام بن الحكم 
بسبيل » إنما كان ي التفضيل » ثم كان من إنكار أمير المؤمنين ما هو مذکور 
ثم خرجوا إلى ما خرجوا إليه هؤلاء » وما هم من المهاجرين ولا الأنصار ولا 
من التابعین ء ولا يعرفون بشيء من ابر البتة . 

وقد تقدم لك شدة نمسك المهاجرين والأنصار بدين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحفظ شريعته بعده » ولقد خرجوا إلى حرب مسيلمة وأهل الردة 
مبادرين للإنكار عليهم من خالفة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم لا يملكون أنفسهم 
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غضباً على من خالفه أو خرج من دینه حى یقول الاخ منهم لاخیه والوالد 
لولده إذا قال آحدهما لصاحبه أقم آنت حى آخرج آنا » فیقول الآخر : آنا 
آرید من الشهادة والحهاد مثل ما ترید » فیودعون الأهل والأحباب وبقولون 
لعلنا لا ذرب جع لیکم ء ولا یلوون على شيء من الدنیا . ولقد التقوا مع مسیلمة 
فانکشفوا ۰ فقالوا عودنا الاعراب الفرار » ما هکذا كنا نقاتل مع الني 
صلی الله عليه وسلم ء وقالوا الد بن الولید وهو أمير هم أخلصنا بعدونا 
فأخلصهم ۰ وحفروا الحفائر وثبتوا فیها بقاتلون إلى أن ظفروا » وقتل مسیلمة 


وقتل آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وسا م مولى أي حذيفة » وثابت بن قيس » . 


وزید بن الحطاب » وغیرهم من الهاجرین والأنصار نحو أربعمائة > فیهم 
7 ن حفاظ القرآن سبعين رجلا » وفيهم من شهد له الني عليه السلام بابلحنة 
وأنه يقتل شهيداً » وهذا من آياته وکلهم قتل في طاعة أي بكر . 

ولأجل هذه القضية وهذا الزجف اجتمع الصحابة / إلى 00 
له : اجمع القرآن في مصحف واحد ليناله کل أحد » فقد قتل في هذا الزحف 
خلق كثير من حفظ القرآن » ولا نأمن زحفاً مثله يقتل فيه آخرون من قد 
جمع القرآن > فيذهب منه أو يضيع > وهولاء ما علکون آنفسهم » ولا 
يصبرون عن الحهاد ولا عن الموت في طاعة اللہ » [وللموت ني طاعة الله ] (© 
آحب إليهم من الحياة » أفعلى هؤلاء يداعى أنهم كانوا يعادون من قتسل 
الشرکین » أو أنهم تغیروا بعد نبيهم . 

ولقد انطلق أبو الهم بن حذيفة العدوي يوم اليرموك يطلب ابن عم له 
ومعه ثيء فيه ماء » فن كان به رمق سقاه ومسح بالاء على وجهه . فأتاه 
فقال له : أسقيك ؟ فما كان به طرف يتكلم ۰ فأشار أي نعم » فإذا صوت 
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رجل يقول : وه » فأشار ابن عمه إليه أن انطلق إليه واسقه » فأتاه فإذا هو 
ہشام بن العاص بن وائل السهمي » فقال له : أسقيك ؟ فسمع آخر یقول : 
آوه وما بہشام طوف يتكلم فأشار هشام أن انطلق إليه » فجاءه فإذا هو قد 
مات » فرجع إلى ہشام فإذا هو قد مات » ثم أتى ابن عمه فإذا هو قد مات . 
وکم مثل هذا لو أخذت أذكره لطال ذلك » وأنت تجدها ني أماكنها . 
وهؤلاء هم الذين کانوا أعداء رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ني آول آمره 
حين دعا إلى الله عز وجل وأولاد أعدائه . 

وانظر إلى مسلمة الفتح . فهذا الحارث بن ہشام » وعكرمة بن أي جهل › 
وعباس , بن أي ربيعة » فإمم هجروا الأوطان » وفارقوا الأهلين » ورفضوا 
الأموال » وأقاموا على ا لحھاد حى أسعدهم الله بالشهادة » وأوجب لهسم 
الكرامة . 

ولقد استلحموا » وجلت عنهم المعركة وقد أصابهم أشد العطش ٠ن‏ < 
السلاح » فمد الحارث يده يستسقي ء ومد عكرهة يده ۰ فقال الحارث : 
اسق عكرمة » فمد عياش يده فقال عكرمة : اسق عياشاً / فلم يصل إلى 
أحد منهم حتی مات الآخر ما كان بهم من الطعن والضرب وحر الحديد » 
فكيف يتوهم على هؤلاء الحقد والضغن » وهل شيء يؤمن من ذلك إلا وقد 
كان معهم ؟ وهؤلاء قد قتل رسول الله لو أباهم وأبناءهم وإخوانہم 
وآذوه وحاربوه قبل إسلامهم » فلما أسلموا أخلصوا » وكان هؤلاء وأمثالهم 
أشد الناس على أهل الردة وعلى جميع أعدائه مَل . 

ومثلهم سهيل بن عمروء والمهاجر بن أي آمیه.وعتاب بن أسيد» وجبير 
ابن مطعم ۰ فهؤلاء من رد الر دة » وقتل مسيلمة » وأسر ملي دوقيل 
أهل ردة غمان » ورجال أسد وغطفان » وما قنعوا بقتلهم حى أحرقوهم 
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بالنار غضباً لرسول الله وحمية لدينه » وهم کانوا أشد الناس عليه » ولکن 
لا أسلموا زال ذلك كله » وأخلصوا أشد الاخلاص . وهؤلاء وأمثالهم قد 
كانوا عرفوا الحق فمنعهم من الدخول ني الاسلام الحمية وحب الرئاسة» وقد 
كانوا علموا أن رسول اللہ یلاو لا يقدمهم على الفقراء والموالي الذين سبقوا 
إلى الاسلام كما قد تقدم ذكر ذلك لكءفلما قهرهم الحق وجاء الفتح أسلموا » 
وكانت نفوسهم أبية يأنفون من النفاق والفسق والغيبة » فأسلموا وهذه 
أخلاقهم فأخلصوا ونصحوا . 


وقد تقدم لك ما قاله الحارث بن ہشام حين خرج من مكة مهاجراً ي 
سبيل الله » وغذا العی قال أبو جهل لابن مسعود حين أكب عليه ليجهز 
عليه : ألست رويعياً بتهامة » لقد ركبت مركباً صعباً . وقد تقدم لك للاسباب 
نزول قوله عز وجل : « ولا تطرد الّذین يدعون ربهم بالغداة والعشی 


بریدون وجهه ) . 


ولقد ذكر سهيل بن عمرو » أن الحمية والأنفة وحب الرئاسة ما منعهم 
من الدخول ني الاسلام » وكان يقول : وأبو سفيان يعرف من هذا / ا حق 
ما أعروف » ولکن حسد بى عبد الطلب قد خم على قلبه . وقد كان أبوسفيان 
يتحدث عثل ذلك فيقول : حرجت وأمية بن أي الصلت الثقفي » وطليق بن 
سفیان ری اما مارا إلى الشام» وکان آمیه 2 الصلت يأني النصاری ویسمع 
من علمانهم » فقال لي : هل لك ني عالم من علماء النصاری إليه یتناهی علم 
الکتب تسأله عما بدا لك ؟ قلت : لا أرب لي به » والله لن حدثی ما أحب 


(۱) كلمة سفيان ليست واضحة في الأصل 


o۸۹ 


۲ب 


۱۳۷۷ 


لا أثق به » ولن حدئي ما آکره لاوجلن منه . فأقام عندهم أمية ثم رجع 
كثيباً حزین فلما سرنا قال لي [: هي عن عتبة بن ربيعة يحتنب الحارم والمظالمء 
قلت إي والله » قال ويصل الرحم ويأمر بصلتها ء قلن نعم » قال ومحوج » 
قلت نعم » قال فهل تعلم قرشياً أشرف منه » قلت لا والله ما أعلم ء قال : 
كم أتى له قلت : سبعون هو لها هو ابنها ] (©. قلت : وأنت قائل 
شيئاً فقله » قال : والله لا تذكر حديثي حى تأتي منه ما هو آت » 
قلت لا أذكره » قال : إني جئت هذا العال م فسألته عن أشياء ء فأخبرني 
عن نبي من العرب منتظر » وأنه من أهل بيت حجه العرب ء قال : 
قلت فينا بيت نحجه العرب ء قال : لا » هو من |خوانکم وجيرانكم قريش » 
قال : فأصابي واللہ شيء ما أصابي مثله قط » فكنت آرجو أن أكون أنا 
هو » قلت فإذا كان ما كان فصفه لي » قال : شاب » حين دخل ني الكهولة 
بدأ أمره » إنه يجتنب المحارم والمظالم » ويصل الرحم ويأمر بصلتها › 
وهو محوج ؛ لیس بذارع الشرف » كريم الطرفين ني العشيرة » أكثر جنده 
من الملائكة . قال : قلت : ما آرة ذلك ؟ قال : قد رجف الشام منذ هلك 
عیسی نمانین رجفة كلها فيه مصيبة عامة وبقیت رجفة عامة فيها مصيبة » 
نخرج على أثرها . قال أبو سفيان : قلت : إن هذا والله هو الباطل ء لن 
بعث الله رسولا / إلا شريفاً مستا » قال:: ثم رحلنا حى إذا كان بیننا وبين 
مكة ليلتان » أدركنا راكب من خلفنا فسألناه فإذا هو يقول : أصابت الشام 
رجفة دمرت أهلها وأصابتهم فيها مصيبة عظيمة » قال أمية : كيف ترى 
يا أبا سفیان ؟ قلت : واللہ ما أظن صاحبك إلا صادقاً . 

وقدمنا مكة فتفضيت مما كان معي » نم انطلقت حنى جثت أرض الحبشة 
على أن الكلام مستمر بين كلمة : سرنا و كلمة : قلت . 


0۹۰ 


الوا فکمفت اعت ور اع قدمت مکة “قينا انا ف متي 
جاءني الناس يسلمون علي حى جاءني آخر هم محمد بن عبد الله وعندي هند 
جالسة تلاعب صبية ها » فسلم علي ورحب بي وسألي عن سفري ومقدمي 
ثم انطلق ء فقلت : واللہ إن هذا الفى للعجب ء ما جاءني أحد من قريش له 
معي بضاعة إلا سألي عنها » وما بلغت » والله إن له معه لبضاعة ما هو بأغناهم 
عنها ثم ما سأليي عنها » فقالت هند أوما علمت ثأنه ؟ قلت : وفزعت : ما 


شأنه ؟ قالت : والله إنه ليزعم أنه رسول الله . 


فذ کرت قول النصارى » ووجمت » حى قالت لي : مالك ؟ فانتهیت » 
فقلت : إن هذا والله هو الباطل» لهو أعقل من أن يقول هذا ء قالت بلى والله 
إنه ليقول » وإن له لصحابة على أمره معه » قال : قلت : هذا الباطل فخرجت ؛ 
فبينما أطوف إذ لقيته فقلت : إن بضاعتك قد بلغت و كان و كان فيها خير » 
فأرسل اليها فخذھاء ولست آخذ فيها ما آخذمن قومك. قال : فاني غي رآخذها حى 
تأخذ مني ما تأخذه من قومی » قال : قلت : ما أنا بفاعل » قال : فوالله لا 
آخذ‌ها » فارسلت إلبها وأغذت منها ما کنت اله من غيره » وبعثت اليه 
بيضاعته . ۱ 


ولم آلبث أن حرجت تاجراً إلى اليمن » فقدمت الطائف » فنزلت على أمية 
فتغديت معه » / ثم قلت : يا أبا عثمان » هل تذكر حديث النصراني ؟ قال : 
أذكره » قلت فقد كان قال : ومن هو » قلت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 
ثم قصصت عليه خبر هند ء قال فالله يعلم أنه تصبب عرقاً » ثم قال : والله يا 
أبا سفيان لعله قال . ومضيت إلى اليمن فلم ألبث أن جاءني هناك استهلاله ء 
فأقبلت حى قدمت الطائف » فنزلت على أمية » قلت : قد كان من أمر هذا 
الرجل ما قد بلغك وسمعت ء قال : قد كان » قلت : فأين أنت ؟ قال : 


۱ھ 


۷ب 


۷۸ 


والله ما كنت لأومن لرسول ليس من ثقیف » قال : وأقبلت إلى مكة فوجدته 
هو وأصحابه يضربون ویقهرون » فجعلت أقول : فأين جنده من الملائكة ؟ 
ودخلى ما دخل الناس من التعاسة . 

وهٰذا نظاثر من حديثهم »> وقد كان معاوية يتحدث به ٤‏ زمن ملکه 
وسلطانه 4 ويتحدث به عنه مروان بن الحكم ٤‏ وتحارون الأسباب الى 
أبطأت بہم عن افجرة من الانفة والرجال الذين كانوا يصدون عن ذلك من 
بي أمية » مثل عقبة بن أبي معيط » ومثل الحكم بن أبي العاص » ومشل 
أبي سفيان من بي أمية » ومن كان كذلك من بي مخزوم » وما كان يلحق 


من أسلم منهم من الأذى من هو لاء . 


كما كان يتحدث بذلك سهيل بن عمرو ء وعمرو بن العاص » وغيرهم > 
ويذكر بعضهم بعضاً في حياة الني عليه السلام وبعد وفاته وبعد مضي الحلفاء 
الراشدين » فتعلم بصائر مسلمة الفتح والذین آبطووا عن رسول الله لا ٤‏ 
وإذا تأملت وجدت لبي أمية » وبي مخزوم من الهاجرین منهم » ومن 
مسلمة الفتح آثاراً كثيرة عظيمة في نصرة الاسلام في حياة رسول الله یلا 
والذي لهم بعد وفاته أعظم . ولم يكن الحلاف الذي كان بین أولئك القوم وبين 
أمير المؤمنين رضي الله عنه لشك في النبوة ولا لضعف / بصائر هم فيها » لأن 
ذلك لو كان لبان کا قدمنا الدلالة على ذلك » لأنه لا يمكن أن تقول إن عبد الله 
ابن وهب الراسي وأصحابه من ا حوارج إتما خالفوا أمير المؤمنين وأكفروه 
وقاتلوه لبغضهم لرسول الله ولا لشكهم في نبوته »> وقد كانت لهم عبادة 
وقراءة القرآن وصوم وأمور كثيرة حسنة » جميلة » يطول تفصيلها » غير 
أنهم أحبطوا ذلك كله . بمخالفتهم لأمير المؤمنين . 

و كذلك معاوية » قد استعمله رسول الله لتر » واستعمله غير واحد من 


۲ھ 


الحلفاء بعده على نغور الروم » فضبطها وفتح الفتوح وغزا معه في تلك الغازي 
خلق کثیر من الهاجرین والأنصار والبدریین و كانت فيه عفة عن أموالحم . 
و كان عمر رضي اللہ عنه . كثير التصفح لأحوال العمال والاستبدال بهم » 
فما وجد عليه ولا استبدل به » فلما مضی عثمان فکان من أمر معاوية ما كان 
من ا خلاف على أمير المؤمنين رضي الله عنه انصرف عنه البدریون » وصاروا 
في حملة أمير المؤمنين » ول يبق معه منهم أحد من البدريين خاصة » وأقام 
على خلاف أمير المؤمنين فأحبط عمله وضل ضلالا" بعيداً . فليس أحد ٠ن‏ 
هؤلاء حالف أمير المؤمنين لشكه ني النبوة » ومع هذا فما سار أمير المؤمنين 
في قتال هؤلاء سيرة من شك في النبوة » ولا أخرجهم من أن یکونوا من أهل 
الصلاة وأهل القبلة » وما زاد على تضليلهم . 

وقد دعا عبد الله بن الزبیر إلى نفسه بأمرة المؤمنين ٠‏ وأقام على حرب 


بي أمية تسع سنين وتفانوا بالقتل » وقتل بنو أمية آل الزبير وأفنوهم وصلبوهم 


ولم يكن ذاك لشك من أحد الفريقين 3 في النبوة والعجب أن عبد الله بن وهب 1 


الراسبي وأصحابه أكفروا أمير المؤمنين فما أكفرهم هو ولا زاد على تضليلهم 
. / وكذا سار القراء والتابعون الذين قاموا مع ابن الاشعث وأنكروا شأن 
عبد الملك والحجاج » فإنما آنکروا فسقهم وجورهم لا أن أحد الفريقين شك 


في النبوة » ومثل هذا كثير فاعرفه » فإن قوما قد دخلوا بين الناس وألقوا ٠‏ 


إليهم مثل هذا لشدة عداوتمم للني صل الله عليه وسلم » حى قالوا في العباس 
ابن عبد المطلب انه كان عدواً لرسول الله نو » وأن رسول الله ملك كان 
عقته » وكان اذا سلم عليه لا يرد عليه ويقول له : لعنك اللہ ولعن آبا هب ؛ 
وأنه لم یکن من بي هاشم ولا ولد عبد الطلب » وأنه لتلك العداوة الي كانت 
في نفسه صارت ني ولده ؛ فلهذا قتل أبو جعفر المنصور من ولد أبي طالب 
من قتل » و كذا غيره من بين العباس . 


۹۲ دلائل ۲۸ 


۷۸ /ب 


۱۱۳۷۹ 


وأهل العرفة یعلمون أن رسول الله لو كان يعظمه ویجله ویقول فيه : 

لي أن أرفع صوني بحضرة عمي ويجعله با لا یتھبأً له (حصاء لطوله في 
هذا الموضع > وقد كان أمير الومنین يله ویعظمه ویقدمه ولا يقطع أعراً 
دونه » و کان ولده هم خاصة أمير المؤمنين وبطانته » وخلفاء على رعيته کا 
هو معلوم . ۱ 

و کذا كان ولده عليه السللام مع ولد العباس بعده » و کلمتهم واحدة › 
إلى أن وقع الحلاف بين عبد الله بن حسن بن حسن وبين أبي جعفر » وراموا 
أخذ الأمر منه وانتشبت العداوة منذ ذاك بينهم » ۲۳ لا لشك في النبوة ولا 
لعداوة قديمة كانت بين رسول الله ملت وبين أبيهم ء ولا بین علي والعباس » ٠‏ 
وها نت تجد بني العباس يثب بعضهم ببعض » ويقتل بعضهم بعضا » يقتل 
الأخ أخاه والعم ابن أخيه » أتراها لعداوة ني الأصل أو ني الاباء والأجداد » 
وتجد من ولد أبي طالب مثل ذلكءألا ترى إلى من بطيرستان وبلاد الديلم 
منهم كيف / يشب بعضهم ببعض » ويقاتل بعضهم بعضا » و کذا من منهم 
بصعدة من أرض اليمن » و كذا من منهم بالعراق» بقتتلون في الرئاسة لا لعداوة 
كانت ني الاباء والأجداد » وإنما أكثر نا من ذكر هذا وشبهه وما تعلق بالامامة 
لأن أكثر الملحدة من هذا الباب يدخلون ني خديعة المسلمين وإفسادهم في الدين . 
وقد تقدم لك ذكر أوائلهم . 

وفيهذا الزمان منهممثل أبي جبلة إبراهيم .ن غسان؛ومثل جابر المتوني» 
وأبي الفوارس الحسن بن محمد اليمدي وأبي الحسين أحمد بن محمد بن 
الكميت ؛ وأبي محمد الطبري » وأبي الحسن ا حلي "ید وبي یتم 

(۱) يقصد اخلاف الذي نشب في خلافة أبي جعفر المنصور بينهو بين عبد اللہ بن علي المطالب بالحلافة 
(؟) جاء في هامش الاصل : « في ذکر کبار أئمة الشيعة في زمان صاحب الكتاب » 


635 


الرلباى » وأبي القاسم النجاري » وأبي الوفا الديلمي » وابن أبي الدیس » 
وخزيمة » وأبي خزيمة » وألي عبد الله محمد بن النعمان » فهؤلاء عصر وبالرملة 
وبصور » وبعكا وبعسقلان وبدمشق وببغداد وبل البسماق . و کل هؤلاء 
بہذہ النواحي ید عون التشيع ومحبة رسول اللہ یلو وأهل بيته » فيبكون على 
فاطمة وعلى ابنها المحسن الذي زعموا أن عمر قتله » ويذكرون لهم تبديل 
و ال شر من أن خلافهم له وقتالهم 
إنما هو لعداوته مل وللشك في نبوته ۷ ^ » ويقيمون النشدین والناحات في 
ذلك » ويأخذون على الناس العهود » ويحلفونبم بالأيمان الغليظة » فإذا حصلوا 
كذلك قالوا لحم : إياكم ومجالسة الفقهاء » واستماع الحديث من أصحاب 
الحديث » واستماع القرآن من العامة » وعلیکم برواية الخاصة » فقد قال 
جعفر بن محمد كتابة : حديث العامة يعمي القلب» وإياكم وفقه أبي حنيفة 
ومالك والثوري والحسن البصري وأمثاهم فإنهم كفرة وأعداء أهل البيت › 
والرشد كله في خلافهم » وإذا عمى على أحدكم الصواب فلينظر ما عليه 
الفقهاء فيعمل / مخلافه فإنه يصيب ا حق . 


ثم يأخذونهم في مجلس يسمى مجلس التغذية بأن لكل شيء باطنا علمه عند 
مولاكم العزيز بالله » يظهره لكم إذا ترقيتم الدرجات في طاعته » ثم يأخذونهم 
بأن يقولوا لهم :لم صلاة الصبح يجهر بها والظهر لا يجهر فيها » ولم حوصة 
سعفة النخلة طويلة » وورقة الكرم مستديرة » وورقة الموز طويلة عريضة > 
فإذا سآلوهم الحواب قالوا لحم : : آتم من الجربین ومن البتدئن ای 
كالطفل یغذی باللبن ثم بعد اللبن با هو أقوى منه » ويقولون لهم : أليس قد 


)۱( جاء في هامش الأصل : و وما دعواتهم في التشي نیدی امول یھ وأهل 
بيته وما قوطم » . : 


ووه 


۹ب 


قال الله : « حرمت علیکم اليتة » وحن وأنتم لا تأكل لحم الذبيحة حى تموت » 
ولا تأكل السمك حى عوت ‏ وإنما معنى هذا ان الني یلا قد مات وحرام 
أن تقام شريعته ۲۳ ۰ وينبغي أن عتثل أمر العزيز مولانا الذي هو حجة اللہ 
وهذا علم الخاصة . ولكن الفقهاء الحمير وأهل الظاهر لا يعرفون هذا > 
لذهابهم على إمامهم ولي اللہ وحجة الله على خلقه . 

ويقولون لطائفة أخرى : ما عليكم صلاة ما دام ي الدنيا لكم عدو يمنعكم 
من التمكن ني الارض» فان اللہ يقول :« الذين إن مكناهم ني الأرض آقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر » ۲۳ ويقولون لآخرین 
الصلاة شخص » والصلاة عذاب على أهل الظاهر ويرقون الناس بحسب 
طبقانهم واحتمالهم للشك والحيرة » وهذه مجالس الترقیة کا هو مذكور لهم 
ومرسوم في البلاغ السابع والناموس الأعظم » ثم يرقون من يثقون به بأنه لا 
بحرم عليه أمه ولا بنته ولا أخته » ولا خمر ولا خنزيرولا زنا ولا لواط ولا 
ربا » ولا شيء البتة » وأنه لا يحل لك أن تمنع أخاك ومن هو مثلك ني البلاغ 
ااسابع / والعلم الباطن من زوجتك فإنها تحل له كما نحل لك » والاشتراك في 
الزوجات كالاشتراك في الطعام » والكريم هو الذي © تنكح زوجته بحضرته 
ها يؤ کل طعامه بحضرتہ » وقد قال افلاطن الغيرة شح في الطبيعة . 

فيقال لمؤلاء الدعاة : قد اد عيم على رسول الله بل وعلى إخوانه من 
الأنبياء أنهم كذابون محتالون طلاب دنيا ورئاسة» ونحن فقد ذكرنا لكم جیئہ 
وسير ته وطرفاً من آياته وأعلامه » وأن أهل الأرض بأسرهم قد خاصموہ 


(۱) في الأصل «حرام» وقد أضفنا الواو قبلها لأن سياق الکلام يقتفي ذلك . 
(0) الج 4۱ 


(۲) آثبت في الأصل بعد كلمة الذي «هو» وقد حذفناها لأنما زائدة . 


5ه 


وطلبوا ععرة" تکون له فما وجدوا ء ولو كان کا قد ادعیم لکانت سبیله سبیل 
أثمتكم » فقد علمتم حال سعيد ؛ ۷) الذي زعم ان ابن الحسين بن محمد بن 
أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح بن ديصان بن سعيد الغضبان الحرمي » 
وأبو القاسم بن الأبيض العلوي » وغيره من أهل هذه الدعوة ويزعمون ° 
ان سعيداً هذا ليس هو ابن الحسين وإنما هو ابن امرأة الحسين هذا » وأبوه 
بودي حد اد من أهل سلمية من أرض الشام > ون الحسين ما تزوج بأمه 
حظیت عنده » فأحب ولدھا سعيداً هذا 2 وإئما رغب فيها فرط جمامشا 
و کاما . 

و کان سعید ابنها هذا یشبهها في ا حمال » و کان له ذكاء وفطنة » فتول 
الحسين زوج آمه تربیته وتعلیمه وتخرجه على ما يحب وتار » فقبل منه وأخذ 
عنه » فعرفه حال هذه الدعوة ورجاها وأسرارها ودعاتها » وأين هم و کم هی 
وكيف كان آوها وابتداؤها »> وزوجة الحسين زوج أمه بنت أبي الشلعلع 34 
وأبو الشلعلع هذا من ولد عبد الله بن ميمون القداح » وكان ذلك » فولدت 
لسعید ابن فسماه عبد الرحمن 8 

تم صار سعید إلى سجلماسه / من أرض الغرت )۳ »> وتسمى بعبید الله (4) 
واکتی بأبی محمد » وادعی أنه من نواحی الأهؤاز ومن بنانها ورؤسالہسا 
وأنه هرب هو وأبوه من جور عمرو بن الليث» وأن ضیاعهم بکور الاهواز 
كثيرة » وهم با وأن المواد تأتيه منهاءو كان يقول لمن يثق به ويأنس به في 

)۱( جاء في هامش الأصل : رابتداء ظهور الفاطميين ي الغر ب بدعوی التشيع » 8 

)۲( 5 الأصل 2 دیز عمود» 


. » في الأصل : «تسمی‎ )4( ٠ 
یظهر أن هنا نقصاً في العبارة‎ )٥( 


0۹۷ 


۱ 


ابنه عبد الرحمن دفي ب عجره اق N‏ ا 
و کان بحتال على اليسع ابن المدرار أمير سجلماسة وعلى أهل بيته بالدعاوى . 

أ فلما تمكن وأمكنته الحيلة بأبى عبد اللہ الحسين بن احمد بن ز کریا الكوني 
الداعية غدر ببي المدرار » وقد كانوا اجاروه وأحسنوا إليه » فغدر بهم ذلك 
الغدر الفاحش » فقال له أبو عبد اللہ : قد كانت كتبك ورسائلك تأتيني بأنك 
مع بي الدرار بكل خير وآنك ما نزلت با کر م منهم » وقد فتلتهم فما آبقیت 
وس ی کر صبیانہم واستبحت أموالهم ونساءهم فقال 

: هو کا کتبت إليك» ولکن الیسع ما آلعقي لعقة عسل إلا ومعها لعشة 
صبر ؛ وأما هذا الصي" > فانه جاءني برسالة من عمه » آحمد بن الدرار 
جافية » فکانت هذه ول فضائحه وها تفصیل طویل . ۱ 

وسمی ابنه عبد الرحمن الحسن » ثم لما تمكن وملك قال هو ابي » وسماه. 
محمداً ء و کناه بأبي القاسم . 

ولا أراد الرحيل من سجلماسة إلى القيروان وأفريقية من أرض المغرب 
دخل المغاربة أصحاب أبي عبد الله لإخراج رجله » فوجدوا ملابس ا حریر 
والديباج وأواني الذهب والفضة وخصيان رومة وآثار الانبذة » فأنكروا ذلك 
5 أنفسهم مع بلادة البربر » وسألوا أبا عبد الله الداعية عن ذلك » وإتما / 
آنکروا ذلك لأن آبا عبد الله هذا كان مقيماً سنين كثيرة في كتامة یدعوصسم 
إلى الهدي الذي هو حجة اللہ ويزعم أنه صاحبه » و كان آبو عبد الله یتقشف 
ويلبس الحشن ويأكل ا حشب » ويعدهم عن عن المهدي بمثل ذلك » فلهذا أنكروا 
وسألوا > فقال لهم أبو عبد اللہ هذه الآثار لأصحابه وأتباعه و كان معه أتباع 


تم إن آبا عبيد الله بعد قتل أبي موسی هرون بن يونس شيخ الشایخ ء 


۹۸ 


وأبي عبد اللہ الحسن بن احمد بن ز کریا الداعية » وأخيه أبي العباس محمد بن 
آحمد بن زكرياءوأبي زاكى. تمام بن معارك وكان من كبار الشيعة ». بعد 
قتله مؤلاء وتمكنه بالمغرب » استصفى أهل الروۃ وأخذ أموالهم کلھاء وأرسل 
ابنة وجعله ولي" العهد بعده وا حلیفة » وسماه القائم » فكان ينزل في العساكر 
على بلد بلد فيستصفي أمواله » ویہدم حصونه وقلاعه » ويا حذ ما فيه مسن 
الأسلحة والأمتعة » ويقتل الرؤساء والوجوه والفقهاء وأصحاب الحديث ؛ 
ويتخذ جهالهم ويجعل لهم الاحوال والأموال » ويسلطهم على أهل الفضل ء 
ويضع الکوس والضرائب » ويتوصل إلى ازالة العم واإنضين عل سیت 
بكل ما یقدر عليه وما يطول شرحه . 

وكان يرسل على الفقهاء والعلماء فيذبحون في فرشهم . وأرسل إلى الروم 
وسلطهم على المسلمين . وكان الشيعة ببغداد » مثل بي بسطام » وبي أبي 
البغل»وآل الفرات ء يرجفون أن الهدي قد ظهر بالمغرب» وهو هناك يحيى 
الوتی ویقف على القبرة فينادي الوتی فيقومون من قبورهم ؛ وكان أبو 
الحسن محمد بن احمد النسفى صاحبهم بخراسان » فذ کر لنصر بن أحمد مثل 
ذلك ء وأب حاتم آحمد بن حمدان یذ کر مثل ذلك بالري لأسفار بن شیر ویه . 

و الروايات عن رسول الله کل وأهل بيته في أن الهدي بظھسر 
با مغرب ويلك الأرض كلها من آوفا إلى آخرها » وينفذ أمره فيها وأحكامه 
على أهلها في سنة ثلثمائة للهجرة » وهو معنى ما جاء ني الحديث من طلوع 
الشمس من مغربها » و کم كان هم من ا حطب النسوبة إلى ابر الومنین بأن 
ولده الهدي بظهر من الغرب ويملك الأرض ني سنة ثلثمائة للهجرة ۰ وآن 
هذا موجود ني اللاحم . 

. وصدرت رسل بي بسطام وغیرهم من الشيعة إلى الغرب : بادر فان 


۹۹ 


۱ /ب 


۱۱۳۸۲ 


الأرض كلها لك وا حلیفة ببغداد یومثذ جعفر القتدر بالله » وهو صبي ونحن 
أجلسناه » وله اثنتا عشر سنة » وأولياؤه ومن حوله شيعته » من آل الفرات 
و آل بسطام وآل القاسم بن‌عبد الله وآل أبي البغل والكرخيين وآل نوخت» 
فسير ابنه في سنة ثلثمائة في عساكر عظيمة من البر والبحر » وعنده أنه يظهر 
على الأرض كلها بسب ما تقدم ذكره » ولأجل 08080800808“ 
أهل هذه الدعوة . 


فقدم مصر ونزل عليها في سنة اثنين وثلثمائة › وإذا أبو سعيد الحنابي قد 
قتل بالبحرين وقد ظهرت الفضيحة بها » ولقيه بظاهر مصر القاسم بن سيما 
الفرغاني ني سبعة الاف فرد تلك العساكر كلها ورجع ابن عبيد الله إلى أبيه 
بالغرب بالحيبة وامٰزیمة » وذهبت تلك الاموال » وجاءت جواسيسه إلى الشيعة 
المقدم ذكرهم بالعراق تعنفهم فيما كان من إطماعهم له وما كان من القاسم 
بن سيما الفرغاني» فاعتذروا إليه وقالوا له : ارجع ء فرد ابنه في سنة سبح 
وثلشمائة بأ كر من تلك ا حیوش ني البر والبحر » فنزل على مصر سنین توالية » 
ونزل على / عسکره في الاء ممل الحادم من طرسوس ني مانية عشر مر كبا 
فهزمهم » فرجع إلى أبيه با حیبة والهزيمة » ثم رد" العسكر إلى مصر . وقد قتل 
المقتدر » فرجع بالحيبة والهزيمة . و كان مع هذه الحال يشتد على أهل القيروان 
وما يملكه من أرض المغرب با حور وقتل الرجال واستصفاء الأموال وقصد 
الفقھاء والعلماء » وقد كان بث دعاته فيها يدعون الناس إليه وإلى طاعته » 
وراحلون عليهم العهود » ويلقون إلى الناس من أمره بحسب عقولھم واحتمال 
كل طبقة منهم » فمنهم من یلقون إليهم أنه الهديابن رسول اللہ وحجة الله 
ہو پور کے ہیں سر بلقي 1ل اه 
الحالق الرازق ۰ فكان إذا ضج الناس من هذا وظهر منهم الانكار بأاخ ذ 


٦٠. 


5 7 پک و . 0 و ۰ 
الدعاة > فمرة محبس بعضهم » ومرة يقتاهم ء ويقول : ما آمرت بهذا » 
ويقول الدعاة هو أمّرنا وبأمره فعلنا » وله أن عتحننا . وكان من جوره 
و کذبه و فضاشه ما يطول » فإنه مكث في ملكه نيفا وعشرين سنة . 

ولا هلك ۰ قام ابنه الذي قد تقدم ذكره مقامه ؛ وتسمى بالقام أمسير 
المؤمنين > وزاد شره ول شر آبیه أضعافا مضاعفة » وجاهر بشم الأنبياء 3 
فكان ينادي ني أسواق أفريقية والمهدية وهي مدینة كان بناها أبوه وحصنها » 


فكان يقال : العنوا عائشة ثشة وبعلها » العنوا الغار ومن حوى » وقتل الفقهاء. 


والعلماء القتل الذريع > واستولى من بلدان المغرب على أكثر ما استولى عليه 
آبوه ء فان بلدان المغرب واسعة 0 تشبه کر ا السعة وکثرة 
الرجال وهي بي يد عدة من الملوك » وكانوا ۲۷ يقولون في هذا أنه هو الذي 
يظهر و علك الأرض > وأنه هو الحجة والهدي ‏ و کتب إلى آبی ی طاهر 
القرمطي القیم بالبحرین البلاغ / السابع والناموس الأعظم » وهو سر الدعوة 
وحقیقتها » وبعثه على قتل السلمین » واحراق الساجد والصاحف ‏ وكان 
قد کتب هذا ني الکتاب .في حياة أبيه و كان آبوه في أول آمره يقول :إن هذا یتم 
في حجري وهو علوي من و لد اسماعيل بن‌جعفر بن محمد و کانني ولا مره يظن 
أنه لا يم له أمر الملك فلما تمكن وفعل هذا قال : هذا ابي وهو علوي . وشرخ 
وم جو ئ ؛ وهو أكثر ها أتى آبوه . 
وكان لهذا الذي يسمى بأمير المؤمنين القائم بن الهدي ابن يقال له القاسم ء 

وكان قد تأدب وقال الشعر » و كان فارساً » فاستخلفه ونص عليه » وقال : 
هذا القائم الامام الذي أمر باستخلافه عليكم » وهو القائم بعدي » فاسمعوا له 
وأطيعوا . فمات هذا القاسم في حياة أبيه » فكان يقال بالقيروان ما اکر كذب 
هؤلاء المشارقة . 


(۱) في الأصل : ركان » 


1۰۱ 


۲ |ب 


۱۱۳۸۳ 


ولكثرة ما كان من جور هذا وقتله لناس واستصفائه الأموال » اجتمع 
قوم من آهل ا حبل بالغرب على رجل من الأباضية يقال له آبو يزيد 
محلد بن کیداد فبایعوه » و كان شيخاً کبیر ا ضعيفاً لا عکنه لضعفه أن يستمسك 
على فرس . فکان یز کب حماراً » و کان له وزیر يستشيره آعمی » فأنفذ اليه 
هذا الذي تسمی بالقام بن الهدي بعسکر فکسره ورده » وتسامع به الناس ء 
وأنه ينكر النکر » فاجتمعوا إليه وأتوه » وسار من ا حبل إلى الأمصار » ولقیته 
العسا کر فکسرها كلها » ودخل أفريقية » وأزال الظلم والکوس » وملك كل 


ما كان ني آيدي هؤلاء القرامطة من أرض الغرب إلا الهدية » فإنه حاصرهم 


فيها » والاسقلية وطرابلس من أرض المغرب . ومات هذا المتسمي بالقام بن 
وقتل الرجال » و زوال الملك » وجوع من بقي معه بالمهدية بالحصار . 


وقام بعده ابنه أبو طاهر إسماعيل» وضمن للناس تغيير سيرة أبيه وجده ؛ 
وأنه لا يتعرض لدیاناتہم » وحلف على ذلك » وأكد واشهد» واستعان پا 
الحسين بن عمار » فأشار عليه ببذه الأمور . وقد كان أبو يزيد مخلد بسن 
كيداد ملك خمس سنين » و کرت عساكره » فانتشر عليه أمره » وأظهر . 
أصحابه دين الأباضية » فكرهه الناس وخرج أبو طاهر إسماعيل وحاربه 
وكبسه في صحراء وأخذه وسلمه وصلبه » و وفى للناس بما وعد » وعدل 
وأنصف وأخذ الدعاة الذين کانوا حم فحلق لحاهم » ونفاهم » وقال لأهل 
القيروان : من سمعتموه ينال من أصحاب رسول اللہ مَل فاقتلوه فإني معكم 
ومن ورائكم . وأطلق الحدئین ني الحديث » والناس في إقامة التراويح » وأطلق 
الناس في غزو الروم » وأذلوهم » وأعزٌ المسلمين والثغور على يدي أبي القاسم . 
ابن أبي الحسن بن عمار » والثغور في يد أولاده إلى هذه الغاية » وهم قوم 


1۲ 


مسلمون فيهم خير كثير » والشرك مقموع بهم هناك » ولمم سيرة حسنة طويلة 
,ئ0 


واشتغل اسماعيل بأهل ا حبال يقتلهم ويشردهم خوفاً من أن يثور عليه 
ثائر مثل أبي يزيد لد بن كيداد » وتقدم إسماعيل إلى الفقهاء بأن يتر كوا 
له حلقةيي ابحامع خاصة له يقعدفيها أصحابه تكون حلقة بحعفر بن محمد فجلس 
فيها جماعة لا ختلطون بالفقهاء » و کانوا يتذاكرون في حلقهم ذكر أفلاطن 
وبطليموس وأرسطو » فقال الناس : هؤلاء ملحدة وزنادقة وأعداء الأنبياء 
فكيف تكون هذه ا حلقة حلقة جعفر بن محمد» وإذا ية إسماعيل غير صافيه 
في الاسلام ء وإتما آظهر الرجوع عن سيرة أبيه / وجده خوفا ما جرى . 


وكان لإسماعيل أخ يقال له يوسف ۰ وكان ينظر في الكتب ویسأل 
العلماء » وكان فيه فضل» وكان يقول: إنا أولاد الني ولا نعظم إلا أعداء 
الأنبياء من الفلاسفة » ودعاتنا كل سفلة كذاب » ركاب لكل فاحشة » ولو 
کنا من أولاد الأنبياء ونحب الأنبياء ما كانت هذه حالنا » ثم يسمى الدعاة واحداً 
واحداً ويذكرهم بما فيهم » فقد كان فيهم أبو الأسود و کان ينكح بنته . 
وقصة يوسف هذا معروفة ومات بأحدابيه في مصيره إلى مصر » وفيما أظن 
أن ولده عصر إلى هذه الغاية . ثم إن اسماعیل استخلف ابنه أبا میم معد آ وجعله 
ولي عهده » وسماه بالعز لدين [ الله ] ۲ . ومات إسماعيل في سنة إحدى 
وأربعين وثلثمائة » وقام أبوتميم بعده » وسار سيرته » ورفق بالناس وتمكن » 
وصفت له المغرب فما تحرك عليه أحد » واتسع ملكه وجبى الأموال . ثم تغير 
وقرب الدعاة فقالوا : هذا هو المهدي ؛ وهو الذي بملك ؛ وهو الشمس الي 


)۱( زيادة مي اقتضاها الكلام 


۲ب 


۱۱۳۸۶ 


۱ ى 1 4 5062 غ‫ که کرو ووم 
تطلع من غربها . وا تفق أن الروم أخذت ثغور السلمین من طرسوس وأذنة 


والصيصة وعين زربة وغیرها ني أيامه » واحتوت عليها » فاشتد طمعه في 
الاسلام » وسره المصائب الي نزلت بالمسلمين » وبلغه أنه قد كتب على المساجد 
ببغداد لعن خلفاء رسول الله یړ » فطار سروراً بهذا وطغى وتجبر » وهم 
بغزو مصر لأن فيها شيعة كثرا ء وإنما سلطانہا حصي أسود مولى لموالي بى 
اف وفان عله قل ارا واللی سو الد یا ال ریق 
اعتادوا الرفه والأكل والشرب ؛ ولیست شم بالحرب عادة » ومن بها من 
الشيعة یکاتبنا وون آمر هذا الحصي » والثغور فقد ذهبت » وما بقي للاسلام 
سلطان ولا / ملك » والدیلم الذين بالعراق وا حبال شيعة لنا ومن قرلنا . فکان 
يقول له من حوله مثل ولد أبي الحسين بن عمار وجعفر بن فلاح بن مرزوق » 
ومحمد بن سليمان : يا أمير الومنین > مصر قد آفنت رجالکم وفرغت بیوت 
أموالكم » وقد طمع فيها آباؤك مرة بعد مرة فما تم ما أرادوا . وكان الدعاة 
يقولون : إذا زال الحجر الأسود ملك مولانا العز لدين اللہ الأرض كلها » 
وبیننا وبينكم الحجر الأسود » وليس هذا كغيره » فإن لم تملك هذه الأرض 
كلها فكلما نقول لكم باطل . يعنون بالحجر الأسود كافوراً الخصيّ الأسود 
أمير مصر . 

فمات كافور في سنة ست وخمسين وثلثمائة » واختلف العشكر بمصر ؛ 
وكان أميرهم ابن عبيد اللہ بن الأخشيد وكان شيعياً قد دخل في الدعوة » 
وكان رخواً مخت » فقال له أبو جعفر بن نصر . أيها الأمير » أمير المؤمنين 
أبو تميم العز لدين الله هو لك كالوالد » وا ند فقد طمعوا فيك » فان شثت 
أن تدع الأمر له حى يدبره لك ء فإنه أبصر بتدبير اب ند وأقدر » فقال : 
إي والله أريد الراحة منهم» وأقبل على أبي يعقوب بن الأزرق الكاتب الأنباري 
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فقال له : يا أبا یعقوب ء قد جعل هؤلاء الحند في فوادي کل دودة مثل هذه › 
وأشار إلى إصبعه » وأخذ ابن نصر كتابه إلى أبي تميم بذلك . 

فأرسل أبو تھی یم صاحبه وهو عبد كان لهم ۶۶ "ِ0۷" 
a‏ فوافى مصر ودخلها بلا حرب ولا قتال ولا حلاف في 
في سنة مان وخمسين وثلثمائة » واستولى على الكنوز وبيوت الأموال » وخرج 
أمير ها أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن الأخشيد فأقام بالرملة » فخرج إل 
جعفر بن فلاح في عسکره ه فکبسه وأنفذه / إلى جوهر » فأنفده إلى المغرب 3 
إلى أبي تم . فلما حصل عنده أظهر له البشر والبشاشة وقال له : أنت ولدي 
ولحمي ودمي » وانما أنفذت جوهراً لنصرتك وطاعتك › والله يا بي 
ما حصل جوهر بقلشانة حى از مي عليه أربعة آلت ات دينار 
وخمس مائة ألف دینار» وقلشانة هو منزل بالغرب من أفريقيه . فطن أبن 
عبید الله أن الأمر كما قال ۰ فقعد یسعی جوهر والقواد الذین استأمنوا إليه من 
المصريين » مثل نحرير الأزغلي » ونحریر شویزان » وشمول » وغيرهم من 
القواد والامراء » و کان کل واحد منهم کقارون في الغی > فکتب العز إلى 
جوهر فقبض علیهم وغدر بهم أجمعين » وحملهم إلى المغرب وقبض نعمهم 
و کنوزهم . وحصلوا با مغرب مع ابن عبید الله بن الأخشيد فما يعرف لهم خبر 
إلى هذه الغاية . ووافی آبو تیم معد" بن اسماعیل مصر في سنة اثنین وستن 
وثلثمائة 


وقد كان للقراهطة الذین بالأحساء عليه أتاوه وجزية باعنو با دنه عن 


أعماله وما أي يده » فأخرها عنهم واستطال عليهم وعلى الناس كلهم بملكه . 


مصر . وقال جوهر وقد ذكرت له قرامطة الأحساء وا لحزیة الي لهم عليهم ء 


)۱( ف الأصل :» آنفذه, 


۶ب 


۵ 


فقال : من هؤلاء الکلاب؛الان أنفذ كتامة إلى الأحساء فيشدون براذینهم ءلى 


آبوابپم ویسپومم . 

واحتجب العز عصر » فکان لا يصل إليه الا الواحد بعد الواحد من 
خواصہ » وبث جواسیسه وعیونه وثقاته من الرجال والنساء في الناس بتعرفون 
له آخبارهم » من ا حند والعامة » ویأتون بها » ویلقون من الأراجيف ني الناس 
ما يوصيهم به . وطال استثثارہ حى أرجف الناس 0 > وهو متوفر على 
التنعم والأغذية الي تشحتم وتسمتن. والأطلبة الي تنقى / البشرة ونحسن اللون 
والصورة . ثم ظهر للناس بعد مدة طويلة »> وجلس م ني حرير فائق رائق 
أخضر مذهب وعمامته منه » وعلى وجهه الجواهر واليواقيت وهي تلمع 
كالكواكب ؛ وأوهم أنه كان غائبا ني السماء » وأن الله رفعه إليه » و کان 
يتحدث با كان يأتيه به أصحاب أخباره في حال استتاره » ويوهم أن الله 
أطلعه على تلك الغيوب » ويعرض بالحمل دون التفصيل » ويقول : قوم : 
قالوا كذا » وقوم قالوا كذا » وقوم عزموا على كذا » وبث ا حواسیسس 
بالأراجيف بأنه كان ني السماء وأن الله استزاره ورفعه إليه » فامتلأ ت قلوب 
عو بت یہ رو سی ان اللا 
الأرض كلها حق . 

ووافی العراق آبو علي" الحسن بن آحمد بن أبي سعيد الحتابي من 
الأحساء في عسكر » والسلطان ببغداد أبو منصور يختيار بن معز الدولة » 
فسأله آبو علي" هذا القرمعلي ' أن يأخذ له عهداً و لواء من اللحليفة المطيع لله ولاية” 
على مصر والشام » وقال لهم : أنا أعرف بهذا الممخرق أبي یم منكم » وأعرف 


أصله وأبوته و حاریق عبد الله بن میمون القد اح و أولاده 4 وأن آبلغ به أقصى 


الغرب و آرد"ه من حيث جاء . فقال ا حلیفة المطيع لله لبختیار وقد سأله ذلك : لا 
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آفعل هذا ء هؤلاء كلهم قرامطة » وهؤلاء قتلوا الحنجاج بمكة » فان تابوا 
من ذلك وبرئوا من فعله وتر كوا التسمي بالسادة وليتهم » وإلا لم أفعل . فثقل 
على أبي علي" هذا و كان یعترف بالتقصير وبريء من فعل إخوته وببى عمه من 
من أبى سعيد وأبى طاهر وغير هما من آبائه وأخذ يعتذر لما صنعوا بمعاذير 


طويلة » وأنهم ما فعلوا ذلك عداوة للاسلام ولا خروجاً عن طاعة احلفاء من 


بي العباس » فما قبل / ذلك المطيع > وأقام على منعهم . وطال خحضوع ابی 
علي هذا فما أجابهم الطیع ۰ فأشار عليه بختیار أو غيره بأن يذهب ويداعي 
أن الطیع قد ولاك » وقيل له : العسكر الذين معك جندك وأهلك وأصحابك 
ومن مالك تنفق عليهم » ولست تطمع في أن بعطيك المطيع شيئاً من مال ولا 
جند » فقبل ذلك . 


وما كان رغبته في تقليد المطيع إلا لتقبله العامة بالشام ومصر » فلما ۸ 
يحبه المطيع إلى ذلك اتخذ هو لنفسه اعلاماً سوداً ورايات » وكتب عليها المطيع 
لله أمير المؤمنينء ونحتة : السادة الراجعين إلى الق » ثم سار إلى الشام . فلقي 
عساکر أبي تیم وواقعهم وقتلهم » وقتل أميرهم ابن فلاح » وقتل أصحابه » 
واستولى على الشام ء وأقام الدعوة للمطيع و حلفاء بين العباس » وأظهر تعظيمهم 
ووجوب طاعتهم » وأخذ بي لعن أبي كيم » وذكر آبائه واحداً واحداً » 
وأنهم ولد القداح » وآنهم ما كانوا قط إلا كذابين ممخرقين أعداء الإسلام › 
يذهبون مذاهب الزنادقة . وأبو تميم قد انحجز مع عساکرہ عصر » ومع هذا 
فيبذل له من الحزية والاتاوة أكثر مما ۲۷ كان يأخذ قبل هذا » والحسن هذا 
يقرأ کتبه على الناس ويبين فيها عینه ومخاريقه » وبلغ بأبي تي الحوف منه إلى 
أن حصن مدينته عصر وهي الي یسمونها القاهرة » وشيد سورها وأوثقه › 


)۱( في الاصل : «مأ ) . 


۵ /ب 


۱۳۳۸۹ 


وحفر خندقها وعمقه » والحسن يبلغه ما ينادي به آبو کم من فضانحهم تحريضاً 
لناس عليه » فیقوم بالشام وينادي بفضانحهم وعداو تم للاسلام کا هو مذ کور 
ي كتيه وآشعاره فیهم 


ولكثرة ما قال وبيئّن من ذلك » قال أبو بكر النابلسي / رئيس الفقهاء 
بالشام : جهاد هؤلاء أولى من جهاد الروم » وغزو هؤلاء أولى وأوجب من 
غزو الروم » إذ الروم آهل کتاب وهؤلاء کفار مشرکون لیسوا آهل کتاب 
بل هم أعداء جميع الأنبياء وجميع الكتب الي أذزلها الله » والروم لا تكم 
دينها بل تفضح با تدعوا إليه » وهؤلاء يضمرون الشرك ويخدعون الناس 
بإظهار التشيع . 


وسار الحسن هذا حى نزل على خندق القاهرة وحاصر آبا میم وأشرف 
على أخذه » فبذل أبو غيم الأموال لابن ا حراح الطائي هذا الذي هو حي وهو 
كثير العشيرة » فغدر بالحسن هذا ء وأخذ سواده من ورائه وشغله بنفسه » 
وأفسد تدبيره فانصرف عن الحندق واهزم عن معه وق آبو عم المنهز مين 
من أصحاب الحسن فأخذهم وأخذ أتباع العسكر وأهل السوق ي العسكر ؛ 
وأرسل إلى الشام وأخد. أبا بكر النابلسي الفقيه » وسأله عما بلغه عنه وما آفی 
فيه » فاعترف به وقال له ما هو أغلظ منه » فأمر بسلخه حياً فسلخ > وهه 
عادة لهم في سلخ السلمین أحياء » قد فعل ذلك سعید وغبره » وأخذ من ظفر 
به من قر اءتلة الاحساء فأ كر مهم ووصلهم وخلع علیهم وعاتبهم وردهم مکرمین 
إلى الاحساء . 


وضمن أبو عم لابن منجا القرمطی صاحب الحسن الأموال له خاصة إلى 
آن آصلح بینه وبين اخسن وبين آهل الا حساء فضمن ابن النجا ذلك له » و کان 


۸ 


من الاسورین فاطلقه وأطلق غیرہ من الاساری » فذهبوا وأصلحوا بینهم ء 
وقبلوا الأموال والآتاوة من أبي تم وأجراها لهم ني كل سنة » فکفوا عنه » 
وأخذوها منه ني حياته إلى أن مات » وأخذوها من ابنه هذا المتسمى بالعزيز» 
وهو نزار أبو المنصور بن معد » إلى أن حاصر الأصفر العقيلي / القرامطسة 
بالاحساء وقتل من یخرج منهم ‏ فهم إلى هذه الغاية ما يحرج لهم سرية خوفاً من 
الاصفر و9 


وبادر نزار بن آبي تيم هذا فهادی الاصفر بهدایا كثيرة نفيسة » وحمل 
إليه آموالا عظيمة ء وسأله أن يرسل إليه ثقة له » فأرسل الاصفر ابن أخته 
فا کر مه نزار الكرامة التامة »> وحمل على سرج من ذهب ء وقاد بین يديه 
الحيول ء واعطاه الأموال على أن يدعو خاله للدخول ني دعونهم على أن 
يقطعه البلدان العظيمة من أرض الشام . فمنع الأصفر من ذلك رجل معه من 
أصحاب أبي حنيفة يقال له أبو بكر محمد بن محمد النیسابوري » فقال له : 
لا تغتر بما يظهره نزار من أنه من المسلمين وأنه يدعو إلى الإسلام وإلى الاق » 
فإنه شر من هؤلاء القرامطة الذين بالاحساء » وهم الأصل في الفساد الذي وقع 
في الاسلام » وخذ الاموال الي أعطوك فاعا هي هدايا أهدوها لك » وابتدؤوك 
بها . فأرسل الاصفر إلى نزار في جواب الرسالة : إني لست أجيبك إلى قبول 
ما بذلت من الاقطاع بالشام إلى أن أفرع من الاحساء وأهلها وأعرفك ما 

فیقال لطؤلاء الدعاة : قد تفرغم لشم رسول الله پل > وأكثرثم الطعن 
فیما أتى به والتعجب من اتباعه والاقامة على دينه » من غير أن تجد وا له 


کذبة أو عثرة أو زلة كما لم يحده آسلافکم من اعدائه قبلکم » ولو كان کا 


(۱) انظر الحزء الأول من الكتاب ء الصفحة ۱۰۷ 


۹ دلائل ب ۳۹ 


ب/٦‎ 


تز عمون لا فتضح کا تفتضحون في کل طرفة عين فضائح لا تحصی لكثرنها » 
ولو اعملم النظر والتفكر والتدبر لعلہم صدقه ونبوته » و کان علمکم بذلگ 
يزيد على علم غير کم » فإنكم مع تستر کم في ابتداء آمر کم به صلى الله عليه » 


e‏ هه واظهار کم الاعتصام دشر بعته والدعاء إلى الهدي من ولدہ 4 ومع أخذ کم له 


۱۱۳۸۷ 


العهود والواثیق بستر ما یلقونه إلى الناس » / ومع کونکم في الاطراف والبوادي 
ومعدن ا حھل والغفلة من ا مغرب » ومع تجنبکم الفطناء والأدباء وأهل البحث 
والنظر قد افتضحم هذه الفضائح » فلو كان كاذبا ومحتالا کا تقولون لكانت 
سبیله سبیلکم . ۱ ۱ 

قالو ا : إذا حقت ا حقائق وحصلنا مع من قد نظر واعتبر اعتّرفنا بأنا 
مبطلون و حتالون » وأنا قد ستخرمنا حين د عینا »> وسخرنا من الناس بالتشيع » 
وخدعناهم کا خندعنا وما ها هنا إلا مبطل . ۱ 

قلنا : أما أنم فقد صدقم عن أنفسكم وثبتت فضائحکم › فهاتوا له ۲ 

لتر هفوة أو زلة أو كذبة حى يكون ني مثل حالكم » فانکم ومن 
تقدمكم لا جدون ذلك ولا مبتدون اليه . 

فقال الز نجانی القاضی وهو رئيس من رؤسائہم وله أتباع » کتساب 
ورؤساء ۳ فأين الشعر الذي هجى به . 

قيل له یی الشعر الذي هجى به 3 الدعوى عليه بأنه كذاب وساحر مثل 

)١(‏ ف الأصل : هذا 
٠‏ (۲) يوجد هنا نقص في العبارة » ولعله كلا م سقط من الناسخ » ولما كانت هذه النسخة الي 
نعمل عليها هي الوحيدة المعروفة حى الآن لم يكن هناك جال لمعرفة نص هذا النقص ء لکن تقديره أن 


الز نجانی احتج بأن الرسول قد وجهت اليه تهمة عن طريق شعر قيل فيه » ويرد القاضي على احتجاجه 
هذا . 
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ما تدعي آنت وأمثالك عليه ء وني القرآن ما آدعوه عليه أكثر ما في شعر 
أولئك الشعراء » من ادعامهم عليه أنه ساحر و کاهن » وأنه قد اکتتب أساطير 
الاولین وأعانه على ذلك قوم آخرون » وأحد لا یکون کاذبا بدعوی خصوهه 
عليه ها لا یکون نبا بدعوی آولیائه له » وإنما یکون نبياً باحجة کا قدمنضا 
ویکون کاذبا بأن يشار إلى آکاذیبه وحیله » وتذکر وتفصل كما آشرنا إلى 
أكاذييكم وحيلكم وفضانحکم ویناها مفصلة . 


وإنما أشرنا إلى هذا الزنجاني القاضي لأنه كبير فيهم » ومن اتباعه زيد 
ابن رفاعه الكاتب » وأبو أحمد النهرجورى » والعوقى » وأبو محمد بن آبي 
البغل الكاتب المنجم » وهؤلاء بالبصرة أحياء وغيرهم ني غير البصرة . / ۲۸۷/ب 
وما يلجئون اليه ويفرحون به وهو عندهم أكبر حجة لهم » قالوا : قلنا لأبي 
میم : يا أمير المؤمنين : إن ابن رزام قد وقف على سر الدعوة وعرف أصوها » 
قال : أليس مع هذا قد صرنا جماعة وصارت لنا مقالة . 

قالوا : فإذا كنا «بطلين ولنا من الحيل والفضائح والأكاذيب أكثر مم 
عرفه ابن رزام » وأكثر ما عرفه من بعده » ومع هذا فقد صرنا جماعة وصار 
لنا ملك وصار ا حلق الكثير آتباعاً لنا يد عون لنا المعجزات والآيات والدلالات 
9 7 پ۶۷ "ھ 0ھ ا 
آدل الدلیل على کذب کل من اداعی النبوة وأطاعه الناس و كانت له جماعة 
ومقالة وشريعة . 

وقد قال آبو تميم مرة : لا یہولنکم ما صنعه ابن رزام » فما تحوي الأرض 
كلها مثي انسان يعرف ذلك » فاستغلوا بطلب الملك فإن الناس في غفلة » فاذا 
ملکتم الناس قبلم هؤلاء الذين بعرفون سر مقالتکم . 
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۸ 


قالوا : وهذا نزارمخطب له في الحرمين والمواسم » وينادى في الحرهين أمير 
المؤمنين العزيز نزار صاحب الدلالات والعلامات والمعجزات ؛ فلا ینکسر 
ذلك منكرء وما يعرف له من المعجزات إلا بيع الحمور وإقامة دور الزواني 
والقوادین ونکاح الذ کران وأخذ الکوس . فان قلم لا : إن السيف أسكت 
الناس عن الانکار ء قلنا : و کذا حال من قبلنا من الذين اد عيم شم النبوة . 

قبل هم : مع کونکم قاهرین غالبين وتام حيلكم على الناس لسم تخرجون 
من أن تکونوا مبطلين مفتضحين » ون قل من یعرف فضاتحکم » ولو لم 
يكن واحد من الناس كلهم اشتغل بطلب عيوبكم / ما خرجم من أن تکونو| 
مبطلين مفتضحين » حى لو رام كل عاقل ني الأرض أن يعرف فضانحكم 
وكيف كان ابتداء أمر كم لعرف ذلك » ولو طلبه لوجده ولأحاط به مسن 
أوله إلى آخره ء فليس تام حيلكم على من خدعتموه وسخرثم منه يجاعلكم من 
المحقين » ولو تمت حيلكم على أهل الأرض أجمعين » ولو أسكتهم خوفكم 
وسيفكم » وهو كما قال بعض الناصحين للملوك الظالمين : إنكم إن قدرثم على 
ختم أفواه الرجال فلا قدرة لكم على أن تجعلوا القبيح حسناً . وإن غلبم الناس 
على ذات أيديهم فلن تغلبوهم على عقوهم » فما آمرت غلبتكم وتمام حيلكم 
ووصايا أبي عم لكم إلا الويل الطويل والحزي ا مم الذي يسكت أولكم 
وآخر کم ء وما نم في هذا إلا کن خدع رجلا وعاهده وبذل له غليظ الأبمان 
أنه من أنصح الناس له » حى وثق به وائتمنه على نفسه وماله . ثم وب بے _ 
فقتله واحتوى على نعمته » ثم آخذ یفتخر ما ملكه واحتوى عليه » فقيل له : 
أنت وان وصلت إلى هذا فلست تخرج من أن تكون كاذباً غادراً . وقولكم : 
إن من ادعى النبوة في مثل حالنا في الباطل » وقول رئيسكم : أفسد أمور 
الناس ثلاثة : راعي وطبيب وجمال وأغيظهم لنا احمال ۲ فإنه آفسد سائر 
۰ر0 حادق هاش ال را ین القر امطة أفسد أمور الناس ثلاثة » 


11۲ 


اللاس » یعنون بالراعي موسی ء وبالطبیب عیسی » وبالحمال محمد صلوات 
الہ علیهم أجمعين » فهل معکم إلا الد عوی والتکذب عليهم والفیظ منهم . 

و انظروا في آمر هذا الذي غیظکم منه آشد ء فعهده آقرب ‏ وأعلامه آظهر 
وهو ما قد ذکراه لکم من القرآن ففيه أتم الحجة » وما جاء مجيء القرآن ففیه 
زيادة الحجة » / فيجدون أول آمره كآخره » وظاهره كباطنه » وسريرته 
كعلانيته » و كيف يفضح الله الطاعنين عليه من الأولين والآخرين ولا تزداد 
حجته إلا قوة ولا برهانه إلا إنارة . وانظروا في أول آمر کم وتي آخره » وني 
ظاهره وباطنه » فإنكم تجدون ذلك في غاية الفضيحة » فإنكم في مبتدأ آمر کم 
وظاهره تدعون اليه وإلى التمسك بشريعته » وباطن أم ركم خلاف ذلك » 
فما لبم أن افتضحم تلك الفضائح . 


3 وبعد » فلو صدقتم الناس عن دعو تکم و کاشفتموهم بها » كما فعل رسول 
الله لم فيما دعا إليه والأنبياء قبله » لا اتبعكم مسلم ولا بودي ولا نصراني 
ولا جوسي » ولا كان يتبعكم من يقر بالربوبية » فأمر كم أصدق شاهد في 
سلامة النبوة من كل عيب ء فر كم هذا وقلم : دعونا منه وخذوا فیما ثم لنا 
وفيمن خدعناه وان افتضحنا » ومن فما قلنا : إن أحداً لا تم عليه حيلة ولا 
يسخر منه ولا خدع » وان المبطل لا يتبعه أحد . وكانوا قديما إذا وعدوا 
الناس سرعة خروج الهدي فأخاف ذلك عن ميقاته الذي ذكروه قالوا لمن 
يستبطيء ذلك ويسأل عنه » فيقول : ألم تقولوا لنا إن الفرج يكو ن في هذه 
السنة وما رأينا فرجاً » فيقولون له : استغفر الله وتب اليه فهذا كفر » ويتلون 
قوله تعالى : « يسألونك عن الساعة آیّان مرساها قل !نما علمها عند ربي © 


)۱( الأعراف ۱۸۷ 
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۸ب 


۱۱۳۸۹ 


ومثل قوله : « .إن الله عنده علم الساعة » ۷ فیتحیر ذالك الیائس وني عنقه 
أعان قد قیدته عن الشکوی ولقاء العلماء و مخاف أيضاً ما قد توعدوه به من أن 
جعفر بن محمد قال : من أفشى سرنا أذاقه الله حر الحديد في الدنیا والنار في 
الآخرة» وربا قالوا قد سخط الله على أهل الأرض فبدا له من إظهاره / في 
لوقت الذي وعد أن يظهر فيه ء واه يؤخر المقدم ويقدم الؤخر . وجواباتهم 
تحسب ما يرون في السائل من فطنة أو بلادة أو فقر أوغي أو عز أو ذل ٤‏ 
فیورون عن فضائحھم بألوان ا حیل . 

يكال م : قولکم آخر اللہ خروجه عن لوقت الذي وفتته لذنوب العباد 
ولسخطه عليهم > كل هذا سخرية ة وفضيحة لكم » فإن الله عز وجل لا يعاقب 
عباده بإخلاف مواعیدہ وبكذب إخباره » وإذا قال الله إنه يفعل كذا وكذا 
في وقت كذا و کذا » أو أن فلانا سيفعل كذا وكذا في وقت كذا وكذا » فإن 
ذاك یکون كا أخبر و كما قال في الوقت الذي قال لا يتأخر عن ذلك ولا يتقدم 
عليه ء لاه عز وجل عالم لنفسه لم يزل كذلك ولا يزال » يعلم ما سيكون قبل 
أن يكون وما لا يكون إن لو كان كيف كان يكون : وقولكم : هذا مما بدا 
لله فيه » فإنما يجوز البداء على المخلوقين » وعلى من لا يعلم العواقب » .وأما 
علام الغیوب ومن يعلم ما يكون قبل أن يكون » فلا تعرض له البدوات ء 
ولكن الله عز وجل أبدى للعباد كذبكم وأظهر ببذا فضانحكم » فأحلم کذبکم 
على ربكم وبرأتم منه أنفسكم 

وما يسألون عنه » ما جاء ني الرواية من قوله عو : « بيت لا تمر فيه 
جیاع أهله ) . وهذا قصر مولانا العزیز ما فيه ا التمر ولا يشتهيه › 
ما هم جياع بل شباع ”" قلنا : قد علم هو عو وأصحابه الذين قال مم 


(۱) لقمان غم ۱ 
(۲) جاء في هامش الأصل « تأویل قوله عليه السلام بيت لا تمر فيه جیاع أهله » 


NY £ 


هذا أن ها هنا أماً كثيرة لا تجد التمر وفیهم من لا يشتهيه »وهم شباع ؛ واعا 
آراد بذلك أهل الدينة وآمثاشم من بلدان النخل ء والقوم الذين هم أكلة التمر » 


وأقوا” ردم سو وو بس عيالهم » وهذا من مسائل ۰۰ : 


أهل الحيبة / والافلاس . 

وما يسألون عنه ء ما جاء ني الرواية من قوله : ملت « الشفاء في لعقة عسل 
أو شرطة حجام أو آیة من كتاب الله » وقوله: «الكمأة من المن” وماؤها شفاء 
للعين» فقالوا : نحن لو أطعمنا العسل المحموم وا مبرسم أضررنا به وربما قتلناه» 
سے ماده واو ای ی ی 
ذلك وأسقمه » قالوا : وقد يقرأ القرآن كله على العليل فلا یبر » وربما مات » 
ولا يعرف الناس ني أدوية العين ما الكمأة . 

قلنا۷: ما قال الني مولا دواء إلا هذا ولا شفاء إلا في هذاء وإتما قال : 
في هذا الشفاء > وقد صدق بر فان الناس يجدون ني العسل من الشفاء في 
الأدوية والأغذية والطاعم ما پمم نفعه ولا عکن دفعه » وني الحجامة شفاء 
عظیم ليلق كثير »ول يأمر صلى الله عليه وسلم بذلك في کل مرض فيكون لقائل 
5 » وقد قال عل : ماذاءي الأمرين من الشفاء : الصبر والشقاء . وذ كر 
من الشفاعنی أشياء كثيرة من فواكه ونبات یطول شرحھاءونہی عن أكل أشياء 
كران و ا بوي ما عو ال اکر > إلى غير ذلك مما جاء عنه 
ما يطول شرحه » وان ل يكن معا لا طبيبا فما وجد ني قوله مع كثرة ما 
قاله کذب» وقد علم هو ووالذین قال لهم هذا الذي أرادہء وأن الناس قد 
يتداوون بہذہ الأشياء ومع هذا فيموتون وبہرمون » وعلی أن هذه الأدوية 


)١(‏ جاء في هام شالأصل : «تأويل قوله صلی الله عليه وسلم : : الشفای في لعقة عسل أو شرطة حجام 
أو آية من كتاب الله » وقوله : الكمأة من المن و ماؤها شفاء للعين » 
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۹ب 


۳۱۳۹۰ 


لا تفعل الشفاء بل لا تفعل شيثاً البتة لأن الفعل لا یکون إلا من الحي القادر 
وهذه الأدوية موات ‏ والشفاء لا يفعله إلا الله عز وجل ء وقد يفعله بلا دواء 
ويفعل السقام مع التداوي ؛ ولكنه / عز وجل قد أجرى العادة بأن يفعل الشفاء 
عند التداوي ني بعض الأحوال والأوقات دون بعض ء کا قد يفعل النبات 
عند البذر والسقي وقد لا يفعله مع ذلك ء وقد ينبت ما لا يحرثه العباد وقد 
أجرى العادة بالشفاء من, الأمراض المتفاو تة المتضادة بالدواء الواحد وهو القرآن 
فما كان للناس دواء ي القديم غيره » حى لا يكاد بحصی من شفاه الله بذلك 
لکر ٣م‏ » ولا حصی ي عددهم إلا الله وحده » وكانوا يستحيون من الله أن 
یصفوا أمراضهم للاطباء والمخلوقين وان كان ني ذلك رخصة » لم قد 
علموا أن السقام والشفاء من الله لا يفعله غيره ولا يقدر عليه سواه ۰ فكانوا 
لا يشكون ذلك إلا إليه ولا يعرفون قارورة ولا ذكر طبيعة . 

ولا مرض أبو بكر الصديق رضي الله عنه قيل له : ألا ندعو لك ظبيباً ؟ 
فقال : لا الطبيب آمرضيي . ولا مرض الربيع بن خيثم قيل له : ألا شاورت 
طبيباً ؟ فقال : قد أردت هذا ء ثم ذكرت عاداً والقرون احالیة وقد كان لهم 
أطباء فماتوا ومات الاطباء . 

وقال الحسن : آدر كت أقواماً واللہ ما كانوا يعرفون ا لیلج ولا التليلج () 
وهذا ماء زمزم وهو غليظ وهو لا شرب له » ولو جمع جميع من داواه 
المتطببون فماتوا عن علاجهم ا كانوا أشطر من وهب الله له الشفاء من عاته 
وو a‏ 

وعلى أن ذلك الماء وحده يصلح للامراض التفاوتة المتضادة المختلفة » 
وهذا الذي اد عینا ني القرآن وني ماء زمزم هو ما كان عليه الصحابة في الصدر 
الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونهم » إلى تابعي التابعين والذين بعدهم » يعرفه 


(۱) ثمران يستعملان في العقاقير 


كل من سمع آخبارهم وتصفح سیرهم » وخلق / كثير على مثل طرائقهم 
في بلدان الاسلام یستشفون بالقرآن و عاء زمزم من آمراض متفاوتة . 


ورعا ادعوا ذلك عند سماع کلامنا » فیقولون : الترياق الکثیر قد نعطيه _ 


في الأمراض التفاوتة » ولو كان ذلك کا ادعوا لكان آكد ما قلنا » ولکن 
ما يكاد يوجد ذلك في أدويتهم و أخلاطهم کا وجد الناس ذلك في القرآن وني 
ماء زمزم . 

فأما قوهم ليس ني أدوية العينماء الكمأة فإن هذا قول من لا يعرف الربوبية 
ولا العادة ولا الطب ولا الأطباء » فان أدوية الامم ختلفة غير متفقة » فطب 
الهند غير طب العرب » وطب الروم غير طب الفرس » وطب سكان المدن 
غير طب سكان القرى » وطب البوادي وسكان الحبال وبيوت الشعر والوبر 
غير طب أهل القرىء ونين ابن إسحق كتاب ذكر فيه أدوية كثيرة لابعرفها 
بقراط ولا جالينوس ولا ذكرها » منها : الحدري والحصبة » وزعمسوا أنه 
لا يعرفها » حى قال ابن زكريا الرازي : يشبه أن یکون قد عرفها . فإنه 
قال : العدس جيد لغليان الدم » فقيل له : كذا تظن أنت يا ابن زكريا . فان 
قيل : مثل هذه الأمراض اھائلة العامة الشاملة حى لا يكاد ينجو منها إنسان إلا 
القلیل » وحی صارت تعرض لبعض البھائم » وهي خطيرة » لا تقتصر من 
جالینوس وبقراط وطب الروم واليونانيين على هذا المقدار مع كثرة كلام 
جالينوس في كتبه في صفة الأمراض والمرض ومن داواه . 

وكثير من بلدان خراسان يتداوون من الحمايات الحادة باللحمان وبالشواء 
والاسفيداج وهو الشفاء عندهم > وأهل هراة / وقاين وما إلى ذلك + ) 

(۱) قاين : بلد بين نيسابور وأصبهان » وهراة : من أمهات مدن خراسان 
معجم البلدان 


۷ 


۰ اب 


۱۱۹۱ 


پتداوون من الحمايات بتلویب الالية والشحوم ويتحسونه حا رآ ویستشفون به 
وأهل نیسابور یتخذون من ورانهم ني الحمايات بالسمن » وأهل طبرستان 
یتداوون من الأمراض بالثوم ني الشتاء والصیف ویقولون : هو ني الشتاء حار 
7 الصيف بارد » وأهل جبال فارس یتداوون من الحمايات بالفراخ ولا 
يتدافعون انا باردة . ۱ 

وحی أن كثيراً من الادوية تنفع حیناً ثم لا تنفع بعد ذلك بل یکون داء 
۱ قاتلا » لا لشيء اکر من انبم وجدوه كذلك . آلا تری أن جالینوس كان 

یعالج القروحین ومن في صدره قرحة السعال وحمی الدق بالفلفل والزنجبیل 

وما آشبه ذلك » وهذا عند غيره » وني هذا الزمان » وني هذها لأمراض من 
الا دواء القاتلة . 

ولقد عرض ببغداد في زمن موسى بن سنان ء وإبراهيم بن بكس أبو 
ابن بكس هذا الضرير الطبيب » والحسن اليهودي وأمثا مم من حذاق المتطببين 
ببغداد وهي إذ ذاك أعمر ما كانت » وهؤلاء القوم على البيمارستانات وخدمة 
ملوك » فعرض القفناع و کنر » فقال موسى بن سنان لابراهم بن بكس خذ 
يا أبا إسحق الى ساعورك من هؤلاء المقفعين مائة وتقاسموهم › فقال ابن 
بكس فرجعت ني علاجهم إلى أدوية جالينوس وأوصافه > فما داويت أحدا 
منهم إلا مات ء وما زالت اللخنائز حى مات منهم ستون » فكففت عن علاج 
الباقي وهم أربعون » فما مات منهم أحد . 

والكتاب المعروف بالیمر لحالینوس وهو سيفه وتجاربه الذي كان يداوي 
به الرضی » لا يقربه المتطببون ولا یداوون أحداً به» و كذا الكثير من کتبه( 


(۱) مكررة 5 الأصل 
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وقد كان أبو الحسن بن زهرون الصابی الحراني واحد الطب بخداد ورئیسه 
الحسن بن / نفيس وهو أحد رؤساء المتطببين . ( وهو أستاذ ابن بكس هذا ) . 
يعتذر هو وغيره خالینوس بأن الادوية .ما نجري على سان و احد 4 وأنها 
قد تنفع في أمراض بعينها في زمن من الأزمان ثم تضر ني تل كالأمراض ني زمن 
اخ ہج 

وكانوا يقولون : اعتبروا بما وجدنا ي سي نيف وثلاثين وثلثمائدة 
ما حدث القحط والغلاء ببغداد » وعد م آکر الناس الاقوات وصاروا مرضى 
مطرحین على الطرقات لا دواء لهم ولا غذاء »> ونحن نتردد إلى المياسير 
والملوك نداويهم ونصف للم التفاح الشامي والبنفسج ويجدونه ويتداوون بما نصف 
لهم » وطم من بمرضهم ويخدمهم فيموتون ويبرا الكثير من أولئك الذين على 
الطرقات . 

واختلاف الأدوية كاختلاف الأغذية » ألا ترى أن أجناس الانعام وذوات 
الحوافر تغتذي بالاحطاب والاتبان والحشائش المرة الكرهة القاتلةحیوان آخر 
من الانس وبالنوی 3 فيصير هذا اخطب وغيره خا ولحماً وليناً. 

والسمك والحنازير والدجاج و کثبر من الحيوان يأكل القذرة و خلق الله 
بذلك. ي أجوافها شحماً ولا 8 2 والنعام يغتذي باحصا والنار والحديد 
ویحمی له سيخ الحديد فيبلعها فتذوب في قوانصه ويخلق الله من ذلك شحماً 
ولحما وبيضاً ويدرق الثفل مثل الاء الحاري » والظى يغتذي بالحنظل ويشرب 
ماء البحر » والأرانب تغتذي بالأيبل وهو سم" قاتل » والسقمونیا ترعاه البھائم 

(۱) في الأصل : « وهو أستاذ هذا ابن بكس » 


1۹ 


۱ب 
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والاقنیمون الاقريطشي ترعاه البھائم وتحبا به والبيش تأكله البهائم الي هي على 


هيئة الفأر وهي معروفة به ء و کل هذه سموم قاتلة حیوان الانس » وا حیات 


بأكلها قوم » ويأكلها الأييّل والقتفذ والستور وغیر هذا من الحيوان » / ولا 
ينكر اختلاف الأغذية والأدوية إلا جاهل . 


على أن الطب ليس بعلم » وانھا هو شيء وجد بالتجارب » ثم لا تدوم تلك 
التجارب ولا تمضي على طريقة واحدة » بل تختلف اختلافاً كثيراً متفاوتاً 
کا قد رأيت وسمعت » وذلك من آیات الله ودلائل توحيده وإتما أجرى به 
عز وجل العادات ولا يديمه على طريقة واحدة بل يزيد فيه وينقص منه و مجعله 
في وقت ولا يجعله في آخر » حراسة للحق ء ولثلا يلتبس الدليل بما ليس بدليل» 
لأنه عز وجل لا يفعل امهل والضلال . 

وقولنا نی الطب ليس بعلم لأن كان علما لا يتغير قط » كالعلم بأن 
الفعل لا يكون إلا من فاعل ء ولا بد من أن يكون قبل الفعل » ويكون حياً 
قادراً » وان كان فعله منسقاً حكماً فلا بد أن يكون عالاً . 

ولحذا يقول حذاق الطب : إذا قيل هم أي مريض قد أجمعوا على دوائه 
بدواء معين » فيقال لهم : إن سقيناه هذا يعاق ولا بد ؟ قالوا : لا ندري . 
قبل لهم : فإن لم نسقه بموت لا محالة ؟ قالوا : لا ندري » ونحن فقد يطيعنا 
القليل فنداويه ونرى أمارات الصلاح فيه ثم يرد من زيادة المرض ما لا حتسبه » 
وقد يعصينا ونرى آمارات الحلاك وير د من العافية ما لا حسبه . 


سبيل كل أحد أن يرجع إلى الله عز وجل ويستشهي بالقرآن و عاء زمزم 
وبالصدقة فمن شاء أن يقتصر على ذلك فعل » ثم إن كانت له عادة بالتداوي 
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تداوى بعد أن يقدم ما ذکرنا » فقد جاءت الرخصة بالتداوي عا يحل مسن 
الشريعة لانه قد جاء نی الآثر : «ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم » 2 » 
وجاء : « عود بدناً ما اعتاد» 29 , 

تم ليس إلى السلامة / سبيل وإن دامت الصحة » وقد قال لر الله كفانا ۲۹۲/ب 
بالسلامة داع » وهذه كلمة قصيرة كثيرة العايي »> فإن الانسان وإن 
دامت صحته فهو معها يبرم ویبلی ويتغير وإن كان طبيباً حاذقاً مقتدراً » و کان 
أبو عثمان عمرو عبيد كثيراً ينشد قول القائل : 

أبقا البقاء له في نفسه شغلا ممايرى من تصاريف البلى فيها 

إذا مات المعالج من سقام فأحرى بالمعالج أن يموتا 
وقال آخر : 

يعيش راعي الضأن في جهله عيشة جالینوس في طبه 

وربما كان راعي الضأن في جهله أدوم صحة وجلداً وبقاء من جالینوس 
ومن حذاق الأطباء » وأنت تجد هذا عياناً من الرعاة والملاحين والزبالين 
. وأشباههم » وقل ما يوجد طبیباً حاذقاً سليماً من الأمراض ء هذا أبو الحسن بن 
بکس عرض له الر مد و آبوه حي وبالغ في علاجه > قذهبت احدی عیليه » 5 


طب وحذق وزادت صناعته وذهبت الأخرى بعد ذلك » والعروف بالتلمیذ » 


(۱) جاء في هاش الأصل من حديث ابن مسعود » وروي مرفوعاً من حدیث له . 
(۲) جاء في هاش الاصل تعليقاً على هذا : «هذا من کلام الطبیب الحارث بن كلدة : ومن 
رفعه إلى رسول الله أخطأ» . 
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به فتق وغيره من الأمراض » وابن سابور قد عرضت له ي خصيتيه أذرة 
قد أثقلته لا يمكنه أن ير کب » وسنان. الصابيء آکنر. أسقاماً » وتلميذه 
أبو عبد الله بن العلم ها أنت تشاهده أصفر سقيماً قد نهکته البواسير » وابن 
الهزول وأبوه طبيب حاذق مات وما بلغ ثلائین سنة » وابن بنت أبي الحسن 
ابن بكس امرأة أبي البق الطبیب عرض لا مرض آشب ما کانت » وآبوها 
طبيب » وزوجها طبيب » وعمها طبيب » وحموها طبيب » قد اجمعوا علي 
علاجها فماتت بأسرع من ذاك . 


وهذا بيت بي زهرون / الصابئين ومحلهم في الطب والعلم بصنعته المحل 
العظيم » ولمم من القیام على أنفسهم والراعاة للطب وتوفيته حقه » وهم خلق 
كثير ومنزلتهم ني الحانب الشرقي من سويقة عباسه » وأمراضهم وأسقامهم 
تكاد تزيد على أمراض ا حھال الفقراء الذين تقل مبالالہم بالحياة والصحة » 
وأكترهم عوتون في الشباب والكهولة » ویقل فيهم من تعلو سنه ويرم » 
والذي بلغ منهم نيفاً ونمانین سنةهو أبو الحسن بنهرون أبوأبي الحطاب »وابنه 
أبو الحطاب دفنه شاباً في حياته » وهذا أبو الحسن بن أبي اللحطاب يحيا و هو 
شاب وبه مرض عظیم » وهؤلاء حذاق الطب راتا امحذاق. 

ول تير هم بالأمراض فإنها من فعل اللہ وما يبتلي به عباده » ولکن ذکرنا 
هذا للاعتبار والتنبيه على آیات الله عز وجل وهو البتلي والمعافي » ولان أكثر 
هؤلاء الأطباء يعتقدون أن الأدوية تفعل » وما طبائع تفعل الصحة ء وتنفي 


الأمراض» وغير ذلك من ا لحھالات ؛ وينكرون النبوات » ويكذبون الانبیاء 


ويستجهلون المسلمين وأهل الشرائع » وينكرون الربوبية والبعث والنشور » 
وعندهم من الحمق وابلهل والعجب ما لا يبالون يمن قتلوا من المرضى وأسقموا 
من الأصحاء » ويقولون ني أنفسهم وفيما بينهم إن التقينا فاقتصوا منا كيف 
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شئتم » ول غير ذلك من جهلهم وحمقهم وإرصادهم المسلمین با يطول 
شرحسه . 

وقد عرفت حال من تقدم في زمانك من أسلافهم وجریدهم ي الإ حاد 
مثل قسطا بن لوقا » وحنين بن اسحق ‏ وابنه اسحق » وأشباههم . وقد 
عرفت مكاشفة ابن زكريا الرازي » فهذا كان نصرانياً بن نصراني » يتستر 
بالنصرانية ويذهب مذاهب الملحدة » ثم أظهر الإسلام وتسمى / بمحمد » و کان 
اسمه يوحنا . ولا فعل ذلك مكيدة للإسلام » وكان يقول : محال أن يقدر الله 
أن يخلق الانسان من غير تناسل ويكمل له عقله وقوته ضربة" » وأنه لو قدر 
غلى ذلك لفعله ولم يفعله كما ری حالا بعد حال » ولیس مايشاهدهالعقلاء من 
خروج الفروج من بيضته كاسياً كاسباً غنياً عن أبيه و أمه وعن أمثاله » وخروج 
فرخ الوز سابحاً لا حتاج إلى ما محتاج اليه العقلاء من المعلمين للسباحة » ومايبنيه 
النحل » وينسجه العنكبوت ودود القز » وكل هذا ضربة واحدة » وقد تقدم 
لك ذكر أمثاله في المصباح . 

" ونسي ما خلقه الله ضرنة واحدة من السموات والأرضين والحبال » ومن 
بياض القطن والطير وا حیل » وما خلق الله ألوانه ضربة واحدة » و كذا طعومه 
وأرائخه ء فإنه كان ینکر القدرة على خلق العنب وأمثاله ضربة » وكان بقول : 
لا بد من أن يكون أولا حصرمآ أخضر » ثم بدت فيه بعد ذلك الحلاوة 
الحلاوة والسواد . وكان يقول ني الشيب : إنه من تعفن الرطوبات في أصول 
الشعر » فیقال له : الحيول والطيور وغيرها من المخلوقات بيضاء ضربة 
ولا رطوبة . 

و كان بقول : ليس لله نعمة في خلقهم ء وما خلق الله من الصحة والاسماع 
والأبصار والقول وا حلد والشهوات وما جدونه من اللذات » وبقول : هؤلاء 
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الذين اعتقدوا هذا جهال حمیر لا عیزون » وإثما الذي يجدونه من اللذة 
راحة من ألم فیهم و وجع یعئریہم > كالذي مد من الراحة من أثقله بوله وغائطه 
حين یضعه » و كالذي یستریح بحك جربه ویضع الرهم على شجته وجرحه . 
و کل عاقل ني الدنیا یفرق بين مایلتذ به وبين ما یتداوی به من جرحه » ویته‌ی 
بقاء مافیه من شهوة وشباب وجلد ویحرص على اجتلا به » / ويأسا على مافاته 
منه » ويبكي وینوح على مافاته منه كما يبكي على فقد آحبابه » ولذهاب سمعه 
وبصره » ویتمی رد ذلك عليه » ویستوصف الأطباء مايقوي الشهوة ویعیدها 
وهو لايتمنى ا حرب لبحتك » ولا القروح وابراح لیتداوی » ولا أثقال 
الغائط والبول له لیقعد لاخراجه . وهذا من ال حھل الواضح الذي يعرف 
باحس » والعجب أن لابن ز کریا في مواضع من كتبه ني الطب أبواباً في حفظ 
الشهوة والصحة والشباب وا لد والقوة » ويوصي بذلك أثم الوصايا . 

ثم فهم ينسون المشاهدات » ويدفعون الضرورات ء و قد شغلهم الغيظ على 
من جعل هذه نعماً من اللہ ووعد بأمثاها في ا حنة » ويدعو ن لأنفسهم ولمن 
أطاعهم ني ظنهم أنہم يبرونه ويديمون صحته وجلده » وحا مم وحال الملوك 
الذين استطبوهم وأطاعوهم ما قد عر فه الناس . 

وبنزار هذا الذي زعم أنه العزيز وفرعون مصر ظهرت بثرة في مشط قدمه 
قد أضنته ونغّصت عيشه وقد جمع لها حذاق الأطباء » وبذل هم الرغائب »وهم 
حوله ومعه لا يفارقونه » وهم آثر الناس وأوجبهم عنده ؛ وما يزداد مرضه 
إلا قوة » وهو جلد وسيم جسيم . 

وقد كان سلطان بلخ عرض له مرض فوّصف له ابن زكريا الرازي 
مارغبه حی ر حل اليه » فاقترح على هذا السلطان مسألة أبي القاسم البلخي رحمة 
الله عليه إجابته عما يسأله » ففعل السلطان ذلك ء وألزم أبا القاسم هذا فأجابه » 
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ثم قال لابن ز کریا : قبل کل شيء فما رأيت آحمق منك » فقال له ابن 
ز کریا : ليس هذا من خلقك وأنت موصوف بالحلم وحسن الدب ء فقال 
له أبو القاسم رحمه الله : آنا آبین لك ذلك » آنت رجل تنکر ما یقوله السلمون 
وأهل الشرائع / في الربوبية والنبوات وتراه جهلا ء وهم يرون ما أنت فيه 
كفراً بحل دم من ذهب اليه ورآه » وأنت بينهم وهم معك وحولك ني ألوف 


فراسخ ء وأنت تبدي ذلك وتناظر فيه ولست تحسب الأجر والثواب في المعاد. 


ولا ني العاجل على ذلك لانك لا ترى بالمعاد وا حزاء » فهذه واحدة . وآخری؛ 
أنك تدعي صحة الكيمياء » وأنك تجعل الحجر والمدر ذهباً وفضة » ولك في 
ذلك كتب تنكر على من أنكر ذلك وكلآب به » ومع هذا فقد خاصمتك 
امرأتك في نفقتها ونفقة ولد لك وأحوجتها إلى أن رفعتك إلى الحكام لیفرضوا 
عليك کنا يفعل ذلك بأفقر الناس وأقلهم حيلة » فهذه ثانية . وأخرى » أن 
ينصرك من الضعف ٠‏ ويعينك من المرض اللازم ماهو بیتن ء وأنت تدعي علم 
الطبائع ولك حذق ني الطب والتقدم فيه والازراء على من تقدمك من الأطباء > 
كابن ماسويه وغيره ؛ و على أطباء آهل زمانك » فكان من عذر الرازي في سقم 
بصره حبه الباقلاء و كثرة أكله له » وأنه يفضله على اللوز » وأنه أطيب 
منه ء ثم من بعد هذا نزل الماء ني عيني الرازي هذا وعمي » و کان يجيء بکن 
بقدح الماء منه ويجيء بمن عمي من نزول الماء في عينه فیستو صفهم كيف عمواء 
ومى نزل الماء ني أعينهم» وما كانت أغذيتهم» ويجيء بمن يقدح الماء من 
عي وهم عنده ويدبرهم على أحوط مايكون يذلاك ليجرب وينظر كيف الاثر في 
ذلك ٤و‏ كد وبذل وجمع الأطباء فما رجع عليه بصره » ومات أعمى . وقد كان 
يعرض له من وجع آذنه مايقلق القلق العظیم وعنعه النوم والقرار » ويتداوى 
بكل ما ذكره المتطببون في ذلك .وهو على كل حال / يتقدم في صنعة الطب » 
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كثير الکتب والقالات في ذلك » حى دخلت امرأة على امرأته ورأت مابه من 
القلق » فسألت امرأته عن ذلك فقالت : من وجع أذنه » فقالت المرأة الداخلة : 
هذا وهو طبيب » وقد سمعت أن ال حنفساء الميتة إذا أغليت مع دهن الورد 
وقطر ني الأذن هن ذلك الدهن منم من وجع الأذن » فقالت له امرأته ذلك » 
فقال : افعلوا وبادروا لعله ينفعبى ء ففعلوا وقطروا نی أذنه فزعم أنه نفعه . 

ومثل هذا من الأدوية محکیه جالينوس كثيراً أنه استفاده من القوابل 
ومن الأكرة ومن الملاحين » و کم قد عرض لحذاق الطب من الأمراض الي 
لا تظهر » و کم هي فيهم وبأي أمراض ماتوا » فنعوذ باللہ من الذهاب 
عن الله ومن التو كل على غير الله » وإتما ذكرنا هذا لكر ة دعاوى هؤلاء 
اال : ۱ 

و کم قد بقي الناس وهم لایعرفون الفصد ‏ و کانوا آطول أعماراً 
وأصح آجساماً » والروم لا تعرف الیوم لا الفصد ولا الحجامة » ولا اللواء 
السهل ولا القيء » ولا تتداوی بشي ء من ذلك » هذا الغالب علیهم »و أجسامهم 
صحيحة و صحتهم وجلدهم متصل حى يقال إن كر هم إما مرضهم مرض 
موته » ولو آراد السلمون أن یستغنوا عن الاطباء ععرفة صنعة الطب لفعلوا » 
و کان مطلب ذلك والوقوف عليه آقرب وآیسر من معرفة اللغة والنحو 
والعروض ؛ وهو أن يقرأ شيعا من کتبهم » وطول مشاهدة الرضی » ولو 
تکلف هذا من قد عرف صنعة الکلام » وأن الفعل لا یکون من الحماد ولا من 
الموات » ولا يقع إلا من الحي القادر » وأن هذه الأدوية إتما هي بمجرى 
العادة » وأنه قد يكون ولايكون » وينفع ولا ينفع »> وأراح المسلمين من 

۵ب هؤلاء / الأطباء فإلہم جهال بالأصول » والغالب عليهم الالحاد والقسوة وقلة 


(۱) في الأصل : شرا 
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(لبالاة » ومن كان منهم بظهر الجوسية فايس عجومي ء أو بظهر النصرانية 
فليس بنصرالي » أو بظهر اليهو دية فليس بيهودي ؛ أو بظهر الاسلام فليس 
عسلم » هذا الغالب علیهم » و کذا وجدهم من خالطهم وبحث عنهم ‏ فما 
أحوج الناس إلى من جعل الطب لي آمناء السلمین الأتقياء » فإنها أمانة عظيمة ء 
وإن کان ليس في البقاء مطمع » ولا إلى السلامة سبيل » ولكن يتخلص المرضى 
من تعذيب الملحدين هم » وممن يتمى الاسقام ليأخذ أمو الهم وتسؤه صحتهم 
وسلامتهم ۰ فما في الأرض أغيظ من دوام صحة الناس من هؤلاء الأطباء » لا 
ي ذلك من الاستغناء عنهم » وعلى أن الناس من هو طبيب نصرانی وليس بملحد 
ي مكاره و كذا الصيدلاني وبائع الدواء إذا كان ذلك . 


وقد كان الشيخ أبو عبد الله الحسن بن علي البصري رحمه الله ٩۷‏ یذ کر 
عن ثقة حدثه أن قوماً من النصارى قالوا لعبد الله غلام إسرائل الصيدلاني 
النصراني » و كان ي المخرم ني ا حانب الشرتي ببغداد » أن فلاناً يؤذي النصارى 
ومنك بشتري الادوية فأ کفیناه » فقال : أفعل . 

وأبو الحسن بن کعب الانصاري أحد علماء السلمین » وکان صديقاً 
الشيخ أبي بكر أحمد بن علي الرازي رحمهما الله » و کان بينه وبين الصابئين 
المتطببین خصومة في صنيعه » فدسوا إلى طبيبه وأعطوه مجمعاً المباضع ففصده 
وأشار بالفصد عليه فقتله . ' 

وذكر الشيخ آبو عبد الله عن حنون التطبب وكان صديقه وصدیق 
آبي ا حسن الكرخي رحمه الله » وحنون هذا » هو أبو أبي الطيب المؤمل هذ 
الذي میا وأسلم : 


)0( هو شيخ قاضي القضاة عبد الحبار امذانی توفي حوالى سنة ۳٩۷‏ 


AYY 


۱۱۳۹۹ 


|٦‏ ب 


/ قال حنون قال لي الروزي الطبيب وكان أستاذي : یاحنون » اذهب إلى 
فلان فقل له : عي ينبغي أن تفصد » وافصده ولا تكثر فضولك ؛ قال : 
فذهبت وأبلغت الرجل هذا فقبل وفصدته ورجعت اليه » وقلت له : ما كان 
به حاجة إلى الفصد » فقال لي : كذا هو » ولكن كان لي عليه وظيفة من 
دراهم يحملها ال" » وقد قطعها عي > فأردت أن بحتاج إلي فقصدت إسقامه 
بالفصد . 


وأما أبو هاشم بن أبي علي رحمهما الله 29 » فقتله أبو حسن اليهودي 
المتطبب لا عتراضه ونقضه لكتب أرسطاطالس ء و کان جاره يؤنسه ويخالطه 
دیریه المحبة » فشکی اليه يوماً شيئاً جده » فقال : المصلحة أن تفصد » فر كن 
إلى قوله » واستدعی حسن آخاه موی ففصده › فلما حرج الدم » قال له 
أبو هاشم هذا دم جيد صانی فلم تخرجه » فقال له موسی هو جید الكيفية الا 
أنه كثير الكمية ء فمرض أبو هاشم عقيب ذلك ومات . 

وكان حسن هذا ظاهر اليهودية وهو ملحد ؛ وكان أحد آطباء الملوك 
ببغداد . أما موسى هذا ء فذكر عنه أحد تلاميذه أنه دخل على عليل وسأله عن 
خبره فأخبره ما يتداوى به وما يغتذى به فقال له موسى من أشار عليك بہذا 
قال فلان الطبيب » قال : نعم ما أشار عليك » وقام وخرج ور کب » قال 
تلميذه وهو يعقوب بن يوحنا هذا الواسطي » منزله الحانب الشري في دار 
الروم وني درب البصرى » فلما ركب موسی مشيت مع البغل وجاريته في أصل 
ذلك المرض من غير أن أشير إلى العليل ء واستفتيه في أدويته فأفتاني بضد 
ما كان ذكر له ذلك المريض ء فقلت له فهذا / العليل هذا مرضه وقد أخطأ 

(۱) أبو ام هو عبد اسلام الباق الول الشهور ویمرف أباعه بالبهشمية وقد تن به قاضي 
القضاة كثيراً » حى أنه يعتبر مثلا لدرسته في كثير من الأمور .. 
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عليه طبیبه واستصوبته أنت قال : نعم على عمد » قلت له : [ قلت ٩۱۲۲‏ 
وم ؟ قال : عليك بين طبیبین اقتل حى يمر . 

و کم لهم مثل هذا ولقد قال طبيب لسلطان كبير وهو موفق بن التو کل؛ 
وكان جسيماً وسيماً أكولا » وهناك من یکره حياته » فأكل یوما ألباناً كثيرة 
لي ألوان كثيرة » قال طبيبه وأنا واقف وهو با کل ولا أنہاہ وأقول في نفسي 
هذا يفلج اليوم » لأنه زمن ويأكل هذا لا محالة ء فان لم يفلج ء فالطب 
باطل . فلما أ كل وفرغ دخل ا حیش ونام فيه » وصرت إلى منزلي » فلما كان 
بعد قلیل سمعت قعقعة بغل البريد فقيل لي : أجب الأمير » فقلت في نفسي : 
فلج لا حالة فر كبت وحثيته ؛ فإذا هو ي حمى عظيمة مطبقة دموية » فاحتاج 
آن یفصد من يديه e‏ أر بعمائة درهم » فكان ذلك بالضد من 
صناعة الطب و قو ائینه . 


ومن تدبر وجد العجائب من آيات الله ني کل شي ء » وخیانات هؤلاء 
كثيرة » وقد أساء إلى نفسه من استعملهم في الطب وا حراح وائتمنهم . وهذه 
الصفة ما ذکرنا أن هذه الصنعة ليست بعلم وإنما هي تجارب بحسب ما آجری 
الله العادة . 

وني الأفاعي مايلسع بعضها بعضاً فيموت الملسوع » وتلسع بعض الناس 
فتموت الأفاعي ولا ينال الملسوع مكروها » وقد تلسع الابل والقتفد والستور 
وابن عرس وغيرها فلا تضرً » هذا عام أي ا حیوانات » فأما في الانسان فنادر . 
وزعم الكندي التطبب 29 ۰ أن الحليفة المعتصم استدعاه قال فقال لي من 


)۱( كذا ني الأصل » وهي زائدة 
(۲) هو آبو يوسف یمقوب بن اسحق الكندي من أوائل الذين کتبوا في الفلسفة و الطب عند العرب 


1۹ 


۱۳۹۷ 


تکون : قلت : آنا يعقوب ابن اسحق الكندي » فقال لي : عندنا اسان پرسل 
عليه الأفاعي فإذا لسعته / ماتت وم یضره » وأنا أحب أن تشاهد ذلك . قال : 
فأتى برجل طوال نحيف أسمر خلاسي ء ثم دعا بسلال الأفاعي فقال : يا فى 
رسلا عليك ؟ فقال : على اسم الله » رسمى قبله. فأقبل علي" المعتصم وقال : 
رسمه علینا أن نطعمه الكباب ونسقيه النبيذ وتعطیه ديناراً » آحسبه قال على 
كل أفعى . قال : ففعلوا ذلك » وأرسلوا عليه الأفاعي فأي أفعي لسعته ماتت 
مکانہا وهو كأنشط مايكون ء فقال لي المعتصم : ماعندك في هذا ؟ فقلت : 
أنظر فيه وأعاود الفکر وأعرف أمير المؤمنين › قال الكندي : وقد عمل 
رسالة في هذا لباب » فعدت إلى العتصم فأخبرته أن هذه الأفعى قد طال 
مکنها وقد ضعف سمها وشربت الاء » فهات الأفاعي الي ما شربت الماء 
قال الكندي : فجي ء بها وأرسلت عليه فمات . 

وهذه غفلة من الكندي » هب الأمر كما قال وسمّها قد بطل أصلا فما 
السبب أنها نموت إذا لسعت » وقد كان ينبغي أن تجرب هذه الأفاعي ني غير 
هذا الرجل » فان م تضر أحداً غيره فقد أصاب الكندي . 

وعقارب الفاطول (1) يموت بعضها من لسع بعض ولا تموت عن لسعها غير 
العقارب » ومن عجيب العقارب أنها تلسع الأفعى فتموت الأفعى » وقد تلسع 


" أكثر الناس فلا نموت » والعقرب الى بحدث من لسعها الموت على غايته ضعف 


الخلقه » ولعلها أن تسکون أضعف من العنکیوت الصغير وأبر تا كالشعرة 3 
وهي توجد بالبنذنجيين "۲ وبرامهرمز وبسکر مکرم من كور الأهواز » 
والأطباء یرجعون ني التداوي من لسعها إلى أهل تلك البلدان » فیقولون لهم : 


)۱( لعلها : الناطلين » انظر معجم البلدان > الحزء الحامس 
(۲) انظر معجم البلدان الحزء الأول 
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بأي شيء جرت عادتکم بالتداوي من هذه العقارب » فيذ کر شيو خهم 
وعجائزهم للاطباء » / فيعلمونهم ویکتبونه في كتبهم . وعقارب ‏ )() 
قتالة » وثم عقارب كبار تضرب القمقم وغيره فتحرقه بابر تا ولا يكاد يموت 
أحد من لسعتها » بل رعا ماتت هي » وكل ذلك من آيات الله عز وجل . وني 


۷ اب 


الحيوان من یعرض له عند لسع العقارب البرد والندر » ومنهم من يعرض له 


الحمى والالتهاب . ولقد لسعت العقرب رجلا مفلوجاً فذهب عنه الفالج ء 
وهي مشهورة ذکرها الأطباء في کتبهم . و کم جدون ي تجار بهم وما حدث 
على الأيام ما لیس ني کتب ال تطببین ولا في تجار بهم بل هو بالضد ما كتبوه 
فیکتبو نه ويخلدونه و کل ذلك من آيات الله » ويزيدك علما أن الطب تجارب » 
وثيء قد أجرى اللہ به العادة لقوم حلاف قوم ؛ ثم لا یستمر كا قد تقدم لك 
بيانه . ومن الناس من يأ کل العقارب والحيات . 

وهذا الكندي هو أحد الملحدة الذين ظاهرهم الاسلام » وهو كوي › 
وكان أحد المياسير ء فأنفق أمواله كلها في مكاره الاسلام وني الطعن على 
الأنبیاء آجمعن > وله رسالة يدعي فيها أن سبب المد والحزر إنما هو زيادة 
القمر » وني الأرض بحار كثيرة لیس فیها من المد والحزر ما ني بحر فارس ؛ 
و كلها نحت السماء » وعلى جميعها يطلع القمر . و کم هذا الكندي من الحهالات 
کا لابن ز كريا الرازي ني الحواص والكيمياء » فاطلب كتبه ني الكيميا وقف 
علیها وما محکبه عن نفسه وغره » لتعرف غباء أعداء الاسلام و کذہسم 
وفضانحهم . 

والرازي يزعم أنه حرج إلى ملك بخاری ليعابحه وأن الثلج منعه في طريقه 
(۱) كلمة محية من الأصل 
(۲) في الأصل : «کله » و لعل الأصح ما أثبتناہ 


191 


۹۸ 


من الاجتياز ء فنزل على رجل كبير واسع النعمة » و کان له ابن قد أضناه 
الرض فطال عليه فصار کالحیال لطول الضنا » قال / فأرانيه وشاورنی فيه › 
فلم يكن له دواء ولا فيه رمق » فیست منه وأمرت عداراته والرفق به لقرب 
اجله. » وغرجت إل غازی انت طویلا » ثم عدت فنزلت عليه » وإذا 
حضرته فی ذكي حرك ظريف فأعجبني ذکاژه وحر کته » فسألته عنه » , 
فقال : هذا هو العلیل الذي كنت رأيته » فاشتد تعجي » فقلت ؛ كيف 
كان ؟ وبأي شيء داویتموه ؟ فقال : ضاق صدره وأشعد ضجره » فقال 
لامرأة كانت ربته قد حمل إليها یوما سکباج : أطعميي ء فأبت وبقی السکباج 
في الدار مکشوفاً ۲۷ ء فأقبلت حية فأكلت ما ني الصفحة ثم قذفته في الصفحة 
وتقايأته » فمشى الغلام الى الصفحة فشرب ما فيها وأكله ليقل المرض ولعله 
يستريح ء ثم أن المرأة جاعت ورأت الصفحة فهمت تأكل ما بقي فيها فنهاها 
الغلام > وأخبرها الخبر فأرمت © القصعة نم عرض لغلام عرق وألقى من 
جلده کالنمشاء ثم آفاق وقام » وهذا کا ترى » فقال الرازي : أنا ما يدريي 
أن في دارك حية عمر ها خمسة آلاف سنة . 

فانظر إلى كذبه وقله تحصيله وقلة حيائه و حرزه ما يتحر ز منه العقلاء فيها » 
أنه لا يعلم ان الأمر كما آخبر الغلام وإن غلب الظن على صدقه » وأخرى أنه 
لو كان يعرف أن دواء هذا العلیل في قىء حية عمرها خمسة آ لاف سنة لوصفه 
لم لما رأى العليل » وأخرى إخباره بعمرها كأنه قد حصل ذلك واضطر إلى 
العلم به » وما يدريه لعل عمرها ثلاث سنين ولشبابها نفع سمها ولو كانت 
هرمة لا انتفع » فهو لا ينفصل من الدعاوي » وهذا من جنس قوطم : إن 


)۱( ف الأصل «مكشوف » 
(۲) کذا ني الأصل 


۲ 


أفعى ولغت 3 خمر وقذفته / في وعاله » وأن رجلا ہی 01 شربه ۸ /ب 
فبرىء » وهو سبب إيجادهم أقراص الأفاعي . فان كانوا صادقين فهذا من 
انس الذي أخبر نا عنه من آيات الله في إجراء العادة وما تقدم من ذكر ذلك. 


ويي بن خالد صاحب مر بعة الأحنف يذ كر أن العقار ب لسعت أصحات (۲) 


. وحيي بن خالد هذا [ كان ]27 طبيباً حاذقاً مأموناً معروفاً بالصدق » 
وکان یعالج ولا یتکسب رصناعة الطب > و محفظ له الناس من اللطائف وحسن 
نان شنت را 


و کم تجد منهم من يصف الدواء للعلیل و هو حريص على برثه فیقول له : 
إن قبلت رأبي وشربت هذا الدواء وفصدت عوفیت من ساعتك » فیطیعه 
. فیموت . فان قيل له ي ذلك أخذ في التخریج والدعاوي » ولذا قيل للعقلاء 
منهم : ما السبب أن الانسان إذا صب عليه الماء الحار بوله ؟ قال : نرید عللا” 
مشدودة مخوص إن آردنما ذكرناها . 

وكذا قيل هم ما السبب امثير للعطش عند أكل السمك واللبن والباقلاء 
وهذه كلها باردة رطبة بطبع الاء »> وما السب في انقطاع العطش نك 
أكل الثوم وهو حار يابس والعطشان يدخل الحمام فينقطم عطشه ويدخله 
الريان فيحدث له العطش » فأما ا حاھل اللحدالعاند فیأخذ في البهت والكذب 
والدعوى الباطله . 

(۱) في الأصل : «مجذوم » 


(۲) في الأصل : «صاحب » 
(۳) زيادة مي على الأصل تقتضیها صحة العبارة 


رن 


۹ 


ومن جناياهم امهم پرسمون أي الطب والدخل الى الطب الكذب الذي 
ليس من الطب بسبيل » كسائل حنین في المدخل إلى الطب ء أن أجسام هذه 
ا حیوانات مر كبة من المواء / وهو حار رطب ‏ والعقلاء كلهم إذا أرادوا أن 
يبر دوا شيئاً أو جففونه آبرزوه للهواء » 5 يقول : ومن الأرض وهي باردة 
7ئ والأرض جسم من الأجسام تجوز عليه الحرارة والبرودة وكذا الاء 
و کذا النار يحوزان يغلبها اللہ ويخلقها شجراً ومدراً وثلجاً وخرجها من أن تكون 
نارآ » وحنين لا يدري أمن هذه الأشياء خلق الله السماء وغيرها من الا جنام 


أم من شيء آخر أم من لا شيء » کا خلق النار لا من نار ولا من شيء » وكا 


خلق الماء لا من ماء ولا من شيء 3 و کا خلق الأرض لا من أرض ولا من 
شيء » و کا خلق الشمس لا من شمس ء و کذا القمر والكواكب خلقها لا من 
كواكب ولا من شيء » وقد خلق السماء من دخان كما خلق كثيرا من ا حیوان 
من ال اء وا فعل ذلك عر وجل لیعتبر العقلاء من الملائكة والانس وان 4 
ولو شاء أن بخلق کل ذلك لا من شيء لفعل كما خلق ما قدمنا ذكره وما لم یذ کره 
لا من شيء ولا لشيء . 


آما ترى الانسان المدبر الصنوع. كيف یفعل الاصوات والح ر کات 
والتأليف والارادات والاعتقادات والسکون لا من شيء » فیکتب ويبي ویصوغ 
وتخیط وينسج وغير ذلك من أفعاله لا من شيء > فكيف للقديم الأزلي سبحانه 
وتعال الحي القادر العام الحكيم الغي عن كل شيء الذي لم يزل ولا يزال . على 
أنه عز وجل . إن كان قد خلق الرمان والتفاح والسفرجل وأشباه ذلك مسن 
النار والاء والهواء والأرض أو من الكواكب والسماء فهو أبدع من خلسق 
أعيانها لا من شيء » وأدل على القدرة وسعة العلم » ولکن نحتاج ني هذا إلى 
خبر مته عز وجل . 


1£ 


فان قالوا وجدنا في هذه / الاجسام ماء ورطوبة » قلنا : غير منکر أن ۲۹۹/ب 
يخلق الاء الذي فیها لا من هذا ا اء كما خلق هذا الاء لا من ماء بل خلقه لا 
من شيع . 

وإذا قبل لهم زعمم أن الهواء حار رطب فتبردون البارد بالحار ء وزعمتم 
أن الصفراء حارة يابسة والعقلاء مجدونها رطبة سيالة بطفاً بها النار » قالوا : 
تھا قلنا المواء حار رطب والصفراء حارة يابسة بالطبع قلنا : فهذا طبع وقول 
يكذبه الحس واللمس » وهذا کا قيل لابن عبد الوهاب الكاتب و کان قصيراً 
معجباً : أنت ون كنت عند الناس قصيراً فأنت في الحكومة والطبيعة والحقيقة 
وعند الله طويل » وعلى أن القول : من أي شىء خلق الله عز وجل هذه 
حذاق الأطباء فانصرفوا عنه وتوفروا على معرفة العادات والتجارب » وعلى 
أن فرط اللحهل والحيرة تحمل هؤلاء على الكلام في مثل هذا » ولفرط غيظهم 
من الأنبياء والمسلمين لقوشم : إن الله خلق الأشياء لا من شي ء ء واخترعها بغير 


3 


ی۶ .۰ 


وات تجدھم يغتاظون من تحريم ال حمر والأنبذة وحم ا حنزیر » يشيرون 
بذلك على الرضی » فإن وجدوا مسلما يتوقى شرب الأنبذة كلها قالوا : الأنبذة 
من دوائك ۰ وأهل العراق يبيحون لك . وإن وجدوا من يترخص ويأحد 
بقول أبي حنيفة في الأنبذة » ذموا عنده التمر وما يكون من التمر » فان 
وجدوه يشرب مطبوخ العنب ويتوقى ما سواه قالوا : ليس المطبوخ بشيء وإنما 
الشفاء في الذي ل عسه النار » ولذا قال جالينوس : وہہا تعجن الأدویة » کل 
هذا عداوة / لرسول الله یلت ؛ ويذكرون عن أفلاطن أنه قال : ما دخل جوف 1/۳۰۰ 


أبن آدم شي ء شر من اماء . 


۰ب 


و كان أبو جعفر المنصور وجد مرضاً » فذكر له طبيب بجند يسابور 
فأحضره ؛ فمکث في داره زماناً وأقام فيها لعلاجه » فلما طعم طلب من الخدم 
خمراً » فقالوا له : ما في هذا القصر خمر ولا شيء من الأنبذة ولا لك إلى هذا » 
سبيل فقال : أنا رجل ذمی" وأستحله وبه أحفظ صحي » وما شربت ماء 
مذ كذا وكذا خوفاً من شرّه » وأنا أخشى إن عدمت الحمر أن أمرض وآموت» 
فقيل له : ما شاء فليصبك مالك إلى هذا سبيل » فشرب الاء على كره فلما 
آصبح أخذ قارورته فإذا هي کا كانت وهو یشرب الحمر »© فاشتد تعجبه 
وذ کر ذلك لاخوانه . 

وعندهم أن الحرارة الغريزية تقوی بشرب الحمر وتضعف بشرب الاء » 
حتى قال قائل منهم : والله ما حرم نبي العرب اللحمر والأشربة على آتباعسه 
إلا لفضل عقله » فان" الأنبذة المسكرة مضرة بالعقل جد ا محيلة له و كذا الغناء » 
وما شيء أفضل من العقل » فكل ما أضر به وأثر فيه فخبيث رديء » وقد 
وجد ني العسل وغيره ما ينوب عن اللحمر وسائر الأنبذة ني إسخان المزاح 
وتعدیل الطبع ت سلامة العقل » فجناية الأشربة المسكرة في تغيير العقسل 
أعظم الحنایات وأكبر الأمراض ۰ وليس الطبيب من داوی مرضاً بسدواء 
أعقب مر ضا هو أعظم منه . 

قال فأما ما حدث لشارب السكر وسامع ا ارت سرد ای 
والنزاقة واللحفة فما هو إلا لنقصان عقله ولا فضلة ها ولا خير منها » فني العرب 
أطب الأطباء وأفطن العقلاء » هذا قول من كان له عدواً ومكذباً . 

وقد ذكر الناس / فضل عقول أكلة التمر و حما لحزور على أكلة الحم الحتزير 
ما هو مذكور ني غير هذا الموضع » والناس يعاينون حياة ا حیوان والیسات 
بوجود الماء وتلفهم مع عدمه » ولا يغنيهم عنه حمر ولا غيره » بل تزيد الحمر 


0٦ 


في بلانهم» وهمء یذمون النخلةء وخيرا ت الدنیا مقسومة بین النخلة والنعجة 


والتمور من الأغذية الشريفة النافعة الي ميا بها ا حیوان الأنس وغيره . 


وني التمر مع اللذة بأكله إخراج التعب وراحة للمكدود » والملاحون 
يسمونه لأجل هذا مسامير الر کب » ولا قيل للأعرابي : صف النخلة قال : 
جذعها بناء و کر ما صلاء وسعفها ضياء و عرها غذاء » ومقدار النعمة بالنخلة 
يضيق هذا الکان عنه وعن شرحه » ولأبي عثمان عمرو بن بحر رحمه الله ۶۷ 
کتاب في فضيلة النخلة على کل نبات » وهو کتاب کبیر حسن جدا » وجهل 
هولاء عظيم وجناياهم لا تستقال » ولعل من قد قتلوه بأدويتهم مع حسن نيتهم 
فيه وحرصهم على برثه أكثر من آفاق عند علاجهم » و کم فیهم من قد غلط 
في نفسه وأولاده وأهله بعلاج هذا لحذاقهم فضلا عن البتدئین . 

وهم إصابات في الحمايات إذا ابتدأت و کم تلبث ومى تنصرف و کم دور 
يكون وبأي شيء يكون بحرانها » ما بالعرق أو بالرعاف أو بالقيء أو بالبول 
أو بغير ذلك ء هذا يعرفونه بالتجربة » ويغلب في العادة » وقد لا يكون . 

كنا يعرف الملاحون الریح مى تسقط و کم تابث » يعرفون هذا ي البحار 
وني الأودية ويعرفون أزمانه کا يعرفون أوقات الد وأزمان زیادئه » وأوقات 
الحجزر » وينتظرون ذلك » / وکا تعرف القوابل غيره من الحمل » وذ کسر 
هو أو نی » و کم تلد أمه بعده من ذكر وأنى مما يتفق لمن فيه إصابات حسنة » 
و کل هذه عادات وتجارب . فإن قيل : فاذا كان الدواء والسم لا يقتل » فلم 
تذمون الساقى لذلك والشارب له ؟ قلنا : نذمه ونؤثمه على ما حدث من فعله 
من الشرب والاسقاء » وان كان ما بحدٹ من الموت من فعل الله > لأن الله 


(۱) يقصد أبا عمان الحاحظ 


1V 


۱۱۳۰۱ 


۱ب 


آجری العادة بفعل الوت عند ذلك » ونذمه كما يذم من لقاء غيره إلى السباع ء 
أكلهم السباع ء لأن الغالب من ولاة اور آخذ الأموال ومن السباع الا کل 
کذا الغالب فيما أجرى الله به العادة : الموت عند شرب الدواء السموم 
والسم ء فليس لأحد أن يفعل ذلك » وكذلك لا تلم الساقي ولا الشارب إذا 
تناول ما جرت العادة بالسلامة معه وإن حدث عقيبه الموت » ألا ترى من أطعم 
غير ه طعاماً لذيذاً ینفعه به فمرض عقیب ذلك ومات لم نلمه لأن الغالب ني العادة 
السلامة . ۱ 


ونلوم من سقی غيره سماً قاتلا فعوني وانتفع بذلك آم منفعة » فإنا 
نلومه و نضالله ونوعه » والرجوع في جمیع ذلك إلى غالب العادة . 

فان قيل : فلم ابیم أن یقع الفعل من اللحماد والوات بالطبع » قلنا : لو 
وقع الفعل بأي وجه كان من اللحماد والموات ومن ليس بحي ولا قادر لكان لا 
اعتبار بأن يكون الفاعل حًا قادراً » ولا حاجة بالفعل إلى أن يكون فاعله حياً 
قادرا » ولوجد البناء والكتابة / والصياغة وغير ذلك من الانسان وإن جهل 
وان عجز وان اجتهد ني أن لا بقع ذلك منه وان مات » فلما لم يقع ذلك منه 
وهو ميت » وقد علمت وتيقنت أن الفعل لا بقع إلا من البي القادر » وإن 
كان متسقاً حكماً ففاعله لا بد عام . 

ولو وقعت الافعال من الحماد والموات بالطبع أو بغير ذلك » لوقع من 
الحجارة والسحر والاء والنار والحواء وغير ذلك البناء والصباغة والنجارة والكتابة 
على أن هذه الأشياء كلها دون ما أضافوه إلى الأدوية والسموم من الأفعال ء 
لأن الموت والحياة والعافية والسقم أعظم من الحياطة والكتابة وجمیع ما ذكرنا » 
والعجب لجهل هؤلاء إجاز هم وقوع الحياة والوت والصحة والسقم من الحماد 


1۳۸ 


بالطبع ولا یقع منها كتابة ثلائة أسطر ولا نساجة بارية طوفا ثلاثة آذرع . 


فإن قيل : إنكم قد دفعم الضرورة بقولكم إن الفعل لا يقع من الحماد 
والوات فنحن نجد الشبع يأكل ان حنزیر ويزول معه الحوع » و کذا الري عند 
شرب الماء و كل هذا معلوم باضطرار . 


قيل له : العلوم باضطرار زوال اللحوع بأكل الحبز والعطش بشرب الای 
هذا لا ینکر ولا ينكره عاقل » فأما من اداعی أن الفعل للخبز والاء » وأنه 
قد غلم ذلك باضطرار » فقد رکب جهلا" ‏ لأن البي الناطق العاقل الستطیع 
ليس يعلم ما يقع منه من الكتابة والبناء أن فعله باضطرار » ولا يعاسم ذلك 
باستدلال . 

ألا تری أن العقلاء يختلفون في ذلك » فیقول النجمون ان من وقم مضه 
الوفاء و العدل فذاك من فعل / الشتري » ومن وقع منه اور والغدر فذلك من 
فعل المريخ فيه » ویقسمونالافعال كلها على ذلك ؛ ویجعلونہا لغير من ظهرت 
مله . 

و کذا تقول ا نانیة » فتجعل ذلك النور والظلام » ویقولون آخرون إنه 
لحملة الفلك والکوا کب ني حیوان الأرض » ویقول المجبرة : إنه من فعل الله 
فيهم » فإذا كان فعل الحي القادر العا م ليس يعلم أنه هو الفاعل له باضطرار » 
فکیف صرت آم تعلمون باضطرار أن الاحراق فعل النار » والشبع فعل انلبز » 
والذي فعل الاء والعافية فعل الدواء بالضرورة » وهذا قول من لم يعرف فعلا 
ولا فاعلا قط . 

وان كان حکم النار مالفا کم الدواء وا حبز والاء » لأن النار قد خلق 
الله فيها الحرارة والاعتماد صعداً » فهي اله للعباد أي الاحراق والتقطیع » 


۳۹ 


۱۳۳۲ 


۲ب 


والانسان المثير ها هو الحرق بها لا هي » کا أن القاتل بالسهم الذي يرميه وینفذه 
في القتول هو القاتل لا السهم ؛ و کذا الضارب بالسیث والقاتل به هو الفرق 
لأجزاء القتول بالسیف لا السيف ء و کذا القاتل بالحجر هو القاتل به لا 
احجر . 


وقد قال آبو هاشم وغيره : إن العاقل یعلم باضطرار أن ابلسماد لا يقع منها 
فعل ولا تفعل ۰ كا یعلم آنا لا تسمع ولا تبصر » وان كان ماني القس الذي 
تقدم ذکره يقول نها تسمع وتبصر وتحس ٠.‏ 

ولكن لا وقع الاسهال عقیب شرب بعض الأشياء ظن هذا ابلاهل أن 
ذاك فعل الدواء » کا ظن هذا عند صوت ا حشبة إذا شقت ونشرت أن ذاك 
صحیح منها لتألمها » فاحتجنا أن ننبه على فرط جهلهم » وان كان الأمر في 
الوضوح کا قال ابو هاشم / وهم في هذا کن قال للبيضة فعل الديك » وا حیوان 


فعل أبيه » لان ذلك يؤخذ عقيب سفاد هذه الفحولة ء کا أن الاسهال يكون 


عقيب شرب الدواء . 


فإن قالوا : فقد يكون السفاد ولا يكون الولد وقد يكون ولا يكون » قيل 
له : وقد يكون الاسهال عقیب الدواء وقد لا یکون » حى أن الطبيب يعطي 
من بدنه ملوء بالصفراء دواء ليسهله عشر مالس فقد لا يسهله » وقد يريد 
يسهله مجلس واحد ۰ فرعا جاءه عشرة مجالس » ورعا أسهله مائة » وقد وجدنا 
الحنظال والسقمونيا يأكلها كبير ا حیوان فلا يقتلها ولا يسهلها ء بل يغذ وها 
ويحييها كما قد تقدم شرح ذلك . 


وكذا قال أبو على رحمه الله للفلكيين والمنجمين حين قالوا : إن النبات 
فعل الشمس لأنا جدها إذا طلعت على الأرض ظهر نباا » فقال لهم : وم 


1:۰ 


إذا کان ذلك وجب أن یکون هذا الفعل وهذا الأثر للشمس » ثم قال : وقد 
تطلع على جميع الأرض و الحبال وأكثرها لا ينبت شيئاً » وقد تغيب الشمس 
عن الأرض مثل مقدار طلوعها عليها من الزمان » فلم وجب أن يكون هذا 
الأثر.لطلوعها دون أن يكون لغیابہا » والنبات يحاله . 

وقال لهم : قد بحرث الحراث الأرض ني وقت الحرث ويسوق إليها الماء 
ويلقي ها السماد والتراب بحسب حاجتها فتنبت وتريع عند هذا الفعل منه ء 
ومی لم نحرث ول تبذر ول يسق الماء إليها لم تنبت قليلا ولا كثيراً وإن طلعت 
عليه الشمس والقمر والكواكب » فلو جعلم هذا الانبات والريع فعلا للفلاح 
ارات كان آشبه / وأقرب من جعله فعلا للشمس لأن الحراث حي قادر عالم ۰ 
ولو كانت الشمس حیة قادرة عالة فإن النبات والريع يجدونه عند فعل ال حراث 
لا عند طلوع الشمس . فكيف والشمس والقمر والکوا کب جماد وموات ؛ 
والعلم بآنپا جماد وموات ۰ کالعلم بآن الغيم والبرق والاء والریح والنار 
والذهب والياقوت والزجاج جماد وموات . 

وماني يداعي ني أجسام السماء والأرض كلها قلیلھا وكثيرها وصغيرها 
و كبيرها بأنٰہا سميعة بصيرة حساسة دراكة » ولا فرق بين من ادعی هذا 
أو ادعى لشعاع الشمس والقمر كذلك » وأنه كاتب وخطيب » وإثما ذكرنا 
هذا لتعجب من جهله وجهل أتباعه ومن قال بقوله . 

فإن قبل : فلم لا قلم : إن النبات والريع فعل الحراث کا ألزمتموه 
مخالفكم ؟ قيل له : لو كان ذلك فعله لفعله في كل وقت ولبت في كل وقت 
ولماء على ما يدبره من القوة والکترة ء فلما لم يكن كذلك علمت » أنه لیس 
يفعله وإتما هو شيء قد أجرى اللہ العادة به عند حرث الحراث وعند طلوع 
الشمس وقد لا يكون کا قد تقدم ذكر ذلك . 


۶۱ - دلائل‎ ٦ 


۱۱۳۰۲۳ 


۲ب 


و کان ما يسأل عنه هؤلاء الدعاة الذين قدمنا ذ کرهم قوله ملت : « صوموا 
تصحوا » قالوا "© : فها هنا من یصوم فیسقم وربا تلف » قیل لهم : هذا 
ألا تری أنه قال لمم بأن السافر والریض والمرم لاصیام عليه » وآن الفرض 
بسقط عنه 4 وهكذا شرع وبين » فتلا عليهم ما أوحى إليه ربه عر وجل / ۰ 


و کان ما يسألون عنه » قوله لر « سافروا تغنموا » و « بورك لأم‌ي 
في بکورها » قالوا : وقد وجدنا من يسافر فلا یغم ومن يبكر فرعا سلب أو 
قتل ۲۳ » قيل لهم : قد مضی الحواب ني مثل هذا » وهو أنه عو آمر بذلك 
من حتاج إليه ليفعله على الوجه الذي يغلب على عقله أنه يسلم وينتفع » ألا ترى 
أنه عم يأمر بذلك الرضی والزمی ولا ني الأوقات المحرقة » بل قد مى عن 
ذلك وتلا عليهم الوحي قوله عز وجل : «و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة © ) 
و قوله « وخذوا حذر کم » » (* فقد عقل أولئك الذين خاطبهم عنه 09 
مراده ني ذلك ء وأنه ما آمر بذاك ني کل حال » ون كان هناك مطر مانع أو 
برد أو حر أو عدو وف ء وقد ہی نرعن ركوب البحر وعن کل ما فيه 
غرر وخطر » حى جاء عنه أن من يأت على سطح غير حجر فقد برئت منسه 
الذمة » وأن من ر کب البحر عند هیجانه فقد برئت منه الذمة . 

وما بطیعون عليه لړ قوله : « لو أهديت ال" ذراع لقبلت » ولو دعيت 
إلى كراع لاجبت » قالوا : فهذا تعرض بالناس ورغبة ني أموالهم وحيلة على 

(۱). جاء ني هامش الكتاب و تأويل قوله عليه السلام : صوموا تصحوا » 

(۲) جاء ني الامش : تأويل قوله عليه السلام : رسافروا تغنمواء 


69 البقرة ۱۹۰ 
03 اللساء ۱۰۲ 


EY 


على ما في آیدیهم » أي هاتوا لي شيئاً وأهدوا لي شیثاً واطعموني شيئاً » قيل لهم : 
إن نزاهته و تر فعه شيء معلوم من أنه صلى الله عليه ملك جز برة العرب وهي 
أوسع من جزيرة الروم 4 وهي من شجر ان إلى أوائل الشام 2 الطول 


وی ۱ ۱) ۱ 


منهم عظم الشأن > وهی الان باقیة فا ) و و و رر ور ہہ رر ہہ 


/ وحازه وجى له وحمل ما له إليه » فحرم نفسه وأزواجه وأهل بيته من ذلك 5 


كله وبذله ووهبه للناس كا تقدم شرحه لك في غير موضع من كتابك هذا . 
والمعلوم من سيرته انه كان يكافيء الهدي بأضعاف هديته » والمنصف لا 
ينصرف عن الأمر العلوم المتيقن باللفظ المحتمل » فكيف وہذا القول منه ملا 
من الاداب الشريفة والوصايا الكريمة » ونہی منه عن احتقار الفقراء والسا کین › 
وأنه حب على الأغنياء أن يقبلوا منهم ما بهدونه إليهم وان كان حقیرا قليلا” ء 
وأن يحيبوهم إذا دعوهم ني ولائمھم » وان قل ذلك » وأن يظهروا لذلك 
البشاشة والسرة والطلاقة » وكان عَلِْ يقول : « إياكم والتكلف ء وإذا 
حضر عند أحدكم زائر فلا يتكلف له ما ليس عنده » ويئسما لأحدكم أن 
يتكلف ما ليس عنده » ویئسما له أن يحتقر ما عنده » ويئسما لأحدكم أن 
۳( 


بحضر عند أخيه فیحتقر ما يقدمه إليه . » ۲۳ وهذا معروف من و صایاه » وقد 


أخذه عنه أصحابه 3 فلهذا قال آمیر المؤمنين علي بن آبي طالب رضي الله عنه ‏ 


لرجل دعاه ي وليمة شرط أن لا تتكلف لنا ما لیس عندك ء ولا تخر عنا ما 


(۱) بیاض في الأصل حوالى نصف سطر 

(۲) بياض في الأصل حوالى نصف سطر 1 

(۳) في هامش الأصل « قال عليه السلام : إياكم والتكلف وإذا حضر عند أحدكم زائر فلا 
#تكلف له ما ليس عنده » . 


٦ 


۶ب 


عندك . وطذا قدم سلمان الفارسي رحنه الله لزوارہ خبزاً وملحا جریشاً وقال 
لهم : کلوا فهذا الذي حضر ء ولولا أن رسول الله مها نا عن التکلف 
لتکلفت » و كان سلمان أميراً في ثلاثين الفا من قبل عمر بن احطاب ۲ . 


...6.6.6 .6.6.6 .606.66 . . ي باب الدين والدنیا مرحة من بلایا 
عضمة ۲ ECE‏ وی 


قد یحملہ ذلك على اغتصاب آموال الناس / وعلى احتقار الفقراء فیوقعه 
ل کل ما یکره من تتغیص العیش والکد ي العاجل والعذاب الاجل » ولو 
أخذت في شرح قدر النفعة بہذہ الوصية لطال به الکتاب ء فکم فیها من نفي 
الكبر الذي لا يليق بالإنسان » وهو العطب له وابلالب عليه مقت اللہ ومقت 


عباده » وهو المعرض لزوال نعمته » وهذا من تواضعه صلى الله عليه ومسن 


بر کاته على العالمين بوصاياه الشريفة النافعة في الدين والدنيا » الى قد ذهب 


الناس عنها بمينا وشمالا » ولو طلبوها واستعملوها لأغنتهم وأعانتهم على الدين 
والدنيا . ۱ 

وقد جمع أبو أحمد الحسن بن سعيد العسكري رحمة الله عليه ألف وصية 
فاطلبها واكتبها » فهذا من المحاسن الي قد ظنها هؤلاء آنا من المساوىء ولکن 
الحيبة والافلاس أحوجهم إلى ذلك حين لم يحدوا فيه لر «طعنا . 

وكذا طعنوا في قول أبى بكر الصديق حين أراد أن يستخلف عمر وقال 
له طلحة أو غيره : ما تقول أربك وقد استخلفت علينا فظاً غليظاً ؟ فقال : 


أبربي مخوقي ؟ إذا مالي قلت له : استخلفت عليهم خيرهم وأتعهم غم 


وأحر صهم على رشدهم وأقواهم عليهم > فقال هؤلاء الطاعنون : هذا نجبر 


(۱) بياض في الأصل حوالى نصف سطر 
(۲) بياض في الأصل حوالى نصف سطر 


٦٤ 


و تکر منه ولیس تا ظنوا > ولکن هذا قول وائق باجة مندل بالق » وهذا 
نظير ما قال اللہ لرسولہ عم أن يقوله لأعدائه : « قل ادعوا اھ ْم 


كيدون فلا تنظرون »۲ ونظيره قول هود عليه السلام لقومه 9) قر ره 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه للك (© 7ص 
/ سقط علي . 


وطعنوا ني قوله َو : « إذا سقط الذباب ني إناء آحد کم فافعلوه فان 
بي أحد جناحیه داء وني الآخر دواء» وهو يبدؤنا بالذي فيه الداء وهذا ليس 
بمنكر » وقد تشاهد ذباب التحل وني شعرته الذي یلسع بها الدواء ‏ وي جوفه 
العسل وهو الشفاء . 

ویطعنون عليه بأنه كان إذا أكل لطع إصبعه ۰ قالوا هذه هي القذارة ء 
وأين هو عن آداب كسرى والفرس » فإنهم كانوا لا يأكلون إلا بالبارشين 
وبما قطع بالسكين.. 

وهذا أيضاً من محاسنه وفضائله ني أنه كان يلطع إصبعه » ويردف خلفه › 
ویرقع ثوبه » ومخصف نعله » وبعين ا » وعشي مع الضيف والأرملة 
والفقیر في حاجتهم » ویصنع لهم » و کم له في ذلك من وصية » و کذا كان 
خلفاژه وأمراؤه لرعیتهم » وذلك مذ کور في موضعه » والانسان لا یعاف ريقه 
ولا ریق ولده وأحبابه » والريق آحد النعم العظيمة من الله على خلقه وني جفافه 


(۱) الأعر ف ۱۹۰ 
0 
(۴) بياض في الأصل حوال نصف نطر 
(4) کذا ني الال و لمل الاصح: الداء 
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۳۳۰۰ 


ب 


و بطلانه من فم الانسان هلاكه » وبه سيغ طعامه » وما ي ذلك من العم 
أكثر من أن حصى ء وهذا من تواضع الأنبياء وتعر يف الناس أقدارهم » 
ولهذا بصق مل یوما على كفه تم وضع أصبعه عليه وقال : یقول الله تبارك 
وتعای . 

« ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه » حی إذا سويتك و عدلتك 


مشيت بين بردین وللارض منك وثيد )> جمعت ومنعت )6 حتی إذا بلغت 


المراقی قلت : آتصدق وإني أو إن ۶۷ ی کے سمل سو 
........... . يقول القبر للمیت حين يوضع فيه ويحك "© 
a‏ یں کا کر ہت للظلمة وست ال و حدة وست الدود » ما / 


غرك بي إذ كنت تمر بي قداداً . [ وهو الذي بخطر في مشيته ویقدم رجلا 
ويؤخر أخرى ويتكبر . ] 


وغذا قال مالك بن دینار للمهلب بن أبي صفرة وهو عشي وكان ملكا 
عظيماً وسلطاناً كبيراً » ما هذه المشية الى بمقتها الله إلا بین الصفین © فقال 
له المهلب : أو تعرفي قال : نعم > قال ۰ أذا ؟ قال مالك :انت الذي أولك 
نطفة مذرة » وآحرك جیفه قذرة» وأنت بینهما تحمل العذرة. فاستحیا المهلب' 
وقال له : قد عرفتي حق العرفة » و کم مثل هذا ني وصایا السلف وآدابهم 
رضي الله عنهم ۰ وهژلاء یعیبوہم ویطالبومم بالعجب والکبر » الذي لا 
ينبغي لمن صفته ما قال مالك بن دینار » كما يعيبو نهمل بأنه حرم السکر والغناء » 
ولبس الحرير والديباج » واستعمال أواني الذهب والفضة » وكشف العورة 


(۱) بياض في الأصل حوالى نصف سطر 
(۲) بياض في الأصل حوالى نصف سطر 


٦٦٦ 


ونزار التسمي بالعزیز لا يحرم ذلك ويتزين بابوهر » ویر کب إلى الصلاة 
بالزاهر » وبين يديه العبید واللاهي جردین » ویستقذرونه مَل ویستنطقون 
کسری والجوس » وهم یتنز هون عن الاء و یتطهرون بالبول» فالبول طهورهم 
والميتة طعامهم » وأمه امرأته وصديقة وکبله ٤‏ وطنھا: اذا غاب عنها 4 
والهربذ يطهرها بالبول حين يعاين فرجها ويباشر ذلك بيده » وأكل الميتة هو 


211170 © يشدونه من البقر في عيد لهم ویآمرونا بعد الشدالوثيق‎ ٠ 
ف عه معن و سی كوك وكين کیا‎ "8+890 
E RES ہو ا یو و ن ایو اور جر‎ 4 


/ ولا لطهور کا قد تقدم ذکر ذلك » وهم لا يأكلون مع السلمین في 
بلادهم بي صفحة واحدة » فاعرف هذا من أحوال هؤلاء وتعدیہم على اللہ 


وعداو مم لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم . 


و كان الحسن بن احمد ملك البحرين قال لأبي الحسن الحرزي حين 
أخذ جوهر مصر وجاء أبو كيم بعده . يا أبا الحسن » ما ترى أبا کم يفعل إذا 
دخل مصر ؟ وما الرأي له ن يفعل ؟ فقال له الحرزي : إن هو قدم ورفسع 
حجابه وتواضع وأنصف الرعية وتباكى وقال نما حرجت لغزو الروم وارتجاع 
الثغور ورحمة للناس من جور الديلم فهو يملك الأرض > فما بين يديه أحد ء 
إنما هو ولد سيف الدولة » وناصر الدولة » ومعز الدولة؛ وهم في غفلة وبطرء 
وجندهم الديلم وهم شيعة » فرجعت جواسيس الحسن بن أحمد من مصر 


فذ کر وا دخول آبي كيم وزبه ور کبه الذهب وملاسيه المذهبة حى خفه وما 


(۱) بیاض في الأصل حوالى نصف سطر 
(۲) بیاض في الأصل حوال نصف سطر 
(۳) بياض فى الاصل حوالي نصف سطر 


رج 


ب٦‎ 


على رأسه وفي عمامته من الحوهر وما في أدنى دابته » وأنه أطعم الناس على 
موائد من ذهب وني أواني الذهب » وكثرة حجابه » فقال : الحسن لابي 
الحسن الحرزي : قد سمعت ما هو عليه فما عندك؟ فقال له الحرزي : اصفع 
قفاه فما بين يديك أحد ؛ كلكم قد ظهرت حر قته وماتت فضيحته » 
و کان ا حرزي جرش علیهم حتملو نه و ستنصحونه حدم 
بحيلهم و مخاريقهم ویکشفونہا له ویستزید ون له في الحيل ثقة به . فا کب الحسن 
على أبي تیم کا ذكر نا وطمع فيه ذلك الطمع ونصحه تلك النصيحة وتشاتما 
و تفاضحا SEE )٩(‏ 


رش : هو ا رع (۲) 
به ومات عقیب ذلك واغتنم ابو کم أنه ری نہیوں۔ تھا جو جوا حوت چک کر کو 


و آعطاهم ما أرادوا قبل أن يبعثوا / عليه غيره» وأخرج إليهم أربعين کتاباً من 
کتبهم إلى آبائهوإليه وما بینهم من الخالصة و آن الدعوة واحدة کا تقدم . 

وإنما جر هذا الكلام عيب هو لاء احهال على رسول اللہ مل بلطع إصبعه 
و کونه لم يفعل من التجبر والتكير ۳ يفعله الملوك 4 وهذا من محاسته وآثار 


زمو ته ۰ 


و کقوله لتر : « من احب أن عتثل له الرجال قیاما فلیتبواً مقعده مسن 
الثار » تفا كل کا ی وكان لس عل الأرض ویقول : « نا آنا 
عبد آكل كما با کل العبید وأجلس کا حلس العبید » ویلبس الصوف ویعقسل 
العنز ‏ ودخل مكة حين فتحها ني عشرة آلاف وهو على رحل رث » وإن 


عثنونه لینال واسطة رجله من التواضع» ما زاده الله تسليطاً وتمكيناً إلا ازداد 


(۱) بیاض في الاصل حوالي نصف سطر 
(۲) بیاض في الاصل حوالي نصف سطر 


TEA 


لله هيبة وإجلالا » ومن المساكين قرباً وبہم رأفة وملابسه معروفة » وقبض 
علوحاله معروف » وبر دته الي يتجمل بها الحلفاء تساوي دانقين . 

ويوسف بن دحية ملك عمان وحدها يلبس الوشي المثقل بالذهب » ويستعمل 
أواني الذهب والفضة وله العبيد والكراع والأثاث واللعزائن » وكذا ملك 
البحرين وملك عدن » وكذلك ملك صنعاء واليمن » وقد ملك علهذا كله 
ونجران وتيماء وتبوك ووادي القرى » وغير ذلك مما يطول تفصيله » فلو أراد 
ما أراده هؤلاء لقدر على أكثر مما قدروا عليه » وقد ذكرنا ذلك وغيره من 
حال خلفائه وزهدهم فهژلاء ٩(‏ سک وت مس 0 5 55 


واعلم ان قول ا حرزي وعيسى ابن 7 3 وھ تار کہ دای هه و fea‏ ۸ 

" ای طاهر ولابي کم ولابي‎ ASE A E 
التدییر فکلکم قد افتضح مع تستر کم بهءإنما هو غباوة عن معجزاته ودلائل‎ / 
نبوته » وأنه ثیء تولى اللہ حراسته ونقض العادة به » فما زلت له قدم » ولا‎ 
بارت له حجة » ولا أسكته خصم » ولا أخجله عدو ؛ مع كثرتهم وجلدهم‎ 
وطول مقارعتهم كما قد تقدم لك » ولكن هؤلاء الجهال لا يشعرون ؛ قد‎ 
. جعلوا ما أعطاه اللہ من النصر والحجة أنه شيء ناله بوفور عقله وسداد تدبيره‎ 
رضى الله عنه بأنه کان ناقصا وجبانا وجاهلا ومنونا ء وأنه ما بايعه أحد ولا‎ 
. أطاعه كثيراً أحد كما هو مذ كور لهم ومشروح ني كتب الامامية‎ 

فقيل لهم : فكيف استوى له أن يغلب بني هاشم وشيعتهم وأتباعهم 
١ )#(‏ و ۲و ۳ : بياض في الأصل حوالى نصف سطر 


لہاج 


وهم أعقل الناس وأشجع لاس وأفطن الناس وأشرف الناس حى أطيع ۴ 
حياته ونفذت وصيته بعد وفاته» فأطيع خلیفتہ بعده ووصايا خليفته بوصاياه 
فنفذت بعد موته فأطيعا حيين وميتين . 

قالوا هذا عجز فيه الدهر » فكان عذرهم ني انقطاعهم أن سموا ما أعطاه 
اللہ من الحجة عجز فيه الدهر » کا قال أولئك في حجة رسول الله عو أنه وفور 
العقل وسداد الرأي والتدییر . ۱ 


ومما يطعن هؤلاء الدعاة على رسول اللہ لړ ويعيدونه ويبدونه » أنه جاء 
مرة يطلب مولاة زيد بن حارثة ولم يكن ي بيته » وكانت امرأته تخبز » 


فأخرجت رأسها من التنور وخرجت إلیہ 0) Rk A‏ مہ ل ما 
نار ود کم مت و سا مک ی ون وأخرج زيد بن حارثة في سرية 
ليقتله 9) II‏ ۰ من المشيخيين إا معى قوله 


« ونخفى / نی نفسك ما الله «بدیه » أي قد زنیت . 

والمتأمل يعرف كذبهم ني ذلك قبل أن يعلم أنه ني صادق ء لأن زيد بن 
حارثة رحمه الله مولاه وصاحبه قديما قبل النبوة وقبل الوحي ؛ خصيص به حب 
له » بسافر دوه ويقيم معه. وامرأته زينب بنت جحش هی شت عمة رسو لالله للا 
وهو زوجه بها » وقد رآها صغيرة و كبير ة » لو قال قائل إنه رآها ألف مرة لا 
خشی أن یکذب . و کانت زینب رحمها اللہ امرأة سيئة ا حلق كثيرة النفسار 
لزید » و کان رسول الله یلام يشق عليه ذلك » ویکره أذية زید » وينهي 
زینب عن ذلك » ويعذها ویأمر زید باحتماها والصبر عليها > وکان عم 
(۱) بياض في الأصل حوالى نصف سطر 
(۲) بیاض في الأصل حوالى نصف‌سطر 


16 


ود" لا یری من نقارها لزید أنه ۸ يزوجها به لا یلقی زید من آذاها » وآنسه 
كان عفد تزوجها فکان أولى بالصبر على قرابته من الغریب ‏ فأوحى الله 
إليه أنها مع خلقها مؤمنة » ون زيداً سيطلقها » فإذا طلقها فتزوجها أنت وضمها 


إليك . فلم يلبث زيد أن طلقها وجاءه فأعلمه مَل ذلك » فقال رسول اللہ 


للا از ید ۲ راجعها و آمسکها 4 وسر عن زيد ما أوحى الله إليه » فعوتب ي 
ألا عرفه ما آوحی إليه » فلم يؤثر زید مراجعتها » واعتدات ؛ فتزوجها 
رسول اللہ َر » و كان من قصتها ما قد ذ كره اللہ في سورة الاحزاب » فبين 


الله ذلك والسبب فيه وعانبه الله کونه ستر ما آوحی إليه عن ۶9 


/ مؤتة باذلا" نفسه في نصرة رسول الله یلق وقد ودع الأحبة . وقد قال 
رسول الله یړ ند زید ومن معه : زید آمیر کم » فإن هلك فجعفر بن آبی 
طالب ء فان هلك فعبد الله بن رواحة . فغزا زید الروم وأقحم ني قتاطم » 
و تصیبه الطعنات وال باه 0 بنٹی ابتغاء مر ضات ان 
وتصيبه الطعنات والضربات وا حراحات فلا يرجع ولا ينثي بتغا مر ضات الله 
ونصرة لرسوله إلى أن قتل » وقتل بعده جعفر بن آبی طالب » وبعدهما أبن 
رواحة » ني القصة العروفة » ونال رسول الله ومن فقدهم ما يألم له الم 
العروت . وأسامة بن زيد منز لته من الاختصاص برسول الله مله والقسرب 
منه منزلة أبيه » و کان حب رسول الله کا كان آبوه » و كان يقال له أسامة 
الب » وقد امّره رسول اللہ قبل مرض موته على خلق كبير لیخرج إلى 
الروم ؛فخرج في خلافة أبي بكر » وغزا الروم وجاهد ني احياء دين رسول 


(«) ١و‏ ۲ و۳ : بياض في الأصل حوالى نصف سطر 


56 


۰۸ 


ال وقصد اعداءه وأطاع حلفاءه مل بعده > وجاهد وناصح ومضی 
لسبیله بعد مضي خلفاء رسول الله لا يرى لا بدعیه هولاء أثراً ولا امارة لا ي 
حياة زید ولا بعد وفاته » ولا في حياة ابنه ولا بعد ذلك » وهم بي الناصحة 
والالفة والاختصاص والمحبة بعد تزويج رسول الله بزينب کا كانوا قبل ذلك 
وني جميع الاحوال » وني حياة رسول الله وبعد وفاته » وني حياة خلفائه 
وبعد وفاتهم » وهناك من آعداء رسول الله ل 0 کو و رہ 


۱ . ( ها و و که مهار وہ مب العر و فة وأعينهم مادة إلى مطعن‎ AS 
و ار کی بط | نواعن هذا وهو أنه قد اغتصب / رجلا‎ RE ادك‎ 


من خاصته امرأته فزنا بها وقبله لعداوته له » وهو يدعي النبوة والأمانة وأنه 
اختاره لا مانته وثقته على الق آجمعین » وأنه وحده صفوة الله وأنه لا نظير 
له في ذلك إلى يوم القيامة . فأين کانوا عن هذا ء وأين كان الصحابة الذیسن 
قد اتبعوه لأنه ني وصادق وقد جاء هم بتحری الزنا وتحریم قتل النفوس بغير 
حلها » فإن قالوا : قد تکلموا وقد أنكروا ء قيل لحم : لو كان كذلك للحاء مجيء 
أمثاله » ولا فرق بين من ادعى هذا أو اداعى أن زيد بن حارثة قد تكلم في 
ذلك وضج وخطب وصار معه جماعة في ذلك » وحاربوا وصاروا إلى الروم 
مجلبین على رسول الله وراجعين عن دينه » و كذا كانت قصة ابنه أسامة بعده 
إلا أن هذا قد خفي علینا وخدعنا وظهر لکم أنم وعرفتموه بفضل عقولکم 
وفطنتکم » وقد قلنا لكم غير مرة لو اعتبرتم ما جرى على انمتكم وعليكم من 
الفضائح مع تستر کم بالاسلام و أنكم من الفاطميين لكفاكم في الدلالة على 
و لوانتم تداعون ما هو في الظهور أعظم من هذا » من أن فاطمة عليها 
(*) ١و٢‏ بياض في الأصل حوالى نصف سطر 


بج 


السلام ضربت وقتل جنینها في بعلنها جهارا عشهد من اعباس وعلي وجمیع 
بي هاشم و عشهد من الهاجرین والانصار و هم أكثر ما کانوا وأوفر » وهذه 
وقعة أعظم من وقعة کربلاء » ومن شهدها أكثر فكيف لا بدعون على 


تجد آبا بكر و عمر وبي هاشم ۳( 9 رب و ی ی وا ا ده سي مد ارو و 


بين زيد وأسامة ورسول ٩‏ ا E TOT‏ 
/ بعضا كما قد تقدم شرح ذلك حى ينقل علي بن أبي طالب إلى عمر أم 
كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله مَل فيزوجه ويفترشها ويولدها » وهذا 

الذي زعمم أنه ضربها وقتل جنينها في بطنها » وقد قلنا فیما تدعونه من البقيّة 

وجوهاً نی بعضها كفاية . 

وتدعون أن أبا بكر أنفذ المغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير الانصاري ني قتل 

سعد بن عبادة الانصاري وهو سیدھم فقتلاہ و هذا آظهر ہما ادعيم ي زید 4 

فکیف لا تدعون ذاك وقد ادعيتم ما هو أظهر منه . ونحن نجد الحزرج رهط 

سعد بن عبادة أطوع الناس لابي بكر وعمر » یعتقدون إمامتهما ویتقربون إلى 
الله في الحهاد معهما » حى ان قيس بن سعد وسعيد بن سعد من أخص الناس 
بهما ومن أنصارهما وأمراء سراياهما » فما تأمل متأمل ولا تدبر متدبر إلا وجد 
من الادلة على أكاذيب هؤلاء وأكاذيب أسلافهم الذين قدمنا ذكرهم كهشام 
وأتباعه . 
وما يخدعون به الممرفين والمستجيبين لهم بأن يقولوا : هل علمتم لم حرم 
محمد أزواجه أن ينكحن بعده 3 ولهذا سر لطيف باطن خف وهو أن أزواجه 
(*) ۱ و۲ و۳ بياض في الأصل حوالى نصف سطر 


٣ 


1۳۱۳۰۹ 


۹/ب 


قد كن وقفن على سحره وحيله فخاف أن يتزوجهن أحد بعده فيتحدثن بذلاث 
لما 5 النساء من الرقة والضعف فعلم هو بهذا فحر مهن 3 وهذا من حكمته 
وفطنته » وقلا قبل کل شیء من أين لكم صحة هذه الدعاوي 2 آهو شیء 
علمتموه بانر والنقل أو بالاغام ن5 جو ل لا ےی رن 


70 0ص 0( 


ہے ری نو بر یٹ ا . الزبالن والکساحین ؛ ولعمزي 


/ إن من كان قادته وسادته وأنمته الذين قدمنا ذكرهم وسير هم ومن لهم مثل ‏ 
هذا العزيز فهكذا تكون شرهه ومسائله ودعاويه وحججه » وقد حرم ل 
على الرجال أمهاتهم وبنالہم وأخواتهم وعمانهم وخالالہم وبنات الأخ وبنات 
الأخت ء فإذا إنما حرمهن لمثل ما قلم وهو السر اللطيف والباطن ا حفي هاتوا 
حكمتكم وفطنتكم . 


ثم نسائلكم ونقول لكم : قولوا لنا ما هذه الحيل وما هذا السحر والذي 


وقف عليه النساء » اذكروه لنا » فإن قالوا: ما ظهر ولا عرفناه» قلنا : فما 


يدريكم أن التحريم كان هذا » ون قالوا قد ظهر » قلنا : فما أغنى تحريم 
الأزواج شيئاً » وهاتوا هذا الذي وقفم عليه فإنكم لا تذكرون إلا ما يشبهكم 
ويشبه أسلافكم ؛ فأما هو لر فأمره ني الظهور والانکشات والبعد من كل 
والعقلاء يزدادون بصيرة 5 آمره لړ“ أنه جمع بين الضرائر من بنات الاعداء 
والأولياء وفطمهن من الدنيا » وما تتناوله يده » و كذا صنع بأهله » وان هذا 


(+) ۱ و ۲ : بياض في الأصل حوالى نصف سطر 


٤ 


الاقدام إقدام الأبرياء من کل ريبة ودنية . 
ومن مسائلهم أن أبا القاسم الصري الاقليدسي الهندس النازل ني قطيعة 
التصاری ؛ المنقطع إلى ۷ تک ا LEE‏ 
جميلة كانت © , E‏ جھ یا سمل مس SD‏ 


من المسلمين » ويذهب ني هذا أن أمرأة كانت تختلف إليه من الريب » 
فیخدع أصحابہ وآزواجه بقوله : هي العافية » و کان هذا ٠‏ أكبر المطاعن 
عليه عندهم ؛ و سرورهم بها أتم السرور . 

ومن عجيب آمر هم آن رو ساءهم وأهل العقل منهم إذا افتضحوا يأخذون(“ 
في الصلاة عليه والوصف له بالحكمة ووفور العقل وملك النفس وطول 
الصبر حى لم یفتضح » وأنا من آولنا إلى آخرنا مع التستر به نفتضح ني کل طرفة 

فانظر إلى اختلاطهم وحیر هم وفضیحتهم في کل ما يأتون به ویتعرضون 
له » و كيف ینقضون على آنفسهم ویکذبون أقوالهم بألسنتهم . 

تم يقال لهم : هذا رجل قد أسخط الامم وعاداها وغاضبها وأغضبها › 
وادعى رئاسة ليس فوقها رئاسة لمخلوق » وفرض طاعته ۰ وألزم الناس 
إقامة شرائعه وإنفاق أموالهم ي إحياء دينه وسفاث دمام في مجاهدة عدوه » 


(#) ۱و ۲و۲ و ؛ بياض في الأصل حوالي نصف سطر 
)٥(‏ ي الأصل « يأخذوا» 


ناج 


۰ب 


و كلف تلات التکالیف الشاقة الصعبة الذي قد تقدم شرحها » وقال ان من أنكرها 
أو تسخعلها كفر باللہ وحل دمه » و كان له في الآخرة العذاب الدائم . 

وأتباعه إنما آطاعوه لأنه عندهم نبي صادق » وتقربوا إلى الله با أصابهم في 
اتباعه على ما قد تقدم من شرحه ؛ وهو بزعمکم يكذب ويناقض ف الآيات 
والأحاديث !۶ جک الل KEEL‏ و للد TA‏ و جوم 


/ منه خاصته وبطانتة » وقد اختلف على الرؤساء وعلى من ۸ يدع مسا 
ادعاه في أقل القلیل کا شرحنا وقدمنا من المحققين والبطلین » وسلم هو هذه 
السلامة التامة  »‏ و كان له أصحابه في حياته وبعد موته » إن هذا لهو اکبر 
معجز اته و أعظم آياته وقد انتقضت له العادات في هذا آیضاً کا انتقضت في 
غيره » فهذه شهادة منکم له يتأكد بها حجته علیکم . 

وينبغي أن تعلموا أن الایات الي يسأل عنها هؤلاء وآمثاهم من أعدائه 
کل والأحاديث الي صحت عنه ما أراد بها ما يظنونه ولا ما يذهبون إليه » 
رذ لو کان کذاك لکان آوئتك الاعداء تھی كارا معه وفي بلده وي زمانه 
من قریش والعرب والیهو د والنصاری » و آحوام في الفطنة و العداوة والدهاء 
والکید ما قدمنا وشرحنا » ينطقون بذلك ويحتجون به ويجادلونه ویجادلون 
آصحابه » و كان هذا آسهل علیهم ما تکلفوه من ابطال آمره واطفاء نسوره 


(*) ۱و ۲ و۳ بیاض في الأصل حوال نصف سطر 


٦ 


وتفریق الناس عنه عفارقة آوطانهم وانفاق آمواشم وسفك دمائهم » وبهذا 
الاحتجاج كان آبو امذیل والشحام یسکتون ا حصوم . 


وابن الراوندي والحداد والوراق (۱) موه رسول الله ملا 
ليس ممن يطعن عليه 00 07 4م کک اھ کہ کو و 6اا 
ذلك عليه وت ۳ O‏ ۷ 
eles‏ .. (4) 
على الشدائد من یئ اد ا 
من البلاغة فیجد )٩‏ 5 


/ واسع ا حلم؛ عنده من الصبر ما لیس عند غير ه» فلهذا ضبط نفسه من ۱۱۳۱ 
آول آمره وقبل ادعاء النبوة » فما عر فوه إلا بالنز اهة والطهارة والثقة والأمانة › 
فکان یعرف عندهم بمحمد الأمين » فبفضل العقل تم له ما تم » واستثرت 
عیوبه وحیله » ون لم نقطم عليه فنحن نجوزه ۰ فأخحرجوا معشر العتز لة هذا 
التجویز من قلوبنا وان كان ضعیفاً . ذکر هذا العی ابن الراوندي ني الفرید ني 
غير موضع منه . فیقال شم : إن هذا الذي ذكرتموه فإتما العی فيه شهادتکم 
له بالعجزات والایات الي لم تجدوا فيها مطعناً فعبر تم عنها بفضل العقل وال حزم 
. والصبر والحلم وقد سلمم سلامته من کل فضيحة . 

وقولکم إنه منذ أوّل آمره قد كان أحس” بفضل عقله وصبره وحزمه 
وفصاحته فأمسك عن ذلك ول يظهره إلى وقت ادعی فيه النبوة » کن ادعی 
' عليه وله أنه ولد كامل العقل وافر الحلم » وأنه آحس بذلك من نفسه فلم 


(ع) ۱ و ۲ و ۲و 4 و ه نقص في الأصل حوالي نصف سطر . 


۷ ۱ دلائل ۲ ) 


يظهره ار صاداً للنبوة » و آظهر التصابي ° EE‏ 
وقد كان صلی الله عليه وسلم" ... 


بقصد ال ۳( 


(4) 

حافم 
,0( 

حرط بہم 
واحداً )0 


له على أن ٣‏ 


+١‏ / ب االله اختارني وحدي على العالمين إلى يوم القيامة» أن أحداً لا يأني بمثل ما معي 
ولا بمثل سو رة منه إلا وهو على يقين أن أحداً لا يأني بذلك » هذه قضية 

العقل ۰ فتعلم أنه قد كان على يقين آنهم لا يأتون بذلك ولا بما يقاربه » وقد 

تقدم نظير ذلك» وإنا يقال فيمن آراد السلامة من الناس فطلب رضاهم» و احط 

في هواهم » وتجنب ذمهم وسخطهم » وتودد إليهم بما يبوونه أنه عاقل » وقد 

سلم من ذمهم بعقله » كما قیل استحق اسم العقل من رضي عنه اللجميع المختلفون . 

وهذا نی عا يسخط الأمم كلها فأكفرها وشرع جهادها » وفرض 

قتالما وقتلها » واستباحة حريمها وسي ذريتها ء وإهانة ملوكها وجبابر ما 

حى کذبوه وشتموه وضربوه وحصروه وأجاعوه وطلبوا نفسه وقتلوا أتباعه 

وبذلوا الوسع كله في مكار هه > إلى غير ذلك » فكيف يقال في هذا لو أنه 


ف8 ۱ و ۲ و ۳ و ؛ و ه و ٦‏ و ۷ نقصى في الأصل حوالي ثلاث أر باع السطر . 


۸ 


/ فاذا حصل فعلوا فيه فعل طلاب الدنیا كما فعل غیر هم من قدمنا ذكره 
فما منهم أحد في ابتداء أمره وني أول طلبه إلا وقد تودد إلى العامة بأنه يريد 
الدين والدار الآخرة ء فإذا قدر وملك واستولى أثر في نفسه وأهله وولده 
وتنعم وتمرغ في الدنيا ٤‏ فكيف انتقضت العادة بہؤلاء ولو ادعى مدع في 
زهد رسول الله مَلِنومنعه نفسه وأهله وولده وكذا نی علي" بن أبي طالب رضي 
اللہ عنه مثل ما ادعيتم ني هؤلاء كان یکون ادراب فيه إلا الحواب في هؤلاء. 

وأخرى آنکم معشر الامامية تدعون أن رسول الله لت نص نصوصا 
تلزم الخاصة والعامة والرجال والنساء والاحرار والعبيد والرضی والأصحاء 
والمقيمين والمسافرين » وأنه عليه السلام بين لهم هذا الفرض وبلغھم إياه 
بحسب وجوبه وشموله وعمومه » فأعلمهم إياه » وجعلهم على يقين من وجوبه . 
وأن هؤلاء اغتصبوه علق مصلاه ومقامه ني حياته وني بيته ونصب عینیسه 
0 0001 ينه مم 99 وی ما 


/ حياهم وبعد مومهم 1 کا قد بيئا من إنفاد وصية أبي بكر وعمر 3 فامتثلو | 
ذلك كله حتى أن من بدعون النص والامامة دخل ي ذلك و آظهر السمع والطاعة 
لهم ي حيانهم وبعد موم خوفاً من آتباعهم وشیعتهم وآنصارهم ۰ فمن بقي 
يتقونه أو مخافونه أو جدعونه » و کل شىء قد ادعوه ودعوا اليه قد أجيبوا اليه؛ 
وقد آطیعوا فيه بغير حجة بزعمکم ؛ مع علم الناس آن ذلاك خلاف رسول 
اللہ و حلاف دینه » اد هو من الفروض العامة » وهم يأخذون الناس حب 


() ١و‏ ۲ نقص في الأصل حوالي نصف سطر . , 


۹ 


Î ۲ 


۲ | ب 


رسول الله عن وموالاته وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه » وهم بز عمکم 
يبغضونه ويعادونه ویبغضون من أحبه ووالاه» ومن كان یوالی ویحب؛ فهل 
سمع بأعجب من آمر هو لاء القوم فيما بد عونه» فیخلاف العقل والنقل والاثر 
کدعوی اللحدة على رسول الله مَل . 

وما بصول به هو لاء الدعاة وأتا ٠‏ التصلة بالشام ومص > أن شر لوا 

يصول به هو باعهم من السام مر هو 

للمسلمین : اسمعوا منا مانقوله في إلهكم الذي تعبدونه ثم . . . © 
بطول شر حہ ۲( 
وفعل فان الحا )۳( 


إن ما لكم اله 4) 
ففيه تبارك *) 
السموات و الا () 
Î ee‏ / حلماً عنهم ورحمة واءهالا لهم لیتوبوا وأنهم تھا ینقلبون في قبضته وبقدرته 
الي أعطاهم لطاعته» آوم ینظروا إلى ا بابرة والفراعنة كيف اصطلمهم ؟ 
«٠‏ هل نحس منهم من آحد أو تسمع شم ر كزاً) . 
وما يغيظهم ني شأن .رسول اللہ يتأن یقولوا : انظروا اليه كيف ۸ 
دشر بأحد بعده » ولا علق القلوب عن ان بعده کا فعل من كان قبله من 
ابراهيم » وموسی » وعیسی › وأمثالهم »> فطم الناس كلهم وقال : لا نبي 
بعدي » فصار من يدعى هذا قد أكفرته أمته وبادروا إلى قتله » فهذا الحسد 


والشره . 


() ١و‏ ۲ و ۲ و ؛ وه و ٦‏ بياض في الأصل حوالي ثلاثة أرباع السطر . 


13۰ 


فیقال لهم : ابراهیم وموسی وعیسی وأمثاهم کذابون عند کم أصحاب 
حيل وطلاب رئاسة » وما هاهنا عند کم رب ولا نبي ولا باعث ولا مبعوث؛ 
ومن قال إني رسول الله فقد کذب عند کم » ومن قال يأتي من بعدي رسول 
الله فقد كذب عند کم » فكأنكم عد تبتم عليه إذ لم یکذب ولم يزد في الکذب » 
هذا على )١(‏ 


5 ۳ 
الین من بعده ۳ 


قال )4( 
سود (ہ٥)‏ 


ابن خویلد ا۷ 


و کاهناً )۸( 


/ فأرسل اليه آبو بكر الصدیق ن يجاهده » وأحاطوا به » فقال قومه : أبن ها 
كنت تعدنا من النصر والظهور » فأردف وقال لاصحابه 
من استطاع أن يكون هكذا فليفعل وو الى هارباً أصحاب 
أبي بکر ی اللہ عنه فأخذوه أسيراً وأتوا به آبا بكر دو 


(*) ١و‏ ۲و ۲و 4و هو 5 و ۷ و ۸ نقص في الأصل حوالي لائة أر باع السطر .. 


TT 


۳ | ب 


هذا آخر ما وجدته في النسخة الي نقلت منها 
. . . . إن شاء الله أن عليه بل 
كتابة بغير تحیزء ومن 

أراد حصیله العبد الفقير إلى الله علي بن محمد بن علي 
بن عبد الرحمن البكري ي ربيع الأول سنة 
. وستمائة > ”۶ وهو يتوسل إلى الله عز وجل 
اه محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 
المتقين حى يتوفاه على ذلك ويبعث عليه إن شاء 


الله تعالى . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


م بحمد الله 


(۱) التوفی سنة 584ه. شوزت الذهب ۳۸۸:۰ 


1Y 


E 


کات 


ھت 


اك 


ہت 
تا 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


الملوضوع 
ما توعد الرسول قريشاً به من الظهور عليهم وتحقق ذلك . 
ما آشار اليه الرسول وهو ني حال ضعفه من أن دينه سيغلب على 
الأديان كلها ويقهر الملوك جميعاً . 
حول الارة الكرعة 0 فاصدع عا تؤمر وأعرض عن المشركين ( 
حول الاية الکریمة « فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون » 
حول الآية الكريمة « ولقد کتبنا في الزبورمن بعد الذ کر أن الأرض 
پر ها عبادي الصالحون » وكيف ورا أصحاب الرسول صلی الله 
عليه وسلم 
حول الایة الكريمة « وآنذر عشيرتك الأقرین » . 
حول الابة الكريمة «وقل رب أدخلي مدخل صدق وأخرجي 
حرج صدق ) 
ما في الآية الكريمة « إن الذي فرض عليك القرآن لراد لك إلى معاد » 
من وعد تحقق . 
ما ني الآية « قل لان اجتمعت الانس واج ین على أن يأتوا عثل 
هذا القرآن ... » من تد دائم لم يستطع أحد الوقوف أمامه . 
علم الرسول صلى الله عليه وسلم حين تحداہم أن يأتوا عثل هذا 
القرآن أنهم لن يستطيعوا . 
محاولة اليهود والنصاری ي المدينة القضاء على الإسلام وفشلهم 
بدر وما فيها من آيات 


1۷1 


. 5١١ 


۶:۱۵ 
۶۰:۱۵ 
۶۰:۱۷ 
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۸ 
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۹ 
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۱ھ 


۱۸ 
۷ھ 


حول موقف اليهود والنصارى وعبد الله بن أي سلول 
توعد اليهود والنصارى في وقت كير فيه ممالئوهم . 
اخبارہ تعالى عن المرتدین وأنه سا بقوم خبهم و بو نه يجاهدون 
في سبيله . 
حول غزوة أحد 
دعوة الرسول لنصاری مجران للمباهلة وخضوعهم له . 
حول الارة )0 الذين. كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل 
الله فسینفقونہا ثم تكون عليهم حسرة ثم یخلبون ) 
اخبارہ عن الیھود . 
75 ہہئ+" 

الارة م“ 3 0 حد الل أن بل کر ف اسم 
حول الاية « ومن و ہے ود لله أن ر ھا 2 
قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن اي طلحة العبدري بان مفاتیح 
اخبار الرسول أصحابه أن الله سيمكن لهم في الأرض ويستخلفهم . 
قوله صل الله عليه وسلم ني أوان ضعفه أنه سيعظم أمره ويعلو شأنه . 
حول الاية الكريمة « سئلقى في قلوب الذين کفروا الرعب » وكيف 
کان گا آخبر تعالى . 
2 اخراج يبود بي النضير من المدينة وما فيه من آیات ۹ 
كيف أن معجزات الرسول يغنى بعضها عن بعض وليس كذلك الامور 
الي يسلم فرضها ويشمل وجوہہا . 
کتب رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى ملك الروم وملك فارس » 
و ما فیها من دلالات 
بين جرير بن عبد اللہ البجلي واليهودي 
سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ني السابقين والبدريين 


۷۲ 


۷ھ 
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۹۰ھ 
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- الرد على دعوى العصمة لعلى بن أني طالب رضى الله عنه 
- الرد على علي أن الأنمة كانوا يعلمون المكاره الي كانت ستنزل بهم 
- الرد على أن النجوم تدل على ما كان ويكونء أو أن الا عة يعلمون الغيب 
- الرد على ما تدعيه الشيع من المعجزات لعلي رضي اللہ عنه وأنمتهم 
3 ہہ 3 a‏ ع 9 3 0 
من بعده وبیان أن علياً كان منكراً لمثل هذه الاقوال إنكاراً شديداً . 
- حول قوم بأن الله حرم ذرية فاطمة رضي الله عنها عن النار . 
- حول الادعاء بأن لأهل بيت الرسول خمس أموال المسلمين 
- الرد على الروايات الى زوروها من أن الفروض لا تجب على أهل 
بيته عليه الصلاة والسلام و شيعته 
- حول تولیة ال لفاء الراشدين صحابة رسول الله 
- علي رضي الله عنه استن بسان أي بكر وعمر رضي الله عنهما وعمل بها 
- الرد على دعوى القرامطة أن الصحابة أخروا علياً لكراهتهم له 
- حول آقوال الباطنية ووسائلهم ني استدراج المسلمين الى التخلي عن 
قائق الاعان والفرائض . ۱ 
- كيف ظهرت الباطنية وقامت دولتهم في الغرب ثم ني غیرها . 
حول بعض الشكوك الي يطلقها الباطنية عن آحادیث الرسول 
عليه الصلاة والسلام 
سب كحديث ( بيت لا عر فيه جیاع أهله » وغيره »© وتعلیق واسع 
حول التداوي والادوية واستعماها . 
- ما شکك به الباطنية من زواج الرسول بابنة مولاه زيد بن حارثة 
- دعواهم أن رسول اللہ عليه الصلاة والسلام كان يتستر على نفسه ببعض 
أفعاله . 


1۷ (دلائل ۳۲ع) 


فهر س الاعلام 


حرف الألف 

آبان بن عبد الحميد اللاحقی ۱ : ۷۲ 

ابراهم (الإمام) ۱ : ۱5 

اپراهیم بن بكس ۲ : 518 

ابشاوش ۱ : ۰۱۷۹ ۲۸۰ 

ابراهیم الصائغ ۲ : ۳۷۸ ء ۳۷۹ 

ابراهم عليه السلام ۱ : ۳۵ » ۸۷ 6 
1۱ء ۹۹ء ١٠ل‏ 2 cC‏ 
۶6 ۱۲۰۸ ۰ ۱۱ ۰ ه١١1‏ ۰ 
۱۱٩ ۰ ۷۲۷ ۰ 7‏ ۰ ۱۲۰ ۰ 
٣۱۹۰ ء١۱۷۰‎ cC ۶ ۳‏ 
0۷ ۲۱۸ ع2 ۲ : ۳۸۲ ۰ 
تد 
۷ء ٦٦ ¢ N°‏ 

ابراهم بن محمد عليه السلام ۱ : ۳۸ 

ء٦٥۷۷ء‎ ۵٦ ٣ ٠٥ : ١ ابراه النظام‎ 
١:8 ۰ ۶۸ 

ابراهیم بن ورقاء الشيباني (آبواسحاق) 
۲ ۰ ۳۸۳ 

ابلیس ۱ : ۸۷ 

آبي بن خلف ۱ : 


۳۳۷ ۳۴۷ 
iY e 


۵٥۳٣٣ ۲ ۷۹ 


٦ء‏ 4 ۰ ۹۸ 2 ۵۲ ؛ 
٥ھ‏ 

ابن :لایس ۲ : ۵۹۵ 

أبن آحمد المسن ین سعید العسكري 


۲ : 545" 
آحمد بن حمدان الرازي الکلا بي 
۲ ۳۹۲ ۱ 
آحمد بن الدرار ۲ : 68۹۸ 
آحمدبن حنبل 1:۱ 


آبو آحمد اللهرجوري ۲ : ٩۱۱‏ 

آحمد بن حیی النجم ۲ : ۳۶۳ 
oY‏ 

الأحنف بن قيس ۲ : ۵۳۰ 

ابن الأخشيد ۱ : ۱٤۸‏ ء ۱۹۸ 

الأخنس بن شریق ۱ : ۵۳ 

۲ ٣٠١٠۳١ ۸۹ء‎ : ١ آدم‎ 
۳۸:۲ ۸ء ۹۰ء‎ 
۰ ۵8۱۸ ۵۰۸۰ء‎ )۲۷ ۰۰ ٦ 
oo ۲ < o 

أردشير بن بابل ١‏ کرک 

۰۷۸ ۱ ۷٦۰ ۷۰ : ١ أرسطوطاليس‎ 


۷٤ 


۲۹۰٢۰۱۳ ۷ 
۷۲۸ ء٠٣‎ ۰ ۲۸ : ۲ 
۱۰۰ : ١ أرميا ( النبي)‎ 

ی ۲ ۹۸ 

آزربان بن أميذ الوبذ ۱ : ۱۷۹ 

أسامة بن حبیب ۲ : ٦۹٥‏ 

۰ ۲۲۷ < ۲۱6 : 
<“ ۲۵۱ ۰ 4۹۰ : ۲ ۰. ۷ 
“oF ء٣۲‎ 

الاسباط ۱ : ۸۷ء ۰۱۰۸ ۱۹۰ 
۲ :41 

اسحق عليه السلام ۱ : ۳6 ۰ ۰۸۷ 
۱ء ۰۸ء ٠۷١:٢ ٢١۹۰‏ 

اسحق بن حنين ۱ : ۰۱۹۲ ٦۲۳:۲‏ 


آسامة بن زيد ١‏ 


اسحق بن فلیت اليهودي ١‏ : ۷۲ء 
۳ء Vé‏ 

۰۱۰ ۰۱۰۰ 299 : ١ اسرائيل‎ 
۱۳۰ 


آسفار بن شيرويه ٥۹۹٩ ۰۰۵۱۸ : ٢‏ 

آسفندیار ۱ : ۵۳ , ۲ : ۳۹۱۳ 

اسکندر ۱ : ۱۷۷ 

آسماء بنت عمیس ۱ : ۰۲۱ ۲۹ 

اسماعیل عليه السلام ١‏ : ۱۰۸ 
٠۷١٠٢۳٣٣٣ ۰ 2 ۷‏ 

اسماعیل بن جعفر ۲ : ۳۸۲۰ 

ولد ( اسماعيل بن جعفر بن محمد ) 
eT‏ 

اسماعیل بن بن سعید ۳۹۱:۲ ء ۳۹۲ 


:١ الاشتر‎ | 


أبو الأسود ۲ : ۲٩۰۳‏ 

آبی الأسود الدولي ۲ : 
oVY < ۰‏ 

الاسود بن عبد الأشد ۲ : ٦۹۸‏ 

الأسود بن عبد يغوث ۲ ٤4۸۳٤٤:‏ 

الأسود بن لطلب الأسدي ۲ : 44م 

أسيد بن صفوان ٢‏ : ۳۷۰ 

4۹۵ : ۲ ۷۵ 

ابن الأشعث ( عبد الرحمن ) ۲ : 
o < ۶‏ 

آشعیا النبى ۱ : ۱۹۵ 

ابن الأصد ادلي ۲ : ٦۹۸‏ 

: ۲ ۰۱۰۷ : ۱ الأصفر‎ 
۳4۷ < ۳4٦ 

الأصفر العقيل ۲ : ٠٠۹‏ 

الأصفهانى ۱ : ۱۷۸ 

اعزال بن شماویل ۲ : ٦۹٤‏ 

: ۲ ۷ء‎ : ١ آفلاطون‎ 
Fe ۳ 

الاقرع بن حابس ۲ 

٦۸۷ : ۲ اللات‎ 

إلا ۱ : ۱۶۳۲ ۰ ۱۰۱۵ 

الیسع بن المدرار ۲ : ۵۹۸ 

أبو آمامة الباهلى ۲ : ۳۲۵ 

افری الفيس 1 + 

Ye fc 

۰ EAA ۰ ۱٩۹ ء۳٦٦٣‎ 2 ۲ 

۸ء 444 


۰ 1 


« "o 


۰. 1 


6۲۲ : 


أمية بن خلف ١‏ : 


۷۰۵ 


او اسب ( سعید بن العاص ) ۲ : 


۰ أهم 


أبو بشر بن يونس ۱ : ۱۹۲ 


أمية بن الصلت الثقفي ۲ : ۵۱۵ > ٦۹٤:۲٢ cC‏ 


۹ء ۹۰ ۰ 041 
آنس بن مالك ۱ : ۰۵۸ ۲۵۸ 
آوس بن المغيرة ۳ : ۶44٩‏ 
أولد فريانوس ٠١# : ١‏ 


أو نامس ۱ ۱۳ 
أيحب ۸۷:۱ 
ایر لس ١‏ : ۱۲۳ 
ايل عازار 1: ۱۱۳ 


أبي أيوب الأنصاري ۲ : ۵۲۹ 
حرف الباء 


بابك انفرمی ‏ ۲ : ۰۳۰ ۳۹۵ 
بادوس ‏ ۱: ۱4۰ 

باذان ۲ : ۰۳۸ ۰۳۹ 44۵ 
حکم الديلمي ۲ : ۳۹۳ 

۱٥۹ : ۱ حران‎ 

بحت نصر ۲ : ۳۵۳ 

أبو البختري بن هشام ۲ : ٦۹۹‏ 


٠٠١ : ١ بطرس‎ 

بطليموس ۱ : ۱۷۲ ۰ ۲ : ۲۰۰۳ 

ابن آبي البغل ( أبو محمد) ۱ : ۲ 

بقم ۲ : ۵۵۵ 

٩۱۷ : ۲ بقراط‎ 

آبی بكر آحمد بن على الرازي ۲ : 
١ ۷۳‏ 

آبي بكر حماد الوصلي ٢‏ : ۲ 

آبي بكر زکربا بی بن نبهان ۲ : 
۳۷۹ 

أبو بكر الزهيري الکاتب ۲ : ۳۵۲ 

) أبو بكر الصدیق  ابن آبی قحافة‎ 
٣ ٢٢ ء٢٤‎ ءء١‎ 
۰ ۳۹ ۰ ۲۳۳ ۰ ۳۲ ۰۳۳۰ ۹ 
۰44 ۰8۸ ۰1۷ ء٦‎ fo 
۷۲ 4 
٣۲٢۳٣ ء۲٢٢٢‎ ۰ ۶ ۶ ۷۱ 
۲۱۲۲٢۳٣۲۰۸ IY (۹ 


حتیار بن معز الدولة ( آبو منصور ) ٢٢ء‏ ٢٣٢۲ء ۲٢٢‏ ۷٢ت‏ 


۰99۲ 
البراء بن عازب ١‏ : ۲۵۸ 
البراء بن مالك ۸7۷۲ 
بسر بن أرطأة ١‏ : ۱۷ء ۱۸ 
بشتاسف بن بہراسف ١‏ : ۱۷۹ 
شر بن البر الانصاري ۲ : 41۱ 


cC YFY ۰ ۲۷۲ ی۲٢۲۹‎ © ۸ 
4 TFA <c YT" < ترف‎ © ۳ 
» ۲۶۲ ۰ ۲۶۱ 6 ۲۰ ۰ ۹ 
COTE ۷ ۲ ع‎ ۳ 
۰ ۰ 
(۳ ۹ 


٦ 


۷۰۸ © ۲ ء۷٦‎ 
۰ ۲۲۷ ۰ ۲۷۳ ۰ ۲۷۲ ۱ء‎ 
۰ ۳۱۸ : ۲ < ۲۷۷ ۰ ۵ 
۳۲۰۰ء ۳۲۷۷ء ۲۳۸ بب‎ ۰ ۹ 
س٣۵۳‎ ۰ ۲۳۵۹۲ ٣۵۰ ۸ 
۳٣٣ 2 ۳۹۶ 2 ۳۹۵ ۶ 
» ۳۷۱ ¢ ۳۷۰ ۳۹ء‎ ء٦‎ 
» 4۱۷ 4 8۱۶ » ۶۰٩ ¢ ۲ 
۰۲۱ ۰ 8۲۰ ۰ ٤١٤۹ ۸ 
۰ 868 ۰ 8۳۷ 2 ۲۶ ۲ 
» 7۳ ۰۱ ۰۷ 
۰ 1۸۸ ۰ ۷۹٩ ۰ ۷۸ ۰ ۸ 
مد‎ ۳ ۲ ۱ 
4 ۵۳۳ ۰ ۵۳۲ ع‎ ۳۲۰ < ۹ 
۵8۷ ۰ of" < off 2 كلاه‎ 
4 ۵۵۸ ۰ ۵۲ < 044 ۸ 
«oY لاكه2‎ ۲ ۹ 
«< o" ۲ 6 ۳ 
۰۵9۷۰ < ٥١۹ < OA ۷ 
6 OVA < ۵۷۷ < ۹ ۸۵ 
١۱۸۳ < امه‎ ۰ ۹ 
۰ 5١5 <¢ OAV < oA" ۶ 
4 16٩۹ ۰ ۲۵۱ ۰ ۷۶4 ) ۶ 
٦٦ 

ری ر مات 
؟ :504" 

آبو بكر النابلسي ۰۲ 

ابن بكس ( أبو الحسن ) ۲ : 518 » / 


١ بلال‎ 


: ١ بولص‎ 


۲۲۹ ۹ 
۳۱۸۰ ۲ ء۲٥٢۷‎ 0 FY: 
۵۳۳ ۰ ۸۱ ۰ 2۷۹ ء٠‎ 
۱۵۰ 2 ۱۶۳ ۰ ۰ 
۱٥۸ < ۲ ۲ ۶ ۱ 
۱۷۰۱ ۶۱٦۹ ۰ ۶ ۹ 


۲ ۲۳۸ 
باتو قس البطريق ۲: 
بیرن ١‏ : ۲۱۲ 
بيلاطس ۱ : ۱۵٩‏ 


55 


حرف التاء 
تاج الأصفهاني ۱ ۷۷ 
عام بن العباس ۷۲ همومه 
با ی م الأسلمي A:‏ 


¢ 


¢ 


اش ۲ 


و ا 7 


٢۱٦٢٢ الك‎ ٢٤٦٢٠۹ ۶۸ء‎ 


٦٦۹ 2 TEA ۷ء‎ 


حرف الثاء 
ابت بن قيس ۱ :۲۰۵۷ 
ود ۲ : ۰4۸۵ ۵۸ 
الثوري ۲ : 040 

ف ا 

حرف احم 
جابر بن حيان ۱ : ۲۳۲ 
جابر المتوني ۲ : ۰۳۹۹ 0۹4 


۷۷ 


6۸۷ : 


جالینوس ۲ : ۰۱۱۸۰۱۷ 1۹4 ۰ | 


۱ ۲ بد 

جانان ۱ : ۷۲ء ۰۷۳ ۱۷۵ 

۰ ۱۰۲ ۰ ۷۰۱ ٤ 8۷ : ١ جبریل‎ 
1 ء٣۳٣٣‎ cC "55 : 
«foo ۰۱6 2 5056 ۲۶ 
o4 ¢ oA 

ابن جبلة ۲ : ۳۹۹ 

آبي جبلة ( ابراهیم بن غسان ) ۲ 
٤۹ھ‏ 

جبلة بن الأسهم ۲ : ٦۷۷‏ 

جبير بن مطعم ١‏ : ۵۸ ۲۰ : ۳۹۸ 
۹ء ممه 

الحد بن قيس ۲ : ٦٦٤‏ ۰ ۶۷۱ 

جدي بن آخطب ۲ : ٦۹٤‏ 

ابن الحراح الطائي ۰0۸۹۰۲ 

جرجس (مار) ۱ : ۰۱2۳ ۰۱۸۲ ۰ 
۰۵ ۲۰۹ 

اخرمقانی ۱ : ۱۹۲ 

جرير بن عبد الله لبجلي ۱ : ۲۷۳ ء 
۱٩ ۰ ۵۱۸ : ۲۳‏ ۲۰ ۰ 
otc ۳ ۲ ۱‏ 

۸ 

جعفر بن أبي طالب ۱ : ۰۱۷ ۰۲۱ 
۷ء ٣ء‏ ١٣۱۳ء‏ ۲۱۷ 
TEV < ٦‏ ۲۵6 6 ۲۷۳ ۰ 
OV 4 ۵۰۲ ۰ ۳۵۰ : ۴‏ 4۰ 
۹ ۰ < ۰۵۱ 


جعدة بن هبيرة الخزومي ۲ : 


(ولد) جعفر ۱ : ۰۱۷ ۲ : دده 

أبو جعفر الاسكاتي ۱ : ۱4۸ ۰ ۱۹۸ 

أبي جعفر بن بانو السجزي ۲: ۵۸۲ 

جعفر بن عبد المطلب ” : 515 

جعفر بن فلاح بن مرزوق ۲ : ٦٤٦٦ء‏ 
۰ ۱ 

جعفر بن محمد ۲ : ۵۵۲ ۰ ۵8۹۵ ۰ 
IE ¢ >60‏ 


: | جعفر بن المقتدر ۲ : "٠٠٠‏ 


أبو جعفن المتصون 35-1 ۱۷ 
٦٣٣ ۰ ۵۹۶ ۰۵٩۹۳ : ۲‏ 
أبو جعفر بن نصر ۲ : 504 ۰ 508 

الخلندي بن کرکر ۱ : ۲۳ 


جمشاذ الفارسی ۲ : ۳۳۲ 
أبو جندل ( ابن سهیل بن عمرو ) 
۲ : ۳۵۰ 


الحهجاه الغفاري ۲ : 45۰ 

جهر بن عبد الله ۲ : ۵۳۰ 

۰۵۲ ۰۳۰۰۲۸ ۰۱6 : ۱ أبو جهل‎ 
۰ ۳۵۱ ۰ ۳۶۲ : ۲ . ۳ 
۰ 4۸۷ ۰ EAT 2 EAE <C ۰ 
۰ ۲۳ 2 4٩۹ ۰ AA ۸ 
4 ۵۸۶ ۰۵ < ۲۵ ۶ 


o۸۹ 
6۸۷ : ۲ أبو الهم بن حذيفة العدوي‎ 
۳۹۷ : ۲ جوهر‎ 


1A 


حرف الحاء 

أبي حاتم آحمد بن حمدان الرازي 
الكلابي ۲ : ۳۹۲ ۰ ۰۳۹۸ 
o۹4‏ 

الحارث بن الطلاطلة ۲ : ۳٤٤‏ ۰ 
۳:۵ 

الحارث بن عمير الأزدي ۲ : 44۰ 

الحارث بن قيس بن عدى (ابن‌العیطلة) 


۲ : ۶۹۸ 
الحارث بن هشام ۲ : ۰4۰۸ 4۸۱ 
۸ تمه < مله < 6۸٩‏ 


حاطب بن أبى بلتعة ۲ : ٣٣۳ب‏ 
۹ء foc‏ 

١55 : ١ حاب اليهودي‎ 

با بن المنذر بن ا لحموح ۲٦٢١:٢‏ 


حبیب بن عمرو ۱ : ۲۱ 

أم حبيبة رملة بنت أبي سفیان ۲ : 
۳5۰ 

احجاج ۱ : ۱۸ء YAY‏ < ۲۸۳ « 
۲ : ۳۳۲۸ ۰ موه 

حجر بن عدي ۱ : ۱۷ ۰ ۲۰ 

الحداد ر عمر بن زياد ) ۱ 
۸ء ۱۱۲۹ء Yc ٢۲۳٢‏ : 


۳۷٣ ۱‏ ١٤٤ء۱۸۰١‏ 
۹ || 
أبو علفة بن علق ۷۹۰۹ ۲ 


OAV < همه‎ < oY ۰ 
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حذیفة بن اليمان ۲ : ۰۳۲۷ ۳۳۳ 
ابن حرب ٦١٤ : ٢‏ 
ا حرث بن زمعة ٢‏ : 
حرقوص بن زهير ۲ : ۰۳۳۷ 6۷۲ 
الحسن ( رضى الله عنه ) ١‏ : ۱۷ء 
۲ ۲۳۸ ء ۰۹۹ ۲۷۷ 
u of’ ۰۵۲٩۹ < fT:‏ 
۱ كلاه 2 ۰۵۱ «o00‏ 
۹ لاكه < oA‏ < 5۷ 
الحسن بن أحمد ۲ : ٤۷٦٦ء‏ 548 
۳ الخطاب ۲ : ٩۲۲‏ 
الحسن بن أحمد بن أبي سعید الحنابي 


۳:۵ 


CTA CT: ۲ ) أبو علي‎ ( 
5 

ا حسن البصري ۲ : هوه 

آیق اسن ین یکو ۲ ۲ ) 
٦٦‏ 

آبی السن الرزي ۲ : 11۷ ۰ 

۸۰ء ٦:۹‏ 
آبو الحسن بن ز هرون الصاڊي ار اني 
۲ : 1۹ 

أبو الحسن بن كعب الأنصاري ۲ : 
۷ 
ی الحسر ن ا حلبي ری 

بن سنبر ۲ : ۰۳۸۷ ۳۸۸ 

الحسن العسكري ۲ : ۳۹۰ 

آبي الحسن ( علي بن و صیف ال حلاء 
الناشی" ) ۲ : مده 


۷۳۹ 


آبو ا حسن على بن محمد بن بكرا أبو الحسين بن عمار ۲ : ۳۹۲ 


الاسنذانی ۲ : 0۲۱ ولد ( آبي الحسين بن عمار ) ۲ : 
. أبى الحسن الکرخی٢‏ ؛ ۰۵۲۱ 1۲۷ ۱۲ ۰4 
آبو الحسن محمد بن أحمد النسفى ۲ : | أبى الحسين محمد الفضل ۱ : ۱۳۰ 
۹ 20 ۱ : ۰۳۷۰ ۰۳۷۷ ۳۷۸ 
الحسن بن محمد الهدي ۲ : ووم ۳۸۹ 1 
لسن بن موسی ۱ : ۲۲۵ ۰ ۲ : الحصري ۱ : ۵۱ ۰ ۱۲۹ ۰ ۲۳۲ 
۱ ۲ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۷۶ 
آبو لسن بن نفیس ۲ : ٩۱٩‏ آبو حفص عمر بن زرقان ۲ : ۳۸۵ 
أبو الحسن بن هرون ۲ : ٩۲۲‏ ۳۸۷ 


الحسن اليهودي ۲ : ٦٦۸‏ ء ۱۲۸ | الحكم بن الصلت ١‏ : ۱۸ 
أبو الحسن اليهودي ۲ : ٩۲۸‏ الحكم بن أبي العاص ١‏ : ۲۳۱ 


الحسين ( رضى الله عنه ) ۱ : ۱۸ء ۲ : 585 ۰ 8٩۲ ۰ ٤۹۸‏ 
۸ء ۰ ٢٤٢۰‏ ۱۹ ۰ حکم بن حزام ۲ : ۰۸ ۰ 4۸۱ 
۲٩ 4 ۶۲۲ : ۲‏ ۰ ۵۳۱ + 5۱۵ 


۳ كلاه ؛ ۵8۲ ۰ ۵۳ ؛ | این حماد ۲ : ۳۹۸ 
هوه ۰ "00 <« ۰۵6۷ ۵۵۸ 4 حمام بن فر اس ۲ : 60۸ 


: ۲۰ ) حمدان بن الأشعث ( قرمط‎ ۱ ١۷٥۹ ء‎ ٤ 
۳۷۹ الحسين بن آحمد بن عبد الله بن میمون‎ 
۳۷ : ۱ ) ہہ القداح ۲ : ۰۳۷۷ ۳۷۸ حمزة ( رضي الله عنه‎ 
: ۲ ۰ ۲۷۳ ۰ ۱۳ ء٤ ابن الحسين بن آحمد بن عبد الله بن‎ 
87۰ ¢ ۶۲۱ ٢ 498 6٩۷ : ۲ میمون القداح‎ 
4۲۲ : ٢ آبی الحسين آحمد بن محمد بن الکمیت | حنظلة بن آبی سفیان‎ 
٠۸٥ ۹ ۱ :یہ‎ 
: ۲ ) الحسین الأهوازي ۲ : ۳۷۷ حنون ( آبو أبي الطيب الومل‎ 
YA ۷ : ۱ ) الحسين بن صقر ( أبو عبد الله‎ 
5١95: ابو حنيفة ۲ : ۰۵۲۱ هوه‎ ۷۳ 
٦ | ٦٦٦ : ٢ أبي ا حسین الطبیب‎ 


حلين بن اسحق ١‏ : ۷ء ۰1۹۲ أبو الحطاب ( محمد بن أبي زینب ) 


۴ : ۱١ء‏ ۰۲۲۳ ۰ ۳۶" ۲ : "5ه 2 oo‏ 
حواء ۲ : ۰1۲۷ ۵۵۳ أبو الحطاب بن آبو احسن بن هرون 
حوشب ۱ : “YY : ۳۲ ۲۷۵ ۰ ۲۷٤‏ 
حیزوم ۲ : 80۸ ابن خلاد ۱ : ۱۹۸ 
حيبي بن أخطب ۲ : ٦۹٤ ۰ 44٩‏ ۰ | ابن خويلد ۲ : ٢٦٦‏ 
0 حرف الدال 
ور داود ( عليه السلام ) ٠٠١ ۰ ۹٩ : ١‏ 
خارجة بن حضن ۱ : ۲۳ ۶ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱2۸ ۰ 
خارجة بن زيد بن أبى زهير ۲ : ۹ء ۱۹ء 14° ۲٤۹‏ 
4 ۱ ۲ 


خاقان ملك الرك ۲٤۷:۱‏ ۳۳۰:۲۰ | ابن داود ۲ : ۳۸٤‏ 
خالد بن سعيد بن أحيحه ١‏ : ۲۱ ۰ | أبى داود الازنی ۲ : 4١094‏ 
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۲ : ۲۳۵۰ ۰ ۳۵۱ ۰ ۳۵۲ دحية بن خليفة الكلبى ۲ : ۲۳۹۳ ۰ 
خالد بن سعيد بن العاص ۱ : ۰۲۷۱ ۹ ۰۱۱ 0۱۲ 

۲ ۵۸۵ أبو الدرداء ۲ : ٠٤٥‏ 
خالد بن معمر السدونی ۲ : ۰۳۷۵ آبو دلف ۲ : FAV‏ 

۱۷۲ : ١ دوروئبوس‎ : oA ۶ of 


خالد بن ملجم ۲ : ۳۳۷ 
خالد بن الولید ۱ : ۰۳۲ ۲۰ 
٥٥٤ ۰۳۲۷ : ۲ ۶‏ ۰ | أبو ذاكي تمام بن معارك ۲ : ۳۹۰ 


حر ف الذال 


٦۹۹ ۶ ۲۱ ۵۸۷ < ۸ ٦ 
۵۳۳ :۰۲ خباب بن الأرت ۲ : ۰۷۹ 4۸۱ | أبى ذر‎ 
۰۱۰۷ ۰۲۸ : ۱ خديجة بنت خویلد ۲ : ۳۳۸ ذكيرة الأصفهانى‎ 
۳۸۸ ¢ FAV CYA" ۲ ۲55 : ۱ اللزرجي‎ 
۳۹۵ < AY ۲ خزیة ۲ : هوه‎ 
۲۲ : ۱ بى خزعة ۲ : هوه ذهل بن شیبان‎ 


1A1 


ذي القرئين ۲ : ٦۹٤‏ ۱ 
ذي الکلاع ( سمیفع بن نا کور ) ۲ : 


۳۷۵ 
حرف الر اء 
الرازي ۲ : ۳۷ 


الراضی ( الخليفة ) ۲ : ۳۹۳ ء ۳۹٣‏ 

أبو رافع ۲ ofl‏ 

ابن الر اوندي ۱ : ٥٤ء‏ ۱۳ ٦٤‏ 
۰ء ۲۸ء 14< CYYY‏ 
Ye < YE‏ ں ۲۳۲ ۲ ۰ 
۷ء ۳۹ء ۰۳۷۱ ۳۷٣١‏ 
۷ ۱۳ ۰:۳۱ ۰۳۳ 
۸ء ۲ ۲ “< 
۷ ۱ 

ابن رائق ۲[: ۳۹٣‏ 

ربیعة ۱ : ۲۷۲ 

الربیع بن خیم ۲ : 515 

ابن رزام ۲ : ۳۸۷ ء ۰۳۹۳ ٩۱۱‏ 


سي سی ود یو وت 
٣٣٥ < YT ۲‏ ارش ٹب 
FIT < °‏ 


رفاعة بن قيس ۲ : ٦۹٤‏ 

رقية بنت الرسول عليه السلام ۲ : 
Fo’ ۰ FA‏ ۱ 

رقية بنت العباس ۲٤٢ : ١‏ 

رقية بنت عثمان رضی الله عنه ۲۱:۱ 

ركن الدولة ۲ : ۵۸۲ 


| رملة بنت انش سفيان ۲ : ۳۵۰ 

روح بن زتباع ( آبو زرعة) ۲: 0۷۰ 
حرف الزاي 

زاذان ۲ : ۳۲۸ 

الزبير بن باطا بن وهب ۲ : 
۹٦‏ 

الزبیر بن العوام وآ ل الزبير ۱ : ۱۸ء 
۱ ۶ ۲۷۸ء ۲۷۹۸ء م۲۸ 
YAY < YAY < YA!‏ 
OF ۰۳۵۰ :‏ 4۸ 
۲۵٥٥٥٦ ۰‏ ۰۵۷۱ ۰۵۷۲ 
۷۳ ۳ 

: ۱۲۵ ۰ ۹٦۱۱ء‏ ۰۱۷۰ 
۹ ۱۸۵ 2 ۱۱۹۲ء ۲ : 
۱ ۳۳۲ 

ابن زرارة ۱ : ۸۱ 

أبا زرعة ( روح بن زنباع ) ۲: هلاه 

2٩۲۳۰۸۱۷۳۲ ابن زكريا الرازي‎ 
TY < TI ۰ ۲۵ ٤ 


231 


زرادشت ۱ 


| آبو زكريا محمد بن أحمد بن زكريا 


۳4:۲ 

ابن ز کربا اللوخی ۱ : ۷۳ 

زمعة بن الأسود بن الطلب ‏ ۲ : 
۵ 444 

ال جانی القاضی ۲ : ۰۳۵۵ ۰۱۰ 
ال ۱ 

زهير بن آبي أمية ۲ : ٦۹۸‏ ء ٦۹۹‏ 


3A۲ 


زهير بن أبي سلمی ۱ : 

ابن الزيات ١‏ : ۱۷ ۲۰ : ۳۹۷ 

زياد ؟ : هلام 

زياد بن سمية الثقفي ۲ : ٩۳۳‏ 

زيد بن أرقم الأنصاري ۲ : ٦٦٤‏ › 
٦‏ 

زيد بن ثابت ٢‏ : ۰۰۳۲ ولاه 

۲٣٥٢ ۰۲۱۷ : ١ زید بن حارثة‎ 
۰ o04 ۰۸۳ ٤٥٥٠ : ۲ 
"امك‎ < ۲۷۵۱ ¢ ۷ ۰ 
٣ 

زيد بن ا خطاب ۲ : 6۸۷ ۰ 

زيد بن رفاعة الکاتب ٦٦٦ : ٢‏ 

زید بن سهل بن الاسود النجاري 
۲ ۰ ۳۳۸ 

زید بن الصلیت ۲ : 495 

زید بن العباس ۱ : ۲۲ 

زید ین غل ۱ : ۰۱۸ ۲۶ 

زید بن اللضيب ۲ : ٦۹٤‏ 

زینب بنت جحش ۲ : ۸۳ ۰*6۰ 


٢ 

زينب بنت الرسول عليه السلام ۲ : | 
۳۳۸ 

زینب بنت أبي سعید الحنابي ۲ : 
۷ء ۳۸۸ 1 

زينب بنت علي بن آبي طالب ۲ : 
:3 


1 ۷ ۰ 


حرف السین 


سابور : 
ابن ساپور ۲ : 


۳۳۱ 

۳۲ 

ابن أبي الساج ( يوسف ) ۲ : ۰۳۸۲ 
۶ ۳۹۰ ۰ 6۱۸ 

سالم موی آبي حذيفة ۲ : 5ه ء 
۷ 

سالم بن عبد الله ۱ : ۲6۸ 

السائب بن صيفى ۲ : 548 ۰ 5918 

ستاسف بن فواسف ۲ : ۳۳۱ 

سراقة بن مالك ۲ : ۳۲۷ 

سعد بن حنیف ۲ : 4۹6 

سعد بن الربیع ۲ : ۰ ۰ 55١‏ 

سعد بن عبادة الانصاري ۱ : ۰.۲۱۳ 
٦‏ 2 ۲۲۷۲ 2 هع" 2 ۲ : 
548 2 ٥٣ء »,255١ ١٤۹۰‏ 
امه <« of 2 oA"‏ 

سعد بن مالك ۱ : ۲۱ 

44٩ > ۳۵ : ٢ سعد بن معاذ‎ 
٥٢٤ ۰ )٥ ۰ foo 

سعد بن أبى وقاص ۱ : ۰۳۳ ٩۲‏ » 
۲ ۰۲۲۱ ۰۳۲۲ ۳۲۳ 
cC ۳۳۷ ۰ ۳۳۰ cC ۵‏ ۶۲۱ ۰ 
۷ ۵۶۰ < 68۷۱ 

أبي سعيد الحسن بن بهرام الحنابي 
٦ءء‏ ٠١خ" ٢:٢‏ ٤؛‏ ٹب 
۸) ۳۷/۹ ۰ ۳۸۰ ¢ ۲۳۸۱ ۰ 


۸۶۲ 


۰۲۳۹۲ ۰ ۲۳۹۵ ۰ FAV ۵ء‎ 
۲۰۷ ۰ ۲۰۰ (۰ oY 

ولد أبي سعيد ۲ : ۰۳۹۰ ۳۹۷ 

سعید بن الحسين بن محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن میمون القداح : 
TA ۷‏ 

سعيد ( آبو طاهر ) ۲ ؛: ۰۳4۲ 
۹ ۳۹۰ ۰ ۲۳۹۱ ۰ ۲۳۹۸ ۰ 
۷۲ھ 

ابن سعيد ۲ : ۰۳۹۱ ۳۹۲ 

سعید بن زید العدوي ۱ : ٦٦‏ 


سعید بن سعد ۲ : 1۵۳ 
سعید بن العاص ۱ : ۶۵ <« ۲۶۲ ۰ 
For: ¥< ۳‏ 


آبی سفیان وآ ل أبى سفیان ۲۲:۱ 

TNE ۰ ١‏ 1 ۹ء۲۲۷۰ 
۷۱ ¢ ۲ : ۲۵۱ » 8۲۱ ۰ 
EYE < ۲‏ ۰ ۲۵ < ۸۱ ۰ 
٦ ۹ ۰ ۲‏ ۱۶ 
۵ ۰ < ۰۵۸۱ ۰.۸۳ ۰ 
۵٩۹۱ < ۵۹۹۰ ۵۸ ۵‏ ۰ 
۲ھ : 

آبا سفيان بن ا حرث بن عبد الطلب 
رجہ رت 

سلام بن أبي ا حقیق ۲ : 1۹6 

سلام بن مشكم ٢‏ : 4۹6 

سلمان الفارسی ۳ : ۳۲۷ 6 ۳۳۳ ۰ 
٠ء‏ 545 


| أم سلمة ۱ : ۰۲۳ ۲ : 4۷۸ 
سلیمان عليه السلام ۱ : ۱۱۷ ۰ ۲۰۱ 
۹ ۲ : ۰۳۲۳ ۵۳۷ ۰ 

04 ۸ 

سليمان بن عبد الملك ٢‏ : ۵۵7 

سنان الصابی ۲ : ٩۲۲‏ 
| سهل بن حنیف ۲ : ۵۳۰ 
آبو سهل بن نوخت ١‏ : 

۲ : اهمه 
سهل بن هارون بن رحبونة ۱ 
سهلة بنت سهیل بن عمرو ۱ : 

سهیل بن سنان ۲ E:‏ 
سهیل بن عمرو ١‏ : ۲۲۰ 4 ۲ : 
۷ء ۸ءء ٣۳ء‏ ۸۱ 


۵٩4۲ 2 ۵۸٩ ۰ ۵۸۸ < ۸‏ 
ابن السوداء ( عبد الله بن سبأ ) ۲ : 

۵۷۳ ۰۵۶۸ 55ه‎ ۵٥ 
۳۳۷ : ۲ سودان بن حمران‎ 


«. ۵ 


۷۲ : 
۳۱ 


سويد ين اطارث.۹ ٠۰٣٣ء‏ ۲ 
۹٤‏ 


سويد بن عقلة ۲ : ٥٤٥‏ ۰ ۵۷ 

سیف الدولة على بن حمدان ۲ : ۳۱۵ 

سیف بن ذي يزن ١‏ : ۲6 
حرف الشين 

أبى شا کر الدیصانی :2 
ا 


4 Yo 


۸۸٤ 


شاهنشاه ۲ : 1۳۸ صفية بنت عبد الطلب ۲ : ۵۳ه 


شاوول ۱ : ۰۱۵ ۱٥۷‏ صلاح بن امیبار ۲ : ٦۹٤‏ 

لشحام ( آبو یعقوب ) ۲ : ٩۵۷‏ صهیب ۱ : ۲ ۰ ۰۲۵۲ ۰۲۷۷ 

شرحبیل بن حسنة ۱ : ۳۳ ۰ ۲ : ۲ : ۳۳۱۸ ۰ ۰۵۷۱ < ۰۰.۵۷۸ 
TV ٦‏ ۸۰ 

شرحبیل بن عمرو الغساني ۲ : 48۰0 صهیب بن سنان ۲ ۰ ۷۹ ٦۸۸۰۰‏ 
٤‏ لآ حرف اشاه 


شریح بن الحارث ۲ : ۵۳۲ ۱ 
شریح بن هانی ۱ : ۰۲۷۵ ۲ : ۵۳۰ | ضباعة بنت الزبیر بن عبد الطلب ٢‏ : 
شريك بن عبد الله ١‏ : "5 ۰ ۲ : ۳ 

9:۹ ضرار بن الخطاب ۲ : 5۵۰ 
آبو الشلعلع ۲ : ۵٩۹۷‏ 
بنت أبي الشلعلم ۲ : ۵۹۷ 
شمعون ۱ : ۱66 ۰ ۰۱۹ ۰۱۹۵ |أبى طاعة ۲ : ۳۹۱ 


حرف الطاء 


ا ل أبو طالب ١‏ : ۲۰ ٢٢ء‏ ۲۵ 
شمول ۲ : ٩۰۵‏ ٦ء‏ ۲۸ 6 ۳۷ ۰ مه 2 ۲ : 
شیبان بن ثعلبة ۲ : ۵۰۲ ٦ء cC FEA‏ ۰۳۹ ۰۳۳۵۲ 
شيبة بن ربيعة ۱ : ۰۳۰ ۲ : 4۱٩‏ ۷۲ ٣٣٦۳ء‏ ۵۲۳ 

۸ء 444 ولد آبی طالب ١‏ : ۰۲۵۰ ۲ : 
شیروبه ۱ : ۲۸ ۲ : ٤۳۹‏ هه ۵4۳ ۹ہ 

حرف الصاد أبو طالب بن عيسى بن موی 3 : 

۳۹۲ ۱ 

صاحب الزنج ۲ : ۳4۱ ۳۹۵ ابن أبي طاهر ۱ : ۷۷ 
صعصعة بن صوخان ۱ : ۵ 6 8۲ ) أبو طاهر اسماعیل بن القائم ۲ ۰ ۲۰۳۲ 

"554 ٣ : ۲ .ع‎ ۲۷۷ ¢ VN ۰ Vo 

بد أبو طاهر بن أدي سعید الحنابي ۲ : 
صفوان بن العطل ٢‏ : 455 ء EY ٦٦۷‏ ۰۰۳۸۸ ۳۸۲۰ء ۳۸۳ 
صفية بنت حيي ۲ : ۳۳۸ YAR < YAY < A‏ < ۳۸۹ 


1A0 


۲ ۹۳ء ۳۹٣‏ ۰ ۳۹۰ ء | عامر بن شراحیل الشعبي ۱ : ۲۵۹ 


:هه ا ٠٠۷‏ عامر بن الطفیل ۱ : ۲۸ ۰ ۲ : ١٦۷۹‏ 
أبى طاهر القرمطى ۲ : ٩۰۱‏ عائشة رضى الله عنها ۲٤۳ : ١‏ ۰ 
ططس ۱ : ۱۵4 ۷ء ۲۹ء ٣٢٢٢‏ ۰۲۹۱ 
طفیل الغنوي ۱ : ۲۲۹ ۸ء ۲۸۰۸ء YAY‏ 
أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود ) ۲ ۰۳۳۸ ۰۳۹۱ 11 ۰ 

۲ ۳۳۸ الات ۷ء ۰۸ ۵4۰ ۵4 
طلحة بن عبد الله ۱ : ۲١۷‏ ء ۰۲۷۲ ۷ < oA‏ < ۵۷۲ هلاه ع 

٦٦ ء۷٦‎ YAY ۸ء ۹۹ء‎ 

۲ : ۰۲۱ ۵4۰ ٤ھ‏ » | عبادة بن الصامت الأنصاري ۲ : 

{foc 5 ۵۷۳ ۰ ۵۷۲ ء٦۷٥۸ ۸۰ء‎ 

۰ ۲۲۱۲ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۵۲ : ١ العباس‎ 1٤ 
۰ ۲۷۱ ۰۰۲۷۰ ٢٢٦ی‎ ۴ ۰.۲۱ ۰ ۲۱۳ ء٦٣‎ : ١ طليحة‎ 

۰ 44۳ ۰۰:۹ : ۲ ۷ cC VY: فى‎ ۲۷ ء۷٦‎ 

مه ۹ ۵۵۷ ۵۵ 2 ۵۲۰ 6 
طليق بن سفيان بن أمية ۲ ١۱۸۳ 2۵۷ ۲۲ < “| 0۸٩:‏ 
أبو اق الطیب الومل ۲ : oA ۵٥ ٩۲۷‏ ۰ ۰۵۹۳ ۵9۹6 

٠٣ E 

جرف ان ولد العباس ۱ : ۲۵۰ ۰ ۲۵۲ ۲۰ : 
العاص ( أخو أبى جهل ) ۲ : ٦۹۸‏ ۳ء 044 
العاص بن سعید ۲ : 4۹۸ آو الا اخلقة لاس E‏ 
العاص بن هاشم ۲ : 4۹٩‏ عباس بن أبي ربیعة ۲ : ۵۸۸ 
العاص بن هشام ۲ : ۵۸5 العباس بن عمرو الغنوي ۲ : ۰۳۸۰ 
العاص بن وائل ۱ : ۱۵ ۰ ۲۵۳۰ : ۳۹۵ 

٤ء‏ ۰۳۵ ۱۹ ۰ 4۹۸ ۰ | أبى العباس محمد بن أحمد بن زکریا 
ابن عامر ۲۲:۱ ۲ :0۹۹ 
أبو عامر عبد عمرو بن صیفی الراهب | العباس بن مرداس ٢‏ : 1۷۹ ۰ ۵۲ 

۲ : 404 ء ٣٤٤‏ ء ۵۲۵ _م| عبد الرزاق بن همام بن نافع احميري 
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۲٥٢:١۱ 

عبد الله ( غلام اسرائل الصيدلاني ) 
۹٦۲‏ 

آبی عبد الله البصري ١‏ : ۱۹۸: 

عبد الله بن أبى بكر ٦٦ : ١‏ 


عبد الله بن جبير ۲ : 45١‏ 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ١‏ : 
۷ءء 9:؟ iY < 58٠2‏ 


oA < oV «< or! 
۲۳ : ۱ عبد بن الخلندي‎ 
CFT : 
68۱۷ ۰ 45 ۰ ۳۹ 2 ۸ 
۵۹6 : ۲ عد الله بن حسن بن حسن‎ 
أبو عبد اللہ الحسن بن علي البصري‎ 
۱ ۲۷:۲ 
أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد‎ 
» ۳۸۹ : ۷ ابن زکریا الكوني‎ 
04۹4 ۰ ۰ 
) عبد الله بن حمدان ( أبو الحيجاء‎ 
۳۸۲ : ؟‎ 
عبد الله بن أبى ربيعة بن ال‎ 
: ۲ الخزومی‎ 
۱ عبد الله بن رواحة‎ 


عبد الله بن حذافة السهمی ۲ 


0۰0 
: ۲۱۷ ۰ ۰۲۵6 
٩۱ ۰ ٩۹۰ : ۲‏ < 1۵۱ 
عبد الله بن آلز بر ۱ : ۱۸ء ۰۲۸۲ 
؟ : ٥ء 6٩4۳ «< oV"‏ 

فو پیا : Yo‏ 
عبد الله بن سبأ ۲ : «of «< ofo‏ 


۸ ۹ی ۵ء (o0:‏ ۷۳ہ 
كمه 
عبد الله بن سعد بن أدي سرح ۲ : 
oV ۵‏ 
عبد الله پر نادم 7 ۳٥٣٣۰٣٠٣٠۳٣۷٣٣٣۷‏ 
ئ ساول ۲ 643١‏ 
ل 42 ۹ 6 ه55 2 8۳۱ 6 
٣٦٣٦ء‏ ه55 ع ٣)۷ ¢ EIA‏ 
۹ ۹٤٤٤ء AF CAT‏ 
ابن عبد اللهبن آبی سلول ۲ :557551 
عبدالّه بن العباس بن عبد الطلب 
۱ ۹ء ۲ ۲٥۸‏ 
۱۸ء ۲۷ء ۲۸۰ < ۲. : 
۶ <« ۵۲۹ ۰ ۵۳۰ ۰ ۵۸۳۱ ۰ 
۲ ۰:۶۱ ۵۶۲ ۰ ۵8۳ ۸ 
6 2 55ه 2 ممه < ۵۱۷۹ 
عبد الله بن عبد الطلب ٦۲‏ 
عبد الله بن عمر بن اخطابت ۲ 
۳ <« 55ه ۰ ۵۱۷۲ 
أبو عبداللممحمدين ز یدالو اسطني الکاتب 


عبد الله بن 1 


؟ : ۳۵۲ 

E 
oor : ۲ رزام‎ 

ای عبد الله محمد بن النعمان ۲:: 
۹۵ ۱ 

عبد الله بن مسعود ۱ : ۵۸ ۰ ۰۸۲ 
۸ ۲۰۲۷۸ : ۰۶516 ۰۵۳۲ 


` ۹ + ۵۸۶ ۹ 


AV 


أبو عبد الله بن العلم ۲ : ٦٦٦‏ 


عبد الله بن میمون بن دیصان بن سعید 


الغضبان ۲ : ۳۸۲ 


عبد الله بن میمون القداح ۲ : ۵۹۷ ع 


TE 


عبد الله بن وهب الراسبی ۲ : ۰۵٩۲‏ 


۳ھ 


عبد الرحمن صاحب ابن الزیات ١‏ : 


۲٢ < 1۹4 ۱ء‎ 


عبد الرحمن بن أبى بكر ۲ : هلاه 


عبد الرجمن الحسن ۲ : ۵۹۸ 

عبد الرحمن بن سعيد ۲ : ٦۹۷‏ 
۹۸ 

عبد الرحمن بن عدس ۲ : 0۷۳ 

٦٦ : ۱ عبد الرحمن بن عوف‎ 
8۶۷ cC EYI ۰ ۳۳۷ : ۳ 
۵۷۱ < 8۰0 cof < VY 


عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ١‏ 


۸ ۰ : كلاه ۰ 68٩۳‏ 
عبد الرحمن بن ملجم ٢‏ : ۵۳۳ 
عبد القيس ۱ : ۲۳ 
عبد الطلب ۲ : ۰۳۹۱۷ 1۸۵ 
ولد عبد الطلب ۲ : ۵٩۹۳‏ 
عبد الك ۱ : ۱۳6 ۰ ۲۱۲ 
عبد اللك بن عمير ۲ : ۳۷۰ 


عبد الملك بن مروان ۱ : ۰۱۸ ۲ : 


٦۹ء‏ ۲ ۰ ۹۳ہ 
ابن عبد الوهاب الکاتب ٦٦٦ : ٢‏ 


عبد یالیل بن عمرو ۱ : ۲۱ 

وی سورع ان ورن 18۲۰ 

ابن عبید اللہ بن الأخشيد ۲ : ٦٦٠٤٦‏ 

ابن عبید الله ۲ : ٠٦‏ 

عبید الله بن زياد ۱ : 
OV < ooo cC ۳ ۳‏ 

أو عبيدة ۱ : ۰۳۳ ۰1۲ ۲۱۹ 
۸ ۲۹۶ ۰ ۲۷۸۵ ۰ ۲۶۲۲ 
cC ۸‏ ¥ : ۳۲۷ ۰ ۳۳۵ 
۷ ۲۱ ۰ 1۷ ۰ ۵51۳ 

عبيدة بن الحارث ۲ : ٠٥٥‏ 

عتاب بن أسيد ۲ : ۰۳۱۷ وده 
5۸۸ 

عتبة بن خلف ۱ : ٠٤‏ 

عتبة بن ربيعة ۱ 
۰ ۹ ۰ 8۷۹ ۰ ۸۵ 
۸ ۰ ۹ء ۹۰ہ 


: 5 ¢4 


: ۲ 4 ۳۰ 6 ۲۱ 5 


4 


عتبة بن غزوان ۱ : ۰۳۳ ۲ : ۳۳۷ 
عثمان بن حنیف ۲ : ۰۳۲۸ ۵۳۰ 


۵۷۲ ۰ 

عثمان بن أبى طلحة العبدري ۲ : 
۱ ۳۷ 

عثمان بن عفان ۲٩ ۰ ۲۱ : ١‏ 


۰ ۰ ۲۳۲ ۰ ۳۹ 2 هئ 2 21 


¢ 


4 


۱۱١٢۲۹۰۱۱۳٣ ۷۲ء‎ ٦٣ >٢ 


۱ء ۱۳۶ 2 ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ 
۷۸ ۲۲۱ ۰ ۲۲۶ ؛ ۲۲۵ 
¢ ۲۳۰ ¢ ۲۳۱ ۰ ۲۳۳ 


۸۸ 


¢ 


4 


4 


ٹڈ 
رہد 
28 
۹ ۰ 
Vo‏ « 
FY‏ ¢« 
۵ « 
۰ .۰ 
4۳ ۰ 
8 ۰ 
رود « 
كمه › 
48 . 
۷۶ « 


۹ ۰ 
15 2 
2 « 
مود 
VA‏ ¢ 
وس 
Vo‏ « 
۳« 
4۳« 
2848 
۳۹ « ¢« 
o۳‏ « 
۷1 دڈ 
۹۷۵ « 
۹ ۱۸۸ < ۵۸۱ ۰ 
۵8٩4۳ ۰ ۵۸۲ ۶‏ 
أبى عیمان عمرو ين عن ۰۲ ٩۷۱۰۶‏ 
عدي بن حاتم ۱ : ۰۲۷۵ ۲ : ۵۳۰ 
عدي بن ا حمراء ۲ : 18۸ 
العزيز ( نزار بن معد ) ١‏ : ۰۰۱۱۷ 
۲ : هذه ۰ ۵۹۲ ۰ ۲۰۹ ۰ 


۰ 4 
© o» 


۵۹ جک 


٤ء‏ 1۵۶ 
و ان امن عزيز ۲ ۰ ٦۹٤‏ 
عطية ۲ : ۳۸۷ 
ابن أبى العقب ۱ : ۷۵ 
عقبة بن معيط : ۱۵ ۲۸ ۳۰ 


۰1۱٩ ۰ ۲۳۶۲ : ۲ 4 ۷۲ ۰ 5٠ 
IA < AY ۰ ۸ 


۸۸ 


آبو عقيل ٦۷٤ : ٢‏ 
ولد عقیل ١‏ : ۱۷ 
عقيل بن الأسود بن الطلب ٢‏ : ۳4۵ 
عقيل بن جعفر ٤٦۸ : ٢‏ 
عقيل بن أبى طالب ١‏ : ۱۷ء ۰۲۰ 
۲ : ۵۵۵ ۵۸۶ 
| عكرمة بن 7 جھل ان 
| 4۸۱ ۸۸ 
آبو العلاء بن الحضرمى ۱ : ۲۵ 
۳ علي بن الیاس 5 ۲ 
آبو علي الحسن بن لحيل ان آبي سعبد 
الحنابى ۲ : 505 ۰ ۷٦ت‏ 
۸ 
على بن الحسين ١‏ : ۲۹ 
عل بن حمدان ١58 : ١‏ 
على بن أبى طالب رضى الله عنه ۱ : 
۳۳۳۲۰۲۹۵۲۲۵۱۸۰۱۷ 
fe ۷‏ » ۵۸ ۰ ۲۲ ۰ ۳" 
۲ ع 6 ۲ ۱٣۱۳ء ٢۱۳٣١‏ 
۲۱ 2 ۲ ۰ ٢٣٢٢ء‏ ”55 2 
۶ ۰ ۹٢٢۲ء ۲۲٩‏ ۰ ۲۲۳۱ ۰ 
۲ ۰ ۲۳۳ 6 ۲۳۶ 6 ۲۶۰ » 
۱ ۲۶۲ 2 ۰.۰۷۲۶۳ ۲۶۶ » 
۵ ۲۶۲ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۸ ۰ 
Yoo ۰۵۱ ۹‏ <« ۰۲۵۲۱ 
۷ ۲۵۸ 2 ۲۷۰۰ ۰ ۲۷۸۱ ۰ 
TNE ۰ ۲۷۲۳ ۰ ۲‏ < ۲۲۰۸۹ ۰ 
٣ ۲۷۷ ء۲۷۵٢ ¢ V1‏ ۲۷۸ 


ےڈ 


۶ 


جح 


جح 


n 


(دلاثل 55) 


۰۳۳۱ : ۲ ٢١ ۲۸۱ ۰ 
۰ ۲۳۹۸۹ ۰ ۳۹۸۵ ۰ FoF ۶۸ 


۰ GY ۰ FAN ۰ ۳۷۵ ۸۰ 
۰۰5۲۲ ۰ ۶۲۱ 2 ۶۳۲۰ ۸ 
۰.5۰۱ 2 5۹۳ ۰ 85۸ »ع‎ ۷ 
۰5۲٩ ۰۵۲۸ © ۰۱۶ ۴ 
۰ ۵۳۵ ۵۳۶ ۰ ۵۳۳ ۲ 
«off ۵۶۱ < ۵۶۱ 2 كلام‎ 
4 68۰ ۵۶٩ ۰ ۵۶/۸ ۲۶ 
« 660% < ۲ ۰ ء١‎ 
2) ۵۷۳ ۰۰۵۷ < OA ۰ 
COVV < OV" ولاه 2 هلاه غ2‎ 
۵۸۱ ۸ 
۰ OA“ ۱٥۰۵۸۵ ۰۵۸۶ ۳ 
۰.1۶۳ ۰ ۵۹۹ ۰ ۵۹۶ ۳ 

“0۹4 ۱۳ ۵ 


ولد على ۱ : ۱۷ ۰ ۲۵۲ 

علي بن عبد الله بن العباس ۱ : ۱5 

أبو علي عمر بن يحيى العلوي ؟ : 
4٤‏ 

علي بن عیسی بن داود الحراح ۲ : 
۸۱۸۰ء TAT ¢ FAI‏ 

على بن محمد بن بكر الاسنذانی ۲ : 

کے ۰ 

آبو عل محمد بن عبد الله العلوي ۲ : 
۷ 

آبو علي محمد بن عبد الوهاب ا بائي 
٦‏ ")۹ء ۸ء ۱۹۸ 


۲ : اكه لله ۰ 6۵۳۹ ۰ 
۸ ¢ 4° 

علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن 
EEE‏ 

علي بن مسمار ۲ : ۳۷۹ 

علي بن وصیف الخلاء ( آبو الحسن ) 
۲ :مده 

عمارة بن جيفر ۱ : ۲۳ 

عمارة بن الوليد بن المغيرة 4٩ : ١‏ 

عمار بن ياسر ١‏ ۱ سوہ 
iY < YA‘ < Vo < ۹‏ 
۸/۸ .۰ ۸۲۳۲۷ ۰ ۰۰5۸۰ 8۷۹ 6 
۵٥٤٥ ۵۳۳ ۱‏ : 

عمران بن الحصين ٢‏ : ۰۵۳۰ 6۷۲ 

أبو عمر الباهى ۲ : ۵۱۱ 

۰۲6 عمر بنا حطاب رضی الله عنه۱:‎ 
۳۹۳۳۳۲ ولو‎ ۰ 4< ۵ 
۱۳۱۲۱۲٣٣ ۷۲ء‎ ء٦٦‎ 4 
۰ ۲۱۸ ؛‎ ۲۱۷ ء۲۲٢٢‎ 2 ۶6 
۰ ۲۲۲ ؛‎ ۲۲۵ ۲۲۲۶ 2 ۲۱ 
» ۲۳۶ cC ۲۳۳ cC ۲۳۲ cC ۰ 
» ۲۶۱ 6 ۳۶۰ cC ۲۳۹ 2 ۸ 
» ۲۲ ۰ ۲۵ ۰ ۲۳ 2 ۲ 
؛‎ ۲۵۱ <c ۲۵۰ 2 ۲٩۹ ۷ 
۰ ۲۸۵ ۰ ۲۵۹۸ < ۲۷ ۷۲ 
۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸۰۷۵ ء٦‎ 
۳۲۰ ۰ ۳۱۸ : ۲ ۰ ۸ 
۳۲۹۰ cC PTV cC PYo ٣۳٣ 


سس 


n 


n 


۹۰ 


«Yor ۰۳۳۹ ۰ ۳۳۵ نود‎ 
۶۰۲ ۳۵۸ب‎ ۰ Foo 6 
۰۲۰ ۰ ۱٩ ۰ ۶۱۸ ۰ ۶ 
۰ ۳۲ ۰ ۲۳۲۶ ۰ ۲۲ ۱ 
۰4*۳ ۰ ۷۱ ۰ 55٠ ۰ ۸ 
و‎ ۰ ۳ 
وش ات‎ < off «< ofY < of 
۰5۶5۸ ۰۶۷ ء٥٥٤٦‎ ۰ 5 
ویج کے‎ ۲ ۲ 48 
«۵ +7٣ 
« "كلاه‎ ١۵١۷۷٥ ۷ ۰ 
۰5۸۰ < كلاه‎ < OVA ۷ء‎ 
٦۱۸۰۰ ١۵۸۰ ۸ ۱ 
«oF < EE ۰ ۳ء هذه‎ 
٥۹ 

عمر بن عبد العزيز ۲ : ۰۳۷ ۵۵1 
ولاه 

عمر بن علي بن الحسين ۱ : ۲٢١۹‏ 

عمرو بن أمية الضمري ۲ CoV:‏ 
۹ هله 

عمرو بن بحر ابحاحظ ( أبو عثمان ) 
١‏ : ء ۱۹ ۷۰۷۱۰ ء۷۸۰۰۱ 
۸ء ۱۸ء : ۰۱۱ 
۸ ۳۷ 

عمرو بن جحاش ۲ : ٦۸۹‏ 

عمرو بن جرموز ۱ : ۰۲۸۰ ۲۸۲ 

عمرو بن سعد ۲ : 595 ۰ ٦۹۷‏ 

عمرو بن العاص ١‏ : ۲۳ء ۹٤ت‏ 


¢ ۲۷۸۵ ۶ 


ابن العمید ۲ : ۵۸۲ 
أبو عمير بن حواش ۲ : 1٩۹7‏ 
العنسی الكذاب ۲ : 
العو ۲ : ٩۱۱‏ 
العوعل العقيل ۲ : ۳۸۸ 
عياش ۲ : 0۸۸ 
عیدان القرنى ۲ : ۳۷۹ 
عیسی (علیه السلام) ۱ :۱۹ء ۲۱ 

٩۲ ۰۹۱ ۰۸۷ ۰ ۳۶ ء٦‎ 

۳ 55 2 ۱۹۹ ۹۷ء ۹۸ 

۲۰٢ ء١١۱١‎ ٤ء١٠٠٢ ۹ء‎ 


۱۳۰۳ 
۱۹۰ 
۱۱۵ 
۱۳۰ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱:۰۵ 
١.4 
۱۹ 
کہ‎ 
۱۹۹ 


3۹۱ 


3 


3 
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۱۰ 
کہ‎ 
۹٦ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱:۳ 
۱: 
۱۱ 
۱۵ 
۱-۹۳ 
۷ 


4 


6 


4 


4 


۲ 


1: 


۱۸ 
11۲ 
۱۱۷ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱:۳ 
۱:۷ 
۱ 
۱5۸ 
۱۹ 
۸ 


4 


4 


4 


4 


4 


ود 
OV ۷۵۰۹ ۰ ۰۵‏ )مده 
۷۹ ۲۵ ۰ ۰۵۲۲ ۳۳ .۰ 
۸ كلاه < 6۵٩۹۲‏ 
عمرو بن عبد ود ۲ : ٤)٥١‏ 


۱۰۹ 
۱۹ 
۱۹۹ 
۱۳۵ 
۱۳۸ 
١.5 
۱:۸ 
۱۰۳ 


۱۵٩ 6 


11 
۱۷۰ 


4 


4 


۰ ۱ 
۰ 1A۸ 
۰ 14۳ 
۷ء‎ 


¥۳ ¢ 
4 ۰ 
٤ء‏ 
2١‏ 
کید وج تد 
۹ ° 
۹ ۲ 
٦ء GV‏ 
۲ ۰ 1۳ 6 ۰۵۰۷ ۵۰۸ ۰ 
٦٦٦ ٦٦ ء۱٦٦٦ < o"‏ 
عیسی بن داود ا لجحراح ٢‏ : ۳۶۳ 
عیسی بن موسی ۲ : ۳۸۳ ۰ ۰۳۸۹ 
۳۹۲ 
آبی عیسی الوراق ۱ : ۱۲۹۰۱۲۸ 
٢۳٣۲٢ ۲۲۵ < NAA‏ ¥ 
PVE ۷۱‏ ۰۷ ۰ ۱۲ ۰ 
cod ۰ © ۲ ۳‏ 
“oV ١‏ 
ابن العيطلة ٦۹۸ : ۲ ۰۳۰ : ١‏ 
عيينة بن حصن ۲: ۵۲۰4۸۱۰4۷۹ 


حرف الغين 

غلام زحل ۱ : ۷۳ 

آبو الغيث بن عبيدة العجل ۲ : ۳۸۳ 
۳۹۲ 


< 1A۲ 
۰۱ 

۵٥ء‏ 
۹ء 

« ۵ 
۰ ۸ 
¢ ۳A 
6 ۲٩ 6 


< 5 
۰ ۲ 
۰ 1۹٩ 
۲۷۰۰ 
Î 
مد‎ 
› اہ‎ 
۰. «۰ 


م« 


حرف الفاء 


الفار قليط ۲ : ٤٤۳‏ 


| الفاضل ١‏ ؛ ۹۹ 


فاطمة بنت الرسول (عليه السلام)١:‏ 
۹ ۰ ۲۳۸ » ۲۳۹ 2 ۲۶۰ ۰ 
٦‏ ٢٢ء‏ ¥ : ۱ 
«oof ۰۵۵۲ 2 ۸۸ ٦‏ 
هوه <« "00 <« ۵۵۸ OV‏ ۰ 
0٦4 ۸‏ ۰ هذه 2 1۵۲ 

آبو الفتح بن فراس الکاتب ۲ : ۵۵۷ 


05۸ 
۷۳ : ١ ابن فرخان‎ 
۰ ۲۰٩۹ ۰ ۱۰۷ 2 ۲٦ : ١ فرعون‎ 


۷ء 1*4 4 ۲ «to‏ 
۹ مده ۲ 2 ۶۵( 
الفضل ۱ : ۷ 
آبو الفضل جعفر بن حرب ۲ : ۵۳٩‏ 
الفضل بن العباس ۱ : ۲6۲ 
آبي الفضل العباس بن عمرو 
الغنوي ۲ : ۰۳۸۰ ۳۹۵ 
ابن فلاح ( علي بن جعفر بن فلاح 
الکتامی ) ۲ : ۰۳۹۷ ۱۰۷ 
آبی الفوارس ا حسن بن محمد اليمدي 


OE 

فو لوص ١‏ : ۹۸ 

فيروز الدیلمی ۲ : 646 . 

فیلاطس الرومي ۱ : ۹6 ۰ ۹۹ 
۱ء ۰۷۱۳۷۰۱۲ ۱۳۹ 
۱:۲ 


۲ 


حرف القاف 
قارون ٥٦٦:۲‏ ۰ ه٠5‏ 
أبو القام 
o۹۷‏ 
القاسم بن ا الف رغالي ۲ ۳۹۹ 
أبي القامم البخاري o۹4 : ٢‏ 
أبو القاسم البلخي ١‏ 
NTE 2 ۵8٩ 2 ۵8۸ : ۲‏ ۰ 
۳۵ 
أبو القاسم الحسن بن حوشب ۱ 
۷ ع ١3*6٠‏ 4 ۲ ۳۷۹ 2 
۷ ۳۷۸ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۹۰ 
1 5 الحسن بن عمار 


بن الأبيض العلوي ۲ 


٠٠٣٢ رغاني‎ 1 E 


۳۹۲ ۱۳۸ < 

أبا القاسم الصري الاقليدسي ۲: 1۵۵ 

القاهر ۲ : ۳۹۳ 

٩۰۲ ء٦٠٦٦‎ ء١٦۹۹‎ : ۲ القائم‎ 

ابو قبیس ۱ : ۲۱۵ 

أبو قتادة( قتادة بن النعمان الأانصاري) 
:۳۳۸ 

این قتيبة ۲ : ۳۵۲ 

أبو قحافة ۱ : ۰۲۷۱ ۲۷۲ 

ولد القداح ۲ : ٦٦۷٦‏ 

قرظة بن کعب ۱ : ۲۷۹ 


أبو قيس بن الولید ۲ : 


فزوم بن كعب ۲ : 445 

قسطا بن لوقا ۱ : ۷۵ ۰ ۱۹۲ ۰ ۲ : 
1۳ 

١5١ ۰۱۵۹ ء‎ ۹۳ : ١ قسطنطانوس‎ 
۰ ۱۹۳ ء۱٦١١‎ ۳ ء۱٦‎ 
۱۹ 


| القعقاع بن عمرو ۲ : 655 
: ٣٢ء‏ ۳٦ے‏ ا 


وھ 

۱۹۲ 2 ۷٦ : ۱ قوبري‎ 

۲ ۰ ۲۷۵ : ١ قيس بن سعد‎ 
"of" <c orf < of 

قيس بن الفا که ۲ : ٦۹۹‏ 

أبو قيس بن الفا که ۲ : ٦۹۸‏ 

۹ء 

۳۱6 : ۲ ۰ ۱۵۷ ع‎ 5" : ١ قيصر‎ 
< 88۱ ٥٣ ٤۳۹ ۰ FT ۳۹ 
5۳۹ ۰.۱۲ < ۸6 ۵ء‎ 


ابن قمئة ۲ 


۵۲۹ : 


حرف الکاف 


کافور الخصى ۲ : ۰۳۹۰ ۳۹۷ ۰ 
8 

ابن أبي كبشة ۲ : 6۱6 

6 ۳ ٣۲۸ 55 ٣٢: ۱ کسری‎ 
۰۳۱ : ۲ ۵۲۳ 
۰ ۳۷۸۳ ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۳۲۱ ۰ ۶ 
۰ ٩8۱ ۰ 466 ۰ ۳۹ 2 ۸ 
؛‎ ۵8۱۷ ۵ ۵۱۱ 2 ۵۰ ۶ 
٦:۷ < ۵ ٩ ه١‎ 


7 


کعب بن أسد ۲ : 444 448 » 
۹۷ ۱ 

کعب بن مالك الأنصاري ۱٦۹ : ١‏ ء 
۲ : ء ۷ء ۶۷۸ 

آم کلثوم زوج الرسول عليه السلام 
لس ات ۳۳٣۸۰۲‏ 

أم کلثوم بنت فاطمة رضي الله عنها 
۸۱ 

اق کش ۵6-۲ 

کلیب الحرم ۲ : o"‏ 

ابن الکمیت ۲ : ووم 

کمیل بن زياد النخعي ۱ : 45 

۷۰ : ١ كنانة‎ 

كنانة بن أبى الحقيق ۲ : ٦۹٤‏ 

الكندي ( يعقوب ) ۲ : PVE‏ 6 
۸ ۰.۲۹ ۲۳۲۰ ۰ ۲۳۱" 

ابن لاوي البهودي ٢‏ : ۰۳۵۷ ۰۷ 

أبو لبابة بن عبد النذر ۲ foo:‏ 

آبو هب : ۰۱4 ۰۲۰ ۳۰۰۲۲ 
٦۷ء‏ ۳۷ » ۳۸ 6 ۲۳۵ ۰ ۲ ؛ : 
۰ ۰۸٥٥ء ۹۷۷/١۱۹‏ 
o ۳‏ < ۵۹۳ 

لوط عليه السلام ۱ : ۱۱۷ ۰ ۱۹۰ 
۳۸ 

لوقا ۱ : ۱۵۵ ۰ ۱۹۰ 


حرف الم 


مارية القبطیة ۲ : ٦٤٤‏ 


اہن ماسویہ ۲ : ۲۵ 
ما شاء الله بن آبري اليهودي ۱: ۷ 
مالك ۲ : هوه 


| مالك بن الأشتر 4٩ : ١‏ 


مالك بن دینار ۲ : ٦٦٤٦‏ 
المأمون ۱ : ۷۲ء ۷٤‏ 


۰۱۷۰ ء١۱٦۹‎ ۰۸۰ : ۱ ماني‎ 
TEI ٢٦ی.‎ :٢ 065 
۱۹۹ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۲۰ : ۱ می‎ 

۳۲۰۰ 
می بن يونس ١‏ : ۷ء ۲۰۸ 
التقي ( الحليفة العباسي ) ١‏ : ۲۸ 
التوکل ۱ : ۲۸ 
مثى بن حارثة ۲ : ۵۰۳ 
الحسن ۱ ۹٘ء ٢)٤‏ رف 
40:۲ 


مدينة بن مالك ٥۸ : ١‏ 

مرارة بن ربيعة ۲ : ٦۷۷ » ٤۷١‏ 

مربع بن قيظي ۲ : 4٩۱‏ 

مربعة بن الاحنف ۲ : ٦٦٣‏ 

مرداویج ۲ : ۵۱۸ 

مرقس ۱ : ۰۱۳ ۰۱۵۵ ۱۸۲ 

مروان بن الحكم ۱ : ۲4۲۰۰۲۳۹ 
۳ < ۲۹ » ۲ : ۵۵4 
۵ ۰ ۷ ۰۹۰۲ 


1 


مروان بن عبد الملك ۱ : ۰۲۱۲ ۲۵۰ 

٩۲۸ : ۲ الروزي‎ 

۰ ۹۲ 2 ۲۲ : ۱ مریم علیها السلام‎ 
۰۱۰۰ ۰۹٩۹ ۰ ۹۷ ٩ ۰6 
١١٠١٤ ۱ء ءئء‎ 
6 ۱۶۷ ٤١١٤١ ١١٤٤ ۳ 
۰۲۲۰۰ ۰ ۱۹٩۹ ۰ ۱۹۰ ۰ ۷ 


۱۹ء ۰-۶ 
مريم الجدلية ۱ : ۱46 ۰ ۱6۹ 
الستکفی ۱ : ۲۸ 


مسطح بن أثالة ۲ : 451۸ 

الي مسعود البدري ۲ : ۵۳۲ 

مسعود این عمرو ۱ :۲۱ 

أي مسلم بن حماد الوصلي ۲ : ۳۹۲ 

مسلم بن عقبة ١‏ : ۱۸ 

مسلم بن عقيل ۱ : ۰۱۸ ۲۵۰ ۰ 
of < ۵8۲ < ۵۳۳ : ۲‏ 

مسلمة بن الحارث ۲ : ٦۹۸‏ 

مسيلمة ۱ : ۳۲ ۰ ۲۳ ۰ ۰.۲۱۳ 
۶ ۹٢٢۲ء‏ ۹۷٦۲ء‏ ۲۲۷۲ ۰ 
؟ : fA (٣+۳‏ < كمه « 
۷ 6۸۸ 

مصباح الطاني ۱ : ۱۷۱ 

مصعب بن الزبير ۱ : ۲۸۲ 

مصعب بن عمير ۲ : 6۰6 

مصقلة بن هبيرة ۲ : ۰۳۷۵ ۵۳۳ 

مضر ۱ : ۸۱ 


الطیع لله ۲ : ۳۹۹ ۰ ٦٦٦‏ ۰ ۰۷ | القتدر باللہ ۲ 


معاد بن جبل ۱ : ۰۳۴ ۲ : ۰۳۲۰ 
EV ۷‏ ۰ ۵۷۹ 
معاذ بن ا حصین النبهاني ( آبو کامل ) 


۱۲۲-۲۱۷۲ ۷ ۱۷/۱ ۱ 

۰ ۱۳۶ ۰ ۱۲۸ » ۳۲ : ۱ معاوية‎ 
٣۲٢٢ ۱ TIT < 1۲ 
cC YEY cC ۱۵ cC Y4 < YY 
۰ ۲۲۷۳ ۰ ۲۲۷۸۰ ب۵٥٥ ۹ء‎ 
۰ ۲۲۸۱ ۰ ۲۷۷ < Ve < ۶ 
۳۷٥ ۰۳۷ : Y ۷۲ 
4 ۵۳۳ ۰ ۵۳۰ ۰ ۸۱ ۹ 
۰.85۶۱ < 04° 4 oo ۶ 
۰ ۵5۲۷ < ۷۰ «< 00" ۲ 
۰ ۰۵۸۱ < هلاه <« كلاه‎ ۶ 
۵٩۹۳ ۲ 

معبد بن العباس ٢‏ : ههه 

العتصم ۱ : ۲۱۰ ۰ ۲ : ۳۵۰ 
۹ ° 

العتضد ۲ : ۳۸۱ 

۳٤٤ : ٢ المعتمد‎ 

العز لدين الله ۲ : ٦٦٦١ء‏ ۰.1۰6 
۰٦‏ ۱ 

۷۷ : ١ معمر‎ 

المغيرة بن شعبة ١‏ : ٢٤٢٢ء‏ ۲.: 
۱ء ۳ 

مفروق بن عمرو ۲ : ۵۰۲ ۰ ادم 

ان مقاتل ۲ : ۳۹6 

4 ۲۳۸۰ «< ۲ 


ه16 , 


۲۱ ۰۳۹۳ ۰ 
المقداد ۲ : ۰۳ 
القداد بن الأسود ۲ : 1۸۳ 
مقدونبوس ۱ : ۱۰۳ 


ابن القفع ۱ : ۷۲ 


المقوقس ۲ : ۰۳۹۳ 4۳۹ ٤٤یف‏ 


٤ 
۳۸۱ : ۲ الکتفی‎ 
4/5 ۰۳۲5 : ۲ ابن أم مکتوم‎ 
GY : ۲ ۰ ۲۷۹ : ۱ ابن ملجم‎ 
۳۷۹ : ۲ ابن أب اللیح القرني‎ 


حمد 7 اسماعیل بن جعفر ۲ : ۳۷۷ 
٦‏ ۳ 

أبو محمد بن أي البغل ٩۱۱ : ٢‏ 

محمد بن أي بكر الصديق ١‏ : ۰۲44 
۷٦27ء oV‏ 

محمد بن جعفر بن أني طالب ۱ :۲6۷ 

محمد بن حاطب ٥٤٩ : ٢‏ 

أبو عمد اسن بن عبید الله بن 
الأخشيد ۲ : ٠٠٦‏ 

محمد بن الحسين بن جهار بحنان 
(بندار) ۲ : ۳۸۲ 

محمد بن الحنفية ۲ : ۵٩۳۱‏ 

محمد بن أي زینب ( آبو امحطاب ) 

۵۵۲ : ۲ ۱ 

محمد بن سلیمان ۲ : ۰6 

محمد بن شبيب ۲ : ٩۱۱‏ 

أي محمد الطبري ۲ : ۵۹6 


۹1 


محمد ( صل الله عليه وسلم ) ۱ : ۵ ؛ 
٦ء‏ 6 ١٠٠ل‏ 2 "5ل 2 6۲۳ 
٤ء ١٢٢‏ ا ۰۱60۱ +( 
۲*۰4 ۷۲۰6 6 ۴۳ 6 6:۷۳ 
۶ ۰ ۲۵ 2 ۲۲۱ ۰ ۲۷ ۰ ۰۲۸ 
۹ ۳ ۰ ۳۳۱ ۰ ۳۲ » ۲۳۳ ۰ 
۶ ۰ ۳۹ ۰ ۳۲۱ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ۰ 
5١ 5٠ ٤۹‏ 2 ٢گ‏ ”25# 
؟:؟ »)5 ع ۷١ء‏ ۸١ء‏ 594 2)» 
ہی یں ۰۵۲ ۰۵۳ ۰.۵5۶ 
هه < كه 0Q < OA‏ < ۰.۷۰ 
ذلك ٦ء‏ "مك هك < 4< 
۰۱ء ۷۲۱ 6 ۸۷۸۲ ۰ ١۷۳‏ ۷۵ 6 
۷ء CAY ۵ ۲ ۸۰ < VA‏ 
۹ء CAA < AY < A" < Ae‏ 
1۹٩4 © ۲ © ٩۱‏ 3 
۷ ۱۸ء 11۹ < ٢۱۲۲‏ 
۳ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۲۵ ۰ ۰۰۱۲۲۱ 
۷ء 1A‏ < ۱۲۹ء٢‏ 
١٦٣‏ ۱۳۳ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۵ ۰ 
۹ ۱۶۷ 2 ۰۱۵۱ ۱۵۲ ۰ 
۱۹ء ۱۸۱ © ۱۸۲ ۰ ۱۸۹ ۰ 
۰ ۱۳ء 21١98‏ 
۰ :+ ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ ۰ 
٢ ۸۵‏ ۲۱۷۷ء + 
۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ ۰ 
YY ۵‏ < ۲۲۲۷ ۰ ۰۲۲۸ 
۹ ۲۳۰ ۰ ۲۲۳۱ © ۰۰۲۳۲ 


٣ ۷۲۳۰۹۰۱۲۳۱۰ ۰۳) ء۳٣‎ 


۰۲۶۱ ۰ ۲۰ ۰ ۲۳۹ < A 
۰.2۰۳۰۷ ور 2 اید‎ ۳ 
« YoY < ۲۲۵۱ ۰ ۲۵۰ ۸ 
مب‎ «< Yoo «< fof < of 
« 0° ء۲٥٢۹ ۲۸ء‎ < YoY 
۰.۲۱۵ ۰ ۲۹۱۶ ۰ ۲۲ ۱ 
۰ ۲۷۸٩ < TIA ۰ YY ۹ 
4 ۲۷۳ ۰ ۸۲۷۸۲ ء۷۰‎ ۰ 
۰۲۸۰ < ۲۲۷۲ < ۲۷۵ < ۸ 
YAY ۱۷ء‎ 

+ ۳۱۵ cC PIE <C PIT : ؟‎ 
۷ء ۳۱۸ء۳۱۹‎ ء٦‎ 
CFEC TTT 2 فض‎ cC 
۰ ۳۳۸ ۰ ۲۳۳۷ ۰ ۳۳۶ ۸۵ 
ع 55" 2 ہپ دو ڈخیرڈ‎ #5 
۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰۳۹ ۸ء‎ 
وهم‎ ۲ ۶ ۷۲ 
۰ ۲۳۲۰ ۰ ۳۵۹۹ ۰ ۳۹۸ ۷ 
cT < Fe <c FTE ¢ 
۳۷۰۸ ۷ء۱ ۸ء ۳۹ء‎ 
. ۳۷ ۰۰۳۷۳ ۳۷۲ ۰ فض‎ 
۳۹۲ ۳۹۰ ۷ء‎ < FAT 
ف٢‎ ۰ 8۰۱ cC f° ۹ 
CECE AcE Vc ۹ ء٣۳‎ 
۰4۱۳ ۰ ۱۲ ٣٢ ENI 5٠٠ 
۰.4۱٩ ۰ ۱۷ ۰ رد‎ ۵ 
] ٤٢٣ ۰۶۲۲ ٢ 55١ ع‎ ۹ 
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6 ۵۸ 

محمد بن عبد الله 
oV.‏ 

محمد بن عبد الله بن محمد بن الحنفية 
۲: مض 

محمد بن علي بن زيد بن رزام ۲ :"امه 

محمد بن علي بن عبد اللہ بن العباس 
۱ : ۱۹ 

محمد بن الليث ۱ : ۷۷ 

محمد بن مسلمة ۱ : ۳۱۶ 

محمد بن العتضد ۱ : ۲۸ 

منبه بن ا حجاج ۲ : ٦۹۹ ۰ ٦۹۸‏ 


6 ! ا متصر ۱ : ۲۸ 
این منجا القرمطى ٠۸ ۰ ۳۹۷ : ٢‏ 
أبو منصور تیار بن معز الدولة 


:.۷ ۲ 


التصور ۱ : ۰۱۳۶ ۱۸۳ ۰ ۲۱۲ 
الهاجر بن ألي أمية ۲ : ۵۸۸ 
الهدي ۱ : ۱۰۷ 6 ۱۳۶ 2 ۲۱۲ » 
۵ ع ۲ ۰ PEY‏ 6 ۱۳۷۷ :6 
۸ < ۳۷۹ ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۸۱ ۰ 
۳ ۹ء ۹۰ء 
١۳۹٣ ۹٣۳٣ <+ 4۲‏ 2555 
٣ء‏ ٥٥٥٤ء‏ ۹۸٥١ء ۵8۹٩۹‏ < 
۰۶ ۲۰۱ ۰ رہم ج ‏ ۰۳" » 
۹ء ۰ ۳ 1۶۳ 


و 


ابن الهزول ۲ : ۲۲۲ 


الهلب بن أي صفرة ۲ : 515 


موبذان مويك ۱ : ۱۹۳ 


أي موسی الاشعري ۱ ٤۲ں‏ 
ںہ .سن © ۰.۰۵۳۲ ۵۳۳ 


موسى بن جعفر ۲ : ۰۳۹۰ ۳۹۸ 
موسی بن سنان ۲ : ۱۸* 


موسی عليه السلام ۱ : ۰۸ ۹ 
٦ء‏ ۳ء ۸۷ء ۹۰ ۰ ٩۱‏ ۰ 
٢٢٢١ 6 ۵‏ 100 
Y€ ۰ ۱۰٦‏ 
ہہ .< © سوہ 
۱۳ء ۱۳۵ ۰ ۱۵ ۰ ۱8٩۹‏ ۰ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


19۸ 


۶ ۰۹ ۹۵٦۱ء‏ ۸۸ 
۰ ١ء‏ ۲۰۹۹ء ٦٣‏ اب 
۸ء ۲ ۲۲۲۳ی ۲۳۷ب 
۸ ۲۳۹٢ء ۰۲:٩‏ ۰۲۵۷ 
۰ : ۳۲۵ ۰ ۳۵۵ ۰ ۳۵۲ 
۸۳ 4لا" TAT‏ < لاحو 
۳٣ء ETA‏ < ۹٦۹٣ء‏ ۹۷؛ 
۸ء ۱۹ ۰ ۵۲۰ ۰ ۰5۲۱ 
۴۳ كلاه 2 of‏ < ۹٦ہ‏ 
٦٦٦ 2 ° <¢‏ 

أبو موسی هرون ( شيخ المشايخ ) 
۲ءء ۰۳۹۰ oA‏ 

مومى اليهودي ۲ : ٦٦۸‏ 

موفق بن التوکل ۲ : 1۲۹ 

مونس؟ الخصي ۲ : ۰۳۸۲ ۳۸۳ 

میخائیل الراهب ١‏ : ۱۸۳ 

میکائیل ۲ : ۵4۷ 4ه 


حرف النون 


ابن النابغة ر عبد الرحمن ) ۲ : [6۷٩‏ 


نافع بن آبي نافع ۲ :40 
النجاشی ۱ : ۰۲۱ ۳ ۰44۰ ۲ : 
EEN ۳۱۳ ۰‏ موی 
6 میں CONV (OT‏ 

۶۸ء كمه ۵ o“‏ 
نحریر الأزغلى ۲ : ٩۰۵‏ 
تحریر شویزان ۲ 
نزار ( آبو المنصور بن معد ). ۲ : 


“4V < TYE ۹ء لالط‎ 
١٦١ : ١ نسطورس‎ 


النسفی ۲ : ۳۲۵ 


نصر بن آحمد ۲ : ۰6۱۸ ٦۹۹‏ 


6۳ ۰ ۳ ۰ ۰ 
A4 < ۳۲ 


۹ ۹۵) ۰ 4۸ ۰ ۹۹٦۔‏ 
النعمان بشير الانصاري ۱ : ۳۲ 
؟ : ۵۸۱ 6 1۵۳ 
النعمان بن شريك ۲ : ۵۰6 
النعمان بن شريك ۲ : ی٠٠‏ 
النعمان بن مقرن ۱ : ۰۳۳ ۳6 
FACT:‏ 
النعمان بن النذر ۲ : ۳۲۵ 


انعم بن مسعود ۲ : ۲۵ 


نوح عليه السلام ٦۷‏ ۸۷ 
A^‏ < ۲ ۱۱۱۹ء ۱۸۹ 
TIA <¢ 1۹°‏ < ¥ : ۳۸۴ 
٤٥٥٥ < 49‏ ۰۰۲۲ ہہ 
oo¥ < ofA‏ 
حرف افاء 


۸۷ ۰ #4 : ۱ هارون عليه السلام‎ 
110 < ۰ ۹ 5١ 
۱۳۳ < ۱۱٩ ء‎ ۰ ۷۹ 
۲١۰۹ ء١۱۹۰‎ ۷ ۹ 
۲٢۹ < YTV ۰۲۲۷ ء٦‎ 


A 


1 


4 


4 


مج 


۷ ۰ ۲۲ ۷۷ : ۳۷۲ ۰ 
۶ 04 
هارون الرشید ۱ : ۷۷ء ۲۲ 
هاش ۲ : 1۸۵ 


آبو هاشم ( عبد السلام بن محمد 
الحبائى ) ۱ : ۹٦ء‏ ۰۱۹۸ ۲ : 
٦٠٠٤٦ TYA ۸‏ 


هامان ٤٥٥٥ : ٢‏ 
أم هانى بنت آبي طالب ١‏ ا 
۰ ۵ 


هانی بن عروة الرادي ۲ ۰ of‏ 
هانى بن قبيصة ۲ : ۵۰۳ 


أبو الهذيل ۲ : ۵۱۱ 9۳۸ 10۷ 


امريد ۲ ۳٣٣٣‏ ؛ ٦٦۷‏ 
هرقل ۲ : ۰۳۲۹ هلاه 
هرمس الثلث ۲ : 4۳۰ 


ہشام بن الحكم ۱ : ۱۱۸ ۲۱۱۰ > 


۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲ ۰ ۲۱۷۰ ۶ 
: 5 <c ۲۳ ٦ 
۰ ۵4*5 ۰۵۲۸ ۰ EEA ۰ ۷ 
<“ 555 < OA «< ۲ ۰ 


5۳ 

ہشام بن العاص ۲ : ۰۵6۰4 6۵۸۸ 

هلال بن أمية ۲ : ۰۷۹ ٤۷۷‏ © 
۹ء 

۵٩۹۱ : ۲ هند‎ 

۰۳ ۷:۲ ۰٩۱ + ۱ هود عليه السلام‎ 
fo 25١ 


| أبي افیجاء ( عبد اللہ بن حمدان ) 


۳۸۲ 

هیرودس ۰۱۳۷۰۷۹۸۰۱ ۱۳۸ 
۹ ۱۲ 

هيلانة ۹۳ ء ۱۵۹ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۰۲ ۰ 
۳۳۳ 
حرف الواو 

واصل بن عطاء ۱ : ۱۸ 

وانس ۱ : ۹۹ 

| آبی الوفا الدیلمی ۲ : ۵۹۵ 

الولید ۲ : 0۷۲ 

الولید بن عبد الملك ۱ : ۱۳۵ »۲۱۳۲ »۰ 
۲ : 6۵5۲ 

الولید بن عقبة ۱ : ۲۱ › ۲4۲ » 
۳:۳ 

الولید بن الغيرة ۱ : ۱۵ ۰ ۳۰ »© 
f‏ ۵6 ۲ ۰ ۰۳۳۸ ۳6 » 
۹ء ٦۹‏ 

الولید بن پزید ۰۱: ۰۱۹ ۲ : 9۸۲ 

وهب بن حذافة ۲ : 1۹۹ 

وهب بن بوذا ۲ : 1۹0 
حرف الیاء 

ابي ياسر بن أخطب ۲ : 414 

في يتم الرلباي ۲ : 6۹6 

يحيى بن خالد ۲ : ٩۳۳‏ 

بحیی عليه السلام ۱ : ۹۱ ۰ ۱۰۱ 


۷۰ ۰ 


GE: <11 

بحی الطحانى ۲ : ۵۲۲ 

يحدى الطمامی ۲ : ۳۷۹ 

حبی بن عدي ۱ : ۷ء ۱۹۳ 

بحیی بن حسين العلوي ۲ : ۳۷۸ 

بی بن على ۲ : ۳۷۹ 

یزدان کشت ۲ : ۳۳۳ 

يزدجرد بن شهربار ١‏ : ۳۳۲ ۰۲۷۰ 
۲ : ۰۳۲۰ ۰۳۲۳ ۰۳۲۹ ۳۳۰ 

آبو يزيد ملد بن کیداد ۱ : 1 
۴۲ : جرد ود رد ور 

يزيد بن معاوية ١‏ : ۱۸ ۰ ۱۳۶ ۰ 
cC ۲۳۹ ۰ ۲۳۸ ۲‏ ۲۲۰ ۰ 
؟ ۰ ۵۷۶ ۰ هلاه ۰ "لاه 

يزيد بن الولید بن عبد الملك ۱ : ۱۹ء 
؟ : هلاه 

آبي يعقوب بن الأزرق الكاتب 
الأنباري ۲ : ٦٤٦٦ء ٠٠٦‏ 

يعقوب بن اسحق الكندي ۲ : 

أبو يعقوب الشحام ۲ : ۳۶۱ 

يعقوب عليه السلام ۱ : ۳6 ۰ ۸۷ 


1۳. 


۰ ہر رہ ۰ دہ رڈ 
یعقوب بن كلس ٢‏ : ۵16 
يعقوب النجار ١‏ : ۱۹۹ 
بعقوب بن بوحنا ۲ : ٩۲۸‏ 
یہوذا ۱ : ۰۱۳۸ ۱۳۹ ۰ ۱4۱ ۰ 
Vc °‏ 
يوحنا السليح ١٠١٠١ : ١‏ 
يوحنا الصائم ١47 : ١‏ 
يوحنا ۱ : ۰۱۱۲ ۱۵۵ ۰ ۱۹۹ 
یوحنا القس ۱ : ۷ 
بوسف بن دحية ۲ : ۱٩‏ ۲ 
يوسف بن عمر الثقفى ۱ : ۱۸ 
يوسف عليه السلام ۱ : ۸۰ء ۸۹ 
1۱ء ۷ › ۰ ٣۲٥۹‏ 
oN ۰۵۲۲ ۰4٩۹۵ : ۲‏ 
بوسف بن الغروي ۲ : ۳۹۰ 
يوسف بن القائم ۲ : ۷۰۳ 
و ا ۱ ويه 
۹ء ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ 
یوشم عليه السلام۱ : ۱۹۰۰۱۲۰۰۱۱6 
يونان الثبی ۱ : ۲۰۱ 


2 ۲ 


۱ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۹6 ۰ ۰۱۹۰ | یونس عليه السلام ۲ : 1۲۷ ۰ 1٩۳‏ 


فهرس الما کن و القبائل والأمم 


حرف الألف | آرد شير حرة ۲ : ۵۳۳ 


5 الاردن ۱ : ۱۹۹ 
أحد ۲ : ° < ۰۷ < ۶۲۱ ۵ أء 
7 ۱ أرطاس ۲ : ۵۲۰ 
<C ٢‏ ٤٤٣٤ء‏ 555 2 ه55 2 ۹ 
الأرمن ١‏ : ۰۱۵4 ۱۵۹ ۰۱۸۵ 
«fo <c 5:55 ۰ ۶4 ۵‏ 
۰ ۰ ۰ لض 


۰ ۵۲۵ ۰ 4٩۳ ٩ ۰ 
ہ٥۹‎ ۵ كلاه‎ 
٩۰۳ : ۲ أحدابية‎ 


اه و میں کے و ری 
٥۵ں cC FFA cC FEF‏ ۳۶۰ 

آرواد ۱ : ۱۸۲ 

الاحزاب ۲ : 447 ۰ 44۷ »۰ ۰4۸ |الأساط ۱ : ۳ 


a 1491 f00 < fof ٢‏ ور و ہہ 


۵ < ۲۵ ع ٦۵٥٥ < ooV‏ 2۸۸ 
الأحساء ۱ : ۱۰۷ ۲۰ : ۳۳۹ 4 بنو اسرائيل ۱ :۸ ۹ء ٢٢‏ 
۳۳۸۳ 2 هل" 2 cC FAA‏ ۰۳۹۵ ۰ ۳ ۲ ٢١ت‏ 
۱8٩ ۸ ۶ ۸ ۰ ۲۰۵ ۵۸۲ ۰ ۳۹۷ ۲‏ ۰ 
٦ء‏ 04> لاهلا ۳ ١۷٥۱ء‏ ۱۵۸ 
آل الأخيصر العلویین ۲ : ۳۸۰ ۹ء \ < IAA‏ < ۲۰۹ 
آذربیجان ۱ : ۲۰۱۸۲۰۳۲: ۰۳۳۹ ۶۰ ۲۳۹ ۰ ۲۷۷ ؛ 
دیس ۳۸ ۳ی ا سد سنہ 
آذرعات ٢‏ : مام 7٣۳‏ ۸ء 
أذنة ۲ : ٠٤‏ اس 5< ٦٦٦‏ 
آراش:۲ : ٥٦۸٤‏ الاسكندرية ۲ : ٤٤٣۳ء ٦٣۳۹‏ 


آسلم ( قبيلة ) ۱ ۳۳ 

اصطخر ۲ : ۰۳۳ ۵۳۳ 

الاصفر ۲ : 4۷۱ ۰ ۵۱6 

أصفهان ١‏ : ۰۲۵۷ ۲ : هوه « 

4۵۲ 44۳ 44۰ : ۲ الاعراب‎ 
۵۸۷ < ٣۷٤ 4۵۸ 7٦ 


¥ 
۰ روه‎ : ۲ › ٢٤٢ : ١ افريقية‎ 
“oc °1 


٩۲۰ : ۲ ۱۸۲ : ۱ اقریطش‎ 

44# ٤٤١ : ۲ الأكراد‎ 

الأمقاب ۲ : 0۷۸ 

بنو أمية ۱ : ۰۱5 ۱۷ء ۷۳ 
YAY ۰ ۲۵۰ ۰ ۱۳۷۱ ۸‏ ۰ 
۲ ۰ ۳۷۶ ۰ ۳۷۵ < 585 ۰ 
۸ ۵۳ 2 ۵۵۶۲ ۰ هلاه ۰ 


“of ۲ < oA! < كلاه‎ 


الأندلس ۱ : ۱٩‏ ۰ ۲۳۹ 
۲ ۳۸ ۳۹۲ 
أنطاكية ١‏ : ه6٠‏ ۰ ۲ 
۳۲۹ 
الاهواز ۱ : 
۲ : ۰۳۷۸ ۰۵۹۷ 1۳۰ 
آورشلم ۱ : ۰۱۹۷ ۱۹۸ 


E 


٠ ٤١۱:۲۰۲۹۷۰۲۳۹۰۱۳۲: الأو س۱‎ 
cE 4 ء٤٤‎ ۷۲ 


۰2۷۵ ۰ ۷۶ ۰ ۷۱ ¢ ۴ 
68۰۶ ۰ ۵ 


: ۰ ۱۸۰ ء١٦‎ ۲۴ 


حرف الباء 


بی أي البغل ۲ : ووه »> ٩۰۰‏ 

بحبلة ( قبيلة ) ۲ : ۰5۲۱ ۰۵۲۲ 
۳ ۵۲4 

البحرین ۱ : ۰۱۳۰۰۱۲۹ ۱۳۵ 
<c fof ۰ ۷۲ ¢ ۰‏ ۲۷۲ب 
۲ : ۰۳۲ ۰۳۷۸ ۳۷۹ 
۱ ۳۸ء ۳۸۵۹ ۰ cC FAY‏ 
EEF ۰44۱ ۰۳۹۲ ۸‏ 
۸ء اتب ۰۹ ہر 
۹ 


مج 


مج 


له 


اعارى ۲ : ۰۳۳۹ ۰۳۹۲ ۳۱ 


۱ ۳۲ 
۰5۰1 ۰۰۱۳۲ :۲ CAY ددر ۱: قف‎ 
66۱0 CEQA cC GA ۷ء‎ 
۰ ۳۵ 2 {Yo ۰ ۶۲۳ 2 ۲ 


۰4۸٩۹ ۰ 1۶ ۰ 5:54 2 ۲۷ 
س٦‎ < ٩ هوه‎ ٦٥٥٥ ٥۵ 
“اذه‎ ء١۱۸۵‎ ء۰٥۱۸‎ ۸ 

البذ ۲ : ۳۵۰ ۱ 

٦٦٦ : ۲ برامھرمز‎ 

البرير ۱ : ۰۲۱۲ ۲ : ۰16۳ ۵8۹۸ 

۱۸۳ : ١ البرجان‎ 

البرغر ۱ : ۱۸۳ 

بريدة ۲ : ۵۲۱ 


بنوبسطام ۲: ۳۸۱ ء ۰۵۹۹ ٠٦‏ 
البسماق (جیل ) ۲ : هوه 


٦۲۸ ۰ ۵۱۲ : ۲ بصری‎ 
۰ ۲۲۱ ۰ ۱۷۹ ۰ 4٩ : ۱ البصرة‎ 
۰ ۲۸۲ < ۲۷۸ ۰ ۲۷۶ ۸ 
۱۳۸۱ ۲ ءء٤‎ ۷ ۲ 
» ۵۳۲ 2 ۵۳۱ ۳۰ ۲ 


cof ۲ ف٤٤‎ ۹ 
۵۰6۸ < 000 < 5هه‎ ٥٥۷٦ 
٢٥۷۷م ۷۳ء‎ 

البطحاء ۲ : ۵۲ 

11۳ : ٢ البطیحة‎ 

بغداد ۱ : ۱۷۹ ۰ ۲ ° 2 
۱ ۸۲ ۳۸۶ ۰ ۲۳۹۲ ۰ 
۹ ۰۵۸ :ذه < 040 ۰ 
۹ ۲۰۰ » ؿا ۲۰۲ ۰ 
۸ءء ۱۹ء ٦۷‏ ء۸٤٢٦٣‏ 


بلخ ۲ : ۰۳۲۲ ۱۲ 
لبنذمجیین ۲ : 1۳۰ 

۰۸۸ ۰4٩ › ٤۷ : ۱ بيت المقدس‎ 
۱۵۰ ۰۱14٩ ۰ ۱۳۸ ۵ 
۱۹۸ < 14۷ ء۱٦١١‎ ء٦‎ 
4< ٤٣٣٣:٢٢٠٢ ٣ 
)هاه‎ ۰۱۲ ۹ 


تس 


ی 


ی 


حرف التاء 

التامة ۲ ۰ ۵۰۳ 

٤۱۷۷ ء٤١۷٦‎ › ٤۷٤ : ٢ تبوك‎ 
۶۹۹ ۹ء‎ 

الثرك ( بلاد ) ١‏ : ۱۷۸ ۰ ۲ : 


گا٤‎ ٣۵ی‎ ۳۳ ملس‎ 
٥ 

۳۲٣۰: ۲ تغلب‎ 

تنوخ ۲ : ۳۲۲ 

0۸۹ < Af : ۲ نہامة‎ 

بي تیم ۱ : ۲۷۲ 

تیماء ۲ : 559 


حرف ام 


الحابية ۲ : ۳۳۵ 

الحبل ۲ : ههه 

جرجان ۱ : ۳۲ء ۲۶۷ 

۰ ۲۳ ء٥۹‎ ۰ ۳۱ : ١ الحزيرة‎ 
» ۲۲۰ ۰ ۷٩۹۱ ۰ ۱۱۳ ۰ 1 
"5: 5 

۰ ۱۵۳ ۰ ۳۲ : ١ جزيرة العرب‎ 
۰ ۳۱۶ : ۲ ۰ ۲۵۳ ٣٦ 
«oof ۰۵۲۲ ۰ ۰۲ ۳ 
14۳ 

الحزيرية ۲ : ۳۳۹ 

الحفير ۲ : ”لاه 

جنابة ۲ : ۳۷۹ 

اند ۱ : ۱۳۰ » ۲ : 

جند ساپور ۲ : ۲۳۰ 

جهينة قبيلة ) ۱ : ۲۳ 

جور ۲ : ۰۳۳ ۵۹۷ 

جيحول ۲ : 66۸ 


o0۸ 


7١5 


چیشان ۱ : ۰۱۳۰ ۲ FV;‏ 
۳۸۹ 
حرف ال حاء 

بی حارثة ۲ :٥٥٥٥ء ٦۹٤‏ 


الحبشة ۱ : ٢٤ ٣۲٢٢ ٣٣٢‏ ٣ف‏ 
٤ ۹‏ ۲۱ ۰ ۸۲۰۷ ۰ ۰۲۳۲ 
YEA ٤٦‏ 
۲ : ۲۳۵۰ ۰ ۰۳۵۲ ۲۳۸۳ ۰ 
ا۵ء ۰۵۲۲ ۰۵۸۳ 1۸5 
2۹۰ 
الحجاز ١‏ ۷۱ < ۲ م۸بت 
۰48٩4 2 5١" : ۲‏ 66۸ 
احجر ۲ : ۰4۸۷ ٦۸۸‏ 
الحديبية ۱ : 5١٠‏ ۲ 
۰ ۲ 
حران ۱ : ۰۱۰۸ ١٤٢١ء‏ ۰۱۱۲ 
1۳ 
الحرة ۱ : ۰۱۸ ۲ : 
بی الحسن ۲ : ۵۳۵ 
بی الحسين ۲ oo‏ 
بي حمدان ۲ : 41۳ 
حمص ۱ : ۱۷۸ ۰ ۰۱۷۹ ۲ : 
۳ ۷ ۲ هزه 
حنين ( وقعة ) ۲ :۰ ۰1۸٩‏ وده 


الحيرة ۱ : ۳۲ 


۰۰۳۱۸ : 


۰۷۵ 


حرف الحاء 

۰۳۲ خر اسان ۱ : ۱۷ ۰ ۱۹ء‎ 
۰.۲٩ ۰ ۱۸۰ ۹ 
CFT 7 هر‎ ٠٣۴٣٣٢ 
۰ ۳۸۵ ۰ ۸۳۸۱ ۰ ۸۳۳۶۲ < ۵ 
«ooo ۰۵۱۸ < 5:55 ء٦‎ 
“IV < °° ۹ 

خزاعة ( قبيلة ) ۱ : ۰۲۳ ۲ :۳ 

۲۲٦۹۷ ۲۳۹ ء۱١ احزرج‎ 
۱۱ ٤٤٤ 2 5١١ : ؟‎ 
۰1۷۱ ۰ ٣٦٤٢٤ ٢٥٤٤٤٥۹ 
“of » › 6 

احندق ( غزوۃ) ۲ : 445 044۷ 
۰ ۰۲۵ ۵۲۲ 


ہ٤‎ 


۳۹۸ : ٢مزراوخ‎ 

خیبر ۱ : ۳۰ ۰ ۲ ۰ ۳۵ ۰ ۰841 
ل0 
حرف الدال 

دار الندوة ۲ : ۳۹6 

دجلة ۲ : ۵۸و 

۰.۳۳۲۳ : ۲ ۰ ۱۵۷ : ١ دمشق‎ 


۰ ۵۱۲ ۰ ۷ ۰ EEE ۰ ۹ 
هوه‎  ه54‎ 7 

دومة الحندل ۲ : ۵۷ 

۰۱۸۰ الدیلم ۱ ۰ ۳ ۱۷ء‎ 
col < ffo cC EF : Y 

“EV < 5 ٤ؤ‎ ء٥۹۹۰‎ ۵ 


)٥٤ (دلائل‎ 


حرف الذال 


ذا الفقار ( سیت ال صلی ال علیه 


٤٤٤ ۲ ) وسلم‎ 

٤٤۸ : ۲ ذبیان‎ 

ذي قار ۲ : ۰۳۲۵ ۵1۰ 

ذي القصة ۲ : ٦١۸‏ 

ذي الجاز ۲ : ۰۱٩‏ 
حرف الر اء 

الراذة ۲ : ۳۷۸ 

الربذة ۲ : ۰۱۸ 4۰ 

ربطرة ۲ : ۳۶۱ 

۰.۲۲۱۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲۲ : ١ ریعة‎ 
۵۰۲ Yc ۵ 

رقادة ۱ : ۰۱۰۷ ۲ : ۳۲ ۰ ۳۹۰ 

۳۸۲ : ۲ 2۰۱۶۷ : ١ الرقة‎ 

٦٠٦ ۵۹۵ : ۲ الرملة‎ 

الروحاء ۲ : 475 

cA ۰ ۳ ۰ ۳۲ <+ ۳۰ : ١ الروم‎ 
۰ ۷۱ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱ ۰ ۲۰ ۹ 
۰ ۰.۱۲۱ 2 ٩۳ 2 AA < ۷ 
4 ۱۳۹ ۰ ۱۳۷ < ۱۳۱ ۵ 
۰ ۱۵۳ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۱ ۱ء‎ 
۱٥۹ < ۱۵۸ ۷ ۶6 
ء۱٦٣٣‎ ء٦٦٢١‎ ء١٦٦١‎ ء٦٤‎ 
cA ء۱٦١۷‎ ۰ ۱۱۲۱ ۰ ۶ 
» ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ۰ ۷۲ ۹ء‎ 


¢ 1A0 ۰ ۱۸ ۰ ۱۸۳ ۸ 
» ۲۱۰ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۶ ۰ء‎ 
۲۲۷ TIN 6۲۳ ۰ 
۰ ۲۶ ۸۰ء‎ ۷۲ 
. ۷ 
۳۲۰ 6 ۳۱6 ے٣ا‎ ٤ ۲ 
۳٣ ٣ ۴ ۵ ۶6 ۳۳ 
» ۳۳۰ » ۳۲۹ ۰ ۳۲۸ ۷۷ 
» ۳۳۹ ۰ ۳۳۳۸ ۰ ۳۳۷۲ < E 
۰ ۳۳ ع‎ ۳۲ ۰ ۳۶۱ ۳۰ 
» ۳۷۲ 6 ۳۷۲۰ ۰ ۳۵۶ ۳ 
¢ 8۰۱ cC FAV ۵ 
۰۰۰ ۰ ۳۹ ۷ 
6 ۷۳ 2 ۷۱ < fo 
۰۰٩۳ ۰ ۸۱ ۵ 
۰. ۳ ۷۲ 
۰۵۲۲ ۰ ۵۱۷ < 
<“ 044 < هام ع ووه‎ » oY 
۰ ۲۱۷ ۰ ۰۸ ۲۰۶ ۷۲ 
۰ 18۷ ۰ ۲۳ ٦٦۸ < 
oY ¢ ۱ء‎ 
6۹۸ : ۲ رومة‎ 
6۱5 : ۲ رومية‎ 
: ٢٢٢٢۷ : ١ الري‎ 


حرف الزاي 


بنو زرقان ۲ : ۳۸۷ 


35 


© 5 
¢“ Vf 
2 ۱۱ 


هزه <« 


۵٥۹۹ < ۲۱ 


٦٦۹ ۰ 11۷ ۰ ٩1٩ : ۲ ا زمزم‎ 


۷۹۰ 


بنو زهرة ۱ :“اه ۰ ۲۹ 

بی زهرون ۲ : ٦٦٦‏ 
حرف السين 

الساقة ۲: ۳۳ 

۲ 3 ۳۲ : ۱ سجستان‎ 
o۸۲ 


4 ° 


سجلماسة ۲ : ۳۸۹ ء لاؤه › ۵۹۸ 


السرجان ۱ : ۱5۲۰ 
سر من رأى ۱ : ۱۷۹ 
سقيفة بى ساعدة ۲ : اكه ۰ ۰۵51۲ 
٣‏ 0۸% 
۳ : ۶۷۸ 
بی سلمان ۲ : ۳۸۷ 
بنو سلمة ۲ : ٦۷۷‏ ء ٦۷۸‏ 
سلمية ۲ : ۵۹۷ 
سمر‌قند ۱ : ۱۷۵ 
سمیصاط ۱ : ۱۸۳ 
بنوسنبر ۲ : ۳۷۹ 
السند ٢‏ : ۳۱۵ 
السواد ۱ : ۰۳۲ ۲۳۰ 
سولاسم ۲ : ۳۳۳ 
سويقة عباسة ۲ : ٩۲۲‏ 
سيحون ۱ : ۰۱۸۳ ۲ : ۵۵۸ 


حرف الشين 


الشام ۱ : ۳۲ ۰ 4۸ ۰ ۵۰ ۰ ۱۳ 
فی 3۸ء ۱۹۹ ض۱ 


۲۸ ۰ YEN ۰ ۲۳۰ 6 

۰ ۲۷۲ < ۲۷۵ 6 
cC ۳۲٩ < ۳۱۵ cC ۳۱6 : ۲ 
۳۳۲ ۰ ۲۳۳۵ ۰ ۳۳۶ ۳ 
۳۹۷ < FAT ٣٤٣٣ CP ° 
cE 2 55#” 2 55٠ 2 ٦ 
4 ۱۲ < ٩۹۵ ۰۶۷۵ cC fo 
4» ۵۳۳ ۵ ۵۳۲۱ ع‎ ۳۰ ۷۲ 
4 4 4 ۵۶۱ < ۰ 
«¢ ۵۷6 5۷۶ < OOA «¢ oof 
«¢ ۱۸ء كمه‎ ۳ 
۰ ۲۷۱۰۸ 6۰ ۲۰۷ ۰ T° 2, ۷ 
1 ¢ EF < ۱۱۹ ۹ 

الشامة ۲ : ۵۰۳ 

الشراة ۲ : ۳۹۱ 

شیبان بن ثعلبة ( قبيلة ) ۲ : 0۰۲ 


۳۹ 


5-5 


هه < 


4 04%۰ 


صعلة ۲ : ۵۹6 
الصعید الأعلى ۱ 
الصا ۲ : 1۸ 
صفین ٢‏ : ۳۳ ۰ ۵۸۱ ۰ ۵1۲ 
صنعاء ١‏ : £ ۰ ۲ : 44۵ 2 46۰ 
۲ 544 
صور ۲ : ۵۹۵ 
الفيق ‏ 5 ذ وين ا 
۳A٦‏ 


۳۶۳ ۰ ۲ 6 ۳۲ : 


2 (۳۰ 


۷۰۷ 


حرف الطاء 


الطائف ١‏ : ۲۵۰ ۰ ۲ : 
۱ ۲ 041 
طباطبا ۲ : ۰۳۸۲ ۳۸۳ 

طبر ستان ۱ ۰ ۲۷۰ 6 
IA ۰ ۵۹6 : ۴‏ 

٩۰۲ : ۲ طرابلس‎ 

٦٦٤ ٠٠٦ : ۲ طرسوس‎ 

طي ( قبيلة ) ۲ : ۵۲6 

٠‏ حرف العين 

۰۱۳۱۰۱۲۳ ۰۱۱۷۰۸۵۰۵۳: ۱ عاد‎ 
۱*۱۳ ۶ ۰ ۲ 
A" -۲ 

بنو العباس ١ : ١‏ ۰ ۱۷ء ۱۹ 

۸ء ۳۷ ۰ ۷۹ء ۷۳ ۰ ۷۵ ۰ 

ب۲٢٤‎ ء۱٢۸۸‎ < ۶ ۱ 

YoY 

© ۳۸۳ «< ۳۷۵ ۰ ۳۶۲ : ۲ 

۰ ۵۱۸ ۰ ۳ ۷ ۶۵ 

۲۰6 ۰ ٩۹۶ ۳ ۱ 


«- 


٣۷‏ ال 

بنو عبد الدار ۱ : ۵۳ 

عبد القيس ( قبيلة ) ١‏ : ۰۲۳۵ ء 
۲ : ۵۲ 

بنو عبد الطلب ۲ : ۳۱۷ ۰ ۵۷ ۰ 
۸۹ 

بنو عبد مناف ۱ : ۰۲۲۱ ۲۵۵ ۰ 


CD 


۲۷۲ ¢ V1 ۹ء‎ 
4 ۶۸۱ ۰ ۶۷۸ 6 ۳۶۲ : ۴ 
۵۸۵ ۰۷۱ 2 ۵۱۲ < ۸ 


العبرانية ۲ : ١اه‏ 

عبس ۲ : ۶1۸ 

العتیق ۲ : ۳۲۵ 

العجم ۱ : ۱۳۵ ۰ ۲۵۱ 
«for ۰ ۶۳۷ ۰ ۳۲۶ : ۲‏ 
۸ ۳ هلاه 

۳۸۹ ۰ ۳۷۲ : ۲ ۰ ۱۱۳ : ١ عدن‎ 
۶4۹ ٦ 

العذیب ۲ : ۳۲۱ 

العراق ۱ : ۳۷ ۰ ۳۲ ۰ 59 2 


۰ ۱۷۸ ¢+ ۱۷۸٩۹ < ۱۱۶ ء٦‎ 
۰: ۲ ۲ ۲ ۹ء‎ 
۲۳۸۲۱ < ۳۸۵ ۰۳۶۲ ۳۰ 
» ۵۳۰ ؛‎ ۵۲۲ 2 FAY ۷ 
۰ ۵515 ۰ ۵44 ۲ ۱ء‎ 
Fo ٦٦٢ 4 cC ۰ 
۰۲۷ ۰۲۲ ۰۱۹ ۰۱۳ : ۱ العرب‎ 
۰۷۱ ۰ ۷۱۱ ۰ ۵۳ < ۱ ۷ 
4 ۱۳۱ < IY ۰ ۲۰۷ ۵ 
4 ۱۵۳ ۰ ۱۷ ۰ ۱۳۷۱ ۰ ۲ 
۲٣٣٢ ء۲٢٢۹‎ ۲ ۲ ۰ ۷ 
« ۲۲۳۵ ۰ ۲۲۳۲ ١۷ ء۷٦‎ 
6 ۲۷ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۵۱ 2 ۸ 
۳٣٣٣٢٣٣٣) ٤١ئ٠‎ : Y۲ 
TAF ۳۹۲ ۰۳٣٢٣٢۱ 


‫َ 


«- 


۰8۱۷ ۰ ۱۲ 2 
۰44۱1 ۰ 4۳۸ ۰ ۷ 
< 44 < 46۳ < 88٩ ۰ 1 
۰ 1۸٩ < ۸۲ ۰ ٣۸۸ ۹ 
۰ 41 ۵ 
۰۵۲۰ ۵۵۰۹ 6 
4 ۵۳۷ < of" ۳ 
<“ OA ۵ ۷۳ 
1“ < ۳" <¢ 11۷ 


©» 15 


) ۵۱۱ ¢ دوه‎ 
«o۲ 
«o4 


95-۳ 


العريش ۱ : ۲۵۸ 
بنو العز اقري ۲ : ۳۸۱ 
العزی ۲ : ۰۲۱ 1۸۷ 


عسقلان ۲ : 46 ۰ هوه 
عسکرمکرم ۲ : ۵۲۱ ۰ ٩۳۰‏ 


بنوعفرة ۲ : ۵۸6 

بنو عقيل ۲ : ۳۹۵ ۰ ۵۳ 

٥۹۰ : ۲ عکا‎ 

۵۱٩ : ۲ عكاظ‎ 

عمان ۱ : ۲۳ء ۰۳۱ ۲۷۲ب 


۰ fo ۰ ۶۱ ۰ TAI : ۲ 
٦:۹ 2 “EF < OANA ۵ 


عين التمر ۱ : ۳۲ 
عبن ذربة ۱ : ۰۱۸۲ ۲ : ٩۰‏ 
عين الوردة ۱ : ۱۸ 
حرف الغين 
الغار ۲ : هم ۰ ۰۳۳۹۸۹ ۰.۳۹۱ 


۷۰۹ 


CE 


۳ الله 

غزة ۲ : 444 

غسان ( قبيلة ) ۱ : ۲۰۲۱۰ : ۳۲۰ 
١۱‏ ۷ ۶5 

غطفان ۲ : ۵۸۸ 

غفار ( قبیلة ) ۱ : ۲۳ 


حرف الفاء 


۳۵۲ : ۲ فاران‎ 
۰ ۵۳ ۰ ۳۲ 2 ۲۸ : ۱ فارس‎ 
۷۲ 6 ۲۳ ٦٦ ۰ ۲۰ ۹ 
۲۳۲ ٣ء١۹١۱۰‎ ۱۸۰۸ © ۶ 
۷ 
ع ۲ ۳ سب‎ ۳٢۲٣٢٣ ٣٣٢٣٣ ٣ 
۳٢٣۹ ۳٣٢٣۸ <C PY ٣۳٣ 
۰ ۳۲۱۳ ٣٣ ں٣٣‎ cC ۰ 
۳۸۲ ۰ ۳۸۵ ۰ PVA «< ۲۳ 
۰ ۳/۸ 
TIA < o4 < oo ۷۱ 

فدك ۲ : ۵۵7۲ ء ۰۵۵۷ ۵۸ه 

الفرات ۲ : ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ ۵۵۸ 

آل الفرات ۲ : ۹۹٦١ء ٩۰۰‏ 

الفرس ۱ : ۰۱۳ ۰۳۰ ۰4۳ ۵۳ ۰ 
۱ ۶ ۲ 2 ۲۶ ۰ ۱۲۰۱6 ۰ 
۹ ۱۷۰ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۹۲ ء 
۰ ۰ ۲۲۲۰ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲2۷ ۰ 
۲ : ۳۱6 ۰ ۳۱۵ 4 ۳۱۲۰ » 
۳ ۳۲۶ ۰ ۳۲۵ ۰ ۳۲۸ ۰ 


جح 


4 


. 


۰ ۲ ۵ هزه 


۰ ۳۰۰ ۰۳۳۲ cC ۹ 
» 4۸۱ 2 555 » ۳۱۳ 2 ۶ 

۹۵ ۷۷ ۲۳ 

فزارة ( قبيلة ) ١‏ : ۲۳ ۰ ۲۱۰۱ 
۲ : ۶1۸ 

الفسطاط ۲ : ۰۷۷ 1۷۸ 

فلسطین ۲ : ٥٥٤‏ 
حرف القاف 

۰ ۳۲۱ : ۲ 2 ۳۲ : ١ القادسية‎ 
۳۲۹ ۲ 

آل القاسے بن عبد الله ۲ : ۰۰ 

٩۰۸ ۰۰۷ : ۲ القاهرة‎ 

٦٦۷ : ۲ قاين‎ 

۱۸۲ : ١ قبرص‎ 

۰ ۱١۹ ۰ (١٠5 ۰ ۷۱ : ١ القبط‎ 
4۲۰۹۶ ۰۷۰۵ ۱۷۹ ۷۲ء‎ 
: ۲ <c ۲۳۲ cC ۲۲۰ ء٣٠١٣‎ 
۳۵ 

۰ ۲۲ ۰۲۱ ۰ ۲۰ ۰ ۱٩ ۰ ١ قريش‎ 
۰۳۹ ۰ ۲۳۰ ۷ء ۲۸ء‎ ۵ 
2: 5#” 2 5”) 2 5١ ع‎ 5٠ 
» ۵۱ 2 ۵۰ ٠ 5:4 ) ۷ 
CAE < A < ۲ 4ه‎ ۳ 
3 ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ 6 ۱۳۲ ۸ 
۲۲۱۳ ۰ ۲۰۱۲ ۰ ۲۵۳ ۰ ۵ 
۳۱۳ ء۲٦۹۷‎ ۰ Ye ۶ 
۳۶۸ ؛‎ ۳۶۲ < ۳۶۶ ۷ 


۳۹ 


5 


۳-۹ 


۳٣ ٥٠٣ 
۳٣۳٣ ۱ 
۳۸ ۷ء‎ 
GV OF 
۶۱ ۳ 
1۳۸ ۷ 
11۸ ۷ 
١ ء٤٦٣٣‎ 


2-۰ ۵ 


۳۵۵ 6 
۳۲۶ 6 
۳۸۶ < 
۶۰4٩ 6 
۶۲۰ ¢ 
4۳۹ 
55:94 » 
58٠ 6 


۳٣۰٣۰٣۰ 
۳۹۵ ع‎ 
۶۰۲ < 
۶۱۰ ¢ 
۶۳۲ 6 
555 6 
5۵۰ 6 


۶۸۶ < 


4٩4 2 7‏ 4 ۵۰۰ )امه 
۴۳۲ ۵ ۵۵ ۱ ».۰ 
o10 ۵ ۵ ۲ 2 ۹‏ 


۷۰۱۰ 


٥٢٥ب‎ ۳ ء٥۵٢٥ ع‎ 4 
ااه‎ < ۵۶۷ < OV ۵ 
ہ٦٦‎ فی٦٦‎ < Of ۳ 
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۵ ۱ 

بنو قريظة ۱ : ۳۰ 2 ۲ : 8۳ 
f00 ۰۵۰۱ ۰ 48‏ ۰ 58*1 
۵ ۰ 1 

۱۰۱ ۰ ۱۵۷ : ١ القسطنطينية‎ 
۳٣٣ : YY ¢ TFA 6 ۸ 
4Y < ۳A“ 

۶۱ : ۲ ۰ 5١5 : ۱ قضاعة‎ 

القطيف ۲ : ۳۸۰ 

القلزم ۲ : ۵۳۶ 

قلشانة ۲ : 1۵۰ 

۰ ۱۷۹ ۰ ۱۰۷ : ١ القیروان‎ | 
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4 
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4 


4 
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¢ 
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۰٢۹ ۱ 
457 : ۲ بنو قيلة‎ 
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حرف الکاف 


۳۸۲۰ : ٢ كابل‎ 

۳۹۷ ۰۳۹۰ ۰۳۹۰ : ٢ كتامة‎ 
¢ ۹۸ 

کرابیس ۲ : ۳۳۲ 

کربلاء ۱ : ۱۸ء ۰۲۰ ۲۹ 
۳۲ : ۰۵۳" 

الکرخ الكرخيين ۲ : ٩۰۰‏ 

کرمان ۱ : ۰۳۲ ۲ : ۵۸۲ 

الکعبة ۲ : ۰۳۳ ۳6 ۰ ۳۸۵ 
۷ء AT‏ 
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۰۰۲۰ » ۲۳۹ ء۲۳٣۹‎ ۷ 
ء۲٦۹۸‎ ۲۰ ۹۷٠۷٦ 
» ۳۲ ۰ FIA ۰ YAY ۰ 
» ۳۵۷ ۰ ۳۵۰ ۰ ۳۲۹ ى٦‎ 
۰ ۳۷۲ cC FA ۰ ۳۸۷ ¢ 
۰5 ۶ ۸ 
۰ 868۰0 2 555, ۲۳ ۰ 

۰ 5*۳ 2 ۲۲ ۰ 

۵ 2ع 8۹1 2 ۵۱۱ » 

۰ ۵6 ۰۵۳۲ ۷۲ 

6 ۵۷۳۰۰ of «< هوم‎ 

. هباه < ۰۵۸۳ هله ۰ ۱۵" 
الذحرة ۱ : ۱۳۰ ۰ ۲ : ۳۷ 
مرو ۲ : ۳۳۰ 


¢ 665 
¢ VY 
<c ہم‎ 


2 ۵6 ۵ ۵ 


6۸۲ ۲ 


۷۱۷۱۱ 
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حرف الواو 


وادي القرى ۲ : 545 › ٦٦‏ 


بي ناحية ۲ : ۵۳۳ 

النبط ۱ : ۰۷۱ ۲ : 1۳ 

بنو اللجار ۲ : ۳٣۷‏ 

٦٦۹ : ۲ جران‎ 

شر النضير ١‏ : ۰۳۰ ۲ : ۳و 
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آل نوخت ۲ : ٩۰۰‏ 

بنو ثوفل ۱ : ۳۳ 

٦۱۸ ۰۳۹۲ : ۲ نيسابور‎ 

النيل ۲ : ۰۳۷۹ ۵۵۸ 
حرف افاء 

بنو هاشم ۱ : ۱۷ ۰ ۰۱۸ ۰۱۹ 
۵ +< ۲۳۱ ۰ ۲۰ » ۰۲۵ 
۰۲٩۹ ۰ ۲۷ ¢‏ ۰۲۵۰ 
۸ دہ ۲۱۳ » ۲۱۶ ۰ ۰۲۷۰ 
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۳٣٣ ۳‏ ۳۷۶ ۰ ۰۳۸۳ 
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٤۹ء‏ ۰۵ ۰۵۸۱ ۰9۹۳ 
۹ء “o‏ 


واسط ۱ : ۰۱۷۲ ۲ : ٦۲۸‏ 
حرف الیاء 


يرب ۲ : ٥٤٤٤ء‏ ۵۲۰ ٤٢ہ‏ 
٥ھ‏ 


سوق یبحیی ۲ : ۵۵۸ 


بنو يربوع ۱ : ۲۱۳ 

ار موك ۲ : ۵۸۷ 

آرض اليمامة ۱ : ۰۲۱ ۲۷۲ 
۴ ۳۸۰ 

۱۳۰ ۰ ۳۱ ۰ ۲۳ : ۱ اليمن‎ 
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۳۷۲ < TEY ¢ FTA ۰ ۲ 
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الامامية ۱ : ۵۱ ۰ ۱۳ ۰ ۰۲۱۱ 
1۲ ۲ ۲۲ ۳۷ ۲۲۵ .۰ 
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1۹ 
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۱۱۸ 395 > م١‎ : ١ الباطنية‎ 


۰ fo 2 ۳۷ : ۲ <¢ ۵ 
كه‎ ۸ 

بدعة ( القدر ) ۱ : ۲ 

البهشمية 

الحرورية ؟ : هلاه 


الحنبلية ۱ : ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ 
الحنيفية ۲ : ٤۷٤‏ › ۰۷۵ ۵۲۳ 
الحرمية ۲ : ۰۳6۰ ۳۹۵ 
احوارج ( بدعة ا حارجة ) ۱ : ۲۵ 


۷۰۰ 


١٥۷۸٥۷ cof’ 6 ۳۶۱ : ۲ 
6۵٩4۲ 2 ۸۷ «< ۶ 


الدهرية : ۱ : ۱۰۸ 
الديصانية ۱ : ۰۱۹۰ ۲۲۵ 
الرافضة ۱ : ۲ ۰ ٥٤ء ٩۰‏ 


€ ء۱٢٦١‎ ۶ ¢ 4| 
۲۳٢۲ ۰ ۶ ۰۶۲ ۲۱ 
۲۵۰ ۰ ۲۵ ۰ ۲۲۰ < ۶ 
۳۷۱ ۰ وه"‎ : ۲ < YoY 
oo ۵۲۸ < ۵۱۰ ۸ 
۵*۷ < oO ۰ “زه‎ ۷ 

كمه 


الراوندية ۱ : ۲۵۱ 
الزنادقة ۱ : ۵۲ ٩۰‏ ۰ ۱۰۱ 


٢١٤ ۰ ٢ ٢٢۹ ۶۸ء‎ 
“fF cC eA! ممه‎ ۸ 
۷ 


الزنج أو ( الزط ) ۲ : ٤٤٣۳ء‏ هوم 
الزيدية ۲ : هماه 
السبثية ۲ : ۵1۸ 
السريانية ۱ : ۰۱۰۰ ۱۵4 


۳٩۱ : ۲ السوفسطائية‎ 

٦٦ ۰4۲ ۳۵۰۲۹ :۱ الشيعة‎ 
+۳ ۰ ۷ 
۰ ۳۷۲ ۰ ۳۹۹ ء۵٥‎ 
۱ ۰۳۸۲۰۳۸۱ ۹ 
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